صا المغاميبي 


سلسلة محاسن التأويل - المغامبي 


معاصر 


رقم الاب في المكتبة الشامله: مع 
الطابع الزمنى: لال توا اسه اح وخ طايه دع لان 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


١ 

6١ 
١٠١66 
١٠١5 
١٠١7 
ا‎ 
١ءل.ه‎ 
آ١ءلك‎ 
١٠١6ا/‎ 
١٠١6 
لحل اميل‎ 
١٠١٠٠ 
ا١ءلءلا‎ 
ةا‎ 
و ل‎ 
١٠١٠١ 
هاءلءا‎ 
ل‎ 
١٠ 
١57 
١٠ 
٠0 
١ 
لير‎ 
١٠ /ا‎ 
٠00 
حر[‎ 
١٠5.٠ 
١.5.١ 
اا‎ 
١٠51 7 
٠ 
ن الل‎ 
ذل‎ 


سورة البقرة 


تفسير سورة البقرة |1] ٠.‏ .666.555 6.6 6م ممه 


5 
5 5 
سبب لسمية السورة ٠5 ٠. ٠‏ ...0 ...مهام فاقة 


شير قر نسلل ١‏ 


ال. ٠‏ ©« ا و ا او او ا و ا و ا و و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


عل الاين مادا ارات بير ار ا ف و و و و6٠‏ 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير سورة البقرة 2 
تفسير قوله تعالى: و عه اول بو بويع اا لقراية 
تفسير قوله تعالى: (وا ن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) ..06.25.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (فَإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) ...06580555.. 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: (يا ببني إسرائيل اذكروا : 
تفسير سورة البقرة [3] 5.5.56٠.‏ 6666 6 .ممم ممه 


(والنين كك 7 أل إليك وما أنزل من قباك) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(أوائك على هدى من ربهم) ل ل د د ل لد د ل ل ل ل ل ل ل 


(إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تتذرهم لا يؤمنون) 


ا م 8 ١و‏ و و و ٠‏ 


0 قيل لهم آمنوا كا امن الناس) ا 1001000000 00 
زو اذا لقوا النين آمنوا قالوا آمنا) 0 ا ا ا ا 0 ا 0 ا 0 0 00 00 000 
شتروا الضلالة بالهمدى) ل ا0ا1 0 ا ا ا ل ل :0 01 كف 


(مثلهم كثل الذي استوقد نارا) ٠..6066.6.65.066..ه‏ 


(أولئك الذين |* 


زيا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك والنين من قبلكم) 


(وان ن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) 


ع 


ع 


اه ا« اه هي و و هو و و هه و و مه و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات) ١و‏ و و و و١٠‏ 


إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها) 
تفسير قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم) ا 50 
غم قوق بان زعو الاي علق لكر ما في الأرش جعيفا) ...د ٠...‏ 


: ١+ +٠ ٠ + ٠ تأزلبا القيطان سنيا):‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها) م و عع اه او نه 
تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اعجدوا لادم) اه 
تفسير قوله تعالى: وقلنايا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) : 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: فتلقى ادم من ربه كلمات) ...656.٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قلنا اهبطوا منها جميعا) ٠ه‏ « اه هو هج و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


/ 
/ 
: 
/ 
/ 
(واذ قال ربك لملاتكة إن جاعل في الأرظن به 
: 
: 
: 
/ 
/ 
/ 


نعمت التي أنعمت عليك) 


خليفة) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


ا م ا م يك مم لس لس لي الرري ارك 


.ا 
١‏ 
١‏ 
0 
١‏ 
كلكا 
١‏ 
١0‏ 
لحيو 
د البرة] 
ا لء ١.‏ 
؟ .ا 
١ 7‏ 
١٠5‏ 
.6 

٠١6. 
١٠١6 
١٠١67 
6 
٠6غ.‎ 
٠6 
١٠١6ا/‎ 
١66 
١ 


قو قا صلل رققا اعيظرا مني جعيةا) +ع عه د دونه 
دين قراطل ( اطول »جه عه ع بكي + اسه ير 


معنى قوله تعالى: (فن تبع هداي فلا خوف عليهم) 


٠١ ١ ١ ا«‎ « © 


تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا وكذبوا بآياتما أوائك أصحاب النار) 
تفسير قوله تعالى: (يا بي إسرائيل اذكروا : 


تفسير قوله تعالى: 


وآمنوا بما ولت مصدقا لما 
تفسير قوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق) 


نعمت التي أنعمت عليكم) . 
معكم) .26.... 


3 


واستعينوا بالصبر والصلاة) ا ل ل ل ل الى الى يذ تا 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
شبرورمال: 
تفسير سورة البقرة 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


0 59 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


ديق اجتي يوقا اي م ب 


١ 


الي يطئرة أنبم 


ملاقوا رهم) ..6.6.6.6٠6‏ 


و 


1 ذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده) 
عفونا عن من بعد ذلك) ..666.6.66066.5.5.٠‏ 
وإذ الينا موسي الثاني والترقان لملع بردون] 50 
واذ قال موسى لقومه يا قوم إِنم الع أشني 000 
بي لو 
و أسشيق مربى اقرمه ققانا اشرب يصباك اخر. . 


ع 


ع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذ نينم من آل فرعون إسوموكك) ..... 
وإذ فرقنا بك, البحر فأنجينا م وأغرقنا آل فرعون) 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


ا هه اه اه ا و و هو ا و و و و وه و و و و ٠١ ٠ ٠١ ٠١ ١‏ 


ع 


وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد) ٠...‏ 

إن الذين آمنوا والذين هادوا) 20 
وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقك الطور) 200 
وقد ليع الزن اععدرا مت في الييت) 52007 


ع 


ع 


واد قال هوبى لثومة إن الله يأممك أن تذيحوا بقرة) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حيث حيث شُُمَ رغدا) 


٠ 


٠ 


٠ 


واذ ذ قت نفسا فادارات قها) .٠..........ء.‏ 


3 


٠. 


3 


٠ 


: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالجارة أو أشد قسوة) 


مرة | 
| 


5] هه اه اه ا و و و و و هو و و و و و مه و م ٠١ ٠١ ٠ ٠١‏ 


فتطمعون أن يؤمنوا م 


وإذا لقّوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم) 
أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون) . 
ومنهم أميون لا يعلمون الاب إلا أماني) . . 
قزيل للفنث يكتبون الكاب بأيديهم) .+++ .+ 
تراك قبا قار يلأ أرادا مدودة ا .+ 
بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) . . 


اه« اه اه« و« ٠ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


(٠ 
اعرف‎ 


العركف 
الخبيرف 


511216120 


تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم) ...٠.‏ 
تفسير سورة البقرة [6] .006066666266666 ..ء 


تفسير قوله تعالى: 
0 


ولك انا ومين الكّاب وقفينا من بعده بالرسل) 
عوسي ل ل ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل لا نا 


ا ا 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


واذا 0 ابم أل الله ١‏ اواو و و و١٠‏ 
قيل هم امنوا 
7 جاء ثم مومع بالبينات) ا ا ا ا ا ا 0 


ذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقم الطور) واوافام 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس) 
تفسير قوله تعالى: ميدي ا 


تفسير قوله تعالى: 


نهم أحرص الناس على حياة) 65.06555... 


: ها 
5 
0 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


سير قو تمالى: أ ادن آدالا ا اع 55 


تفسير قوله تعالى: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مايوذ الثين كفروا عن أهل الكثاب وله المشركين 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة البقرة |8] ٠.‏ .6 66 6 6 ...هه هو م م مايه 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


وله المشرق والمغرب) .060080685055.. 
وقالوا اتخذ الله ولدا) ..0.0.0..٠.‏ 


تفسير قوله تعالى: (وقال النين لا يعلمون لولا يكلمنا اللّه) . 
ولن ترض عنك اليهود ولا التصارى) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم الكّاب يتلونه حق تلاوته) 

ذ ابعلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ما تنسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها) ٠.٠.٠٠‏ 
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سئل موسى) عه 
تفسير قوله تعالى: (ود كثير من أهل الاب أويردوككم من بعد جام كفارا) 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) 5 
رقالت البو ابت اتصارف عل اي + ١‏ + 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) 

من كان عدوا لله وملائكته ورسله) .555.5... 
ولقد أنزانا إليك آيات بينات) .....٠. ٠‏ 
أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم) 6 
واليعوانها برا الشياطين على ملك سليمان) 
بم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ىد د ته 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


511216120 


جاردا 
57 
امف ا 
انا 
.0 

٠ 
قوز‎ 
ا‎ 
0 
١) 
1 
١ 
00 
ل‎ 
٠ 
اأعقنا‎ 
٠ 
١٠“ 
0506 

520-05 
وا 
بداو 
اا 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: (رب 0 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
رسو كلق 1ق دوو من د 


زا 
/ 
/ 
3 


تفسير سورة البقرة |2 
تفسير قوله تعالى: (إن النين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تشسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير سورة البقرة [13] 000006626060060 مله 
تفسير قوله تعالى: (يا أمبا الذين آمنوا كلوا 
تفسير قول الله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من العتاب) 
تفسير قوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم) 
تفسير قوله تعالى: 
سير قوله تعالى: 
لوطي ره اقل بمسد م مه ايس هدي دوا وو 


3 
3 
9 
/ 
١ 
/ 
/ 


/ 
/ 


3 


/ 
/ 


#ريييةة ##بييية 


ع 


ومن برغب عن ملة إبراهيم) 


اذ قال له أس) .... 


له ربه ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إلا النذين تابوا وأصلحوا) وو وه 
إن الذين كفروا وماتوا) و ةو ٠‏ 


والشك إله واحد) ...6.5... 


9 2 خلق السيفاوات والأرض) 


ومن الناس من بتخذ من دون للّه) 
إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


يا أيها الناس كلوا مما في الأرض) . 


م « 


مثل الذين كفروا كثل الذي ينعق 


اغا يأممك بالسوء والفحشاء) و ٠ ١‏ 
راع الى انو اها أول ف ٠.‏ 
قيل هم اتبعوا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شير قر هال: إسيقرل الها عن الت ام ممما م 
تفسير قوله تعالى: (وكذلك جعلنا , أمة وسطا) ا 
تفسير قوله تعالى: (قد ترى تقلب وجهك في السماء) . ٠.٠.‏ 
قمير قرول سالى: زولا أبيث الذن أونوا اللقلب] ١ ٠.‏ .:... 
تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم الاب يعرفونه) ..0٠.٠.٠.٠‏ 
ا 
تفسير قول تعالل: (وحيث ما كت فراوا وجوهم شطره) ٠‏ . 
تفضير قود تعالى: (ك أرسلنا فيك رسولا) ...000.0.. 
شورفرة عاق (فافكووق 33م به ممه ف جمد 
فير قرله تعالى: (يا أبها الثين آمنرا اسعيدرا بالصبر والساةة) 
تفسير قوله تعالى: (ولنبلوكم بثنيء فخ الوق واطوة) + : 
تفسير قوله تعالى: (أونئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) ٠‏ 
شير قزة سال زإة العيفا والرية عن قعائ اله) + ++ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


1] ا« اه اه« الو هه و هه و و هو مه ٠١ ٠١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فن طبيات ها رزقنا م) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ١ ا« اه« ا‎ © 


ولك في القصاص حياة) ...6.6.5.5.65٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


51121612: 


تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
الس اران 
تفسير قوله تعالى: 
الب ان ١‏ 

١ 

١ 


تفسير قوله تعالى: 


سألوتك عن الأهلة) . . .... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحد؟) . .. . 
(فن بدله بعدما سمعه) 6.0 .6.6.5.5.. 
(فن خاف من موص جتفا أوإفا)..: 
تفسير قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) 
(شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) . 
(واذا سألك عبادي عني فإني قريب) 
ضير قو تعالى: (أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم) 
تفسير سورة البقرة [15] 00666662655666.ه 
تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بيكم بالباطل) 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) 57 
تفسير قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) . . 
/ 
/ 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الشبر الخرا وح عر ١‏ و6٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة) 
تفسير قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله) ل ل ا ل ل ل ل ل لي شن 
تفسير سورة البقرة |18] 000 0 0 10 ا ا اا ا ا اا ا اك 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) ٠‏ 


! 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) . . . 
/ 
د 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د مذ ةذ 


ومن سو )ل سنت 3 اللّه) 
ل 
(الحج أشبر معلومات ولا جدال في الحج) 
ع لا دن اه أن ا ااه« 
: ذا أفضع سه فاذكؤوا الله عند المشعر الحرام 
قسسيرة ال [190 > 008 0 
فإذا أ فات فاذ وا الله عند الم* | ام 
فق عن عن 
ار عي يك ألا انل عدو ٠30‏ 
ا ل اللّه) ةا ووه 
تفسير قوله تعالى: واذكروا لله في أيام معدودات) 5 5 © 7 5 7 5 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) ٠‏ 
تفسير سورة البقرة |210 -213] تيثثيث ةنم م فافقة 
تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتتهم الله في ظلل من الغمام) 
تفسير قوله تعالى: (سل بي إسرائيل 5 اتيناهم من آية يينة) و و و و١٠‏ 
: 
: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


زين للذين كفروا الحياة الدنيا وإسخرون من الذين آمنوا) 
كان انان أمة وايدة قبت ال) اا م و و و ٠١‏ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


بي شح دح 


١٠١٠ 


١١٠١٠.06 
١١١٠.٠ 
١١*٠٠ 
١١٠ 
١١6٠. 


١١٠6٠. 
١15 
١15 
١15 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


١١/٠. 
١١م٠.‎ 
١١5٠.٠ 
ترال‎ © 
١١ 
١؟١‎ 
١": 
تحرال‎ 
حال‎ 


3 
3 


3 
3 


3 
3 
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تفسير سورة البقرة [217-213] ٠‏ « ا اجو و ا هو و ا و و و ا و و و ا ةا و و و و٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
شير قوله تعالى: (كان الناسن آمة واحدة) ل ا ا ل ل ا ل ال ل ل ل ل ل لها 


ع 


تفسير قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) 


/ 
تفسير قوله تعالى: (يسألونك ماذا يتشقون قل ما أَنفقتم) ......5....... 


تفسير قوله تعالى: (كتب عليك القتال وهو كره لك) .6.6.5.5.06.6... 
تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الشبر الخرام قتال فيه) . . ...... 
سير سورة البقرة [218- 219] .يدو مي ع. 6م ممه مهو وه 
تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه) ........ 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والنين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه) 
تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن انر والميسر قل فيهما إثم كبير) ..٠.٠.‏ 
ميو سوزة الثية 821-21591] ممع يم مداع عدم ع هه 8+ 
تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن انر والميسر قل فيهما إثم كبير) ...٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) ...0٠‏ 
شبن قوق عالى: (ولة عكسيا الملتركات سق يكن ولآيةا عامنة خير) 


سورة الأنعام 
تفسير سورة الأنعام | فاتحة السورة] ٠‏ « او اه هه وه ها و و هو و و ا ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الكلام على تفسير قوله تعالى: (الجد لله الذي خاق السموات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 
البزر مويه الألامام [إلله 4 ]سن مت ها ا لدع مو مد هرية عدجا ب سهدي باه 26 
تفسير قوله تعالى: (هو الذي لفك من طين ثم أنتم تمترون) 5000 
تفسير قوله تعالى: (وهو الله في السموات والأرض ويعلم ما تكسبون) ... 
تفسير سورة الأتعام [4 - 9] تت يييي ثبي ء يبي ةمي ة ةف مرة 


تفسير قوله تعالى: (وما تأتههم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) 


اش قوط اله (للك كتو يللع بلاوطلوفي] + ذه دو مه د 


/ 
شير قو تعالى: (ألميروا ‏ أهلكا من قبلهم من قرن) 2000 
شوق هال: زر ونا ليك كا ل قرطالى]) .مم معي .+ 
اقبي قرا للد إيقاها ولك الول عليه عطلل )سدس ورع ونح ع 1 : 
تفسير سورة الأتعام [10 -11] بيت يبي ء ميث من مرء 
يان أعياب نااك اللقر قبن حن اتيف افق بح اده دوا 
شير قو تعالىة (ولو اناد ملكا لليطئاة رطاف + د 26 .به .دن ٠‏ 
شير قرلاتعاق» (ولقد استررفة روسل خن قيلك) .اذ + ده 0 + 
اقبي ف هال رف ميرياق الأو اذوه دنس عو وبعال 
بيان ما يحب على المرء فعله واأوا ف و ود ود وا ود و ود ود ود وا وا و قافا فا فاه 
تفسير سورة الأتعام [12 - 13] .يبي يبي .ميث مم مر 
نير قوله تعالى: (قل لمن ما فى السعاوات والأرض قل لله) ١: +٠‏ . 
افير قرف عال: زولاعا مان فى اليل والهار) + مم مده ذا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 
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٠١ ١ ١ + ا‎ « ٠ ه٠‎ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لا عا 
جا حم 
هم احا 
٠.‏ 8 
٠. 8‏ 


١٠ ٠. 
١٠ ٠.6 
١٠ ٠. 
١هاآ‎ ٠.٠ 
١ة”٠5.٠‎ 
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أثر الاستشفاء بقوله تعالى: إنا ما مكو القل واقبار + 
الور سير لجان |1111 اقل مدع بد بو معد و بد بد ابابو وح بج 1 
تفسير قوله تعالى: (وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) . 
شور قو عاى: ١‏ 
اقبي ارك لال اقل أ ييء لو متبادة) سيا عم احم يد ندع عد 
تمي ر قو تعال» (الذين اليناهم التثايا يسرفوفه) .<< + .6+ هه ...+ 
تفسير قوله تعالى: (ومن أظل من افترى على الله كذبا) ....6565... 
تفسير سورة الأتعام [22 - 26] ...6ب يث .يي ةم فير 


5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 


وهو القاهر فوق عباده) © © ا« هج و و و و م ٠١ ١ ١ ٠١ ١‏ 


- 
بيان عظمة المنة بالمران 

يال ل اود و و و فا و وا و و فاو و و و و و وو و و وا وام 
. 0 


تفسير قوله تعالى: (ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أن شركاوّة) 
اغسير قوله #عالى: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) 
تفسير قوله تعالى: (انظر كيف كذبوا على أنفسهم) .....6.6.065505٠‏ 
شيرق مال( 


ومنهم من يستمع إليك) ٠.‏ .00666.2252566.6.6.ه 
ذكر أوجه تصريف العرب لالفاظ الدلالة على اتخروج ا م و و و6 ء. 


تفسير قوله تعالى: (وهم ينبون عنه وينأون عنه) ل ل ل ل ا ل كن 


ع 

تك عيال اق طالي م مسسه ع عمس مه وه ع مجه م8 عع ف ف أو به 
ا : 

ذكر شفاعات النبى صلى الله عليه وسل ٠‏ ..0606666.66.66.66.6.6.ه 


تفسير سورة الأنعام 27 - 0] اوه هو و هل هو و د و .ء. 
أهمية نصرة امياد والعقائد اوج وو مو و ولو ل و دوم 
تفسير قوله تعا ى: (ولو ترى إذ وقفوا على النار) ا ل ل و و وه 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن هي إلا كاتا الدنيا) اج اه اه ل م م وه و ٠١ ١‏ 


قطوف لغوية . . ...هد و هه و و ف فاه هاف اماه فافافاءافاف ف ماقة 
بيان المراد ب (الآية 
تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على رمهم) ...666.5656565.6٠‏ 


ع 


( ا« اه اه هه اه وه هي و و و و و و و و مه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


تفسير سورة الانعام |31 -32] .ةف ةمهم ةف و ةن ف اميه 


قمر قرف شال د (ق سر الاين "كثيوا بلقا الفا هع ع« جد + ..» 
تفسير قوله تعالى: (وما الحياة الدنها إلا لعب وطو) ......5..6.٠.٠.‏ 


تفسير سورة الأتعام [33 - 35] 6.2026 ييث ثبي ء 6 مره 
تفسير قوله تعالى: (قد نعل إنه ليحزنك الذي يقولون) ...6.6.5.5.06.5.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذيوا) . . 
تفسير قوله تعالى: (وإن كان كبر عليك إعراضهم) .....6.6.65505٠‏ 
أهية التأني في الحم على اتقطاب .6 .606..2.....6..65..ء. 
تفسير سورة الأتعام [65 - 66] .6.2652 ييث 6ف ءم مر 
سير قوك تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم) 00 
تفسير قوله تعالى: (وكذب به قومك وهو الحق) .5 .56..56.06..... 


٠ 


الحتويات 


5١ 
ا‎ 
لو‎ 
ا‎ 
5 
ا‎ 


3 


3 


3 


55 


١ 
١1 
١ 
١ 


١18٠ 
١1٠ 


١18٠ 
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1" 
اك 
انا لك 
وتنك 
4 
1 
5" 
لا ” 

1 
ام 

1 
51" 
كد 
ولك 
14 

ام 
.م 


تفسير سورة الأنعام [83 - 86] .66..66..5... 


تفسير قوله تعالى: (وتلك جتنا آتيناها إبراهيم على قومه) . 
تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إحاق ويعقوب) ..٠.٠.٠.‏ 
أقسام الخلوقين من الأدميين ...6.6.5.5.٠ ٠‏ 


فضل الأنبياء عل شاع الخلوقات ل ل كنا 
الصلة بين اليبود والعرب ٠.‏ و و و ٠‏ 
الملوك من الانيياء ...6.606.66.65٠ ٠.‏ 
تفسير سورة الانعام [121] ل ا ل كه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠» © 


فد با 


فد ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ىد لذ تا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه) . 
تفسير سورة الأنعام [141 - 142] ل ل ل ل ل د كن 


3 


3 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ومن الانعام حمولة وفرشا) ١و‏ و١٠‏ 
اكسني عا صرق بار رودق اراي توصي 


وان عق ف سان» إولا ثرنا إل لاخب ادرف 


تفسير سورة الأنعام [143 - 144] ل ل ل ل ل ل ل كن 
تفسير قوله تعالى: (ثمانية ازواج من الضان اثمين) ‏ .6.. 


سورة الإسراء 


تفسير سورة الإسراء |1 - 3] وافا و وا و وا و و وا وا فاه 


الكلام عن أسماء سورة الإسراء والإرهاصات الت سبقت الحادثة 


تلت ىد د ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ © 


حادقة الإسراء والمعراج يا جاءت في النقة المطهرة وهو و و٠6 ٠‏ 
والحق ما شيدت يه الأعداء ...و .ثثثه .ثةة نه فد فقة 
العروج بالتي إلى سدرة المنتى ...06.6.6.265 مله 
تفسير قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا السميع البصير) 
الإسراء والمعراج في أعين شعراء اساي ا ا ل ل ل لي د د ليذ لا 
تفسير سورة الإسراء [4 - 14] هاه اه اه اواو واوا و ول وا و ٠١ 6١ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: (وقضينا إلى بغي إسرائيل في الاب إلى قوله: وليتبروا ما علوا لتبيرا) 
ظبير قر تعالى: (عسى ربكم أن يرحك وكان الإفسان غولا) ......6..5..٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وجعلنا الليل والنهار آيتين كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) ٠.٠.٠‏ . 
اليو يي الافر 8 1ل > :30] مذ 0ج سمخو اق ووه مه 
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٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله: وما كان عطاء ربك محظورا) . 
تفسير قوله تعالى: (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله: فإنه كان للأوابين غفورا) 
تفسير قوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه إلى قوله: فقل طم قولا ميسورا) ....6505٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغاواة إلى عنقك إنه كان بعباده خبيرا بصيرا) ..٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


46م 
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١‏ 
كلح 
١17‏ 
لحل 
لحل 
لحل 
.م 
.م 


+ 
+ 
ا 
0 
ا 
ا 
1 
8*0 
8*١‏ 
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تفسير سورة الإسراء [65 يد 72] ٠‏ « « اه ا« هه اه هو هه و هه اه هه و جه و هو ١‏ وه و ٠‏ و ٠ ٠١ ٠ ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: 


سير قو تعاق: ولا تقكلوا أولاد 3 ششية إملاق اله كان مقصورا) + ٠‏ + عبد + + 
تفسير قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كل أولئك كان عنه مسئولا) 
ابيز نور الالفير اذ 802301 لوه + جم #مدم ع مه سي عد بواج جد باونو وام وس 
تفسير قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به على سيئه عند ربك مكروها) .55..... 
تفسير قوله تعالى: (ذلك مما أوحى إليك ربك وما يزيدهم إلا نفورا) 66.5.6.6.5.6... 
تفسير قوله تعالى: (قل لو كان معه الة إنه كان حليما غفورا) ....66.56.6.5.5.٠.٠‏ 
اطغيير رك تعالي: إواذا كرات الآراله ومسل عضوو ٠‏ + حمء عا وام ملا ا وا 


ع 


اقسير سورة الأسراء قف 61] مع مه عع وذ عو جع عه ٠‏ م سعدلا 1 0 * 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا أْذا كا عظاما ورفاتا إلى قوله: قل عسى أن يكون قريبا) ..٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (يوم يدعوم فتستجيبون مده إلى قوله: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 
قسير قوله عالى: (ربم أعلم بم إن يشأ يرح إلى قوله: وما أرسلناك علهم وكلا) ٠.٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إن عذاب ريم #أنغشورا )++ 
تفسير قوله تعالى: (وإن من قرية إلا نحن مبلكوها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) ٠.‏ ... 

: 

: 


واذ قلنا لك إن ربك فا يزيدهم إلا ظغيانا كبيرا) .6.6.6.6.5.6..ه 
واذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم وكفى بربك و5١) .......66.٠.‏ 


ع 


8 


إن عبادي ليس لك علبهم سلطان) اا ا ا ل ال ال ال ال ال لل له 


لشي و قرا سال: زرو القي روي ( القلق) .٠ه‏ حم مهاه وده و مسد + 


شيو قوة ععال: إوقل كسا بق كم عن لقنا فطيلة) .+ عه دومع يديه 


تفسير قوله تعالى: (يوم ندعو كل أناس بإمامم فهو في الآخرة ان واضل ميل + 
تفسير سورة الإسراء |73 - 81] وه و ا و ا او ا و ا و و ا و و ا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ةا و ا و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١ ٠‏ 
تابع الحديث على آيات العتاب © ا« اه « ا و اه هه وه اه و و اه و و ا و و و و و و و وه ةي ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


١ 
سنة الله تبارك وتعالى فى نصرة رسله ال اا ل ااا ااالا  اا ااا1ا111الاا01 الا ل ال ال ا ال اال اال ام ا ل‎ 


8 
إرشاد الله ثليه إلى الأسيات: الى تعينه عل الثبات اه« اه ا و هه و و اه وه ةو ٠١ ٠١ ٠ ٠١‏ 


ع 
عببى أن يبعثك ريك مقاما حمودا ...6 ...هه ههه هنف ةف اقاقة 


إن الباطل كاذ ؤهوقا .وا عع ع ع ع قن عر عابو عع ع ع عي عي حاو حي 
تفسير سورة الأسراء |82 - 88] 5.٠‏ ...6.6 6 همه ةف اواو اة ةم اليه 


ارقن عن القران ها مر القاء ونه الف أ دم جه سمغ + مه ذه عق ا 
سبب نزول قوله تعالى: (وسألونك عن الروح)؛ واختلاف الناس في حقيقة الروح . . . 
مثال على عدم نفوذ مشيئة الله في بعض الأحيان بإرادته سبحانه . ٠‏ ...6.5.5 .6... 
(وار كان بعضهم ابعض ظهيرا) 00000000000000006 00000 ية 
عداب | انيد ولكولافله العلل لق قوس عدم مده ممع ممع مع م3 


سورة الكهف 


سير سورة الكهتك |1 -16] مهم م عع مع ع عع طم وهاه عم 6 16 ب 6 » 


ل 
١ :‏ 

تفسير قوله تعالى: (واذا مسك الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ثم لا تجدوا لك علينا ؛ 
: 


الحتويات 


برض 
ام شضصض 
انض 
رض 
١‏ برض 
كرض 
2 رفرض 
ع برض 
ع برض 
ارين 
لا" 
ل" 
رض 
رض 
لفن 
535 
رن 
ان 
من 
اسان 
ا قن 
اسقتين 
القن 
6 دن 
003 لين 
© رقن 
رن 
٠.٠5‏ 5ه”» 
٠.65‏ 5ه”» 
٠.6‏ هه" 
اسن 
٠‏ .ءلاه؟ 
٠‏ .ءلاه؟ 


ث عله" 


8 
عه 


511216120 


عا 
6 
ا 
ا 
ا 
ا 
ءءء 
0 
ا 
للك 
111 
للك 
الا 
500 
6 
6 
ب 
6 
ل 
علاء8 
1 
6 
كا 
.ع 
ع 
6 
ولو 
6 
ع 
لاع 
كك 
6 
6 
ل 
3 
5-7 


القضايا الت عنيت بها سورة الكهن وسبب تزوفا ...6 ....ه 
سبب تسميتها سورة الكهف ...002222.2.2.2.25 ممه 
: (قيما لينذر بأسا شديدا من إدنه ماكثين فيه أبدا) 


تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 


تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 
تفسير قوله تعالى 


اشر ادن قرا الك الوا مس : 


: (ما لحم به من علم ولا لابائهم) اواو و و و 60م 
: (فلعلك باخع نفسك على اثارهم) ٠ه«‏ و ٠١ ١ ١ ٠‏ 
: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها صعيدا جرزا) . 


(إذ أوى الفتية إلى الكهف) ......5.٠.٠.‏ 
(فضربا على آذائهم في الكهف سنين عددا) .. 
(ثم بعنتاهم لنعلم أي الحزبين) .0.555.... 
(نحن نقص عليك نيأهم بالحق قلنا إذا شططا) . . 
(هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الطة) . ٠.‏ .6506.. 


3 (واذ اعتزتوهم وما يعبدوث إلا اللّه) و ٠١ ١‏ 
ما ستفاد ل الآيات ا اا اا ااا 1لا ااا 1 الا ال ال ال ال ال ال ال ل 
تفسير سورة الكهيف |17 5 2] الا ااا ل ا ا ا ا ل ال ال ل ل ل له 


تفسير قوله تعالى: (وتحسيهم أيقاظا وهم رقود) ...6.6.065.٠. ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا يينهم) ..6.5.5.... 
تفسير قوله تعالى: بق اتير ليا بيهر امهم اسه 
تفسير قوله تعالى: (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق) 0 
تفسير قوله تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كيهم) .....6550٠5٠‏ 
تفسير سورة الكهف [23 - 45] .9 .ثيثثثيي تن اانه 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


(قل الله أعلم بها ليغوا) ....06.0... 
(واتل ما أوحي إليك من كاب ربك) ٠‏ 
/ 


(واضرب لهم مثل الحياة الدنيا) ٠ ١ ١١‏ 


سين عيوزة الكلهفك: | #الده 708 عام مخ + م لاود به 


تفسير قوله تعالى 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فد مذ بذ 


٠١ © ه١‎ 


٠١ © ه١‎ 


قد د نه 


د د ته 


٠ © ه.؟‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لد لذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وقل الحق من ربع) .0606226526655..ء 
(إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وحسن مرتفقا) . 
(واضرب طم مثلا رجلين وأعن نفرا) 55... 
(ودخل جنته وهو ظالم لنفسه خير ثوابا وخير عقبا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدا لأقرب من هذا رشدا) 
(ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين) او واو وا و و و و م٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


ليل 
ا 
١‏ 
ب 
3 
3 
3 
3 


وحن 


للحن 
للحن 
للحن 
5184 
ل 
ل 
ا" 
ا" 
ا" 


ا" 
فيض 
يحض 
يحض 
5 
58١‏ 


1" 
1" 
م 
0 
م" 
0 
0 
0 
1 
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6 
و 
م260 
66 
كمع 
لا 
00 
و66 
لتقيف 
66 
6غ 
"ا أعؤاوةغ 
06 
هع 
اءوة.غع 
ع 
ع 
0 
ه.ءو.ءغع 
كلمع 
لاع 
6 
21 
لتك 
ا.م.غع 
م 
المع 
ة 
اده 
م 
ع 
لكيه 
لاع 
ليه 
ع 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى ما أشبدتهم خاق السماوات بالأرضن) + 
شير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
بير قوق عاق: 
نير سورة الكهت |98-311] مععءء مدعي موف يع : 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير سورة الكهف [99 - 110] .6.2.2.2 ...مه 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
شيرقرة هال: 
تفسير قوله تعالى: 
شير قوله تعالى: 
شير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


سورة طه 


(ويوم أسير الجبال وترى الأرض بارزة) 
(وعرضوا على ربك صفا) ...5.5.٠5.٠‏ 
(واذ قلنا للملاتكة امجدوا لآدم) اك 


(ويوم يقول نادوا شركائي) ...... 
ورأى اعرد ا ص نمو مراقعريها) 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


منع الناس أن يكمنوا إذ جاءهم الهمدى) 


: 
زوه 
(وما 
ابد مركن لك اياك ويد ا 
: 


وربك الغفور ذو الرحمة لمهلكهم موعدا) 
واذ قال موبى لفتاة) .6.6.6 ...مه 


فلا بلغا مع بينهما) او واو و و و6 ٠‏ 
فوجدا عدا عبادنا 000 000 
ص ا 


لطن حقى إذ إذا 3 ف السفينة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


. من أمري عسرا) 


فانطلقا حي إذا أتيا أهل قرية عليه صبرا 

وق هل قرب 
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون) ٠‏ 
وأما الغلام فكان أبواه وأقرب رحما) ٠.‏ 


ويسألونك عن ذي القرنين م 0 
حتى إذا بلغ مغرب الشمس من 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اي ا واو و و و م٠‏ 


3 
0 
/ 
/ 
ا ا 
/ 
/ 
: 
1 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


اتالوسسلا يجين رو ب ممه وي . 


(قال هذا رحمة من ربي) ....56.6.٠.‏ 
وتركا بعضهم يومئذ بموج) 058558... 
وعرضنا جهنم يومئذ لا يستطيعون سمعا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قل هل ننبكك بالأخسرين أعمالا يوم القيامة وزنا) . ٠‏ 


/ 

/ 

(الغحسب النين كفروا أن بتخذوا) ١و١‏ و و و ٠‏ 
/ . 

(إة اللين امنيا وعارا المبالففات له ينرق هيا لم 
/ 


قل لو كان البحر مدادذا) 6 .6.6.2.4 ممه 


5 0 
(قل إنا أنا بشر مثلم) ...2.2.0.266 ممه 
جملة ما ذكر في سورة الكهفت .6.6 .2.2.5... .ثلا مره 


الحتويات 


احلنينا 
لاحن 
59١٠‏ 
59١٠‏ 
للحن 
رين 
رين 
593٠6‏ 


رحن 
رحن 
اين 
نان 
اسان 
5 
5 
لاحن 
نن 
6 ين 
لسن 
رين 
© وين 
دن 
ين 
© سين 
كسان 
6ن 
4ن 
ل انين 
احيين 
دل” 
”1١ ٠‏ 
0 اين 
2 2 اين 
2 2 اين 
لدانين 


”1/ 


511216120 


امه 

.مه 
ان 
ان 
0 كن 
ه.ا.ءهة 
مه 
/و١٠.مهة‏ 
ان 
اين 
لين 

.مه 
رن 
ورين 
2 


ل 


ارين 
مه 
اولشرين 
ك0 
البتريان 
مركن 
7 .مه 
7 .مه 
رن 

لوقك 
وك 
مه 
00 
.6 

6غ.ه 
ان 
مه 
2< 


00 


ءءة 


تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (قال رب اشرح لي صدري واجعل لي وزيرا 


تفسير قوله تعالى: 


فلا أتاها نودي يا موبى 


إنك بالواد المقدس طوى) 
وأنا اخترتك فاسمّع لما يوجى وأقم الصلاة إذكري) 
البنير اقول تمالل* []0 الباعة آنية كاد العطييا روس | ٠د‏ .+ 


فوائد متفرقة من اوائل سورة طه ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل د ليذ كذ لما 


زية الله ملك ايه حر هليه السلا + +0 م يد .+ 
ضرورة التجاء العبد إلى ريه واتكاله عليه ٠.‏ ا ل ل ل ل د يد يذ لا 
اللواها لق عل > مومه ليده وا د ويوي د 
الأساوب القرآنٍ 2 الحوار والإقناع 010600000202000 
الكلام عن (إذا) الفجائية في قوله تعالى: (فإذا هي حية أسعى) 
طمأنة الله تعالى لموسى عليه السلام ها و ووو و وا و و و و٠‏ 
ضرورة التجاء العبد المؤمن إلى الدعاء ها اه و و و و ٠١ ١‏ 
الحكمة في الإكار من د قصة موسى في القران و و و٠‏ 


تفسير سورة طه [3] ٠‏ جه اه جا و ا و ا و ا و ا و ا و و م و و ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠١‏ 


دعاء موسى لربه بشرح صدره وتيسير أمره وحل عقّدة لسانه 8 
سؤال موسى عليه السلام لربه أن يجعل هارون وزيرا له ٠.٠.٠‏ 
دق الله سال غل حون كلك كه سق لان قانا .د م 


أ أن ملل الس وسارية بالذهاب إلى فهر يدهو إل اله 
لجز موي قله [11]. مه د دو ع مم + سده وا لاه بدو 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


ولقد أريناه آياتنا كلها) ال ا ل ا ل الى الى لكو 


٠ 


٠ 


٠ 


السو فؤية له 41 اده عمه امه كه ور مسا 0د 
وما تلك بمينك يا موسى ولي فيها مآرب أخرى) 
0011-١‏ 00 
واضمهم يدك إلى جناحك لنريك من أياتنا الكبرى) 
اذهب إلى فرعون إنه طقى) ‏ ...9 ..6.. .0.0 ..ه 


من أهلي) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د د مذ بنذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ياي 0 
تفسير قوله تعالى: (فتولى عون للدم كيده وقد خاب من افترى) .٠.٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (فتنازعوا أمرهم بينهم وقد أفلح اليوم من استعلى) .. . 
/ 
1 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل كن 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


4 5 
5 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يد لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يد لما‎ ٠ ٠ ]1[ تفسير سورة طه‎ 
يق علكة بيء ة طه‎ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يذ لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يد لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يد لا‎ ٠ ٠ عن سوره‎ 0 


تفسير قوله تعالى: (طه) وبيان اختلاف العلماء في معناها ا ل ل 
تفسير قوله تعالى: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى) 
(وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى له الاسماء الحسنى) ..٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (وهل أتاك عديث فرمى أو أبيد غل انار خدى) 2-00 
/ 
: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


ا4 0ن 
ا4 0 لل 
ا6 0 نن 
ل فين 
6 برضن 


وو عام 
.لمم 
الام 
وعم 
ممعم 
ف 
م 
وبجعم 
الاسام 
الاسام 
مم 


0 
لكي 
و موس 
0 
ب 
اد 
اين 
وعم 
6ن 
مام 
وعم 


لكرضن 
ل اخرين 
ركنن 
رفن 
مين 
فين 
نين 
د لاغ”» 


ل يفن 
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تفسير قوله تعالى: ( 
تفسير قوله تعالى: (! 
تفسير قوله تعالى: (ولقّد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي وأضل فرعون قومه 
تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل قد أنجينام من عدوم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى) 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


إنه من يأت ربه مجرما وذلك جزاء من تزق) 


تفسير قوله تعالى: (فألقي السحرة جدا) ا 000000 0 ا ا ا ا ا اا ا ا كك 
تفسير سورة طه |5 © جه اه ا جه ا و ا و ا و ا و ا و ا و و ا و ا و ا و و ا و ا و و ٠‏ م ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى: (قال آمنتم له قبل أن آذن ل5) ا 0 10 10 ا ا ا 0 ا ا 


قالوا ان نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله خير وأبقى) 


تا الى يد لذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ١ ٠ ٠ © 


وما هدى) 


تفسير قوله تع ى: (واني لغفار لمن تاب وامن وحمل ا سك 0 0 0 0 0 0 00 0 0000 
أحداث حك نت لبي إسرائيل قبل أن عر 2 ف دكن مصر ٠‏ هه و و ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وما أعلك عن قومك يا موسى ومجلت إليك رب لترضى) .٠‏ 


افتتان بني إسرائيل بالساري وعبادتهم للعجل في غياب موسبى ..٠.٠‏ 


تفسير قوله تعالى: 0 : 


مى أهلك بالصلاة واصطبر عليها) ١و‏ وه و١٠‏ 
ور راب امورو ممت 


اك عسائيطة من ميورة لقلا بده .م جيه ممه مب فم عه 


سورة النور 


تفسير سورة الثور |1] ٠. ٠.‏ 66.66 .ممم وو مم افقاقة 


بين يدي تقفسير سورة التور 66٠5 ٠‏ .666.6 6م مث ممم افيه 


بونذلل دويلا أزاناها واطقاةااا دوم مسج ع 
تفسير قوله تعالى: (الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) 
تفسير قوله تعالى: (الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة) ..6.٠. ٠.٠‏ 
أفية سد الترائع ..6.2..22يثيثيا 66 تانر 


ذرء الخحدود بالشييات 6٠. ٠.‏ .. . .و ث .هو ةف مه ف فيه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (ويسألونك عن الجبال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا) . . 
تفسير قوله تعالى: (وعنت الوجوه لبي القيوم فلا يخاف ظليا ولا هضما) 
تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وقل رب زدني علما) . . . 
تقسير سورة طه [7] 000002202299956 0ن ارو ررء 
تفسير قوله تعالى: إواقد عيده إل احم عن قبل قبي يل خبد ف رما ١‏ 
(وإذا قلنا للبلائكة اسجدوا لآدم وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) 
وسوس . الخيطان قاني عليه ونش د ومع 
(قال اهبطا منبا جميعا إن في ذلك لآيات لأولي النبى) 
هبرق هال: (الأسر عل ا يقرارة] م حعم عه ع ء 
! 
زو 
/ 
) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (فإنا قد فتنا قومك من بعدك فقالوا هذا إِشَكم وإله موسى فنسسي) 
تفسير سورة طهة |6] 665596 هده و و و وه ءاف ةو اناف فاق افيه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


احفين 
ث .امه" 
7 ان 


لين 
6 رين 
6 كين 
٠.65‏ هه" 
٠‏ ءلاهة”_ 
كن 
0 عمه" 
٠‏ . وه" 
٠‏ . وه" 
أن 
رين 
حايان 
كاين 
ل © دين 
ل ل انلين 
ل ل نلين 
اعايان 
ل لذن 
2 مض 
رمن 
رمن 


ايفين 
مين 
مي 
6 ميض 


لذن 
ل لضين 
لين 
6 لال 
6 لال 
0 الليكن 
ل ختلين 
ل كاين 
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5 
ا" 
ا" 
ل 
10 
تا 
ار 

نل 
ا 
ا 
تر 
1 
تا 
لحرت 
ا 
1 
حر 

ل" 
ا" 
ا 
ا" 
3 ا 
ن لمر 
ال 
ل 

16 
0 
"6 
"6 
0 
1 

16 
0 
"1 
"1 


حك قذف الوالد ولده ..6.6.6.5.650656.٠‏ 
حكم تنصيف حد العبد القاذف : 
النظرة الشرعية إلى ولد الزنا ٠.٠‏ 
فضيلة الكن عن معايب الناس . 


شبرسورة الور [1] ديد 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


موب اا 


تفسير قوله تعالى: (! 
تفسير قوله تعالى؛ 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى؛ 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى؛ 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعلى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى؛ 
تفسير قوله تعالى: 
سير قرا عال: 


حك لن مين ٠‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
3 


3 


7 إذ «ععتموه و ال 0 بأنفسهم خيرا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د مذ نه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة التور [2] ٠‏ ...6.6.6.6 مث ةم مره 
تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون الحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء) 
البو قرف سال» (زالقت بردوة الواجهم] + + خم سه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) .5.5.5.... 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته) و و١‏ و١ ٠١‏ 


إذ تلقونه بالسنتكم) ماع المت ود اق مهارو إوا وو مقن 
ولولا إذ سععتموه ه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ببذا) 


يعظكم الله أن تعودوالمثله) ااه م هوه ٠١ 0١‏ 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) ل ل ل ل ا نه 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأ الله رءوف رحيم) 


٠ 


٠ 


يأ ايها الليث آمنوا لا درا خطرات القيطان) ٠‏ ..: 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا متكم من أحد) 


ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة) ساي ا 


ان الذين يرمون الحصنات الغافلاات المؤمنات) 


# ا# اه« هه و هه و وه هه وه هو و و« ٠١ ١ ٠١ ١‏ 


ينهم الحق) ..6.6..5... 
نعيا ل نسي بيهم لكر 000 


تفسير سورة الثور |4] ...6.6.6.5 ممم ماله 


بيان صلة آداب دخول البيوت بالكلام عن الزنا وأحكام القذف . 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ) 


تفسير قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخاوا ا 
تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) ٠.٠.٠.‏ . 
وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن) . . . 


5 ©« ا اه ا و ا او ا ةا و ا و ةا و و و ةو ١‏ و و ٠١ 0 ة٠ ٠١ ٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير سورة النور 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


1 تعالى: م الي لاو و و ولو ل و و 6م 
شير قرا تعالى: ولقد أنزلنا 91 أنات 05900 اا ل و و و و١٠‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 
ل 
/ 


حم حم حم حم 
3 3 3 

حمسا حمسا 

3 3 

3 3 


هها هها هها هها هها هها هها 
8 5 5 5 5 5 5 5 
جح ا 0 ا د فى 4م اشح رك 
5 
5 


حم 
< 


للف 


6 لك 
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تفسير قوله تعالى: (الله نور السماوات والأرض) 


حبرل تر انه فى لبي الاين دم وه سعد 
قار الملبية بالرجل د مه مت :: 
قار الملية يه الله و جد دمع مس : 
ذكر ما يجازى عليه بالإحسان من الأعمال . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير سورة التور [6] .6.666.655 ممه 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


| 


٠ 


٠ 


وفدملك السنازات والأرض) ... 
تفسير قوله تعالى: (يقلب الله الليل والتهار) .. 


تفسير سورة اللور [7] 0.055.55.0...ء 
ذكر بعض دلائل قدرة الله تعالى واققاةاقاقة 
تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا آيات ميينات) . 
تفسير قوله تعالى: (ويقولون آمنا باللّه وبالرسول) . . 
أن خال الكافتين عد دعرعيم إلى سك الله ورسولك »+ + ...+ 


تفسير قوله تعالى: (إما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله) 


تفسير قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أبمانهم لثن أمرتهم لبخرجن) 


/ 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د مذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د لذ ته 
د لذ ته 
د لذ ته 
د لذ نه 
©« م ٠‏ 
© « م ٠‏ 
© « م ٠‏ 
د لذ ته 
© « م ٠‏ 


ا« و و م ٠١ ٠١ ٠١‏ 


1 1 
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه) 0 


٠ 


٠ 


٠ 


قد د لذ ته 
ل ىد لذ تا 
ىد لذ تا 
© « م ٠‏ 
ىد لذ ته 
ل ىد لذ تا 
ل ىد د تا 
د لذ نه 
د لذ نه 
© « م ٠‏ 
د لذ نه 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) 


بيان ضعف الكفرة ومالهم 


و5 المسيرة التاريخية فق الولاية الإسلامية ها« # # © ا اه ا و جه ٠‏ 
اناي الاستخلااف الربانى ال ااال ااا اا ال ل ال ال الم ال ال ل ل له 
تفسير سورة النور [8] الا ل اال اا ا ل اال ال ا ل ال ال ال الم ال ل ل ل ل 


تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 
تفسير قوله تعالى: 


سورة الاحزاب 


(يا أمها الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أياكم) 


(وإذا بلغ الأطفال الحل فليستأذنوا)  ...5.٠.٠‏ 
(والقواعد بن النساء اللاني ١‏ عجرن تكسما وام 
الس على الأحبى سرج ولا على الأخرج رج . 
نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) ..5.٠.٠‏ 


/ 
/ 
/ 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضكم بعضا) 


٠ 


٠ 


٠ 


هو ا« او ا و ا و ا و ا و ا و و ا وو و و ةو و و ٠١ ة١ ١ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د لذ نه 
د لذ ته 
ل ىد د تا 
ىد لذ تا 
٠ه‏ « م ٠‏ 
© « م ٠‏ 
د لذ ته 
قد د لذ نه 
٠١ ١ ٠ ©‏ 
د لذ ته 
٠‏ « م ٠‏ 


٠ 


5112161205 


تفسير سورة الأنعام [14 - 
ضر ته عالة فل أ الله أتخذ 2000 


تفسير قول الله تعالى: (وأوركم أرضهم) ووو و و ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الني قل لأزوابيك) :+ 


سورة الزحرف 


١ 


أخاف إن عصيت ربي) 


٠. 
اسم الفعل حعع ع ممع م ماه عم موه‎ 


تفسير سورة الزخرف [1] .5.2.96 ...ممه 


ن يدى السورة 
ين يعي رهة «ه ا« هه ا« هه هه هج هو و و و ةو ٠ ه٠ ٠‏ 


2 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تفسير قوله تعالى: (إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون) 
وإنه في أم الاب إدينا لعلي حكيم ) : 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


نيحد لد 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أفنضرب عنم الذكر صفحا أن كتتم قوما مسرفين) 
تفسير قوله تعالى: (و؟ أرسلنا من نبي في الأولين) .....5..٠‏ 
تفسير سورة الزخرف [2] 022.22.65.56 ادير 
تفسير قوله تعالى: (و أرسلنا من نبي في الأولين) ....5.5٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض) 
شير قوله تعالى: (الذي جعل ل5 الأرض مبدا) 0 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اللدرين عنيرة الأسؤائيه للد مع امع جه عدم ع لدم يدع جع ل وعد 
شير قر غال: ؤراة أهلنا من النبييث ميثاقهم وأعد للكافرين عذابا ألها) . . 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وتظنون بالله الظنونا) 
تفسير قوله تعالى: (هنالك ابتلي للقطية حا وعد اله ووس الأظيرام » + 
لقيو صيزة الكواليه |8 حماة حمطي هه د مع ب جد ود 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب وكان عهد الله مسثولا) 
تفسير قوله سبحانه: (قل لن ينفعك الفرار من دون الله وليا ولا نصيرا) ...٠‏ 
الذي سورة السوافية ذا الس جعي وه ب مح ود و وو 
تفسير قوله تعالى: (يحسبون الأحزاب ل يذهبوا وذكر الله كثيرا) ...٠.٠.٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب إلى قوله: وما بدلوا تبديلا) 5.6... 
تفسير قوله تعالى: (ليجزي الله الصادقين بصدقهم إلى قوله: 
تفسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم وكان الله 
اقيق ضور اللوادية | 7ه مويو« عد ومو قن و 
تفسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم) ٠‏ 
تفسير قوله تعالى: (وانزل الذين ظاهروهم ..٠.5.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إن الله كان عفرا ينا 
قويا عزيزا) ...6.5.065٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


فى فى ها 
> >د كد 
لاا عا بجا 


511216120 


4 
م 
كم 
4 

4 
4 
6م 
م 
4 
غم 

ه.م/ 
١.هة.م‏ 
.م 
.م 
4 
ه.ءة.م 
الت 4 
4ت 4 
لت 4 


تفسير قوله تعالى: (بل مت 


وجعلوا ل من عياده يوا ٠‏ بز هبه به 


عباد الح إناثا 
باد الرحمن إناثا) 


(والذي نزل من السماء ماء فأنشرنا به بلدة ميتا) 
تفسير قوله تعالى: (والذي خلق الأزواج كلها وجعل لك5) ٠06‏ 
تفسير قوله تعالى: ( 

تفسير قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن) ٠.٠.٠‏ 
تفسير سورة الزخرف [3] 2.2.2.56٠5‏ ...مث اميه 
تفسير قوله تعالى: (وجعاوا الملائكة الزين هم 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا لو شاء الرحمن ما عيدناهم) . .... 
تفسير قوله تعالى: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية)  ..٠.‏ 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهم لابيه وقومه) 5*5 
تفسير قوله تعالى: (وجعلها كلمة باقية في عقبه)  ...٠.5.٠5. ٠5‏ 
شمين سورة الإكوائة [4] مدع عع مع بود وده و ممه . 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون) 
شدير قرف عال: رجلا لكي ل متو ل" 
متعت هؤلاء وآباءهم حق جاءهم الحق) .٠.‏ 
تفسير قوله: (وقالوا اولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) 
اظمير ف سال 15ل اشيكرق اقلت لمة والمدة مقطنا] عه + + 5 + 
تفسير قوله تعالى: (ومن بعش عند ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) 
تفسير قوله تعالى: (حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين) ٠٠.‏ 

: 


تفسير قوله تعالى: (وان يتعلم اليوم إذا ظلمتم أنفسك أنكم في العذاب مشتر 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 7 درسا] 


حل .512111612 


الحتويات 
عن المؤلف 


ولد الشيخ عام ١1٠8‏ مجرية في مدينة النبي صل الله عليه وسلم» ويعمل عضوا بهيئة التدريس بكلية المعلمين بالمدينة المنورة وهو خطيب 
مسجد قباء بالمدينة المنورة» وأمين لجنة الأثمة بالمدينة» وعضو في لجنة التوعية في الحج. 

٠‏ الاسم: صالح بن عواد بن صالح المغامسي. 

٠‏ تاريخ الميلاد: 8م" اه. 

0 مكان الميلاد: المدينة المنورة‎ ٠ 

٠‏ الحالة الاجتماعية: متزوج وله اربعة ابناء 

0ه مشرف تربوي في قسم اللغة العربية بادارة تعليم المدينة المنورة. 

| 4ه عضو هيئة التوعية الاسلامية في‎ ١5٠ 

٠‏ ١ه‏ خطيب جامع الملك عبدالعزيز. (بالمدينة المنورة). 

. هه عضو لنة التحكيم في المميئة العالمية للامجاز العلمي للقران والسنة. 

هاه إمام وخطيب مسجد قباء. 

89٠‏ ه اعتمد كفت رسمي في القناة الأولى في التلفزيون السعودي. 

١/159 /‏ نا ري بحوث ودراسات المدينة المنورة بقرار من أمير منطقة المديئة المنورة. «مشاركات علمية متعددة 
في العديد من الدول الداريعية والعربية ومشاركة في دروس علمية في كثير من القنوات الفضائية. 

.بع ناه كلف محاضراً في المعهد العاللي للأتئمة والخطباء بجامعة طيبة الفتره المسائية بالإضافة إلى عمله صباحاً كدير لمرك 
الحوبة والدراسات» 

قال الشيخ: تلقيت الابتدائية في المدرسة الناصرية ومن ثم المتوسطة والثانوية وجميعها كانت في المدينة النبوية» وأما المرحلة الجامعية 
فكانت في جامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وإن كان العلم أو التخصص الدراسي هو اللغة 
لعزي 

أما العم في المساجد وعلى العلماء فد كان الشيخ مد الأمين الشنقيطي جاراً ولم أطلب على يديه وإنما عوضت ذلك بالعكوف على 
كتبه فقد توفي وأنا لم يتجاوز عمري أحد عشر عاماً ولتلدذت على يد الشيخ عطية مد سالم» والشيخ أبو بكر الجزائري ثم كان انتهاز 
الفرص واللقاءات مع الشيخ ابن عثيمين ولقاءات معدودة مع الشيخ اناما و رامين اا رضن الاق 

ويقول عن نفسه: " الخطابة في مسجد قباء نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى» والإنسان ما وصل لهذا إلا بنعمة من الله ولو شاء 
لله محذلنا ولكن امد لله على ما أظهر من محاسن وهي منه وعلى ما ستر من معايب وهي منًا ولكن الله برحمته من علينا بالخطابة في 


مسحد قباء. " 
المشاركات والدروس العلمية: 


0 درس أسبوعي 2 التفسير بمسجد السلام بالمدينة توات تسجيلات الفالحين إخراجه بعنوان: تأملات قرانية (صدر منه إلبومان 
١و؟)‏ وللشيخ دروس شبرية في جدة , حائل , تبع. 
ودرس تفسير شري ثابت في جامع البواردي بالرياض (بدأ في شبر شعبان الماضي) 
وللشيخ برناح أسبوعي في التفسير في قناة المجدالعلمية بعنوان (محاسن التأويل) ولقاء شبري ثالث أربعاء من كل شهر بعنوان (قطوف 
دانية) في المجد العامة , وسبق أن عرض للشيخ برناعح (جمع البحرين) في القناة العلمية عرض منه ثلاث عشرة حلقة مدة كل حلقة 
نصف ساعة تقريبا أمبى الشيخ تسجيلها في ثلاثة أيام , وقد عرض للشيخ من قبل شرح (الدرة المضيئة) في السيرة النبوية شرحه 
الشيخ العام الماضي في دورة ابن باز الكبرى في مدينة جدة. 

من أقوال الشيخ صا المغامبي: 
* القاوب لا يصلحها شيء أعظم من كلام ربهاء فتدبر القرآن السبيل الأول إلى صلاح القاوب. 


512111612. 00. 


امحتويات 


*إذا آزاد الأشيان عقمه حيرا وعتت الله قدراء د الرحال إلى.بيت الكيير المتعال» وأسلم لله جل وعلا قلبه» ورفع له جل وعلا 
كفه» وذرف لله جل وعلا دمعته» وخشع اله قلبه» هنالك تمح خطاياه وتزال. 

* العبد ينبغي أن يعلم أن خزائن الله لا تحصى» وفضله تبارك وتعالى لا يعد» فليفزع إلى الله جل وعلاء العبد» وليظهر ذلته وفقره 
ومسكتته إلى الله وليصاحب ذلك العمل صالح. 

#بالعرافة فبعه رعق الله و والضعف: تيل تقح للد 

* الإنسان الذي يريد أن يكون قريبا من الله لا بد أن يكون له حظ من الطاعة. 

* في طريقك إلى الله أظهر ضعفك وعزك, 

* أعظم ما يطلب من الله أن يطلب منه رضاه؛ ونيل محبته. 

* المؤمن الحا عع ع ع المعبودات غير الله. 

#«#يقانياة امد جل 55 عظم ل به إلى جليل الغايات» وعظيم الأماني» وأعذب الآمال. 

* القرآن يربي في الناس فقه الأولويات. 

* إن استصحاب صفات الرب تبارك وتعالى تعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاة. 

* التوبة وظيفة العمر. 

ايان د من هداية أحد» ولايدري ا الحواتيم ٠‏ 

3 قدي ركيت القع كا مره 

بعد أن أفاق الشيخ من العملية الجراحية (في القلب) وهو فى العناية الفائقة جاء الممرض المسثول ورأي أن هناك أمرا غير طبيعى» 
فأخبر الطبيب والطبيب أخبر طبيبا آخر حت اجتمع عنده ١4‏ شخص من أطباء ومسؤولي القسم ويقول: رايت الوجوه متغيرة وخائفة 
واناكل ادوع نما السنيورو كانت جهو بوراء ران وكانت تعطي إشارات عبن طببة وار ذلك في وجوههم وأبا لآ لدو حقاء 
الدكتور آدم -دكتور سودانى- وقال لى: يا شيخ صالم نريد أن نستأذنك أن نعيدك لغرفة العمليات مرة أخرى لأن هناك كلة دموية 
متجمعة على القلب ويجب أن نفتح القلب مرة أخرى 

فيقول الشي نزل اللحبر على كالصاعقة ولكن هدانى الله أن أقطع الشك باليقين» فقد كنت فى العملية الأولى أتنى أن تنيح ولكن 
بعل كخم أن يعيدونى للعمليات مرة أرق فقد دخل اللحوف إلى نفسى فقلت: ايك ألا إله إلا الله وأشييك أن محمد رسول الله 
وافوشة راق بالموافقة فأعى الطبيب بالإسراع إلى غررفة العمليات 

وفى تك الحظة الى قام الممرضون بنزع الأجهزة عنى كانت هناك ممرضة لبثانية واقفة فة على شمالى فقالت لى - وهى لا تعرف من أنا - 
يا أخ اسمع» صلى على النبي وهى تفرجء فقلت هذه جولق» فقلت: الهم صل على مد وعلى آل ممدء فا أن نطقت بها إلا والدم نزل 
والأجهزة التى وراء رأسى تغيرت وبدأوا ينظرون ما الذى حصل ما الذى جرى فاستدعوا الدكتور ادم مرة أخرى» فلدا صعد ورأى 
الأجهزة ورأى الدم قال: يا 5 ا كا بين أن نخلصه منك خلّصه الله لك من فوق سبع سموات 

فيقول الشيخ: انظروا إلى هذه المرأة الموفقة التى وفقها الله ان تقول ذلك القول» وأن على المسلم أن يحسن الظن فإن هذه الممرضة من 
يرى لباسها وهيثتها يظن أنها لا تعرف الله طرفه عين» ومع ذلك أنا الموسوم بإمام قباء لم يأت على بالى أن أقول ما قالته لى» ولكنها 
ب بأن أقول هذة الكلمة بعد أن رقت الى كوني لتوى قد أفقت من العملية وسأعاد مرة أخرى وأنها ستفرج ففرجت و«لله 
لوقع الرسمي 


حصمء . هه لكك 2125 1997 /:مغط 


511216120 "١ 


١‏ سورة البقرة 

]1[ تفسير سورة البقرة‎ ٠١ 

- | سلسلة محاسن التاويل|- 

المؤلف: صالح بن عواد المغماسى 

مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

أعط. جاع 151210157 ا تصاغط 

|[ الاب مرقم الياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - "7 درسا] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة ]١[‏ 

سورة البقرة هي اعظم سور القران بعد الفاتحة» فينبغي الحرص على قراءتها وتدبرهاء» وقد كان السلف يعظمون من ياخذ سورة البقرة 
ويعم بما فيها من الأحكام» وقد اك هليه السورة بل صفات المتقين» ثم كوت صفات الكافرين» ثم درت صفات المنافقين» وفيها 
ضرب الأمثال لبيان حال المنافقين. 


١‏ 0 سبب أسمية السورة 

سبب أسمية السورة 

امد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد: غالباً ما تسمى السورة باللفظ المفرد الذي ورد فيها 
ول يتكرر في غيرهاء فالبقرة لم يرد ذكرها إلا في سورة البقرة» والأعراف ل يرد ذكرها إلا في سورة الأعرافء والفيل لم يرد ذكره إلا 
في سورة الفيل» والعنكبوت ل يرد ذكرها إلا في سورة العنكبوت» وهكذا غالب سور القرآن هذا سبب تسميتها إلا بعضها خرج عن 
هذا لكل شورة عه وزبوسفة» 1 

سورة البقرة أعظم سور القرآن بعد الفاتحة باتفاق العلماء» وقد ورد فيها أحاديث مشتبرة» والوقت لا سمح بذكر الأحاديث والإطناب 
فها؛ لأن هذا معلوم عند الناس» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران). 


٠٠‏ تمسير قوله تعالى: (ال., 
تفسير قوله تعالم: (ال., 

ذلك الكاب لا ريب فيه) 

نشرع الآن مستعنين بالعلي الكبير في يان تفسيرها: فانتزيا وهنا اماف النائلت: نم الله لحن الحم م 411* ذلك الْكَاب لا ريب 
فيه هدّى لمتقينَ| [البقرة:١‏ - 7]. 

الأحرف المتقطعة مرت معنا من قبل» وحررنا القول فيها في دروس سابقة» في تفسير قوله تعالى: إن وَالَْ وما سطرون| [القل:١].‏ 
قال أله 0 إذَلكَ الاب لا رَيْبَ فيه هدَى لمتَقينَ| [البقرة:"] المقصود بالّاب هنا: القرآن» أي: وهذا القرآنء وإنما جيء بلام 
ابعد: (ذاك) لتخم والتعظلم. 

(ذَلِكَ 7 لا ريب فيه هذى للمتقِينَ) في الوقوف على ريب وما بعدها وجهان: أن يقال: (ذَّلكَ الكَّابْ لا رَيْبَّ) ثم نقراً: (فيه 
هدّى لمتقينَ) أو نقول: (ذَلكَ الْكَّابُ لا ريب فيه) ثم نقراً: (هدّى لمتنِينّ) أو نصل ولا نقفء والوقف على: (ذَلِكَ الاب لا 
ريب) جات لكن الأفضل عدم فعله؛ لأنه يحصر ما بعدهء وتصبح: (فيه هدى لمتقينَ) والأصل: أنه جميعه هدى لامتقين» فلو قلنا: 
(فيه هدى للمتقينَ) قد يفهم منبا أنه هدى في بعضه لا كله» لكن عندما نقول: (ذَلكَ الْكابْ لا رَيْبَ فيه) تصبح (هدى لمتقينَ) 
شاملة للقران كله» وهذا اعت ير 


١‏ _سورة البقرة 


والريب هو: الشك؛ وهذا خبر أريد به الإنشاءء والمعنى: ذلك الكمّاب أيها المؤمنون هو هذا القرآن فلا ترتابوا فيه» فهو خبر أريد به 
الإنشاء الطلبى. 

(هدى للتفينَ) من الناحية اللغوية النحوية: هدىٌ كونة عق أخرا متصرقة وقد اذا كلق مدر ارين بها البيان والإرشاد كم في 
هذه الآية فتنصرف تنون: (هدى لمتقَينَ)» وأما إذا أطلقت علءاً على أن وسعيت بها امرأة فلا تعصرف للعلمية والتأنيث. 

فلو أن لك أختاً اسمها هدى تقول: قابلت هدى رايت هدى جاءت هدىء من غير تنوين» لكنها إذا استعلمت استعمال المصدر تنون» 
وهذا .بنبغى التنبه له من الناحية النحوية. 

أما ري منها في القران: (هدّى للمسقِينَ) فالمتقون: اسم فاعل من اتقى» وقد ذكرت فيها تعريفات عديدة مرت معناء من أشبرها: 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ا ا ا 

خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى القران هدئ وارشاد وبيان» هذا م لا نزا 

لأنه من عند الله فن 3 القران هو الذي خلق العباد وهو أدرى بمصالحهم ومنافعهم جل جلاله. 


اي هال المبتلية عتما الت متووة البقرة 

ذال امسا عها الراك قور لقره 

جاء القران ليبين من هم المتقون» وقبل أن أبين من هم المتقون» أقول مستصحبا السيرة: هذه السورة مدنية» النبي عليه الصلاة والسلام 
هاجر من مكة إلى المدينة» وكل من هاجر هاجر اختياراً و يباجر اضطراراً ومعنى: هاجر اختياراً يعني: رغبة في الدين» ولا يتصور 
مباجر مكره على الدين. 

استوطن النبي صل الله عليه وسلم المدينة» وكان فيها الأوس واللخزرج العصبة الكبرى وثلاث قبائل من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير 
وبنو قريظة» هذه القبائل أحلاف للأوس واللخزرج النين هم عرب. 

والديانات التي كانت موجودة: الأوس واللحزرج يعبدون الأصنام على ما جرت عليه عادة مشركي العرب آنذاك» وقبائل الييود الثلااث 
على الملة الهودية امحرفة» على سالف ما عليه أهل الاب من قبل» وقد قدم النبي صلل الله عليه وس المدينة وكان قبله من الصحابة 
قد وصلوا إليها وآمنوا ونشروا الإسلام» فآمن عدد غير قليل من اللأوس واللحزرج» وآخى النبي بيهم وأسعاهم الأنصارء وإلى الآن لم 
يكن للنبي شوكة» ومى يحصل اللحوف؟ عندما يكون عند خصمك شوكة» فن لم يؤمن من الأوس والحزرج لا حاجة أبداً لأن يظهر 
الإيمان ويبطن الكفرء لا شبىء يدعوه إلى هذا لأنه لا يخاف أحدأء واسمّر الخال على هذا الأ حتى كانت وقعة بدرء فلما كانت 
وقعة إل والكسر شي الشرك» وانتضر المسلنون» أضى لللمانين شوك ولليى دولة:وقوة بالق اللق» وَهده الشركة هي .الى اجيدات 
من كان يظهر الكفر يبطنه ويظهر الإيمان وهؤلاء هم المنافقون. 

ومن قبل كانوا قسمين: ملة الشرك وملة اليهود» ولما قدم النبي صل الله عليه وسل أصبحوا ثلاثة 0 اللسليؤن وليوك والمشر كرو 
وما جاءت موقعة بدر هؤلاء قل المشركون؛ لأن أكثرهم دخل في الإسلام» لكن عضا منهم أصبح منافقاً يظهر الإيمان ويبطن 
الكفرء ما الذي دفعه إلى هذا؟ أنه أضى لبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه شوكة» هذا سبب ظهور النفاق؛ لأنه إذا كانت الأمور 
متساوية فلا داعي للنفاق» كل يظهر ما يشاءء لكن هذه الشوكة جعلت عبد الله بن أبي بن ساول وغيره من أتباعه يفعلون هذا. 
أنزل الله جل وعلا فواتح سورة البقرة وذكر فيا الطوائف الثلاث: ذكر فيها أهل الإيمان» وذكر أهل الكفر في آيتين: إن لين رو 
را علييم درسم ع أم . تذرهم لا ونون . حم الله على ويم وعلّ ممعهم وعلّ أَبصَارِهم شاوه وهم عدا عَظ] [ [البقرة:> 
0 أما المنافقون فأطنب في ذكرهم؛ لذن حالهم كان ملتبساً على الناس» لخفرر جل وعلا القول دمحن يكن غوارمم ويبتك 
أسرارهم ويبين حالهم» وهذا من أوائل ل 2 حقهم ثم ثم تتابع لآم وانتتى بهم المطاف في سورة التوبة» ومعرفة هذا الأمى مبم 


جداء 


٠64‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) 7 

نبدأ في ذكر المؤمنين» قال ربنا: إذَلكَ الْكَّابُ لا ريب فيه هدّى || لمتقَينَ| [البقرة:؟] جعل أول أوصافهم: ان ووو نافيك 
ويقَيمُونَ الصلاة وبما رَرَقنَاهم ينفقُونَ| [البقرة: 8 تعر يعض المنجود الغيب بالجنة والنار وهذا خطأ بلا شكء الله جل وعلا أعظم 
الغيبيات» فإننا نؤمن بالله ولم نرهء وسأل الله بمنه وكرمه أن يمن علينا برؤيته في الجنة. 

فأعظم صفات المتقين: الإيمان بالله وبما أخبر الله عنه» فنحن نؤمن بالجنة والنار؛ لأن ربنا العزيز الغفار أخبر عنهماء فالإيمان بالغيب 
اعظم صفات المتقين. 

(وَيعَيمُونَ اصلاة) العبلذة المعروفةه 

(ويما رَقنَاهم ينفقُونَ) وهم بعض أهل العم خصرها في الزكاة» والاية أثعل من ذلك» 6 رَرَقَاهم فقون ) الزكاة» والصدقات» 
وما كلفوا به يق الإنفاق على من يعولون» كل هذا داخل في قوله تعالى: (ويما َرَقنَاهم ينفقونٌ) » الزكاة -وهي فرض بشروطها- 
والصدقات» وهؤلاء المتقون مؤمنون بالغيب» ولا يمكن أن يتركوا الإنفاق العام (الصدقات)» ؟ يدخل فيها حقوق القرابة ثمن 
يعولوهم كإنفاق الرجل عل أولاده على زوجته على والديه إن كانا معسرين» وأمثال ذلك. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) 

تفسير قوله تعالى: (والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل امن قبلك) 

قال الله تعالى: إوالذينَ يوْمنُونَ بها ا أَنِلَ إليْكَ وم ِل من قبلك وبالاخرة هم يوقنوتَ| [البقرة:]. 

هل هذا ذ لقوم آخرين أو وصف آخر لقوم أولين؟ إذا قلنا: وصف آخر يصبح هؤلاء المتقون: (يوْمنونَ بالغيب) (يفيمونَ الصلاة) 
كا قاف فتوة) (١‏ ومتوت ا رن إليك) زردما ارك ون فلك ) إونالكسو هم بوكلون) هلاه مقات الوصرفه رانيد 

الحالة الثانية: وهو اختيار ابن جرير: أن يكون هؤلاء قوم آخرون» والمعنى عند من قال 3 الرأي: إن المؤمنين قسمان: موس قرت 
وهم من ذكر في الأول» ومؤمنو أهل الاب وهم من ذكر في الثاني» ودل عليه: |وَالذِينَ يوْمنونَ با نل ِلك وما ِل من قبلك| 
[البقرة:4]» وممكن أن يجاب عنه بأن المؤمنين الآن يؤمنون بما أنزل من قبل» لكن قصد أنهم آمنوا بما أنزل من قبل أن ينزل عليك 
الإيمان بهء هذا تحرير المسالة. 

فاختيار ابن جرير أمها ليست أوصاف لموصوف واحدء وإما هم قومان» واستدل عمَلياً منطقياً على صحة قوله فقال: ما بعدها يدل عليهاء 
فقد ذك الله بعدها أهل الكفر وقسمهم فريقين: كافر أصلي ومنافق فقال: كا قسم الله أهل الكفر إلى قسمين: كافر أصلي: إن الينَ 
كمّروا] [البقرة:7] ومنافق: إومن الناس من يقول امنا بالل وياليوم الآخر وما هم بمؤْمِنينَ| [البقرة:] كذلك هنا قسم المؤمنين إلى 
قسمين: مؤمن من العرب» ومؤمن من أهل الاب من قبل. ل 
والحق أن هذا الرأي له وجه كبير من الصحةء وهو قوي من جهة الاستدلال النقلي والعقلي» ولا تعارض معه مع الأول» إوالذين 
رن عا ارك يك [البقرة:] وهو القراة روما أنرل من ملك] [القرفة] أى: الكتيك واو قلناة إن المتضودنيه أهل لكات 
لاحتنا هذا ين أذ جؤمن خلن ع1 5ل فى قل وقلميسنا زد مية جد :والله لزعل فاك الى الرشوك ها انز يه ون رده 
وَالمؤْمنونَ 0 باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله] [البقرة:8؟] فنحن نؤمن بالكتب كلها التي أنزنها الله ما ممى منها وما ل يسمء 
ونؤمن بالرسل كلهم ما أخبر الله عنهم ومن لم يخبر. 


1 
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0٠“‏ تفسير قوله تعالى: (أوائك على هدى من ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك على هدى من ربهم) 

قال الله تعالى: إأْوَْكَ] [البقرة:ه] سواء الموصوفان أو الموصوف الواحد: !أُولَكَ عل هذى 8 ري انلك به انسرد 
[البقرة:0]» وكيف لا يكونون مفلحين وهم على هدى من الله؟ وكيف لا يكونون على هدى من الله وقد آمنوا بما أنزل من كاب؟ 
فهي أمور يستازم بعضها بعضأ وطرائق إسوق بعضها بعضاً إلى اللخير. 

إذاً: أعظم صفات المتقين مذكورة في امهس الآيات الأول من سورة البقرة. 


٠١‏ تفسير قوله تعالى: (إن الذنين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون) 

تفسير قوله تعالى: (إِن الذين كفروا سواء » علهم أألذرنمم ا ١‏ رض ارود 

قال ربنا جل شأنه وهو أصدق القائلين: [إِن الذين ار #علي دري أم ل تدرهم لا يمون * حَم الله على قلوييم وعلّ 
سمعهم وَعلَ أَبْصَارِهم غشَاوَة وَهُمْ عَدَابُ عظي] [البقرة:5 - /1]. 

ابعق الاعريها ل ختج إرسيدزيانء وقد قلنا: تكلم عن المؤمنين» وهنا يتكلم عن الكفار. 

1 إن لين كمروا) هنا: أي: من كتب الله عيهم الكفر من قبل. 

(سواء ؛ عم امهم أم أ تذرهم لا يِؤْمنونَ) لماذا لا يئمنون؟ لأن لله جل وعلا كتب عليهم الكفر من قبل» ومن كتب الله 
عليه الشمًا وة أزلاً لا يمكن له أن يسعد. 

ثم قال: (حْم الله عل قلوويم عل سمعهم) الفتم: الكت الغطاء الطبع كلها بمعنى واحدء ويكون على القلب والسمعء أما الغطاء الذي 
على البصر فيسمى: غشاوة؛ وهذا قال الله بعدها: [وَعَلٌ أَبِصَارِهم غسّاوة وَهُمْ عَدَاب عَظو | [البقرة:/1]» وقد ذهب الزعخشري في 
كشافه» يعني: في تفسير الكشاف» وهو جار الله الزعخشري أحد أنمة المعتزلته ذهب إلى أن أسبة الحم إلى الله هنا إنما هي لأغراض 
بلاغية؛ لأن عندهم أن هذا من فعل القبيح والله منزه عن القبيح» وأهل السنة -سلك الله بنا وبكم سبيلهم- ولوق إن الله وقكده 
معان اوداق لخر لك 19 اس إلا لحرو ب مسلستان الكل»زوازي العوسن نان دا ستو فى قل وهنا مككن 
اللحطأ من الناحية العلمية» أنه استقر في عله شيء توصل | يه عقلا ثم جعل هذا المستقر في الذهن حاكاً على النص»ء والصواب أن 
تستقر أولاً النصوص في الذهن» ثم هذه النصوص على هدى من الله تحم سواها ويس العكس» وغاب عنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ( (يا مقلب القاوب)» وقوله تعالى: فليا زاغو أرَاغَ الله قأومهم] [الصف:ه] إلى غير ذلك من الآيات البينة الظاهرة الواضحة في 
هذا الشأن التي لا بمكن ردها بحال. 

ولأن أهل الكفر كفرهم وام فقد ذكرهم الله جل وعلا في آيتين كا حررنا. 


4 تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) 


تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) 
انعقل ربئا جل شأنه للحديث عن أهل النفاق فقال وهو أصدق القاين: أدين اناس من يقول آمنا الله 0 الآخر وما اهم يفن 


7 ياد عون 2 انين مثو وما يد عون ا نسم وا إشُعرون « ف ويم ا دهم 72 مرَضا وم عدا ل 5 كانوا 
ون |البقرة:./ ل .]١‏ 


هم 511216120 


١‏ _سورة البقرة 


(من) بيانية أو بعضية: (ومن الئاس من شول 41 الله وباليوم الآخر) يعني: بلسانه» والنفاق قسمان: نفاق اعتقادي: ومن مات 
عليه فهو خالد في النار. 

ونفاق حملي: وهو من ا » مثل ما ذكر في حديث: (إذا وعد أخلف» واذا اومن خان» واذا حدث كذب» واذا خاصم خر) 
وهذه من أكبر الكائر. 1 5 7 : 
(ومن الئاس 0 يقل امنا الله وباليوم ا وقلنا: هذا كله كان بعد بدر» (وما 7 من نين (يخادعون الله والذين امنوا وما 
يحْدعونَ إلا الفسي)) معنى: (يْحَادعونٌ اله وَاذِينَ آمنوا) : أنهم يعصورون أن هذا النفاق الذي يظنون أنه راج على النبي صلى الله عليه 
وس وأضارة فعسية د دماؤهم ملم اتناك والتوارث أنه يوم القيامة يروج على اللهء وهذا نبه الله جل وعلا عليه في آية أخرى: 
قال الله وعلا: إيوم يبَعثهم الّدُ ميا فيَحَلفُونَ له كا يكَلفُونَ لكر [امجادلة.18] يعني: يعتقدون أن هذه الأيمان التي أعطوم إياها في 
الدنيا فنالوا بها العصمة 2 ا وصد قتموهم وأ وكلتموهم إلى ظاهرهم أ 0 سيعيد ونبا سد القيامة» فيظنون 2 قرارة أنفسهم أ نهم 
خدعوا أهل الأرطنخ ل رمم يوم القيامة! قال الله جل وعلا: ل الله واأذين الا |[البقرة: 0 بصذيعهم هذا 2 
اعتقادهم وما يحْدَعونَ إلا أَنفْسبم] [البقرة:9] لأنه ان يتحقق شيء من مطاوبهم هذا أبداً وما شعرونَ| [البقرة:4] لماذا لا إشعرون؟ 
لأن الشعور يكون بالحواس» وهؤلاء حواسهم معطلة؛ لأن الله جل وعلا " يبجعلهم بنتفعوأ له التبمع ) ولا بيصر» ولا بقاب؟ 0 
قال الله عن الكافرين: إِحَتم اللَّهُ على قلوبيم وعلى سمعهم وعلّ أبصارهم| [البقرة:1]» قال بعض أهل العلم: طرق العلم ثلاثة 

والسمع والبصر» فالقاب خل العلم» استقر فيه العلم» والرؤية والسمع وسيلتان للعصول على العلم» » فإذا كان القاب مختوماً عليه 00 
السمع والبصر عليه غشاوة فلا سبيل إلى امم 0 أبدا ولهذا قال الله جل وعلا عن ا كذلك: ياد عون 21 والينَ موا 


وما يحدَحُونَ إِلّا أنفسهم وما يشْعرُونَ * في لوبهم مرض هادهم الله مرَضًا وَهُمْ عَذَابُ ألم عا كنوا يكذبوتَ] [البقرة:9 - .]٠١‏ 
9 تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) 

2 عن 0 اقل م 0 ٍ الأرض 0 9 5 0 

0 وهم 0 00 

وهذا قد مى معنا من قبل ومن أعظم الأدلة: أنه لا عبرة بالقول إذا كان يخالف العمل» فقوله: (إِنَا نحن مصَلحونٌ) ليس إشفيع لهم؛ 
لأن أفعالهم تخالف ما زعموه؛ (وإذَا قل شم لا تفسدوا في الأرض قَالواإِمَا تحن مصَلحَونَ) فك الله علهم بالفساد رغم دعواهم. 
قال جل شأنه: إألا إنهم هم المفُسدونٌ ولكن لا يشعرونَ] [البقرة:١1].‏ 

1 تفمير قوله تعالم: (وإذا قيل لهم آمنوا كا امن الناس) 

تفسير قوله تعالى: زواذا قل ل اما © امن اناس) 

َال الله مال واد قل شم 0 م آمْنّ الّاس| [البقرة:18] الناس هنا: عام أريد به اتلخاصء فكامة الناس عامة لكن أريد بها 
0 قيل ا كا امن الناس قالوا أَنْْمِنَ ا آمَنَ السمَهَاء] [البقرة:18] السفهاء: جمع سفيه» والسفه: سذاجة في الرأي وخفة 
في العقل. 


١_سورة‏ البقرة 
إوإذًا قي نهم آمنوا كا من الناس قَالوا أَنؤْمن كا آمنَ السمَهَاك ألا عاسم | [البقرة:1] هذا حك الله | ولكن لا يعلمُونَ] 
[البقرة:1]. 270 
وهنا تتحرر المسالة: نحن |اسميناهم منافقين» وقلنا: إنمم يظهرون خلااف الذي يعتقدون» فكيف يجاب عن قولحم صراحة: (انؤمن - 
امن السفهاء)» فهم ا هنا بالكفر» ورفضوا الإيمان» فكيق يعون منافقين وقد صرحوا بالكفر» والمنافق لا يصرح بالكفر» 
فهم يقولون بنص القران: كيف نؤمن كا آمن هؤلاء السفهاء؟ وأنت تقول أيها المفسر: إن هؤلاء منافقون» فكيف تجيب عن هذا؟ 
الجواب عن هذا له عدة طرائق» ودائّاً إذا أردت أن تقنع غيرك بل اعرج يعن ازحة ها لك 'فيةه.وأظهر له الضورة نجلاء كان 
7 قال ربنا عن أهل الطاعات: إن الأبرار يشْرَبونَ 7 كأس كان مرّاجها فور عا شرت 73 عباد الله روا تفْجِيرا * 
0 بار وَيخَافونَ 78 كن شره لمي" رسن انام عل حي نيا ًا وَأسيرا * نا نطعمكز لوجه للد لا تريد 
1 جرَاءٌ ولا شكورًا] [الإنسان:ه - 9]ء هل وجدت مؤمناً يطعم سائلا أو ينفق مالاً ويقول للناس: خذها إنما أطعمك لوجه الله 
ما ويك منك جزاء ولا شكوراً؟! هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ ما كانوا يفعلون هذاء إغا ثيء أمقوة فأظهر الله سراثرهم وحالهم 
[كراما لحم والمنافقون لا يقولون هذا الكلام بالسنتهم» يقواونه في قلوبهم فأظهره الله ذلاً لحمء وهتكا لأسرارهم» فالله عامل أهل 
القلونيه الضاطة أن أظير نا 'اطوت عليه قلوبيم ص صلاح؛ وعامل أهل القاوب المنافقة الفاسدة البغيضة بما انطوت عليه قلوبهم 
من بغض ونفاق ا هذا الذي أمن الله به ا عن هذه المسألت 5 يي 2 0 0 2 0 هذه الك | إنهم 
علهم النفاق» والأول 0 شاء الله أرح. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا لمَوا الذين آمنوا قالوا آمنا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا لقوا النين امنوا فوا امنا) 

قال الله تعالى: إوإذا وا الذِينَ آمنوا قالُوا امنا [البقرة:4 ]١‏ هذا القول ظاهره أنه بينهم وبين أصحا. بهم إوإذا لقُوا اين آمنوا قالوا آنا 
وَإِذا خلُوا إِلَ سَيَاطينيم الوا إنا معك إِنها نحن مستهرئوت| [البقرة:4 ]١‏ مستهزئون بأهل الطاعات» قال الله يرد عليهم: |اللَه يمزع 
ببم] [البقرة:6١]‏ أي: يخذهم ويتركهم على حالهم دون نصير وهذا قة الاستهزاء بهم؛ لأنه يجسلهم توه رسف ا سير 
|البقرة:ه١]‏ أي: يترددون ويقادون في طغيانهم ويمدهم في طغيائهم حق ينمي بهم المع قال الله: 7 أي مستقر] |[القمر:] 
مق ينتهي بهم الأمر؟ ينبي بهم الأمى في جسر جهم حوراي رار المؤمنين: |انظرونا تقس من نور ك] [الحديد:1]» 
حينئذ يكشف الأعس كلهء ويرفع الخجاب حقيقة» ويعلمون من كان مسة نستا الامو 


تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالحمدى) 

تفسير قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) 

قال الله تعالى: | أولتَكَ الذي اشتروا الضلالة بالهدى قا ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين| [البقرة:1] (اشتروا الضلالة) أي الكفر 
والثفاق: والطفيان والردةه (بامدى) أي: بدين اللهء فأي تجارة رابحة إن كان الإنسان يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
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0٠‏ تفسير قوله تعالى: (مثلهم كثل الذي استوقد نارا) 
تفسير قوله تعالى: ( (ملهم "كثل الذي استوقد ناراً) 


قال الله تعالى: [مثلهم كْتلٍ الذي استَوقدَ نَارَا قا أَضَاءَ تَ ما حوله ذَهْبَ الل ب شورهم ا ل قر 
عي فَهم لا يعون * أو كصَيْبٍ من السماء فيه ظَلمَاتٌ ورَطدُ] [البقرة:/19 - 15]. 

هذا مثل مركب تحريره كا يلي: القرآن به حياة الأرواح والمطر به حياة الأجساد والله يذكر هنا أن هؤلاء المنافقين حالهم كالتالي: 
ينزل القران من السماء ذ فيحى, فيحبى القالوب لأنه مثل المطر» ينتفع كت المؤمنون 2 الدنيا والآخرة» أما هؤلاء المنافقين فينتفعون ببعضه ولا 
ينتفعول ببعضه» والمطر فيه , برق, وفيه رعد» وفيه ظلمات. 

ورعد القران زواجره» وبرق القران نوره» والظلمات التى في المطر الحقيقى هي الشكوك الى تنتابهم من قراءة القران؛ لانم معرضوكث 
غير مؤمنين بالقران» فالشك الناجم عنهم مثاله في المطر مثال الظلمات» والزواجر التي في القران التي تخوفهم مثاله في المطر الرعد» أما 
النور الذي 2 المطر فبالنسبة هم ما تالحم من عصمة الدماء» وأنهم ينا كون المسلمين» وأنهم يتوارثون معهم ) فهذا اتتفعوأ به ما داموا 
قد أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر» وان كانوا كافرين» فقد 0 تجري عليهم أحكام أهل الإسلام؛ فهذا النور هو الذي انتفعوا به. 
هذا معنى عام» وللعلماء في ذلك بيانات تفصيلية يطول الحديث فيهاء ومنها: أن المنافق مثل شخص أوقد ناراً فكشفت ما حوله فرأى 
الحيات رأى العقارب رأى ما قرب منه ودنا وتبين له مكانه» فلما شعر بالاطمئنان ذهب ذلك النور» انطفأت تلك النار» وهؤلاء 
المنافقون انتفعوا بالا سلام افر عرفوا من حوطهم استطاعوا أن يعصموأ 2 فإذا جاء يوم القيامة ْ إينفعهم ذلك النور على 
الصراط» بل يسلب منبم» وهذا معنى قول الله جل وعلا: إِذَهبَ اللَهُ بتورهم وتركهم في ظلمَات لا يبصروف| [البقرة:107]» عل 
بعص العلماء هذه الآية على يوم القيامة. 

وللعلماء أقوال مشاببة حول هذاء لكن الذي يننا بخله أن هذا مثال مركب 3 الله جل وعلا في أحوال المنافقين. 

وطن التداء ركرله ]ن تر إوتال اما 7 مشوا فيه وإذا أظل علييم قاموا! [البقرة: "] أنهم إذا انتفعوا من الدين بشيء 


وسا 2خ سه 


يقولون: هذا الدين دين خيره وإذا أصابتهم بلايا قالوا: هذا الدين دين شؤمء فهذا معنى قوله: ( كلما 0 مر فيه وذ أَظل 
ميم قَامُوا) وهذا وان حرره بعض الأكبر لكنه غير صحيح؛ لأن المنافقين أصلا م يكونوا على سنن واحد» والآية نتكلم على المنافقين 
المستوطنين في المدينة» تكلم عن الأشداء منهم» ولا نتكلم عن الأعراب الذين يأتون من خارج المدينة» فالمنافقون الأعراب الذين 
يأتون من خارج المدينة تنطبق عليهم آية الحج: إومِنَ النَاٍ مَنْ عبد الله على حرف قَإِنْ أَصَابَهُ حَيرُ اظمَأنَ يه| [الحج:١ »]١‏ فقد 
كانوا إذا دخلوا في هذا الدين يقولون عنه أحياناً: أنه شوم» وأحيانا يقواون: إنه خير» والمنافقون المستوطنون في المدينة الذين كان لهم 
في الأصل غلبة» وكانت لهم علاقات قوية من رحم وصبر وتحالف مع أقوياء المؤمنين هم المقصودون هناء وهم لم يكونوا يقولون 
أحياناً: دين شمء وأحيانا. دين خير؛ لأن قولهم: هذا دين خيرء فيه بعض إيمان» فهذا ينطبق على منافقي الأععراب المذكورين في 
آية الحج» أما الآية التي بين أيدينا فتنطبق على المنافقين الأولين» وسورة ة البقرة من أوائل ما أنزل في المدينة قبل أن يدب النفاق في 
البوادي والأعراب الذين كانوا يحيطون بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 


54 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقّكم والذين من قبلكم) 

تفسير قوله تعالى: (يا أمها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم) 

قال الله جل وعلا: إيا أمبا الناس اعبدوا ربكر الذي خَلفك والْذِينَ من قبلك لعذكر نَقونَ| [البقرة:71] ذ الله جل وعلا في 
هذه الآية المباركة دلائل على البعث والنشورء ذّك ثلاثة أدلة: الدليل الأول: (يا أيا الناس اعبدوا ربك ) الله خاق الناس» ومن قدر 


511216120 57 


95 


الدليل الثاني: الذي جحل ل الأرطن راشا والسماء يا | [البقرة 0 وخلق السماء أكبر من خاق الأرض. 

الدليل الثالث: إوَأَنرَكَ 95 الماك ا فرج ب به من الغُرّات ِرْقا َا لْكْر] [البقرة:9"] هذا قياس! 3 الذي اها لحي الرن 
[فصلت:م] فهذه الثلاث جمعها الله في آيتين» وهي الأدلة الصريحة في القرآن المتفرقة بعد ذلك في إثبات مسألة البعث والنشور. 
يا آنا الناس اعبدوا رَبك الذي حَلْفَكرْ]| [البقرة:1"] فن بدأ الحلق قادر على الإعادة» كا بدأنا أول خلق نعيده» ثم الإشارة إلى 
خاق السماء» ومن خاق الأعظم قادر على خلق الأدنى؛ وإن كان الكل عند الله سواء» والأمى الثالث: إ[وَأَئرَكَ مِنَ السماء ماءً 
فَأَْرَجَ به من القَرَات رِرْقَا لكر [البقرة:؟0] القياس إإِنَّ ذَلكَ للحي المَوقَ| [الروم:٠0]‏ كا قال الله جل وعلا في أكثر من آية» 
هذا المعنى إجمال ثم نحرر المعتى عموما. ْ 


بير 1 


(يا أمبا الناس) هذا نداء عام» |اعبدوا ربكر الذي حلمّكر والذين من قبلعر لَعلْكر نُعمَونَ| [البقرة:91] والعبودية تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: عبودية بالشرع: وهي الفرق بين ال حر والعبد» وهذه لا علاقة لها بالآية هناء 1 1 
وعبودية تذلل وانقياد: وهذه اشترك فيها االحلائق كلهم برهم وفاجرهم» قال الله إن 0 ىس ف ارات وَالأَرْض إِلّا ني الرحمن 
عبدا| [مسيم:97]. 

وعبودية طاعة: وهي المقصودة هنا: يا أا الناس اعبدوا ربكر الذي حَلفَك والذينَ م فلك لعلكر نتقون * الذي 8 لو 
الأرض فراشًا والسماء بعاء] [البقرة - 78] والسماء في اللغة: كل ما علا وارتفع» واي 7 الا فرح , به من الات 
رقا لكر قلا نجعلا به أَندَادًا وَأ تم تَعلمون] [البقرة:77] أن مفعول تعلمون؟ محذوف إدلالة المعنى عليه» أي: وان تم تعلمون 000 
أنداد» وجعل العبد لله نداً هذا من أعظم الشرك» قال صلى الله عليه وسلم لما سثل عن أعظم الذنب: ا 00 


على الحلق قادر على الإعادة» قال الله جل وعلا: وهو اذ ذي اا 3 يعوا [الروم:/ا؟]. 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) 

تفسير قوله تغالى: (وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا إسورة من مثله) 

ذكر الله جل وعلا آية التحدي المشبورة التي هي واحدة من خمس آيات تحدى الله جل وعلا بها كفار قريش والعرب عموماً. إوان 
كم في ريب يما تنا عل عدا فأتوا مسورة من مثله وادعوا شُبَدَاء كد منْ دون الل إن تتم صَادِقِينَ * هَِنْ ل علوا ون علو 
[البقرة:7 - 4 8] وهذه لا يقدر عل قوها إلا اللهء | ون تمعَلُوا فَاَُوا الاو لّتى وقُودهَا لاس وَاغْيارَة أَعدّتْ للْكافرينَ| [البقرة:4 7]. 
هذا نذا سر إبراقه وفيا قؤلةة بوالله المتحفان عمولة خبر لول رلا به والصلاة والسلام على رسول اللهء والمد لله رب العالمين. 


سلساة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة [؟] 
هن الله جميع عباده بعبادته وحده» وترك الإشراك به» وام جميعا أن يأتوا إسورة مثل سور القران» وين جرهم عن ذلك» 
وحذرهم من نار جهم م التي أعدت للكافرين به» وخر لسن بإ شمعات خري بن ما الامار خالدين فيها أبداً. 


والله ببضرب لعباده الأمثال 2 كابه» فييتدي مها أقوام» ويضل مها احرزنة وَأشد الله عباده عن بيدء خلق أبهم آدم وقصة إخراجه 
: الكنة. 
سن 0. 


0 تفسير قوله تعالى: (يا أيه الناس أعبدوا ربم) 
تفسير قوله تعالى: (يا أمبا الناس أعبدوا ربم) 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعدة سبق أن تكامنا عن فضل سورة البقرة وعظيم شأنهاء 
وانتبينا إلى ذى الابتين الدالتين على العف والنشورء. وهما قول الله تعالى: يا 5 لناس عدوا 1 [البقرة:١؟]‏ الايتين» وتكامنا 
إجمالاً عن آية التحدي» وهي: [وان كم في ريب 5 دنا عل عبدنًا َأَْا إسورة من و [البقرة:*7]» وكان الحديث في آخحر اللقاء 
الماضي يمل وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنفصل مبتدئين بقول الله تبارك وتعالى: 7 النّاس اعبدوا رَبك | [البقرة:71]: هذا 
من أعظم المطالب الشرعية في القرآن؛ لأن عبادة الله جل وعلا هي الغاية من خلق الثمّلين» والرب جل وعلا ينادي عباده أجمعين 
هنا بقوله: 5 الئاس اعبدوا 0 ثم استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» فليا أراد الله أن ثبت أنه وحده المستحق 
للعبادة دك جل وعلا أولاً أنه وحده هو اتخالق» فر لمر الأدلة على توحيد الألوهية أنه لا خالق غيره. 
الصاما وااتزي اد أن لله جل وعلا حك بين خلقه وقرر بين عباده أن من له الحاق دواد مودق السادةء وقد استقر 
ا اه ا ا 
وقال تبارك وتعالى: |واتْحْدوا من دونه المحة لا يخلقون شِيئًا وهم يحْلقَونَ| [الفرقان:"]ء وقال: إهذا خأق الله قأروني ماذا خلق الذين 
من دونه | |لقمان:١١]٠‏ 
فلكر الله جل وعلا أن إيمانهم بتوحيد الربوبية .بذبغي أن يكون طريقاً إلى توحيد الألوهية» وأن الإيان بتوحيد الربوبية وحده دون أن 
يستدل به على توحيد الألوهية وتطبيقه وإفراد الله جل وعلا بالعبادة لا يقدم ولا يؤخر شيئاء ولا ينفع صاحبه البتة. 
قال الله: إيا أيها النّاس اعبدوا ربك | [البقرة:١7]ء‏ ولفظ الألوهية يطلق إذا أريد به الإخبار عن حق الله على عبدهء ولفظ الربوبية 
يطلق إذا أريد به حق العبد على ربه» فالله جل وعلا لما أراد أن يؤوي مومى ويذهب عنه الحم والحزن وانلدوف قال له: إن أنا ربك 
َآحْلمٌ نَعليِكَ]| [طه:؟١]‏ فليا أراد أن يكلفه قال له: إإِنّني أن له لا له إِلّا أنَا فاعبدني وأقم الصّلاةً لِدكوي| [طه: »]١‏ فلما أراد الله 
أ ها أقاة على خلقه قال: يا أ النّآس ادا رَبك ادي حَلَفَكر | [البقرة:71]» فذكر جل وعلا هنا فضله ونعمه ومنته على 
خلقه: |الِي حك اليب ص بلك أعلك تقَونَ! | [البقرة:71]» فلكرهم جل وعلا بأنه وحده هو خالقهم وخالق باهم ا 
ثم قال: الذي جعل لَك الأَرْضَ فرآشًا [البقرة:؟] تطثونها وثسيرون فيباء وتغدون وتروحون في لخاجهاء |والسماءً بعاء] 
ابره |. 
ثم قال: إوانرّل من لدعا مَاء| [البقرة:87] والمطر لا ينزل من السماءء وإئما ينزل من السحاب» لكن باعتبار أن السحاب قريب 
ور سوءر عاو او ا وار نسبه إليه. 
0 م المماوماة حرج , به منّ القَرّات | [البقرة:؟7] لماذا؟ إِرِرًْا كر [البقرة:*7] وهذا من تعاهد الله جل وعلا تخلقه» 
نيك الري ل وغل أنه وله اعقالق وأنه وعد الرازق» كان ميا ِ أن يفقهوا أنه ينبغي أن كرة غك تهنا المعيوف 
وقال 35 وعلا بعد ذلك ناهياً عباده أن يشركوا به: إقلا تجَعلوا يِل أَندادًا وَأ تَعلُونَ| [البقرة:77]ء لأن الند لا بد أن يكون فيه 
وصف لمندود» فبما أنه قد تقرر عقلا ونقلا أنه لا خالق إلا هوء ولا رازق إلا هوه ولا محبي ولا مميت إلا هوء فكيف يكون له 
ند؟! ولهذا قال: (قلا لوا له أندَادًا ون تم تَعلونَ) ‏ وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن مفعول تعلمون محذوف إدلالة المعنى عليه» والمعنى: 
تم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى: لس كنل َي وهو السميع البَصو| [الشورى:١١].‏ 
0 إن هاتين الآيتين تضمنتا أدلة البعث والنشور إجمالا» ومشركو العرب جملة ما أنكروا شيئاً مثل إنكارهم للبعث والنشور ا قال 
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الله: إِرْعَم اللَينَ كفروا أَنْ لَنْ يبعثوا| [التغابن:9]» وقد قامت الأدلة في القرآن على إثبات البعث والنشور» وهي ججملة في ثلاث: 
الأمى الأول: اللحلق الأول» وعبر عنه هنا بقوله: |الذي حَلَفَكر وَالِْينَ من فيلك [البقرة:91] وشرحه وأظهره وفصله في سور أخر: 
| يدانا أُولَ حَلقٍ نعيده] [الأنبياء:4 ]٠١‏ إأْفََينا باش الأول بل هم في لبس مِنْ خَلْق جَديد| [ق:6١].‏ 

الأمى الثاني: خلق ما هو أكبر منهم» وأشار إليه هنا بالسماءء وفصله في سورة غافر: الخلق السموات: والأرضن. | كبر.من نحاق النا| 
إغافر:/ه]. 

الأمى الثالث: النظر في المتشاببات» قال هنا: إفَأَخْرَجَ به منّ القَرّات رِرُقا لَك [البقرة:77]» وهذا إحياء للأرض الميتة» وفصله في 
سور أخعرى: إإنْ الي أحياهًا لحي امون [فصلت:م]ء وهذا كله من أجل إقامة الجة وإظهار الحجة حتى لا يكون لاناس عذرء 
وكرنة قدي عل ةق اعرف 


تفسير قوله تعالى: (وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) 

تفسير قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) 

قال الله: إوان 0 في ريب ما نلا عل عَبّدنًا| [البقرة:"#"] أي شاكون مرتابون أن هذا القرآن الذي جاء به مد بن عبد الله 
طناوات الله وبتلامه عليه ليس :من عند اللدة :فإذا #ان من عند عين الله كا تزعنون فلايد من وانحك :من أمرين: إما أن يكون الت هو 
الذي قاله من عند نفسه» أو أخذه من أحد مثله يعني: بشر آخر غير ممد صل الله عليه وسلء فإما ابتدعه هو أو أخذه من أحد غيره 
على حسب زعتكم» وهذا استدلال بالمنطق يعني: لا يخرج قولكم عن أذ الأعري» فإن كأن "هذا القرآن هن عند غيل الله > عون 
فعنى ذلك: أنك قادرون على أن تأتوا بمثله؛ لأن الذي أن به وفق زعمكم مثلكمء فقال ربنا: إوان كنم في ريب 5 57 على عبدنًا 
فَأتُوا إسورة منْ مثْله| [البقرة:77] آية واحد» وفي آية أخرى: عشر سور» وهذه الآية أول آيات التحدي في ترتيب المصحف. 
اليك تحداهم لله ليسوا قوماً عيين» ونا هم أرباب فصاحة وأئمة بلاغة عرفوا بذلك» ومع ذلك قال الله: إقلَ لْنِ اجتَمَعَتَ الإنس 
وَالِْنَ عل أَنْ يَأنُوا مل هَدَا القرآن لا يَأنُونَ مله [الإسراء:84]» فالعرب كان لا يقوم لحم سوق يفتخرون به كسوق البلاغة 
والفصاحة ومع ذلك تحداهم الله في الشيء الذي يحسنونه ويتقنونه ويجيدونه» لكن أنى لهم أن يأتوا بمثله» وأنى لخلوق أن يأتي باب 
بمائل كبا أنزله اللحالق؟! محال أن يأتي مخلوق بقول أو كاب بمائل قول أو كاب الحالق تبارك وتعالى. 

وان كم فيو 2ن عل عَبْدنَا| [البقرة:7] وعبدنا المقصود به النبي صل الله عليه وسلم 55 إسورة مِنْ مثْله واذعوا 
ُبدَاء كد مِنْ دون الله إن كنت صَادقينَ]| [البقرة:]. 

.0 تفسير قوله تعالى: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) 

تفسير قوله تعالى: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) 

قال ربنا: إفَإنْ ل تفْعَلُوا| [البقرة:4؟] ثم جاءت جملة اعتراضية إوَلَنْ تَمعلوا] [البقرة:» «]» فالأصل: (فَإِنْ ل تفعلوا قاتقُوا الثار)» 
(وآن تفْعَلوا) إسمى عند البلاغيين إطنابًء وقد مى معنا تحرير المقام البلاغي وأن الكلام فيه إيجاز» وفيه مساواة» وفيه إطناب» والقرآن 
جاء بالإيجاز والمساواة والإطناب» إذا كانت هناك مصلحة في الإيجاز كان إيجازء وان كانت هناك مصاحة في المساواة كانت مساواة» 


وإن كانت المصلحة في الإطناب كان الإطناب» كقول الله تبارك وتعالى: | ويِجَعَاونَ ِل البنات سبحاته 3 ما يشْتبُونَ! [النحل:17ه] 
تاه هله زئاف امتزاحيةة لكو سينا اتلنانا ازا الله سل عله غنا ننه اليه لعن 


511216120 "١ 


١‏ _سورة البقرة 


وهنا جيهي أن تعلو إطنايا عق بكرن إفنانا فى التحدي وياناً لعجزهم وقد قلنا من قبل: إن هذا الأمى أو هذا القول أو هذا 
0ك ويك ادير اعد ان ومثله قوله تعالى: 3 بت يدا أبي ب وتب| [المسد:١]‏ يا حررنا الكلام عنها في موضعه. 

قِنَ ل تمعلوا ون تفعلوا فَاتقُوا الثار التى وقودها الئاس واليارة عدت للكافرينَ| [البقرة:4 ؟] فالله جل وعلا خلق ناراً أرادها نكالةً 
ا 51 عصاه» سيان الحديث ا ذر الآيات المختصة بتفصيل النار. 


64 تفسير قوله تعالى: (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

تفسير قوله تعالى: (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

لا ذكر الله مآل أهل الكفر ذكر مآل أهل الإيمان» وغالب القرآن أنه يتم مآل الصالحين» كا في قوله تعالى: ((يومْ يض وجوه 
ا آل عمران:١٠]‏ ثم ختم الآية يقوله: َي رَحمة لله هم فيا خَالِدونَ| [آل عبران:0١٠1].‏ 

وهنا قال: بر الي آمنوا وعَملُوا الصالحات أن ل جات | [البقرة:ه ؟] الآ البشارة مالل والمكلت اشير مد صلى له 
عليه وسلمء والمبشر المؤمنون» والمبشر به: جنات تجَرِي من تبأ ] الأعمار كلما و رزْقوا منبا من عر ما قَاُوا هذا الذي رقنا من 5 
[البقرة:ه ؟]. 

قطاف الجنة دانية» يرون القرة ويقطفونها ويا كلونها فتنبت غيرهاء فإذا نبت غيرها نظروا إليهاء فهذه التي نبتت هي في هيئتها مثل التي 
قطفت ماما لكنها غيرها في الطعمء هذا أصع ما قيل في هذه المسألة. ْ ْ 
وقيل: إنها مقارنة بين ثمار الدنيا وثمار الآخرة» وقيل غير ذلك» لكن أظهر ما قيل هو ما حررناه: أ: نهم يرون القْرة ويقطفوتها ويأكلونها 
وعيك: قوراف فاذ تررك كان غيرها كر لاقي" الأول افإذا امتطعموهااثره اعترط بوعددوها غتالفة الأرله هذا مع اقول الله 
(وأثا به متَمَابَ)ء .ول يقل: متمافلك والفرق أن خيار الدنيا حسن وأحمنء أما خيار النة لا رذل فيه وعبارة: خيار الجنة لا 
رذل فيه منسوبة ل قتادة بن دعامة السدوسي أحد القبيين المقافين وق كان ١‏ كد أعن د رصمة الله رخمة واشعة: 

وقوله: ( كم]) لغوياً تفيد الاسقرار» ومن الأخطاء الشائعة في الاستعمال أن الناس يكرونها يقولون: كاما ذهبت إلى زيد كلما وجدت 
عمراً عنده» هذا خطأء إما تذكر كلما في الأول فقط ولا تكررها كا قال ربنا: ( كما رزقوا) أي: المؤمنون إمِنْ كر رقا قَاُوا هَذَا الذي 
رقا عن قل وأقايه متقد [البقرة:ه ؟]» وضمت اللام في (قبل) لأنها مبنية على الضم لانقطاعها عن الإضافة» فإذا أضيفت 
أصبحت اسما معرباً تجري عليه الأحكام» كقوله تعالى: إمن قبل صلاة الْفَجرِ| [النور:8ه] و إومن بعد صلاة الْعشّاء| [النور:/ه]» 
فقبل وبعد هنا جرت وعوملت معاملة الاسم المعرب لأنها أضيفت» فإذا انقطعت عن الإضافة انتقلت من كونها اسما معربا تحري 
عليه الحركات إلى كونها اسما مبنياً. 

قال الله تعالى: قاُوا! [البقرة:ه"] أي: المؤمنون [هَذَا الذي رقنا من قب وأو به مَشَاينا وكم] | | [البقرة:ه؟] أي: المؤمنون إفيما 
أزواج مطهرة | [البقرة:ه؟] مطهرة من كل سوءء خذها بعمومها أفضلء إوَهم فيا حَالِدونَ| [البقرة:ه"] لأنه لا ينغص في الدنيا 
إلا الموت؛ وهذا ينادى أهل الجنة: (أن حياة بلا موت). 


تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها) 
تفسير قوله تعالى: (إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها) 


با نير 


قال ربنا وهو أصدق القائلين: 3 اله لا مسحي أَنْ يضرب مثلا ما بعوضة قا فوقها قَأما الذِينَ آمنوا فِيعلمون أنه الحق من ريع وام 


١‏ _سورة البقرة 


اللَينَ كفروا فِيَُولُونَ مادا راد الله ذا مَمَلّا| [البقرة:] عى معنا: أن ضرب الأمثال تريد به العرب ثلاثة أمور: إيجاز اللفظء ودقة 
التشبيه» واصابة المعنى» وهذا مس معنا في شرحنا لقول الله تعالى: [اللَهُ نور السموات والأرض مثل نوره| [النور:ه"]. 
هنا الله جل وعلا يخبر أن الغاية من ضرب الأمثال: إظهار الحق وإقامة الحم والأمثال لا بد أن تكون قريبة من الناس واضحة» فلا 
يستتكر أن الله قال: إيا أَمبا النّاس ضرب مَل فَاسمعوا له إِنَّ الذِينَ تَدعونَ من دون الله أن يلوا دابا [الحي:0] فعير بالذباب؛ 
لأن الذباب أمى معروف لا يختلف الناس فيه» وكذلك البعوضء والمقصود إقامة الجة وإيضاح المحجة» وهذا لا يكون إلا بالشيء 
المتعارف عليه. ١‏ 
والناس في تلقههم للحطاب القرآن فريقان: فريق يؤمنون كا قال الله في العظماء من أهل الإيمان: |والراعنون في العلم يقولون آمنا به 
طش من عند 8 [آل عمران:/] وأما غيرهم فيصيهم الشك: إفيََولُونَ مادا أَرَادَ الله يدا متلَا| [البقرة:"] فيأتي الجواب» قال 
الله تعالى: إيُضل به به كثيرا ويبدي به كثيرا وما 1 به لا الَْاسقينَ| [البقرة:55] إذا نزلت الأمثال القرآنية واج الإلحية اختلف 
الناس فيهاء وأهل الف يتان عدار 7 

ثم ذكر الله جل وعلا جملة من صفاتهم: اين ين عيك الله 0 بعل ميثاقه ويقطعون ما أ الله به ان يوصل | |البقرة:/ا؟] 
وأعظم ما ع الله به 3 يوصل الرحم إوَيفْسدونَ 2 الأرض وك هم الحأسروت | |البقرة:/ا؟]. 


تفسير قوله تعالى: ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم) 


تفسير قوله تعالى: ( كيف تكفرون باللّه وكثتم أمواتاً فأحيام) 

ذكر الله استفهاماً استتكارياً تويخاً فقال: | كيف تكفرون بالل وكتتم أمْوا افيا و م بين م حيك 2 ليه رجنون] [البشرة 01 
عرق انفيانية اناق والاستفهام هنا براد به: الاستتكار والتويخ. 

( كي تكفرونَ باللَّهِ وكنتم أَموَانَا) أي: في العدمء (مَأَحَا كز) الحياة التي تعيشونهاء (ثم ميتَكْ) بانفصال الروح عن الجسد (ثم 
0 أي: بالبعث والنشور (ثم إليه ترجَعونَ)» وهذا أصوب ما قيل فيهاء 


00 تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق ل5 ما في الأرض جميعا) 


تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلق لكر ما في الأرض جميعا) 

قال الله تعالى: هو الذي حَلَقَ لكر ماني الأرضٍ جبيعا| [البقرة:5؟] وْخْذْ من هذه الآية قاعدة أصولية وهي: أن الأصل في الأشياء 
الإباحة» هو الذي حَاقَ لك ما ف الأرض جميعًا ثم استوى ِل السمّاء! [البقرة:79] خاق الله الأرض قبل السماء» و (استوى 
ِل اسن يعني : انصرف إلى خلقهاء والفعل استوى يأتي متعدياً حرف الجر إلى» فاق من غير تعد حرف جرء فإذا جاء من غير 
تعد بحرف الجر فيعني: الكال واثقام كقوله: ونا َم أده وَاسْتوَى | [القصص:*١]‏ كل ونضجء وإذا تعدى بحرف الجر إلى فيعني: 
القصد من شيء إلى آخر كقوله: 8 م استوى إلى السماء| [البقرة:9؟] وإذا تعدى بحرف الجر على فيعني: العلو والارتفاع كقوله: 
دوا نعمة ريك إِذَا مومه َيه [الزخرف:"١]»‏ وعلى هذا ظاهر قول الله جل وعلا: [الرحمن علَّ الْعَرْشٍ استوى] [طه:ه]. 
ثم استوى إِلَّ السماء فسواهن سَيْمَ مموات| [البقرة:9"] أقرب السماء إلينا تسمى السماء الدنياء لأنها دانية إليناء وأعلاها السماء 
السابعة» و ا بالملاتكة, 


ارد كرابنو 


أوهو بكل شيءٍ لم ] | [البقرة:؟ 


4 تفسير قوله تعالى: (واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) 
تفسير قوله تعالى: (واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) 
ل جل دعد: ول َل َب ادإ َيِل في لأسي حيق كا أن جنا من يذ ا ون لاه و فخ 
دك ونقدّس لَك قَالَ إن أَعْلر ما لا تعلمُونَ| [البقرة:٠*].‏ 

هذه الآآية يمكن تناولها من عدة وجوه: هذا الأمى كان قبل أن يخاق الله جل وعلا آدم» أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة» 
قال بعض العلماء: إن آدم خليفة بمعنى: خليفة الله في الأرض في إعمارهاء وهذا لا يستقيم شرعاء ولا أرى أنه ينبغي أن يقال به لأن 
الخليفة عن الشيء يكون من جنسه؛ وآدم مخلوق واللّه خالق» فنستبعد أن يكون المقصود بخليفة أي: خليفة عن الله. 

تنتقل إلى مسألة أخرى: هل خليفة هنا بمعنى خليفة عمن سبق فيكون المعنى آدم خليفة عن غيره؛ أو خليفة اسم جنس أفرد أريد به 
اجمع» فيصبح الكلام ليس عن آدم بل عن ذريته التي من بعده. 

على القول بأنه خليفة عمن كان يعمر الأرضء فقد ذكر المؤرخون أن الجن كانت تعمر الأرضء وهذا يستقيم نوعاً ما باعتبار أن الجن 
وادم كلاهما مخلوق» وهذا القول عندي بعيد وإن كان قال به كثير من العلماء. 

والظاهر أن خليفة هنا اسم جنس مفرد يراد به اجمع كقوله تعالى: إخَلائسٌ في الأرضي] [يونس:4١]‏ ويقال: خلفاء الأرضء يعني: 
سأجعل من آدم ذرية يخلف بعضهم بعضأء هذا معنى كلام الله لملائكته» فأين الدليل على أن اسم الجنس المفرد في اللغة أو في القرآن 
من باب أولى يأتي والمقصود به اجمع؟ قال الله في خائمة سورة القمر: إإِنَّ المقِينَ في جنات وتير| [القمر:؛ ه] فأفرد نبر وقصد 
أتهاراً؛ لأن جنات جمع وأنبار جمع لكنه أفردهاء لأنها اسم جنسء والدليل على أنه أراد أنهاراً أنه قال في آيات أخر: إتَجَرِي من 
حن دارا [الأعراف:"4]» وهذا القول اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى» وهو أن خليفة هنا: اسم جنس أريد به اجمع» والمقصود 
به ذرية ادم» هذا تفصيل معنى خليفة. 

قال القرطبى رحمه الله وغيره من العلماء: إن هذه الآية أصل في أن يتخذ الناس إماماً وخليفة. 

ويتفرع عن هذا مسأل هل اتخاذ الخليفة واجب بالشرع» أو واجب بالشرع والعقلء أو واجب بالعقل؟ قالت الشيعة الإمامية الإثما 
غشرية: إعا:واجئة بالتقل» وقانة يغظعا العلناء: نما واجية بالشرع» والعيوانية أنهابوايعية بالشر 6 والمقل 8 هذه المسألة الاولى: 
المسألة الثانية: ما هي طرائق أو صور تنصيب الإمام وانخليفة شرعاً؟ لما عدة صور: الصورة الأولى: إجماع أهل الحل والعقد» أو اتفاق 
أكثرهم عليه» مثاله: خلافة الصديق» فإن الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار أجمعوا على خلافة أبي بكرء هذا على القول 
بأن أبا بكر لم ينصبه النبى صلى الله عليه وسل. 

الصورة الثانية في تتصيب الخليفة المسل: أن يوصي له من قبله» مثاله: خلافة عمرء فقد أوصى له أبو بكر بأن يكون خليفة من بعده» 
كا وصى تمر للستة من بعده. ع 3 3 3 3 3 

فإذا اتفقنا على إمام له بيعة شرعية وأوصى لواحد من بعده فأنت مطالب بما قاله الإمام الأول؛ لأن الأمام الأول له بيعة» فقوله نافذ» 
فإذا وصى لمن بعده فلا حاجة لأن تأتي بأهل الحل والعقد على الثاني» واضم؟ فلما وصى أبو بكر ل عمر لم يجتمع الناس ليقرروا هل 
يوافقون على عمر أو لا يوافقون؛ لأن الأول كان له بيعة شرعية» وبدهي جداً أن يكون مما أمرنا بطاعته فيه اختياره لمن بعده. 
الصورة الثالثة: أن يتغلب على الناس بسيفه وقوته» يأتي إنسان ويمكن له في الأرض بسيفه وقوته» ومثلوا بخلافة عبد الملك بن مروان» 
فإن عبد الملك بن مروان لم يوصي له من قبله» ولم يجتمع عليه أهل ال حل والعقّد» وإنما غلب الناس بيد الخاج» فلما قتل الاج عبد الله 
بن الزبير دانت الأرض الإسلامية ل عبد الملك بن مروان. 

هذه الحالات الثلاث التي يكون بها تتصيب الإمام المسلم » وقلنا: إن هذه الآآية أصل في قضية الخلافة. 
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8 تفسير قوله تعالى: (وعلم ادم الأسماء كلها) 

تفسير قوله تعالى: ( (وعم آدم الأسماء كلها) 

قال الله تعالى: إوعار آدَمَ الأسعاء كله [البقرة:1 ] هذه واحدة من أربع حال ترف اللا بها آدم» فقد علمه أسماء كل شيء» 
وخلقه بيده» ونفخ فيه من روحهء ا الملاتكه بالسجود له» وهذه لم تجتمع لاح 

ل ل ل 0 

قال اشتقيطي رحمه الله في التفسير: المقصود: المسميات. 

إن حم َادِقنَ * َو سبِحَانَكَ | [البقرة:1" - «ام] وهذا من أدب الملائكة عند ربها قالوا سبْحَاتَكَ لا علر لنَا إلا ما عَلسَنا إِنكَ 
5 تَ اليم الحكيم] | | [البقرة:*] | فالؤنسات إذا سكلا لالروم اوضر قرم لا أعلء فقد قالت الملاتكة بين يدي ربها: (سبحاتك 
لا عل نا ناما علا نك أنتَ اليم الذكيم). 

إقال 3 آدم يهم بأسائهم فلما انباهو بن بأمعائهم 0 كم ِف يي السذواتت والأرض ع ا تو وا كم 
كمون ن] [البقرة:م] هذا حوار كان في الملا 00 الزب جل جلاله وبين ملائكته» ويظهر فيه علم الله جل وعلا الذي حيط 
بكل شيء؛ وعز عل امخلوقين ولو كانوا ملاتكة مقربين» وهذه أشياء ظاهرة لا تحتاج إلى تعليق أكثر من هذا. 


تفسير قوله تعالى: (واذ قلنا للبلاتكة اسجدوا لآدم) 

تفسير قوله تعالى: واد زا ياد :5ه لاوا لآدم) 

قال الله جل وعلا: واذ نا للبلاتكة دوا لدم را ِلَّا إبئيس أ واستكبر وكانَ من الْكافرِينَ| [البقرة:4"]. 

اله جل وعلا يمن على من إشاء بفضلهء أمى ملكا من الملائكة أن يقبض قبضة من الأرضء وهذه القبضة مرجت بطين» ثم خاق 
ايه نم نفخ الله جل وعلا في آدم فدبت فيه الروح» م أ الله جل وعلا الملاتكة بالسجود له. 

ال خرن بالسجود له عل ربانٍ» والملاتّكة كلهم جدوا طاقة يله ونحية لآدم؛ وليس السجود لآدم عبادة له» فنحن مثلا في الصلاة 
أسجد تجاه القبلة فنحن لا نعبد الكعبة وئما نتعبد الله بالسجود إلى جهة الكعبة» ونرفع أيدينا إلى السماء ونحن لا نعبد السماء لكن 
تتعبد الله برفع أيدينا إلى السماء؛ لأن ربنا في السماءء فسجدت الملائكة إجلالا لله واكاماً لآدم. 

وكان إبليس وقتها يغدو ويروح مع الملاتكة» هذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن ولم يكن من الملاتكة» يعني: لم يكن إبليس من الملاتكة 
طرفة عين» وقد بينا في سورة الكهف القرائن والأداة على أنه ليس من الملايّكة» فقّد عصى والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم» وهو 
خلوق بشن ناوه واللد عمل .بوعل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مخلوقون من نورء وقد قال الله في القرآن: إإلّا إبليس كان من 
الْن| [الكهف:٠0].‏ 

وما أمى الله الملاتكة بالسجود امتنع إبليس» والسبب في المنع القياس: إِقَالَ أنَا خَير نه حَلَفيي منْ نار وَحَلَفْتَهَ مِنْ طين| 
[الأعراف:؟١]»‏ ؛ لعل إبليس المخلوق من عنصر النار أفضلٍ من المخلوق من عنصر الطين» كين الك ار فقا لضن و 
هنا أخل الأصوليون: 3 القياس إذا رن الكو نشي تاها فاسد الاعتبار» فلو سلينا ا أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين 


فلا سبيل إلى أن وقانضا وهو قوله: (اتجدوا) 5 لقياس. 


فياسأ فانيك الاعقتان 0 بن الدو هنا لين 
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0١‏ _سورة البقرة 


اذ قلنَا للملاتئكة اتجدوا لآدَمَ فَسَجَدَوا ِلّا | بليس أب واستَكيرٌ وَكَانَ من الْكافرينَ| [البقرة:"] أبى: امتنع» واستكبر: دخله الكبر 
الكت ارك ذنب عصي الله جل وعلا به» تلبس به إبليس فاستكبر» كا تلبس آدم برضن ناكل دمن القتدرة: را لين افاي 
بالحسد فقتل أخاه» مع الفوارق في الذنوب» فكل ذنب عصي الله به مرده إلى أحد هذه الثلاث: إما الكبر» واما الحرص» وإما 
الحسد» قال ابن اقيم رحمه الله: أصول اللخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (وقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) 

تفسير قوله تعالى: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) 

قال الله تعالى: |وقلنا يا آدم اسكن أَنْتَ وَرَوجِكَ النة| [البقرة:ه"]. 

57 1 آدم -00 أت حك الى وكا |البقرة نهم] 8 التثنية اتخطاب للاثنين. 

|إمنها| [البقرة ينا أي: من الجنة. 

إرغدا حيث حَيثٌ شدّتمًا| [البقرة:ه"] ثم جاء الابعلاء القرائي: إولا قربا هذه الشْجَرَةً| [البقرة:ه*] واللّه لم يذكر ما هي الشجرة. 
ا لعا [البقرة:ه"] لأنفسكا بأكلك لماء 


تفسير قوله تعالى: ( أرما الشيطان عنها) 


تفسير قوله تعالى: (فأزهما الشيطان عنها) 0000 
قال الله تعالى: [ِفَأَرَهُمَا الشيْطَان| [البقرة:5"] وهذا عام وبين الله أنه وسوس لماء وأنه قاسمهما: إإِن لك كن التاصحين] 
[الأعراف: ١؟]‏ وهذه كلها مرت معناء 

إهأَْرَجَهِمَا ما كنا فيد| [البقرة:>"] أي: من نيم الجنة. 

ولا اهبطُوا| [البقرة:5"] بواو المع وحررنا مسألة هل الجنة التي كان فيبا آدم هي الجنة التي في السماء السابعة أو جنة في السماء 
الدنيا أو جنة في الأرض؟ هذا كله مى معناء 

وفك فظو خم وتقى :1012 لقره عاه]! قال يران العانانه د لديل اديه وانتفييرا بأن ان #اليند رشق رضن دو 
بقرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحيات قال: (ما سالمناهن منذ حاربناهن) فإبليس عدو بالاتفاق» والحيات دلت السئة 
على عداوتهاء فلا يستبعد أن تكون الحية أهبطت معهم؛ لأن المشبور عند المؤرخين أن إبليس عندما وسوس لآدم دخل الجنة في 
خياشم الحية» وهذا من مليح القول لا من متين العلمء ولا يتعلق به أمى ولا نبي ولا ثواب ولا عقاب» فلا تعنف إذ لم تقبله ولا 
حرج عليك إن قبلته. 


و و لاع لام 


ولك في الأرض مستفر ومتاع ِل حين| [البقرة:>"] أي: ما كتبه الله جل وعلا للناس أن يبقواء 


0.1١‏ تفسير قوله تعالى: كات كلمات) 
اا 000 َلقَى آدم من ريه كلمات | [البقرة:/ا"] قآدم عليه السلام 
لا فاء إلى ربه وندم على ما كان منه» فالذي علمه كيف يعود هو الرب المعبود جل جلاله؛ وهذه الكلمات لم نتضح في سورة البقرة 


١‏ سورة البقرة 
لكنها ظهرت في سورة الأعراف: إقَالا ربتا لما أَنفسنًا ون تغفر لنا وترحمنا كو من اللحأسرِين| [الأعراف:7]» قال بعض 
العلماء: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض فن حيائه من ربه ل يرفع بصره إلى السماء. 

055 دم من َيه كنات فتاب عليه | [البقرة:/ا"] أي: ربهء إإنه هو الَوَابُ الرحبم] [البقرة:] وقد جعل الله جل وعلا باب 
التوبة مفتوحاً حت لا يأخذ أحد صورة كاملة عن نفسه قبل أن بموت» يعني: لا توجد نباية لك تصل إليباء فالإسان معرض للطاعة» 


ومعرض المعصية (إنْه هو التؤاب الرحيم) . 


٠0‏ تفسير قوله تعالى: (قلنا اهبطوا منها جميعا) 

تفسير قوله تعالى: (قلنا اهبطوا مها جميعا) 

نم كرر الله الأمى فقال: قن الوا دنم بجنا هما يتك يني هدى فن تيم هدايقلا وف علوم ولا هم يون * وَاللِينَ 
را وَكُدَبوا بآيَاًا وك حاب ار هم فا حَالِدونَ] [البقرة:4" - وم]. 

وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن» جملها يدل على أن الله جل وعلا أنزل آدمء فلما اجتالت الناس الشياطين بعد عشرة قرون من نزوله 
أرسل الله الرسل بدءً بنوح وختاماً تحمد صلل الله عليه وسلء وأنزل مع هؤلاء الرسل الحدى والنور والبيان» ثم أخبر عباده من قبل 
ولاح اه من آمن منهم واتبع ذلك الحدى الذي أنزله فلا خوف يعتريه عند الموت» ولا حزن ينتابه بعده» وأما من غلبت عليه 
و ينا ا الله واتبع هواه وأفرط على نفسه فأولئك أصصاب النار» هي مستقرهم وهم فيها خالدون» أما أهل الجنة فلهم 


عع قاعم 


فها: |أزواج و1 وهم فيا خَالِدونَ) [البقرة:ه؟] والله جل وعلا حك دلأ ات كو افق حو امور أخيز ابعل وغلدها 
لتقوم بها الخجة على عباده. 


ه١ا.ء.؟.١‏ تفسير قوله تعالى: يا ببفي إسرائيل اذكروا : نعمت التي أنعمت عليكم) 


تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عيك) 

قال الله جل وعلا: إيَا بتي إسرائيل وان نعمتي التي أتعمت ليك | [البقرة:+4] الفديث عن بق إسرائيل سيأني إن شاء الله 
مستفيضاً في اللقاءات القادمة» لكن أن هذا أن ال جل وعلا في سورة البقرة لما ذكر الطوائف الثلاث التي حررناها: وهم المؤمنون 
الخلص» والمنافقون» والكافرون» كان يبين أحوال معاصرة يعيشها امجتمع المدني» وحتى يبتدي الناس كان لا بد أن يتعظوا بمن سبق» 
فبعد أن بين الله جل وعلا حال اللخاطبين ذكر لحم حال السابقين حتى يتعظوا ببمء فا أفلحوا به ونجوا إسببه أخذوا به» وما كان سيباً 
في هلاكهم وبعدهم عن الله تركوه. 

والله جل وعلا جعل الراية في قيادة البشرية راية روحية» فكل أمة حملت الدين صدرها الله جل وعلاء فصدر الله بني إسرائيل في 
حقبة من الدهر: إولقَد اختَرنَاهم على عل علّ الْعَاكينَ| [الدخان:"] فلما زاغواء وقتلوا الأنبياء» وانحرفوا عن طريق الله جل وعلاء 
سلب الله منهم هذه الراية وقيادة الناس وزمام البشرية وأعطاه لأمة مد صلى الله عليه وسلء لت تكون هذه الأمة على بينة من 
أمرها وفي سيرها على طريق الله أكثر الله جل وعلا في القرآن من خبر بني إسرائيل. 

وقول الله جل وعلا هنا: إيا يني إسرائيل اذكروا نه نعمت التي ألعمت عليكز | [البقرة:٠6]‏ هي أول آية وفق ترتيب المصحف الذي بين 
أيدينا تحدث عن بي إسرائيل» وستأتي بعد ذلك آيات كثيرة في أحوالهم وأخبارهم مع أنبيائهم على وجه الحصوص حتى تعرف أمة 
عفد الق أخطاها الله قيادة:البشر عا أخطأ فيْه السابقون فيجتنيوه» وما ساد .به السابقون فيأخذوا بزمامة» وهذا كله من 'دلائل قول الله 
8 ل السورة إِذَلكَ الْكَّابُ لا رَيبَ فيه هدَى للمتقَينَ| [البقرة:؟]» فن هداه ما ضرب الله فيه من أمثال» وما أخبر الله فيه من 
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١‏ _سورة البقرة 


أخبار» وما قص الله فيه من قصصء وما بين الله فيه من شرائع» حتى يتعظ به الحاضر والباد إلى يوم يقوم فيه الأشباد ويحشر فيه 
العناد. 


معان اله وإيام ممن يستمع القول فيتبع أحسنه» وعهانا ألله ويام من ينتفع يرذا :لقان ويسجل :يده و اسان الله لي ولك التوفيق. 
هذا اما عرياً |بزاحوة:وأعات الششاعل 'قولدة وهو وتطديه اموق والمسدهه .وميك اللداعل مد يزفل الد«واحيل ل وف العالمين» 


سلسلة محاسن التأويل تفسير سورة البقرة || 
ا تي اماس ا 5-2-5-9 ثيق» واخبار 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فتلتقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) 

عبر اراهن (فتلقى آدم من ربه كامات فتاب عليه) 

امك لله وت العالمين جد ميخائة وتعالى على آلائه ولعملة وأسأله جل وعلا لمزيد من فضله وكرمه» وأقيد أذلا إل ]ذاه وه 
لا شريك اه الأ ري فره ول الناسواه راهن أن سينا ودين كينا حنه ورسرلة» سل" اشدعله وعل اله وان بوعل مات مك 
اقتفى اثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيتجدد في هذا اللقاء التعليق والتأويل لسورة البقرة فسطاط القران» وقد ذكرنا: أن هذه السورة المباركة سورة شملت الكثير 
من الأحكام والمعارف» وشت ما يمكن أن يتعلق بحياة المسلبين في مجتمعهم المدني؛ ذلك أنها من أوائل السور التي أنزلت في مدينة 
رسول الله صل الله عليه وسل. 

وقد م معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب الأنصار يوم حنين أمى منادياً أن ينادي: يا أهل سورة البقرة؛ لأن الأنصار 
أهل المديئة الأولين كانوا لا يفخرون إشيء بعد إيما: نهم أكثر من بنزول هذه السورة بين أظهرانههم في مد .يلتهم؛ فنسبت إلهم. 
وانتبينا في اللقاءات الماضية إلى قوله جل وعلا: إلى آدم من ريه كات هناب عليه نه حو لتواب الرجم | [البقرة:/ا"] وفتح باب 
التوبة من أعظم الدلائل وأجل القرائن على إرادة الله بعباده الرحمة؛ لأن الله لولم يرد بعباده الرحمة لأقفل عليهم باب التوبة» لكن 
وقعت المعصية من آدم عندما استزله الشيطان فكان سماع آدم للشيطان وخضوعه لقوله في جزئية الأكل من الشجرة سيباً في خروجه 
منباء لكن الرحمن الرحيم تداركه برحمته» قال الله جل وعلا: |مَتلعَى آدم منْ ربه| [البقرة:/ا"]ء وفي هذا إشعار أن الله أراد أن يرحم 
هذا العبد الصالح» وقد ذك الله جل وعلا في سورة طه أنه اجتباه وهداه وغفر له؛ ولذلك لا يقال في حق آدم: عاص على إطلاق» 
وائما إذا أريد أن يتحدث أحد عن آدم عليه السلام يتحدث عنه باللفظ والمقدار الذي ذكره القرآن» الأدب معه من جهتين: من جهة 
أنه أب لناء فقد نسبنا الله إليه: إيا بيني آدم| [الأعراف:5؟]. 

والأعظم من ذلك أنه نهي» بل ونهي مكلر كا صم عن ذلك احبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. 

والله هنا لم يذكر ما هي الكلمات لكن العلماء قالوا: إن الكلمات هن اللواتي ذكرهن الله جل وعلا في سورة الأعراف: إ ربا طامنا 
َنفْسًا| [الأعراف:"7] وقول الله جل وعلا هنا: إفتلتَى آدم من رَيّه] [البقرة:/اس] ليس فيه ذكر لحواء» لكن هي مندرجة معهء 
قال أهل العلم ونعم ما قالوا: إن المرأة مستورة لا تذكر إلا لحاجة» وهنا لم يذكر اللّه جل وعلا توبة حواء؛ لأنها تبع لآدم كا ذكره الله 
وحده في المعصية» فمّال: |وعصى آدم 5200 [طه:١؟١]‏ ولم يذكر معصية حواء» وان كانت القرائن تدل على أن آدم إنما أكل 
من الشجرة بمشورة من حواء» لكن المقصود أن المرأة حرمة مستورة >! قال القرطبي رحمه الله» فعلى هذا لم يذكرها الله لكن كون 
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ذه سه ست سوس 


عدم ذكرها لفظاً لا يعني أبداً أن الله لم يقبل منها ششيء» وهذا ما يدل عليه آية الأعراف: إقَالا ربنا طلا أنفسنا وإن ل تغفر لنَا وترح. 


سرط سنت 


504 95 انلحأسرين | [الأعراف:""]. 


.0 تفسير قوله تعالى: (قلنا اهبطوا منها جميعا) 


تفسير قوله تعالى: (قلنا اهبطوا منها جميعا) 

قال الله تعالى: إِقْلنَااهبطوا مثا بحميعا وما انكر متي هدّى قَنْ بَبِعَْ هَدَايَ قلا حَوفٌ علوم ولا هم يحرَُونَ| [البقرة:مم] أول ما 
يشكل على طالب العلم هنا عندما يريد أن يتأمل هذه الآية هو أن البوط تكرر مرتين: تكرر قبل قليل: ١‏ وقَأنا اهبطوا بعضكز بض 
0 [اببقرة:”]ء وتكرر بعد آبة: فى آدّم مِنْ رَّْهِ كلمَات| [البقرة:/٠]‏ أي: أن آية: ((مَلتَى آدم من رَبْهِ كلمات)) جاءت 
فاصلاً بين ذكر الحبوط الأول والحبوط الثاني» وقد اختلف العلماء: هل المبوط الأول هو عين المبوط الثاني» ونما اللفظ تكررء أو أن 
المبوط الأول غير المبوط الثاني؟ من العلماء من يقول: إن المبوط الأول هو هبوط من الجنة إلى السماء الدنيا» ثم جاءت آية: (فَتلقَى 
آدمُ مِنْ رَيْه كلمّات) ثم جاء قول الله جل وعلا: إقلنَا اهبطوا مثا جمِيعًا| [البقرة:4"] فقالوا: هذا الهبوط غير المبوط الأول» فهو 
عوط نوو السماء التي الال رهن 

لكنني أقول: إن هذا بعيد لأن اللفظ جاء على هيئة جمع (اهبِطُوا) أمى واحد» والأعى الثاني: ذكوت الأرض في الأول ول تذكر في 
الثاني» ولو ذكرت في الثاني لكان هذا مسوغاً لقومهم» لكن القول الأول بعيد؛ لأن الأرض ذكرت في المبوط الأول ول تذكر في المبوط 
الثاني» فسن حمل الثاني على الأول» وصعب حمل الأول على الثاني. 

فنقول: الذي يظهر -والعلم عند الله- أن المسألة بيان لفظي وبلاغيء والمعنى: لما د الله المبوط فصل عن ذكر ما حصل لآدم بعد 
ذلك وكلف الله جل وعلا به نبيه بذكر التوبة على آدم؛ فلما ذكر ربنا التوبة على ادم عاد وكر المبوط حت يبدا السياق من جديدء 
ويؤخذ يخطام اللفظ بعد أن ترك» قال الله تعالى: إقلنَا اهِطُوا مثا ميا فَإما يتيك متي هذّى| [البقرة:4"] فهنا لم يذكر العداوة 
ا ا 

وقناقلك: فيه اسلف 2904 أحوااً قينا عق كين الع يمان نيه عن ونارة يتطق :بدت اقرع :و31 أجياناً نما من ملي اتوك 
يغلب على الظن أنها مقبولة لكن لا ببنى عليها أم عملي» لكنها تفتق الذهن وتوسع المدارك وتجعل مجالات المعرفة واسعة بين يديك» 
فتقيس أنت. بعد ذلك الأشباه والنظائرء وسيتكار هذا كثيرا. 


معنى قوله تعالى: (اهبطوا) 

ظاهر الأعى بالهبوط أنه تم لأربعة: لآدم؛ وحواء» وابليس» والحية» أما آدم وحواء وابليس فلا أظن أحداً يتازع فيهاء لكن القضية 
قضية الحية لا بد من قرائن تدل على هذاء والمشهور عند أهل العلم أن إ بيس دخل الجنة عندما أراد أن يوسوس لآدم عن طريق 
الحية» هذا أمس. 

الأمى الثانى: البى صل الله عليه وسلم قال في حق الحيات: (ما سالمناهن منذ أن حاربناهن) كا في الصحيح من حديث عبد الله بن 
مسعود أنهم كانوا مع النبي صلل الله عليه وس في منى في غار» والقرآن منه مدني ومنه مكي, ومنه ليل ومنه نباري» ومنله سعائي ومنه 
أرضى» ومنه ما نزل في الكهوفء والمعنى باعتبار النزول» فكان الننى 000 عليه وسلم في غار ومعه أححابه يتلو عليهم: وَالْمرْسلات 
عَرْقًا| [المرسلات:١]‏ لتوها نزلت؛ يقول ابن مسعود: (تأخذها رطبة من فيه عليه الصلاة والسلام؛ فإذا بحية فقال صل الله عليه وسل: 
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اقتلوها! قال: فابتدرناها لنقتلها فاوت -يعني: رجعت إلى حرها- فقال عليه الصلاة والسلام: سلمت من شرم وسلتم من شرها) شرم 
يعني : القتل» وشرها: أذاهاء فهذه القرائئ تدل على أن الحيات عدوء فتوكد أن الحية هي رابع من نزل من السماء مع آدم وحواء 
وابليس . 

تعلق بالحديث هذا نقطة مهمة جداً وهي أن الورع شيء قلبي وليس شيئاً مصطنعاً يصنع ليراه الناس» وإنما الورع ينبثق من ذات 
الإنسان» فإذا جاء عند المرء ما يغلب على الظن أنه ليس بورع تركه» ولو ظن الناس أن في تركه ترك للورع» فهذا نبي الأمة ورأس 
الملة يتلو القرآن وحوله أصحابه فتخرج حية فيقطع الوحي ويقول: (اقتلوها)» والصحابة يتركون النبي صلى الله عليه وس وهو يقرا القرآن 
ويذهبون إلى حية ليقتلوها. 

لو حدث هذا في زماننا لشنع الناس على فاعليه؛ لأن المدارك تختلف» شتان بين من همه رضوان الناس وكيف يصل إلهم» وبين من 
همه الحقائق كيف تطبق على الوقائع! يختلف الصنفان اختلافاً جذريا العدو عدو لا يمكن أن يتغير ولو لان مرة أو اتفقت مصاك 
مع مصاحه مرة» فهو عدو لا يؤمن ولا يوجد عاقل له مسكة من عمل يأمن عدوه قطء فإذا أمن عدوه فقد سل نفسه لعدوه إسوقه 
كيف يشاء» قيل ل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما بلغ من عقلك؟ قال: لم أأمن أحداً قط. 

والناس درجات» فإذا كان هذا مع الحلان والأصحاب والخلطاء والقرباء فكيف بالأعداء؟ وإذا كان إبليس قد أقسم لأيويا أن 
كينها :فا علكينا الذوب فكت رقن أقسم لَه أن يبلكة؟! ماذا سيفعل بنا؟ فأعظم الأعداء إبليسء قال الله عنه: [إنَّ الشّيْطَانَ لكر 
عدو اديه عدوا إِا يدعوا حزبه ليكونوا منْ أضحَاب السعيرأ [فاطر:ة] على هذا سواءً في عداوتنا مع إ بيس فراراً منه وطلباً الآخرة 
أو مع غيوة ع «سيولنا فالعدو عذوة والاتينان:العاقن بكرن واضهاً في تعامله» ثمة أمور يمكن إرجاؤهاء وثمة أمور لا تقبل الإرجاء ولا 
التأخير أبداً كقتل الحية هاهنا. 


64 معنى قوله تعالى: (فمن تبع هداي فلا خوف علهم) 

معنى قوله تعالى: زنع عدا واد حرم م0 

قا اموا منها يا ايك متي هدّى قنْ بيع هدَاي فلا حرف علوم ولا هم يرون [البقرة:.م/] ] الإنسان أعظم ما يعتريه 
أن يخاف مما هو قادم عليه» أو أن يحزن من شيء قد فات» هذا أعظم ما يعتري العبد» فلما كان كل بلاء ينطوي تحت هذين أمن 
اله جل وعلا أهل طاعته منه فكرر في القرآن كثيراً. (قلا حَوف عَم ولا هم يرون )» ولكن الناس كلما بعد فتههم عن ألفاظ 
القرآن ومعانيه جعلوها ألفاظاً دارجة على ألسنتبم» فيكثر على ألسنة العامة أنهم يذكرون سياقاً من القول ثم يقولون: (ولا هم يكَرنونَ) » 
وبرونها كامة هينة يقون بها كلامهم لبعد الناس عن المعنى الحقيقي لمراد الله جل وعلا. 

والإاسان إذا أتاه الموت خثى مما بعده: يخشى من القبر يخشى من الصراط لا يدري أبن ماله» ويحزن على ما كان لديه من قرابة 
وأهل ومنصب وجاه ومال وأولاد وضعقاء وزوجة وغير ذلك» فتأمئه الملاتكة مما هو قادم» وتطمئنه ألا يحزك حش ما قل فات» ومن 
وفق هلين فقل سام وهو السلام الذي أراقة الله بقوله 2 حق الحبيبين النبيين بحي وعيسى: |والسلام ص يوم ولدت ويوم هوت 
ويوم ع حا [ ع :| . 

٠٠.‏ تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا وكذبوا بآياتما أوائك أصحاب النار) 

تفسير قوله تعالى: (والنين كنروا وكذيوا بإياتنا أولئك أصصاب النا م 

قال جل وعلا: إوالينَ نا وَكدَبوا انا وك صاب انار هم فا حَالِدودَ| [البقرة :وم] قال: (هم فيها خالدون) قدم الجار 
والمجرور على الخلود فأفاد الحصر أي: أنهم تعالنوف فنا أبذاء وفي أول الآية قال: (وَالنينَ رو درا يآياتنا) » لماذا قال الله: 


511216120 5 


١‏ _سورة البقرة 


(وَكُدْبوا بآياتنَا)؟ معلوم أن الكفار مكذبون بالآيات لكن الله قالها حتى لا ينصرف الكفر الأول إلى كفر التعمة» لو قال: والنين 
كفروا . بآياتنا قد ينصرف إلى كفر النعمة» وكفر النعمة لا يوجب اللحاود في اارعل إطلاقه» لكن هنا قال: (والَذينَ كقروا و كذبوا 
انا وك حاب انار هم فيا حَالِدونَ) فقول الله جل وعلا: (هم فيا خَالِدونَ) دلالة على أنه يقصد الكفار الحقيقيين» وقد دل 
ع أن رصي 0 ليوم البعث 07 0 الطريق الأول: قوله بعدها: (وَالنِينَ رو كبوا باياتنا) . 


تفسير قوله تعالى: زا ببني إسرائيل اذكروا : نعمت التي أنعمت عليك) 

تفسير قوله تعالى: (يا ببني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) 

الكيات اللتالفة كانت عن أحوال أهل الكقر وتقريعهم وبيان الحق لهمء ثم انصرفت السورة إلى ذكر اليهود» وناداهم ربهم جل وعلا 
بقوله: إيا بن إسرائيل]| [البقرة:٠6]»‏ واليهود كانوا يسكنون المدينة» وكانوا في الأصل على ملة موسى ثم نهم بدلوا كا هو معلوم؛ 
وكان في هؤلاء الهود حملة كاب يقرئون كاببم؛ مطلعون على أسراره؛ والقرآن جاء معجزاً بلفظه للعرب» وجاء معجزاً بعلبه لأهل 
الكّاب» وتحرير ذلك وبيانه على الوجه التالي: العرب كانوا أمة بليغة فلما نزل علييم القرآن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أذهلهم 
ذلك الرقي في البيان» وهم أهل صنعته ولم يقدروا على أن يحاكوهء فلهذا قالوا عنه: إإِنْ هَذَا إلا بعر يوئر [المدش:غ 0]. 

أما الهود العبرانيون فلم ينزل القرآن بلغتهم» بل نزل بلغة العرب» لكنهم كانوا أهل علم فكشف الله بالقرآن جما من العلم الذي كان 
مكنوناً في صدور علمائبم؛ فكان الإعاز بالنسبة للقرآن إليهم أن ما لم يطلعوا عليه أتباعهم أطلع الله هذه الأمة عليه» وأخرج الله جل 
وعلا ما هو مكنون في صدور أوائك العلماء للناس» فكا كان القرآن معجزاً بلفظه للعرب كان معجزاً بعلمه لأهل الكاب. 

وبعض هذه الأخبار التي ذكرها الله عن بني إسرائيل لا يعرفها إلا قلة من أهل الكَاب؛ بل إن منها ما لا يعرفه أهل الاب أصلاء 
م امد ل ل ا ل ل 0 

قال الله تعالى: يا بيني إسرائيل| [البقرة:٠4]‏ مقصود من القرآن كسب الناس ووعظهمء فلاطفهم ربهم حت تقوم عليهم المية 
ونتضح المحجة» فناداهم الله جل وعلا نداءً كرا. َ بن إِسْرَائيلَ)» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن خليل الله إبراهيم علهم 
الصلاة والسلام» ومن ذريته أشأ بو إسرائيل» فناداهم الله تعالى باسم عبد صالح هو إسرائيل» وبعض العلماء ك الجوهري في الصحاح 
شرل" إن الأناء الذين لهم اسمان مثل إسرائيل ويعقوب» وحمد وأحمد جاءت في القرآن» وذكر أن ذا الكفل والياس شخص واحدء 
لكن الجوهري رحمة الله تعالى عليه صاحب الصحاحٍ وان كان إماماً في اللغة لكنه ليس معدوداً في علماء التاريخ؛ فقوله هذا لا يقبل» 
أما يعقوب وإسرائيل فنعم» وأما مد وأحمد فنعم» أما إن إلياس هو نفسه ذو الكفل فلاء فقد فرق القرآن بينهماء ثم ذكر المسيح» 
والمسيح اختلف هل هو اسم أو لقب؟ والمقصود أن إطلاقه هذا في كابه غير ظاهر الدلالة. 

نعود إلى الآية» قلنا: إن الله نادى هؤلاء الهود نداء كرامة فنسبهم إلى عبد م استعطافاً لهم: إيا ببني إسرائيل كناف نعم التي 
ألعمت عليكر وأوفوا بعهدي وف 0 اياي فارهبون| البقرة:. | ولله جل وعلا على كل خلقه نعم» لكن على 00 
نعم مخصوصة» وهنا ذكرها الله جملة» وسيأتي التفصيل بعد ذلك» لكن من أعظم النعم نجاتهم من فرعون» والمن والسلوى في الصحراء» 
وكلها ستأتي تباعا. 

وقرالة (رأرعوا يسولف وف يد 5ا) شتلك الملاه قن لتقيو بالنهلم وطتر يوا وه سار قي دوا عد سد أذتقالا: زرا 
يعهدي) أي: بامتثال أوامري» وهذه عبارة البغوي رحمه الله في تفسيره. 
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(أوف بعهد ق) أي: بالقبول والثواب» (وإياي فارهبون). 


٠.1‏ تفسير قوله تعالى: (وامنوا ولق مصدقا لما معكم) 

تفسير قوله تعالى: (وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معك.) 

قال الله تعالى: إوامنوا با نرت مصدقا ل معكر ولا تكونوا أُولَ كافر به ولا تَشْتروا يآياتي نا قليلا واياي فَاتقُون| [البقرة:١‏ 4]. 
(آمنوا) أمر» (بما أنزلت) هو القرآن» (مصَدَقًا لا معَكر) التوراة. 

(ولا تكونوا أُولَ كافر به) من المعلوم أن القرآن أول ما نزل نزل بمكة» فأول من كفر بالقرآن مشركو قريش» فلا يقوان قائل: إن 

في القرآن تعارضء وفهم السياق يساعد إلى الوصول إلى الحقائق» الحقيقة تقول: إن هذه الآيات الخاطب بها في المقام الأول: علماء 
اليود وأحبارهم مثل كعب بن الأشرف وأمثاله» وهؤلاء كانوا لسوسون الناس» وفي كل ملة الناس تبع لعلمائهم ولمذا قيل: معشر 
القراء يا ملح البلد من يصلح الناس إذا الملح فسد بالملح نصلح ما نخشى تغيره فكيف بالملح إن حلت به الغير فقكعب الأشرف وأمثاله 
هذ الخنارحيية اذاف كانوا رعوقناء ول يكن هناك يبود في مكة» فلما أنزل الله القرآن على نبيه في المدينة كا أنزله عليه في مكة خاطييم 
الله جل وعلا؛ لأن أصل الصدارة لهم: إيَا بن إسَرَائيلَ | [البقرة:٠4]»‏ فيخاطب الله العلماء من أهل الكاب: (ولا تكونوا أول كافر 
8 ابي انان عل فبك الكفر. 

(ولا روا بآياتي ئًّ َيلًا) بعص المذاهب المعاصرة تقوم على أن يدفع الأتباع للرؤساء فيجد الرؤساء المتصدرون الاخذون بزمام 
العلم م من سفلة الناس وعامتهم ودهمائهم» فإذا بينوا للناس الحقائق التى أنزلها الله -لا الحقائق الت أضاعوا الناس بها- يحصل من 
هذا أن العامة يتركونهم» فإذا تركوهم خسروا ذلك المتاع الذي يجنونه من ورائهم» فالله جل وعلا يقول: لا يمنعتكم -أيها الأحبار- 
ذلك الكدمي دقرف ا نتقوا الله جل وعلا في هذا النبي فتخبروا أتباعكم بأن هذا النبي حق من عند 
الله. 

وقول الله جل وعلا: (ولا تَشْتَروا بآباني كنا قليلا) فكل من مقابل القرآن فهو قليل» ولو أن أحداً أعطي الدنيا على أن يتكسب 
بالقران لجل مسأل دنيوية عخضة فين تعد ليلد 0 لا يوجد قياس أبداً بين أي كسب دنيوي بالقرآن وبين القرآن» لكن هذا لا 

يعني عدم أخذ الأجرة على تعلم القران» فهذه مسألة أخرى اختلف العلماء فيهاء وأكثر العلماء اليوم على الجواز محتجين بحديث: (إن 

أعظم ما أخذتم عليه أجراً كاب اله). 

قال الله جلا وعلا: إولا تكونوا أو كافر به ولا تَشْتروا بَآياقٍ نا ليلا اياي َاتقُون| [البقرة:١‏ 4] هنا مسألة نحوية تتكرر أحياناً 
(ولا تكونوا أول كافر به) كافر: مجرورة لأنها صفة لموصوف محذوفء والتقدير: ولا تكونوا أول فريق كافر به» وإنما أجبرنا على هذا 
التقدير أن العرب في اسم التفضيل لا بد أن يوافق ما بعده ما قبله. 

(ولا تكونوا) قبل اسم التفضيل الأول واو جماعة فلا بد أن يكون ما بعدها جموع» وكلمة كافر مفرد فلا تتاسب واو ابماعة في: (وّلا 

تكونوا) فيصبح التقدير: ولا تكونوا أول فريق أول قوم (كافريه). 

دين كولة تخالل زولا تلسنوا اللنق. بالباطل وتكتهوا الدق) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا ال 

قال الله تعالى: إولا تلبسوا الحق بالباطل وَتَكتموا الحقّ وام لون [البقرة:47] الحق الذي كتمه أحبار اللهود هو التعريف بالني 
صل الله عليه وسلم. 
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١_سورة‏ البقرة 
ثم دعاهم الله جل وعلا للإيمان والدخول في سلك الرحمن» قال جل وعلا: إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين| 
|البقرة:4 ٠]‏ 
تفسير قوله تعالى: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك ) 
تفسير قوله تعالى: (اتأ مون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) 
قال تعالى: [أْتَأَمرُونَ الناس بالير وتنسون انفسكر وأنتم تتلونَ الْكَابَ أفلا تعقاون| [البقرة:؛ 4] يقال في تحقيق هذه الآية والعلم عند 
الله: إن بعض علماء يبود كان إذا جاءهم عامة اليهود وأخذوا علييم عهوداً ومواثيق أن .ببينوا لحم الحق بينوه لكنهم أي: الأحبار لا 
يتبعونه فعاتههم الله جل وعلا بقوله: (أَتَأمرُونَ الناس بِالير وتنسون أنفسكر وأنتم نتلونَ الاب أفلا تعقَلونَ) قال العلماء ك ابن سعدي 
وغيره: هذه الآيات وان جاءت في سياق الهود وذكر ما يوعظون به ويزجرون إلا أن هذه الأمة مخاطبة بهاء فالمؤمن ا حق الذي يريد 
اميكوة رأساً في الدين يقي الصلاة» ويوْقٍ الزكاة» ويلتزم جماعة المسلمين» وإذا أمى بشيء بدأ به بعفسه» قال بعضهم: لا تنه عن خلق 
وتأق مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ابدأ بفسك وانبها عن غيها فإذا انتبت عنه فأنت حكيم والأياف كتنب ل أن الأنوة القن 
رحمه الله تعالى» واسمه: ظالم بن عمروء وله من اسمه نصيبء فإنه دخل المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صل الله عليه وسلمء 
ولما دخلها كان الصحابة لتوهم قد فرغوا من دفنه عليه الصلاة والسلام؛ فلم ير أبو الأسود رمرقا مل الله عليه وسل» فلا يعد صحابياً 
بل يعد تابعيا؛ لأنه رأى الصحابة» وكان إماما في النحو إماما في القراءة إماما في العلم إماما في الأخبار في شتى شئون الحياة» لكنه 
كان مبتلى بالبخل» ويقولون: إنه شذ عن القاعدة» فالعرب تقول: لا إسود بخيل» وانما ساد من البخلاء اثنان: عبد الله بن الزيير رضى 
الصلاة والسلام لما قال للأنصار: (من سيد؟؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه قال: وأي داء أدوأ من البخل؟! ليس بسيدك) لأن 


طالب المال لا يمكن أن يسودء قال بعضهم: بالعلم والمال .بيني الناس ملكهم ل يبن ملك على جهل وإقلال وقال المتنبي: الجود يفقر 


فالذي منع الناس من الوصول إلى معالي الأمور: الشح إما بالمال أو بالنفس» وطلاب الجد لا يشحون بأنفسهم ولا بأموالهم. 
نا بيتثت أبي الأسود الدؤبلي: له ثيه عن خلق وتأني مثله» وال منصوية له تنطقها وتأتي؛ لكن الواو هذه جاءت بعل نغى فتضمر 
بعدها أن وجوباء ويصبح القن تيون بان وكورا ولننظله أنه لفقل ساق لنت روهريهنا الو 


."| تفسير قوله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة) 

تفسير قوله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة) 

قال الله جل وعلا: |واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعينَ] [البقرة:ه 4]. 

يعسن حجن بنتظر الموك هذا امعق' قل فلا ضبيراً. 

بعض العلماء يقول: (واستعينوا بالصبر والصلاة): الصبر المقصود به هنا: الصوم» ويستدلون على ذلك بدليلين: أحدهما من الأثر والآخر 
من النظر» اما دليلهم من الاثر فيقولون: إن رمضان يسمى شبر الصبر» واما من النظر فإنهم يقولون: إن الصلاة ترغب في الآخرة» 
والصوم يزهد في الدنياء وهذان من أعظم أسباب النجاة» لكن الحق الذي ندين الله به: أن الصبر هنا بمعناه العام» ويبعد تخصيصه 
بالصوم. 
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١‏ _سورة البقرة 


(واستعينوا باصي والصلاة) الله جل وعلا أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة» لكن على أي شيء نستعين بهما؟ نستعين بهما على أن 
ذكر الآخرة وندقع لاء الدنياء (واستحينوا بالصير والصلاة): 

ثم قال ربناة |وإها لَكبيرة إلا عل اللتأشعينَ| [البقرة:ه 4] أكثر أهل اعم برى أن الإفراد هنا ليس مقصوداًء فقوله: (لَكَبِيرة) عائد 
على الصبر وعلى الصلاة» ويحتجون بأنه جرت سنن العرب في كلامها أنهم يطلقون المفرد ويريدون به المثنى» أو نون ويريدون به 
المفرد» وقولهم هذا حقء لكني أقول: إن قول الله: (وَإهَا لَكبيرَةً) المقصود الصلاة فقط. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) 


تفسير قوله تعاللى: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) 

قال الله تعالى: |الذينَ ينون أحبم 0 ريم وأنهم ليه راجعون] [البقرة:4] عى معنا: أن الإنسان كلما تيقن أنه سيلقى الله كان 
أعظم باعث في نفسه على ا انما تأتي المعاصي» والإسراف في الذنوب» واقتحام الكائر والسفر إليهاء وعدم البالاة فيها؛ من 
قلب رجل ليس متيقناً بملاقاة الله» هؤلاء الذي يأكلون أموال اليتامى ظلءاًء أويأ كلون الميراث ويمنعون أصحاب الحقوق؛ غالب الظن 
أن اليقين في قلوبهم بملاقاة الله بعيد؛ لذلك بتجرءون على المعاصي تجرؤاً غير حمود» لكن الله جل وعلا قال: إوإها لكيه إلا عل 
الخاشعين * الْذينَ ينون ام ملاقوا رريم وأنبه إليه رأجعون| [البقرةنه ؛ - 45]» والسياق القرآني دائاً يتكلم عن هذه القضية: 
إواتقوا يوم تَرْجَعَونَ فيه إِلَّ الل [البقرة:١8؟]‏ أي الإننان. إِنكَ كدح ِل رَبك كُدْحًَا فلاقيه| [الانشقاق:٠]‏ إن أَحَافُ إِنْ 


ل ا 


عصيت ربي عدَاب يوم عظم | [الأنعام:ه١]‏ اليب موا مَسْفقُونَ منها| [الشورى:١]‏ هذا أسلوب القرآن في تغيير قلوب العباد. 


سا 0 ل 
اده متت ل ون اق يع فد ناي لوقلا زوالا لي |البقرة:4/8] 
من أعظم املا أصحاب الملل أنهم يظنون أن المقاييس الأخوية كالمقا.ييس الدنيوية» فإن الإنسان قد يقع منه الخطأ والتثريب ى 


أمس الدنيا لكنه قد ينجو بعوامل أخرى تساعده كالشفاعة» أو كالفدية» أو كالنصرة» لكن هذه الثلاث كلهن ممنوعات في الآخرة غير 
موجودة» قال الله: (واتعُوا يوْما) هو اليوم الآخرى (لا َي نفس عَنْ نَفْسٍ غَيْن) ) لا إستطيع أحد أن يتحمل وزر الآخر» (ولا يقبل 
ما شََاعَةً) المقصود الشفاعة المنفية؛ لأن المعتزلة ينفون الشفاعات على إطلاقهاء وأهل السنة يبينون أن منها ما هو منفي» ومنها ما هو 
مثبت وقد حررنا ذلك في موضعه. 
ا عد منها ل هناك عدل بالفتح» وعدل بالكسر: إذا كان الفداء من جنس المفدي فهو عدل بالكسرء وإذ كان من غير 
مايه فيو د لم4 رقن 10 الله كفارة الصيد حال الإحرام فقاك جل وعلا: أو عَدْلَ ذَلكَ صِيّامًاا [مائدقدهة] خاء بها بالفصم» لأن 
الضيام ,غير الصيده لحن إذا “كان الفذاء مخ اكلم اسعر: ل ل ليس عدلأ» وهو 
يمك على أنه قتل من بني بكر كثرأء وقال: هما قتلت متكم لا يكون مكافناً ولا فداء ل كليب أبي» لأن مبلهلا قاتل أبناء عمومته 
من أجل قتل أخيه كليب» وكليب قتله جساس» فأسرف مبلهل في في القتل» وأئمة اللغة والمفسرون يستشهدون ببذه الأبيات كثيرا 
لأنها فصيحة عر بية؛ ويزعمون أن مبلهلا هذا أول من قال الشعرء ومنها قوله: لكن ليس عدلاً من كليب إذا خاف المخوف من الثغور 
والمقصود منها أنني لو قتلت متكم من قتلت فلا يكون كفواً ل كليب أخيء والشاهد: كسر العين؛ لأنهم كلهم من جذس واحد بشرء 
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لكن لما ذر الله الصيام وهو من غير الصيد قال جل وعلا: أو عَدْلَ ذَلِكَ صيامًا| [المائدة:ه4]. 


0.1 تفسير قوله تعالى: (وإذ نجينا كم من آل فرعون يسوموتكم) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ نجينا مم من آل فرعون إسوموتكم) 

قال الله هانق إولذ ينا 2 من آل فرعو سوير سوه القذاي: يدعو أجاء ف ولسسحيون اناك ف وق الك بلا من ريك 
عَظي | [البقرة:5 4 

هذه الآيات عى معنا نظائر كثيرة منها في سورة طه» لكن أحب أن أبين أن الله جل وعلا مليك مقتدر» وما كتبه الله جل وعلا في 
اللوح سيكون» ففرعون رأى في المنام أن ناراً رجت فأحرقت أهل مصر كلهم ولم تصب بتي إسرائيل بشيء» وكان بنو إسرائيل يوم 
ذاك مستضعفون في أرض مصر بعد أن دخلها يعقوب أيام ولاية ابنه يوسف. 

فقّرر فرعون أن يقتل كل مولود منهم» وأراد فرعون بذلك أن ينع وجود موسى» فن أجل أن يمنع فرعون وجود موسى قتل اتي 
عشر ألف صب وكان موسى في قصره يأكل من طعامه ويشرب من شرابه» قال بعض أهل العلم: فشمر فرعون عن ساق الاجتباد» 
وحسر عن ذراع العناد» يريد أن يسبق القضاء ظهوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره فلا يمكن أن يغلب أحد مراد اللّهء الله يقول: إواللهه 
عَالبُ عل أَمرو] [يوسف:١7]‏ وانما هي سنون تطوى» وأيام تتقضي » ْم ينجل مراد الله. 

فينو إسرائيل الله جل وعلا يمن علييم ا ا إواذ يس من آل فرعون 0 العَذَابِ| [البقرة:49] ما هو سوء 
العذاب؟ يحون و ا [البقرة:9 4] يعني: توي أحناء للندمة ولاشياء اخرلا دو 

أوفي دَلكْرا [البقرة:9 غ] هذه إشارة إلا مِنْ ويك | | | |البقرة:49] عيب من المفسرين أن 'ضننيا إلى أن البلاء هنا بمعنى 
النعمةة ويقولرن: إن المتميوة النعاة: فقن انتن اله با كل ب إشراتل بالق أل عب مر ابلاغ شا عل القمة. 

والنفية أن الله جل وعلا بين لبني إسرائيل ما كانوا فيه من بلاء عظي» والمنة عليكم جاءت بأتم كنم في بلاء عظي فأنجاك الله 
منه» كقول الله جل وعلا في حق اتخليل إبراهيم: إن هذًا و البلاءٌ الميين! [الصافات:١٠٠]»‏ -فعل الله جل وعلا ما ابعلي به إبراهيم 
بلاءً عظيما حتى يكون الفداء لإسماعيل بالكبش له نوع من القبول والموافقة والسياق والاتزان مع عظيم البلاء» فهذه عندي مثلهاء 
ولا حاجة لأن يقال: إن البلاء يأتي في اللغة بمعنى النعمة» ويستشبدون بقول الله جل وعلا: | وتبلوف بالشَّرٌ وَاتمير فثْة| [الأنبياء:ه*] 
هذا صحيح لكنه ينبغي أن يعرف القرآن من سياقه الذي أنزل فيه. 

64 تفسير قوله تعالى: (وإذ فرقنا بك البحر فأنجينا م وأغرقنا آل فرعون) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ فرقنا بك البحر فأنجينا م وأغرقنا آل فرعون) 

قال الله تعالى: وذ فَركنا يكز البحر فخي كا وأَعرَفنا آل فرعَونَ وأنتم َظرونَ] [البقرة:50] عى هذا معنا مفصلاً في سورة طهء 
فهنا يمتن الله جل وعلا على بي إسرائيل بما كان من إنجائه ابام وهلاك أعدوهم» وبروت أن لعافية رم العندودوالعداة عله جر 
أعظم المنن التي امتن الله بها على بعىض خلقه لكن الله قال: (وأن تم تتعظرونٌ) فهذه نعمة مشبودة للآباء وليست للأبناء» والمخاطب في 
الآية الأبناء بدليل قول الله تعالى: إيَا بن إِسْرَائيلَ | [البقرة: ٠‏ 0 والقرآن لا يخاطب أقواماً قد ماتوا لا تقوم عليهم حجة» والأصل أن 
الإنسان تبع لمن قبله إن ل يعلن تبرأه منه. 

فهؤلاء بنو إسرائيل أمة واحدة في تسلسل النسبء واللّه جل وعلا هنا يخاطب الأبناء ممتناً علييم بنعمه على الآباء حتى يقي الحجة علييم» 
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وبين لهم أن الرب الذي امتن على آبائكٌ يطالبكم أن تتبعوا هذا النبي الأمي الذي ظهر بين أظهر؟» وقد م معنا أن حسان لما قال 
مفتخراً بمن ولد لامته العرب وقالت له: افتخر يمن ولدك» هو قال رضي الله عنه: ولدنا بني العنقاء وابثي حرق فأكرم بنا خالا وأكرم 
بذا ابغا فقال له النابغة الذيباني: يا ابن أي افتخرت بمن ولدت ول تفتخر بمن ولدك والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أنت ومالك 
لأبيك)» فنسيها إلى الأعل» ول يقل للأب: أنت ومالك لابنك هذا محال! فالمقصود: أن الله جل وعلا يمتن على الأبناء بما أنعم به على 
الآباء حتى تقوم الخبة ونتضح الحجة على أولئك الأبناء. 

ومن أعظم ما من الله به على بثي إسرائيل في الزمن السابق والدهر الفائت أنه منْ عليهم بالنجاة من كيد فرعون» وقد كان فرعون 
إسومهم سوء العذاب» يذب الأبناء» ويستحبي النساء» فأغرقه الله جل وعلا وهم ينظرون إليه» ولم يعمل بنو إسرائيل لهذا ولا رمحا 
واحداًء وإنها أغرقه الله جل وعلا بقدرته؛ وأنجاهم بفضله ورحمته حتى تقوم الخية عليهم وقد أقيمت. 

وبعض هذا العلم كا سيأتي ل يكن يعرفه حت الأحبار فذكره الله جل وعلا على لسان الرسول الختار حتى تقوم الجة» والقرآن جة 
علمية على بني إسرائيل كا هو حجة لفظية على العرب» فهو ججة في كل شيء على كل أحد. 

هذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده؛ واللّه المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله وصل اللهم على مد وعلى آله» وامد لله رب العالمين. 


تفسير سورة البقرة |4] 

سلساة اسن التأويل - تفسير سورة البقرة [4] 

فضاٌ الييود كثيرة» وقبائح أفعالهم مشبورة» م شنيعة » وقد دك الله طرفاً من فضاتحهم وقبانحهم وأخبارهم في 
سوره ة البقرة» وفي ذلك فوائد كثيرة» ودروس 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده) 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: فقد انتبينا إلى قول الله جل وعلا في الآية امسن من سورة البقرة: وإ رقنا بكر البحر فَأَخجِينا ف وأخرقنا آل فرعونَ وَأ 
تَظَرُونَ| [البقرة:٠0]ء‏ وذكرنا أن هذه الآيات جاءت تبعاً لنداء الله جل وعلا لبني إسرائيل في قوله سبحاته: يا بتي إسرَائيلَ دروا 
نعمت الى أَنعمت عَليْكر] [البقرة:٠6]»‏ يا ذك الله جل وعلا بعضاً من أخبار بنى إسرائيل ممتناً على الأبناء بما فضل الله جل وعلا 
507 فأقام الخية علييم دالا لهم المحجة. ْ 

ثم قال الله جل وعلا: إوإذ وعدا موسى أَربعنَ ليله ثم الثم اْعجل من بعده وتم طالمونَ| [البقرة:١ه]‏ قد مى معنا ذكر الكثير 
من هذه الأخبار في شرحنا لسورة طه فلا معنى للتكرار» لكننا سنعلق قدر الإمكان مما إستوجبه المقام فنقول: (واذ واعدنا) هذه فيها 
مفاعلة فكان الأعى من الله والقبول من موسىء ولهذا قال الله: (واذْ نامرك تان كله زواعم بسطلي"اماقه فلهذا فاك االل: 
و3 راد نل توكو الكت نو :اه والشبول مو لقوق: ْ 

عقن العلماء يقول: كان الوعد من الله والوفاء من موسىء واعد الله جل وعلا موسى عند جبل الطور في المدة التي كان فيها موسى 
يخاطبه. رب عند الميقات الزماني والمكانق» فاتخل بنو إسرائيل العجل. 

واتخذ: فعل يتعدى إلى مفعولين» واللغة مفتاح لفهم القرآنء فأحياناً تجد أمراً تستشكله لغوياء ووجود الإشكال هو أول طرائق العليء 
لأن العلى هو حل الإشكالات الموجودة» فلو قلت مثلا: اتخذ يزيد التدريس مبنة» فلو قلت: اتخذ يزيد التدريس» احتاجت اجملة إلى 
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اكتمال إما أن يفهم من السياق» أو أن تقوله لفظاً. 

ا 0 العسجلٍ طعاماً لضيفه فلا يمكن أن 0-0 عليه فيه بل هذا هدي الأنبياء» فإن إبراهيم ذيح 
العجل | كاماً لضيفه واللّه جل وعلا هنا يقول: إن الخدثم العجل من بعده وَأَتم طَامونَ| [البقرة:١ه]‏ اتخذتم: فعل وفاعل» والعجل: 
متدرل يه اله لكن اع اللفعول به الثاني؟ لم يذكره الله لكن معلوم لكل َك من سياق الآيات في سورة البقرة وطه وغيرهما أنهم 
اتخذوا العجل إِا يعبد من دون الله ٍ 00 ٍ 
ومن طرائق القرآن في التشنيع عدم ذكر الشيء لشناعته» إذ لا يتصور عملا حتى يقع لفظاء فالله لم يقل في القرآن: واتخذتم العجل إِهاء 
إلا قفون أن أجد ا هيك الخيضا يفك أن عرف الله وهذا ١‏ أت الملفعول الثاني لاتخذ هنا ظاهراًء وانما أضمر لبيان الشناعة في اتخاذه. 
قال الله جل وعلا: |واذ اعد وس رين لد م حدم العجل من بعده وَأ تم طالمُونَ| [البقرة:١0]‏ في فترة الغياب اتخذ بنو 
إسرائيل العجل إها. 

تفسير قوله تعالى: (ثم عفونا عنم من بعد ذلك) 

اين قود تعاى :7 (ثم عفونا عتكرم من بعد ذلك) 

قال الله تعالى: إثم عَفُونًا دك | [البقرة:7ه] هذه منة إن عفنا عَدْكر منْ بعد ذَلكَ| [البقرة:0] أي: من بعد اتخاذك العجل إِط 
للك تشَكرُونَ| [البقرة:57] لعله يكون سبباً في شكك. 


.04 تفسير قوله تعالى: (واذ اتينا موبى الاب والفرقان لعلكم تبتدون) 

تفسير قوله تعالى: (واذ اتنا موبى الكّاب والفرقان لعلكم تبتدون) 

قال الله تعالى: [وَإِذ اتنا مومى الاب والْفْرقَانَ لعلَكر مَميدُونَ| [البقرة:ه] كل ما مضى من الآيات المبدوءة: وإذ مبدوءة بإذ 
الشرطية نتعلق بالزمان ومعناها: واذكروا إذ» واذكروا إذ آتينا موسى واذكروا إذ جعلتم واذكروا إذ فرقناء 

قال الله تعالى: (وَإِذ اتنا مومى الْكَابَ والْفرَانَ لَعذّكر مَبَْدونَ) من المعلوم أن الواو التي بين الاب والفرقان هي واو عطنء 
والأصل في الععلف أنه يقتضي المغايرة» فهل الفرقان هنا غير الكاب؟ الاب الذي أنزل على موسى هو التوراة» وبعض المفسرين 
يقولوت: إن التوزاة هى الفرقان» وحعجون بابة سورة الممنون» ويقولون ق العطق .هنا هذا عطف قالضفات لا قى الذوات» ويل 
التغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات» وهذا مى معنا تحريره فيما سبق» والمعنى: أن التوراة ات أثزها اله على موسى وصفت بأنا 
كاب» اوعدت بأنها توقانء وممن جح هذا العلامة الم رحمة الله تعالى عليه في وا البيان» واحتج بقول الله جل وعلا: 
إسبح امم رَبك الأعلى * الَذِي حَلقَ فَسَوى * والذي قَدَرَ فهُدَى| [الأعلى:1 - #] خاء بالعطفء والكلام كله عن إله واحد هو الله 
جل جلاله» لكن هذا تغاير في الصففات وليس تغايراً في الذات. 

هذا ما اختاروه» والحق أنه يصعب علي قبول هذا هناء فأرى أن الفرقان غير الكاب؛ لأن الاب ليس صفة وإنما هو الاسم الأول 
الجامع للتوراة» والفرقان أو كونه ضياء صفات» فلو قال: وإذ آتينا موسى الفرقان والضياء لقانا: إنبا صفات لكن هذه تنزل عندي 
على قول الله جل وعلا: إوَادْكْنَ ما ييل 8 بيوتكن من آيّات الل وَالحكمَة| [الأحزاب:4"] فآيات الله: القرآن» والحكة: ما أعطاه 
لله نبيه من غير القرآن» وقطعاً مثل ما أوتي نبينا صلى الله عليه وس نوراً وفرقاناً غير القرآن يحكم به ومبتدي به فقد أعطي أنبياء الله 
من قبل كومى وهارون مع التوراة شيئاً خاصاً بهم غير الكّاب الذي يتلى على قومهم» هذا الذي يترج والعلم 007" 
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4 تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم نكم ظليتم أنفسك) 

تفسير قوله تعالى: (واذ قال موسى لقومه يا قو ل 

قال الله تعالى: [وَذْ قَالَ مومى لقَومه| [البقرة:؛ ه] أي: واذكروا إذ قال مومى لقومه: | يا قم | إلى م 0 تاذ كا الْعجل 
قتوبوا إل بإر | [البقرة:؛ 0] | ليأت معنا كلمة إله» لكن وضحت هذه الآية معنى (باتحاذ كر العجل) أي 

وبال بار فَاقتلوا أنفسكر ذلك خير لكر عند بارتكز | [البقرة:4 0] هنا أمرهم 6 والغلناء: يقولوق: 
أمى أن يقتل كل منهم أخاهء ويحتتجون باية: |ظن المؤْمنونَ وَالمُؤْمنَات بشم خَيْرًا! [التور:١]‏ وتعبير النفس هنا: على الشخص 


عي .2 مقع َع وم 


الآخر, والذي أن المعنى أن كل شان أمى بقتل نفسه» فاقوا أنف سك لك 5 عند 1 فاب عليك إنه هو 
لتاب الرحيم * وذ م ا مرسس أن زيمن الكاحى رن الله 0 فأَحَددكر الصاعقّة وأنتم رون [البقرة:4ه - هه] وكل هذه 
الأحداث التي ذكرها الله في كابه كانت وبنو إسرائيل ف أرض التيه بعد نجاتم من فرعون؛ فت طلبوا أن يروا الله جهراً؟ لما عبدوا 
العجل وذهب سبعون منهم مع مومى إواختار مومى قومه سبعينَ رجلا لميقَاتنا| [الأعراف' :6 ١]ء‏ هؤلاء الذين ذهبوا مع موسى 
طلرا من وك أنا عر انه جهرة» وقال موبى ا في آية الأعراف: إرب أو شنْتَ ملكتم م 0 وإياي| [الأعراف:هه ]١‏ 
والمقصود: على تجرئهم على المعاصيء والله قال لنبيه: قفد سأَلوا موسى أ كبر منْ ذَلكَ قفاوا نا الله جر [النساء:ه »]١‏ والتعداد 
هنا لما حصل منبم؛ ولنعم الله جل وعلا عليهم. 

ثم قال الله جل وعلا: إثم بَعثنا ف من بعد موتك للك تَشَكرُونَ]| [البقرة:07] وهذا بعث حقيقي بعد موت حقيقي» قال الشنقيطي: 
ولاضوة عدف القران عو ظاسه إلا بديا. 


:. 0 لايد وأدأنا عا لمن انارق كوا . من طيبات ما رزفا ذأ وها ليوا ولكن كانوا اسيم 


8 تفسير قوله تعالم: (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رغدا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث 1 5 

قال الله تعالى: وذقنا ادلو هذه الْقَرية فكوا منهًا حَيثْ شتت رَعَدَا دحلو[ الاب تعدا وقوواتخملة تعر 50 خطايا 4 وسارية 
الحو جد الذينَ طلموا قولًا عير الي قيل هم فَأَرلنا ل لذن ظَلموا رجرًا من السماء يما كانوا يفْسَقُونَ| [البقرة:8ه - وه]. 
التاريخ مهم جداً في تفسير القرآن» مى معنا كثيراً أن بني إسرائيل لم يدخاوا الأرض المقدسة في عهد موبى» ودخلوها في عهد يوشع 
بن نون بعد موت لبي الله هارون ثم بعد موت تبي الله موسى. 

وكتليما لقي علد اموق طر عام عاق ع لضا لاك ايه انرا قاد و قوسن يال فن المتفق عليه 
بين المفسرين وأهل السير أنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة في عهد موسى؛ مع اختلافهم في القرية هناء هل هي أريحا أو هي بيت 
المقدسء وليس هناك كبير فائّدة في العلم بأي قرية هي منهماء لكن 

الدوال كف يها دخوهم القرية وأنت تقول: إنهم لم يدخلوها إلا في عهد يوشع بن نون؟! 

الجواب هؤلاء الذين أمروا أن يدخلوا القرية لم يكن معهم مومى» وإئما بعثوا من قبل موسى أشبه بالعيون -الجواسيس- حتى يكتشفوا 
لاعن قل نديد موس بالجهاد معهم» فهؤلاء الذين بعثهم موسى كأنهم شعروا أن فيهم شيئاً من المزية» وقد أمرهم الله أن يقولوا 
قبل دخول تلك القرية سواءً كانت أريحا أو بيت المقدس: مسألتنا وطلبنا ورغبتنا حطة؛ بمعنى: أن تحط عنا ذنوبنا يعني: غاية أمرنا 
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منك يا ربنا المغفرة» فإظهارم التذلل عند دخول الأرض المقدسة وأن تجئروا إلى الله أن يكوا ذنوبك سينجم عنه ما تنفعون به قومكٌ 
إذا عدتم إلهم» لكن أولئك الوم عندما ذهبوا بدلوا قول الله فغيروا في اللفظ؛ لأنهم كانوا إستخفون به ول يروه ذا بال» وهذا -والعياذ 
بالله- ظن من المرء أن ما عنده حصل عليه يجهده وعلمه» ولو كان الإنسان عبداً حقيقياً فإنه سل لله أمره» وقد مى أن النبي لما علم 
ذلك الصحابي دعاء النوم فال الصحابي والرسول يعلمه: (اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» 
وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» آمنت بكابك الذي أنزلت, ونبيك الذي أرسلت) والصحابي قال: (ورسولك الذي أرسلت) 
فأعادها النبي وقال: (لا» قل: ونبيك الذي أرسلت) مع أنه لا يكون رسول حتى يكون نبياء لكن المراد: أن بعض الألفاظ مقصودة 
لذاتباء إما تعبداً أو لحكمة خفية» فلا يجوز لأحد أن يقدم رأيه بين يدي الله ورسوله» فالمطلوب منهم كان أن يقولوا: غفران الذنوب 
مسألتناء احمل عنا هذا الذي على كاهلناء لكهم غيروا في اللفظ» ودخلوا على غير ما أمرهم الله أن يدخلوا عليباء قال الله: قبَدَلَ 
الذي ظَلوا قولا غير الذي قيل لهم فَأَنرْلنا عل الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفْسَقَونَ| [البقرة:09] الفسق هو خروج عن 
الطاعة» وتبديلهم اللفظ نوع من الفسق. 

تفسير قوله تعاللى: (واذ استسقى مومى لقومه فقلنا اضرب بعصاك اجر) 

قال الله جل وعلا: إوإذ استَسقّى مومى لقَومه فَعَلنَا اضْرِبْ بِعَصَالكَ اجر فانفجرت منه امنا عَشْرَةَ حَينا| [البقرة:٠+]‏ كانوا بصحراء 
التيه فبدهي أن يعطشواء والدنيا ثتقلب بأهلها ما بين جدب وما بين إمطار» ففى لحظات جدب طلبوا من الله عن طريق موسى الغوث؛ 
كان بالامرن ةالو #انتطوس قل موقن ادر الله فانفطه 

ويذكر المفسرون هنا أي حر هذا؟ لأن الألف واللام إما أن تكون لجنس فتشمل أي حجر أو للعهدء والعهد ينقسم إلى قسمين: عهد 
بعص العلماء: إنه جر كان الله جل وعلا قد اتاه مودى »2 ونقل عن سعيدك بن جيير: أنه اجر الذي هرب بلباس موسى عندما كان 
موسى يغتسل» لكن الذي يبدو لي -والله اعلل- أنه حجر غير معين؛ لانه ل يرد لفظياء ولا يوجد من الجارة ما يمكن حمل الاعى الذهنى 
عليه» فلم يرد في القران أن هناك جرا التق و والمرجع في كلام الله إلى كلامه. 1 

فقوله تعالى: إفقلنا اضرب بعصاك اجر فانفجرت منه| [|البقرة:0٠]‏ أي: ذلك اخجر» |اثنتا عشرة عينا| |البقرة:0٠]‏ وكانت أسباط 
بني إسرائيل اثني عشر سبطاء إقد علم كل أناس مشربهم] [البقرة:0٠]‏ فلا يختلطون» كل قبيلته كل شعب يشرب من تلك العين» 
| كلوا واشريوا من رزق اللَّه | |البقرة:0٠5]‏ كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماع إولا تعثوأ ف الارضٍ مفسلين | |البقرة:0٠]‏ 
العثاء في الأرض أشد أنواع الإفساد. 

قال الله تعالى: إوَاذْ َم ا موبى أن تصيرَ عل طَعَام واحد] [البقرة:11] هنا ذكر المفرد والمراد به المثنى» ما الطعام الواحد؟ المن 
والسلوىء إفَادْعَ لا َك يحرج لنا يا تَ الأرض مِنْ يلها ئها وفوا ودس بصلا قَالَ أَنََ الي هو دق لدي 


ور مهف 


هو خير اهبطوا مصرأ إن لكر ما سألتم] [البقرة:١51]‏ تيا ساد منونة والمقصود عأ مصر» وليس مصر المعروفة» وقد ذكر في 
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القرآن عضر المغروفة» لكتيا لست المقصودة هنا: 


15 الجواب عير متوقع: (ادع نا وبكَ خوج كنا مما م ٍَ يت الأرض من بعلا وقثائها وفومبا وعدسبا وبصلها قَالَ أََتَبدلُونَ الذي هو 


دق بِالَّدذي هو حير اهبطوا مضرًا فَإنَّ لكر ما 0 ) والمقصود منه: إثارة الحياة في الناس ورفع الذل عنهم» فهم تاهوا في الأرض 
إسبب معصيتهم» إقالوا يآ مومئ إن فيا قوما نجبارين انا أن تَدَخْلَهَا حَتى يخْرجوا منما| [المائدة:77]» فتقاعسوا عن الجهاد: إفَاذْهَبٌ 
نت َك فعاتلا إِنا هَاهنًا اعون [المائدة: ؟]ء فهم لا يريدون اموفماء اوووكرة 07 فكان 

الجواب ( اشبطوا مصرأ را فَإِنَ لكر ما سأ 6) أي: إن كنت تريدون البقاء والحياة فلا بد بالأخذ بأسبابها والسعي» ولا تنتظروا أن ينزل 
الأ عليكم والرزق لديك» فأمرهم الله جل وعلا بالسعي» فلأمى ما منع الله منهم تلك المطعومات حت يحبي في قلوبهم ما يرفعون به 
الذلة عن أنفسهم لبطوايعرا إن لزنا سما 

نعود إلى قوله جل وعلا: [أْتَبَدلُونَ الذي هو أَدلَ بالّذي هو حَيرَ! [البقرة:1+] الباء هنا لحقت بالمبدل منه لا بالبدل» وقد شاع في 
أقوال الناس حتى عند بعض أرباب الفصاحة إلحاقها بالبدل» قال شوق رحمه الله: أنا من بدل بالكتب الصحابا لم أجد لي وافياً إلا 
الاب هو أراد أن يقول: أنني تركت الأصحاب وأقبلت على الكّاب» لكنه جعل الباء في البدل» والصواب أن تكون في المبدل منه» 
قال الله: (أَتَبدلُونَ الذي هو أَدقَ باذ كر )اليد له الذى هكين الول الذي اهو أدق: 

والدليل على ما ذنا قبل أن الله أراد أن يحبي ببذا الجواب قلوبهم ليرفعوا الذل عن فم أنه قال بعدها: إوَضْرِبتٌ عَلَهِم م الل 
وَالمَسكنّة| [البقرة:71]» والضرب في القرآن وفي اللغة يأتي في قضايا الإلصاق والازوم: |فصربنا على آذَانِهم في الْكهٍِ سنينَ عدَدا| 
[الكهف: 1“ يقول الفرزدق: أضربت عليك العنكبوت بنسجها بنسجها وقضيٍ عليك به الاب المنزل الضرب في اللغة: يراد به الإلصاق 
واللزوم» والله يقول هنا: وَصريت طم الذلة السك 0 بغضبٍ ص الله | [البقرة :0" وكلمة (ياءُوا) لا تأتي إلا في الغضب» 
لا تأتي في الأمى الميد» وهذا أمى باق في بغي إسرائيل إلى اليوم» فبرغم ما أعطاهم الله وأورثهم من أموال وسلطان ظاهر وقاهر على 
اقتصاد العالم وإعلامه إلا أنهم أخفياء» لا تكاد تعرف منهم أحداًء فهم غير مشاهير» أذلة في كل مكان» رغم أي سلطان يؤتونه عليهم 
التعب ولغيرهم أن يحني» وهم الآن متسلطون جداً على قرار اختيار الرئيس الأمريكي» لكن لا يوجد رئيس أمريكي بودي» فهم 
يسعون وغيرهم يجني» فهم حتى في تسلطهم فل أن دقر :ابراه يعون اما كوا وهذاء على قزل ال :رو ريت ليم 
لذ والمسكنة وبَاءُوا بعَضَبٍ من اللّو). 

قال الله: إِذَلك| [البقرة:1+] أي نصديت) ايانم كنا يكفرون يآيات الله ويممَلونَ النبِيينَ بغير الحق] [البقرة:١11]‏ ومن أشبر من 
قتلوه ركزيا عليه السلام إِذَلِكَ با عصوا وكانوا يعمَدُوفَ| [البقرة:11]. 


تمفسير قوله تعالى: (إن الذين امنوا والذين هادوا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين امنوا والذين هادوا) 

قال الله جل وعلا بعد أن ذكر نتفاً من أخبار بني إسرائيل: إإِنْ الَذينَ امنوا والذِينَ هادوا والنصارى والصابئين من آمَنَ الله واليوم 
الآخر وحمل صاحا فلهم اجرهم . عند ربهم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون| [الغرةةة ]+ 

هذه الآبة مشكلت فكثيراً ما حصن السؤال عنبا» - قال بعص المعاصرين: الله أساغ الأديان كلها 0 0 فق ا اله 
يقول: 3 الينَ آمنوا والِينَ هادوا وَالتَصَارَى والصايئِينَ من من يالله الوم الآخر وعمل صَاحا هم أجرهم ع عند رجهم ولا ف 
هم ولا هم يَرود| [البقرة:؟51]» 0 أتيتم بأن الله لا يقبل إلا 0 واحداً؟! ويردون آبة آل عمران! ونحن قلنا دائماً نقض 
الثبىء لا بد أن يكون بإقامة الحق مكانه» فتنقول: هناك فرق وقث اتتزل القرآان» وؤوقك نزول سووة البقرة» وزول هذه الآية وهم: 
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الامو عمد .هيل الله عليه وسلم وأصحابه» والبهودء والنصارى؛ وعبدة النار الذين هم الصابئة» والمجوس عبدة النار» وقيل: إن الصابئة 
عبدة الكواكبء واختلف في تحديدهمء أَياً كان الأمى فكان هناك ملل ونحل» والعبرة عند الله بالموافاة أي: بماذا تلقى الله فلو فرضنا 
أن إنساناً دخل في الدين الإسلامي ومكث إلى قبل خاتمته ثم أعان براءته من الإسلام فات على غير الإسلام فهذا لا ينطبق عليه 
الوعد الرباني: إولا حَوفُُ عليهم 0 1 رون | |[البقرة 1 ولطران رجلا دفي قبل أن يوافي الله تاب وتنصل من يبوديته وامن 
بالله واليوم الآخر فينطبق عليه قول الله جل وعلا: إولا وف علوم ولا هم يحَرَْوتَ] [البقرة:؟7]» فالله جل وعلا ذكر أهل الإيمان 
هنا مرتين متغايرين: الأول باعتبار دعواهم» والثاني: باعتبار موافاتهم بالإيمان والبقاء والثبات عليهء فالله يقول: إن الأمس والشان بيني 
وينم أن تلقونٍ وأنتم مؤمنون بالله واليوم الآخرء سواء قتم أنكم مؤمنون أو نصارى أو يبود أو صابئة» فإذا تتصلتم ثما نتم فيه وبقيتم 
على الإيمان بالله واليوم الآخر انطبق عليكم وعدنا: لا خوف علي ولا نتم تحزنون» ون ألله هنا بضمير الغائب. 


9 تفسير قوله تعالى: (واذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) 

تفسير قوله تعالى: (واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) 

نم عاد القرآن ليذكر أخبار بني إسرائيل: إوَإذْ أَحَذنَا افك ورَفحنا وفك الطور خَذوا ما ينا كد يقُوة وادْكُوا ما فيه لَك ُون| 
|البقرة 51] رفع الطور. كن وعيد حصل لمومى مع السبعين من قومهء رفع فوقهم حتى ظللهم كأنه براد أن يلقى عليهم فتابوا لما رأوه» 


سه للع مه 


قال الله جل وعلا: ! رم من بعد ذَلِكَ فأولا فضل الله عليكر ورحمته لَكنتم من امحَاسرينَ| [البقرة:74] وهذه ظاهرة. 


تفسير قوله تعالى: (ولقد علمتم الذين 00 البتك) 

0 ا 5 ان 
رده حَاسئين * جِعلنَاهَا كلا لا بين يديا وما حَلفها وموعظة للمتقين! [البقرة:ه” - 5]. 

أهل السبت أخبر الله عنهم في سورة المائدة» وعبر عن تلك القرية بأنها حاضرة البحرء وهي مفردة جميلة جداً يحسن بطالب العلل أن 
تعدا دل أن يقول: مدينة ساحلية يقول: مدينة حاضرة البحر. 

امحرم أحيانا يكون تحريم طريقة» وأحياناً يكون تحريم عين» فلا بد أن ينتبه الإنسان إلى ما هو المحرم حتى يجتنبه» فلا يكون في خلط 
كا هو حاصل الآنء فلا بيع التورق المعاضر يزى بعض أهل الفضل ا اده ويقولون: لم يتغير في الأ شيء» أت 
وصلت إلى مقصودك لكك غيرت الطر: ِقَة» فإذا ناقشته استدل بآية المائدة: تأ م جيتاهم يوم هم شرع ووم لا يونلا توم 
كدلك تبلوهم بأ ما يسفون! [الأعراف:57١]‏ إلى آخحر الأآيات» ووضع الأمى في نصابه مبم جدأء فامحرم في التورق: الطريقة 
1ب 000 لا 
حرم علبهم الصيد يوم السبت» فهم احتالوا على أن يصيد وا يوم السبت» فلأنهم صادوا يوم السبت باحتيال جعلهم الله جل وعلا قردة 
خاسئين» وهذا مم 1 2 تلفي سم وفهمه» وعدم العجلة 2 الحم على الأشياء» وان كان قد قال حرمة التورق علماء أجلاء. 
قال الله جل وعلا: ! ود عدم انين ن اعتدوا ملك في السبتٍ فنا هم تكونا قَرَدة حَاسِئِينَ * عْعلَاها| [البقرة:ه5 - ] أي 
هذا العذاب والتكال» إتكالا حا بين يديا [البقرة:17] أي: للذنوب الحاضرة» إوما خَلْمَها) [البقرة:>+] أي: من ذنوب سلفت» 
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|وموعظة للمتقين] [البقرة:>] أي: ليتعظ بهم غيرهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال مومبى لقومه إن الله يأمر؟ أن تذبحوا بقرة) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأم5 أن قد خا بقزة) 

واذ َال مومى لقّومه إن اله امَك أنْ تَذبحُوا بره [البقرة:707] هذه قصتها على الوجه التالي: الله جل وعلا له حك وله قدرة» 
وأصل القصة أن رجلا من بي إسرائيل قتل رجلا ثم اختلف الناس في القاتل» فت يستدلوا على القاتل أمرهم الله أن يذبحوا بقرة» 
لكن الله لم يذكر قضية القتل في الأول» وإنما قدم قصة البقرة» قال العلماء: حت يبين الله جل وعلا لعباده الحكمة قبل أن يبين لهم 
لوك 1 ل بن ب ا بأى جزء منها ذلك الميت» فإن ذلك المت سييعته الله وسيتطى 
ويخبر بمن قتله» فأخبر موسى بن إسرائيل بذلك» قال الله: (وَِذْ قَالَ موسى لقومه إنَّ الله مرق أَنْ توا بِقَرًَ) أي: واذكروا إذ 
قال موسى» والبقرة جاءت هنا تكزة» والبقر: حيوان معروف أحد ببيمة الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والماشية؛ أمرهم الله أن يذجموا 
20 فشددوا على أنقسيم: الوا َكذنَا هزوا قَالَ أَعوذ الله أَنْ أكُونَ من الجاهلينَ| [البقرة:٠]‏ وأي جهل أن يخبر الإنسان عن 
لله مالم يقله؟ إقَالوا ادح لنا ربك يبن لنَا ما هي قَالَ إنه يَقُول| [البقرة:4]» (ما هي) المقصود السؤال عن سنها بدليل 

الجرات قال إد شرك ا رد للا رض ولا ب5] [البقرة:1] ليست مفرطة في السن ولا صغيرة» إعَوَانَ بين ذَّلكَ| [البقرة:4+] 
أي: نصف بين هين السنين» افوا ما مرو [البقرة:58]. 

إقَالوا ادع لنا ربك ين لنَاما أن قَالَ | َه يعُولَ ما عه صَفْرَاءُ قاقع أرما [البقرة :]ء يقال في الأصفر: أصفر فاقع» وفي الأسود: 
أسود حالك» وفي الأجمر: أجر قان» وفي الأيضرة ايفن بقق» وفي الأخطر: أخصر ناطتره فالعريه تقول أصفن فاقع» للدلالة على 
توثج صفرته» واسود حالك» وابيض بقق باء ثم قاف ثم قاف» واخضر ناضرء واحمر قال با همز قالى» وهذه مفردات لغوية تثري ما 
انت فيه. 

ويعد أن سألوا عن ستها سألوا عن لونها: (قالُوا ادع لنا ربك يبن لنَا ما لونها قال نه يول ينها بره صفراء فافع لَومها تسر النَاطرينَ 
* قَالُوا ادع لنا ربك بين نَا ما هِي| [البقرة:* - ]٠١‏ من الجواب تعرف عن ماذا سألواء قال: [إِنَ الْقَر ََابَهَ ليا ونا إن شَاءَ 
لَه لهتدُونَ * قال نه يعو إَِا بعَرةَ لا ذَلُولُ بير الأرضٌ ولا تَْقى ارت | [البقرة:١‏ - ]/١‏ يعنى: سألوا: أسائمة هي أم عاملة؟ 
يعنى: هذه البقرة علمنا أن سنها نصف» يي ا ا 8 
وعلا عنهم قولهم: (إِنَّ ابر تََابَهُ علينَا) والبقر مؤنث» ولم يقل الله: تشاببت» وهذا معاملة للفظ وترك للمعتى» فأحياناً يكون اللفظ 
دالاً على مؤنث لكن ليس فيه من علامات التأنيث الظاهرة شيء» وأحياناً يدل على مذكر وفيه من علامات التأنيث ما يدل عليه» 
مثل حمزة اسم لكر مع أنه ملحوق بتاء لتأنيث» وتعادية ابم ا ملحوق بتاء 0 00 

وكلمة نخل: مؤنث» لكن نخل ليس ملحق بها أي لفظ من الفاظ التأنيث؛ ولذا قال الله: اعجار نحل منقعرأ [القمر:١٠٠]‏ ولم يقل: 
منقعرة» عاملها باللفظ لا بالمعني» وهنا: عامل الله كلمة (بقر) باللفظ لا بالمعنى» باللفظ المذكرء لا بالمعنى المؤنث. 

اناه شوك إن شر اداو تير الأَرْض| [البقرة ] لكنها في نفس الوقت لا تسقي الحرث» نصف في كل شيء: في سنها في 
كوتها ثثير الأرسن صا لكا لا مت كرحم ب 0 وتترك أشياء» إثكِيرٌ الأرْضٌ ولا تَستِي الرَتٌ مسَلمَة لا شية فييا| 
[البقرة:1/] أي: ليس هناك عيب فيها هذا قول؛ وقول: ليس هناك لون يداخل الصفار الذي فها إمسَلْمَة لا شية فيها قَالُوا الآنّ 
جعت باحق فذَيحوها وما كادوا يفْعلُونَ! [البقرة:١/].‏ 
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اختلف العلماء في قوله: (وما كادوا يفعلونَ) هل هي عائدة على أنهم تعبوا ووجدوا مشقة في الحصول عليها؟ وهذا بعيد وان قال به 
بعض أهل الفضل» ونحن نقول: (ومَا كادوا يفْعلُونَ) أي: أنهم كأنها أكرهوا على هذا الأعى إكاهاً بدليل كثرة سؤلاتهم واعتراضهم 
5 تفسير قوله تعالى: (واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قتلم نفساً فادارأتم فيها) 

بعد أن تم الأم قال الله جل وعلا: وإ م فسا دارم فهها| [البقرة:٠7]‏ وهذا أصل القصة إِفَعُلَا اضرِبوه عضا [البقرة:770] 
أي: بعض البقرة | كَدَلكَ يحي الله الموقٌ ويريكر آياته لعلّكر تَعقَلونَ| [البقرة:/] أراد الله من هذا الأمس بيان قدرته جل وعلا على 
إحيآه المرق» وعذا فى ذفن بى إشرايل» لكن او حصل هذا فى زهاها يلجأ القسافة وه باب معروف: فى" الققه. 


04.1 تمسير قوله تعالى: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاجارة أو أشد قسوة) 

تفسير قوله تعالى: (ثم قست قلوبك من بعد ذلك فهي كاخارة أو أشد قسوة) 

قال الله تعالى: إثم قَسَتْ قلوبكر من بعد ذَلِكَ هي كالجارة أو أََدُ قَسَوَةً| [البقرة:1/4] بعد أن بين الله لهم هذه الآيات الدالة على 
وحدانيته وعللى قدرته: وعل أنه يحب أن يعبد دون سواه وأن يخضع له بالقول زالأغزة ألشر اك حل برها أنتطرلك لمق كان تسيا 
في قسوة قلوبهم» فعبر الله عن قسوة القلوب بالخجارة ول يعبر عن قسوة القلوب بالحديد مع أنه قال سبحانه: إوأَئرَا الحديدَ فيه يأس 
ديد [الحديد:ه؟]ء لكنك تلاحظ أن الله ألان الحديث لداودء ول يلن الخبارة لأحد إلا تلدشيته» فالنار أعاذنا الله وإياكم منها قادرة 
على الحديد لكنها غير قادرة على الخر فالخير لا يذييه الحديد فليا أراد الله أن يشبه قسوة قلوب بي إسرائيل جعل مثلا لما امجارة» قال: 
إن قَسَتْ قلوبكز منْ بعد ذَلكَ فَهِيّ كَاغيارة أو اَعَد قَسْوةً| [البقرة:04]. 

ثم قال: وان من اغخارة لا مجر منْه الأعهار وان مثا لا شَعَق يحرج منْه النُ] [البقرة:/] وهذه منافع دنيوية» ثم ذكر مرتبة 
أعل: ون متها كا يط مِنْ خَفْية اللّ| [البقرة:06]» وهذا نعي على أصحاب القلوب القاسية» فإذا كانت الجارة التي هي المثل الأعلى 
في القساوة يحصل منها أن تهبط من خشية الله فأي نعي لقلب من قلوب بتي آدم الذي لا يلين من أجل ذك الله! والله يقول: (ألا 
ذم الله مَطْمَئنَ اقب | [الرعد:6"] والقلوب الحقة التي على الفطرة لا تلين بشيء كا تلين بذكر الله جل وعلا تبارك وتعالى. 

قال الله: إوإنَ منها ا يسَقّى قيخرج منه اله وإنَّ مثا لا يبيط مِنْ حَشْيَة الل وما اله يعَافلٍ عَما تَعمَُونَ] [البقرة:04]. 

نعود إلى الخجارة: الجارة ذكرت في مسودة التاريخ الإسلامي بطرائق شتىء من أشبرها: الجر الأسودء قد جاء في الأثر أنه نزل أشد 
بياضاً من اللبن وسودته خطايا بني آدم؛ هو جر أعطاه الله لإبراهيم حتى يجعله في ركن البيت؛ ومنه يبدأ الطواف. 

ل خراً من جار مكة يس على لصيل لله عليه وسلم كا قال في الحديث: (إني لأعلم جراً بمكة كان يسل علي بالنبوة) . 

وجعل النبي صل الله عليه وسلم في سننه في حجة الوداع أن الجريرى به» وهي اجمار» وهذا يقودك لشيء عظم نبه عليه بعض الفضلاء: 
وأظنه الشعرواي رحمه الله قال: هناك حجر يرم بأعى من الله ويرمى بحجر مثله بحصاة» وهناك حجر يقبل ويستلم ويبدأ منه الطواف وهو 
الخجر الأسود» فالعبرة في الأحوال الثلاث ليست ذات اتخجر» وإنما العبرة أن نعبد ربعا جل وعلا كا شرع» فنحن نشخص بوجوهنا إلى 
القبلة في أي مكان نصلى فيه» ونحن لا نعبد الكعبة لكننا نعبد رب الكعبة» وهذه الحقائق التنبيه عليها جلى. 
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وفي بعض الدول يعلمون أبناءهم أن من عجائب الدنيا: الكعبة» ويريدون بذلك أمراً خفياء فهم يقولون: إن هذه الكعبة من عجائب 
الدنيا السبع مثل حدائق بابل المعلقة» وأهرامات مصرء ومنارة الإسكندرية» وبرج بيزا المائل وأمثالهاء ويقولون: إن الكعبة لأمها من 
تجائب الدنيا السبع فالعرب تعظمهاء فأرادوا أن يلحموا ما يحصل من الطواف بتعظيم وثّني ناجم عن افتتان العرب ببذا البناء الذي لم 
يتغير على مى الدهور! لكن المسلمين إِنما يعبدون رب الكعبة بطوافهم حول الكعبة» فهم يعظمون شعائر الله» وهذا يقودك إلى قول 
لله تعالى: إذَلكَ ومن يعَظم شّعَائرَ الله [الحج:0"]. 

وبعض الناس -هدانا الله وإياهم- يقول: كيف لا يعظم الني صل الله عليه وسلمء والله يقول: إوَالِدْنَ مها لكر من شَعَائرِ لو 
[الحج:”8]» فيقول في خطابه: ناقة وهي ناقة قة أمرنا الله أن نعظمها فكيف لا يعظم الني صلى الله عليه وسل؟! فتقول جوابا إننا لا 
نعترض أبداً على تعظي النبي صلى الله عليه وسلمء لكن ينبغي أن يكون هذا التعظم مصحوباً بالعمء وشعائر الله كلها تعظمء كن 
طرائق تعظيمها تختلف فهي مبنية على الشرع» فن طرائق تعظم المدي خحره؛ فإراقة دمه وإزهاق روحه هذا نوع من تعظيمه قربة إلى 
للهء وتعظيم الكعبة بالطواف حولاء وتعظيم اجر باستلامه وتقبيله» وتعظم الركن الماني باستلامه وتقبيله» ويفترق عن اجر أنه إشار 
إلى انخجر لكن لا يشار إلى الركن الهاني» وتعظي القلائد بتقليدهاء والهدي أحياناً بإشعاره حت يظهر فيه علامة تبين أنه هدي. 
والمقصود من هذا كله: أن النبي صل الله عليه وس لا ريب أنه من أعظم شعائر الله لكن يعظم صل الله عليه وس بالطريقة 
الشرعية التي أمرنا الله بها أن نعظمهء فنحن نحبه ونجله» ولا نرى أن قول أحد من البشر يضاهي قوله» وأنه صل الله عليه وسلم أحب 
إلينا بعد الله من كل شيء» أحب إلينا من آبائنا وأمباتناء لكننا نعظمه بطرائق شرعية مصطحبة» وهذا معنى قول الله: |فَاعر أنه لاإ 
إلا الله واستغفر ديك [ممد:9١]»‏ والعاقل اللبيب يسير في الأمور دون أن تكون الأمور بين يديه مجتزئة يخلط بعضها ببعض» وهذه 
هي الفائدة العلمية لقضية جمع الأشياء بعضها إلى بعضء والحاق الأشباه بالنظائر حتى يسير الإفسان في طريقه إلى ربه على منج سليم. 
قال الله جل وعلا: إوَما الل يعَافلٍ عَم تعمَلُونَ] [البقرة:ة/1] هذا نوع من التبديد والوعيد لبني إسرائيل ولغورهم. 

وما ذكره الله جل وعلا من أخبار بني إسرائيل وإن كا يخاطب به أبناؤهم النين عاصرهم لبي صلى الله عليه وس إلا أن اللخطاب 
الأمة كلها أن نتفي الله ربهاء اعرد ماس احم اكد وما كان سبباً في رفعتها فتأخل به؛ ولهذا ضرب الله الأمثال» 
وأخبر الله جل وعلا عن السابقين وأنباء الغابرين حتى ثتضح المحجة لكل أحد في طريق سيره إلى الرب تبارك وتعالى. 

هذا ها سد براقم وكيا إعدامفة زاك التتمانة» ولا حول بولا قي إل تاس وصل اللهم على مد وعلى آلهء والمد لله رب العالمين. 


ه١١‏ ار ا 


وال في سورة البقرة 50 الآيات التي ا ومكرهم وخبمهم» وما انطوت عليه قلوبهم من الحسد والكبر والعٌرد 


فعلى المطلنية أن يحذروا متهم 2 وآ يغتروا بهم أبدا» وعلهم ما أن يحذروا من الاتصااف بصفاتهم » فإنبا سبب غضب الله علهم 42 
لديا والاعرق 

١‏ تفسير قوله تعالى: (أفتطمعون أن يؤْمنوا لك5) 

تفسير قوله تعالى: (أفتطمعون أن يؤْمنوا لك5) 

اه ا رومير سر ونعود ادقن قروو أشنا وكات أعالنا مويله الله فلا مضل له» ومن يضال فلن تجد 
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وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لا لفو وار كات نا رظكوة عي ل اموه 
وأشية أناسيدتا :ونبينا تمداً عبلاة ورسولة» .سل الله عليه :وغل الدبو ضابة»: وعل اث امرن' افنيى أثرة واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 


الدين٠‏ / 
أما بعد: فا زلنا ويا 0 في ء ظلال القرآن في سورة البقرة التي هي فسطاط القرآن» وقد التهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: إثم قست 


قلوبكر من بعد ذَلِكَ هي كاخخارة أو أَعَدُ قسوةً| [البقرة:0/4]» وذكرنا أن الله جل وعلا شبه القلوب القاسية بالخارة» بل جعلها أشد 
قسوة من الخارة» وبينا أن الله جل وعلا عدل عن قبية القلوت: القابية بانيدة لأن اذيك دما يلين قال الله جل وعلا عن نبيه 
داود: ونا لَه الحَديدَ] [سباً:٠٠]ء‏ والحديد يلان بالنار» ولا يعرف أن اخجارة تلان بشىء آخر. 
وقد بين الله جل وعلا أن من اخخارة ما يتفجر منه الأتمار» وأن منبا -وهو الأعظم- با يط من اله 
نما زال السياق في الحديث عن بني إسرائيل؛ وسورة البقرة تحدئت كثيراً -خاصة في أوها- عن بي إسرائيل» وناداهم الله جل وعلا 
منتسبين إلى نبي الله يعقوب بن إحاق بن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قال الله جل وعلا يخاطب المؤمنين: | أْفَطْمَعونَ 
أذ ييا لك دقعل في مه نون دم ال جر بن بد مَا عَم َه يوا [البقرة:ه/9]» مما استقر عملا وطبعاً 
را أ الطباع ثتوارث» والله جل وعلا يخاطب المؤمنين الذين لدمهم طمع في إ يمان اليبود المعاصرين لهم القاطنين في المدينة انذاك» 
وهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنوالنضير وبنو قريظة. 
وهؤلاء القبائل الثلاث لابد لطالب العلم من إدراكهم؛ لأن كثيراً من القضايا في القرآن والسنة والسيرة على وجه االخصوص لا يحل 
إشكالها إلا بالاطلاع في التاريخ كا سيأتي في تفسير الآآيات القادمة. 
لاحظ أن الله جل وعلا قال: (أفتطمعون) ول ينه عباده عن الدعوة» وفرق بين الأمرين كبير» والمعنى أن هؤلاء الييود المعاصرين 
هم على سنن آبائهم الذين كانوا مع موبى عليه السلام» وموسى عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل العظام وليس أول نبي لهم؛ 
لأن يوسف كان نبياً لبني إسرائيل» فإن مؤمن آل فرعون قال: إوَلَقَد جَاءَ كر يوسق مِنْ قبل باليينات قا رم في سَكَ يا جَاء كا 
به حت إِذَا هلك فلم لَنْ يبعت اللَّهُ من بعده رَسولًا| [غافر:م] واستطراداً اسم موبى مكون من كلمتين: مو بمعنى ماء في العبرانية» 
وشي بالشاء معناها الشجر؛ لأنه وجد بين ماء وثجر في نهر النيل سعي بهذا الاسمء وفي العربية قلبت الشين سيناء وأصبحت موسى» 
وبالعبرانية ينطقونها بالإمالة قليلاء وهو اسم شائع عندهم إلى اليوم» ف موشي ديان كان وزير الحرب الإسرائيل في حرب 191/5م؛ 
والآن موثثى كاستاف الذي هو رئيس دولة إسرائيل» ليس رئيس الوزراء» ران الدولة اسمه موشي كاستاف» هذا كله تسمي بنبههم 
السابق عليه الصلاة والسلام؛ فانظر حال القدوة وحال الأتباع» وهذا نقم الله عليهم بسبب تغير حالهم. 
أعود فأقول: الله جل وعلا ل يتكر» وليس في الآيات إتكار أصلاء لكن هذا -إن م التعبير- وعتاب رقيق للمؤمنين. 
والمعنى أنت مكلف بأن تدعو كل أحدء ولا تحتيج بأنه لن يؤمن» لكن لست مطالباً بأن تطمع في إيمان كل أحدء أنت مكلف بأن 
تدعو كل أحدء ولهذا موبى وهارون عليهما السلام دعوا فرعون مع عل الله جل وعلا الأزلي أن فرعون لن يؤمن» والنبي صلى الله 
عليه وس دعا أبا جهل بتكليف من الله مع عل لله الأزلي أن أبا جهل لن يؤمن» فالدعوة شيء؛ والطمع في الإجابة شيء آخخر» فا 
كان في بعض نفوس المؤمنين من طمع دخول الهود جملة في الدين هذا أبعده الله جل وعلاء وهذا على وجه مخاطبة الأمم على وجه 
الإجمال لا على وجه الإفراد» وهذا قيد مبم. 
وقد ذكر الله علتين في سبب عدم وجود ذلك الطمعء علة أظهرها وعلة أخفاهاء فالعلة التي أظهرها قوله جل وعلا: إأْمَطْمَعونَ أَنْ 
موا لكر وقد كن فق مهم يمون كلام اَن بق ما حقو وهم يوا [البقرة:ه/] هذه كلها علة واحدة. 
والمعنى أنهم سمعوا كلام الله وعقلوه ثم حرفوه وهم يعلمون أنهم محرفون له» أي هم مصرون على التحريف» فإذا اجتمعت هذه الأربعة 
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انتفى الطمع في إيمانهم» واللخطاب هنا عن علماء الييود وأحبارهم» هذه العلة التي أظهرها الله وهي علة مشاهدة للمؤمنين» ويجب أن 
إستصحبوها حى لا يقع في قلوءهم طمع في إجابة اولئك القوم. 

أما العلة التي أخفاها الله فهي علمه الأزلي أن هؤلاء لن يؤمنوا إذ لو كان في علم الله أمهم سيؤمنون لم يخاطب المؤمنين بألا يطمعوا 
بإعائهم» فلو كان في علم الله الأزلي أنهم سيؤمنون لما عاتب الله المؤمنين في الطمع لأنه سيتحقق ماد الله القدري؛ لكن الله جل 
وعلا عل قدراً أنه لن يقع منبم إيمان» فكانت هذه العلة الثانية في نفي الطمع عن قالوب المؤمنين» لكنه تعبدهم بالثانية فأظهرها ولم 
يتعبدهم بالأولى فأخفاها. 


تفسير قوله تعالى: (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم) 
تفسير قوله تعالى: 0 لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا عدمم) 
قال لله عنيم: مادا لقُوا الِينَ امنوا قَالوا آمَنا اذا حلا بعضهم إِلَ بَعضٍ فَالوا أنحدثوتهم عا فم الله عليكز بحاحر د وعد را 
وا تعقلون | [البقرة:5/]. 
اختلف الناس في معنى الآية» فذهب فريق من العلماء ومنهم الحسن البصري وبعض السلف إلى أن المقصود منافقو الييود. 
وقال احرون: إن هذه الآيات تنضم إلى ضيمتها في آل عمران: |أمنوا ل الََار وا كفروا آخره علهم يرجعون] | [آل عمران:؟7]. 
والذي نختاره أن هذا القول من أحبار يبود لمن لهم به علاقة من الصحابة» يقولون لهم: آمنا بهذا النبي كا في كتبنا لكنهم يستدركون 
قائلين: إنه نبي للعرب خاصة» ولسنا مكلفين بأن نؤمن به» فإذا عاد أوائك النين 0 هذا القول للصحابة يعاتييم غيرهم ويقولون لهم: 
لا |أتحدئوتهم عا فعَمَ الله َه يك | [البقرة: 
فتح الله عليكم) يعني أخبرم في التوراة عن وصف الني صل الله عليه وسل» ٠‏ فإذا ا -أي العرب- المؤمنين بالنبي صلى الله 
- من اهار الها رن والأتضار عل ونه اخصواض؛ لأنهم أكثر صلة وعلاقة باليود كان ذلك إقامة للحجة عليك5. 
ثم قال ربعا: ما تعقلُونَ| [البقرة:77]» اختلف العلماء في قول الله تعالى: |أفلا تعقلون| [البقرة:77] هل هو خطاب من الرب 
للمؤمنين فيكون أشبه بالعتاب أو هو خطاب من الأحبار بعضهم لبعض؟ أنا أميل إلى الثاني أن الييود يلوم بعضهم بعضاً على ما وقع 
00 
٠6.9‏ تفسير قوله تعالى: (أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون رما يقلنون) 
فتن فا حال زأر ل يعلتوة أذ الله يعلم ما يسرون وها بترن 
قال الله جل وعلا معنفاً إياهم ويخبراً بأنه يعلم الثو والتجزف: ‏ أرلا يلوت أن الله يع ما سروت وما يعلنون | [البقزة انا أن 
يفزع إلى هذا الطريق» ولا يميل إلى هذه الجادة» زا مويك ارك ريعز ١‏ تس زعلا مطع طبه يهل عرو واد بع 
ا فالله جل وعلا أجل من أن يخادع: ألا يعار من حَلقَ وهو اللطيف الليو| [الملك: 4 »]1١‏ إيا 
بي إِنهًا إن تك مِقَالَ حبة من حَردلٍ فك في سحفرة أو في السموات أو في الأرضٍ يتما اشن اله لطيف حيرا [لقمان:”١]‏ 
فالله يعلم سرهم ونجواهم اأحصاء لَه ونسوه] [لمجادلة:+] إلى غيرها من الآيات الدالة على عظيم عليه جل وعلاء وأنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة» فاستصحاب هذا الشأن العظي من صفات الرب تبارك وتعالى يعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاة. 
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تفسير قوله تعالى: (ومنهم أميون لا يعلمون الاب إلا أماني) 
كان الكلام فيج الت عن الأخنان والعلا 2 قانقل اتتديك إلى الذغناء والعامةه بوعل ينا أراه! الله أن :توا المؤديث: أمة هذا بعال 
أحبارهم وعلمائهم فكيف يكون حال تلن ودهمائهم ؟ قال الله: |ومتهم] |البقرة | أي غير العلماء. 


م هثئره وسس لس 


|ومنهم أميون لا بعلو الاب إل أَمَانٍ إن هم إِلّا نون | [البقرة:8ل"] أميون للا يدون القراءة ولا الكمابة عامة» ولهذا قال الله: 


(ومنهم) ) ليسوا كلهم؛ الأ الهيود يقرءون ويكتبون» لكن من يقرا ويكتب منهم معدود 2 العماء والأحا والحديث هنا عن العامة 
والدهماء. 


ونيم رن ارد لكب إِلّا ماني [البقرة:8/] أماني تحتمل معنيين: إما أنها مأخوذة من الأكاذيب والأغاليط والأحاديث» 

وهذا وارد في كلام ة قال كعب بن زهير: فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل فالعرب تجعل الأماني 

مرادفة للكذب والأشياء المتوهمة الت ليست لما حقائق ولا نثبت على حال. 

فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل والبيت من قصيدة ل كعب بن زهير مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم 

متبول. 

وكلمة بانت بمعنى بعدت» وليس بمعنى ظهرت» ومن ن يرد البيت ربا يغلب على ظنه أن المقصود ببانت ظهرتء ولو ظهرت لما قال 

ما قال 2 وصف قلبه» ولما ذر تأي الديار وبعدها عن نظره» وأنه الذي و قلباً مكلولاً وهماً وزيا 

إذاً: أماني تأتي بمعنى الكذب والأحاديث» وتأتي بمعنى التلاوة» تأتي معنى التلاوة» قال الله تعالى: (ألقّى الشْيِطان في أمنيته | [الحج:* 0] 

أي في تلاوته» قال حسان: تمنى كاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه قتل والمصحف بين 

يديه» وقد اشتهر عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان كثير قيام الليل ا قيل عنه: يقطع الليل امنيا وقرانا: 

فكان يقر فى الليل» وخساق رادا أن يقول: إن عثمان استفتح ليله بقراءة القران» فقوله: تمنى كاب الله ليس ناف أنه كان دا 
عئة :وظطلنة ونا كان يتلوه» لكنه آخخر الليل لاقى حمام المقادر يعني الموت. 

وحسان كان من أكبر المناصرين ل عثمان» قال في نونيته بعد مقتل عثمان: لتسمعن وشيكا في ديار؟ الله أكبر يا ثارات عثمانا إني 

لنهم وإن غابوا وإن شهدوا ما دمت حيا وما سميت حسانا وينسبون إليه وني نفسي شيء من هذا البيت وهو قوله: يا ليت شعري 

وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفاناً لكني أظن أن هذا البيت قد زيد في مرحلة تاريخية فية ماء والتاريخ الإسلامي لا ريب أنه 

زيد فيه زيادات في كل مرحلة؛ وسلبت منه حقائق في كل مرحلة» بحسب مصالح أصحاب تلك المرحلة وأهل النفوذ فيها السياسية 

أوالديقة نذا أحياناً يكت العالم بعض علمه؛ لأنه لو أظهره لأبطل سلطان أقوام» وابطال سلطان أقوام يجعلهم ,تسلطون عليه» ولهذا 

ذر أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن بعض عله لو أظهره لقتل» أي لقتله بعض ولاة ذلك العصرء فيخسر الناس علمه باجإملة» وهذا 

من فقه أبي ري وين لله تعاللى عنه وأرضاهء لا ا فهمه المشغبون على أهل الحديث لفعلوا هذه الكلمة مثلبة في حق أي هريرة؛ 

لكن الإنسان إذا نظر إلى الأشباء نظزة باق عن اللقيقة يرف وان كان أراد أشيضت ليوافق ما يزيد أذنيطله إن ص نيعا فتضيظ: 

إل اللعوعو وال عاق أشياء كتزة :فيا حي بعت زف مراده. 

لا أريد أن أستطرد كثيراً فنعود للآية فنقول: هذا الاختلاف اللفظي في معنى أماني جعل العلماء يختلفون في معنى الآية. 

قال الله تعالى: |ومنهم ره الاب ِل أَمَايٍ إن هم إلا عر 1 |النتوفهانا] ناوا للك أن عن ولاه لبو طائقة لا مله 


شيعا فجي إذا تلت التوراة أو قرع عليها الاب لا تفهمه إلا م تفهم الأقاصيص العاف والأغاليط» ولا تقوم منها على بينة» 
وهذا هو حال الدهماء» وقد من معنا حال العلماء. 
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تفسير قوله تعالى: (فويل للذين يكتبون الككاب بأيديهم) 

تفسير قوله تعالى: (فويل للذين يكتبون الاب بأيديهم) 

ويل نَم ما يكُسبَونَ]| [البقرة:/] كلمة ويل يراد بها إيقاع الشر والحلاك» ولم يسمع من العرب فعل لها من لفظهاء والأصل في 
اللغة السماع لا القياس» فن جاء بشيء سمع عن العرب فقد أثبت الخحية. 

الله جل وعلا يتوعد هنا قوماً من الييود كانوا يكتبون الكماب» وقبل قليل ذكرت أن التاريخ الإسلامي زيد ونقص منهء كذلك حال 
اليود» في كل مرحلة زمنية الأحبار الذين كلفوا بحفظ التوراة يزيدون فبها ويضيفون وينقصون بحسب الحال التى هم فيبا. 

فثلاً عندما لم يزعم العرب أن نبياً سيبعث منهم لم يلجأ ايهود إلى محو صفات النبي صل الله عليه وسلِ؛ لأنه لا حاجة تقتضي لنحوه» 
فلدا ظهر النبي صلى لله عليه وس في العرب ولم يظهر فههم اضطروا إلى أن يغيروا ويكتبوا شيئا آخر يضيفوه في التوراة ليبدلوا به 
الوصف الإلحي لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر الأتباع به» فيقحمون أنفسهم في التوراة حتق قا عل ملطيع اد ثيه وريه 


والتنفيذية» فيتحكوا في أموال الناس؛ وهذا هو معنى ادن القليل الذي قاله الله جل وعلا عنهم: ليَشْتروا به عا قليلا] [البقرة:09]» 
وقد حررنا ذلك الأعى في لقاء سابق. 

الله جل وعلا هنا يقول: هيل لذي يكتبونَ الاب بأيدميم ثم يمُوونَ هذا مِنْ عند اله توا يه نا قا مويل لم بها كتيّت 
يدم ميل كم ما كبو | | [البقرة:79] فارتكبوا ثلاثة أمور: حرفوا ما سبق» وأضافوا من عندهم» واشتروا بما أضافوه ثمناً قليلا 
بعد أن زعموا أنه من عند الله جل وعلاء وهذا من أعظم الفرية على الله تبارك وتعالى. 

ومن تأمل هذا لا يتعجب من صنيع البهود؛ لأنه إذا كان هذا حال آبائهم -فري بهم أن يكون هذا حال أبنائهم وأتباعهم وذراريهم. 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) 1 

قال الله جل وعلا بعد ذلك عنهم: |إوقالوا أن تمْسا الثار إلا أيامًا مُعدُودَة| [البقرة:١6]‏ اختلف في الأيام المعدودة وماذا أراد اليهود 

بها؟ مع أن الآية واضحة في أن لبود يعترفون بوجود الجنة والنار وكذلك النصارىء قال الله جل وعلا عنهما: |وقَالوا أن يدَخْل الحئة 

إِلّا من ا أوتصَارَى يلك أمايم| [البقرة:١1١1١]»‏ وقال الله جل وعلا عنيم: قات 'المود ليست التصارى على نيه وَقَانت 

يه [البقرة:١١]»‏ والذي يعنينا أن الله جل وعلا ذكر عنهم أنهم قالوا أن النار ان تمسنا إلا اما مود 
شبر أقوال أهل العم أ نهم قصدوا مما الأيام يفيف التي عبدوا فيها العجل» قصدوا أنهم يعذبون في النار أياماً معدودة وهن ريفو 

م الصل يرلل يني العاء أواا جر كن 1س سيدا ذا لا من الغا. .ورا من رار ترا 1و عار عنعا. 

نعود 58 |وَقَالوا 3 هسنا الثار إل أيامًا وده قل أتَذْتم ع عند الله عهدًا فلن عت الله عي أم ون عل الله ما لا َعلمُون| 

[البقرة:١٠4]‏ هذا ترتيب منطقي» ؛ ع زع هذااميق عق أعد أمرتن: إما أن يكون لديكم عهد من اله وإما أن يكون قول اقتريقوه 

على الله فإذا ثبت أنه ليس لك عند الله عهد فلم ببق إلا أن يكون قولك فرية» | قل َم عند الله عَهدًا| [البقرة:40] وليس لهم 

عند الله عهد. 

قن يخْلفَ 21 عَهَدَه | [البقرة:١6]‏ أ تزعمون. 

أ تقولونَ عل اللّهِ ما لا تَعلمونَ| [البقرة:٠6]‏ يقول بعض العلماء: أم هنا للإضراب الانتقالي يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون» 
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لكن الأفضل جعلها على الترتيب المنطقي الذي بيناه انفا. 


0 تفسير قوله تعالى: (يل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) 

تفسير قوله تعالى: (يل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) 

قال الله جل وعلا مجيباً ل هم: إيلّ من كسب مَيِيهَ وأُحَاطْتْ به خطيته َأَوتكَ حاب الثَار هم فيا خَالِدونَ| [البقرة:81] (من) 
من ألفاظ العموم» فالقرآن أعظم مخ أن يؤل لفعية والمدة» وا جل وعلد ليس ونه وين أحددهة: حلقة نيه :وهاتان الا حان 
فاصلتان» قال الله: إيل مَنْ كسب سَيْعةَ| [البقرة:١8]»‏ وقال بعدها: إوَالدِينَ آمنوا وعملوا الصاتات| [البقرة:87]» والمعنى ليس 
ين الشتوية أعتدوع تللق ننس قل أحددق, كح مغر أواق ”حفر كتيب نولة تاعاطق بد عقطيةه أي رياف عن 
الكفر فهذا مخلد في النار كاتباً من كانء ولو كان والد نبي كأبي إبراهيم» أو ابن ني ك كنعان بن نوح» أو عم ني كأ ف 
وأبي طالب» ومن امن دمل قال ومات على الإيمان وواق الله بالإيمان فهذا كتب الله جل وعلا له الجنة؛ لأن الله اشترط فمّال: 
|وأوفوا بعهدي أوف دك [البقرة:٠4]‏ (أوفوا بعهدي) أي: امتثلوا أوامري٠‏ 

(أوف بعهد؟) أي بالقبول والثواب» فهذا مآله الجنة أياً كان والده وأياً كانت أمه. 

مثلاً العاص بن وائل السبمي كان من صناديد الكفار وابنه عمرو صحابي» وخالد سيف الله وأبوه الوليد بن المغيرة نزل فيه ما نززل من 
القرآن» فلا يوجد بين الله وبين خلقه تلك المعايير الموجودة في الدنياء ليس بين الله وبين أحد من خلقه إلا الإيمان والعمل الصالحء 
وهذا .يذبغي أن يستحضره المؤمن في كل آية يتلوها في كاب الله. 

4 تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بفي إسرائيل لا تعبدون إلا الله) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بفي إسرائيل لا تعبدون إلا الله) 

عاد الحديث الآن إلى الكلام عن 7 إسرائيل الحاليين والسابقين» قال الله: واذ َحَذْنَا مياق بن إِسرائيل لا تَعبدونَ إِلّا اللّم] 
[البقرة:88] وهذا مس معنا كثيراً أن الدعوة إلى عبادة الله وحده هي أس دعوة الرسل» وكل الرسل جميعاً دعوا إليها. 

يوادي إحمانا [البقرة:7] وهذه أول 3 : القرآن ذ السون علا فيا سحن وني لجخت يز ازا انين 

إوذي الْعَرب وَالْيتَاى والمساكينٍ وقولوا للثاسٍ حسنًا| [البقرة:6] القرآن يربي في الناس فقه الأولويات» فنم يعط حق الله ان 
يعطي حق اللحاق» ومن منع الوالدين لن يعطي القريب؛ ومن منع القريب ان يعطي اليت» ولذلك من الفقه الحاطئ أن يوجد في الرجل 
صفة تدل على كذب الأول؛ لأن من ضيع حق الله وحق والديه واللّه لن يؤدي حق الناسء فإن صنع ذلك ورأيته بعينك بحيث 
ل ار م ا او ار امار ا سساز بل يي 
القربى» والعرب كانت تانف من الرجل الذي يكون شره على قرابته» قال طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من 
وقع الحسام المهند وألله قال لنبيه: |وأنذر عشيرتك الأكريينَا [الشعراء: ١‏ ؟]» ونوح عليه الصلاة والسلام لما دعا قال: رب اغفر 
لي وإوالدي وَلْنْ دَخَلَ بتي مَؤّمنًا وللمَؤْمنِينَ والمؤْمئّات] [نوح:08] ثم قال الله تعلى: إَالْيتّاى | [البقرة:8] هذا جمع يتبم وقد مى 
معنا الحديث عنهء والمساكين جمع مسكين» وهو من أذله الفقر وأعزه فأصبح ساكا. 

|وقولوا للئاسٍ حسنًا] [البقرة:6] الناس عامة المؤمنين والكفار» وهذا من تأديب الله الأمم السابقة واللاحقة أن الإنسان يكون قوله 


هيدا نا خف يقل هته وقد قالك: العزيت: أبني إن البر ثيء هين وجه طليق ولسان لين وأَعر الناس من عر أن يحوي الناس بلسانه» 
قال المتنني: لا خيل عندك تهديبا ولا مال فليسعد النطق إن ل تسعد الحال فالإنسان العاقل يحتوي الناس بكلامه حتى عندما يقول: 
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١‏ _سورة البقرة 


لاء فيقوها بأسلوب مقبول تبين أنه لا يجد شيئا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ضعفاء المهاجرين والأنصار في غزوة العسرة قال 
الله عنه: إقلْتَ لا أجد ما أملكز عليه [التوبة:47]ء فالتعبير النبوي في الرد تعبير لطيض» وهذا مندرج تحت قول الله تعالى: | وقوُوا 
للناس حسنا| [البقرة:87] وقد كانت العرب تضرب الأمثال برجال معدودين يحسنون الحطاب» وبعضهم كان إذا أتاه سائل يقول 
له: الآن لا أجدء لكن أعطيك ورقة أن لك على كذاء فإذا أصابتتى حالة بسر عدت فأخذتها بمقتضى هذه الورقة! خالد بن سعيد 
بن العاص كان من أكرم العرب» أصابته فاقة وعزل من منصبه من المدينة» فذهب إلى قصره في وادي العقيق في عروة من بعض 
أودية المدينة جهة الغرب» وكان هذا الوادي يسيل وعليه قصور أكثر الناس من أهل الثراء كقصر سعد بن أبي وقاص» وهو راوي 
حديث: (إن الله يحب العبد التقى الغنى النفى) كان يقصد نفسه لما جاءه ابنه وأخبره أن الناس يقتلون على الحلافة وهو في قصره؛ 
وعندما مات سعد بن أبي وكافن 000 لي 2 غرب المدينة إلى الحرم على أعناق الربهال» 

الذي يعنينا أن خالداً هذا لما عزل وكانت دار الإمارة بجوار المسجد النبوي رجع» فلك أن نتصور أميراً يعزل» لن يرجع معه أحدء 
الناس كانوا يلتفون حوله لإمرته» والآن لا مال ولا إمرة» لكن بعض الناس لا يقدر السلاطين على مناكفتهم بالكلية» فعندما رجع 
سار معه شاب فطن حتى وصل معه إلى باب القصرء فلما وصل معه إلى باب القصر قال: يا أخي! سم حاجتكء فإنك منذ اليوم 
زافقني. 

قال: واللّه!ا لا أريد شيئا قال: ولماذا سرت معي؟ قال: رأيت مقصوص الجناح فأحببت أن أعضدك. 

فوقعت هذه الكلمة في قلب خالد موقعاً عظيماء فال له: أخرج ورقة» فأخرج ورقة فكتب له أن له عليه عشرين ألف دينار ديناه 
ونادى غلاماً له ليشبد» ثم ختمها وأعطاها الغلام؛ فذهب الغلام» فات خالد بعدها بقليل» وكان رجلا من وجهاء بن أمية في عهد 
معاوية» وقد قال لابنه قبل أن عوت: اذهب إلى معاوية فإنه سيتكفل بديئي» وأخبره أنت بنبأي» فلما مات خالد ذهب ابنه إلى 
الشام وأخبره بموت أبيه» ومعاوية وخالد كلاهما من بن أمية» فلا أخبره قال له: ما أوصاك؟ قال: أوصاني أن آتيك وأخبرك. 

فقال: خيراً فعل أو حسناً داك عليه» فأعطاه آلاف الدنانير ليقضي بها دين أبيه خالد. 

فعاد ابن خالد إلى المدينة وأعان في الناس بطريقة الإعلان آنذاك» حيث ينادي مناد أن يأتي الدائتون ليأخذوا ديونهم» لخاء التجار 
الذين كان بينهم وبينه معاملات» ثم جاء هذا الشاب ومعه هذه الورقة وفيها عشرون ألف دينار» وهو مبلغ ويا فل هله 
الابن قال: ما أظن أبي يكتب هذاء أنت لست بتاجر» وإنما أنت صعلوك من صعاليك المدينة» كيف استحققت أن تأخذ على أبي 
هذا المبلغ؟ خاء الشاهد وقال: أنا أشبد أنه حب خالداً إلى قصره فسأله خالد: لم صحبتني؟ قال: رأيتاك مقصوص الجناح فأحببت أن 
أعضدك فكتب له هذه الورقة» فأعطاه العشرين ألف يفاره ٍ 1 ٠‏ 

وام الشاهد: م ل ل ا لآن البقرة مدنية» والقصة متأخرة في عهد بتي أمية» قال الله جل وعلا: 
َم تعرض عبج ابا رحمة من ريك ترجوها قل شم أي: المساكين إقَولّا ميسورًا| [الإسراءة8 9]ء [ابيَاء رحمة من رَيْكَ 
َرَجومًا [الإسراء:78] أي: شيء تؤمله من اللهء ولا يوجد مؤمن عاقل يعرف الله إلا وهو يؤمل شيئاً من الله فقطوع الأمل من 
الله لا يعرف الله الذي يعرف الله على حال استعداد أن تأتيه نعمة الله. 

|واما تعرضن عَنهم | |الإسراءنة؟] أئ اللننا كين 

|ابتعاء رحمة من ريك ترجوهًا فَقَل لم قلا ميسورًا| [الإسراء:78] أي أجلهم إلى حين» قل لهم: ائتوني بعد غد اتتوني آخحر الشبر 
لعلك تأتيني أخخر السنة لعلك تأتيني فٍ ران وها اخ هده اكات التي تتدرج في قول الله: | وقولوا للنّاس حا [البقرة:85]. 
قال الله جل وعلا: |وأقيموا الصلاة واوا الزكاة ثم ويم إلا قا 0 نتم معرضونَ] [البقرة:87] وهذه ظاهرة ع معنا كثيراً 
مثلها. 
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9 تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء م) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ أحذا نينافم كاك ا 


قال الله تعالى: وذ أَحَذْنًا ميدافك لا تسفكون دماء ف ولا تحرجون أنفسك من ديار ف ثم فرتم َم لم مؤلاء 
تَتلُونَ أنفسكر وَحْرِجِونَ فَرِيًا مدكر من ديارهم تظاهرونَ علبهم الإ دان وان ا ف أسارقن تادوم م وهو حرم عليك 
إخراجهم أؤْمنو نون عض الْهتَابٍ وتَكُفرونٌ يض قا جرَاءُ مَنْ يَفْعلَ ذَلكَ كز إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يدون إل 


أَعَدَ الَْدَابٍ وَما الل بعَافلٍ عَنا تعمَلونَ| [البقرة:64 - 60]. 
امخطاب للبيود المعاصرين للنبي صل الله عليه وسلرء وهم ثلاث طوائف» وكانت الحرب قبل الإسلام مشتعلة بين الأوس والتزرجء 
وتنبه جيداً لما سيأتي فلن تفسر الآية إلا إذا عرفت التاريخ» فقد كانت قبائل البهود تلتزم الحياد» والحرب كانت بين الأوس واللتزرج» 
وكانت الغلبة لخزريج كثيرأ والآن ضع نفسك مغلوباً مكان الأوس» تضطر أن تشرك الذين في الحياد وتحرهم إلى المعركة جرأًء فذهبت 
الأو انض بالبرود فر قطنت امود دزا حيادهم» وما علم الخزرج أذ الأوس ششسي ابوه ذهيرا زلييوة قرهلة والنصينوقالرا 
خئى أن تكونوا مع أبعاء عمتناء تأعطوهم المواثيق أنهم سيبقون على الحياد» فها اطمأنت الحزرج فطلبوا رهائن» فأعطت البهود للخزرج 
أربعين غلاماً منهم حتى يضمنوا أنهم أن يشتركوا و ار م تشترك اليهود في الحرب» وبقي الأريموة غلدما مع اللمزرج. 
والله يقول: | كلا إن الإفسان لعن * أَنْ 17 ل [العلق:" - /] فلما شعر الحزرج أن وف من ايوق نحت يديهم » وقد غلبوا 
إخوائهم من الأوس أرادوا أن يتحولوا إلى مواطن سكن بتي قريظة وبني النضيره فقد كانت أخصب أرضاً وأكثر نخلاء ؤاءوا لليهود 
وقالوا: زيحوا عنا قليلاء ويد أن اسك أسكن ديارة» فغم ذلك على الهود» وقد هددهم ارج فقالوا: إن لم تقبلوا قتلنا الأربعين» فرجع 
الهود إلى رجل عاقل فمّال هذا الرجل واسمه كعب: يا قومي ابقوا على ديار ونخلم وأموالكم للا ريا تناه أعا القليان قاد لبيك 
الرجل متك أن أت أهله فيولد له غلام مثله. 
أحد العرب كان معافرا وتر لك توزاءة وي ك2 وا باق :وا عاه: عبان 113 يناه قالقه كيت ماك الأريه فالواة ماك قاله لكك 
أمري» قال: أين الزوجة؟ قالوا: مات 
قال: تجدد فرائي. 
قالت: اين ابى؟ قالوا: مات. 
قال ان أقل لكلاف ورا ميق اله ره 
قال: بن أني؟ قالوا: مات. 
قال: قصم ظهري. 

من أين يأتيه أخ؟ الذي يعنينا الآن أنه قال هذا العاقل: الغلمان تلد الأزواج غيرهم) لكن الأرض والديار والنخل ما الذي يعوضها؟ 
فقتلت اللحزرج الأربعين» ودخلوا في حلف بتي قينقاع» فاضطر بنو النضير وقريظة أن يدخلوا مع الأوس» وبمقتضى هنين اللفين 
أصبح الهود يقائل بعضهم بعضاء لأن بني النضير وبني قريظة في كفة» وبو قينقاع في كفة أخرى. 
والدرنته لايد أن تنتوي 0 قال الله عن هذا بقوله: إتضع لد أوزارها! [ممد:؛]» ولا يعرف هذا التعبير قبل القرآن» فلما 
وطففة طرف أوزارهائتا اليوسنا ل اندها أسراهم» ففدوا أسراهم» ما علاقة هذا بالآيات؟ أوجب الله عليهم في التوراة فداء 
الأسرى» وحرم علييم أن يقتل بعضهم بعضا فحرم أن يبودياًيقاتل ببردياء فهم بصنيعهم هذا قاناوا بعضبم» ففعلوا ما نبوا عنه» وقاموا 


ما وجب عليهم من فداء الأسرىء فعاتههم الله تبارك وتعالى فقال: وان نارم أسارق تقَادوهم وهو حرم عليكز إخخاجهم هم أَفَوْمنونَ 
بض الاب وتكفرونٌ عض | [البقرة:]» فأصبحوا فعلوا شيئاً وتركوا شيث وما كان ينبغي عليهم أن يقاتلوا بمقتضى التوراة التي 
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بين أيديهم. 

فذكر الله تبارك وتعالى أنه حرم علييم أن يخرجوا أنفسبمء والمعنى الملة الواحدة» واللّه جل وعلا جعل كل ملة كالنفس الواحدة» قال 
عليه الصلاة والسلام: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو) إلى آخر الحديث. 

قال الله جل وعلا: ثم أنتم هؤلاءِ تقتلون أنفسكر وتخرجون فريقًا مذكر من ديارهم تظاهرونَ علييم بِالإنّم والعدوان| [البقرة:8] من 
ناحية الصناعة النحوية (تظاهرون) أصلها نتظاهرون بتائين كذفت إحداهماء ولا ريب أن هناك تاء زائدة وتاء أصلية» لكن اختلف 
النحاة البصريون والكوفيون في أيبما التي حذفت هل هي الأصلية أو الزائدة؟ فال البصريون وإليهم ثميل في الغالب: إن المحذوف 
الأصلية؛ لأن التاء الزائدة دخلت لمعنى» فلا معنى لحذفهاء كيف أدخلها لسبب ثم أخرجها؟! وأما الأصلية فلا معنى لا لأنها من 
الأصل باقية. 

وقال الكوفيون: إن الحذوف هو التاء الزائدة؛ لأنها أضعفء والأصلية هي الأقوى» فلا معنى لحذف الأقوى وبقاء الأضعفء واضم؟ 
وهذا كثير في القرآن» قال تعالى: إتنزْلَ الملاتكة والروح فيها| [القدر:؛]» والأصل نتنزل» وهذا تعريج نحوي على قول الله تعالى: 
إتظاهرون علييم بالإثم والعدوان وإن يآتوث أسارى تفادوهم وهو حرم عليكر إخراجهم افتؤمنون يبعض الككّاب وتكفرون يعض | 


ل نط 


البقرة:80] ثم قال جل وعلا: إقَا جرَاء من يَفْعَلُ ذلك متك إلا عزي في اليا ا ويوم القيامة يرَدونَ إِلَ أَمَدَ الَْدَابِ وما اللّه 
عَافلٍ عما تَعمَلونَ| [البقرة:ه]. 

(فا جزاء من يفعل ذلك متكم) اختلف في (ما) هذه هل هي استفهامية أو نافية؟ والحق أنها تحتمل الاثنين» ولا أستطيع أن أجزم 
بإحداهاء تحتمل أن تكون نافية» وتحتمل أن تكون استفهامية. 

نا جََاه منْ يَفْعلُ ذلك مْكز ِلَّا نري في الْياة الدنيا| [البقرة:ه] هذه فيها قرينة ودلالة وشاهد على أن من الذنوب ما يعجل 
لله جل وعلا عليه العقوبة في الدنياء وما كان سبباً في الذنب لا يمكن أن يكون سبباً في الرفع» فالذنب الذي هو أحد أسباب الابتلاء 
لا يمكن أن يكون هو نفسه سبب الرفع؛ مثلاً عندما يحصل الآن حرب أو يحصل أذى للمسامين في أي قطر في أي مكان؛ وني أي 
زمان» يِأَت مجموعة من أهل الفن ومن دعاة الفجور العلني فيقيمون المظاهرات أو يقولون: سنفعل ونفعل» هذا بشرع الله لا يستقم؛ 
لأن وجود هذه الأعمال التي يتبناها أولئك الأقوام هي من أسباب تسلط العدوء فلا يمكن أن يرفع البلاء بسببهم همء إِنما الذي يمكن 
أن يقدموه التوبة» عليكم أنتم أن تخلصوا من ذنوبك فيرفع الله عنا البلاء» ولا يعقل أن تكونوا أنتم مقدمين في قضية رفع البلاء عن 
الأمة! هذا محال؛ لأن أي عذاب وأي ابتلاء وتسلط عدو أو جدب ديار أو غيره هو إسبب الذنوب» ولا يازم أن تكون محصورة في 
ذنب واحد» لكن ليس من المعقول أن يكونوا هم السبب في نزول البلاء ويكونوا هم أنفسهم سبباً في رفعه إلا أن يتوبواء وهذه نقطة 
يحب أن يتنبه لها الإنسان» ولا يغتر بكثرة النفير الظاهر في الفضائيات والقنوات» علمنا اللّه وإياكم ما ينفعنا ونفعنا وإياكم بما علمناء 
وقوله تعالى: فلا يحَقْفُ عَنهم الْعَدَابُ] [البقرة:63] الأفضل حملها على عذاب الدنيا لأن عذاب الآخرة مستقر. 

إلا هم ينْصَرَونَ] [البقرة:6] هذه يجب حملها على عذاب الآخرة؛ لأن النصرة قد تقع في الدنيا. فقد يسلط أهل الكفر حيناً على 
أهل الإيمان. 

هذا ما تيسر إبراده» وأعان الله على قوله» وصل الله على مد وعلى آله وامد للّه رب العالمين. 

تفسير سورة البقرة [6] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة [5] 

موسى وعيسى عليهما السلام من أعظم الرسل» وقد آذى الهود موسى وكفروا بعيسى» مع أن الله أنى موسى التوراة وقفى من بعده 
بالرسل لبني إسرائيل» وآنى عيسى البينات وأيده بروح القدسء ولما جاءهم النبي مد صلل الله عليه وسلم الذي يعرفونه كفروا به فلعنة 


الله علييم» ا شك كفرهم! وما قي قلوبهم! وما ألأم طباعهم! 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقّد آتينا موسى الاب وقفينا من بعده بالرسل) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد اتينا موسى الكّاب وقفينا من بعده بالرسل) 

المد لله رب العالمين» من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضال فلن تجد له ولياً مرشداً. 

وأشهدٍ أل لد إلا الل وتعده للا شر ناك هه وأعيك أن يننا 'وقينا مذ ا حدم روات مل الله عليه وقل: الذ وأضابه نوكل سا من 
اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: ففي هذا اللقاء المبارك نتبع ما ينا قد تكامنا عنه من تفسيرنا لسورة البقرة» وقد انتبينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: 
وَاذْ أَحَذْنَا افك لا تَسفَكُونَ دماء | [البقرة:4] والآيتين اللتين بعدهما وهما في الحديث عن بني إسرائيل. 

وحوي .]نعل ميقا م عتم ليرد ع الدها ينين عار البو اللداشية لفيا نعل اذ قل ونا” 

ومنها أن اليهود انقسموا إلى طائفتين في حرب بعاث بين الأوس واللحزرج» فكل طائفة منهم مالأت إما الأوس وإما اللخزرج» فنشأ 
عن هذا ضرورة اقتتال طائفتي الهود؛ لأن كل فرقة منهم تبعت طائفة» ثم إن اليهود بعد أن وضعت الحرب أوزارها فدت أسراهاء 
واليود بحرم علهم أن يقاتل ا عقا 16 نهم مأمورون بشريعتهم أن يفدوا أسراهم» فالييود بصنيعهم هذا خالفوا تعاينهم ؛ لأنهم 
قتلوا يعضوم واتبعوا شرعهم بفداء أسراهم» وهذا هو الذي نقمه الله جل وعلا عم بقوله تبارك وتعالى: فوْمنُونَ يبعض الاب 
وتكفرون يعض | [البقرة:85]» هذا هو معنى الآية» وقلنا: إن استصحاب التاريخ والأعذات معين لفهم القران» بل إن بعض آيات 
القرآن محال فهمها إلا بمعرفة سبب النزول وذ احبر والا لا سبيل إلى فهمها لأن فهمها لا يتوقف على حل المفردات اللغوية» لكن 
00 ربو سب النزول» وسيأتي ا 

ثم قال الله جل وعلا بعد هذه الآيات: وقد انا مومتى لكاب قينا من بعده بارعلا [القزة:8) قد مطى اللويك عن مرين: 
لكن جاء ذى موسى هنا تمهيداً لا تأكيداًء فقال الله جل وعلا: إ ولق ينا مونى 5 [البقرة نر المراد بالّاب هنا التوراة. 
ثم قال جل وعلا: وقفِينًا من بعده] ل لكك أي من بعد موسى بلرسلٍ اميا عي ابن نم , اينات | [البقرة:/81] هذه الاية 
تحدث عند طالب العم نوع إشكال؛ لأنه معلوم أن أكثر أهل العم عل أن الرسول من وك بشرع جديد بخلاف النبي الذي سوس 
أمته على شرع غيره» أن الإشكال؟ الإشكال أن الله قال: | وفيا من بعده] [البقرة:80] أي من بعد موسى |بالرسل| [البقرة:/41]» 
فأطلق على أنبياء بني إسرائيل أنيم رسل ولم يأتوا بشرع جديد؛ لأنه لا كاب مشهور إدينا بعد التوراة إلا الإنجيل» والإنجيل أفرده 
الله جل وعلا بقوله: إواتينًا عيسى ابن منْي الْيبنّات] [البقرة:40]» وني آيات أخر أن الله آتاه الإنجيل» هذا هو الإشكال! بعض 
العلماء يقول: يرفع مقامات بتي إسرائيل؛ لأنها تفريع عن التوراة إلى مقام الرسل» وهذا جواب غير علمي» وأرى أن الجواب العلمي 
أن يقال: ليس الأى حصر الرسل في بني إسرائيل» وإنما المقصود الحقبة الزمنية التى ما بين موسى وعيسى عليهما السلام؛ فقد بعث 
اله فها رسلاً ليس إلى بتي إسرائيل ولكن إلى من جاورهم من أهل بإدان أخرى كإلياس وذي الكفل» فالمعنى: إوَقَفينًا من بعده 
1 [البقرة:817] زمناً لا أمةء أي جاءت رسل ما بين موسى وعيسى لكاهم ليسوا مبعوثين إلى بني إسرائيل» ولو كانوا مبعوثين 
إلى بشي إسرائيل ويسوسون بن إسرائيل بالتوراة لا يطلق عليهم أنهم رسل. 


معنى قوله تعالى (واتينا عسى بن م.م البينات) 


معنى قوله تعالى (واتينا عيسبى بن ريم البينات) 
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قال الله تعالى: إواتينا عيسى ابن مني البيئات وأَيدْنَاه بروح الْقدسٍ| [البقرة:810] عيسى بن مريم نبي من أنبياء بني إسرائيل» وهو 
را لاما قل نينا بضل الله عليه وسلء وسينزل في آخخر الزمان ما حررنا ذلك في مواضع كثيرة» وامعه بالعبرانية يشوع أو إسوع» 
حرف العين في الأخير وهو حرف حلقى» ثم نقل إلى العربية عيسى» وصار حرف العين في الأول» وهذا إسمى قلباً مكانياً» والمعنى أن 
ار ساك ا اي ا ا وسبب ذلك أن يشوع عند العرب كلفظة مفردة -لا كنبي؛ لأن العرب لم 
يكونوا مؤمنين- وجدوها ثقيلة من بابين: ثمّل العجمة؛ لأنه ليس له معنى عندهم» وثقل التركيبء ثقّل العجمة لأن عيسى اسم أَعِمِي 
غير عربي» وثقمّل التركيب» فأرادوا التخفيف فأجروا قلبا مكانياء إذ لا سبيل لمم إلى العجمة» فالسبيل في التركيب الحرفي» فبدلوا 
بالتقديم والتأخير حق يصبح مساغاً في نطقهم» فعلوا الحرف الأخير في الأول فقالوا: عيسى» واجتمع عندهم حرفا علة الياء والواو 
فتخلصوا من أحدهما بالقلب فقلبوا الواو ألفاً وأبقوا الثاني كا هو فقالوا: عيسى. 

هذه بعض الإجراءات التي أجراها العرب على الاسمء أما معناه عند العبرانيين فهو السيد المبارك» وهذا النبي اختصه الله بخصيصة لم 
تعط لغيره» وهو أنه لم ينتقل في أصلاب الرجال» بل كان محفوظا في مقام إدني عند الله حتى بعث الله روحه مع جبريل لينفخ به 
في جيب عريم ابنة عمران أمه عليهما الصلاة والسلام. 

عيسى بن مريم لم نسب لأبيه؛ لأنه ليس له أبء ولم يتقلب في أصلاب الرجال» وهي خصيصة له دون من سواهء إذا استثنينا من 
ذلك آدم وحواء. 

ومريم اسم أيجميء وهو في العبرانية ببذا اللفظ مربمء ولم يجري عليه العرب عند نقله إلى العربية تغييراً مثل عيسبىء لأنهم لم يروا في 
اسم عريم ثقلا؛ فأبقوه على ما هو عليه» هذا من باب الصناعة اللغوية. 

ومسي معناها المرأة المتباعدة عن الرجالء والعاكفة على خدمة الرب» وهي أول امرأة خدمت بيت المقدسء ومشهبور أن أمها لما حمات 
بها كانت ترغب أن يكون حملها ذكراً حتق يخدم في ,بيت المقدسء» وهذا قالت معتذرة إلى ربها ا سيأني تحريره في سورة آل عمران: 
إقَلَتْ رَبَ إن وَصَا أن وَاللَه أخلر يما وَصَمْتْ ولس الدَكرْ كلأئقٌ وإني سيا ميم [آل عمران:<م]ء فن حرصها على المير ا 
فاتها الشيء الذي لا تقدر عليه وهي أن يكون حملها ذكأًء فهذا لا سبيل لأم مريم عليه» فلما فاتها الذي لا تقدر عليه تمسكت بما تقدر 
عليه» فتقربت إلى الله أقل شيء بالاسم» فسمتها باسم من معانيه أنها تخدم الرب. 

المرأة المتباعدة عن الرجال تسمى مري» وضده من الرجال في العربية الرجل المتتَارب من النساء» فالرجل إذا كان يقرب من مجامع 
النساء يسمى في العربية الزير» ومبلهل بن ربيعة اسمى الزير سالم» يقول رؤبة بن العجاج أشبر العرب في باب الرجز» والرجز أحد بحور 
الشعر يغلب عليه التخفيف» ويقوله كثير من الشعراءء يقول رؤبة ل أبي جعفر المنصور في قصيدة رجز طويلة: فقلت لزير لم تزره ميم 
أي قلت لرجل له رغبة في محادثة النساء والعكوف لديبن لكن زوجته على النقيض منه؛ ولهذا سماها مريء لأنها متباعدة عن الرجال. 
فت ون القن النقية إن كاذ وول لكيذا أذ رانك هه الاعنة أى لقره كاين النناء والقريا بعد امون فو أل عق الال 
مجامع النساء في الغالب يكون أبعد عن ذرى الجدء فن ألفها بعدء ف جميل بثينة كان يحب مجامع النساء؛ ولذلك الناس لا ينسبونه 
إلى مجد أكثر مما .بنسبونه إلى امرأة! يقول في داليته المشبورة: يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد لكل حديث ينين 
بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد قال الله جل وعلا: اتنا عيسى ابن ميم الْبينّات] [البقرة:410] هذا صفة لموصوف محذوف أي 
الآيات والمعجزات البينات» ومن أشبرها إحياء الموتى وإبراء الأكه والأبرص. 


معنى قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) 


معنى قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) 
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قوله تعالى: وداه روك الْقدسِ| [البقرة:810] اختلف العلماء في المقصود بروح القدس على أقوال: منهم من قال: روح القدس هو 
جبريل» وهذا هو قول اجمهور وكثير من الآثار تشبد له» قال ابي صل الله عليه وسلم ل حسان: (امجهم وروح القدس معك) ا في 
الصحيح عندما رد على عمر رضي الله تعاللى عنه وأرضاه» وقول حسان نفسه: وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء هذا 
القول عليه اجمهور واختاره ابن كثير. 1 

وبعض العلماء قال: إن روح القدس هو الاسم الاعظم الذي كان ينادي به عيسى عند إحياء الموق» وهذا منقول عن ابن عباس» 
لكني لا أعلم سنداً صحيحا به إلى ابن عباس» وهذا القول بعيد. 

ويوجد قول يشهد له القرآن» وهو أن المقصود به الإنجيل» كيف يشهد له القرآن؟ قالوا: إن الله سمى القرآن روحاً إو كَدَلكَ أُوحينا 
لِك روحًا مِنْ أَمرِنًا [الشورى:57] فقالوا: يا سعى الله القرآن روحاً فإن الإنجيل يسمى روحاً باعتبار ابمع بين القرآن والإنجيل بأن 
ليما كابان #هاويان اندلها لعل رعااي ل سني برسوليك مق أنياله ورضلده 

ومع القدسن الطير امهم 

نم قال الله بعد هذا القهيد مخاطباً اليهود: (أفَّمَا جاء كز رَسولٌ با لا تبوى أَنفسكر مكبح فمَرِبقًا كدَيم وَفرِيقًمَتوت| [البقرة:410]. 
فرق نع ررقي بزاح ومال» ويستخدم في الشر أكثر ما إستخدم في الحير إلا أنه لا يعني ذلك أنه لا يستخدم في احير وما يدل 
على أنه يستخدم في اللحير قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلِ: (ما أرى ربك إلا إسارع في هواك) أي فيما ترغب من 
انرو 

0 الله جل وعلا على الهود زعمهم أنبم متمسكون بأصل الإيمان» مع أنهم كانوا فيما مضى يقتاون أنبياء اله ككرياء ويستكبرون 
عل كتوهق الاسياء كونس» 


تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا غلف) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا غلف) 

قال الله تعالى: [وَقَالُوا| [البقرة:6] أي الهود إفأُوًا لف | [البقرة:88] جمع أغلف» وهو من على قلبه غطاء وغشاوة» أي زعموا 
أن الذي بمنعنا من اتباعك ما على قلوينا من الغطاء والغشاوة. 

قال الله: بل لعتهم الله بكَفْرِهم فَمَيلَا ما يؤْمنْونَ| [البقرة:84] أعظم ما تدل عليه هذه الآآية أن تعلم أن من الجزاء ما يكون أعظم 
من الذنب» فهؤلاء الهود اجترءوا على الله وعلى رسله؛ فعاقبهم الله على هذا الاجتراء بأن جعل قاوبهم لا تقبل الإيمان» ولا ريب أن 
الله جل وعلا إذا طبع على قلب أحد ولم يجعله يقبل الإيمان افهذه عقوية وجزاء ظاهر القسوة» وقد صرف اليهود عن اتباع الحق لما 
اجترءوا على المعاصي» وعاقهيم الله جل وعلا بقوله: إبل م لَه بكفرهم فَمَليًا ما يؤْمنو| [البقرة:84] أي الذي جعلهم حقيقة 
لا يقبلون الحق ما أقامه الله جل وعلا عليهم من اللعنة حتى أصبحوا مطرودين من رحمة الله. 

ونقرأ في كتب التعريفات أن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والحق أن هذا التعبير على إطلاقه في النفس منه شيء» ولا 
يستقم شرعاً وان قال به أكثر أهل العلم؛ 2 ينبي تقييده بأ نسل من الملعون» ثم المسألة ماله تنرية: نقد ركوث الطره: ظرداً 
بالكلية» وقد يكو اللعن منعاً ف دخول الطتة» .وقذر يكوك اللعن سكا عل اين بالنار» وقد يكون اللعن تخفيض منزلة وانزال من 
درجة» وهذا أكثره يرد في حق أهل الإيمان وعليه تمل الأحاديث التي جاءت في عصاة المؤمنين» خاصة بعض الأعمال التي ليست 
في ظاهرها من الكيائرء وان كان بعضهم يقولون: إن ذكر اللعن دليل على الكبيرة» لكن بعض الأحاديث فيها النبي عن شيء من غير 
الكائر ومع ذلك ذكر فيه اللعن» فيكون اللعن هنا مولا على إنزال من درجة معينة» من درجة المقربين الأبرار أو من درجة أهل 
الفضائل أو ما أشبه ذلك إلى درجة أصحاب المين» لكن لا يكون طرداً كلياً م هو معنى لعئة الله على الكافرين. 


هد 511216120 
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0.0 تفسير قوله تعالى: (ولما جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولما جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم) 

قال الله جل وعلا: ونا جاءهم يتاب مِنْ عند الل مُق ل َعَم وَكلوا من قبل يفون ل اين كقَروا فا جَاءَهُم ما حرفو 
كفروا بيه فلن الله على الْكافرينَ | [البقرة:89]. 

8 جام كاب منْ عند الها [البقرة:69] المقصود بالكاب هنا القرآن. 

إمُصَدْق نا متهم [البقرة :] أي التوراة. 

إوكانوا من قبل يستَفتحون عل الذِينَ كفروا| [البقرة:8] الاستفتاح في اللغة يطلق على معنيين: الأول: طلب النصرةء والثاني 
الاستدراك على القارئ» فلما يقرأ الإمام في الصلاة ويقع منه مهو في آية تفتح عليه» أي تذكره بما نبي» فتعيد الآية حتى .ينتبه من 
سبوه» هذا المعنى الثاني» والمعنى الأصلي لها والأول هو طلب النصرة» ويصبح معنى الآية على الأول أن بعض العرب كالغطفانيين لما 
كلو شازيون البو كنا لبود منتصرون الله علهم» فن جملة ما يستنصر به الييود رهم أنمم يتوسلون إليه بأنمم فار من اج 
النبي الذي سيخرج ف آخر الزمان» هذا معنى قول الله جل وعلا: |وكانوا من قب ستَفتحونٌ ص الي كفَروا| [البقرة:69] أي 
يتوسلون إلى الله بأنهم خرجوا من أجل ذلك النبي الذي سيظهر في آخر الزمان. 

أما على المعنى الثاني أي أن هؤلاء اليهود كانوا يقرءون في كتبهم على غيرهم أن نبياً سيكون في آخر الزمان دون طلب نصرة في الحرب» 
الله وجل يقول: .ذلك ابي والكاب الذي كم تقرءون على الناس خبره جاء ك. 

ثم قال: إفلما جَاءَهم م عَرَفوا | [البثرة 6 بدليل أنهم كانوا يقرءون ذلك على الناس. 

|كمّروا يه [البقرة:69] ولم بين الله إلى الآن سبب الكفر لكن سيأتي بيانه» [فلْعنة اله عل الْكافرينَ| [البقرة:85]. 


ع "ب بر 


8 تفسير قوله تعالى: (بنّسما اشتروا به أنفسهم) 

مور - ا 

ب الل لظ ا شاد الحسد» والى د الله 5 وإئا 00 ل 
0 5 00 0 00 


رمد 5 


التزامهم و 56 1 ردهم للقرآن» ثم ثم قال الله: كفن علداف 5 [البقرة:٠9].‏ 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اللّه) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله) 
قال 0 ةس لَه [البقرة:41] أي القرآن. 


تزه ل 


ا با وَرَاعه) ل أي 1 سواه. 
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وهو الحق مصدقا 1 معهم] [البقرة:1 9] الألف واللام في الحق للجنس» لكن ينبغي أن يفهم أنبا تمل هنا معنى الاشتهار» وأحياناً 
الألف واللام نتضمن معنى الاشتهار والعرف حتى يصبح أنه معنى من معانيٍ الحصر» قال مان يا وان سنام المجد من 
آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد لم يقصد أن العبودية محصورة في والد المموم» لكن قصده أن والدك اشتهر بالعبد فإذا أطلق 
لفظ العبد يتصرف إليه بصورة أولية» فالله يقول هنا: (وهو الحق) أي أن الحق إذا أطلق اشتبر به الدين والقرآن الذي جاء به حمدء 
لا حصر الحق فيه لأن الله جل وعلا حق»ء فقّال الله جل وعلا في هذه الآية: إوإذًا قيل لم آمنوا بها أَنرَلَ الله فوا ومن بها أَنزِلَ 
عي ينا ويكفرونَ أ وراءه| [البقرة:١‏ 9] أي بما سواه. ْ 

عالق مصَدَقًا| [البقرة:91] حا 

وبصبخ أن كول فى عر القرآن* معد ق عل أنا خزره لكا سا حال روكدة عل مدهت مييويةة الال مهد مكلة "وم مولسنة 
أراد الله أن يجيب عليهم فقال: إقل فل تلو أَنبياء الله من قبل إِنْ كنتم مَؤْمنِينَ| [البقرة:91] معنى الآية من حيث الإجمال أنم 
قالوا: قالوا أليس مد يقول: إن التوراة حق؟ قلنا: بلى. 

قالوا: إذاً بما أن التوراة حق فيكفينا أن نكون مؤمنين بالتوراة» ولا حاجة لنا بالقرآن» لأننا دخلنا في أصل الإيمان! هذا صنيعهم 
ودعواهمء قال الله جل وعلا همض إن التوراة لا يمكن أن تأمرك بقتل نبي» فإن كنتم تعتقدون أنه يكفيكم الإيمان بالتوراة: ! إقل قل 
تون أنبياء اللّهِ من قبل إن كنتم مؤْمنينَ] [ | [البقرة:31] أي أن إياتك بالتوراة ليس إياناً حقيقياً. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء م موسى بالبينات) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد جاء م موسى كك 

قال الله يذكر الهود ببعض معاييهم: وذ جاه ف مود باليناكت] [البقرة:؟4] لاحظ ما قال: واتخذتم العجل» بل قال: إِثم الحدْتم 
العجل | [البقرة :1 ] أي: جاءتك البينات فتدبرتموها زمناء وبقيت في أذهاتم أزمانا. وفي قلويكم شهوراً وأيامً وأعوامء ثم بعد استقرارها 
قلباً وعقلا ويداً وقراءة وتأملا اتخدتم العجل! والعرب تقول مثلا: اتخذ الرجل التدريس هبنة» فهنة مفعول ثاني لاتخذ» لكن الله 
هنا لم يقل: ثم اتخذتم الل اذا بل حذف المفعول الثاني وليس في القران دك أخدا لير اد الععن حل كلمة إله لا تأتى» 
والسبب في عدم ذك المفعول هنا التشنيع على من اتخذوه؛ أي لا يتصور عقا ولا نقلا أن أحداً يترك عبادة الله ويعبد عجلاء فلما كان 
أمراً لا يتصور عقلاً ولا نقلا أعرضٍ القرآن عن ذكره إلا تلييحأء فيذ؟ أوله وبترك آخحره لشناعته. 

قال الله: إن لتم العجل من بعده وأ تم طَالمُونَ] [البقرة:؟55]. 


ب سير قو تعال: (وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) 

فير قواه تقاى: (وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) 

قال الله تعالى: وإ أَحَذَنًا افك وفنا فوفك الطور خذوا ما آنا فر بقُوَة| [البقرة:9]. 

ذم ايعقرن |لا بانك :ولا لاه نوا لوا تيقل والعهرد الي أخذها الله عليهم؛ وقد مرت معنا بالتفصيل. 

|ورفعنًا فوفك الور خذُوا ما تناك و امعو [البقرة:"9] ماذا قالوا؟ أقَالُوا سمعنًا وعصيئًا اربوا لويم العجل يكفرهم 
ل سا بام 1 ]م إن 2 0 ! [البقرة:9]. 

هله" تنهار 6 ليه الله جل وعلا تأصل حب العجل في قلوبهم وعبادتهم له كالمشروب الذي إذا استساغه العبد سرى في أعضائه» 


/ا5 51102112 
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وقد قال العلماء: إن هذا لا يكون في الطعام كا يكون في المشروبات» وهذا عبر الله عنه بقوله: |وأشربوا في قلوويم العجل يكفرهم| 
|البقرة:97]. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل إن كانت لم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس) 


تفسير قوله تعالى: (قل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس) 

قال الله جل وعلا: إقُلْ إِنْ كانت لكر الدار الآخرة عند الله حَالصَةَ من دون النَاسٍ فَمنُوا المَوْتَ إن كتتم صَادقِينَ| [البقرة:94]. 
هذا رد على مزاعم اليهود» فهم يقولون: أن ناكنة ستعظيا الريووة نوات النار ان تمسهم إلا أياما معدودة» فن كان على ثقّة وبرهان 
عندهم أنه سيد خل الجنة فبدهي أن يتنى الموت؛ لأنه لا يحول بين من كتب الله له الجنة وبين حرا إلذ أن فوت فالله يقول لهم: 
قل إن كنت لكر الدار الآخرة عند اللِّ حَالِصَةٌ من دون الناسٍ فتمنوا المَوتَ إِنْ كنتم صَادقينَ| [البقرة:9]. 

وهذه من :الكانت الى تضمها إلى أعرين» فقد ضر مغنا أن آنا هن غر أن يقول: اقت: كمد وهذه الآره أحتراء فاليرة العلناة» وغير 
العلماء منهم يعلدون قطعاً أن الأجل لا يقدمه أمنية ولا يؤخره خوف منهء الأجل محدود محتوم مكتوب» فسواء تمنيت الموت أو لم 
تقنه» فهو حاصل في وقته» هذا أص متفق عليه بين العقلاء» فالله يقول لهم: تمنوا الموت إن كتتم صادقين. 

والبهود يعلمون أنهم لو تمنوه لن يع إلا في وقته» ولول .تنوه لن يقع إلا في وقته» فالتني وعدم لمن بالنسبة لوقوع الموت واحد» ومع 
ذلك لم يستطيعوا أن يقنونه» وإلا لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: الله يقول: تمنوا الموت إن كنتم صادقين» وسنثبت لك 
أننا صادقونء اللهم ارزقنا الموت» لكنهم لم يقنوه» فالله جل وعلا على ما في قلوبهم» وقدر على ألسلتهم. 

ومثل هذه الآيات تنبيك أن هذا القرآن من عند الله وتقطع كل وسوسة أو شبهة تأتيك أن القرآن من عند غير الله» فهؤلاء أمة حسدوا 
لنبي وبغضوه وحاربوه وقاتلوه» والله يقول لهم في آيات يسمعونها وهي تقرأ عليهم: (فَتَمَُوا المَوْتَ إن كنت صَادقينَ| [البقرة:34]ء 
فعجزوا أن يقواوا: : تنى الموت مع يقينهم أن تمنههم للموت لن يعجل به» وعدم تمنهم له ان يؤخرهء هذا يعلمه كل أحد» ومع هذا عَرْوا 
أن يقولوا ذلك حتى تكون رسالة واضحة لكل أحد أن القرآن من عند الله. 


9 تمسير قوله تعالى: (ولن ينوه أبدا بما قدمت أيديهم ) 


تفسير قوله تعالى: (وأن ينوه 50 أيديبم) 

قال الله: إولن! [البقرة:ه9] هذه نفي. 

وه بدا با دمت لحي 1000 [البقرة:4]؛ لأمهم علموا أن مصيرهم الحلاك في الآخرة بسبب أعمالهم» فهم لن 
يعنوه. 

ا الذهن أن معنى الآية: لن يقنوا الموت إسبب خوفهم نم الاحزق لأن اناه فنا سنية فلذتعون المورت لأنهم يعلمون أنهم 
كاذيون 2 دعواهم أنهم سيد خلون الجنة» وَأ مصيرهم إلى النار» وهذا ظاهر عدا لكنني أقول: ليس هذا هو المعنى» واثْما المعنى: 
إن بقع منهم الني حبسا من الله لهم إسسبب معاصيهم» , عني أن الله جل وعلا منعهم أن تعطق ألسنتهم بالمني الذي بردون به على لني 


لأن لهم معاصي اجترووا جا كل الله نفذلهم الله جل وعلا ونكس بهم حت إنهم لا يقدرون أن يقاوموا نبيه صلى الله عليه وسلم 
وجادارةة وهذا ظاهر. 


قال الله جل وعلا: ون يكوه بدا با قدَمَتْ يديهم 2 عل بِالطَالِينَ] | | |البقرة 5 هنا تقف وقفة مرت مع جار الله الزمخشري 
في (لن يقنوه أبداً) وهي منصوبة» فهو يقول: إن ركية الله جل وعلا مستحيلة شرعاً وقدراً في الآخرة» وَهَذه الآنة تين خظأ ماذهب 
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إليه الزعنشري؛ لأن الله أثبت أن البهود لا يمنون الموت» قال: إوآن يكوه أَبدَا| [البقرة:0]» وذكر في آية أخرى أن أهل النار ينون 
لموت: إوَنَادَوَا يا مالك لِيَقْضٍ عَلينَا رَبْكَ| [الزخرف://ا]» ومعلوم قطعاً أن اليهود من جملة أهل النار» فكونهم يتقنون الموت واقع 
لا محالة في الآخرة» ومع ذلك نفاه الله هناء فالنفي هنا نفي في الحياة الدنيا ولا يستمر في الآخرة؛ لأنه يقع منهم تبني الموت في النارء 
فعل هذا تبطل جبة الزمخشري بقوله: إن لن للتأبيد تفيد الننفي في الدنيا والآخرة» ولو ل يكن هذا قائما لمجة اللغوية التي قررناها فإنه 
محجوج بالنصوص والآثار القاطعة برؤية أهل النعيم لرمهم تبارك وتعالى والقتع بالنظر إلى وجهه الكريم. 


تفسير قوله تعالى: (ولتجد:هم أحرص الناس على حياة) 


شير قوك تعالل:. زواتعدنيم أحرص الناس على حياة) 

قال الله جل وعلا: | ولتَجدَ نهم أحرص الناسٍ عل حي وَمنَ النينَ أشُركوا بود أَحَدَهم أو يعمرأَلْفَ سنة و هو بمرحْحه من الَْذَابٍِ 
أن يعم والله بصير عا يعملوت ١‏ '[البقرة»4] سال الله العافيةة 

اللام موطئة للقسم واقعة في جواب القسم» والمعنى: والله لتجدنهم» والنون نون التوكيد الثقيلة. 

|أحرص اناس طٍ حياة| [البقرة:37] تكرت حياة لإرادة التنويع» والمعى أي نحياة: 

أومن لين أشركوا| [البقرة:97] أهل الإشراك يختلفون عن البهود في شيء ظاهر» الهود يؤمنون بوجود ا [وقالوا أن يدَخل 
الجن إِلّا من كانَ هودا أو تَصَارَى | [البقرة:1١١]»‏ وأهل الإشراك لا يؤمنون بوجود الآخرة بل قالوا: إمَنْ 8 العظام وهي َم ] 
اتن 114 :فقا كاه الهزه توفتون يرحيد آخرة وأهل: الأشيراك لا مون بوجوة اضر ايها نب أن يكو 000 
أهل الإشراك؛ لأن المشرك يعتقد أنه إذا مات انتى بالكلية» لا بعث ولا نشورء لاف 0 بالآخرة فإنه يعلم أن هناك بعقاً 
ونشوراً سواء كان في الجنة أو كان في النار» لكن أهل الإشراك لا يؤمنون ببعث ولا شور فعلى هذا بالعقل والنقل .تبغ أن يكون 
أهل الإشراك أكثر أهل الأرض تقسكاً بالحياة؛ لأنهم يعتقدون في قلوبهم ضلالة أنه لا حياة بعد هذه الدنياء مع ذلك يقول الله: 
هؤلاء اليود أحرص أهل الأرض عل الحياة» بل أحرص من الذين أشركوا الذين أوأنهم كانوا خريضين عل الليأة لكان أمرأ مستساغا 
مع عقيدتهم؛ لأنهم لا يؤمنون بأن هناك بعثاً ولا نشورأ» ومع ذلك هؤلاء اليهود الذين يؤمنون بالبعث والنشور من جهة» ويقولون أنهم 
أهل جنة» أحرص من أهل الإشراك على ال حياة» وهذا يدل على تشيث اليهود بالحياة. 

لكن ينبغي أن يعلم أن توصل عل النباقامن عت الا صن موود بيه كن اسن تقول عاقة. كلنا بكره الموت» لكن المقصود من 
هذا الحرص هنا الحرص الذي لا طبع و فيه مع رحمة الله ذلك التشبث المبالغ فيه في الحياة الدنياء وإلا كل إسان عند نزع ابي 
يحب أن يبقى» ولذلك أو قدر لك أن تكشفوا أوراق تحقيق في مسائل الانتحارات لا سيها الذين ينتحرون شنقاً تجد آثاراً تدل على أنه 
اول ان يني نفسه عن الانتحار بعد أن شعر بمنازعة الروحء إذا كان معلقاً في وسط الغرفة لا يظهر هذاء لكن إذا كان جنب جدار 
بظهر نوع من ضربات أقدامه أو ظهره في الجدار» ما يدل على أنه كان يحاول قدر الإمكان أن يترك ما عزم عليه» متى يصل إلى هذه 
المرحلة؟ إذا شعر بمفارقة الروح» فيتشبث بالدنيا أكثر» وهذا من حيث الفطرة عام جبل الناس عليه. 

ولو كان لأحد أن .يتشبث بالدنيا أكثر ما هو فطري لكان أهل الإشراك؛ الا ومردييت وقوه اكز يشم الرت أن الهود 
أشد حرصاء ونحن نؤمن بكلام الله وأو لم يكن مصحوبا بقمم» قال الله: دنهم م أَحْرْص الَاسٍ عل حياة ومن الذي أشركوا يود 
أحدهم أو يعمر أَلْفَ سَنَة وما عر هد ريقة قن القذاق أن يعم واه بعر ها يعارن 45123011 : 

وهنا نتوقف عند (لو) من حيث الصناعة النحوية: لأهل العلمى في معنى (لو) هنا ثلاثة أقوال: مذهب سيبويه ومن وافقه من نحاة 
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البصرة أن معناها حرف امتناع لامتناع» فإذا قلنا أنبا حرف امتناع لامتناع فلابد لما من جواب» والجواب غير مذكور هنا فلابد أن 
يقدر» ويصبح المعنى: او أن أحدهم عمر ألف سنة لسر بذلك» فتقدير 

رحمه الله وأنا فى غالب اختياراق النحوية أختار قوله إلا هناء 

وقال نحاة الكوفة ك أب على الفارسى وأبي البقاء وغيرهم ممن تبعهم سواء كانوا كوفيين أو لا: إن (لو) هنا بمعنى أن المصدرية؛ 
فيصبح المعنى عندهم: يود أحدهم تعمير ألف سنة؛ لأن المصدر المؤول يعوض به عن المصدر الصريح» تقول: أحب أن أنجح أي 
أحب النجاح» فالنجاح مصدر عوضا عن أن المصدرية وما بعدهاء فهم يقمولون: إن لوهنا قامت مقام أن المصدرية فيصبح المعنى: يود 
أحدهم أن يعمر أي: يود أحدهم تعمير ألف سنة» وهي ببذا المعنى لا تحتاج إلى جواب. 

ومن قرائتهم أن يود جاءت مقرونة بأن» خعاوا لو مقام أن؛ لأنه كثر في القرآن ارتباطها بالفعل يود» |أيود أحد ,أن تكرن ل جنة 
[البقرة:877] هذا مذهب نحاة الكوفة. 

ومال الزعخشري هنا إلى أنها بمعنى التني» وهذا هو القول الثالث أنها هنا بمعنى القني» وهذا -والعم عند الله من حيث الصناعة التحوية 
قرفي إلى الإجابة؛ لأن تقدير الجواب الذي فاك به سيبوية ره الله يحدث زلزله في المنى. 

قال الله: إوما هو عرّحزٍحه من الْعذَابٍ أَنْ يعمر] [البقرة:95] فطول العمر أو نقصانه لا يغير من الأمى شيئاء وإنما يغير من الأمى 
العمل الصالح» وهذه مسألة إيانية طرقناها في وقتباء 

إواللّه بصير با يعَمَلونَ] [البقرة:9] الآية ظاهرة في المعنى» فإن الله جل وعلا يعلم اللحفيات» ويدرك ما تحويه كل نفسء تبارك 
امعه, وجل سلطانه» وعلا قدره» ولا رب غيره» 0" سوأه. 

هذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده حول هذه الآيات المباركة» ويلاحظ من يسمعنا أو يشاهدنا أننا لم نقف كثيراً عند مسائل إيانية» 
ونحن نمع أحياناً بين الطرق الوعظي وبين الطرق العلمي بحسب ما يقتضيه الحال؛ وإئما يعرف الطرق جملة إذا ضمت الأشباه والنظائر 
بعضها إلى بعضء فأنا أتكلم في طريقة جزئية منفكة عن غيرهاء ونؤسس إدرس منفرد» وهذه الدروس المباركة ينبغي أن يمع أولها مع 
أخيرها ووشطهاء قيتحرر من .ذلك معان عليلة أفاء الله جل وغل يقوهاء 

هذا والله تعالى أعلىء وضل الله عل عد وغل الف واد لله رين العالمرت: 


]7| تفسير سورة البقرة‎ ٠١ 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة [/] 

الهود لعنهم الله يعادون جبريل وهو الروح الآمين» وجعاوا من إنزاله الوح على رسول رب العلمين حبة لحم في الكفر بالإسلام» 
وتكذيب القرآن» فلما تركوا الحق اتبعوا الباطل» وتعلموا السحرء واشتروا الضلالة بالمدى» فق علبهم غضب الجبار سبحانه وتعالى. 


تفسير قوله تعالى: (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) 

تفسير قوله تعالى: (قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) 00 

احمد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إأَحْرَج المرعى * عله تا أحوى | [الأعلى:؛ - 0]» وأشبد أن 
شين و د عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الآية السادسة والتسعين من سورة البقرة» ونشرع اليوم مستفتحين بقول الله جل وعلا: 
قل من كان عدوا ييل هله َه عل قلِكَ بإذْن الله مصدَهًا حا بين يديه وهدى وَبِشْرَى للمَؤْمنين| [البقرة91]. 
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هذا ما زال الكلام في سياق الحديث عن البهود» والبهود أنمة ضلال» وضلاهم مبني على ردهم للأشياء الواضحات والآليات الظاهرات» 
وهذا قوام ما هم عليه اليوم؛ ليس قوام دينهم الذي جاء به كليم الوق 
وقد ذكر المفسرون رحمهم الله في تفسير هذه الآآية أن فئة من اليهود المستوطنين في المدينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم» وكانوا 
ار إما باسعه: يا حمد أو بكنيته: يا أبا القاسم» خاءوه مرة على اعتبار أنهم ينشدون الحدى» فسألوه أسئلة 
بهم النبي صل الله عليه وس تبليغاً الشرع» وإقامة للحجة عليهم» فلما فرغوا من أسئلتهم وفرغ النبي من إجابته قالوا: بقيت واحدة. 
0 ما هي؟ قالوا: من وليك من الملاتكة؟ قال: ولبي من الملاتكة جبريل. 
قالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال» لو كان وليك من الملاككة ميكال الذي ينزل بالقطر والماء لاتبعناك) ففَرقوا :ذا القول يي 
ملاتكة الله جل ا وردوا طٍِ الله جل وعلا أمره؛ وافطرضوا كك كوه عه مان الله عليه وسلء » فأنزل العلي الكبير قوله: (قل) 
وانلخطاب لني؛ افن من كان عدوا لجبريل إن 4 عل قلبك| ألبقرة:40] :ومناسبة الربط بين قولة الله جل وغل امن كن عدوا 
ريل وإ 41 عَلَ قَلَبِكَ] [البقرة:91] أن إنزال القرآن بواسطة جبريل على قلب مد صل الله عليه وسلم يستوجب موالاته لا معاداته 
عليه السلام» فهم تعاملوا بالتقيض» لفعاوا هذا اللخير الذي أعطاه الله لجبريل موجباً للعداوة» ولم دار رتكا للبرالا ورهن ال 
فأكر الله عليهم صنيعهم هذا قائلا: إفإنه نزله على قلبك بإِذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين] [البقرة:917] مصدقا لما 
بين يديه من الكتب السماوية» ولما سيكون فيه من الأخبار الصائبة التي لا لبس فيهاء فهو هدى للمؤمنين يبين لهم معالم الحق» وحمل 
2 طياته البشارة» وأعظمها وقوع وعد الله تبارك وتعالى. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (من كأن عدوا لله وملائكته ورسله) 

تفسير قوله تعالى: (من ع كان عدوا له وملائكته ووسه) 

قال الله تعالى: من كن عدوا لَه وملائكته ورسلا [البقرة:48] هذا تحرير وزيادة تفصيل» وهذا قول الملاتكة عام ثم أنى بذكر 
اتلخاص ا أوجبريل وميكال | [البقرة:.98] ما دل به على شرف جبريل وميكال عليهما 00 

قن 21 0 للكافرين| [المشرة السياق اللغوي يستوجب أن يكون هناك إخمار لكن الله أظهر مبالغة في الشناعة على أولئتك 
القَوم» قال الله: فَإِنَ الله عدو للكافرينَ! [البقرة:18] ولم يقل: فإن الله عدو لهم. 

م.7٠٠1‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا إليك آيات بينات) 

تفسير قوله تعالى: (ولقدٍ أنزلنا إليك آيات بينات) 

قال الله جل وعلا: إولَقَد أَرَلنَا ليك آيات ينات 2 ري إلا الْمَاسقَونَ| [البقرة:99] ما جئت به أيها النبي احاتم من آيات 


5 ذا فبينات صفة لايات. 


00 لِك آيّات نأت] البقرة 15 يعرف علماء الهود قبل عامتهم اماع رمن الث شارك رسال بتكاو مالس لضن 


4 تفسير قوله تعالى: (أوكلها عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم) 


تفسير قوله تعالى: (أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم) 


ا“ 511216120 
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قال الله تعالى: وما اهدو هذا َه ريق مهم بل أ رهم لا يؤمنوت] [البقرة:٠٠ ١‏ اررق تعاض القراق رازه وبا كار 


امه 


الكراكة يقرل ال سوا سوا منْ أَهْل الاب أمة قَاء [آل راوها يفول الله: ده ريق و [البقرة:١٠٠٠]»‏ 
فكلمة فريق لا تعني الكلية» رد كانوا أربع طوائف أشبرهم من كان مؤمناً بالله واليوم الآخر قائاً بالكاب على أكل وجهء وهذا 
سيأتي في قول الله تعالى: [الَذينَ باهم الاب يتاوته حق تلاوته أوْلتكَ يؤْمنُونَ يه [البقرة:71١]ء‏ ومنهم علماء يعلمون أنه المْق 
لكنهم أبوا الإيمان حسداء ومنهم جهلة يتبعون علماءهم» ورابعهم فسمّة متمردون حت على شريعة موبى. 

قال الله: أُوَكما عاهدوا عهدًا| [البقرة:١٠٠٠]‏ الهحمزة هنا للاستفهام» والواو عاطفة» هذا مذهب سيبويه رحمة الله تعالى عليه» وقد 
تكرر نظير هذا في القرآن كثراً. 

أوكما عاهدوا عَهذَا تبْذَه قربق منهم] [البقرة:١٠٠]‏ النبذ في الأصل لا يكون إلا بعد استلام وقبول» وهم قبلوا التوراة ثم بعد ذلك 
نبذوها وتركوهاء فيكون النبذ إلقاء لنيء تمله؛ وقد ذكر الله عنى وجل أنه نبذ فرعون في الب . 

إتَهُ يق مهم بل أخترهم لا مؤسنوت] [البقرة:٠٠٠]‏ وكلمة (بل) هنا للإضراب أي: للإنتقال أي أن الحق في صنيعهم أنبم لا 
منود لس سيره ل 4 اجر ساس 4 ع سظيره سس د 83 0 
ثم قال الله تعالى: ! نا اهم وسو من علد اله مكب مَعهُم د في من ان أو لب عب الله ورا ليور كم 
لا يعلمون! |البقرة:١١٠]‏ كا ب الله المقصود به القرآن» تركوه وراء ظهورهم كأ:بم لا يعلدون» مع أنهم أهل علء وكأن تفيد التشبيه» 


فلما لم يعملوا بعلمهم شببهم الله بمن لا علم له أصلاء 


تفسير قوله تعالى: (واتبعوا ما ثتلوا الشياطين على ملك سليمان) 

تفسير قوله تعالى: (واتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك سليمان) 

لا ذكر الله جل وعلا نبذهم لكاب ذك ما الذي تحلوا به» وبالعقل والنقل أن الإنسان حين يترك شيئاً لابد أن يملء يده بشيء آخرء 
فن ترك السنة سعتاع بالبدعة» ومن ترك التوحيد معتل بالشرك» فلما ترك هؤلاء الهديين هدي التوراة من قبل وهدي القران في العصر 
الذي هم فيه ذك الله جل وعلا عنهم أنهم اتبعوا الباطل على حال هم فيها تاركين الحق» تاركين التوراة» قال الله: إواتبعوا ما لوا 
لسشَيَاطِينَ عل ملك سَلَيمَانَ| [البقرة:١٠]‏ (ثتلوا) هنا بمعنى تقرأ وتملى» لكنها تعدت بحرف الجر (على) والعرب إذا عدت القول 
بحرف الجر (على) يغلب على سنن كلامها أنها تقصد به التكذيب» تقول: تقول علي فلان ما لم أقله» تقصد التكذيب» فعديته حرف 
قال الله: |واتبعوا ما نتلوا الشياطين عل ملك سَلَيمانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا] [البقرة:7١٠]‏ سليمان بن داود عليه 
الصلاة والسلام أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل» وبنو إسرائيل بعث فيهم يوسف عليه السلام ثم بعث فيهم موسى عليه السلام» وهو 
الذي خرج بهم من أرض مصرء ثم مكثوا أربعين سنة في التيه» وخلال الأربعين سنة التي قضوها في التيه مات هارون ثم مات 
موبى» ثم دخل بهم يوشع بن نون عليه السلام ايض المقدسة» ثم وجد فييم أنبياء لم يصرح الله بأسمائهم؛ لكنه ذكر أحدهم دون 


مصم ره 


اسعه رفيقاً اكه قال الله جل وعلا: إوقال 3 سم | إِنَ اب ملك | [البقرة:.8/+؟] أي: ملك طالوت وهذا النبى في عهده. وعهد 
الملك طالوت ظهر داود عليه السلامء قال الله: إوقمَلَ داود جَالُوتَ | [البقرة:1ه"] فآل الأمى إلى داود عليه الصلاة والسلام ثم آل 
الاى بعد داود إلى سليمان. 

والله جل وعلا بمايز بين عباده ويجعلهم مختلفين ولا نقول: متفاوتين؛ لأن الله يقول: ما ترَى في حَأقٍ الرحمن م تقَاوت | [الملك:م] 
لكن الله نسب الاختلاف انفسهء فقال: إولهُ الختلافٌ الليْلٍ وَالَاِ| [المؤمنون:٠]‏ فالاختلاف لا يعني بالضرورة الذم» ويعطي الله 
كل أحد بعضاً من المناقب والصفات واللخصائص» فأعطى داود حظاً كبيراً من العبادة» أحب الصلاة إلى الله وأحب الصوم إلى 
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التو مط شايواة نا كيرا م الملك» وفي كل خير» ولكل أحد منهما مصلحة في زمانه» فربما كان الناس في زمن داود أحوج 
ملك عابد ونبي عابد يتأسون به» وفي زمن سليمان فتحت الممالك فكانوا أحوج إلى نبي قوي مسخر له وملك حازم فكان سليمان عليه 
الصلاة والسلام. 

وبما أعطيه سليمان أن الله عفر له الجن» يقول الله: إيعملونَ له ما بِشَاءُ منْ حَحَارِيبَ وَتَائِيلَ وجِمان كالْجواب] [سبأ:1] وقطعاً 
حملت الجن وشياطيتهم الكفرة في قلوبهم ما حملوا على سليمان» فليا مات سليمان قامت الشياطين وأخرجت طلاسم كانت قد أخفتباء 
وزعت يعد مؤت يناك أن سليمان كان يحكهم ببذه الطلاسم» وأخدوا تويوة على الناس تلك الطلاسم مؤملين لهم أن يسودوا كا 
ساد سليمان» والترغيب في أن يسود الناس كا ساد سليمان هو المعبر والممر الذي من أجله قال الشياطين على سليمان ما قالوه» فطمع 
الإنسان في السيادة ثغرة جعلوها معبراً القدح في سليمان عليه الصلاة والسلام» والشياطين لم يصرحوا بأن سليمان كان كافراء وما 
مرضوا بان تيان ان شاع والنتدر قرن الكفره وخدا قال الله 5 كَمْر سليِمَان وَلَكنْ الشَيَاطينَ كمروا! [البقرة:*١٠]»‏ ف 

(ما) في قوله جل وعلا: اونا كثر سليمان! |[البقرة:” ٠‏ ١]اناقية»‏ يزيد الله نبا منذيه'بيه شليمان أذ يكو قد لين ال آهل اللسخير 
أو حال أهل الكفر. 

إواتبعوا ما لوا الشّياطين عل ملك سَلَيمانَ وما كفر لمان ولّكن الشَيَاطِينَ كقروا يعَلمُونَ الئاس السحر وما زلا [البقرة:7١٠١]‏ 
كفروا باتباعهم السحرء يعليون الناس السحر (وما أنزل) وهذه (ما) موصولة» ولا يصح أن يبدأ بباء وقد حررنا هذا من قبل في 
دروس قد خلت ومضتء وذكرنا أن ما الموصولة لا يبتداً بهاء إذا ابتدئ بها لا يفهم منها إلا النفي؛ لأن الرسم الإملائي واللفظي 
واه قفرلا ككلدد! قرا عرد اناس الببشر وما الزن عل :لكين ابل قاروت. وتاروك «[القر 11:1 ييخ الم يعارن 
الناس السحر والذي أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت» والذي أنزل بحر لكنه بحر معني فقط على ظاهر القرآن» ولا أجزم به 
تحر تفريق» أما السحر الأول فهو تحر موروث من قدي لأن السحر كان منذ زمن موسى» والسحر المذكور في زمن مومى لم يذكر 
لله أنه بحر تفريق وإئما بحر استرهاب وتخبيل. 

فهؤلاء الشياطين يعلمون الناس السحر الموروث القديم والسحر الذي جاء به هاروت وماروت» قال الله: إِيعلمونَ الئاس السحر وما 
نل عل الَدَكَنِ يب هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما ين مِنْ أحَد حَقَ يقُولا ا تحن فلا | [ابقرة:٠١٠]‏ أي أن هنين الملكين 
لآ ليان أهدا عل لق الميير عق ورين ايها ذة الضواية وأنهما بعثافتنة للناس» والله عل بوغاة غلزاف مققرك: ,واغقلق لقف ولا من 
روه والعباد عبيده» ومن حمقه 0 وعلا -ولا ملز له- أن بل عباده» وهو أعم بمنافعهم ومصاحهم. 


ل ص ل يوا 


وما يعلَان مِنْ أحَد حَ يقُولا نا كن فثنة قلا تَكْفر]| [البقرة:, ٠‏ وهذا دليل ظاهر على أن السحر كفر. 


معنى قوله تعالى (فيتعلمون منهما ما يفرقون بيه بين المرء وزوجه) 

معنى قوله تعالل (فيتعلمون منبما ما يفرقون بيه بين المرء وزوجه) 

قوله: | فيتعلمون] [البقرة:” ]١٠١‏ يعني من يرغب منهم. 

منْبمًا| [البقرة:+١٠]‏ أي من الملكين. 

إما عقون به بين المرء ورُوجه] [البقرة:١٠]‏ أي الذي يفرقون به بين المرء وزوجه» وهذا نص ظاهر بأن السحر الذي جاء به 
هاروت وماروت بحر التفريق. 

وقول الله جل وعلا: إما بِمرقَونَ بها [البقرة:؟١1]‏ (ما) موصولةء وسمعت من ؛ عط اهل التجربة القاقق عل فلك الستح زم الناسن 
من إخواننا القراء المتقنين» وهذا الباب قد فتح فتحاً واسعاً عياذاً بالله أن (ما) تحتمل أربعة أشياء: تحتمل في سر التفريق بغض 
ابعر لقع دوفو الراة لزوجهاء والثالث عدم القدرة على اجماع» والرابع -وهذا الرابع في النفس من إثباته ثبيء- عااراة عن 
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المل» لكنني أقول إن ١‏ ما) في اللغة تحتمل هذا وأكثر» فلو ثبت شيء آخر غير الذي حررناه يدخل؛ لأن (ما) في اللغة تفيد العموم. 

ُو منهمًا ما 5 به بين المرء وزوجه| [البقرة:7١1]‏ وما كان الرب جل وعلا خالق الأسباب والمسببات فا كان ها أن 

تمضي إلا بإذئه: 

قال الله: إوما هم] |البقرة:” ٠‏ 

ضَارِين به [البقرة:؟ ]١٠١‏ | 
أي 


من أحد] |البقرة:٠‏ ٠]أي‏ من) إذا جاءت بعدهأ نكرة واجحملة مسبوقة فهذا من اعظم صيغ العموم. 
ا 


ع 


ئ: : أى احد. 
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| 
لا بدن | [البقرة:؟١٠]‏ 0000 قدراً إلا بإذن الله. 
مون مار 9 مهم [البقرة:١٠]‏ فهم منها أكثر العلماء على أن السحر ضرر محض لا نفع فيه والقرينة ظاهرة» فإن 
الله قال: تسوه ما عرف [البقرة:١٠]‏ فلو سكت جل وعلا لفهم أنه قد يكون في السحر بعض المنفعة» لكن قول الله: إولا 
يتمهم | [البقرة:١٠]‏ هذا نفي للمنفعة؛ فدلت على أن السحر شر وضرر محض خالصء ومن صرح بهذا العلامة ابن سعدي رحمة 
الله تعالى عليه في تفسيره. 
ثم قال الله: إولقَد علموا كَنِ اشْتََاه ما له في الآخرة مِنْ حَلاق| [البقرة:١٠]‏ أي: لا حظ له ولا نصيب» والاسم التكرة إذا جاء 
ميتوقا قرك الجر من واجاملة منفية تعني النفي المطلق» وهذا من أعظم صيغ العموم في النفي» وهنا قال الله: |ولفَد علموا كَنِ اشترَاه 
ما [البقرة:*١٠]‏ هذا نفي. 
إمَا لَه في الآخيرة مِنْ| [البقرة:١٠]‏ هذا حرف الجرء و إخَلاق| [البقرة:١٠]‏ اسم تكرة» فليا قال الله: إما له في الآخرة مِنْ 
خلاق| [البقرة:*١٠]‏ هذا نف لأي حظ أو نصيب في الآخرة» ولا يقع النفي المطلق لحظ والنصيب في الآخرة إلا للكافر» وعلى 
هذا لا يتردد في كفر الساحر. 
ثم قال الله: | وليدْس ما شَروا به أنفسهم لو كانوا يعلمونَ| [البقرة:١٠]‏ هذا سياق ذم لأن بس من أفعال الذم؛ وهنا تفى الله العم 
قال: إلو كانوا يعلُونَ| [البقرة:١٠]»‏ وقبل قليل قال: إوَيعلمُوَ| [البقرة:١٠]»‏ لكن لما كان هذا العلم لا ينفع جعله الله جل 
وعلا بمنزلة لا شيء من العاوم. 
ثم قال الله: لواف امئوا وَاتَقدا ويه عن عند الوح !184201 | طرية هنم أو عو تعمل »مسق إن ملاية عق ارا 
فيصبح المعنى: واو أنهم آمنوا واتقوا كان جزاء الله لهم خير. 
وتفمل حدق الغو ة والاوية والرشومة إلى الل أي أنهم لو آمنوا واتقوا ورجعوا إلى ربهم لكان خيراً لهم. 
إلو كانوا يعلمُونَ! [البقرة:7١٠].‏ 
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الكلام عن هاروت وماروت 

الكلام عن هاروت وماروت 

قبل أن أطوي صفحة الحديث عن السحر يتكلم الناس كثيراً وبما هو موجود في بطون الكتبء ولولا أنه موجود في بطون الكتب 
لما عرجت عليه» وهو قضية أن هاروت وماروت عصيا الله جل وعلاء وبعض أهل الفضل على جلالة قدرهم يقبلون تلك المرويات 
فيشيعونراء وأنا في. الدرئن هنا بين أذ أمزين إن طتريت غنبا الذى سفحاً ول أقلها ارجا شاهدنا مقاهد كيم :فقال لأحيه أو جاره: 
إن الملكين هاروت وماروت عصيا الله» فإن قال له من بجواره: إن الشيخ لم يقلها ظن أن المسألة إما جهل أو إقرار» فكشف الأ 
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يكون أفضل في هذا السياق» فنقول: المرويات تنص على ما يأتي إن الناس في زمن إدريس قل عملهم فلم يرفع لهم كثير عمل صالحء 
ذا :رذ أن إدريس كن يرفع له عمل صالح بمقدار عمل أهل زمانهم كلهم» فالملاتكة في الملأ الأعلى عاتبت بتي آدم على هذاء 
فلك لهم الرب جل وعلا أن بي آدم طبعوا على الحير والشرء وليسوا مثلم -أيها الملائكة- غير مطبوعين على الشرء وأنكم لو طبعتم على 
طبعهم لعصيتّ» فاختارت الملائكة ملكين - وهذا حسب الرواية - هما هاروت وماروت» فركب فبهما التركيب البشري وأهبطا إلى 
الأرضء فلما أهبطا إلى الأرض تعلقا بامرأة يقال لها بالعربية: زهرة» وبالفارسية: _مذخيت» فلما تعلقا بها بتركيبهما البشري طلبت 
منهما الزنا والشرب والقتل ففعل ذلك هاروت وماروت» ثم ندماء فليا ندما علماها كيف تصعد إلى السماء وكيف تنزل» فلما علماها 
-وفق الرواية- صعدت إلى السماء ثم فسيت» الذكر الذي عليها الملكان» فسخت في السماء كوكب الزهرة المعروفة» ولهذا عند بعض 
الأمم كالإغريق يجعلون الزهرة إله الحب ورمن للحب! أما الملكان فندما وتابا إلى الله وتشفعا بإدريس -وكان حياً- أن يدعو لهماء 
فقبل الله دعاء إدريس لما على أتهما يعذبان في الدنيا ولا يعذبان في الآخرة» فوافا وقبلاء فهما الآن -وفق الرواية- في بر في بابل 
نشد شعورهما إلى يوم القيامة. 

هذا مجمل الرواية الموجودة في بطون الكتب» وأنا أعرف بعض أهل الفضل من الأحياء -متع الله بم- يقبل مثل هذه الروايات 
أو يقول: ليست ببعيد» ونقل عن بعض سلف الأمة ذكها ولا نقول: قبوشاء .وأنا أحررها الآن عله مخ كرات المضادة فأقول 
التالي: القصة لم لثبت بسند صحيح أبدأء ومع ذلك نحن من منبجنا أنه لا يشترط السند الصحيح في غير الإخبار عن النبي صلى الله 
عليه وسلء لكن القصة كذلك يردها العقل» فإن الرب تبارك وتعالمى نزه الملائكة عن مثل هذه الأعمال» والإشارة القرانية في ذكرههما 
علهما السلام يدل على أن شيئاً من ذلك لم يقع؛ ولو كان وقع منهما فلن وقع ما يعبر عنهما بأنهما ملكان فيقال: وما أنزل على هاروت 
وماروت» ثم يمكن للناش بعد ذلك أن يمخوضوا فيقولوا: إن هاروت وماروت أصلهما ملكان» لكن لما قال الله: وما أَزِلَ عل المْلَّكين 
ابل هاروتٌ وَمَاروتٌ] [البقرة:١٠]‏ فالمستقر في أذهاننا وفق القرآن أن الملائكة لا تعصى الله ما أمرهاء وتفعل ما توم به» والله 
وصفهما بأنبما ملكان» ومادام الله قد وصفهما بأنهما ملكان فنحن نجري عليهما أحكام الملاتكة حت يأتينا دليل نذهب به هذا اليقين» 
ولا خبر ولا دليل ولا حجة يدفع بها هذا اليقين. 


65 تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير) 


تفسير قوله تعالى: (ولو أمهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير) 

قال الله تعالى: | ولو أنهم امنوا واتقوا لكثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون] [البقرة:١٠].‏ 

هنا نقف على قضية الندامة» لأن الله ذكر أنهم لو فعلوا كذا لكان خيراً لهم» ومن الفوائد الاستطرادية أن الندامة تقع على أربعة أحوال: 
ندامة يوم» وندامة عمر» وندامة سنة» وندامة إلى الايد. 

أما ندامة يوم فيقولون: رجل خرج من بيته ول يتغد فلا يدري هل يحد أحداً يغديه أو لا. 

وندامة سنة رجل ترك الزرع في وقنه» فليس له حل إلا العام القادم؛ لان الزراعة موقوتة. 

وندامة عر فص زوج امرأة لا توافقه. 

وتذافة أبن مك ترك أس الله لوغلا تسال :الله الغافية: 

ندامة يوم» ندامة عمر» ندامة سنة» ندامة إلى الأبدء وقاني الله وإياك الأربعة كلهاء وان كانت الأولى أخفها. 


٠.1/‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) 
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قال الله تعالى: إيا مها ادن آمنوا لا تقولوا َاعنا وقُوُوا انظرنًا اموا وَللكَافينَ عذَابٌ أَلِم] [البقرة:4 .]٠١‏ 

السحر تمويه وتلاعب يقصد به خداع الناس والضرر ببم» وله حقيقة كا عليه جمهور أهل السنة سلك الله بنا وب سبيلهم» وناسب 
أن يذكر الله بعد السحر امحرم حرا آخر يشمل نوعاً من القويه» ولا نقول: حراً بمعناه الحقيقي» قال الله: إيا أدبا الذي آمنوا لا تقولوا 
راعنًا وقولوا انظرنًا] [البقرة:4 .]٠١‏ 

العلماء رحمهم الله في هذه الآية على طريقين: طريق تجنبوا مسألة سبب النزول» وإنما رأوا للفظة ونقشوها مع قرائتها من السنة» ففي 
السنة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (لا تسموا العنب كرماً) وقال: (لا يقل أحدك: عبدي وليقل: فتاي) فقالوا: هذا النبي من 
جنسه؛ النبي عن كمة راعنا من جنس النبي عن تسمية العنب كرماء وعن قول السيد لعبده: يا عبدي» وجعلوا كامة راعنا مجرد 
كلمة كان يقوها المؤمنون فكرهها الله وأبدقم عرفا وهي انظرناء وهذا المسلك اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى 
ع 

والآخرون من العلماء نظروا للآآية مع سبب نزولا وفق ما ثبت عندهم ققالوا: إن كلمة راعنا بمعنى تأن بنا وأعطنا سمعك وأشفق عليناء 
وهي توافق بالعبرية في لفظها كلمة سيئة عند اليبود» فلما رأت اليهود أن الصحابة يخاطبون النبي ببذا اللفظ صاروا يخاطبونه بها وهم 
يقصدون معناها في العبرية؛ وقال بعضهم لبعض: كا نسب ممداً سراً واليوم نقدر أن أسبه جهراء فلما أراد الله أن يقطع دابرهم ويسد 
الذريعة علهم قالك نعل وعاة اللنؤسن فى عخاطة تين يا أي لين آمنوا لا تمُولوا رَاعنًا| [البقرة:4 ]٠١‏ دفعاً لتوهم يبود» | وقولوا 
انظرنًا| [البقرة:4 ]٠١‏ والمعنى في إجماله واحدء نقول للقائم بمصالح الوقف ناظرء والناظر القائم بتدبير مصالح الناس» وكذلك النني صلى 
لله عليه وسلٍ قائتم بشئون أمته وشئون أحابه في المقام الأول» فاللفظ قريب من معنى راعنا بل أفضل منهء فقطع الله جل وعلا بهذا 
لايق عل" الود وها مريدولة مق فلك اللهلة: 

وهذا الذي يترح عندي لسبب خارج عن النصء والمرخ إن كان من خارج النص يكون أقوى» فالاية التي قبلها والتي بعدها تتكلم 
عن الهود كذلك تكلم عن اليهود آية: ما يود اين كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الاب | [البقرة:ه ١٠]ء‏ ووضع هذه الآية بين هاتين الآيتين برح 
أن المسألة تتعلق باستعمال اليهود لحذه اللفظة. 

إلا تمُولوا راعنا وقولوا انظرنًا واسمعوا] [البقرة:4 ]٠١‏ ولم يحدد الله المفعول؛ قال العلماء: حتى يعلم أن المؤمن مطالب بأن يسمع كلام 
الله جل وعلا وبتثله أياً كان. 

إوَلْكافينَ عَدَابُ ألم | [البقرة:؛ .]٠١‏ 


ازة 


4 تفسير قوله تعالى: (ما يود الذين كفروا من أهل اللمّاب ولا المشركين) 

تفسير قوله تعالى: (ما يود الذين كفروا من أهل الكماب ولا المشركين) 

قال الله تعالى: إما يود الذين كمروا من أهل الْكَابٍ ولا المشركين أن نز عليكر من خير من ريكر] [البقرة:ه ]٠١‏ يخبر الله عما 
في بطونهم وف سراثرهم وما اخفوه من بغض وحمقد للمؤمنين» وان النبوة والرسالة لني صلى الله عليه وسلم» والإتباع للمؤمنين» وهذا 
بل عظلم من اله مسلم ع عليه مرود ا سيا فضية» 

ثم قال الله: إواشَهُ يختص برحمته من إشَاءٌ واللّهُ ذو الْمَضلٍ العظم| [البقرة:١٠]‏ الله جل وعلا اختصك أيها النى بالنبوة والرسالة 
وم الأنبياء» واختص هؤلاء المؤمنين باتياعك» وذلك فضل الله جل وعلا يوتيه من إشاء فكون الييود و كفرة أهل الكّاب حملة 
وكفرة أهل الشرك لا يبتغونه هذا لا يمنع فضل الله جل وعلا عليك. 

وهذا سنا بيه عدا وه أنه من حق نفسك عليك أن ترق إلى سل المعالي» ولك في أن ترق سل المعالي طرائق من أعظمها ثقتك 
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برحمة الله وهذا ظاهر تكلمنا عنه كثيراً. ٍ 

والجانب الآخر أن تكون رفيقاً بنفسكء لا تكن محبطاً لهاء ذإن وعدك لنفسك بتحقيق المأمول من أعظم ما يساعد على تحقيقه. 
والحساد والشمات الذين يكونون حولك أخف عليهم سقطاتك وإخفاقاتك وفشلك؛ حتى لا يزيدوك غما على غمء مصائب الدهر التي 
تسمع بها لا تجعلها بين عينيك بكثرة فإنها ستكون سبباً في سقوطك» يقول أبو القاسم الشابي: كنك لق ورك الب لذ غارل أن 
تموت قبل أوانك» فالإثار من اللموف من الموت هو موت قبل حلول الموت الحقيقى. 

واذا هممت فناج نفسك بالمنى وعداً نفيرات الجنان عداة واجعل بعادت ةي ولد عد تك رول نيمك الا وات ران عوياك 
عن جلسائك فإنها جلساؤك الحساد والشمات إلى آخر الأبيات» وهي تدعو إلى أن الإنسان يكون عاقلا لبيبا في طريقه لحياة» وفي 
طريقه للوصول إلى مجده» ولا يكثر من ذكر طرق الحوادث والإخفاقات حت لا يصيبه بالإحباط» فالجنة -وهي أعظم مقضود وأجل 
مطلوب- هي وعد من الله ومع ذلك ال بك الأمور التي تنشدها وعد في أن ثثنواً مكاناً مر موقاً في أمقاك يدا به وه الو اناد 
الآخرة وينفع الشاجل نوعلا بك أقراهاً ويضرابك ادن عو أهل العراك والعصيان» واعلم وأنت في طريقك هذا أن الله جل وعلا 
وحده يملك الرحمة» لح و ل يه 7 و مه 
تمْسكَ ها [فاطر:؟] ولهذا قال الله في آخر هذه الآيات: إوَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ لعطم| | [البقرة:ه »]٠١‏ ولا ريب أن علمك بعظيم فضل 
الرب تبارك وتعالى يعينك على أن مشي ام إلى الأمام حق اشنا بيصية اند بهل وعاة إلى متصرولك. 

رعذ العنة وق عدم حب الخثر الك اضفه بقار ركة لكنها بنسب ما بين أهل الكفر وما بين أهل الفسق والبعض من المؤمنين» وان 
كان لا ستوي مؤمن وكافر لكنها أصل متحتم عند الييود وكفرة أهل الاب جملة وعند المشركين» وقد يتلبس بها بعض المؤمنين في 
حسدهم لإخوانهم إذا رأوا فضل الله جل وعلا عليهم» لكنك لست مطالباً بأن تدفع حسد الناس عنك؛ لكن لا تجعل من شهاتة 
الأعداء وحسد الحساد ما يعيقك عن طريق المجد الذي ترومه» ولكل هدف آلة» نفد بالآلة وتوكل على الرب تبارك وتعالى وسر ولن 
يخاو ذو نعمة من حسدء وما أضر بالناس إلا حسد الحاسدين» فقد يقع شكان حاسدك عليك :من مكه بقدر الله لكن ادقعه بقول: 
حسبنا الله ونعم الوجل. 

وكانوا يقولون: إن ملكا كان عنده وزير مقرب يصغي إليه» وكان الوزير من أدبه إذا اقترب من الملك يدنو قليلاً ويخاطبه» -فسده 
بعض الوزراءء فقدم أحد هؤلاء الوزراء إلى الملك وقال له: إن الوزير أبا فلان يقول غنك إنك أجخر. 

أي ذو راتحة كريبة في الفم» قال: وما دليل ذلك؟ قال: اطلب منه أن يدنو منك فإنك إن طلبت منه أن يدنو منك -أيها الملك- 
سيضع يده على فيه وأنفه تقززاً منك» فأضمرها الملك في نفسهء فلما كان من الغد وقبل أن يشرع الوزير في الدخول على الملك استدعاه 
الوزير الأول صاحب الوشاية» فأطعمه طعاماً كله ثوم» فلما دخل الوزير على الملك أراد الملك أن يختبره فأدناه منه وهو يقول له: اقرب 
اقترب ادن مني» فلما شعر أنه لا محالة من الدنو من الملك وضع يده على فيه حتى لا تخرج منه راتحة الثوم» فتحقق الملك من قول 
الوائي فغضبء» وجرت سنة الملك آنذاك أنه إذا أراد أن يعطي عطية يكتيها في قرطاس» وإن كان يريد أن يعاقب يتافظ به» لكنه 
في تلك المرة أخطأ فطلب قرطاساً وكتب فيه لأحد ولاته: إذا أتاك فلان فاقتله وابعث لي يجسدهء فأعطاه الخطاب وخرج بهء وما 
خرج به قابله الوزير الواثي وهو يتلهف: ما الذي حصل؟ فلما وأ القطات ف يده مختوما قال: ما هذا؟ قال: هذا كاب أعطاني إياه 
الملك إلى عامله فلان» فظن أنه عطية» فأخذ يتوسل إليه أن يببها له» فوافق فأعطاه إياهاء فضى بها إلى العامل الوالي» فليا مضى بها 
إلى العامل وفك ختمه وقرأه قال: إن الملك يأمرني أن أقتلك» ولابد من فعل أمى الملك» فأخذ يتوسل إلى الوالي أن الخطاب ليس 
لي لكن الوالي نفذ رأيه وقطع 5 10 ٍ 

5 الوم التالي دخل الوزير كعادته إلى الملك فلما رآه تعجب الملك لأنه ظن أنه قد قتل» قال: ما الذي عاد بك؟! قال: لم أذهب 
أصلاء: وأخبره القصة وكيف أن اتخطاب أحذه فلانء قال: غيب أن تزتيه إياه. وقد قال عنك ما قال! قال: قد كدذب» قال: فلم 
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فعلت ذاك؟ قال: أيها الملك! كنت قد أكلت ثوماً عنده. 

ماعن القنة» فتن الله هلا الوزي المقبيه م كيل أقرانة بما انطوت عليه سريرته من حب الحير للغير» ومع ذلك نقول: حتى 
كن عي بار قد لا تسلم يا لم يسلم يوسف من حسد إخوته لكن العبرة بكال البايات» والله يقول إوَالَاقبةلمتقي| 
[الأعراف:8١١]‏ جعلني الله وإيا م من أهل التقوى» ونسأل الله التوفيق لنا ولكر. 

سبحانك اللهم ونقة لت أخيد أن لا إل إل انق استشترك واتريه اليكةذو اعد لل بريه العالية: 


تفسير سورة البقرة |8] 

ساسلة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة [8] 

لله عن وجل ,نسخ الشرائع السابقة اإخريعة عدايل ان ظية توضر ارات كزرا من سكام القراد اسم كير ة بينها العلماء. 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء بعد نبينا مد صلى الله عليه وسلمء وقد أثنى الله عليه في سورة البقرة» وذكر إمامته 
ومسارعته في طاعة ربه» وذم من يرغب عند اتباع ملته» وي الإسلام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها) 

تفسير قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها) 

الجل ننه سهد راطيا غبار 6 فيه 6 حت ينا رطق وأكتن أن الك إلة إلة الله وليل لاتدرريك نه ركيد أداسيدةا وفيا نهدا 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما يعل فاك اله حل :فاط وهو صلق لقان إمَا تنس من آية أو ننسما تأت بخير ِنبا أو مثلها أل تار أن الله عل كل َيْءِ قدي 
* أل نعل أن الله أه ملك السموات والأرض وما لكر منْ دون الله من ولي ولا تصير] [البقرة:١٠‏ - .]1١1/‏ 

هذه الآية نتكلم عن النسخ» ومناسبتها لما قبلها أن الآيات قبلها كانت تمك عن الهود واعتراضهم على رسول الله صلى الله عليه وسل» 
ولا كانت الههود لا تجيز النسخ أصلاً وتمنعه في الشرع بالكلية ذكره الله جل وعلا هاهنا رداً على مزاعم اليهود وبياناً للأمة» قال الله: 
إما تشسخ من آية] [البقرة:١٠]‏ اجملة شرطية» والنسخ في اللغة: النقل» قال الله تعالى في سورة الجاثية: إإنا كا تستنسخ ما كنتم 
تعملوت] [الجانية:ة] أي: تكتب ونتقل» ويأق بمعى الإزالت والمقصود أن الرب تبارك وتعالى: الأ أمره» والشرع شرعه» وهو 
جل وعلا وحده دون سواه أعلم بمصالح عباده» فلا كان تبارك وتعالى أعلم بمصالح عباده» وهو المالك أصلاً حق له جل وعلا: أن 
رسخ ما يشاء» وهذا من تسليمنا بكال ربوبيته وألوهيته» وكال أسمائه وصفاته» ولابد أن يقر به العبد؛ ولهذا النسخ لم يخالف فيه أحد 
من أهل الإسلام؛ لأن شريعة النبي صل الله عليه وسلٍ ناتفة لما قبلها من الشرائع ومبيمنة عليهاء لكن النسخ في القرآن جائز عملا 
وواقع فعا مركاه: الآية وقول الله جل بوغاة: إوإذا بِدَلنَا آي مكان آية واللّهُ أعلر با ينَزْك] [النحل:١١٠]»‏ هذا كله من دلائل وقوعه 
مع ما جاء من الأحاديث» وليس هذا موضع سرد أدلة» ولم يخالف في مسألة النسخ في القرآن فيما يعلى من علماء المسلمين إلا عالم 
ا هو أبو مس الأصفهاني رحمه الله لكا إذا استثنيناه فالإجماع منعقد على أن النسخ واقع في القرآن. 

ويقسم أهل العلم رحمهم الله النسخ في القرآن على ثلاثة أقسام: الأول: منسوخ التلاوة والحك. 

الثاني: منسوخ التلاوة دون الحك. 

الثالث: منسوخ الحكمر دون التلاوة» وهذا أكثره. 

منسوخ التلاوة والخك» ومنسوخ التلاوة دون الخكم» وهذا بمثلون له بما ورد في البخاري عن عمر رضي اله عنه أنه قال: [كان فيما 
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كان قد أنزل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في 
كاب الله لكتبتها بيدي]» فالرجم واقع بالاتفاق رغم أن الآية منسوخة تلاوة. 

أما هو منسوخ الك مع بقاء التلاوة فهذا هو المقصود بالنسخ إذا أطاقء فإذا قيل: إن فلاناً يعرف نانم القرآن من منسوخهء فالمقصود 
هذا النوع الثالث. 

وقد أجاب العلماء عن سوال يقع: إذا نسخ الله الحم أ في أكثر الآيات المنسوخة» لماذا أبقى الله جل وعلا التلاوة؟ وقد أجاب 
ارركقى ره انه فى ا عكر :هذا التسازل انافك اللاجابة الأول قال :فيا نما مشاه القران © أنزل: لعل يه ررك يقل 
5 إلى الله جل وعلا بتلاوته؛ لأنه كلام اللهء فت الآيات المنسوخة حك هي من كلام الله. 

الإجابة الثانية قال: إن غالب النسخ يكون تخفيفا فإذا تلا الإنسان الآية المنسوخة التي فيها التثقيل يرى رحمة الله على هذه الأمة 
حيث رفع عنها المشقة» وقد يكون هناك أجوبة غير التي حررها (صاحب البرهان) رحمه اللّهء لكن المقصود أننا تتعبد الله جل وعلا 
كل امن اعون د تارك وكا 

قال الله: إأو ننسما] [البقرة:١٠]‏ قرئت بالهمز (ننسها) والمعنى: التأخير والتأجيل» وقرئت كا هو بين أدي: | مشخ 00 2 
نسها! [البقرة:7١٠٠]‏ فالنسيان هنا: ضد 0 أي أن اللهء ينسي المؤمنين إياهاء وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: |ستفر 
تَنمَى * إِلّا ما شَاءَ اَم [الأعلى:* - 10]. 

ونحن -معشر المسلمين- متفقون على أن القرآن كله كلام اللهء وبما أنه كله كلام الله فلا تفاوت فيه من حيث لفظه؛ لأنه جميعاً كلام 
الرب» فقول الله جل وعلا: إنَأت بير مثا| [البقرة:6١٠]‏ ليس المقصود: أن آية أحكم من آية لفظاً ونظما لاء وإنما المقصود خيراً 
فانرا نهة لكين اليم مهف أن أنه جل وعلا أعلم بمصالح عباده في العاجل والآجل» فإذا رأينا النسخ فيه نقل الأمة من الأ 
الثقيل إلى الأمى اللحفيف قلنا: هذا عاجل خير لهم ومنفعة في الدنياء وإذا رأينا الآية نقات من خفيف إلى أثقل مثل نقل الناس من 
صوم يوم عاشوراء إلى صيام رمضان» عرفنا أن فيه خيراً في الآجل» هذه النظرة العامة لقضايا النسخ. 

بعد ذلك نتفرع أمور كثيرة ليس هذا مجال سردها لأننا لا نريد أن يطغى فن على فن التفسير» وفن التفسير: هو أن يفهم القارئ 
راذا الرت: ارك وتغالى هذاه الغاية منهه وإذا تحقق للعالم أو للمتكلم أن يفهم الغير مراد الله تحقق المقصود من عل التفسير. 

والعلماء جميعاً متفقون على أن القرآن ,نسخ بالقرآن» لكن اللخلاف هل تنسخ السنة القرآن» وهذا قال به ابجمهور» ومئعه الشافعي رحمه 
الله تعالى. 

والقائلون بأن السنة #نسخ القرآن اختلفوا في أمثلتها: تعد كر لا يوجد مثال واضم صريح ظاهرء وبعضهم يمثل بقوله تعالى: اكب 
1-6 إِذَا ماحد 1 الرث إن رك حيرا لو للوالدينٍ ارين بالمُعروف| [البقرة:٠8١]»‏ وجاء في الحديث: (لا وصية 
لوارث) » فهل هذا أسخ للاية ا ضيضن لها؟ فن رأى أنه تخصيص ل ير أن الحديث نامع للقران» ومن رأ أنه نسخ جعل هذا 
الحديث مثالا لنسخ القرآن بالسنة» والعلم عند الله. 

أل تلز أن الله عل كل شَيء قديرا [البقرة:١٠]‏ هذا خطاب للنبي» والمقصود به النسخ؛ ولهذا جاء بعدها: ألم تعلم أن الله له ملك 
السماوات واللأرض» وما لك من دون الله من ولي ولا نصير» والولي والنصير بينهما خصوص وعموم» فالولي هو القريب» لكنه قد 
يكون عاجزاً عن أن ينصرك بمعنى: أنه يحب أن ينصرك لكنه عاجزء وأما النصير» فهو القادر على نصرتك» ولا يلزم أن يكون قريبأء 
قذريكوق لجتريا عدك: 


511216120 ,/ 


تفسير قوله تعالى: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سئل موبى) 


تفسير قوله تعالى: 0 تريدون أن سألا بريد سل موسى) 

قال الله تعالى: [أُم تريدون أن تسألوا رسولكر كا سئل موسى من قبل ومن إسَبدل الْكَفْرَ بالإيان فَقَدْ صل سواء السبيل! 
[البقرة:١٠١]»‏ السؤال يقع على قسمين: سؤال استر سترشاد وتعل» وهذا نحن مأمورون به شرعاء قال الله: فاسان أل | [النحل:"4]. 
وسؤال المقصود به: الاعتراض والتعنت» فهذا نحن مبيون عند شرعاًه قال الله جل وعلا: إلا تسألُوا عَن أَشْيَاء إن تبد لكر مسوك 
[المائدة:١ »]٠١‏ وقال: أ يدون أن تسَألوا رسولكر يا سيل موسى من قبل | [البقرة:8١٠].‏ 

ومن الأسئلة التي طرحها بنو إسرائيل على موسى والتي أراذها الل هنا قولهم: | نا الله جهرة| [النساء:9 .]١‏ 

ومن يبدل الْكَفْرَ يالإيجان فَقَدْ صَل 0 السبيل] [البقرة:4 ]٠١‏ هذه ظاهرة وقد مرت معناء 


.0 تفسير قوله تعالى: (ود كثير من أهل اكاب او يردوتكم من بعد إيماتكم كفارا) 
تفسير قوله تعالى: (ود كثير من أهل لكاب لو يردوتكم من بعد إيماكم كفاراً) 
قال الله تعالى: إود كثير من أَهلٍ الاب 0 3 : عاك كُمَارًا حَسَدًا مِنْ عند الفنييم! [البقرة:9 ١٠]ء‏ هذه الآية 
سبقت في اللقاء الماضي» في تفسير قول الله جل وعلا: إما 0 اللَينَ كوا [البقرة:ه »]٠١‏ لكنه صرح هنا بالحسد» والحسد يمع 
محققاً ويقع مقدراًء فالحسد المقدر هو حسدك من لم تصبهم نعمة بعد وهو أشنع» والحسد المحقق هو حسدك لمن أصابته النعمة تحب 
3 تزول عنك. همير واي 5 حم 00 هشير 
ثم قال الله جل وعلا: إفَاعَمُوا وَاصمحوا] [البقرة:9١٠]»‏ ما أقربها ما قبلها! هذه من الآيات المنسوخة» قوله: إقَاعَفُوا واصمحوا| 
[البقرة:9١١]‏ منسوخة بآية السيف في قول الله تعالى: |واقتاوهم حَيْتُ تقتموهم | [البقرة:91١]»‏ وفي قوله تبارك وتعاللى في حق 
أهل الكاب: إقاتلوا الذِينَ لا يوْمنُونَ بالل ولا يالوم الآخر] [التوبة:ة"] إلى أن قال: [حتى يعطوا الْجزية عَنْ يد وهم صَاغْيُونَ| 
[التوبة:79]ء وقوله: إقاعفوا وَاصمحوا حت أن لَه مره [البقرة:9 ]٠١‏ يدل على أتها منسوخة» فقد أن الله بأمره في سورة التوبة. 
إن الله عل كل شَيْءِ قدير] [البقرة:9١٠]‏ وهذا من تربية القرآن للمسلمين» عندما يعطبهم الأحكام ينبم أن لا ينشغلوا عن الأعمال 
لابه قينا فير الم طرائق أهل الكّاب وبين أن القرآن من عند الله وأن الرب تبارك وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاءء 
قال جل وعلا: | وأقيموا الصلاة وآتوا الركاةَ وما تعَدَموا لأنفسكر منْ حبر دوه عند اله [البقرة:١٠١]‏ أي: أن معاقد الفلاح أيبا 
العباد الصالحون محصورة في القيام بالأعمال الصالحة. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) 

قال الله تعالى: إوقَالوا أنْ يدَخْل الْجنة إلا من كَانَ هودا أو تصارى تلك مانم قل هاتوا بماك إِنْ كنم صَادقِينَ] [البقرة:1١1]ء‏ 
كل صاحب دعوى يطالب بدليل وبرهان وإلا لا عبرة إدعواه» واللهود تزعم أن الجنة لا يدخلها إلا الييود والنصارى تزعم أن الجنة 
لا يدخلها إلا النصارى» فرد الله قولهم» وطالبهم بالبرهان» ولا برهان فأضحوا كاذبين» والله إذا دفع باطلا أقام الحق مقامه. 

لزان يهان 1ن اسل وحيه له هر حبن| [البقرة:١١]‏ لمع الله في هذه الآية المباركة شرطي العبادة» | أَسلْر وجهه يلوا 


ممير ا وعرور وم ماس 


|[البقرة:7١١]‏ المقصود به: الإخلااص وخر خسن | |البقرة ]أ المتابعة بالشريعة» أي: عبد الله بما شرع: إفله اجره عند ربه 
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-ه سه 4 رمه ده دم وى لير م 
ولا خوف علهم ولا هم يحزنون| [البقرة:١١].‏ 


6 تفسير قوله تعالى: (وقالت اليبود ليست النصارى على شيء) 

تفسير قوله تعالى: (وقالت اليبود ليست النصارى على شيء) 

قال الله تعالى: إوَقَالْتَ الود ليست التصارى عل نَيْءٍ وقَالت التصارى ليست الود عل شَيْءٍ وهم يتلونَ الكابَ] [البقرة:١١]‏ 
ماذا قال الله: (وهم يتلون الكّاب)؟ لأن التوراة تخبر أن الإنجيل حقء والإنجيل يخبر أن التوراة حق» فكل منهم كاذب في دعواه» 
كل منهم م بمتثل بالأمس الذي شرعه الله قال الله: | كَذَلكَ قَالَ الذِينَ لا يَعلمُونَ مثل قوهم] [البقرة:١١]‏ من المراد: بالذين لا 
يعلنون؟ اختلفت أقزال. أهل العلم فهيم: قال ابن جرير الطبراني رحمه الله: هي عامة في كل أحد» ممن قبل البهود والنصارى» وممن 
بعدهم وثمن كان ينهم كشركي العرب» وممن قال ذلك بعدهم من مشري العربء إِفَاللَهُ يحكر ينهم يوم الْقَيامَة فيما كنوا فيه 
حَْلفُونَ| [البقرة:1١].‏ 

0 تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) 

قل التاق ون أظل عن له سلية للها أن 110 ويا انه وس ساي اريك ما كان لك أن باحارها إل حاتفين كم 
في الدنيا خزيّ وَكُمْ في الآخرّة عَذَابٌُ عَظم] [البقرة:4١١]‏ معنى الآية: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء وهذا 
استفهام استتكاري؛ ومن المقصود به؟ الأولى جعله عامء والبعض قصره على بختنصر وما صنعه باليهود» وبعضهم يقولون: هو ما صنعته 
الهود في التصارى أيام حكمهم في بيت المقدس» وبعضهم يقول: قوع ازاده ارهة من هدم الكعبة» وبعضهم يقول: هو ما صنعته 
قريش يوم الحديبية من ردها للنبي صل الله عليه وسلم. 

والأضبط أن يقال هي في حق كل من سعى في راب مساجد الله قال ابن سعدي رحمه الله: اراب في مساجد الله إما إفساد 
معنوي » واما إفساد حسى. 

فالإفساد الل فووطا انلها تكو امن و لك 

والإفساد ار بمنع عباد الله من إقامة الصلوات فيباء وهذا صرح الله به في قوله: إومن أَظلر تمن مع مَسَاجِدَ الله أن بذك فنا 
امه وَسَعى في رايا وك ما كانَ نهم أَنْ يدَخْلُوها ِلّا حَائفينَ| [البقرة:4 ]١١‏ لعل الله جزاءهم أنهم لا يدخلونها إلا خائفين» 
وهذا لا يقبل دخول غير المسلم إلى المسجد إلا في حالة أسر أو إذا كان رسولاً من عند ملك» وعليه الذلة» ويعطى أمان مؤقت» قال 
اله: إِهُمْ في الدنيا ري وَكُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظم] [البقرة:14١١].‏ 

باجتسي قوله قالخ زولله اشرق والمخزفية) 

شوو كان ررق الشرق رالغرب) ظ ْ ْ 
قال الله تعالى: وله المشرق والمَغْرب] [البقرة:ه١١]‏ خص الله جل وعلا هاتين الجهتين؛ لأنهما يتعلق بهما ما يصدع من أنوار» 
وهو إظهار لكال قدرة الله جل وعلا وأنه رب الأشياء كلها. 

َأيًا ولو ف وَجْه اللّه| [البقرة:0١١]»‏ هذه الآية: ثثبت أن للرب تبارك وتعالى وجهاً على الصفة التي تليق يلاله وعظمته» وصرح 
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١‏ _سورة البقرة 


بهذا القرآن من غير تكير بيرهان واء قال الله: | كل مَنْ علا ان * وَيَقَّى وج َك ذُو الال وَالإنام]| [الرحمن:+م - /00]ء 
وقال: إولا تَدْعَ مم الله ا آخَر لا له ِّا هو 3 تَيْءٍ الك ِلّا وَجْهَهُ] [القصص:8]» وهذا تأصيل لابد منه. 

لكن: هل المقصود بقول اللّه جل وعلا: هم وجه الوا [البقرة:ه ]١١‏ | ضف ايها ادع هد الندرة يليد > يقن فلان بان 
من هذا الوجه يعنى: هذه الجهة؟ بعض العلماء يقول: إن المقصود هنا: وجه الله ونحن اتفقّنا أن لله ا بجلاله وعظمته» لكن 
بعض العلماء يقول: إن القرائن في الآية لا تدل على أن المراد هنا وجه الله مع إثباتنا صفة الوجه للرب تبارك وتعالى» لكن تقول في 
هذا السياق: المقصود بلفظة: (وجه) هنا الجهة» ويحتجون بأن الله ذكر قبلهاء قوله: ((وللَه لمَشْرِقَ وَالمَْرب)) فذكر الجهات قبلهء 
ومال إلى هذا أقوام؛ ومال إلى هذا أقوام؛ وكلا الفريقين من أهل السنة ممن قال بأحد هذين القولين فون على أن لله جل وعلا 
وجهاً هو أكرم الوجوه؛ وله الاسم الأعظمء والوجه الأكرم» والصفات المثل. 


4 تنفسير قوله تعالى: 0 اتخذ الله ولدا) 

م ثم قال الله 1 5 على بعص أهل الكفر: الوا عحس لل َه ولدا! |البقرة ١5:‏ ١]ء‏ وهذا حررناه من قبل: فالييود قالت: عيبر 
إن الم والنصارى قالت: المسيح ابن الم ومش ركو العرب قالوا: الملاتكه بنات الله 

إسبحاته| إل حير 0 

00 البقرة |١150‏ را الضرب الأول: قنوت خضوع وذلة» وهذا يشترك اتلحلق جميعاً فيه وهو المراد 
بالاية. 

الضرب الثاني: قنوت عبادة وطاعة» وهذا من خصائص عباد الله الصالحين» قال الله: !وقوموا لله قابيين| [البقرة:98"4]. 

0 ثم قال الله بعد هأ: بيع 0 0 000 0 0 أي 0 0 غير مثال سبق» ؛ انع السموات وَالأرض]| أي 


9 تفسير قوله تعالى: (وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا اللّه) 

سير قو تعالى؛ (وقال' الديق” ل يعليوزن" لولاً يكلننا الهم 

قال الله تعالى: إوقالَ الذين لا يعون [البقرة:8١1١]‏ أي: من جهلة أهل الكّاب» والمشركين» والمنافقين» ومن كان على دربهم» 
إأولا يكلمنا اله أو تايا آية] [البقرة.14١]‏ هذا يدل على الكبر من جهتين: أنهم يقولون: نحن لا حاجة إلى أن يبعث إلينا رسولة 


يكامنا نك رسول» فلما عجزوا عن هذه لجئوا إلى الثانية» فقالوا: أقل القليل أن تكون نحن وأنت سواءء فك تأتيك الآيات تأتينا نحن 
الآبات» فإن اعترفت أن الله يكلمنا فلا أقل من أن ون ندا اكه 


تيال دك قال ِنَم قيلهم مل قهم] | | [البقرة:148١]‏ من الأمم السابقة. 


| 240 


إتشَامجَْتُ قاوهم| [البقرة:1١]‏ لأن التشابه فيما يصدر من الإنسان يدل على التشابه فيما تكنه القاوب -عياذاً بالله- قد نا الآيات 
لوم يوقنود| [البقرة:8١1١]٠‏ 

إِنَا أ رساك بالحتي بشيرا وتذيرا ولا نسآل عَن أضاب المع | [البقرة لج ساراس لاني وي اا عه رط جاد رين انان 
مبشراً بالجنان محذراً من النار» ولا يسأل عن أصعاب ابحم أي: ليس عليك شيء لعدم إيماتهم» وإما أنت مبلغ كا قال الله: لست 
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علدهم بمصيطر] [الغاشية:؟"]. 


تفسير قوله تعالى: (وان ترض عنك اليبود ولا النصارى) 

تفسير قوله تعالى: رون ترك راك امود ولا النصارى) 

قال الله تعالى: وان ترضى عَنْكَ الهود ولا التصارى حت تبِعَ ملتهم| [البقرة:١٠1]‏ هذا قطع بكل علائق أحد أن ترضى عنه اليهود 
ا 7 7 

3 حت بع ملم | [البقرة:٠ ٠‏ حتى تكون يبودياً مع الييود ونصرانيا مع النصارى» ومن صنع ذلك خرج من ربقة الإسلام. 
7 هدى الله هو امدى وَلنِ اتَبعْتَ أهواءهم بعْدَ الذي جك مِنَ ال مالك من الَو من ولي ولا صب [البقرة:١١]»‏ هذا 
ضرب مثال فقط» وإن ابول لايم إن نبيه لم يصنع هذاء فالله يقول: |اللّهُ أعار حيث عل رسالته | [الأنعام:؟١]‏ لكن 
المقصود منبا: بيان أنه لا علاقة بين الله ون اعد من خلقه إلا بال يمان والعمل الصالح. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم الاب يتلونه حق تلاوته) 

تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم الكٌاب يتلونه حق تلاوته) 

قال الله تعالى: ال ا [البقرة لما مررنا على قول الله جل وعلا َه ريق مم | [البقرة:١٠٠]‏ 
قسمئا 0 الاب إلى أربعة ام وقلنا: منهم المؤمنون به وهم القصودون هناء |النِينَ اهم لكاب يتلوته حق تلاوته أَودِكَ 


ل 


يؤمنوك به و ره + فَأُوئِكَ هم الخأسروت| |[البقرة: ١؟١|]‏ أي: الذين استحقون أن يطلق علهم أصاةً أنهم مؤمنون بالكاب هم 
العاملون به التالون له. 
اومن يكفر به فأوكك هم الخأسرون | [البقرة:١ ]١‏ ثم ذكر الله آيتين ما مثل السابعة وال وود والثامنة لي اللتان مرت من 
قبل » وقد تكمنا عنباء 


57 تفسير قوله تعالى: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) 

اله تعالى: إوإذ اَل إراهم 0 بكلمات فَأَعَهِنّ قَالَ إل جَاعلكَ للناس إِمَامًا قَالَ ومن ذَرِيْقٍ قَالَ لا يناك عهدي الظَالمينَ 
[البقرة:74١]»‏ الآن نحاول أن نفقه شيئاً من تعامل هذا العبد الصالح مع ربه» ابتلاه الله بكلمات : تحددء لكنها بلا شك أعمال 
عظام» وهبام جسامء قام بها على الوجه الأكل » وقدم هنا المفعول على الفاعل وان كان حقه التأخير لأمور نحوية وأمور بلاغية» أمور 
نحوية أقصية اين وعود ته روا مار بادعية اللتقويق», 

[وإذ ابل إبراهم ريه يكلمات َأَمهِن| [البقرة:4؟1] أي: قام ببن على الوجه الأكل» فكافأه اللّهء قال: إني: الأمور بيديء أنا خالق 
الخاق» أنا باسط الرزق» أنا الرب وأتتم العبيد» ((جَاعلتَ)) يعني: إبراهيم ((للناس إِمَاما )) قال أهل العله: هذه أعلى المقامات 
وأجل العطاءء فن سيأتي بعدك فأنت الإمام له في السير إليناء حتى قال الله لنبيه عليه السلام: ثم أُوحَينا يك أن اتبع مل إيرَاهيِ 
حَنِيقًا] [النحل:177]. 

إن جَاعلُكَ للناسٍ لاما [البقرة:4؟١]‏ فأدركته عاطفة الأبوة ((قَالَ ومن ذيقي) ما فيهم؟ أجابه الله: إلا يكال عَهِدي الظالمينَ! 
[البقرة:4؟١]‏ لا تشمل هذه العطية من ظل من ذريتك؛ لأن الإيمان ديد أن يكرت متحلٍ بحلية الإمامة وه الصبر واليقين» ومن 
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كان ظالماً لم يكن صابراً ولا تقياً فلا يستحق أن يكون قدوة في الحير: إلا يال عهدي الظَالمِينَ| [البقرة:174]. 
لكن هذا الرد الربانٍ الآن تزف لزه ند قليل» قال الله بعد هأ: إوإذ جعلنا البيت] |[البقرة:ه ]١١‏ أي: الكعبة | مثاية للنّاس ا 
|[البقرة:8*١]‏ (مثابة) يقضون منه وظراء يحنون إليه» (وأننا) شرعاً وقدراً الوحوشء المادات» الشجرء كله امن 42 مكة: إفي وان 
نظر الأنام لمهجتي كظباء مكة صيدهن حرام يحسين من لين ادم فواحش ويصدهن عن اننا الإسلام موضع الشاهد: كظباء مكة 
صيد هن حرام المقصود: أواذ جعلنا البيت معاي لئاس وما |البقرة :ه؟١]‏ حى قراش عل كفرها كان ا موتور منهم برى وائره 
في الحرم ولا يقربه! [وَاتدُوا من معام إبراهم 1 |البقرة 0 المقام هو الصخرة التي ارتقى عليها إبراهيم 3-5 يبي البيت للا 
علا الارتفاع وظهرت مواضع قدميه على الصخرة» فإبراهم لما ألان لله قلبه الذة الله الصخرة تحت قدميه» وجعل الله هذا المقام آبة 
عظيمة» وذكره في كابه: إفيه آيَاتَ ينات مَقَامْ إِراهيم] [آل عمران:910] أي: أوها مقام إبراهي. 


معنى قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراههم مصلى) 

معنى قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 

قال الله: وَاتدُوا مِنْ مَُام إرَاهم مصَلٌ | [البقرة:ه١١]‏ في صحيح البخاري أن عمر أخبر أنه وافق ربه في أمور منها هذه الآية» وعند 
بي نعي الخلية زيادة أن ابي صلى الله عليه وسل: (أَخذ بيده؛ وقال: يا عمر! هذا مقام إبراهيم» فال عمر: لو جعلته مصلى» فأنزل 
لله: |واتخدُوا من مَقَام إبراهم 0 [البقرة:7١])»‏ وهذا فيه تشريف عظمٍ لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 
واختلف الناس في موضع المقام الآن على أقوال: قال أقوام: إن المقام موضعه الآن هو موضعه في عهد الي صللى الله عليه وسلوء واثما 
في إحدى السنين جاء السيل شر هذ مكانة عرد ثم رد إلى موقعه. 

وقال اغرون: إنه كان ملتصقاً بالكنية وأعره جر إلى موقمة الذي هزغليد الآند 

وقال آتحرون: إنه أخر في بعض عهد السلاطين» وقالوا أشياء أخرى» لكن ما عليه عمل الناس اليوم أمى متفق عليه أنه مقام إبراهي. 
(واتخذوا) جعله الله جل وعلا مكاناً للصلاة حت النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف أنى عند المقام وصلى خلف المقام» وقرأ في 
الركعتين اللتين ركعهما بعد الطواف ب ((قل يا أيبا الكافرون)) و ((قل هو الله أحد)) كا في حديث جابر في صحيح مسل. 

نريد أن نصل إلى قضية حساسة جد وهي أن العرب كانت تعظم الأصنام مثل هبل واللات والعزى ومناة وغيرهم ثلاثمائة وستين 
صقا فانظر كيف صرفهم الله فا عبدوا الصخرة التي عليها مقام إبراهيم ولا عبدوا الخر! عل ادفو الأزلة أن هلق سسظتان 
في الإسلام؛ فلو عظمتهما قرش في الجاهلية وعبدتهما لقال الناس: أبقى مد عليه الصلاة والسلام من الوثنية شيء» فسد الله هذا 
الطريق فصرف قريشاً مئات الأعوام مع ولائها وشغفها باجارة عن أن تعبد المقام وهو مشبور عندهم كا يقول أبو طالب في لاميته 
المشبورة: ع إبراهيم ف صكخرة رطبة» يعني: و قل ميه ٠‏ 

فلم ينقّل أبداً أن قرشاً عظمت اجر تعظم عبادة أو عبدت مقام إبراهيم» وهي التي أنت بهبل واللات ومناة وغيرهاء حتى إذا جاء 
اجام -والله أعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وأمى بتعظيمنا لما تعظيماً شرعياً مقيداً بأن يصلى عند واحد ويقبل الآخر لم 
ستطع أحداً أن يقول: أن هذا من بقايا الجاهلية. 


معنى قوله تعالى (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا ببتي) 


معنى قوله تعالى (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي) 
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قال الله تعالى: ((وَعَهِدْنا)) هذا تشريف مما إإِلَّ براه وَإسْمَاعِيلَ أنْ طَهرا| [البقرة:؟1] لم يقل: البيت» قال: ((يِي)) حق 
يل 'الضة إذف إبراهم وإسعاعيل في السعي في كال تطهير البيت؛ لأن الله أضافه إذاته العلية إضافة تشريف. 

أن طَهرا بي للطائفينَ| [البقرة:ه؟١]‏ بدأ الله بالطائفين؛ لأنهم أولى الناس بالبيت» إذا لا مكان يطاف حوله إلا البيت الحرام» 
والركع البجرد هم المصلون» والاعتكاف يقع في مساجد شتى كا بيقع الركوع والسجود في كل مكان. 


معنى قوله تعالى (رب اجعل هذا بلدا امنا) 

معنى قواه تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا) 

قال الله: رب اجعل هَذَا بلدا آمنا ا أله ٠‏ من القّرات من آمَنَ ا بالل واليوم الآخر] [البقرة:>١١]»‏ استفاد خليل الله من 
تعقيب الله الأول عليه» لما قال: (ومن ذريقي) قال له ربه: إلا ينال عهدي الظالمين)» فلما جاء يدعو بالرزق هو بنفسه قيد فمّال: 
إربٌ اجعل هذا بدا آمنا اررق أله ٠‏ من الات من آمَنَّ 0 بالل واليوم الآخر] [البقرة:77١]»‏ أخذها من العتاب الأول» ولا 
انيع أن أخو :»وو تباط رلا وميد قد عرو رلا ويد ذه حك وذ رم قزل )ا قل شكرة عن اانا كما يت 
أغهم قالوه» لكن نقول: ربما استفاد إبراهيم من العتاب الأول. 

قال الله: ومن كمّر] [البقرة:؟١]‏ فن 6 تع ومصيره إلى جنات النعيم» ومن كان كافراً قتع إلى حين» قال الله: |ومن 
كقر] يفره ا أى: سار قا إفَأْمتَُهُ ليلا ثم أَصْطَره إل عذاب لان سس الَصير [البقرة:75١].‏ 

فبين الله جل وعلا أن الرزق يدخل فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر» من امن بي ومن لم يؤمن لي» خلاف الأول الذي هو الإمامة 
والقدوة والاتباع في الدين» فإن العطايا الدينية يعطيها الله جل وعلا لمن يحب فقطء والعطايا الدنيوية يعطيها الله جل وعلا لمن يحب 
ومن لا حب. 

تفسير قوله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواءد من البيت) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ برف إبراهم القواعد من البيت) 

قال الله تعالى: مذ إبراهيم لاع من اليتٍ وسماعيل ربنا تب منا نك أنتَ السويع العلم! | | [البقرة:17١]»‏ كلف الله الخليل 
َُ 5 لله بيت لكن اللحلاف هل بناه أحد قبل إبراههم أو ل يبن من قبل؟ وأنا أرخ -والعم عند اللّه- أن البيت بنته الملاككة قبل 
نزول آدم تمهيداً لنزوله» ودفعنا إلى هذا أنه لو كان أحد من انلق بنى البيت قبل إبراهيم من غير الملائكة آدم أو غيره من الأنبياء 
لأحين الله جل بوعل بداغ أن لله لا يظلم الناتن تقال 5وة وا وت له ارس ويؤيده أن إبراهيم عليه السلام لقيه النبي صلى الله 
عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور» وهذا فهم منه العلماء أنه مكافئة له على أنه بنى لله الكعبة» 
فلو كان أحداً من الأنبياء غيره بنى البيت لكوف بها قبل إبراهيم؛ لأن الله حك عدل» لكن لما بنته الملالككة» والملائكة أصلا طاعتهم 
حاف وذلك لا تعلق ابه لهم ثواب أو عقاب» فلم يذكر الله جل وعلا ذلك عنهم. 

قد يقول قائل: لماذا لا تقول: إن إبراهيم هو أول من بنى البيت؟ فنقول: هذا يعني أن الناس لم يعرفوا الحج إلا بعد إبراهيم» ومعناه 
أن إدريس ونوحاً وصالحاً وغيرهمٍ : يحجوا! وهذا في ظننا بعيد» بل أظن أنه توجد نصوص تدل على خ أوائك الأخيار. 

قال الله جل وعلا: وذ 5 إبراهيم القَوَاعْدَ من الْبيتَ| [البقرة:71١]‏ قال العلماء فيما يروونه تاريخي جاءت سحابة أظلت مكان 
البيت فعرف إبراهيم القواعد. 
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وقال آخرون: جاءت ريح فكنست جزءاً من الأرضء واللحبر الصحيح أن إبراهيم أشار إلى إسماعيل إلى ربوة» وقال: إن الله أمرني 
أن ابني هاهنا بيتاء قال: يا ابت أجب أمى ربك» قال: وتعينني ؟ قال: نعم يأ أبتاه» فبنيا البيت٠‏ 

قال الله: |وإذ يرقع براه الْقَواعدَ من الْبَيتِ وإسماعيل ربنا تعَبل منا إِنكَ أنتَ السميع الْعليم * ربنا واجعلنا مسلمين لَك [البقرة:/1١‏ 
- مما | غرصا أعظم ما حرصا عليه ألا تلجأ قلوبهما إلى أحد غير الله. 

أن متَامك] [البقرة ء وهذا استجداء للرحمن الرحيمء فالإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله. 

إوتب علا إنكَ نت الثواب الرحبم] البقرقه؟]» وهذا اعتراف بالتقصير» فاجتهما هي التوبة ومحو الذنوب وستر العيوب» فلجئا 
وتوسلا إلى الرب باسعين من أممائه: نك أَنْتَ التواب الرحي] [البقرة:.58١].‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (ربنا وابعث فيهم رسولا فيهم) 


تفسير قوله تعالى: (رينا وابعث فهم رسولاً فهم) 

قال الله تعالى: ((ربنا وابِعثْ فييم)) أي: أمة العرب» ((وسولا . منهم)) وقد وقع إيتلو عَلبهم آياتك ويعلمهم الاب والحكة| 
[البقرة ٠:‏ ]ء ما الآيات والككاب والحككة؟ القرآن - كلام الله منزه عن التكزار الذي لا معنى لهء فا معنى هذه الآية: | يتلو عَم 
آيَاكَ ويعلهم الاب والحكة وركبيم| | ! [البقرة:9؟١]‏ ؟ (يعلو عليهم آياتك) ) تلاوة وحفظأء وتشمل القرآن والسنة. 

ميلم لكاب وَالحكة] [البقرة:١١]‏ ا مك (وأقيموا الصلاة) علمهم معناها بأن 
ها أوقات» وتركع هكذا وتسجد هكذاء (وآتوا الزكاة) علمهم معناها بأن ذكر الأنصبة» وهكذا في كل الآيات. 

| يكبم | [البقرة:9؟١]‏ أي: يربههم بالأعمال الصالحة» فاجتمعت الثلاث» فإذا وجد عبد منّ الله عليه بعلاوة القرآن وحفظه والتلفظ 


به ثم ثم عم ا 00 صنع بالسنة» ثم ثم زى نفسه بالأعمال الصالحة؛ فهذا الذي صار على هدي الأنبياء المقربين وسنن المرسلين. 


سس سا بن 


قال الله: |ربنا وابعث فييم رسلا منهم يتل طلم اياك ويعلمهم الاب والحكة ويركييم نك أَنت العزيز الحكم | [البقرة:9؟١].‏ 
6 تفسير قوله تعالى: (ومن يرغب عن ملة إبراهيم) 

قال الله تمالى: ساي ا ا 4 الدنيا انه في الآخرة كن الصالحينَ| [البقرة:180]. 
الفعل: برغب إذا قصد به الطمع في الشيء يتعادى حرف الجر (9 في): برغب في واذا قصد به الإعراض وعدم الرغبة في الشيء 
رار عن يواخ يما عدف رم اجر ر عن) ٠.‏ 

قال الله: ومن يركب عَنْ مل إبراهم ِلَّا من سفه نفسه] |البقرة: ]١١‏ السفه: نوع من السذاجة والتصرف غير ا محمود» وينمجم عن 
نقصان العقل» ولهذا عى. الله الصبية سفهاء. 

ومن يرعَب عن مله إادم إلا من سفه نفسه وَلَقّد اصَطَفَينَاه في الدثيا انه في الآخرّة كن الصالحين| [البقرة:٠١]‏ نقول -والعلم 
عند الله-: إن قول الله: إواته في الآخرة عن الصَالحينَ! [البقرة:٠٠١]‏ على أن تلك العطايا العظام التي أعطاها الله جل وعلا خليله 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لم تتقص قدره في الآخرة» فإن العادة أن الإنسان إذا متع كثيراً في الدنيا يكون ذلك على حساب 
آخرته دهم طَيبَائكرْ في حَياتَكر الدنيًا| [الأحقاف:.م]ء لكن الله أراد أن بيين: أن تلك العطابا العظام التي أعطاها إبراهيم حتى 
جدله للناان: إماماً إيسك متقطنة اناهن 'أجن الكخرة شيعه بل إن التشوض أوبتت ثبتت أنه أول من يكسى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام» 
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وال خل.,وفاة اضطياه وداه غلك #عردمق لقف ويدى نف كي من العلباء تن أهزز الببية أفضل الذاق ينه نينا :صل الله عليه 


وسلم. 


5 تفسير قوله تعالى: (إذ قال له ربه أسلم) 


تفسير قوله تعالى: (إذ قال له ربه أسلم) 

قال الله تعالى: إإذْ قل نه أن قَالَ ست لرَبٌ الْعَاكَينَ| [البقرة:11]. 

قال كثير من أهل العلم: إن من أعظم خصال إبراهيم المسارعة في اللميرات» وعدم التردد في تنفيذ أمى الله جل وعلاء وهذا معلوم 

من هديه؛ قال الله جل وعلا عن كليمه موبى : |ومجلت إليك رب لترضى] [طه: 4 8]. 

نقف عند هذه الابة ونقول إجمالا إن الرب تبارك وتعالى ذو فضل واسع ورحمة جليلة يختص ببا بعض عباده» وممن نال هذا 

الفضل الإلي والعطايا الربانية خليل الله جل وعلا إبراهي» وذكر القرآن إبراهيم في مواطن 2 كثيرة منها قوله: إن امام لك 1 
منيب | [هود:ه/1]» لعل القاوب تيفو للتعلق بهذا النبي الكريم بأن تبعه كا قال اله: 8 أُوحَيا لِك أن انيع مله إبرَاهم حَنيقًا| 

[النبحل :"07 ]١‏ وقد كان النبي صل الله عليه وسل يجله ويعظمه» ولما تكلم عن الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام كا في حديث يوم 

الفتح: (قاتلهم الله! مال شيخنا وللأزلام؟!) ولميسم لهستل وكا اذا م الا ءانه شيخه إلا إبراهيم. 

ولما لقيه في رحلة المعراج قال إبراهيم لنبينا صلى الله عليه وآله وسل: (مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح)» ولم يقل له هذه العبارة إلا 

آدم وإيراهيمء أما غيرهما من الأنبياء والمرسلين فكانوا يقولون: (مرحباً بالأخ الصالم والنبي الصالم)» فعلينا أن نفهم أن هذا خليل الله 

اجتباه الله جل وعلاء فننظر في هديه وفي سمته فيما أخبر الله عنه فنقتفى أثره؛ لأن الله جل وعلا أمرنا ببدي الأنبياء جملة» وببدي 

إراهيم على وجه اللفصوصء وهذا الذي سنه نبينا صل الله عليه وسل الله عليه وسلم. 

هذا ما تحرر وتبياً إعداده» وأعاننا الله جل وعلا على قوله» والله المستعان» وعليه البلاغ. 

وضل الله عل عمد .وعل اله .واد الله ترنب الغالمين: 


9 تفسير سورة البقرة [11] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة ]١1[‏ 

نسخ القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة كان حدثاً عظيماء وأمراً كبير» وقد مهد الله له بكثير من الآيات» وأخبر بما سيقوله 
السفهاء من الناس؛ وذ الحكمة من هذا النسخ» وقد هدى الله المؤمنين فامتثلوا أمى الله وولوا وجوههم حيث أمرهم. 


الحد بل جد كيرا طيبا عبار فيد عا حب ريا ورطية» وأقيد: أن ل ]لءا :اله اشدوفيه للا شر يلك له كلل قامك علا 'السموات 
وَالأرَطن) ولذكاكا كان الحساب والعرض» هي عماد الإسلام» ومفتاح دار الإسلام» واشيك 2 سيدنأ ونبينا عدا عبده ورسوله صل 
الله عليه وعللى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: ففى هذا اللقاء المبارك نستفتح اليف عن أوك ابات الجزء الثاني من كلام ربنا جل وعلا من كابه العظيم» قال الله وهو 
أصدق القائلين: |سيقول السمَهاءُ من الناسٍ ما ولاهم عن قبلتيم الي كانوا عليها قل بِلَّهِ المشرق والمغرب بدي من يِشاءُ إلى صراط 


/ام 511216120 


مستقي | [البقرة:7 4 .]١‏ 

الذي ينبغي أن تستصحبه وأن تقرأ هذه الآية أن هذه الآية مقدمة على النسخ» بمعنى: أنه إلى الآن لم ييحصل نسخ, ولم يحصل أ 
بالتولية عن بيت المقدس إلى الكعبة» وإنما هذه الآية صدرت في الأول» ل أعل الع لعل علي معدي ريع عرشي 
تفسيره: وانما هذا تسلية ومعجزة له صلوات الله وسلامة غليه. آم كوعا معجزة فظاهرء فإ الله أغارة امم ليع وأها وما 
آسلية فإن الإنسان إذا أخبر بما سيتعرض له من أذى قبل أن يتعرض له فهذا يجعله أكثر تمك من تمل ذلك الأمرء وهذا قد يقع إما 
بالرؤى أو بوصول خبر له بطريق ماء وهذا في حق البشرء أما في حق الأتبياء فيكون ذلك عن طريق الوحي» 

لايد أن نضحت أن لله أثنى على إبراهم؛ وأثنى على البيت وذ جعلنا البِيتَ مَتَابة لئاس َأَمْنّاإ [البقرة:ه ١١‏ ]» وبين ضلال اليهود 
والنصارى وقبل ذلك كله قال: إما تنسح من يه أو تنا تأت يحور ما أو ميا [البقرة: 5؛ وكل ذلك من ذكر النسخ ومدح 
البيت وتعظيم إبراههم وبيان ضلال البهود والنصارى توطئة للا سيقع» و.يذبغي أن تعلم أن أسخ القبلة هو أول أسخ في القران» فالنسخ 
كان في العهد المدني» وسورة البقرة من حيث اجملة من أوائل ما أنزل في العهد المدني» ولهذا مى معنا أن لني صل الله عليه وسلم 
قال يوم حنين: (يا أهل سورة البقرة!)؛ لأن الأنصار كانوا فرحين بباء لأنها أول ما نزل في المدينة» وآياتها كثيرة. 

فالله جل وعلا يخبر نبيه أن أمراً سيقع بنسخ توجهك من بيت المقدس إلى الكعبة» ثم انظر كيف وطن الله لهذا في نبيه عند الناس» 
حتى تنقطع الخبج إلا اج الداحضة» فالله جل وعلا أثنى على البيت» وأثنى على بانيه؛ حتى إذا أمى الناس بعد ذلك بالتوجه إليه كان 
هناك ما يمهد لذلك الأعى الرباني. 

يكم صل الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس» ثم هاجر ومكث في المدينة ستة عشر شبراً تقريباً جا في حديث البراء بن عازب» 
ثم كان يكثر النظر إلى السماء أدباً مع ربهء لا يصرح ولا يخفي أملا في أن يوجهه الله إلى الكعبة» فأنزل الله: و سا 
الع سين والسفهاء لا يحسن تخصيصها فيدخل فيها المشركون واليهود والمنافقون وكل من اعترض على تحويل 


رشقي + مِنَ اناس ما ولّاهم عَنْ قبتوم] | | [البقرة:" ١8‏ ]» لماذا قال الله: من النّاس | [البقرة:7 4 ١]؟‏ لأن السفه يكون حتى 

في غير بني آدم» فتقله الله جل وعلا من مجازه المتسع إلى حقيقته المختصرة» فالسفه يكون حتى في الدواب» يكون حتى في الطيرء 

لكن الله جل وعلا عندما قال: إمن الناسٍ] [البقرة:47١]‏ نقله من مفهومه الواسع الذي يمكن أن نصطلح عليه أنه توسع الناس فيها 
مجازاً إلى حقيقته امختصرة #اخاضيب با واقم كل من راش بعل رزيل القباة. 

0 من اناس ما ولّاهم عَنْ قبلهم] | | |البقرة:؟4١]‏ | وى الآن لم يحصل تحول» | التي كنوا | [البقرة :9 »]١‏ فأجابيم 
لله: إقَلْ يله المَشْرِقَ وَالَغرب| [البقرة:7 4 »]١‏ والمعنى: أننا نحن متعبدون أن نعبد الله جل وعلا كا أمر» والله جل وعلا له .ملك 

0 ولا فى المقشرق والمقرنت مفاضل فى :ذاتها إغا نح حبك لله.تأ قر بأمرة: 


5 تفسير قوله تعالى: (وكذلك 1 أمة وسطا) 


0 وبنا: 58 د 2 2 ا ل الكاف للتشبيه هذا قول» كر أخرون: ا اسم 
وليفدح امصسامه ماؤها عذر وهذا أول ل وليس قبله شيء. 
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فقوله تعالى: | و كُدلك جما َ وَسَطًَا| [البقرة:47 ]١‏ أي: كا أن لله المشرق والمغرب هذا الملك التام له جل وعلاء فبذلك الملك 
الوا يواح اللو مه وسطًا! [البقرة:47 ]١‏ أي: كيار يول وذ يدم اجبع بين ماين القع كارا داولا خوالناين 
ف زماننا. أزك ما ينطبع في أذهانهم 2 معنى الوسط الطول» وهذا مككن الخطأ ف القضية» أما الوسط الذي يعرضه عند العرب فهو 
0 والشىء الذي يكون في وسط الول جاله للد الأيحت يه ولك سرون إلبه الأتيعد عر لمات ول بين أن 
من أطراف البلدة» فهو ممتنع » والوسط في الوادي كرعى لا يصل إليه الرعاة ولا الدواب إلا بعد الأطراف» فالوسط داعا متاك 
عزيز منيع» هذا معنى الوسطء ومعنى قول اللّه جل وعلا: | و كدَلك جَعَلنَا ف آَم وسطًا! [البقرة :4 ]١‏ أي: خياراً عدولا لكن 
الناس الآن عدج قٍ م الطول» فلا يبجدون معنى 011 يتاذذون به في خطاب كلية نحط 
| وكدلك ا وسطا لتكونوا شبداة عل الناش ويكوت الرسول عكر كيدا [ [البقرة:4١]‏ قال الشنقيطي رحمة الله عليه 
فٍ أضواء البيان -وطريقته تفسير القرآن بالقرآن- 1 يبن هنا مق تكون هذه الشبادة» وبينها في سورة النساءء |فكيفٌ ! ذا جنا م 


26 


0 أمة يشريد وجتّنا بيك عل هَوْلاء شبيدا ذا * يومتذ , 0 الينَ كمَروا [النساء:١‏ غ - *:] إلى آخر الآبات» فهذه الشهادة تكون يوم 

القيامة» تشبد هذه الأمة لأنبياء الله ما جاء احبر الصحيح في الشهادة لنوح ويشبد ابي صل الله عليه وسلم على أمته بنص القرآن» 

التكونوا شبَدَاء عل اناس ويكون الرسول عكر شَبِيدًا| [البقرة:*4١].‏ 

ثم قال الله ما َال ني حت لها ا لمن يبح الول ين يََلبُ عل عه ون كنت لكيه إلا عل اْنَ د 
لا [البقرة:4١]‏ هذه توطثة للحدثء يققال: فلان انقلب بمعنى عاد إلى المكان الذي كان فيه» .وعاد إلى أصله فالناس قبل زسول 

لله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارأ قال الله: إلا لع من تبِع الرسول من يتقلب عل عقبيه| [البقرة:47١]‏ أي: يعود إلى سابق 

الو سه رإساسهة شرم لك ا 2 

ثم قال الله: |وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله [البقرة اجا و مم هر مور ارك ين فيك 

يتكلم عن هذا الأمرء والتشريع فيه شدة ومشقة؟ على النفوس أي: لا تقبله كل نفس 

وان كانت لكبيرة| [البقرة:4١]‏ في وقعها إإِلَا عل الذين هدى الله [البقرة:4١]»‏ ونظيره في القران: إوان كان كبر عليك 

اد [الأنعام:هم] أي: عظم واشتد» وليست (كبيرة) المجاورة للصغير أو المجاورة للمم؛ ا لا يتكلم عن ذنوب» وإنما يتكلم 

عن أ رباني مشقته على النفوس عظيمة لولا هداية الله. 

قال الله: إوَإنْ كنت لَكبيرة إِلّا على الذِينَ هد الّهُ وما كانَ الله هضيع ]| [البقرة:47١]‏ هذا جواب لتساؤل وقعء قال أقوام: 

نابا ون اوعطق الجيث لد جاتن الله: !وما كان الله َه ليضيم جنك ] | [البقرة:4 »]١‏ فالإيمان هنا المقصود به 

الصلاة» وفراحة واضحة لأهل السنة من أن الإ يمان 0 وعمل؟ لأن الله سعى العمل هنا | بماناً وعبر به عن الصلاة فال جل شأنه: 
إوما كان الله َه ليضيع إِجَانكر ! إن الله الئاس 5 رحب [البقرة:4١].‏ 


تفسير قوله تعالى: (قد ترى تقلب وجهك في السماء) 

سير قو تعاى "ك2 00 

ثم ذكر الله لية النسخ: | قد ترى| [البقرة: 4 ]١‏ أي: ل ا ل ل 

إقد نّى نْب وَجهِكَ في السماد| [البقرة 4:5 ]١‏ وهذا من أدب ببينا صل الله عليه وسلم مع ربهه | َنْولينَكَ| [البقرة:4١]‏ أي 
فلئيسرن لك ونشرع لك إقبلة ترضاها فول راد شر لس لع :سكي 1ك لاسب ملام يق السدس ال الكر: 
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فول وجهك شَطَرَ المسجد الحرام| [البقرة:4 ]١4‏ أي: الكعبة» قال بعض العلماء: المسجد الحرام أطلق في القرآن وفي السنة ويراد 
9 أربعة أشياء: يراد به الكعبة» يراد به عين الكعبة» ويراد به المسجد المحيط بالكعبة» ويراد به 0 وبراد به الحرم تما يشمله حدود 
الحرم. 

الله يقول: إذَلكَ مَنْ ل يكُنْ أَهْلهُ حَاضْرِي المسْحِد الْخرَام] [البقرة:9١]‏ أي: من أهل مكت لكن إن المُشركُونَ نجس قلا يعربوا 
المسجد الحرام بعد عاميم هَدَا| [التوبة:4؟] يطاق على حدود 00 

قال الله تبارك وتعالى: إقْوَلَ وجهك شطرَ المسجد الحرام ين ا ا وجوهكر شَطره| [البقرة:44١]‏ اللحطاب في قوله: 
(فولوا) للأمةء وفي قوله: (فول) للنبي صلى الله عليه وسلمء وهذه على غير عادة القرآن؛ لأن عادة القرآن إما أن يبخاطب الني وتكون 
الأمة تبعاً له» وإما أن يخاطب الأمة ويكون النبي رأسأ لكن لا يأتي خبر في الغالب يذكر مرة لأمته» والجواب أن الله قال قبلها تمهيداً: 
وان كَانَتْ لَكَبيرَة| [البقرة:47١]»‏ + فنا كان انر ذا أشفقة ١‏ كله اماع بوعل له الطررقة ولاقة عدا الأسارضه قرطي د 
الى نوزرك بها |لأمة) اليه واجهنا عدا يدا وا فسرة اقول التركرة يواوه يمن “فزن إل مرلذة القن لقوارةة رن 
عد إلى هراد ولا ادل الله جل وعلا الثناء على البيت وتجيده وتعظيمه قالوا: إذا كان حمد يعجد هذا البيت كل القجيد فلى يتوجه إلى 
يت المقدس؟ وهذا قال الله سيول لسنَهاة من | [لبقرة:49 »]١‏ فهنا خاطب الكو انان ١‏ فد عراوا كا اد رسكن 
عليه» فقال: وا جوش ره إن لين را لكاب َعلونَ أنه الحق من ربهم وما اللّه بغافلٍ عا يعَمَلُونَ] [البقرة:4 4 ]١‏ 
والح أذ عن لماي تلن حا 0 عليهم أن الله جل وعلا سيطلب من نبيه أن يتحول إلى الكعبة» اليهود والنصارى أهل الاب 
تفلتورة. أن الل جر ولا ناض 'نية باقرن: إلى الكيش رون اخ الى شوكرف القريدة لكل يد امن الله إلى الكبية: 

روى البغوي رحمه الله تعالى في شرح السئة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الكعبة قبلة من في المسجد الحرام؛ والمسجد 
الحرام قبلة لاهل الحرم» والحرم قبلة لاهل المشرق والمغرب. 

وقد اتفق المسلمون على أن التوجه للقبلة شرط من شروط صعة الصلاة» ويستثنى من هذا حالتان: الحالة الأولى: حال القتال. ‏ , 
الحالة الثانية: حالة من يتنفل على ظهر الدابة حال السفر» ثفن يتنفل على ظهر الدابة قبلته حيثما توجهت به دابته» وعند ابن حزم أنه 
ررحو داعل اللان» لكن فول اخهور هن الصحيح؛ من يتنفل على دابته في سفر قبلته حيثما توجهت به دابته. 

والمقاتل لاسها المسايف قبلته جهة أمنه» أي وجهة يغلب على ظنه أنه يأمن بها تكون هي قبلته» كا أن الدابة حيثما توجهت هي قبلة 
من يصلي عليها متنفلاء 


4 تفسير قوله تعالى: (ولئن أتيت الذين أوتوا التاب) 

تفسير قوله تعالى: روك أتيت النينٍ أوتوا ا 

قال الله تعالى: | ون أَيتَ اللِينَ ورا الاب يكل آيّة ما تبعوا قبلنّكَ| [البقرة:ه 4 ]١‏ فلا تطمع في أن ,تبعوهاء لأنهم لو اتبعوها تركوا 
دينهم وما اصبحوا مود ولا نصارى. 

وما أنتَ بع | [البقرة:ه ]١4‏ المعنى: إذا كان هؤلاء الذين على الباطل يأنفون أن يتبعوك فأنت -وأنت على الحق- أشد أنفة 
من أن ثد 

من [البقرة 5ه ١]؛‏ لأن الحلاف ينهم خلاف عقدي وهم قد لتشابك مصالخهم وتلتفي خطوط رضوانهم 


لكنهم 2 المسائل العقّدية ختلفون» - قال اللو إوقات د ليست التصارف عل ثىءٍِ وقات العارف ليست 0 ع ثىءٍِ وهم 
يتُونَ الْكابّ] [البقرة:1١].‏ 
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ون انبعت أهواعهم من بعد ما جا من الم نك ذا من الظالمين| [البقرة 5 ]١‏ ليس المقصود ابي صلى الله عليه وسلء ققد 
عل الله أن نبيه ان يقع منه هذا الشيء أبدأ» لكنه أسلوب تخويف وترهيب لكل من استبان له شيء من الحق ثم أعرض عنه. 


تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم اكاب يعرفونه) 

تفسير قوله تعالى: (الذين اما الاب 0 

قال الله جل وعلا: انين اينهم الاب يعرفرنه | |البقرة :5 ]١‏ أي: اللي صل الله عليه وسلم | | وا يعرفونَ أبناءهم | [البقرة:45 »|]١‏ 
لجل بوفلا (أبناء هم ) قزيية عل أن المتصيرفة معرفة لين يق اللهاعيهد بوسل تشاع ومن ذكره عليه الطلاةبوالسادم.ي الكت 


إوان ريما يه [البقرة:7 4 ]١‏ أي: من أهل الاب ليَكْتَمُونَ الحق وهم ون [البقرة:47١]‏ الحق من ربك» وظاهر الأعس 
عندي أن الح هنا المقصود به أن لقبلة التي أمرناك باتباعها هي الحقء والدليل عليها أن الله قال: [الحَق منْ رَبك فلا مكو من 
اميا [البقرة:41 ١]؛‏ لأن النبي صل الله عليه وسل لا يشك في نفسه؛ وإنما اللحطاب هنا زيادة في التأكيد؛ لأن الموضوع كان 
كبيراً جداً كا بينه الله. 


5 تفسير قوله تعالى: (ولكل وجهة هو موبيها) 

تفسير قوله تعالى: (ولكل وجهة هو مويها) 

قال الله تعالى: ولك وجهة | [البقرة:44١]‏ (وجهة) من حيث الصناعة النحوية على غير القياس» أصلها جهة كا يقال في وعد: 
عدة» وف وصل: صلة» أما وجهة فهى ووه من وجه» فالأصل أن تكون جهة وتحذف الواو قياساً لكنها أبفيت لتأ كيد ل 
00 

أت , و 00 نفسه» بعني: اختارها 0 بينة من نفسه» الييود 0 إلى تبه 3 قناعات عتليهم» والنصارى توجهوا إلى 
هذا المشرق على قناعات عندهم» وهكزا غيرهم. 

ثم أعى الله نبيه وسائر المؤمنين أن ينصرفوا من هذا الحلاف إلى العمل فقال: ُو اخيرات |البقرة ] أي: سارعوا في 
الطاعات ونافسوا فيها» ثم ذكرهم بيوم الوعيد: 9 9 تكونوا أت 3 الله جميعًا 1 الله ع دس شي 3 ديرا [البقرة:6 4 .]١‏ 

ثم عاد وكرر موضوع القبلة فقال: ار حون وجو قر التي ساو قد ون رك انار ول كا رن 
[البقرة ١67‏ 

قال صل الله عليه وسلم في المسجد الحرام حين ذكر الكجائر: (والفساد في البيت الحرام قبلتك أحياء وأمواتاً)» عل الله هذا البيت قباة 
للناس أعاء وأمواتاً. 

تفسير قوله تعالى: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) 

تفسير قوله تعالى: (وحيث ما ممم فولوا وجوهكم شطره) 


لي 7 ترا - مييق ١‏ عي لم 


قال الله تعالى: ! وَحَيثْ ما كنم فووا وجوهكر شَطره لتلا يكو نَ للناس عليكر حة جد إل ال وا مم قلا وهم والحشوني ولأ 
نعمت عليك وللكر تبَدونَ| | | |البقرة:١٠6١].‏ 
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ل 0 ينم | [لبقة. لم 
ابن تهية رحمه الله أن الاستثناء هنا استثناء متصل» وتفصيل ذلك أن تعلم التالي: الجة في القران وردت بمعنيين: المعنى الأول: الحية 
بمعنى الحق» وهي الخبة الصحيحة الواضحة البينة» مثل قول الله: | وتلكَ حجنا اها إبراهيم عل قومه| [الأنعام:8]ء ومل عليها قول 
الله أيضا: إقل فَنَهِ الححة البالغة| [الأنعام:49١]‏ أي: الواضحة الصحيحة لي 000 1 / 
المعنى الثاني: الحة بمعنى الجدال ارا كان بالحق أو بالباطل» ومنه قول الله جل وعلا في سورة الجاثية مثلا: إوإذا على علييم آياتنا 
ال 0 أن الوا امبو | يابائنا نا إن كنتم صَادِقينَ| [الجاثية:ه ]» فالمقصود بأنها حجة باطلة وان كوت عل أنبا جة, 


22 


قال لله جل وعلا: ون حي حرجت وَل وَجَهَكَ سَطرَ المسجد الحرام وحيث ما كنم فووا وجوهكر شطره ليلا يُكُونَ للئاس 
ليك مجه إل الينَ لوا منهم] [البقرة: ) وكونهم ظالمين قد يخشى أذاهم» فين يخشى أذاهم علق الله أولياءه به فقال جل 


مقع 


وعلا: إقلا رهم واخشوني لتم نشم عكر للك دون |[البقرة: 6 .]١‏ 


4 تفسير قوله تعالى: ( أرسلنا فيكم رسولا) 


تفسير قوله تعالى: (كا أرسلنا فيكم رسولا) 

قال الله تعالى: | أََسَلْنا فَكرْ رَسُولًا| [البقرة:51١]‏ الكاف للتشبيهء واختلف العلماء في متعلق الكاف هناء فبعضهم جعلها فيما 

قبل» وبعضهم جعلها فيما بعد» فالذين قالوا: فيما بعد المعنى عندهم: فاذكروني كا أرسلنا في رسولاء (فاذكروني) هي الاية التي بعدها 

(؟ أرسلنا فيك رسولاً) وهذا بعيد» والرابح أنها متعلقة بما قبلها أي: ولأتم نعمت عليك كا أرسلت فيكم رسولا. 

وتوجد نعم أصلية ونعم متمة للنعم الأصلية» فالنعمة الأصلية أن بعث فيكم رسولاً مبدديكم ل عن انل :والنية النجة كدي الاسلة 

أن هديتك إلى أن نتوجهوا إلى الكعبة» فالله يقول: إتمام النعمة التى هي التحول والتوجه إلى الكعبة ليست ببدع من الإنعام والإحسان 
مق اد ؛ فقّد سبق منى إحسان من قبل وهو؟ إرسال الرسول. 

ا العلماء مثل ابن الأنباري وهو تمن يغلب عليه الصنعة النحوية ذكر أمبا صفة من مصدر محذوف والمعنى: لعلك تبتدون اهتداء 

كا أرسلنا فيك رسولء وهذا من حيث الصناعة النحوية مكن» لكنه من حيث المعنى -والعم عنه الت بعيك: 


ا ل ع ل يلور 


قال الله: | يلو عليكر يبنا 2 ويعلدكر الْكَابْ والحكمة ويعك ما ل تكونو] تَعلمُونَ| [البقرة:1١].‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (فاذكروني أذ5؟) 

تفسير قوله تعالى: (فاذكروني أديم) 

قال الله تعالى: |فَاذووني ذو ف واشكروا لي ولا تكفرون| [البقرة:99١].‏ 

اذك رأس الشكر» فيكون ذكره هنا وعطف الشكر عليه من باب عطف العام على اللخاص. 

وقول الله جل وعلا: إولا تكفرون| [البقرة:57١]‏ قرينئة على أن المقصود: كفر النعم؛ ؛ لأنه ذك الشك بعدها. 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) 
تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) 
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فا اك ال: يأ با الذِينَ آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إِنَ الله مم الصابرِينَ| [البقرة:67١]‏ ع معنا كثيراً أن الصبر والصلاة 
قرينان في كلام الله. 

والصبر من أنواعه الصبر على الطاعات» ومن أعظم الطاعات التي تحتاج إلى مشقة؟ الجهاد» فليا ذكر الله جل وعلا: إإِنَ الله مم 
الصَابرينَ | [البقرة:98١]‏ ذكر مشقة تحتاج إلى صبر وهي القتال في سبيل الله فقال: إولا تَمُونوا من عل في سيل الله أَموَاتَ بل 
أحياة ولكن لا لشعرون| [البقزة: 4ه ١‏ ]: 

العاقل 0 في محبوب إلا إذا وجد شيئاً أعظم منه» والحياة محبوبة لكل أحدء فأنت لماذا تأكل العيش؟ لماذا تشرب الدواء؟ 
ماذا تبني شيئاً يكنك البرد والحر؟ كل ذلك حتى تبقى حياء وأنت لا تحيا لتأكل وإما تأكل لتحياء ومع ذلك يطلب منك شرعاً أن 
تهب نفسك لله فتفرط في ذلك المحبوب الذي هو حب الحياة» والذي أنت تكد من أجل بقائك» وتمنع عن نفسك ما يؤذيك» لكن 
تفريطك في هذا المحبوب الذي هو الحياة لم تصنعه إن كنت مؤْمناً إلا لحبوب أعظم وثواب أجزل وهو ما عند الله الذي أثبته الله 
بقوله: إولا تَعُوُوا مَنْ يل في سيبل الله أمُوات بِلْ أَحياءٌ وَلَكنْ لا تَشْعرُونَ| [البقرة:4 0 »]١‏ فهم يفيئون إلى قناديل معلقة في العرش 
ويشربون من أنبار الجنة» وسيأتي ذكر الشبداء تفصيلا في سورة آل عمران التي حوت ذكراً كثيراً للقتال. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولنبلونم إشيء من اتلحوف والجوع) 

تفسير قوله تعالى: ( (وبلودم لي ء من اللحوف والجوع) / 

قال الله تعالى: |ولتبلونكر بشَيْءٍ من الخوف والجوع وَنَقُصٍ ص الأمُوال والأنفس والقَرَات وَبِشْرِ الصَابرِينَ| [البقرة:هه١]»‏ هذا 
الابتلاء يكون للأفراد» ويكون للأمم» وكرن الجحيعات "والله جل وعلا مضت سنته واقتضت حككلته ومضت كيته أن الئاس 
,ببتلون عي لميز الصابر من الجازع» والمؤمن من الكافر» وأنواع البلاء تختلف» وقد وقع الابعلاء حتى في خير القرون» فالنبي عليه 
الصلاة والسلام حوصر ومن معه» وزازلوا لزاه شديداً» وفي عهد عمر كان الطاعون» وغير ذلك من الابتلاءات التي تمر بالمسامين على 
مستوى الامم» وعلى مستوى الافراد» ببتلى الإاسان بفقد ماله» بفقد اهلهء بفقد ذويه» بفقد قرابته» وهذا اس مستفيض لا يحتاج 
إلى 0 عافد الما كيان قواراة ارم له ولا حول ألنا افتلتصر» ولسنا براء فتعطدرة 


3 ص اس مه 4 


3 32 اس مه -ه 


0000 أن يرحمنا فهذا 0 ارقي ! لقولة: ناه نإ 0 0-6 نه مت ادلم ات ا 
وهذه الكلمة يقال: إن الأنبياء من قبل لم يكونوا يعلمونهاء ولو كانت شائعة بيهم لقال يعققوب: إنا لله وانا إليه راجعون» ولم يقل: وَاأسفا 
على يوسفء وقد ورد في آثار ليس فيها ما نعلبه صحيحاً سند لكن العقل لا بمنعه أنها كلمة اختص الله بها هذه الأمة, 


5 تفسير قوله تعالى: (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) 

تفسير قوله تعالى: (أوائك علييم صلوات من نمم ورحة) 

قال الله تعالى: وك ليم صَلوَاتَ بن م ا وك هم المهتدونٌ! [البقرة:01١]»‏ الصلوات هنا أي: رفع الدرجات؛ 
والرحمة أي: غفران الذنوب» ولك هم المهْمدُونَ| [البقرة:01١]‏ أي: عرفوا طريق البق فلزموه» وما كانوا لييتدوا لولا أن هداهم 


الله 
هذا كله يبين أن الإنسان في طريقه إلى الله تمر به النوازل» وتمر به الابتلاءات» فينبغى أن يوطن المرء نفسه على التعلق بالله» وكلما 
عظم في القلب اليقين بأن العبد عبد لله والله ربه يحكم فيه ما يشاء ويفعل ما يريد سبل عليه بعد ذلك أن يتقبل ذلك البلاء. 


1 تفسير قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر اللّه) 

تفسير قوله تعالمى: (إن الصفا والمروة من اشعائر الله) 

قال الله تعالى: إن الصمًا والمروة منْ شَعَائر اله قن ح الت أو اغتمر قلا جتاح عليه أن يطوف بيما ومن تَطوعَ حَيرًا فإ | الله 

اعم | [البقرة:5/8١]‏ الع و راللغة نه 

قال الله: وان جَتحوا للسلم قَاجتّح لا | [الأنفال:71] أي: مل إليهاء لكن اصطلح على أن يطلق غالبا في الميل إلى الإثم. 

والصفا والمروة جبلان» مع الصفا على صف» والمروة على مروء سعت بينهما هاجر أم سماعيل ثم تعبد الله الناس بذلك» قل 

اام كثر وضع الأصنام عندهاء فكان أكثر ما تعبد الأصنام عند الصفاء والمروة» فلما من الله على المسلمين بالإيمان خرجرا من 

أن يأتوا إلى مكانين عرفا نينا برقلية وجود أصنام» فرفع الله ذلك الحرج بقوله: إفْن 2 البيتٌ أو اعتَمَر لا جناحَ عليه أن عر 

ببما| [البقرة:64١]»‏ ورفع الحرج هنا لا يتعلق به حك شرعيء بمعنى: لا يفهم من هذه الآآية أن السعي واجب أو ركن ا نا 

اليه لدفع ذلك الموج الذي كان يخافه المسلمون من أن يعيدوا شيئاً قد سبق في خلدهم أنه مظنة عبادة أصنام» لكن قول 

الله جل وعلا: إفَنْ ج اليتَ أو اعتَمرَ قلا جتاح عليه أن يطوفٌ ويمًا| [البقرة.8/ه١]‏ قرينة ظاهرة على أن السعي عبادة لا تؤدى 

بمفردها نافلة» ويوجد طواف تافلة منفكا بمفرده عن الحج والعبرقه لكين 1 بقع السعي منفكا عن الحج ال لنني صلى الله 
عليه وس ل امع حالة انفراد عن ج أو عمرة, كلاق صلى الله عليه وس طوافاً منفكاً عن ج ور 

[فَنْ خ الت أو اعتمر قلا جتاح عليه أن يطوفٌ بِِمَا وَمَنْ تطوع] [البقرة:94١]‏ أي: زاد إخَيرًا| [البقرة:14] أي: من خ أو 

عمرة. 

قن الله سَاوٌ عليم] [ [البقرة:54١]‏ من طرائق معرفة شكر الله جل وعلا -والله من أسمائه الشاكر والشكور- أنه جل وعلا ,ثيب على 

ال اح سين (ومن تقرب إليه شبراً تقرب إليه ذراعاً)» (ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه) هذا من معاني قوله: 

إن لله مَاكر عَم | |[البقرة 0 

وقوله: [إِنْ الصفا والمروة من شُعَائرٍ الل | [البقرة:948١]‏ أي: من أعلام دينه» أشعر الشيء يعني: أعلر» والصفا والمروة من أعلام 

الدين» وتعظيم شعائر الله قوت للقلوبء قال الله جل وعلا: إذَلِكَ ومن يعظم شَعَائر الله فإنها من تقوى الْقَاوبٍ| [الحج:«م]. 

هذا ما يمكن أن يقال حول قول الله جل وعلا: [إِنَّ الصمًا وَالمرَوَةَ منْ شَّعَائرِ الل فَنْ ح الْبَيتَ أو اعتمرَ قلا جاح عليه أن يطوفٌ 

هما ومَنْ مَطوحَ حيرا إن الله شاك عَم | [البقرة:88١]ء‏ وهذان مكانان من الحرم تعبدنا الله بأن نسعى بينهماء على أنه يتعاق بهذا 

فائدة أخرى وهي أن البدعة نوعان: بدعة ليس لما أصل شرعيء وبدعة لحا أصل شرعي» وهي أن توجد عبادة لها أصل شرعي فيء 

بها على وجه غير الذي الوجه الذي جاء به الشرع» فتسمى بدعة» هذا تقسيم عام وسنأتي لكلا الحالتين. 

لو جاء إنسان فصام مثلاً من منتصف التهار إلى منتصف الليل فنقول: هذه العبادة ليس لا أصل في الشرعء أما ال حالة الثانية فثل 

الوقوف في عرفة في غير يوم التاسع» فالوقوف في عرفة له أصل في الشرع لكنه جاء في الشرع على وجه مخصوص وهو اليوم التاسع» 

ففعلك إياه في غير اليوم الاج ىك 

لماذا ذَكنا هذه الأمثلة وقسمنا البدعة؟ لأن الله قال: قن ج ايت أو اعتَمرَ فلا جتَاح عليه أن عرف يما [البقرة:.8/ه١]‏ ده 

الله للسعي وجهاً مخصوصاء وهو أن يكون إما ملتصقاً بحج أو ملتصقاً بعمرة» والسعي له أصل بالشرع» لكن إن لم يكن ملتصقاً بحج 

أو عمرة فيعد هذا العمل بدعة غير مقبولة. 

وقد اختلف العلماء في حك السعي بين الصفا والمروة» والآية لا تدل لقول أحد» قال بعض العلماء: إنه ركن» وهذا مذهب الشافعي» 

وججته: أن النبي ضل الله عليه وس قال: (إن الله كتب عليك السعي فاسعوا)» وقال آخرون: إسنيته» وقال آخرون بوجوبه» وتفصيل 
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ذلك في كتب الفقهاءء وهذا درس تفسير» والمستفق على دين مفتيه. 
هذا ما تيسر إيراده» وأعاننا الله جل وعلا على قوله في هذا اللقاء المبارك» بارك الله لنا ولك فيما تقول وأسمع» ونفعنا الله وإياكم بما 
نا وعلينا ما يقعناء وض الله عل عمد وقل اله واد لله رنيم العالمين. 


]12[ تفسير سورة البقرة‎ 0٠ 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة ]١7[‏ 

لعن الله الذين يكتمون العلم الذي انزله في كابه» ولعن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» واعظم العلم: لا إله إلا الله والكفر بها هو اظم 
الظلم وأجهة الجهل» ففي ها اق الله ارانتة وولائل تل هل أنه الإله الحق الواحدء لكن الذين كفروا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. 


9 تفسير قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) | 

امد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كا يحب ربنا ويرضى» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكون بما فيه» وجامع 

الناس ليوم لا ريب فيه» وأشهد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى اله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع 

منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا لقاء مبارك نستكل وإستأنف فيه ما كا قد تكامنا عنه في سورة البقرة» وانتبينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جلا 

وعلا: إإِنَّ الصمًا والمَرْوَةَ منْ شَعَائر الله قن ل الْييتَ أو اعْتَمرَ قلا جاح عليه أَنْ يطُوْفٌ بِيِما ومن تطوحَ حَيرًا قن الله شا علي ] 

.]١8/8.ةرقبلا[‎ 

5 ليع نا بقول اله جلا وعلا: [إِنَ الِينَ يكُتمَونَ ما أَنرَلنا من البينات والمدَى من بعد ما يناه لاس في الاب 200 
اله ويم اللاعنوت] | [البقرة:89٠١].‏ 

قال أهل العم رحمهم الله في بيان قلا اميل بيع دول الاية أن نفرا من الصحابة ذهبوا إلى احبار يبود إسألونهم عن وصف رسول 

الله صل الله عليه وسلء وما جاء عنه صلوات الله وسلامة عليه في التوراة» وكان أولئك الأحبار يعلمون ذلك جيدأء قال الله جلا 

وعلا: ٠الَذِينَ‏ اتينَاهم الاب يعرفوته © يعرفونَ أبناءهم] [البقرة:4١]»‏ والضمير عائد على النبي صل الله عليه وسلم إلا أن أولتك 

الأحبار كتموا ذلك العلم الذي علمهم الله جلا وعلا إياه وأبانه لهم جلا وعلا في التوراة فأنزل الله قوله: |إِنَ الذِينَ يكتمونٌ ما أَنرَنا 

من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناسٍ في الاب | [البقرة:69١]»‏ ولذا ذهب بعض العلماء إن المقصود بالكحّاب هنا: التوراة» 

والصواب أن يقَال: إن أويهًا عن التوراة وآاخحرها 2 القرآن» وليست الاية محصورة في فرقة بعينهاء فكل من 3 55 دخل في الوعيد 

الذي نتضمنه الابة» بالاصل 2 ذلك أن الله جا وعلا هنا ل 2 قلو بهم بالعلم الشرعي» فإذا أوتي دعا رم فبخل به 

على الناس وكتمه فإنما تسبب في موت الناس وإفسادهم» وهذا مستحق للعنة. 

واللعن عند العرب هو الطرد والإبعاد» لكنه في عرف الشرع الإبعاد عن رحمة الله» وعند العرب كان كل شبيء يدعو إلى الوصف 

بالقبيح يسمى لعناً فكانوا يخاطبون ماوكهم ووجهائهم بقولهم: أبيت اللعن أي: لا تفعلوا فعلاً تستحقوا عليه اللعن؛ وإنما أنت تفر عن 

كل سبب موجب إذبك وفدسك:وفينك» 

وبوجاة اقرف نينر لعلة الات وبين نما يغيرتيه نامر من بانبها العر والقادده فلاس :للك ها كبورد يتمق بات الخرج: 

كتمان العم من أعظم الإفساد في ارقو ك1 ردقي رضي الله تعالى عنه وهو راوية الإسلام الأول لما كان يكثر من نقل 

الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ في عصره جيل لا يعرفونه حق المعرفة وقالوا: أكثر أبو هريرة على رسول الله صل الله 
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عليه وسلم قال رضي الله قنه. وأرضاءة (تقولات» أ كت أب هريرة عل لسك الله ضل؟ الله عليه وسل! الله الموعد -أي: القيامة .بيني 
وييتك- وايم الله لولا آية في كاب الله ما حدثت أحداً بشيء أبداً) ثم تلا هذه الآية إإنَّ الذي يكتمون ما أَنرَنَا من اينات وَاطدّى 
مِنْ بعد ما به ِلنَّاسِ في الْيَابٍ ولك يلعنهم اله ويلعنهم اللاعنونَ| [البقرةئةه١].‏ 

ثم تأمل سنن الله جلا وعلا في خلقه كيف نتقابل على التالي: العلم الذي ينشر علمه ويدعو إلى اللحير ويعرف الناس بربهم تبارك وتعالى 
يصلي عليه كل أحدء ويستغفر له حتى الحوت في بحرهء ومقابل هذا من أوتي علماً وكتمه ول ربينه للناس وأوقع الناس في ضلال مبين 
دون أن يسعى في إخراجهم مما هم فيه فهذا يلعن قال الله جلا وعلا: | أَولَكَ يلم الولعم اللْاعنونَ| [البقرة:199] وكلمة 
اللاعنون عامة و تحدد. 

وذكر بعض العلماء ما في طريقة الشنقيطي في التفسير أن ما بعدها أن الله تفسرها قال: إ وليك علِم لَه اللِّ ولا55ة وَالنَّاسِ 
أَجمعِينَ| [البقرة:171]» لكن الصواب أن يقال: كل من يتضرر من كتمان العلم هو مندرج في لعن من كم ذلك العلي» هذا في 
ظني أصوب ما بمكن أن يقال في قوله تعالى: إن لذن يكتمُونَ ما أَرَنَا من البيئات واْدى من بعد ما نه لنَّاسٍ في الْكبٍ أَولكَ 
عنم الله ويلعنهم اللاعوتَ] [البقرة:95١].‏ 


٠٠‏ تمسير قوله تعالى: (إلا الذين تابوا وأصلحوا) 

تفسير قوله تعالى: (إلا الذين تابوا وأصلحوا) 

إِّا ال تَابوا وأصلحوا ينوا فََولَكَ توب عَم وأا الاب الرّحم] [البقرة:٠1].‏ 

هنا ثلاثة أفعال كلها واقع في صلة الموصول: تابوا وأصلحوا وبينواء تابوا بمعنى: أقلعوا عن الذنب الذي هو هنا الكتمان» وأصلحوا: 
عَرْموا غل "أن لآ بعوةوا اليه.مرة أخرق» وبيتوا: أظهروا ما كانوا قد كتموه من العل. 

فإذا فعلوا ذلك فإن الرب جلا جلاله بسعة رحمته وعظيم فضله يقول: إفأوْككَ أتوب عَلَيم وأنا لتاب الرحبم] [البقرة:5١].‏ 


قبنز "سي قزاد ضاق :راث الذي كقرواعوماتوا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا وماتوا) 

قال الله تعالى: إإِنَ الِينَ كقروا وماتوا وهم كنار أُوْلتكَ لم لع الل والمَلائكة والنّاس أَجْمَعِينَ| [البقرة:11]» قول ربنا: |وماتوا 
وهم كُفَار) [البقرة:171] هذا قيد لا ينبغي اطراحه؛ فاللعنة لا تكون لازمة لأحد ولو كان متلبساً بالكفر حتى يموت على الكفر؛ 
لأن الله قال في قيده إوماتوا وهم كارا [البقرة:11] لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لعنهم وهم أحياءء والفرق بين الأمرين أننا لا 
نقول: نحن يانُسون من إيانه أو أننا نحك عليه بأنه مطرود من رحمة الله حتى يموت على الكفر. 

أما اللفية العاركية .فك قال السليت ا رو مالك في الموطأ عن أحدهم: ها أدرقة الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان» وقد 
قال البعض إن هذا من حيث العموم لا من حيث التعيين» ولحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام في الفتح دقيق في هذه المسألت 
وهو أن الأصل أن من جاز قتاله جاز لعنه» فلعنه من باب طرده وإبعاده لا بأس به أما الحم عليه بأنه في النار من معنى اللعن العام 
أن الله قد طرده من رحمته وأقصاه من جنته فهذا لا يحك به عليه حتى يموت وهو كافر» وهو معنى قول الله جلا وعلا: |وماتوا وهم 
مار أوْلَكَ عَم لَه اللّ وَاَلا55ة والنّاسٍ أَبْمعِينَ| [البقرة:151]. 

وما يدل على صحة هذا الرأي قوله بعدها: (خالدين فيها)» فهذا اللخلود لا يكون إلا بعد الموت على الكفر» لكن قد تكون هناك لعنة 
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دون اللعنة العامة الكبيرة وهي الطرد من رحمة الله والنبى صلى الله عليه وس غلظ في مسألة اللعن وقال: (لا تصحبنا ناقة ملعونة)» 
ولا صل صل الله عليه وسلم بالناس صلاة الاستسقاء 9 حذرهم ووعظهم بعد هأ عي النساء أن يتصدقن » وقال لهن: (إنكن أكثر 
أهل النار! قلن: يا رسول اللّه! بم ذاك؟! فقال عليه الصلاة والسلام: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير)» فقوله عليه الصلاة والسلام 
تكثرن اللعن: دليل على أن الإثار من اللعن من أسباب عغط الله جلا وعلا وعذابه أعاذنا وإيا 5 منه! والعاقل لا يعود نفسه على 
اللعن. 

خالِدِينَ فيا لا يخفف عنم الْعَذَابِ ولا هم ينظرون] [البقرة:17١]‏ ينظرون هنا: بمعنى بمهلون؛ لأنه دائم» والإمبال كان في الدنيا 
وقد فات بموتهم على الكفر. 


تفسير قوله تعالى: (وإطكم إله واحد) 

قال الله جلا وعلا: | واشكر إِله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم | [البقرة:1] لما حذر الله جلا وعلا من كتمان العلم ذى الله جا 
وعلا أعظم علم ينبغي أن يظهر للناس وهو توحيده جلا جلاله» والتعريف به تبارك وتعالى» فقال معرفاً بذاته العلية مبيناً أعظم علم 
ينبغي أن ينشر: | واطكر إِله واحد لا إِله إلا هو الرحمن الرحمم] [البقرة:177]» وقد مى معنى تفسير: [الرحمن الرحيم] [البقرة:١]‏ 
في سورة الفاتحة» وقوله: إلا إِلَهَ إلا هو [البقرة:17] كلمة من أجلها خاق الله السماوات والأرض» ومن أجلها كان الحساب 
والعرض» ومن أجلها يحشر العباد» ومن أجلها جرد مد وأححابه سيوف الجهاد» ومن أجلها أقيمت اج والبراهين» ومن أجلها 
تنصب الموازين يوم القيامة. 

قال عليه الصلاة والسلام: (من كان آخخر كلامه من الدنيا لا إله إلا اله دخل الجنة)» أولها نفى وآخحرها إثبات» أوها جحود وآخرها 
إقرار» ويروى عن بعض المتصوفة تمن علق به شىء من التصوف ك الشبلى رحمه الله كان يقول: لا أقولما ويقول: الله ويقول: 
أخشى أن أبدأ بالحود فأموت دون أن أصل إلى الإقرار» يعنى: أخاف أن أبدأ بامخود فأقول: لا إله ثم أموت قبل أن أقول: إلا الله» 
وهذا ورع مذموم» قال القرطبي رحمه الله معلقاً على كلامه هذا: هذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة؛ لأن الله جلا وعلا 
فنا له الكلية وذكيها عزاراً في كابه العظيم» ووعد عليها الثواب العظيم» والله أرأف وأرحم وأعدل من أن عبداً أراد أن يقول: 
لا إله إلا الله وهو مؤمن بها قائم بالعمل بها عارف بلوازمها فقال: لا إله وأدركه الموت» فهذا من أهل الجنة قطعاء فالله جلا وعلا حك 
عدل» ورب ذو فضل لكن كا قال القرطبي رحمه الله عنهم: هذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة» وأي علم تريد أن يثبت 
نبش عنه؛ وكثير من الأشياء لا تغرنك بادي الرأي فتزدلف إلبهاء وأنا أكثرت من القول في الشيعة» فهم يأتون مثلاً لمقتل الحسين 
بن علي وهو مصيبة ويقولون: أي قلوب قاسية لكم» أنتم تبكون على موت أبنائكم وآبائكم وأمباتم» فكيف لا تبكون بموت سبط رسول 
الله وسيكا يات أهل اللنت والنبي صلى الله عليه وسل كان يحبه ويضعه على نفذه» ثم يقتل وهو صائم» فيفصل. راسه عن جسده: 
ثم يقدم قربانا للسلاطين والأمراء؟! هذا القول من أوله إستعطفك وقد يأسرك» فنقول: إن موت النبي صل الله عليه وسلم أعظم من 
فرك السيرة ومقتل على رضي الله عنه وأرضاه والد الحسين أعظم من مقتل الحسين نفسه» لكن الله جلا وعلا ما تعبدنا بمثل هذه 
الصنائع قرباناً له» ونحن نعلم أن قتلة الحسين خفرة ظلمة فسقة» اقترفوا إِثما عظيما لكن ليس التعبير العلبي والصنيع الحقيقي أن نصنع 
كا يصنع الشيعة في كل عام» نظهر الماسي والمآتم والحزن على وفاته رضي الله عنه وأرضاه» وان كان في وفاته عبر وعظات لكل أحدء 
فإنه ثم من شخص يتلبس بالحق وينادي إليه ويزجر به على المنابر» وكل الذي يدعو إليه عين الباطل! فالذي قتل الحسين سبط رسول 
لله صلى الله عليه وسلم كان ركان شرن اله ا كو وق رننا ١‏ أمتسيى سيط برسوك امراك ام وسااية عدا قرول اج علا 
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السنة آنذاك: جاءوا برأسك يا ابن بنت مد متزملا بدمائه تزميلا وكأنما بك يا ابن بنت مد قتلوا جهاراً عامدين رسولا قتلوك عطشاناً 
ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا ويكبرون بأن قتلت وإئما قتلوا بك التكبير والتبليلا من هنا تعلم ما هو العلم؟ هو نور يِقَذْفه الله في 
القاب» فتكون على بينة من هدي كابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وتسير به إلى رحمة علام الغيوب» الإنسان تأتيه الشببات فيجتنبها 
بالعلم» ويمثي واثق اتحطوة» رافع الرأس» ثابت القدم» متوكل على الله لا تغره الشهبات» ولا كايو الشبوات» وهذا إذا اجتمع مع 
علمه إيمان بالرب تبارك وتعالى. 

كال للد اوفك َه 00 ِل هو رحن الرحي] [البقرة:7١]‏ جاء في الأثر من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أن الننى 
صل الله عليه وس قال: (اسم الله الأعظم في هتين الآيتين [الم * اله لا له إلا هو المي الْقَيوم] |آل مادة م فيد 

علا: |وافكز 4 010 1 إلا هو الرحمن الرجم| [البقرة:177]» ونحن نعل أن الآثار دلت على أن لله جلا وعلا اسماً أعظم» 

5 نجهل هذا الاسمء وهذا 0 دعي به الله احا واذا سئل أعتلي» والله جلا وعلا 5 وبعض العلياء ذهب إل 
انه المي القيوم» وبعضهم ذهب إلى انه لفظ الجلالة» وبعضهم ذهب إلى انه الله الذي لا إله إلا هو» وبعضهم قال: هو الي مع الله 
لا إله إلا هوء واستشهد بآية غافر: [هو الى لا له إلا هو فادعوه مخلصينَ لَه الذَينّ| [غافر:ه+]ء فاختلفت فيه أقوال العلماء» وكل 
منبم ضرب بعطن في ناحية بعينهاء لكن المقصود أن يعم الإنسان أن لله اسماً أعظمء ووجهاً أكرم» وعطية جزلى» وحجة بالغة» وقوة 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض) 

في الآية الأولى قال الله: اوفك َه واخد] [البقرة “13] إخبار» أما الآية التي بعدها في ذلأئل اعتبارة و55 تفاضيل ما يدل 
0 عَعلمة الرانضة القهار هال :الله تعالى: 3 في خَلقٍ سوا وَالأرض خوك ليل امار وال ل تجَرِي في البحر با 
يَقَع الناس وما أل الله من اماد م ا به لاعن بعد موتها ,وبث فيها من 3 دابة وتصريفٍ الرِياح وَالسحَاب المسخر 
الا والأرض لآيات لقَوم يعقلون | [البقرة:1514]» العقل مناط التكليف» وتمر عليه ثلاثة أحوال ال فارضة ويحال عوفتة: 


الخال المارطة النوم فيرتفع قم التكليف» والحال المستديمة: الجنون فيرتفع حال التكليف» والحال المؤقتة: الصغر فيرتفع حال التكليف 

إلى أن يكبر» والعناية بالعقل وجعله مناط التكليف دليل عظم على عناية الإسلام بهذا العقل. 

1 مكتشف للدليل» وليس منشتاً له» ففي هذه الآيات ذك الله دلائل الاعتبار على الزمن على قدرة الله الواحد القهار فقال جل 
نه إِإِن في حَأقٍ السموات والأرض| [البقرة 14 وخلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة والبراهين على قدرة الله» قال 

الله في سورة غافر: دلق السموات والأرض أكبر منْ خَلْقٍ النّاسِ | [غافر:/1ه]. 

(واختلاف الليل والنهار) الله جل وعلا يولج هذا في هذا. 

(والفلك) أي: السفن (التي تجري في البحر بما ينفع الناس) تسخير من الله جلا وعلاء والعلماء تكلموا في البحر كثيراًء ومن أشير من 

ركبه من الأنبياء ترح وموسى ويوأس» وقد فصلنا هذا 0 2 دروس معدتة 

اوما انرل اله من السماء من ماو فاح بها الأرض ع بعد موعا ويك فيا نين 3 دابة وتصرين لياح وَالسْحَابِ السخرا 

[البقرة:174]» تصريف الرياح كن عبان ين روكرة اانا عاشقةة روكرن اانا شار وكرن ايان بارذقن كن سانا 

عذابأ وتكون أحياناً نصرًء قال عليه الصلاة والسلام: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)» وتكون أحياناً ملقحة» وتكون أحيانا 


511216120 1/ 


0١‏ _سورة البقرة 


عقيمة» هذا كله تصريف للرياح» ولا يقدر عليه إلا الله |والسحَاب المسعوين السماد والأرض | [البقرة:154] ]» نحن نعلم قطعاً أن 
الماء ينزل من السحاب» لكن يوجد قول للعلماء أن المطر ليس من السحابء وإئما السحاب غر بال وأمارة على نزول المطر» والمطر 
ينزل من السماء ويمر عبر هذا الغربال الذي هو السحابء ثم ينزل للناس» وهذا القول وان قال به أفراد قليلون إلا أنه موجود» وقالوا: 
تجتمع فيه الآية؛ لأن الله قال: إوما أَنرَلَ الّهُ منَ السمَاء من مَاءِ فَأحيَا به الأرض بعد موتها وبْتّ فا من كل داية وتصر يف 
الرياج َالسحَابٍ السخز [البقرة:54١]»‏ قالوا: لو كان الماء ينزل من السحاب لما كانت هناك حاجة لأ عد لدم ويك قوله: 
|والسحاب لسعو [البقرة + وهذا أظنه منقول عن كعب الأحبارء لكنه رأي مرجوح جداً جداً» والذي عليه العلماء كافة 
خاصة في القرون المتأخحرة ما دل عليه العلم ديك أنه من السحاب الذي في السماء» لكنني ذته حق لا تفاجاً به إذا قرأته قٍ 
كاب» وأذك أنني ممعته قبل ثلاثين سنة من أحد العلماء؛ فذهلت يبرد سماعه» واو أنه رحمه الله قالها تفصيلا كا حررنها لك وهو لا 
يجهل هذاء ثم مع الأيام تيين مقصده غفر الله له ورحمه. 

قوله تعالى: إلآيات لقَوم عقون | [البقرة:54١].‏ 


تدان عتبير قرفال" (ومق التانن مرح داهن ذو الله) 
تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله) ٍ ٠‏ 
بعد أن ذك الله أدلة الاعتبار ذكر الله جلا وعلا اختلاف الناس في ربهم» فذكر مسألة محبة الله جلا وعلا وتعظيمه وهي لب الدين» 
فقال جل ذكره: إومن الئاس من يِتَْذ من دون الل أَندَادًا 0 حب اله والليتَ امنوا أَعَدُ خا تور ان ترا رن 
الْعَذَاب أن الْمُوةَ يِل جميعًا ون الله سَدِيدُ الْعذَابِ| [البقرة:ه١].‏ 
للعلماء وجهان في تخري الآية: التخريج الأول: أن هؤلاء المشركين يحبون أصنامهم كب المسامين لربهم. 
التخريج الثاني: أن هؤلاء المشركين يحبون رجهم ويحبون أندادهم كبهم لربهمء وهذا التخريج الثاني تدل عليه آية الشعراء» إتَاللَهِ ِنْ يت 
لني ضلال مبين * إِذ 2 برب الْعَامينَ | [الشعراء:/اة - /9]. 
وأا كان المقصود بالمعنى فقد قال الله بعدها: إوالَِينَ آمنوا شد حب | [البقرة:ه7١]»‏ وهؤلاء المؤمنون لما كان محبوبهم وهو الله 
ليس له مثيل كان حبهم لله لا يعدل حبهم لأي شيء آخخر؛ لأن الله لس كثله نّيئ] [الشورى:١١]‏ ومنزلة محبة الله جلا وعلا 
من أعظم المنازل التي يعطاها العبد؛ لأنها مع الرجاء والحوف هي مدارك الدين كلهء ومن رحمة الله جلا وعلا بك أن يجعل قلبك 
0 لحبه تبارك وتعالى» قال الله: إوَالَِينَ آمَنوا أَشّدْ حبًا لّوا [البقرة:ه"١].‏ 

ل: |ولويرى الْنِينَ ظَلُوا! [البقرة:ه١]‏ في الدنيا د يرَونَ الْعَدَابٌ] [البقرة:١]‏ أي في الآخرة إِأَن الموة يله بميعًا وأَنْ الله 
ديد الْعَذَاتِ| [البقرة:ه5١].‏ 


٠/‏ تفسير قوله تعالى: (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) 


تفسير قوله تعالى: (إذ تبرأ نين اتبعوا من الذين اتبعوا) 

قاله الله تعالى: إِإِذ عبرا اللي توا ص الِينَ اتبعوا ورأُوا الْعَذَابَ وَتَعَطْعَتٌ بم الأسباب * وقَالَ الْذِينَ اتبعوا لو أنَّ لا 55 شرا 
منهم كا تَبرمُوا ما كذَلكَ , 0 21 أَحَاهُم م حَسَراتِ عم وما هم يجين من النار| [البقرة:155 -/51١]ء‏ 

معناها ظاهر ولا تحتاج إلى شرح» رؤساء لهم أتباع فيوم القيامة يتبرأ الرؤساء من الأتباع» لكن نقف عند قوله: (لو) و (لولا) إذا 


كان يوم القيامة يرى المؤمن مقعده من النار الذي نجاه الله منه وهو في الجنة قال الله عنهم: إوقَالوا احمد يِه الذي هَدَانًا هذا وماك 
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بدي لولا أن مانا الله [الأعراف:4] لاحظ (لولا) تقترن بأهل الإيان» أما الكفار تقترن بهم (لو) ما الفرق؟ اولا: حرف 
امتناع لوجودء أما لو: حرف امتناع لامتناع» كيف أطبق هذا على هذه الآية وسائر الآيات؟ المؤمن وهو في الجنة إذا رأى مقعده 
من النار الذي نجاه الله منه يقول: إوما كا لنبتدي ولا أَنْ هَدَانًا الله [الأعراف:"غ]ء 

السؤال هل حصلت هداية الله؟ نعم حصلتء فامتنع بحصولها وجود المقعد الذي في الناره فهذا معنى قولنا: حرف امتناع لوجودء 
االوسوة عضول الكدابةدوالرجفة مين اله دقيدة الرحة والمداية من الله لك منعت أن تكون في ذلك القعد الذي هو في النار. 

على النقيض من ذلك يرى أهل ارده ولد الذين حرموا منه» فيقولون: لو» وقال الله عنهم: إلوأَنَ اله هدَاني لكنت من 
المتقَينَ| [الزمس:01]ء وهنا يقول الله: إلوأنَ نا رة برا منهم كا تَبرمُوا منا] [البقرة:11]» ولا توجد كة. 

إذا رأى الكافر مقعده من الجنة يقول: إلوآت 21 هداني! [الزم:/اه]ء» هل هداه النّد؟ لم يبده الله فامتنع الأول» 6 جواب 
الشرطء امتنع تحقق أن ينال ذلك المنزل الذي يراه في الجنة» وهذا كافي بأن نتعظ به القاوب» هل تكون ممن يقول: لولا أن هداني 
الله» أو تقول: !لو أن الله هدَاني لَكُنْتَ من المتقَين! [الزمم:17ه] هذا هو الفرق بين لو ولولاء لولا: حرف امتناع لوجود» ولو: حرف 
امتناع لامتناع. 

والمقصود من ذلك: أن من أراد الله له الرحمة في الآخرة سيرحمه في الدنيا بتوفيقه للأسباب المعينة على طاعة الله» ومن ل يرد الله له 
الرحمة في الآخرة لن يوفق للهداية في الدنيا حتى يصل إليهاء 

قال الله: وتمَطعْتٌ بهم الأَسَبَاب| [البقرة:1]» يحب أن يخلد في قاوبنا أن كل سبب يوم القيامة منقطع لاصيا ءاسا اما 
كان بين العبد وربه» وهو سبب العبودية المحضة» هذا هو السبب الواحد الذي يبقى 2 القيامة. 

قا الله إوقال لين اتبعوا لو أن لا لزه فوا منهم م تبروا منا كدَلِكَ يم ال أَعَاهُمْ حَسَرَات]| [ [القر174] فى اليه 
الله أعماهم): يرهم الله الأعمال التي 092 في نجاتهم لو أنبم سمعوها وفعلوها وآتوهاء فإذا رأوها ماثلة أمام أعينهم يوم القيامة 
حبر اس طلقا يم روما لجرا مانس ليم ْ 
ا الثم 8 0 و | 0 ا ولو كانت تلك الحسرة إلى أمد تنتبي ويقضى الأمر لمان لكن الله قال 


4 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض) 

تفسير قوله تعالى:. (يا أما الناس كلوا مما في الأرض) 

قال الله تعالى: إيا يبا الس كوا ثما في الأرضٍ حلا يا [البقرة:١]»‏ سمي الحلال حلالاً من حلال عمّدة الحاضر عنه يعني: 
عقدة المنع» وكلمة (حلالا) يان لم الشرعي» وكامة (طيا بأ إظهار لعلة المحك الشرعي. 

إول يعوا اواك الشيطان: إنه لكر عدو مين | [البقرة:178]» عدو مبين بمعنى: عدو ظاهر» فبين اسم فاعل لكتها من أبان اللازمة 

غير المتعدية. 

والفعل أبان يأتي لازماً لا يحتاج إلى مفعول» ويكون بمعنى ظهرء وتأتي أبان بمعنى أظهر فتقول أبنته لك تعدى إلى مفعولين» أما أن 

تظهر أنت فتقول: بان فلان على الشاشة أي: ظهرء وهنا الفعل اللازم وليس من المتعدي؛ لأن الشيطان لن يظهر عداوته لناء وما 

يتلبس ويوسوس» لكن كيف عرفنا أنه عدو؟ لأن الله جلا وعلا فضحه وأظهر عداوته» فالشيطان عدو لكنه لا يظهر لنا عداوته» 

وانما يأتينا متلبساً عن طريق الوسوسة مقرب لنا مقاسما إن لكا كن الناصحينَ [الأعراف:١‏ 7]ء إهَل أَدلكَ عل تعر الخد وميك لا 

يلّ! [طه:١٠٠]‏ إلى غير ذلك. ٠‏ 

لكن الله جلا وعلا فضحه وكشن عداوته لنا إوَلا يوا خطرات السَيَطان إنه لَك عدو مين [البقرة:ه ٠‏ 9]. 
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69 تفسير قوله تعالى: (إنما يمرك بالسوء والفحشاء) 

تفسير قوله تعالى: (إنما يم بالسوء والفحشاء) 

قال الله تعالى: إإِعا َأْمركرُ| [البقرة:179] أسلوب اه ء وَالمَحشّاء| [البقرة:9١]»‏ فلا يأمى الشيطان بشيء فيه نفع لنا 
البتة: 

وم 8 0007 0 الله بلاعم ااذي دعانا إليه الشيطان» لكد ا 00 آنا كر أعطينا أن الشيطان 0 أن 
يفتروا ويزعموا الله الولد» وأن يحرموا ما أحل الله لهم من الطيبات كا قالوا: |خالصة لذ كورنا وحرم علّ أَرْوَاجنًا| [الأنعام:9"] إلى 
قر ءذ الك مامجوهوة وشو ]إل أله جلا وعلا افتراء عليه» ذلك الذي لقَنهم الشيطان إياه فهو مندرج في بيان قول الله جلا وعلا: 
إوأن تَقُوأوا علَّ الله ما لا تَعلمُونَ ن] [البقرة:59١].‏ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله) 

قال الله تعالى: واد قيل م اتبعوا ما أَنرْلَ اللهُ قالوا بل تتبع ما أَلْمينَا عليه آبَاءنَا ولو كان باهم لا يعقلون شَيئًا ولا مبتدوت! 
|البقرة:١117].‏ 

الله لله عظم العقل» والمشركون تركوا عقوهم فل إستفيدوا منهاء فن ل إستفد من جارحة أعطاه الله إياها فكأنه لم يعطاهاء ولهذا وصفهم 


1 


ابام عم رغم أمم بسعموتة ووصنهم ,لهم بم زعم أمم كوت ووضنهع بأنبع عي رهم احم يضرون» لايك الجوارج 
لم إستفيدوا منها الاستفادة 0 أرادها رمهم تبارك وتعالى. 

هنا يقول الله: ! وإذًا قيلَ هم اتبعوا] | | [البقرة:١٠17]‏ أي: الي عل اللا عليه وبل | إما أَرّلَ الله لوا ل تع م لقي عليه آباء ا 
1 باهم | [البقرة:١117]‏ أي: ما وجدنا عليه آباءناء قال الله: |أْوَلوَ كان ابَاوّهم لا يعقلونَ شَيًا ولا مبتَدونَ] [البقرة:١٠1]‏ هذا 
استفهام تعجب٠‏ 

والمعنى: على أي حال يصلون بها إلى ان يدعوا عقوهم بلا عمل فيعرضوا عن دعوة الإسلام» ويبقوا على عبادة الاصنام» ملتزمين 
هدي من سبقهم ولو كان من سبقهم على ضلالة وعياً وبعداً عن الله جلا وعلاء وهذا يمل التوبيخ مع الإنكار. 

قال الله: |أوأو كان أباوهم لا عقون 56 ولا دوأ [البقرة:١17]»‏ اختلف العلماء في معنى (لو) هنا اختلافا واسعاء فال 
بعض العلماء: هي بمعنى إن التي لا تحتمل معنى الشرط» وقال آخحرون بغير ذلك» لكن القول بأنها لا تحتمل معنى الشرط هو الأفضل 
والأولى التي لا تحتاج إلى جواب. 

الا لصاوي كرد ارس .له ويه ابسلتي رضنها ريت ارق رد القجاج ولاح الس بسي وريد مار مطارها اا 
لكن القول الأول -وهو أنها بمعنى إن التي لا تحتمل معنى الشرط- هو الذي عليه أكثر أهل العلى» والعلم عند الله جلا وعلا. 
١‏ تفسير قوله تعالى: (مثل الذين كفروا كثل الذي ينعق) 

تفسير قوله تعالى: (مثل الذين كفروا كثل الذي ينعق) 

قال الله جلا وعلا يبن حال أهل الإشراك : مكل الدينَ كَمَروا كْئلٍ الي ينعق بها لا يمع إلا دعاء ونداء صم بكر عي قهُمْ لا 
عقون | [البقرة:١1/1١1].‏ 
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هذا تتشبيه حالة الكافر بحالة راع الضأن ينادي عليباء فههي من حيث سماعها النداء تسمع» لكن من حيث تدبرها لما يقال لها لا تعي» 
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم ويرشدهم فهم حال سماعه كال الضأن تسمع ما تعادى به» وهم يسمعون القرآن والآيات إلا 
أنهم لا ينتفعون كا أن الضأن لا تفقه كلام الراعيء هذا تخريج. 

ا يقول: ليس المقصود هذاء وإنما المقصود حال المشركين مع أصنامهم عندما ينادونهاء فإنها لا تسمع منهم شيئاء ولا تعي 
فا يقولون امم بذ مي هم لا يََون| [البقرة:111] لكن هذا بعيد؛ لأن الله قال: إومئل الْذينَ كفروا كُثَلِ الذي ينعق با 
لا يسْمَع إِلّا دعَاءً وندَا| [البقرة:4]1171 فأئبت ثبت السمع» ومعلوم قطعاً أن الأصنام لا يمكن لما أن تسمع -فعل المثل مثلاً لأهل 
الإشراك -وهو تشبيه تمثيلي- أفضل من جعله مثالا للأصنام. 

يعنى: حال كونهم هم إسمون النداء ولا يفقهون شيئاً ثما يقال لهم أولى من حمل التشبيه على الأصنام وأنها تنادى ولا تعي ما تعادى 
به لأن الله أثبت هنا السمع والأصنام قطعا لا تسمع شيئا مما تنادى به فقال: إومثل الذين كفروا كُثْلٍ الذي ينعق عا لا إسمع إلا 
ع ونا مم يكز مي فَهُم لا يون [البقرة:11]. 


هذا ما تبسر إيراده وتبياً إعداده» وأعان الله جل وعلا عل قولهء واللّه الموفق لكل خير. 
وضل الله عل محمد وغل الهء واحمد الله رنب العالمين: 


]13[ 0تمسير سورة البقرة‎ ١ 
]١"[ سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة‎ 


أمى الله المؤمنين بالأكل من الطيبات وشكره عليهاء وتوعد الذين يكتمون ما أنزل الله» وبين أن البر هو بالإيمان والعمل الصالح» وشرع 
لعباده القصاص في القتلى» وفي ذلك حياة لهم. 


١‏ تمسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا م) 

تفسير قوله تعالى: (يا عا افك آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام) 

امد لله وحده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من 
اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقّد انتبينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: [ومثل الذِينَ كقروا كَثْلٍ الذي ينعق يها لا يسمع إِلّا دعاءً ا 
بكر مي قم لا يعتلود| لك ل أقوال العلماء فيها. 

قال الله جل وعلا: 0 الينَ موا كوا . من طيبانك ها رقنا 7 راكوا إن كم إباه عدون نا نا حرم عليكر المية والدم 
وحم انر وما أل ب* ب لمر لله قن اضطر غود باغ 59 عاد فلا نم عليه إن الله عَفُور رحب ] [البقرة:077١‏ - #/110]. 

كينا اله يا ءا الّاس كوا يما في الأرض | [البقرة:174]ء وهذا النداء عام» والآن خص الله جل وعلا أهل الإيمان بالنداء 
فذكر المباح» ردك اخرمة وبدا كرك المباح؛ لاه ارا امحرم؛ لأنه محصورء واستخدم في حصره إنما وهي تدل على الحصر. 
قال الله ايا أن لين آمنوا كوا من طيبات ما رَرَقنَا كذ| [البقرة:+/11]» ما دمنا معترفين أتنا عبيد لله» وأن الله أفاء علينا الخير 
فإقبالنا على روه من الاعتراف يرما لرينا وعدم إعراضنا عنه. 

ومن هنا تفقّه أن الإنسان كلما كان يظهر فقره لله ومسكنته كان قريباً من اللّهء جاء في الحديث الصحيح: (أن أيوب عليه الصلاة 
والسلام بعث الله إليه رجل جراد من ذهب)» رجل جراد تعبير مثل سرب طيور» أي: جموعة من جراد من ذهب» فاخذ وهو نبي 
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الله المذكور في القرآن المقول عنه: إنعم الْعبد َه أَوابُ| [ص:. م]ء (فأخذ يحثو الجراد في ثوبه» فأوحى إليه ريه: يا أيوب ألم أكن 
قد أغنيتك عما ترى؟! ارد لا لي تو سك 

الله جل وعلا هنا يقول : إيا أَمها الي آمنوا كلوا من طيبَات ما رَرَقنَا كد واشكروا لَه إن كثتم إياه تعبدونَ] [البقرة:1077]» إسألُوتكَ 
مادا ل هم قل كك الطَيبَات| [المائدة:4]» ,يبنى على هذا قواعد فنقول: كل ما أباحه الله وأحله فهو طيب» وكلما حرم الله 
فيو ديك الكن لبس كل خيت عرماء قال عليه الصلاة. والسلام: (وكسب اجام خبيث)» مع أنه أعطى 00 وى البصل 
والثوم تجرتين خبيثتين مع أن النامن. يأ كلون :منباء.وقال جل .وعلة: إولا َهُموا ليث ب فقون 0 بآخذيه لا أن تمضو فيه | 
[البقرة:517؟]» مع أننا تأكله» فالعبارات تختلف» ولذلك بتحرر الإنسان علمياً قبل أن 0 بكلمة. 


هه 


قال الله: إإِثَا| [البقرة:1] أداة حصرء حرم عليكر الميتة لمكم لحي وما أل ب به لغير الله [البقرة:17]» الميتة ما مات 


ًّّ 


ع 


ل انه أوذيح بطريقة غير شرعية» واشحى: إسمى ميتة» ور اعنام امحرمات رامل 

والثاني: الدمء وهذا الإطلاق قيدته آية: | أودما فستوعا [الأنعام :؛١]»‏ وخصصه الحديث ما خصص اليتة: اضف لنا ميتتان 
السمك والحراد» وأخل لنا دمان الكبد والطحال) . 

فالكبد دم والطحال دم لكنه غير مسفوح» والسمك والجراد خصص من الآية بكلام رسول الله صلى الله عليه وسل» وقد سكل عن 
ماء البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته). 

الثالث: لحم اللحنزير والمراد به: اللحنزير جملة عند جمهور العلماء. 

واختلفوا لماذا ذكر الله الحم وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أن عين اللحنزير ليس نجساً أو قال به بعض العلماء» حتى يصبح لقوله: (أو 
لحم الحنزير) له معنى» وقال جمهور العلماء: بالإطلاق. 

الرابع: ( وما أهلّ به لير اللّ)) الإهلال رفع الصوتء يقال للوليد إذا استبل صارخاً أهل» ويقال لحاج: مبل؛ لأنه يرفع صوته 
بالتلبية. 

“كانت لمرادن أصنام يأتون بذبائنحهم إليبا فيقولون: باسم اللات» باسم العزى» بخحرونها لالتهم» فأي شيء أهل به لغير الله لا يقبل حتى 
لو كانت من صنيع أهل التّاب» فالأصل في طعام أهل الاب أنه حل لناء 

لكن لو كان عندهم عيد مبلون به لغير الله وذبحوا فيه لا يجوز لنا أن تأكل منه لآية البقرة» ونبقي آية المائدة على عمومها. 

قوله تعالى: إفْن ن اضطر عير باغ 1 عاد | [البقرة:110] الباغي في اللغة هو الطالب للشيء إن م أواقراء لكن المقصود هنا 
الطالب للشر. 

إولا عاد [البقرة:17] أي: ولا متجاوز لعد» واختلف العلماء في معناها: منهم من حصرها بالبغي وهو الخروج على الأنئمةه 5 
العاد قطاع الطريق» والحق أن الباغي والعادي ليست مرتبطتين بقطاع الطريق أو باللخارجين على الأثمة» وإنما الباغي هو من يريدها 
من غير اضطرار» والعادي من بتجاوز الحد في أكلها. 

ثم قال الله بعدها: إلا نم [البقرة:1] أي: إن كان مضطرا إإنَّ الله حَفُور رَحمم] [البقرة:"19]. 


تفسير قول الله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) 
تفسير قول الله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) 


و 
جعزي عار د عن سك سم اخ هوم سس 


قال الله تعالى: إن الينَ يكتموفَ ما أل اله منَ لاب وترون به كنا ليا ولك ما يأ لون في بطونهم إِلّا | الثّاوَا [البقرة:11/4]» 
هذه عوده ة لذم أهل الكْاب. 
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1 سورة البقرة 
إولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وهم داف ألم] | | [البقرة:174]» وهذا زيادة على العذاب السابق وهو اللعنة المذكورة في 
الايات السالفة» مما 5 على أن كتمان العم شي عظم ومذكر فضيع. 
قال الله: [أَوكَكَ الْدنَ روا الضَلالة امْدَى وَالْعَدَابٌ ِامْعْفْرَة قا أَصيرَهُمْ عل الَاِ| [البقرة:170]» ثمت شيء في المنازع البلاغية 
يسمى: تنزيل الحصول المتحقق منزلة الحاصل» الله جل وعلا -وهو أصدق القائلين- قال: إإِنَّ الذِينَ يكتمونَ ما أَرَلَ اللّهُ من الاب 
وترون به كنا ليلا وك رن ف بطرهم | إِلّا الارًا [البقرة:174١]»‏ والمؤمن إذا سمع هذا بعلم ف أن هذا سيقع لا محالة؛ 
دن الخبر به هو رب العالمين» فنزل هذا منزلة ما وقع فيقول لمؤلاء الكفرة ما أصبرء على النار أي: ا أظك صبرك على النار» وسياقكم 
إليها رغم علمكم بحرها! هذا لسان المخاطب بالقول» والقائلون هم الناسء وهذا الأمى ل يمع لكن هذا منزع بلاغيء وهو تنزيل المحصول 
المتحقق منزلة الثبيء الحاصل. 
قوله: إقَا أُصبرَهم عل الثَار| [البقرة:ه1] هذا قول في تخريج التعجب في ماء نا أصبرَهم عل الث | [البقرةنه11]. 
ويوجد تخريج آخر وهو أن ما هنا ليست تعجبية وإئما استفهامية» ويصبح المعنى: أي شيء أصبرهم على النار؟ أي: ما الذي دفعهم إلى 
هذا حتى يصار بهم إلى النار؟ ثم قال الله: إِذَلِكَ بأَنْ الله مَك الْمَابَ باحق [البقرة:1]» هذا جواب لهذا كله والمعنى: أن الله 
جل وعلا أنزل الاب بالحق لينفع به العباد. 
فلما جاء هؤلاء العلماء وكتموه كان حقّاً علييم أن ينالوا ما أخبر اللّه جل وعلا عنه قال الله: وان الذِينَ اختلفوا في الّابٍ لَنِي شمَاقٍ 
بعيد] [البقرة:1075]. ْ 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم) 

تفسير قوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوم) 

قال الرب تبارك وتعالى: سن ال أن | ا قبل المخرق والمغرب | |البقرة ااام هذا عود على بدء» كان الله جل وعلا 
قد تحدث في صدر هذا الجزه عن قضية تحويل الإو وا كير الناس بعل لعن الإيمان من أهلٍ النفاق والإشراك والهود والنصارى» 
وقالوا: | ما ولاهم عَنْ قبلتَهم التي كانوا عَليًا| [البقرة:" 4 ١]ء‏ قال الله جل وعلا: اليس الرَأَنْ | وجوهكر قبل الْمْشْرِقَ والمغرب | 
| البقرة ا 

والبر قرئت بالنصب والرفع » فعلى النصب تكون را 25-7 لليس » انم ليس المرفوع ف الصدر أن 0 [البقرة:/ا/1١].‏ 
والأضل 2 المبتداً والحبر أن إيقدم قِ الترتيب الأقوى» والمصدر فل من المعرف 0 لأنه إمار والإصمار من أقورى المعارف» 
فعلى ذلك جعلت: أن را 00 [البفرة /ا/ا١]‏ اخير» لكن الترتيب 2 التقديم والتأخير هذه مسألة اع وقدم احبر ردأ 
على أهل الإشراك» وهذا على قراءة: |ليس الِر] [البقرة:111]» وعلى قراءة: (ليس البر) المسألة واضحة» البر اسم ليس» وان و 
سرد | [البقرة:111]» مصدر منسبك من أن وما دخلت عليه في محل نصب خبر لليس. 

نعود إلى الغاية من الآية وهي منزع إبماني قال الله: إولكن اير من آمَن بالل والِيوم الآخر والملائكة وَالمَابٍ والنييينَ وق الكَالَ 
عل حبّه ذَوِي الْقَرىَ وَالْيتَاى لساك وبق السييل والسائلين 9 را 1 الصلاة وآقّ الركاةَ والموفونَ يعهدهم إِذَا عَاهدوا 
وَالصابرِينَ في البأسَاءِ الك وحين لأس وك الينَ عدم ا وأوْتكَ هم المتَقُونَ | [البقرة:11/1]ء من أراد القرب من الله فليقراً 
هذه الآيات. 

يسأل الناس أين البر؟ أن معالي الأمور؟ أن مدارك الجنة؟ أين النجاة من النار؟ أبن طرائق الحق؟ أن معالم الهدى؟ فيجيبهم الرب 
تيارك وتعالى: |ولْكن برأ [البقرة:1771]» وهذا استدراك عظيم من رب رح |ولْكن لبر مَنْ آمن بِاللَه| [البقرة:1010]» آمن 
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أن الله جل وعلا لا رب غيره» ولا إله سواه» في السماء عرشه في كل مكان رحمته وسلطانه» يحم ما يشاءء يفعل ما يريدء يقدم 
من إشاء بفضله» يؤخر من يشاء بعدله» لا يسأله مخلوقا عن علة فعله» ولا يعترض عليه ذو عمّل بعقّلهء له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلي» أنزل الكتب» بعث الرسل» هو الرب وحده لا رب غيره» ولا إله سواه» هو اللخالق وما سواه مخلوق» وهو الرازق وما سواه 
روف٠‏ 
01 بعد ذلك ما 4 الإيمان بالله ولا يمكن أن ينفك عنهء ولَكن الِْر مَنْ من يالله واليوم الآخر] [البقرة:/ا/ا١]‏ يحشر الله فيه 
العياد» ويقوم فيه الأشباد» ويظير نيه الشبداء» تنصب فيه الموازين» ويكون فيه ا عام فيه الحوضء وفيه من الأهوال ما 
يشيب له الغلمان» | وضع 1 ذَات حل 1 لاس سارف نا هم إسكارى وَلَكنٌ عَدَابَ الله تقد [الحج:]. 
والملائكة خلق من خلق لله خلقهم الله جل وعلا من نور» ذا يصون الما مهم وان وا [التحريم:]» وفي الحديث: 
(أطت السماء وحق لها أن تقطء واللّه ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جببته ساجداً لله تعالى» ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيرأء ولحرجتم إلى الصعدات تجئرون إلى الرب تبارك وتعالى) . 
وقد أثنى الله جل وعلا علييم ثناء عاطرأء وذكر أنهم كام رَرَة] [عبس:15]. 
ثم قال جل وعلا: (والاب) كتب أنزها الله جل وعلا فيها الهدى والنورء سعى الله منها التوراة» والإنجيل» والقرآن» والزبور» فيها 
من المواعظ والرقائق والداية لخلق ما لا يمكن أن حيط به أحد. 
(والنبيين) بشر من اللخلق اصطفاهم الله جل وعلاء خصهم بمخصائص: تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» ما منهم من أحد إلا ورعى الغنم» 
يقبرون ف المكان الذي يموتون فيه» خصهم الله جل وعلاء بأعظم خصيصه: وهي الوحي ينزل علوم مع السماءة هم دعاة إلى الحق 
ومعالم على طريق اللحير» ورحماء بالحلق» وأكامهم وأعظمهم نينا صلوات الله وسلامه عليه» معى الله منهم فٍ القرآن ه؟ نبي والإيمان 
3 جملة من أعظم ركان القت 
وق الال عل حبه | [البقرة:1117]» وكلمة على حبه أي: أن يكون الإنسان صرحا شيحاً يخشثى الفقر» ويرجو الغنى» وهي أعظم 
مواطن العطاء» ومن أعطى وهذه حاله كيف به إذا اغتنى؟! وهذا أمى تعرفه العرب في سنن كلامباء كا ذكره زهير في مدح هرم بن 
سنان» والمقصود من هذا أن الإنسان إذا أعطى المال على حبه وقت تعلقه بالمال فكيف به إذا اغتنى؟! يكون عطاؤه أعظم. 
وق المالَ عل حبه| [البقرة:/ا/ا١1‏ ]» من؟ ؟ إذوي القَرقى| |البرة ا قدم الله ذوي القربى» |واليتاى | [البعرة ١:‏ ] النين لا 
52 هم وهم من مات آباؤهم وهم لم يبلغوا الرشد بعد» إوالَسَاكِينَ| [البقرة:111] الذين يتعرضون للناس أو يكونوا أخفياء» 
وات السبيل] [البقرة:171] المنقطع الذي اتقطعت به السبل» |والسائلين | [البقرة:11/7] والسائل غالباً لا إسأل إلا عن حاجة» 
وف الرقَابٍ| [البقرة:1717] أي: المكاتبون. 
إوََقَامْ الصلاة] [البقرة أعظم أركان الدين على الإطلاق» إوآنٌ الك والموفون يهدهم ًا عَاهدوا والصيرين| [البقرة:/11/9]ء 
وهي منصوبة على الاختصاص أي: وأخص الصابرين» في الْبأسَاءِ والضراء وحينَ الْبَأْسِ | [البقرة:1017]» البأساء: الفقر والعوزء 
والضراء: الأسقام» والأمرزاضرة:واللذنا: وبمرة الباس: أي: وقت القتال وملاقاة العدو» كل هذه الصفات لا يمكن أن تكون إلا 
في قوم صدقواء والصدق مع الله جل وعلا أعظم المطالب وأدل البراهين على الانضمام لجند الله الغالبين» قال الله جل وعلا: إيا أب 
لين آمنوا ُو اله وكرنوا م الصَادقينَ| [التوبة:١١]»‏ وقال الله هنا: |أَولتكَ الينَ صَدَّقوا| [البقرة:107] أي: صدقت أفعالهم 
أقوالهم؛ | وأوْتكَ هم المتقُونَ] [البقرة:11771]» والتقوى لباس عام وجامع لكل خير» وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو 
ثوات الله وأن تارك معضية اللاعل تومن الله؛ ترجو عقاب اللهء ومثل هذه الآيات لا يمكن أن آشرح اغوي ولا بلاغ لأنه خاق 
يقثله المسل ويؤمن به» وعقيدة يسلك بها المؤمن» وطريقة إلى ربه تبارك وتعالى» وآداب وقي وصلوات وعبادات ومعالم يرشد الله بها 
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الأخيار من عباده الطالبين معالي الأمور» وحفظها والعمل بها من أعظم الضروريات للوصول إلى أعالي الجنات. 


4 تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) 

تفسير قوله تعالم: (يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) 

بعد أن ين الله ذلك كلهء انأ جتمع متدين» فيه هذه المنزلة العالية من الإيمان جاءت الأحكام الشرعية التي لابد من إيضاحها للناس» 

قال الله جل وعلا: إيا يها الي ن أمنوا كتب ليك القصاص في الَلَ| [البقرة:117]. 

القصاص: هو الممائلة والإتباع» إوقَالتْ لأخته قصيه | [القصص:١ ]١‏ اتبعي أثرهء كا هو ظاهر الآية» وقد ورد قول الله: إفَاريدا عل 

آثارهما قصصًاا [الكهف:74] أي: ,تبعون آثار قد سلفت ومضت» فهذا معى الممائلة والإتلع. في أصل اللغة. 

يقول الله: إيَا يها الينَ ن آمنوا كب عَليكر القصّاص في الَلَ| [البقرة:117] أي: فرض» ار باط والعدر باْعبد الاق اا 

[البقرة:117]» هل صدر الآية منفك عن عزْها أو أن صدر الآية متصل عد وها اج ريط الو ود في فهم العلماء 

لارام فنلذ الآية سقاق عن غذها ونا بعدها عن : يا مها اين نّ آمنوا كتب عَلَيكر القصاص في الَْيْلَ | [البقرة.1174] 
شيء مستقل لم ينظر إلى ما بعدها ولا إلى غيرها؛ جعل القصاص في كل قتيل حتى بين الكافر والمسلم؛ لأنه أخذها بالعموم وجعل 

ما بعدها إِما هو تأكيد» وأجرى الكلام على مجراه وفق سنن العرب. 

وتخهوو تلن عغلون سردن الكرة رويس ا بعناهاء :فاك تهون أن نقاق "عند تقولل | نيدل برعا وننبي الح في قولنا: 0 

آمنوا كيب عكر القصَاص في | [البقرة117]» فلهذا استثنوا من ذلك أمور. 

والحق -والعلم عند الله- أن الله قال: | وكتبنا علهم فيا أن النَفْسَ بِالنَفْسِ | [المائدة:هغ]ء وقال: إومَنْ قبل مَظَلَوما| [الإسراء:عم]ء 

ول يحدد إِفمَدْ جَعَلْنا لولِيه سلْطَانًا| [الإسراء:م]» فلا يستثتنى إلا من استثنته السنة» ومن استئنته السنة اثنان: الأول: الكافر إذا قتله 

مؤمن» فلا يقتل مؤمن بكافرء إذا لا يقتل ولي الله بعدوه. 

الثاني: الوالد مع الولد» وكلمة الوالد تشمل الأجداد وإن علواء فلا يقتل والد بولدهء إلا أن مالكاً رحمه الله استئنى من هذه واحدة 

وهي أن الوالد إذا أخذ ابنه وأضجعه فذبحه بهذه الصورة متعمداً وليس عن حالة غضب ولا عن حالة تأديب وإنما باختياره فإنه يقتل 

بهء وهذا القول تميل إليه النفس؛ لأن الأب في مثل هذه الحالة التي يفعلها جهاراً عامداً تخل عن أبوته» لكن ابمهور على أنه لا يقتل 

والد بولده. 

قول الله جل وعلا: رياس ولد بالعبد ا بالأنق) [البقرة:114] هذا على سنن العرب في كلامهم فلا يعني ذلك الى 

لقتل بالذى أو أن اللا مكل الاق يا أنه لا يعني أن الفرد لا يقتل بابماعة أو أن اجماعة لا تقتل بالفرد؛ لأن هذا فيه استباحة 

للدماء» وقد رفع ل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن غلاماً من أهل صنعاء قتله سبعة فقتلهم به وقال رضي الله عنه وأرضاه: لو 

الأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلهم به لأنه لو قن إن اجماعة لا يقتاون بالفرد يأتي إنسان له عدو فيذهب إلى رفقاء له ويتفق معهم 

على قتل غريمه حت يستحيل شرعاً قتلهم جيعا . ببم» فتبدر الدماء» وتضيع أموال الناس» لكن يقتل ابجماعة بالفرد 5 يتل الفرد او 

لق حاعة ات أولى. 

قال الله: إن عي لَه منْ أخيه شي [البقرة:1] هذه الآية العلماء يستدلون بها على أن أخوة الإيمان لا ينزعها شيء. 

إفَاتبَاعْ بالمعروف وَأَدَاءٌ ليه بإِحَسَان| [البقرة:178]ء والمعنى: أن الإنسان إذا تنازل عن حقّه في القصاص فإن له أن يقبل ويعطى 

الدية» فيكون الأداء من نفس صاحب الجناية بإحسان إليه. 

والناس في زماننا هذا سلكوا بها مسالك غير مودة» وأنا وقفت على بعض أمور شرعية أو إدارية لا يحسن نشرهاء لكن المبالغة في 


الذي 
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طلب الفدية أمى غير مود شرعاًء وصحفنا -للأسف- تعب بأخبار لا تمد في هذا الشأن» فيقال: مثلاً إن أهل الميت يتنازلون إذا دفع 
لهم كذا كذا من الأموال» وهذا أمى غير ممودء ولا أَويد أن يسهم البعض فيهء وقد يينت هذا كثيراً في دروس لنا سلفت؛ لأن هذا 
فيه نوع من المتاجرة» لا بأس بالشيء المعقول أو أن يطلب الإنسان القصاص الذي هو له» أما أن يأ أولياء دم ويريدون أن يغتنوا 
على حساب ميتهم فهذا أمى غير مود أبداً. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ولك في القصاص حياة) 

تفسير قوله تعالى: زول في القصاص حياة) 

قال الله: وَلَكْ في الَْصَّاصٍ حي ا ولي لَب للك تَقُونَ| [البقرة:٠١].‏ 

شرع الله القصاص حفظاً للدماء» والناس إنما يحتككون في ثلاثة أمور: في الفروج» والدماء» والأموال» ولا ريب أن المقصود من 
الآية أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل يقتل خاف على نفسه فامتنع عن القتل شفظ نفسه ونفس غيره؛ قال الله جل وعلا: |أنه من 
" سا بير نَفْسِ أ ساد في الأرض فَكَأَعا قتَلَ الناس بميعا ومَنْ أَحيَاها فَكأَنَا أحيا الئاس جَميعًا| [المائدة:«م]ء والتاريخ العربي 
الأدبي والسياسي مليء بقضايا عفو عند القصاص وأخبار من ثبتوا عند الموتء أو قضايا طلب القصاصء منها: أن رجلا قتل رجلا 
وكلاهما من أهل المدينة» فلما كانت ولكلة معاوية رفور الاعف وأرضاء كانه تورية المي قد ادر اسك الركك 

فذهبوا إلى معاوية فأقدم القاتل بين بده ناس ا ليعترف قال: يا أمير المؤمنين! تريد أن أعترف شعراء أم نثراً؟ قال: بل شعرا 
فاعترف شعراًء فلما اعترف شعراً سلمه معاوية إلى ورثة القتيل ليقتلوه على ما جرت به عادة الناس يوم ذاك؛ لأن هذا أمى مفوض 
ا الدم فلما خرجوا به إلى ساحة القصاص جاءت زوجة القاتل المحكوم عليه بالقتل تودعه وودعته أنها لن تتزوج بعده» 
وكان فيبا نحة من جمال» فقال: واللّه ما هذا وجه من تريد أن تحرم من الرجال بعدي» فالمسكينة علبت على أمرها آمنت بقوله فذهبت 
وجدعت أنفهاء فلما رآها قال: نعم» الآن اطمأنت نفسي؛ لأن مثلها لا ينظر إليهاء وحضر أمير المدينة آنذاك القصاصء لإيء بالسياف 
الذي هو من الورثة» وجاء الأمير» فرفع القاتل بصره إلى السماء وقال: أذا العرش إني عائّذ بك مؤمن مقر بزلاتي إليك فقير واني وان 
قالوا أمير مسلط وحجاب أبواب لحن صرير لأعم أن الأمى أمرك أن تدن فرب وإن ترحم فأنت غفور ثم نادى صاحبه وقال: كيف 
تضربني؟ فأخبره قال: ليس هكذاء فإنني ضربت أباك ضربة ل يتحرك منهاء وعلمه كيف يقتله يعني: أبن يكون حد السيف» فقّال من 


يدوه ققخ ناوه انث التق لددميه حفر رماتو دهده يد كها المتوضرة إفاءق العت اوق الكامز اراق عرسا كنا جف افرط 
شهك فصرب هو ثاب جر عصو - حو _- - - عن 
القديم والشاهد منها الثبات عند الموت. 


وقدم رجل للموت وكان فصيحاً بليغاً فإذا به بين كفن وجلاد وسيف وقبور محفورة فارج عليه» فال له الناس: أبن فصاحتك؟ قال: 
من أين الفصاحة؟ #رخدور» وكنن منشور» وسيف مشهور» من أبن تأتي الفصاحة؟! وهو معذور. ش 

وقد مى معنا في دروس عدة أن أحد وجهاء العرب وفصحائها كان من اللحارجين على المعتصمء فقدمه المعتصم للموت» فاراد المعتصم 
أن يعلم أ جنانه من لسانه» وإذا بالنطع والجلاد فقال: يا أمير المؤمنين! قبح الذنب» وكبرت الجريرة» والظن بك أن تعفو ثم قال: 
أرى الموت بين السيف والنطع كامن يلاحظني من حيث ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ ما قضى الله يفلت يعز 
على الأوس بن تغلب موقف يسل علي السيف فيه وأسكت وما جزعي من أن أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت ولكن خلفي 
صبية قد تركتهم وأكادهم من حسرة نتفتت كأني أراهم حين أنعى إلههم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا فإن عشت عاشوا سالمين 
غبطة اذوه الردى عنهم وإن مت موتوا فقال المعتصم: تركتك لله ثم للصبية وعفا عنه. 

أقول: التاريخ العربي والمعاصر مليء بأحداث مثل هذه تبين أن الرجال يتفاوتون في هذه المواقف» موقف أن يرى الموت عياناء وقتل 
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الميت عياناً يسمى في اللغة: قثل الصبرء والنبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد خصومه صبراً في وادي الصفراء وهو عائد من غزوة بدرء 

كان يغاظ عليه ويسبه أيام دعوته الأولى فقتله» وينسبون أشعاراً إلى أخته تعتذر لرسول لله صل الله عليه وسلم» لككن في نسبة تلك 

الأشعار إليها ثثيء من الضعف في السند. 

وخرعة المعل معان با قال ساو حق لله» وحق للورثة» وبحق ليت وحق الله سقط بالتوبة أو بمغفرة من الله بمشيثته؛ لأنه 

متدرع قود الله: إن اله لا يخفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاءً] [النساء:م؛]» وحق الورثة يخيرون بين القصاص 

١و‏ الدية او العقوع وحق الميت لا سبيل لنا إلى معرفته» وهو يكون يوم القيامة» حت أو قتل القاتل عمداً واقتص منه لا إسقط حق 

الميت؛ لأن الميت في قبره لم إستفد شيئاً من القصاصء وإنما استفاد الورثة» وكذلك إن أخذوا الدية» فيبقى حق الميت قائاً فإذا كان 

يوم القيامة يسوقه إلى ربه ويقول: يا رب سل عبدك هذا في قتلني؟ فإن كان الله قد تاب على هذا القاتل سيوجد مخرج لهذا القاتل 

ويرضي الله المقتول» وهذا لا يمكن أن يقع إلا بين يدي الله وحده» وهو المتكفل النتوقيك ويرضي حضييكة أنااشتك الناشى اله 

يكن أن يقع شيء من هذا أبداً. 

والقتل على وجه الإجمال له ثلاثة أحكام: قتل العمد» وقتل شبه عمدء وقتل خطأء وقد نص الله في القرآن على اثبين: العمد» والخطأء 

أها كني العيكن م يتعرض الله له في القرآن» فلذلك أنكره مالك» ولكن جمهور العلماء ومنهم الأمة الثلاثة على أن القتل ثلاثة: عمد» 

وشبه عمدء وخطأء وقالوا: العمد: قتله بآلة يغلب على الظن أنها تقتل» وشبه العمد: ضربه بآلة يغلب على الظن أنها لا تقتل فقتله» 

واتخطأً: ألا يتعمد قتله أصلا. 

ومن شبه العمد الذي لم ينص الله عليه في القرآن لكن ألمح الله إليه قتتل مومى للغلام القبطيء قال الله: فّه موسى فقَصَى عَيد| 

[القصص:ه »]١‏ فإن موبى تعمد ضرب القبطي ول يتعمد قتله» فهذا يسمى قتل شبه عمد» ولا يسمى قتل خطأً. 

وينجم عن جرعة القتل ثلاثة أمور بالنسبة للقاتل: أولاً: الإثم» وهذا أعظم الأشياء» وقتل النفس الحرمة من أعظم الذنوب. 

ثانياً أنه يحرم من الميراث إن كان من يرث من مقتوله. 

ثالثا: أنه ينفذ فيه القصاص إن طالب به ورثة القتيل أو الدية أو العفو عنه» فهذه الثلاثة نتعلق بالقاتل عمداً» أما قتل شبه العمد 

فيسقط القصاص لكن يبقى الثم وتكون الدية مغلظة. 

أما قتل اللخطأ فلا يوجد إِثم» لكن توجد دية مخففة يتحملها عصبة القاتل» ولا يوجد إِثم لكن على القاتل الكفارة إما عتق رقبة أو 

صيام شبرين. 

وبعض العلماء في المدينة جاءه رجل لم يكن مشهبوراً بالصلاح وذكر أنه قتل أحداً خطأ بسيارة فقال: ما علي؟ والشيخ تفرس في هذاء 

وعتق رقبة غير موجود» فقال: صم شبرين متتابعين» قال: فققط؟ فاستغلها الشيخ وقال: لاء بزيادة» قال: ما الزيادة؟ قال: أن تفطر 

في الحرم» فذهب الحرم وكان يسمع فيه قران» ودروسء فتغير حاله بالكلية» وهذا جواب يقبل إذا كان الشيخ على يقين أنه ممكن أن 

ناخ بطر ره للرجل تعديل الخال لو تنين له أنه عاجز أو تسبب في أنه أفطر» وهذه أمور تربوية ياجأ إليبا أحيانا. 

والمقصود من هذا أن الله جل وعلا حرم الدماء؛ وقول الله جل وعلا: | كتب عَلَيكر الّقصاص] [البقرة:1774] إوَلْكرْ في الْصّاصٍ 
حَيّاة| [البقرة:1179]» كل ذلك حتى يسود في الجتمع الأمن» وتعم فيه الحياة» وأن يأنف الناس من أن يقتل بعضهم بعضاء لأن في 

إبقاء حياتهم نفع لأنفسهم وطاعة لربهم. 

هذا ما تيسر إعداده» وأعان الله على قوله. 

نسأل الله لنا ولك التوفيق» ونعتذر إليك5 عن التقصير» وصل اللهم على مد وعلى آله والخد لله تزتن العا 
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الوصية مشروعة للأقربين من غير الورئة» فلا وصية لوارث» وللوصية أحكام بينها العلماء» وهذه وصية مخلوق لخاوق» ثم أعقبها الله 
يوصية لعباده. 

وقد فرض الله الصوم علهم؛ لتحقيق التقوى» وهو من أركان الإسلام» فيجب عل كل مسلم بالغ عاقل أن يصوم شبر رمضان» وان 
مز عن صيامه لكبر أو مرض مزمن فعليه كفارة طعام مسكين عن كل يوم» والمسافر والمريض يفطران ويقضيان. 

0 تفسير قوله تعالى: (كتب‎ ١ 

ا 


0 دا واشرك أن له إله إلا الله وحده له شريك لهء» وَاكرن أن سيدنا ونبينا عمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله وأححابه» 


وعلى سائر من اقتفى رم واتبع مذبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 
وبعدك. 


فهذا لقاء متجدد ضمن تأملاتنا في كلام ربنا جل وعلاء وما قد انتبينا في اللقاء السابق إلى قول الله جل وعلا: | ولك في الْصَاصٍ 
11 ابن الألبَاب لعذكر فون [البقرة:11/9]. 

واليدم. نزدلف إلى قول الرب جل شأنه: | كتب عليكز إِذَا حَصَرَ أحد كر لوت إن ترك حيرا الوصية لأوالدين قري اروف 
حَمَا على القن * قن ده بعد ما مع وا َل ال يمأو إن اله يع عله * قَنْ خَافَ من موص جَنمًا أ َإِنًا فَأَصَلَحَ 
يهم قلا نم عليه إن 21 عفُور وحم | |البقرة: ١8٠١‏ - 1815]. 

هذه الآبات الثلاث تلوناها جميعاً لارتياط أحكاءها ببعضباء وهذه الآية صدرها ثما أشكل على كثير من المفسرين» واختلفت فيه كامة 
الفقهاء» وربما وصل إليك بعض عل عن هذا كلهء وسنشرع في بيان الآية فقهياً ولغويأء واسترشادياً من حيث ابخملة. 

أوجب الله جل وعلا الوصية هنا بقوله: | كتب عَليكر إِذَا حَضَرَ أحدَ ك1 الركان شاحراً الوصية للوالدينٍ وَالأَفريينَ| [البقرة:١8١]»‏ 
والوصية: هي القول المبين لما يراد العمل بهء وهي هنا لمخصوصة بما بعد الموت؛ فعنى قولنا: أوصى فلان» أي: ذكر قولاً بيين ما يطلب 
من غيره أن يفعله بعد موته» هذا معنى الوصية. 

والتعبير القرآني باللفظ (كتب) يدل على الفرضء والذين طلب الله أن نوصي لهم بنص القرآن هنا هما الوالدان والأقربون. 
والإشكال أن الله جل وعلا ذكر حق الوالدين وحق الأقربين في آيات المواريث» فن هنا جاء الإشكال عند أهل الع وهل هذه 
الآية محكمة أم منسوخة؟ سلك الشافعي وكثير من العلماء المسلك التالي في فهم الآية: فقالوا: إن الله جل وعلا كتب وفرض الوصية 
هنا للوالدين والأقربين بآية الوصية» وفرض حا للوالدين والأقربين في آية المواريث» قالوا: فنحن بين آيتين إما أن نمع بينهما فنعطي 
الوالني. ما فرضه الله لما فى آية المواريث» ويحق لنا أن نوصي لهماء بل يجب علينا أن نوصي لهماء أو أن ننسخ المتقدم بالمتأحرء فليا 
احترنا يينهما عمدنا إلى مرح خارج عن محل النزاع؛ فوجدنا في السنة حديئاً اتفق الناس على نقله نقلا متواتراً وإن كاقق أصاد عيديث 
احاد» لكنه لا اختلاف حول متنه» خعلناه هو المرخ» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا وصية لوارث) فكنا به على آية الوصية 
أ منسوخة» وهذا القَول اختاره جمع من العلماء» ومن أشبرهم من المفسرين ابن كثير رحمه الله. 

وسلافا الخرون مسلا ار فقالوا: لا نقول: إن آية الوصية منسوخة» ولكن نقول: إن آية الميراث مخصصة لآية الوصية» فنأتي لمن 
فرض الله لهم في آية المواريث فنخرجهم من الوصية» ونبقي الوصية للقرابة» ولمن لم تخرجهم الوصية؛ ولمن لم تخرجهم آية المواريث» 
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وآية المواريث لا يمكن أن تخرج الوالدين إلا في حالة واحدة: إذا كان كلاهما أو أحدهما كافرأء فإذا كان أحدهما كافراً أو كلاهما 

استطعنا أن نمع ما بين إعمال آية المواريث وإعمال آية الوصية؛ لخعلوها مخصصة لآلية الوصية. 

والقاسمي -رحمه الله صاحب كاب (محاسن التأويل)» نقل ما ذكره العلماء يا صنع غيره من المفسرين» ثم كتب في كتيب عنده 

خاص أسماه (الموارد ولسوا العلمية)» وهو ما يطرأ عليه بعد التأليف» فكتب رأياً آخر لم يدونه في محاسن التأويل» وقد اطلع عليه 

الأستاذ ممد فؤاد عبد الباق رحمة الله تعالى عليه وأدخله في متن التفسير عندما أخرج تفسير القاممي (محاسن التأويل) للناس» وهذا 

الرأي يقول فيه: إن الوصية هنا للشيء المعهود» ولا تنازع ما بين آية المواريث وآية الوصية» فليست الوصية هنا بمعنى أن الله يلزمنا 

أن تكتب لفلان كذاء وفلان كذاء وإنما معتى: | كتب عَليكر إِذَا ضر أحدَ ف اموت إِنْ ترك حيرا الوصية للوادين والأقريين 

بالمعروف] [البقرة:18] أي: فليتق الله وليعمل بما أوصى الله به في آية المواريث» فيعطي كل ذي حق حقه» ولا يأتي بطرائق أو 
بل يحيد بها عن التقسيم الشرعي الذي نص الله عليه في آية المواريث. 1 

وقال القاسعي رحمه الله -في معرض ما قال-: ولا أدري إن كان أحد قبلى ذكر هذا أم لم يذكره. 

وأنا على اطلاعي لم أقف على أحد قاله قبل القاسعي» وقد يكون - كا قال القاسمي- قد قاله غيره» والذي يعنينا أن هذه تخريجات العلماء 

من حيث اجملة. 

وقال آتحرون -وهو في ظنى رأي بعيد جداً-: يعمل بكلنا الآيتين» وأن كلتبهما محكةء معوا ما بين آية المواريث وآية الوصيةء وهذا 

وان العتازه 3 كته هري وإن كنت أراه بعيداً في الترجيح. 


٠١6‏ تفسير قوله تعالى: (ن بدله بعدما سمعه) 

تفسير قوله تعالى: (فن بدله بعدما سمعه) 

قال الله تعالى: إفَن بده بَعدَ ما سمعه فَْنَا مه عل الي يلوه إن لله سميع عليم ]| [البقرة:181]. 

ينبغي أن تعلم أن المخاطب ببذه الآية ثلاثق» وهم أولا: الشبود» فيكون اللخطاب لهم بألا يكتموا الشبادة» وثانياً. الوصي القائم على 
تنفيذ الوصية» ويكون الخطاب له بألا يغيرها ويجور فيهاء ثالثاً الورثة» ويكون اللحطاب لحم بألا يحولوا بين المال وبين وصوله لمن أوصى 
له به صاحب المال. 


0١.0‏ تفسير قوله تعالى: (فن خاف من موص جنفا أو إِثما) 
أما قول الله جل وعلا: إفْن خاف من موص جنفا أو إِثا فأصلح بينهم فلا ثم عليه إن الله فور رحم | [البقرة:85١].‏ 

الجنف: هو الميل والعدول عن الاستواء» والفرق بين الجنف والإثم: أن الجنف هو اللخطأ من غير عمد» وأما الإثم: فهو الجور بعمد. 
ومعنى: (خاف) في قوله جل وعلا: إن خاف من موص جنفا أو إثما| [البقرة:187] أي: توقع وغلب على ظنه وعلمه» فثلا: تريد 
ان تخرج البافة القائية ظهرا والسماء ملبدة بالغيوم» تقررت ان تخرج السباعة الواحدة والنبحك» فسألك بعض من يعرف موعدك: لم 
بكرت؟ فتقول: أخاف أن تمطر السماءء» والمعنى: أتوقع أن تمطر السماءء أو يغلب على ظني أن تمطر السماء فتعيقني» فهذا معنى قول 
لله: إن حَافَ من موص جََمًا أو تا [البقرة:187] ويصبح المعنى هنا: أن الوصي أو من كان حاضراً إذا غلب على ظنه أو 
توقع أن الميت -ونسميه ميتا باعتبار ما سيكون» والا فعند ما يوصى الإنسان فإنه يكون في حالة رشد وقدرة- يريد أن يضر بالورثة» 
فيوصي بأكثر مما ينبغي» أو أن يكون المال قليلا لا يحتمل أن يوصي منه» فتدخلت بكلام طيب هين ين تَخئى فيه من وقوع هذا 
الميت في الخطأ إما بعمد أو بغير عمدء فهذا ليس كالأولين الذين خوطبوا بقول الله جل وعلا: |قّنْ بدله بعد ما سمعه| [البقرة:181]» 


511216120 ١٠ 


١‏ _سورة البقرة 


ل 


فقد اختلف الوضع» فالأولون يريدون الإفساد» فلذلك حذرهم الله وقال: [إنَّ الله ميع ع | [البقرة:181]» وأما الآخر في الآية 
الأخرى فقد أراد الإصلاح والذي أشكل على أهل العلم هو أن المصلح أت التذييل على أنه يغاب» فل قال الرب جل وعلا: مام 
يِه نالل َفُور رَحمٍ | [البقرة:87١]؟‏ ويمكن توجيه الاسمين الكرمين من أسماء الله الحسنى هنا على الأمرين» فيصبح: أن الموصي 
-وهو الميت- لو أخطأ أو تعمد اللخطأ فذره أو نيبه من هو عنده فرجع عن خطته» فكأن الله يقول: فإن الله غفور له ما كان منه 
في الأول؛ لعودته إلى الحق» ورحيم بمن أرشده ودله على أن يعدل عن الخطأ والإثم» فينصرف (غفور) إلى الذي أخطأ ثم آب» و 
(رحم) إلى من أرشده ودله على اللحير» وببهذا فيما يبدو لنا يستقيم المعنى. 


من فوائد آيات الوصية 

من فوائد آيات الوصية 

تعود للصناعة اللغوية في الاآية» يقول الله: | كتب عليْك إِذَا حضر أحد كا الموت] [البقرة:18] أي: إن حضرت مقدمات الموت: 
والا فالموت إذا حضر فلا يمكن لأحد وقته أن يتحدث أو يوصي أو يقول شيئاء والإنسان عند الموت تغلب عليه جبلته ويفىء إلى 
أصل نبنته فالذي هو ذو غرس جيد؛ ومعدن كم وأصل في الناس؛ حتى ولو صاحب حياته أخطاء على بعض قراباته ومن حوله؛ 
فإنه إذا دنا الموت يشعر بالندم» فيحاول أن بعوض ويتراجع » وأما والعياذ بالله من كان سيء السريرة أصلاً وخبيث النفس» واللؤم 
فيه متحك.» فاش رسع الوو وه المونك رقيل الأز ويالك 

واللحير في القرآن ورد كثيراً بمعنى: المال» ومنه قول الله جل وعلا: وله َب امير لَسَدِيد) [العاديات:] لكن هنا إإِنْ ترك حَيرًا! 
[البقرة:١8١]‏ فيها إشعار لغوي أنه ليس كل مال يوصى منه» إلا ما اجتمع فيه مان الأول: الكثرة» ومرد القلة والكثرة إلى 


العرفية 
والأمن الثاني: أن يكون ا من وجوه حسنة مباحة» فالمال إذا كان 0 0 من وجوه حسنة فهو الذي 0 00 


القرآني بأن تكون فيه الوصية» وهذا الذي يفهم من السياق اللغوي لقول الله جل وعلا: [إنْ ترك حيرا لضي للوالدينِ والأقربين 
بالمْعروف حَمًا عل المتقينَ) [البقرة:18]. 
وقد جاء في أثر عند 0 أحمد -رحمه الله تعالى-: (أن أحد الصحابة جمع أكبر بنيه وقال له: ادع إخوتك» فدعاهم» فقّال لهم: إنني 
أريد أن أوصي وأبدأ بيتبم في حجري» ولما قال: يتي» معناه: أن هذا اليتبم ليس ابناً هذا الموصي» فأوصى له بمائة من الإبل والنياق» 
وكانت تُسمى المطيبة عند العرب» فال الأبناء وهم يتبامسون: إننا وان رضينا بهذا في حياة أنيتا فلن نقبل به بعد وفاته» فلذهب الأخ 
الأكبر وأخبر أباه» فقال الأب: -وما أسعدهم من جيل لأنهم يحتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسل- بيني وينم رسول الله 
حر موا اراراك ون الح روي تررس الى را وي ازا ابي لا قائة عفنيه 
صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه» وقال: (لا لا لا) ثم قال: (:مسة» عشرة» خمسة عشر) ويرتفع حق عق أوضلها فل الله عليه 1 
دفي إل أربعن افقال: (فإن أييت فأريعون) :وهو أراد أن يعطيه:ماقةة :وهذا من دلالة كال عقله صل الله غليه وسلم؛ ؛ لأن هذا 
10 لنزاع» ويفضي إل شو ظن امل ياك بههم» وقد يفهم منه أنه أراد الفخر والحيلاء؛ إذ حرم من لمم الحق فوزعه في غير 
538 فقال صل 1 وسلم: ( (فإن أبيت فأربعون)» ثم إن النبي صل الله عليه وسل كأنه أعب باليتم؛ إذ معه هراوة يضرب بها 
اعمال» فقال: (ما اعظمها من هرواة بيد تيم !). 
ثم إن الرجل قبل أن يودع النبي عليه الصلاة والسلام قال: (يا نبي الله إن لي أبناء وإن منهم ذوي لحى -أي: كارا- وإن أصغرهم هذا 
ل -فادع له» فوضع الني صل الله عليه وس يده على جببته وقال: بارك الله فيك) ثم إن هذا الشاب 
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بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوق له بالرجل الذي فيه ورمء أو بالببيمة التي في ضرعها ورم ليقرأ علييما أو على أحدهما فيضع 
يده؛ ثم إسمى الله» ثم يتفل فيباء ثم يضع يده على موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه؛ ثم يضع على الورم سواء كان 


4 تفسير قوله تعالى: (يا أبهها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) 

تفسير قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) 

قال الله جل وعلا: إيا أَمها الِينَ آمنوا كتب ليك ليام 4 كيب عل لين منْ لكر لعَلَكر بتقُونَ * يام مَعْدُودَات قَنْ كان 
رساادض َف فده من 0 0 الي يطيقوته فذية طَعَام مشكِين| [البقرة“8١‏ - 184] إلى آخر الآيات. 

قول الله جل وعلا: إيا آَم الذينَ آمَُوا| [البقرة:8١]‏ هذا نداء امة م معنا نظائر له من قبل» ومعنى: | كتب عَليكر الصياء! 
|البقرة:87/١]‏ اي: فرض. 

والصيام في اللغة كا تعلمون: الإمساك» سواء كان عن كلام أو عن غيره» ويقال: صامت الريج إذا ركدت وسكنت» ويقال: صامت 
اللخيل» إذا لم تعلف» ومنه قول روبة بن العجاج: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك المجما وأما في الشرع: فهو 
الأستالك عن اللفتظ اك نو تروف عرض إلى ملل قر له اش نأا الَنِينَ آمَنُوا كتبٌ| [البقرة:8١]‏ أي: فرض إعَليكر الصيام 
3 كَ ع الينَ من ملك لعلكر تتَقَونَ] [البقرة:186]. 

ما وجه الشبه بين صيامنا وصيام من قبلنا؟ هل ذلك في الكيفية؟ أم في الأيام؟ كل ذلك محتمل» لكن لا نستطيع أن نزم به» بمعنى 
أن الصيام فرض على الذين من قبلنا لكن هل فرض عليهم رمضان؟ هذا ظاهر القرآن لكن لا نجزم به» فهل كانوا يصومون من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ هذا ظاهر القرآن أيضاً لكن لا نستطيع أن نجزم به» وائما الذي نجزم به أن الصيام عبادة تعبد الله 
بها من قبلنا. 

ثم قال تعالى: اما مُعدُودَات| [البقرة: 4 ]١‏ وقال بعدها بآية: ََررَمَصَانَ الي أَنِلَ فيه لرَ] [البقرة ١8:‏ ]» وجهور المفسرين 
على أن شبر رمضان في الآلية المذكورة والمبدوءة بالمبتدأ هو تفصيل وإزالة إبهام من قوله تعالى: | أَيامًا مَعدودَات| [البقرة:84١]»‏ 
وعندي أن هذا خلاف | 

والعق أن 0 [البقرة:18] أي: في أول الأمرء ثم عقب بقوله: | أَيَامَا ممدودَات| [البقرة:14] فد تكون 


00 


يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شبر» ثم قال سبحانه: (فَنْ كن مدكر مريضًا أو على سَمرِ فده من أَيام أخ| [البقرة:84١]‏ يقضي 
فيها صيام الثلاثة ام لوت فاعلاف برمضان. 
ثم قال سبحانه: |وعل الَذِينَ يطيقوته | |البقرة 184] أي: يطيقون صيام ثلا أيام |فية طَعَام ملكينٍ| [البقرة:184١]‏ بمعنى: أنه مخير 
ولنسن بواجي عليةء كته ار أفطن يسا إلى الفدية» ثم قال سبحانه: افن تطوخ حيرا فهو حير له [البقرة:84١]‏ إما أن تكون زيادة 
في الفدية» أو جمع ما بين الصيام والفدية ون مَصَومُوا حور لك [البقرة:14١]‏ والمعنى: أتك. إذا كنتم تقدرون على الفدية» وتقدرون 
على الصيام فالصيام في حمّم ل إن كنم تَعلمُونَ| [ | [البقرة:188]. 

ثم ارتفع الأمس وارتقى إلى تكليف أكبر» فنسخت الثلاثة الأيام» وحل بدلا منها شبر رمضانء فليس شبر رمضان هو الأيام المعدودات» 
وبضعي لاق أ 'لغةالعري) أن يقال لشن لا ينقص عن السعة وعكرين يزما: إن أيامه أيام معدودات وقول بعض الوعاظ بهذا هو 
قول جمهور المفسرين» لكنني لا أستحسنه. 
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6 تفسير قوله تعالى: (شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) 

تفسير قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) 

قال الله تعالى: شير رَمَضَانَ الي أَنزِلَ فيه الْعرانُ هدَى للنّاسٍ وَيّنَات مِنَ ادَى مَالقُرقانَ فَنْ شَبدَ منكر الشَّرَ] أي: حضره 
|فلِيَصمه | [البقرة:1] أي: فليصم الشبر. 


فهذا النص 5 صيام رمضان» وليس قوله جل وعلا: إوعل لين يطيقوته | |البقرة ]4 لأن الأولى نمكم عن الغلاثة الأيام 
لا عن شبر رمضان. 


ص 2 
004 ا اس ه 226 


ثم قال الله: ! اَن مد مك ار فيصمَهُ وَمَنْ كان مَرِيضًا أو عل سف فد بن يام حر [البقرة:18] أي: من حضره الصيام 
وهو من أهل رمضان وهوثي سفر أو كان يا فد من أَيَام 75 [البقرة:85١]»‏ وبهذا يفهم أن التكرار هنا يتكلم عن قضيتين» 
لكننا لو جعلنا شبر رمضان د لولم بعدودات عدا التكرار مرتين» وهذا ينزه عنه كلام الله 0-8 الأولى في قول الله جل 
وعلا: إفَنْ كن مذكر مريضًا أو على مده من أيام حر [البقرة:84١]‏ أن تمل على أن المراد الثلاثة الأيام» وأما قول ربنا 
في الثانية: |ومن كان مريضًا ول هر فعدَّة م يام حرا [البقرة:8١]‏ فهو يتكلم عن شبر رمضان؛ لأن الآية عندنا في الأول 
ماشوخة: ١‏ 

وقوله تعالى: ((ومن 55 مريضًا دعل سفرٍ)) بتقدير فأفطر» فده م أيام 0 الله 5 ع و رلك بح اا 


[البقرة:86/١]»‏ ويلاحظ هنا أنه لا ذكر لقضية التخيير» ولا ذكر لقوله جل وعلا: أن تصوموا 1 | [البقرة:1814١]‏ ولا ذكر 
كذلك للفدية؛ لأنه لا يوجد إلا صيام وقضاء. 


ثم قال تعالى: إيريد 0 الا ار العدة ولشكيروا الله على ما هذا فر للك تَشَكرُونَ| [البقرة:86١]»‏ قوله: 
كوا الْعدَّة| [البقرة:80١]‏ تعليل لأمره جل وعلا بالقضاء في قوله: إفعدَةٌ منْ أيّام أُعرَ| [البقرة:184]» وقوله تبارك وتعالى: 
| ولشكيروا عل مانا [البقرة:865/١]‏ هذا عند إ كال العدة. ٠‏ 

وقوله: ولعلك َشَكونَ | [البقرة:8١]‏ أي: على ما أباحه لك من الفطر حال المتني» اوبعال مركن وجنات سه ادك 
وك تو هق كان | مريها أو كل سر [البقرة:14]» وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل التفسير» فاجمهور على أن شبر رمضان 
هو نفسه المقصود بأيام معدودات» ويقولون: إن بعض الآبات منسوخة وبعضها غير منسوخ كا هو محرر في كتب الفقهاء. 


المراد بقوله تعالى: (أنزل فيه القرآن) 

المراد بقوله تعالى: (أنزل فيه القرآن) 

هذا الإطلال العام للآيقه وأما, الإطلال اللخاص فإتنا تقول قال الله جل وعلا: إِمَْر رَمَضَانَ الي أَنِلَ فيه الْقُرَآنُ] [البقرة:188] 
اختلف العلماء في المقصود ب | أَنزِلَ فيه القرآن] [البقرة:65١]‏ على قولين: القول الأوكه أن الترا وق ايل من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة في ا الدنيا في و وهذا قزل لات هاس ,رطى الافان عتيناء 

القول الثاني: -وهو الذي أرجحه-: أن المقصود ابتداء نزول القرآن على ب اه عليه وسلمء وكان في شبر رمضان» وقد جاءت 
آثار تدل على أن كي الدماء -عليهم الصلاة م كالتوراة وال نجيل والزبور كلها رلك في شبر رمضان. 

ثم جاء تكرار في الآبة فكو أن الله جل وعلا قال: اشر ريعان الذي ِل فيه القَرَانُ ك1 اناس | وقال بعدها: إوبينات من 0 
والمرقان| [البقرة:1/86]. 
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والجواب عن هذا التكرار أن يقال: إن الحدى الأول هو الحدى الذائع العام الذي يكاد يعرفه كل أحد في القرآن» ولهذا قال: [هدَى 
للنّاس] [البقرة:8١]»‏ وأما الحدى الثاني فهو من غوامض القرآن الذي لا يدرك إلا بالاستنباط» فلا يعرفه إلا العلماء. 


أخذ العلماء من قول الله جل وعلا -ونحوه في القران-: إيريد اللّهُ بكر اليسر ولا يريد بكر الْعسرّ] [البقرة:8١]‏ القاعدة التى تقول: 
وقال 0 يت الفقه على دنع الفيزوتواة ما إشق يجاب الوطر والوطر: معنأه السعة والتخفيف» هذا ثم استنبطه العلماء من 
قول الله: إيريد اله بكر النسر ولا يريد بكر العسيرا [البقرة:86١].‏ 

وكذلك يمكن القول في هذه الآيات المباركات جملة ما قاله الإمام الذههي غة الدوفين أن كني اشاء إكا خط را قن 
رمضان-: وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان عمداً من غير عذر فهو شر من الزاني ومدمن المر» ويظنون به الزندقة 
وهذه العبارة عندما قراتها للذهى عددتها من افضل ما قرات للعلماء في الاستنباط من احكام الشرع» وتقنينه بلغة فمّهية وعظية راقية. 


تفسير قوله تعالى: (واذا سألك عبادي عني فإني قريب) 


4 


ثم قال العلي الكين اذا سََلكَ عبادي عي 1 لت حن دَعْوة الداع إِذَا دعان فَيَستَجيبوا لي ولْيؤْمنوا بي لهم دوا 


[لبقرة 0]. 

ال تبارك وتعالى قريب في علوه» وعلى في دنوه» وهذه العبارة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللم وهي من أجمل ما نقل عنه عند 
الكلام على باب الأسماء والصفات. 

فا ذكره جل وعلا من علوه وفوقيته لا .يتنافى مع ما ذكره جل وعلا من قربه ومعيته. 

قال الصهابة رضي الله عنهم -فيما ورد عنهم في سبب نزول هذه الآية-: يا نهي الله! أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله 
جل وعلا قوله: إوإذًا سَأَلكَ عبادي عَتِي| [البقرة:187] فأضافهم إل اما تشريف» ولم يقل فقل لهمء وإنما اختصرت الطرائق 
اللفظية؛ لتبين لك اختصار الطرائق المعنوية» قال الله جل وعلا: [فَإِنِ قرب 82 [البقرة:85١]‏ ول يأت في القرآن جواباً بالسؤال هكذا 
إلا في هذا الموضع. 

ثم قال سبحانه: |فليستجيبوا لي وليَؤْمنوا بي أعلهم رشدونَ] [البقرة:87١]»‏ وهنا لا بد من تحرير وجه اللحلاف في المعنى ما بين 
الاستجابة والإيمان» فنقول: هما متلازمان» فلا استجابة إلا بإيمان» والإيمان يدل على الاستجابة» لكن من حيث التحرير اللففلى 
الاستجابة نتعلق بالجوارح» والإيمان يتعاق بالقاوب. ١‏ 
ثم قال الله: إلعلهم رهدؤة | اللقزة: 115 ] ولأترزيت أق الاستعابة لام الله مع الإيمان به جل وعلا ودعائه هو منتبى الرشدء فلا 
حصول للرشد الحق إلا بالا يمان به جل وعلا» واستجابة الجوارح افيه ونواهيه» مع دعائه تناد وتعالى. 

والآية ظاهرة المعنى في فضل الدعاء والثناء على الرب تبارك وتعالى» وهذا قد بسطنا القول فيه كثيراً في أكثر من موضع. 


0١.0‏ تفسير قوله تعاللى: (أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى أساتكم) 
تنين قر ا ل ال لك ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم) 
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قال الله جل وعلا بعدها في ختام آيات الصيام: |أحل لكر ليله الصيام الرفث إِلَ نسائكر هن لياس لكر و 
أنكر كنم تحتاونَ أنفسكر فَتَاب عَليْكرْ | [البقرة:817١]‏ إلى آخحر الآية. 

قوله: حك |البقرة :ام |] فيه إشعار أنه كان محرماً وإن كا لا نملك دليلاً صريحاً على ذلك» لكن قال جمهور المفسرين: كان 
المسلم آنذاك في عهد الصحابة يحق له إذا أفطر أن يأ كل ويشرب ويجامع إلى أن ينام» فإذا نام ثم استيقظ لا ييح له بعد ذلك أن يأقي 
أهله» هذا المشبور د وخالف فيه بعض العلماء» لكن شك أن قول الله جل وعلا: عر لكر [البقرة:/81/١]‏ فيه دلالة 
على أنه كان محرما. 

وقوله: |الرقْ 5 نسائكر | ]ليه ينا الرفث: في الأصل ما قبح من القول وخش» وهو هنا مقدمات ابجماع. 

وقوله: |هن هن لياس ل َم ؛ باس شن [البقرة:810١]‏ يذكر العلماء هنا لطيفة حسية ولغوية» فقالوا: يفهم منه الالتصاق والقرب» 
والالتصاق والقرب بيمصعحب معه البعد» فعنى الآية: إذا كان حالم مع أزواجكم حال مخالطة والتقاء إشرة ببدشرة » فن الصعب أن 
تصبروا عنبن» فرحمة بكر أحللنا لك أن تأتوهن ليلا في رمضان» فتصبح هذه الآية مبينة لقول الله جل وعلا: |أحل لكر الصيام 
الرفث إِلَ نسائَكر هن لياس لكر وأنتم لباس لمن عل الله نكر كتم تَختانونَ أنفسك | [البقرة:/11] أي: يحصل متك رغبة في الوصول 
إلى الزوجات» وربما وقع من بعضحم وصول إلى الزوجة؛ فيكون قد خالف الس الشرعي. 

وقوله: (تختانون) مأخوذ من اتخيانة» كا أن الاكتساب مأخوذ من الكسبء يقال: خان الرجل الرجل» إذا غدر به؛ وخان الرجل 
العهد إذا نقضه» وخاتني الدهر إذا تغير حاله من خير إلى شر» وخان السيف إذا نبا» ومعتى: نبا السبيف» أي: لم يقطعء ويقولون: لكل 
صديق جفوة» ولكل عالم هفوة» ولكل سيف نبوة» ويقولون: خانتني رجلاي فم أمش عليباء إما موف أو لفزع؛ لفل أنك تمني 
عليها. 

وكان شوقي - رحمه الله- محبا ل مصطفى كامل» وهو زعيم مصري سياسي » وبينهما علاقة وطيدة» ولكن شوفي كان يمنعه من بره شعرا 
أن صديقه خارج على حكومته؛ ومؤسس لحزب معارض للقصرء وشوقي نشأ في قصرء ولقد ولدت بياب إسماعيل. 

فليا مات مصطفى كامل توقع شوقي أنه سيرئيه بمرئية قل سماعهاء لما بينهما من صعبة» ولأنه ينتظر هذا اليوم» ولأن أصعاب القصر لن 
يعنفوا شوق على رثاء مصطفى كامل؛ لأن مصطفى كامل قد أمن شره بموته» فعندما أراد شوقي أن يرثيه ل يرق بمرثيته إلى ما يريد» 
والمرثية مطلعها: المشرقان عليك ينتحبان قاصيهما في مأتم والداني إلى أن قال: وأنا الذي أرثي الشموس إذا هوت فتعود سيرتها إلى 
الدوران ماذا دهاني يوم مت فعقني فيك القريض وخانتي إمكاني وموضع الشاهد قوله: وخانتي إمكانيء فقانا: إن الحيانة أن تؤمل 


شيئاً فلا يقع >1 كنت تؤمله 
اهمية إلجام النفس بلجام التقوى 


أهمية إلجام النفس بلجام التقوى 

إذا ضعف إيمان العبد -وهذا إذا تأملته في الناس تجدها ظاهراً- وشعر بالنقص في أي مكان ترقب الناس فيه كالا ثم وقع منه نقص 
أو هفوة أو جموح أو عدم وصول إلى مقصود فإنه تضطرب نفسه» فإذا اضطربت نفسه جمحت إما لسع الأفعال أو الأقوال» فإن 
كان تقياً أجمته التقوى ألا يخرج منه ما ليس مود وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المنافق: (إذا خاصم خر)؛ لأنه يشعر 
بالغلبة فتوزه نفسه إلى أن ينتصرء ولا يوجد لام من التقوى» فيحصل جور في في االحصومة» ف شونى - رحمه الله وعفا عنه- عندما قال 
هذه القصيدة وخانه إمكائه؛ وعقه قريضه» وم يستطع أن يقل شيثيرق إلى ما رأد أن يرثي به مصطفى كامل» جنح الوه قي 
لو كان في الذكر الحكيم بقية لم تأت بعد رئيت في القرآن مصر الأسيفة ريفها وصعيدها قبر أبر على عظامك حاني أقسمت أنك في 
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التراب طهارة ملك يباب سؤاله الملكان وهذا خش من القول وكفرء لكن ما الذي دفع شوقي إليه؟ هو إباء كبره الشعري إلا أن 
يظهر» وقلت: لا لجام تقوى حقيقي بمنعه فاطلق لنفسه العناء» وهذا قابل لان يعترينا جميعاء ولذلك لا لجام مثل جام التقوى» ولما 
مى عمر رضي الله عنه على تلك المرأة فسمعها تقول: تطاول هذا اليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء 
غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي وال حياء يكفني وكرام بعلي أن تنال مرا كبه ففي هذه الأبيات أمور غير مقبولة» لكن لما 
ذكرت غخافة الله قال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم المجام لجام التقوى. 

فأنت عندما تريد أن تنش أحداً تحت عينيك: ابنك أو طالبك فإنك لن تسقيه شيئاً أعظم من جام التقوى» وأما المعاومات والمعارف 
فسيصل إليها ذات يوم» لكن أعطه المنبج العام والطرائق التي يصل بها إلى مقصوده» ثم عظم الله جل وعلا في قلبه» وليكن خطابك 
الدعوي والعلمي مبني على أن تعظم الله جل وعلا في القاوب وأما المعلومات والمعارف» أو نثر الأحكام؛ أو رفع الصوت في الوعظ 
فهذا كله لا يقدم ولا يؤخر إن كان الذي تخاطبه محروماً من معرفة الله جل وعلا؛ إذ أن القضية عنده ليست قضية علءء وإنما هي 
قضية ألا لجام من التقوى بمنعه من أن يصل إلى المعاصي. 


معنى قوله تعالى: (وابتغوا ما كتب الله لك.) الآية 


معنى قوله تعالى: (وابتغوا ما كتب الله لك.) الآآية 

قول الله جل وعلا: إوابتَغوا ما كيب اللَّهُ لكر [البقرة:140] هذه آية عامة» لكن أول من تنصرف إليه هو الولد. 

وقواذ:منيحانه» إوكوا واشربوا حق يلين لك الليط الأيضن من الليط الأصود من الجر ثم أَموا الصيَامَ إِلَّ الليلِ| [البقرة:1810] 
هذه ظاهرة» وان كانت أشكلت على بعض الصحابة» لكن المقصود حتى يتبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. 

ثم قال الله: إولا تباشروهن وَأَنتم عَاكفونَ في المَسَاجِد] [البقرة:810١]‏ فالإسلام يرق بأتباعه في قاعدة تحتمل ابميع» لكن القواعد 
- كلما علت المنازل- لا تحتمل إلا القليل» حتى تصبح لا تحتمل واحدا. 

فالصيام منزلة جبرية» بمعنى: أنه فرض علينا جميعاً في حالة الصيام ألا نأتي أهالينا إلا ليلاء وأما المعتكف فليس له أن يأتي أهله ليلا 
وهي منزلة أضيق» فقال: إولا تباشروهن] [البقرة:181] وقبل قليل قال: إِقَالآنَ بَاشروهن] [البقرة:181]» ومعلوم لديك أنه ليس 
كل الناس عاكفين في المساجد. 

وظاهر القرآن أن أي مسجد يعتكف فيه فالاعتكاف من الناحية الفقهية يقع على ثلاثة أوجه: بقع سنة» ويقع مندوباء ويقع واجباء 
فيقع سنة في العشر الأواخر من رمضانء ويقع مندوبا في كل وقتء إلا العيدين؛ لأنه لا صيام فيهماء ويقع واجبا إذا نذر» فألزم 
5 تعالى: تلك حدود الله قلا تقربوها كَدَلكَ ين الله آياته للناسٍ لَعلّهم يتقُوتَ] [البقرة:810١]‏ امد لله الذي بين لنا آياته» فنسأل 
لله كا بين لنا آياته أن يرزقنا التقوى والعمل بباء هذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده؛ والله المستعان» وعليه البلاغ» وصلى الله على مد 
وعلى آله» واحمد لله رب العالمين. 


]15| تفسير سورة البقرة‎ 601١ 

سلسلة محاسن التأويل: - تفسير سورة البقرة [ه١]‏ 

لقد حذر الله المؤمنين من أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» أو أن يستميلوا الحكام إلييم بالمال ليأخذوا مال الغير. 

وكذلك نيهم ال عقاك إلى أن بسالرا اسوك ىالا مون الدينية التي تنفعهم وتقيم دينهم» وعدم السؤال في أمور الدنيا التي تعروف 
بالتجربة والحبرة. 
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وكذلك حذرهم من أن يلقوا يأيدهم إلى التهلكة» فالتهور ليس بمنقبة كا أن الإحجام في غير وقته ليس بمنقبة» فالإقدام يكون في الوقت 
المناسب» والإحجام يكون كذلك في الوقت المناسب. 
ثم أمرهم بالإنفاق في سبيل الله تعالى فإن ذلك طريق من طرق الفلاح والنجاح. 


0٠0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بيتك الباطل) 

إن امد لله تدده ونستعينه واستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يبده الله فلا مضل له, ومن ظال فلن عدا 
ولبا طرشد رافك أذ لا إلذ إلا الله وعدولة شرك رافك أن ددا وررو هرا عله ورساة: عل الله فليه وغل اله وأصفابة: 
وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منيجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: كا قد انتبينا في اللقاء الماضي إلى آيات الصيام, ونزدلف اليوم إلى قول الله جل وعلا: إولا تا كوا أموالكر يك بالباطل 
تدا با إِلَ الحكام لا كوا فَرِيقًا مِنْ أَموَال النّاسٍ بالإثم وان َعلونَ| [البقرة:184]. 

معلوم أن الإنسان -إذا أجرينا الأمور على حقيقتها- له أن بأكل تق حال شي كن قا ويفا يدل جراد لاا كرا موا 
[البقرة:8١]‏ هذا ما يسمى بإقامة الأخ مقام النفس, فأقام الله هنا الأخ مقام النفس, وفي هذا إشارة إلى أن الجتمع المسل مجتمع 
يختلف كثيراً عن غيره من المجتمعات, ذلك أن الإسلام يربي أتباعه على أن يكونوا كالجسد الواحد» وقد تظافرت نصوص القرآن 
والمشة اط علا 

وقوله سبحانه: إولا تأ كوا أموالك بيتك بالبّاطل | [البقرة:184] له من الناحية الفقهية صورتان: الصورة الأولى: صورة ناتجة عن 
الظلمء كالسرقة والنبب والغصب والاختلاس, فهذه صور تمل معنى القوة, وتحل معن الظاٍ ف الوضوك إلى أمران الناسن* 

والصورة الأخرئ: صورة لا تمل معنى الظل ولا التسلطء وإئما كشب .دن حادنا حزاماء مثل صورة بيع انخخر, أو الغ القتهاد. 
وأمثال ذلك من المكاسب الحرمة التي لا تحمل معنى القوة والتسلط, لكها تحمل معنى الطرائق المحرمة التي لو تمت بالاتفاق لكانت من 


أكل الأموال بالباطل» كأخذ أموال الناس ربا, فلو تم الربا باتفاق وتراض فإنه كون من أكل الأموال بالباطل؛ لأنه طريق محرم في 
كسب المال. 


فقول الرب تعالى: إولا اكوا أموالك يدك بلاطل دلوا يها إل الحكام] [البقرة:184] معناه: أن هذه الأموال التي إذا قدر أن 
جمعتموها بالباطل تكون أشد إِماً وأعظم 0 ما إذا كنتم تتوصلون بها إلى ميل الحكام وجورهم أجل والحكام يدخل فيها الحا م 
أولا, ومن أيهم من القضاة, والذين قم بحن الفعيل بون الناس :وهو تفل "الله بيلدهم اغا اويا أو نواصي الليلق: 

ثم قال تعالى: لت موا َرِيمًا م من أُمُوَال الثّاس الثم | [البقرة:.864١]‏ فالمال الذي نتشفع ونتوصل به إلى استبداء الحا م أن يكون معنا 
ضد غيرنا يهم عنه أن الحم سعالنا وميل إلينا لو رفعت إليه خصومة نحن أحد طرفي هذا كله سيب ما قلمتاة. إه من أموال] 
وتسين فى :عرف" الشرع: .وشوة,.واليشيا ايوم النائن. اشن القدابا وعين ذلك من التذكار:وأشياهة, فيكون الوضول إل غا زيد عن 
طريق إقامة علاقات مالية غير جائرة شرعا يراد بها أن يغض الطرف عناء 

وقد جرت سنة الله في خلقه عموماً إلا من ألم بالتقوى» انق أطعيف اق غعية عدك عينم ولذلك فالأحرزار من" الرجال .نفو 
أن يكون لأحد عليهم منة؛ حتى لا تدفعهم تلك المنة إلى أن يغضوا طرفاً عما لا يليق, قال البارودي -وهو يعتبر عند أهل الأدب مجدداً 
لون العررق يعن كوتس علطت عيرها 33 أرهي لان ضرة عل ريد أطوم بدا نحن يعضت والمقصوه :هن الاباك أن امدل وضلة 
بريد من امجتمع أن يكون الحق هو السائد فيه, والمهيمن عليه, وأن الناس لا يأ كل قومهم ضعيفهم, وطرائق هذا الأمى ألا يكون للحكام 
ومن .بنيبونبم طريق إلى الغير, وهذا الطريق إلى الغير يكون بعدم إعطائهم ما إستدرجون به حتى يكونون في صفنا على غيرنا, هذا مراد 
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الله جل وعلا من الآية, وقد جاءت بعد آيات الصيام التي حذرت من شهوتي الفرج والبطن. 

ولا كان حب المال متأصلاً في الناس قال الله: إوإته لحب امير لَشّديد| [العاديات:8]» فرم الله جل وعلا الباطل في كسبهء 
والبتدافه قينا ا منه, كالوصول إلى رضى الحكام الذي بنجم عنه أن تؤكل أموال الناس بالباطل, قال الله: لت موا قَرِيقًا من 
مال الثّاس الثم وأ تم تَعلمونَ] [البقرة:./8/١].‏ 


؟.0٠‏ تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة) 
تفسير قوله تعالى: (سألونك عن الأهلة 
قال ربنا -وهو أصدق القائلين-: [يسَأَلوتكَ عَنٍ الأهلة| [البقرة:189] وجاء الجواب القراني: قل هي مواقيت لئاس والحج] 
لقره :| / 

ثة في أسلوب العرب في كلامها أسلوب يسمى أسلوب الحكي, وأسلوب الحكيم يمكن إجماله في جملة واحدة وهي: تلقي السائل بخلاف 
الذي يطلبه, فأنت تجيبه جواباً غير متوقع من لدنه, لكن هذا الجواب أشد فائدة له. 
وفنه أن جماعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم -قيل: إنهم بعض الصحابة, وقيل: إنهم بعض البهود, ولا يتعلق بمعرفة القوم كبير 
علم أو خلاف- فسألوه عن الحلال: لماذا يبدو دقيقاً ثم يكتمل ثم يعود يا كان؟ فالله يجيبهم على ما ينبغي أن يكون عليه السؤال» فليس 
السؤال عن علة كونه يبدو هكذا بأحق من السؤال عن الغاية من كونه على هذه الحالة» فنقلهم الله من السببية إلى الغائية أو الغاية, 
فبين الله جواب ذلك بقوله: إقل هي مواقيتٌ للنّاس َالححج] | | [البقرة:189]» وذ الحج بعد قوله: إمواقيت للنّاسٍ| [البقرة:89١]‏ 
وهو ذكر خاص بعد عام, فالحج يدخل في قول الله جل وعلا: مواقت للناس| [البقرة:89١]‏ ومواقيت: حع ينات كا أن مواعيد 
جمع ميعاد» والميعاد بمعنى الوعد, والمواقيت بمعنى: الوقت, فهي إمُواقِيت للنّاس| [البقرة:86١]»‏ فالزكاة تعرف بالأهلة إذا حال الحول, 
والحنع اواك موف ال جإن روما كر نانيك الت تن عن تضبط عن طريق الأهلة, وجميع مصالح الشرع معلقة بالأهلة. 
وقد مى معنا أن المصالح الدنيوية امحضة معلقة بالشمس, وأما المصالح الشرعية فهي معلقّة بالهلال, والشمس والقمر كلاهما آيتان من 
آياث اله وتسياة ا القمران» 
ولاذا أفرد الله الحج؟ جرت عادة العرب في الشيء الذي تملكه وتعرفه من قبل أن تقدم وتؤخحر فيه, فالزكاة والصلاة لم يكن للعرب 
عهد بها, فلهذا لا تملك تغييرهما, وأما الحج فكانت العرب تعرفه قبل الإسلام» كا كانت تعرف ادح ليم كذلك قبل 0 
وقد أدخلوا التقديم والتأخير والزيادة والنقصان في الأشبر الحرم, ولهذا قال الله: إإِنا اليو اده 8 الكفرا [التوية :0" لفق 
لا يبحصل لأشبر الحج ما حصل الأشبر الحرم قال الله جل وعلا -مفرداً لعج وحده-: نايك عن الأهلة قل هي مواقيتٌ لاس 
والحج] [ | |البقرة اد وهذا ار والقهيد لما يأتي بعدهاه 
ثم قال وا اولس لبر يأ تأترا البيوتَ من ظهورهًا ولكن الِْر مَنِ اقّى ونا ارين ]اا [البقرة:18]١‏ 
فأي شيء تطلبه على غير وجهه فهو من كان لبيرت عن ظيووها :قاذ ااظلعة عن يجيد كان تفن قا الونت قن ابراخبار قينا 
دن لبر أن تأتوا البيوت قن لهورها [البقرة :1 والنبي اللحاتم صلى الله عليه وس يسأل عما يتعلق بمصالح الدين والآخرة» 
وأما ما لا يتعاق بمصالح الدين والآخرة أصلا فلم يبعث من أجله, فالمسألة إما بر أو شأن دنيوي محض. 
فكأن الله يقول: الشأن الدنيوي ا محض ليس ل5 أن تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ لأنه لم يبعث لهذا, فكون الحلال يبدأ صغيراً 
ثم يكبر ثم يعود كا كان وهذا شأن دنيوي محض أنتم -أيها الأخيار من أصعاب مد- منزهون أن تسألوا نبيكم عن مثل هذا, فلم يبق 
إلا الشأن الديي الذي تمعه كلمة بر. 


511216120 ١١8 


١‏ _سورة البقرة 


راذا جاع ع اناا ورد اط اق برجي ا ليا لوا و تيا اند موي رونا اقم سيار ارت تون 
ظهورهاء أي: أن يسألوه من غير الوجه للائق» وابها إدراك الأشياء يكون باتخاذ الأسباب الموصلة إليها, فإذا قال الله: !وليس أن 
اموا الْبيوتَ من ظهورها ولَكن الِْر من اتقّى وتوا البيوت من أَبُواببا| [البقرة:189]. 

لكن القرآن دائاً بجعل التقوى في طيات الأوامى الشرعية كلهاء لأنهبا هي المقصود الأسمى من العباد. 


1٠10.‏ تفسير قوله تعالى: (واقتاوهم حيث ثقفتموهم) 
تفسير قوله تعالى: (واقتلوهم حيث تقفتموهم) 
واقتلوهم حي لقفتموهم| [البقرة:١‏ 19]. 
معنى: القفتموهم | [البقرة:191] أي: ظفرتم بهم اوأخرجره, من حيث نت أخرجوكذ| [البقرة: 1 0 أخرجوا المسلمين من مكة 
وقد وقع هذا للبسلبين بأن فتحوا مكة, -فققوا قول الله: |وأخرجوهم م رع وَالْفنَة 5 ص المَتلٍ ولا تقاتلوهم عند 
العامم [البقرة:1 19] فا وقع منهم من فتنتك في الدين حت يردوم عن دينكم إلى الشرك؛ أعظم من كوكم تقاتلونهم لتسفكوا 
دماءهم. 
ثم قال تعللى: إولا تقاتأُوهم عنْدَ المسْجد ارام حت اتوك فيه| [البقرة:91١]‏ وهذا من إطلاق المسجد الحرام على مكة, وفيه بيان 
لحرمة مكة عند اللّه, وفي الحديث: (إن الله حرم مكة يوم خاق السماوات والأرض). 
وهذا نزدلف به إلى االحلاف القائم بين العلماء: أمبما أفضل مك أم المدينة؟ جماهير العلماء على أن م25 أفضل من المدينة, ولحم في ذلك 
دلائل وقرائن من أشبرها: أن الله جل وعلا جعلها موثلا لخليلين: حمد وإبراهيم عليهما السلام. 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف) . 
ولأن الكعبة في مكة وهي بيت الله. 
ولأة الماجل رغلا أوبحب البح إل 9 وآلى بيغ التق لذ ]إل عرد وعويها من القزافن: سكثيرة 
وذهب الإمام مالك رحمه الله -وهو المشبور عن حمر وابنه عبد الله - وجمهور أتباعه إلى أن المدينة أفضل من مكة؛ لسكنى النبي صلى 
لله عليه وسلم فيبا, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة). 
وقال في حديث آخر: (لموضع سوط أحدى في الجنة خير من الدنيا وما فيها) فقالوا: إذا كان موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها, فكيف ببلدة فيها روضة من رياض الجنة! وبعض العلماء يفصل فيقول: إن مكة أفضل» ولا يمكن لما فقهه مالك أن يصادم تلك 
النصوص الشرعية, لكن يقولون: إن المجاورة في المدينة أفضل من الجاورة في مكة. 
وك ديات 
يقول الله: إولا تقائلوهم عند المُسجد الع حق حل يقاو فيه فَإنْ قَاتلُوكر فَاقْتلُوهُم] [البقرة:41١]؛‏ لأن هذا نوع من القصاص 
| كذلك ا 4 الكافرينَ * وإن انوا قإنَّ الله عَُور رَم | [البقرة:191 - .]١91‏ 
وقطعاً أن الشرك لا يدخله الغفران, فا معنى قول الله فإ انتبُوا| [البقرة:95١]؟‏ أي: انتهوا عن الشرك لا عن القَتلء» وهذا قيد لا 
اك اد هي حم زكرا لوت كير او قرا ابتار" 

فقوله: إفإن انتهوا [البقرة:؟95١]‏ أي: عن قتالكم وعن الشرك قن الله ع عَمُور رحب ] [البقرة:957١].‏ 
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01١.‏ تفسير قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) 

تفسير قوله تعالى: اوقااوقم مد كرت 0 

قال الله تعالى: وهم حَقى لا تكون نه ويكُونَ اين له إن انوا قلا عَدُوَانَ ِلَّا على الظالمينَ [البقرة:95١].‏ 

قوله: حت لا تكن 5 |[البقرة:97١]‏ قال العلماء: عن رم مرا ا الناس في دينهم, ولما حصلت ولاية ابن 
الزبير اقتتل الناس كثيراً مع أتباع يزيد» وجيء ل عبد الله بن مر الصحابي المعروك راق أمير اللزمين رين اقطان رضي الله عنه» 
فقيل له: ألا تقاتل والله يقول: وهم حت لا تَكُونَ فنة| [البقرة:97١]؟‏ فقال رضي الله عنه وعن أبيه: لقد قاتلنا حت لا تكون 
فتنة وكان الدين لله -يقصد: أيام الني قل الله عليه وسل-» وأنتم اليوم تقاتاون حتى تكون فتنة, وشتان ما بين القتالين. 

قوله: وأنتم -يخاطب اللحوارج- تقاتلون اليوم حتى تكون فتنة. 

ومعلوم أن هذا حصل أيام عبد الله بن الزبير ويزيد بن معاوية» وأيام روج عبد الله بن الزبير على يزيد» فقد أرسل يزيد مسلم بن عقبة 
المري , وأراد أن يرسل أولاً عبيد الله بن زياد , لكن عبيد الله بن زياد باء بمقتل الحسين بقأراة أن يه يزيذ إلى مك لكنه هد 
درسا من الأوق, فقال <أي: تغبيد الله بن زياس والله لا أبوة يما جميعا, أى: قتل الحسين وغزو مكة» اعفني, فس القيادة لرجل 
اعد شير بن عتبة اليه ركان قينا كيرا في اشن قدا تال أهل الدعة. ثم انتقل إلى ابن الزبير» فقاتل أهل المديئة حت وقعت 
موقعة الحرة» فأسماه أهل المديئة مسرفا بدلا من مسل , يقول قائلهم: هم منعوا ذماري يوم جاءت كائب مسرف وبي اللكيعة وعلى 
يده استبيحت المدينة» ثم أراد أن يتوجه إلى مكة -وقلنا: إنه خرج وهو شيخ كبير- فات, فوكلت القيادة إلى غيره, ومات يزيد بعده 
لمهم أنه قبل أن يصل جيش الشام إلى مكة مات يزيد» وأعلن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه اللخلافة على الجاز, وتبوا اللحلافة في 
الشام معاوية بن يزيد» ثم مروان بن الخك5» ولما ولي سب ابن زوجته, وهو شاب أشأ في جره فلما سبه وعيره بأمه التي هي زوجته 
-وهذا الابن من رجل آخر- ذهب الرجل إشتكى مروان , ن الك عند أمة, فاغتاضيت: الزوجنة وقالك 4ه إه' لم ستمطلك إناها بعل 
اليوم, يعني: ببتت قتلهء فلما قدم إليها قتلته خفية في داره؛ وذلك أنها اجتمعت عليه هي وخدمباء فلما مات مروان أعلن عبد الملك 
الحلافة له, فانتقلت اللحلافة -ك يقول المؤرخون- من البيت السفياني إلى البيت المرواني نسبة إلى مروان بن الخك.» فصار الأمويون 
بعدها يقال لهم: بنو مروان» وهذا معنى قول شوقي: مررت بالمسجد الحزون أسأله هل في المصلى أو امحراب مروانُ فيقصد بالمصلى 
والمسجد مسجد بى امية. 

فلما ولي عبد الماك أ اجاج لخاصر ابن الزبير في مكة» وضربها بالمنجنيق حت احترقت أستارهاء وهو لا يريد حرق الكعبة فهذا 
كفرء لكنه أراد قتال ابن الزبير» حتى قتل ابن الزبير رضي لله عنه وآل الأعى إلى الجاج» وبالتالي إلى عبد الملك بن مروان. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (الشبر الحرام بالشبر الحرام) 

تفسير قوله تعالى: (الشبر الحرام بالشبر الحرام) 

قال الله تعالى: (الشَّمرُ ارام بالشَّرِ حرام وَالحَرْمَاتٌ قصّاص] [البقرة:9١1].‏ 

الحرمات: جمع حرمة» كا تقول: ججرات جمع ججرة» والحرمة: الشيء الذي ينبغي أن يحفظ ويصان ولا ينتبك, فكلا ينبغي أن يحفظ 
0 ْ ْ 

أما تفسير الآية: فأنت تعلم أن النبي صلل الله عليه وس اعتمر أربع عمرء وكلهن في ذي القعدة, وذو القعدة شبر حرام, والأشهر الحرم 
ثلاثة سرد وواحد فرد, فالثلاثة السرد ذو القعدة» وذو الحة» ومحرمء وأما الفرد فهو رجب. 
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فالنبي صلى الله عليه وس اعتمر في ذي القعدة» وذو القعدة شبر حرام, وفي ابتداء عمرته في يوم الحد.يبية ردته قريش, فلما ردته انتبكت 

ثلاث حرمات: حرمة الشبر الحرام الذي هو ذو القعدة» وحرمة البلد الحرام الذي هو مكة, وحرمة العمرة التي أحرم لها. 

زجع البي صلى لله عليه وسلم وحل من إحرامه, فرش ببذا انتيكت ثلاث حرمات, لذا قال الله: (الشبر الحرام بالشير الخرام 

رمات قصَاص | [البقرة:94١]»‏ وللاحظ كلمة (قصاص) يعنى: مساواة, وقلنا انفاً إن قرش انتبكت حرمة الشبر» وحرمة البلد, 

وحرمة الإحرام, ونظيره في السياسة قول عائّشة -لما قتل عثمان: لقد انتبك الخوارج ثلاث حرمات: حرمة الشهر الحرام ذي الجة» 

وحرمة البلد وهو المدينة» وهي بلد حرام, وحرمة اتحلافة. 

فأ الخلافة شرعاً أمى معظم, ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يدفنوا نبهم عليه الصلاة والسلام أجمعوا أمرهم على أبي بكرء 

3 بحرمة الحلافة ومكانتها, فقتلة عثمان انتبكوا ثلاث حرمات» والذين صدوا النني صل الله عليه وسلم انتبكوا ثلاث حرمات كا 

0 الى عليه الصلاة والسلام اعتمر ذلك العام؛ فعمرة الخد يبية كانت عام ستة, وما لسمى بعمرة القضاء كانت عام سبعة» وعمرة 

الجعرانة كانت عام ثُانية» والرابعة كانت 8 حجه عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. 

للع أن اللواضل طبه روسل بط أن أخلك قرش مكة له دخلها عليه الصلاة والسلام» ونزحوا إلى الجبال, فهذا معنى قول 
: لل |والحرمات قصَّاص | [البقرة:194]» وكأن الله يقول: ردوك يا نبينا عام ستة فأدخلناك إياها عام سبعة, فكل الثلاث عادت» 

م القعدة, ودخل البلد الحرام وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام. 

وهذه الآية -وهي: قول الله تعالى-: : |الشير ارام بالشير الحرام والدرمات قصَاص قن اعتدى عَلكر فَاعبَدوا عليه بثْلٍ ما اعتدى 

عي واتموا الله واعليوا أن الهم المتَقينَ] [البقرة:4 ]١9‏ يطنب فيها الفقهاء؛ لأنها تحتمل عدة أشياء, فإنسان أخذ مالك ثم ظفرت 

لعلو ام الاعأهدء؟ فيا ألاريل لايم الو تسلط أحد ما على مالك ثم وقفت على ماله بقدر الذي أخذ منك جاز لك أن 

تأخذه, ولا يسمى سرقة ولا نبباً ولا ظلءاء لأن الله يقول: قن اعتدى عَلكر فَاعمّدوا عليه بمثل ما اعتدى َلك | [البقرة:غ .]1١9‏ 

فثلا: إذا خدعك شخص ما فأخذ منك عشرين ألفا ثم اكتشفت تعاهاك مبعه أنه آراك خداعك, فقال: أقرضني, ثم ألكر, وأنت وثقت 

به فأعطيته عشرين ألفا فا لبث أن أنكرها وبحدهاء ثم لم يلبث أن وقفت على عشرين ألفاً له: إما وجدتها على مكتبة أو في درج سيارته» 

أو ما أشبه ذلك, واستطعت أن تحصل عليهاء فلك أن تأهذها بدلالة الآية, 

وهناك حالة واحدة لا يجوز أن تأخذ فيها وهي: إذا نبى وأعطاك إياها أمانة, أي: نبى صنيعه الأول وأعطاك إياها أمانة» فليس لك 

أن تأخذها إذا طليها؛ لأن النبى قال: (ولا تخن من خانك). ْ 

إذا فإذا كانت على وجه الاثقان فلا ينبغي أن تأخذها وإن قال به بعض العلماء, لكن أحب إلينا ألا تفعل؛ لقوله صلى الله عليه وسل: 

ود خق مز انك و ا ل ل ا ل 

1 ل الله تعالى: يدعو الله وهو حَادعهم | [النساء:؟4 ]١‏ وفي قوله: |ويمكرون وك الله والله] [الانفال:١"]‏ وف قوله: 


ذه سن 


|وإما تان من قوم خيانة] [الأنفال:8] فلم يقل: ختهم, وإما قال: إفانيذ لهم على سوا [الأنفال:8ه] أي: بين لهم الأمى على 


٠١1.‏ تفسير قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة) 
شي وه تعالى: ار سيل 7 : . 5 إلى ا 
هذه الآية يد عر 0 فيأق الإفسان خم ا باهر قل الله 1 1 ا ِل 0 ا :0 .]١‏ 
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ويأتي الباذل المقدام فيفسرها بأثر أبي أيوب عند أن قال: نزلت فينا معشر الأنصار أنتا آثرنا الزرع على الجهاد. 

والحق أن يقال ما يلي: الإنفاق لا يسمى إنفاقاً إلا إذا كان في وجه يسمى إصلاح مال, وأما تضييع المال فلا يسمى إنفاقاً. 

وينبغي أن تعلم أن الله أمى بالإنفاق وأمى بالجهاد, وبين الإنفاق والجهاد طرفي نقيض, فيقابل الإنفاق إما البخل وإما الإسراف» فقول 
الله تبارك وتعالى: |وأحسنوا| [البقرةنه8١]‏ تعود على الإنفاق, والمعنى: لا تنفقوا إتفاقاً يصل إلى حد الإسراف» ولا تكونوا بخلاء. 
وفي قوله تعالى: إولا تلموا بأيديكر إِلَ التبلكة| [البقرة:ه9١]‏ أي: لا تقعدوا عن الجهاد» وأيضاً: فلا تلقوا فس إلى المهالك على 
وجه يغلب على الظن أنه الحلاك المحقق, فيصبح الإقدام غير التبور» فتصبح الآية | وأحستوا| [البقرة:9١]‏ ضابطاً لقوله تبارك وتعالى: 
وفوا في سَبِيلٍ الله ولا تلقو بأيديك إل الملكة] [البقرة:9١].‏ 

فالقعود عن الجهاد إلقاء للنفس في التبلكة, لأنك قصرت في واجب شرعي فتبلك بتركه» والتهور في المعركة بإلقاء النفس في التبلكة 
امحققة على وجه مذموم» منتقد شرعاً. 

والإنفاق إذا كان إسرافاً فهو إلقَاء للمال في التبلكة على وجه مذمومء كا أن القعود عن الإنفاق بخل يلقّى النفس في التبلكة؛ لأن 
التغل الا يورت لذ ذماء ْ 

إذاً فالمعنى: فيما يغلب على الظن أنه هلاك. 

والعرب كانت تعيب التبور في المعارك ولا تعده تجاعة, ويقولون: إن الأعشى مدح أحد الملوك في زمانه فقال: وإذا تجيء كتيبة 
ملمومة خرساء قد كره العدو نزالما كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلءاً أبطالما يقول: إذا جاءت كتيبة خرساء من الحديد 
الذي علهم فكام] غفاء» عاك شد أن نازطاء فأنت ييا الماك كنت لمقدمٍ غير لابس لمة» أي: غير لابس درع. 

عا بك العدض الأعثى علي هذا البيت الذي قاله في الملك, وقالوا: ما زدت على أن وصفك؟ الماك القرورن شه لزي الماع 
فالضابط القرآني جاء مبيناً لمسالك الاين ي الإتقاق: الأ بكرن إسرافاً ولا بخلاء وني الحروب ألا يكون قعودا ولا تبوراً. 

وهذا هو معنى قول الله: إوأَنقُوا في سييل الله ولا لّوا بأيديك إلى التبلكة وان اله يحب الحينين! [البقرة:ه9١].‏ 


٠٠.0‏ تفسير قوله تعالى: (وأتهوا الحج والعمرة لله) 

تفسير قوله تعالى: (وأتمرا المج والعمرة لله) 

قال الله تعالى: وما احج والعمرة يلّو| [ [البقرة:95١].‏ 

اختلف العلماء هنا في معنى الإتمام, فذهب ابن عباس إلى أن المقصود بالإتمام: أن تحج و قفر مخ دويرة أهلك» 

وأكثر المفسرين على أن المقصود: ال ا 

ِنْ أخصرتم قا سر من الذي ولا توا وك حَق يلع لذي له ف كن مك مَريضًا أو هذى من رأسه قذي من 
صيام أو صدقة أو نسك] |[البقرة:95١].‏ 

مجمل ما دلت عليه الآآيات ما يلي: الإحصارء وهو في اللغة: الحبس والمنع, لكن هل يكون الإحصار بغير العدوء أم لا يسمى إحصاراً 
إلا بالعدو؟ اختلف العلماء في ذلك: فذهبت طائفة إلى أن الإحصار الذي جاءت به الآية لا يكون إلا بالعدو, ودليلهم قوله تعالى: 
5 أمت| [البقرة:97١]»‏ والأمن لا يكون إلا من خوف عدو. 

وأحمل الأقوال أن يقال: إن الآية جاءت في حصر العدو, لكن كل ما نجم عنه حرج وضيق وحبس عن البيت فيقاس عليه قياسا 
جلياً لا شيبة فيه, وهذا حتى نخرج من نزاع العلماء. 
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فإن أحصر الإنسان عن الوصول إلى البيت لأي سبب كان فإن الله يقول: إن م 5 استيسر من المدي| [البقرة:95١]»‏ 
والحدي: هو ما يساق ويقرب وطخ | في مكة من عنقة الأتعام» تأغاذه بدن وأدناة شاة» 

قوله: ها استيسر من الطَدي ود لوا 0 بلع اهدي عله [البقرة:95١1].‏ 

اختلف العلماء في المقصود بحل الهدي: فقال بعضهم في الإحصار: إن دم الإحصار حيثما أحصرتء وقال آخرون: يبعث بالحدي 
إلى الحرم» فلا يكون منه خ حت يصل المدي إلى حله؛ وذهبوا إلى أن المقصود بأن الحرم هو محل الهدي؛ لقول الله جل وعلا: 
هديا بَالمَ الْكَعْبَة| [المائدة:هة]» وقول الله جل وعلا: إنم حلا إِلَ الي الْتيق | [الج:"م] والمراد مكة. 

والأصل أن منى هي الأصل في النحر وإن دخلت في مكة, هذا قول. 

والذين قالوا: إن دم الإحصار يكون في موطن الإحصار استداوا بقوله تعالى: | |حتى بلع اهدي 2 َله] [البقرة:19]. 

كفارة من فعل محظورا في الحج 

كفارة من فعل محظوراً في المج 

قال الله جل وعلا: إفَنْ كان 0 ميض ويه أذَّى منْ راض [البقرة:97١]‏ فالأصل أن هناك محظورات في الإحرام» فقال الله: 
ديه منْ يأ أو صَدَقَة أو نسك| [البقرة:95١].‏ 

فالصيام ثلاثة أيام» والصدقة نصف الصاع» والنسك أصله العبادة, ولكن لما كان النحر من أعظم القربات أطاق على التقرب إلى 
الله بهييمة الأنعام, لكن هذا يكون على التخيير ومما يقع فيه الحطأ في الفتوى بين بعض طلبة العلم: أهم لا يفرقون بين ترك الواجب 
وفعل امحظور. 

فا الذي يترتب على فعل المحظور؟ وما الذي يترتب على ترك الواجب؟ يكون التخيير في كفارة فعل المحظور, فن فعل محظوراً من 
محظورات الإحرام وجاءك يستفتيك فقال: حلقت رأسي» أو تطيبت, أو فعل أي محظور من محظورات الإحرام, فهذا تقول له: أنت 
مخير بين ثلاثة أمور: بين صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاعء أو ذبح شاة؛ لقول الله جل وعلا: | مدي 
مِنْ صيام أو صدَقة أو 1 أسك| [البقرة:97١]»‏ ف (أو) هنا للتخيير. 

وأها فق ولك انما لله ررق جها رانين هناك تخيير» لكنه إن ع عن الدم ينتقل إلى صيام عشرة أيام, وهذا مما يقع به الحطأ في 
الفتوى» فلو جاء إنسان وقال: أيها الشيخ المبارك! أو يا طالب العل! تاوت المبقات دون أن أحرمء فنقول له: أنت لم تفعل حظوراء 
وائما تركت واجبا فعليك دم, وأوجناء ك نهدن يفول م أبت في مزدلفة, فتقول له: ترركت واجباً عند جماهير العلماء فعلاك دم. 

لكن او قال: حلقت» أو قلمت أظفاري» أو مسست طيبا أو لبست غنيطاء فهذا تقول له: أنت غفير بين الثلاثة الأمور في الآية؛ 
لأنك فعلت محظوراً. 

قال الله: إفإذًا ينم قن َم بالعمرة إن احج فا استيسر من اهذي| [البقرة:95١].‏ 

وهل هو دم جبران أو غير ذلك؟ هذا فيبا خلاف بين العلماء, لكن معلوم أن الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران, فعلى قدر ما تأخل 
على قدر ما تعطي, والعكس كذلك. 

فهذا الذي ذهب يحج وأفرد الحج بسفرة لوحدهاء ولم يعط زيادة من طاعة وهي العمرة, ذ فلا يؤْخل منه دمء وأما من قرن ما بين الحج 
والعمرة في سفرة باع م عوضاً عن ابجمع , بين الحج والعمرة في سفر واحد. 

ومن تمتع فقد مكث أياماً يلبس ويتطيب ويأتي النساء» فعوضاً عن هذا القتع ا فإذا قال الله: إفَنْ تتم بالعمرة إِلَّ احج 


مس 2 


قا استيسرَ من الذي قن ل يحَد قصيام ثلالة أيام في الحج وسبَعة إِذَا رَجَعُم | [البقرة :5و١‏ ] أي: إلى أهلم | إتلك عَْرَةٌ مانا 
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[البقرة:95١]»‏ ومعلوم أن الثلاثة والسبعة: عشرة, فلياذا نص الله ععلى ذلك وقال: إتلك ع عَشَرَةَ كاملة) |البقرة داص العلماء, 
والا ليه عندي والعلم عند الله أن .هذه الامة أمة أمية لا تحسب» وهم اغخاطيون الأولرث بالقران, قينه اشدياناً خلياً حت لا يمع 
منهم خطأ, فقال: تلك عَسَرَة كاملة]. 


القول فيما يعود عليه حرف الإشارة 

القول فيما يعود عليه حرف الإشارة 

قال الله تعالى: إِذَلكَ بن يكن أهاد حاضري المسجد الحرام| [البقرة:195]. 

إذلك] [البقرة:95١]‏ اسم إشارة» د د أل | الآية» قال تعالى: [هن تع بالعمرة إِلَ الحج فا استيسر من اهدي فن ل 
تود وسبعة إذَا رَجَعمم 7 تلك عَسَرَةٌ كاملة ذَلكَ من ل يكن أَهْله حَاضْري الَسْجِد الْحرام| [البقرة:153]. 
ف: إذلك| [البقرة:.>9١]‏ يعود إلى أحد اثنين: إما التمتع» أو لما يترتب على المتع من هدي وصيام, فإذا قلنا: إنه يعود إلى الفتع ففعنى 
قول الله: ذلك من ل يكن أَهله حاضري المسجد الحرام! [البقرة:>9١]‏ أنه ليس لأهل مك أن يمتعواء فيصبحوا مقصورين على 
أسكين إفراد وقران. 

وإذا قلنا: إن إِذَلكَ] [البقرة:>15] عائد على ما يترتب على القتع من الحدي أو الجزاء الذي هو الصيام 1 منه, فيصبح المعنى: أن 
احزاة هل موا ل يكن أهلة حاضري المسجد الحرام» فيكون لمم القتع وليس عليهم هدي. 

والمراد بحاضري المسجد الحرام سكان مكة, فإذا كانت هناك عمارة نصفها في الحرم ونصفها خارجه فلا يعقل أن من كانت غرفته 
في أول الدار ليس عليه هدي» ومن كانت غر فته في آخر الدار عليه هديء فهذا ينزه عنه كلام الله. 

ثم قال الله تعالى: واتقُوا الله وإعارا أن الله شدي العقَاب| [البقرة:95١].‏ 

هذاتنا بسر اناده وكيا إقدادد كرك هله الآيات الماركات: 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى, وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى, وصلى الله على مد وعلى آله, والمد لله رب 
العالمين. 


تسيو اسورة البقرة [18] 
ملسا امن التأويل ح فين سورة البقرة [14] 
بعأويل آنات القران» وتفسير كلماتة» وتوضيح عباراته 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) 

السديو قرله تعالى: (ومن اذا من يمتياكة فو و اطتياة الدنيا) 

إذاخد ل مده وستعينه وأستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلن تجد 
لد قدا يد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهدٍ أذ ديدنا وتنا دا عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه» 
وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فهذا لقاء من لقاءاتنا الموسومة تحاسن التأويل» وهي تأملات 
في كلام ربنا رب العزة والجلال جل جلاله» وتذكيراً للإخوة الذين يكتبون معنا نين ما لي: كا في اللقاء الماضي أو الذي قبله نتحدث 
في سورة الأحزاب» ثم انتقلنا إلى الحديث في سورة البقرة؛ حتى يتيسر لنا الحديث عن آيات الحج الني كا قد توقفنا عندها في العام 
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للاضي؛ :رمن هذا القاء إن اة الله ععالى إلى أن تم اران مني تارمياء أي: أننا وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله جل وعلا: 
ومن النّاسٍ من يعجيك قوله في الحيَاة الدثي ويشهد لَه عل ما في قلبه 1 اللحصام| [البقرة:4 .]7١‏ 

وتكلمنا عنبا إجمالأ» ولم نفصل بسببين: الأول: ضيق الوقتء والثاني: أنها كانت مرتبطة بآيات الحج فعرجنا عليها بما يتناسب مع ما 
2 ا 

وأما الآن: فنفرد لها الحديث» ونستمر في الشرح إلى ما شاء الله» سأل الله أن ييسر لنا أن خختم تفسير كابه. 

قال ربنا: [ومنَ اناس من يحُجبك قَولهُ في الحياة الدنيا ويد اله عل ما في قلبه وهو أل اليصام] [البقرة: ٠‏ "]. 

فيما مضى أيها المبارك عى تقسيٍ الناس إلى قسمين في الحج» فقال الله: إقّنَ الناس من يَقُول رَبنا آنا في لديا وَمَا له في الآخرة 
مِنْ خَلاق] [البقرة:٠٠٠]‏ فهذا قسمء ويقابله قسم آخسى يقول الله: إربنا اتا في لديا حَسَنَة وَفي الآخرة حَسََةَ وقنَا عَدَابَ الثار| 
[البقرة:1 »]7٠‏ فهذان القسمان كان الرب جل وعلا يتكلم عنهما حال كونهما في الحج» ثم إن الآيات التي ستأتي تتحدث عن قسمين 
آخخرين عامين في الحج وفي غير الحج؛ 1 إذ الأخيل أنبما في غير الحج؛ قال ونا ومن الناس | [البقرة > «8] (من) هذه تبعيضية 
والمعنى: بعض الناس» إمن يعجبكَ قوله في الحيَاة الدثيا واشهد اله على ما في لبه وَهوَ د الخصّام] [البقرة:4 .]"٠١‏ 

أكثر المفسرين على أنها نزلت في الأخنس بن شريق» فقد كان فصيحاً بليغاً يظهر الإيمان ويبطن النفاق» والصواب: أنها -أي: الآية- 
عامة في كل من هو مبطن كذب أو نفاق أو كفر أو حسد أو غل على أهل الإعان» هذا الصواب. 

يقول ربنا: ومن الناسٍ من يعجبك قوله في الحيَاة الديا [البقرة:4 ]"٠‏ الإعجاب: هو استحسان الشيء والميل إليه مع التعظي» وإذ 
م يكن هناك شيء من التعظيم ولو يسير فلا يسمى هذا إِعَابا إومنَ النَّاسٍ مَنْ يعْجبَكَ قله في الحيّاة الدنيا ود الله عل ما في لبه 
[البقرة: 4 ٠١‏ ]» وهذا يعجبك قوله بسبب جرأته على الله ومن جرأته على الله أنه يشبد الله على ما في قلبه وهو يعلم أن لله يطلع على 
غير الذي يقوله» فالذي يقوله شيء إستخدم فيه فصاحته وبلاغته ورونق كلامه» ومع ذلك حتى يقنعك يشبهد الله على ما في قلبه» 
وهذه جرأة على الله لأنه يعلم أن ما يقوله ليس هو الذي يبطنهء ثم يقول الله جل وعلا: إوهو أَلد الْحصَام] [البقرة:؛ ]٠١‏ أي 
شديد اللحصومة» مع هذا الذي يظهرهء وإذا قدر فإنه يا قال الله: واد 08 سَعى في الأرضٍ ليفسد فيا ويبلكَ الحرتٌ والنّسل] 
|[البقرة:ه ١؟].‏ 

وسنقف وقفة مع الفعل (سعى) وقفة لغوية في معانيه» قال ربنا: واد ول سَعى في الأرضي| [البقرة:ه »]7٠‏ فقيقة السعي المي 
الحثيث؛ ومن هنا: سمي المشي بين الصفا والمروة سعياء لأنه مشي حثيثء ثم إن الفعل (سعى) يستخدم في اللغة بحسب تعبير القرآن 
وتعبير اللغة في أمور عدة: منها ما يلي: يطلق السعي على كسب الإنسان وعمله» قال رينا جل جلاله: ومن أرَاد الآخرة وسعى لا 
سَعيًا| [الإسراء: ]١‏ أي: قام بالعمل والكسب الذي يؤدي إلى الآخرة» إومن أرَاد الآخرة وسكى ا سَعْيها [الإسراء:9١]»‏ وهذا 
دليل على أن السعى يكون بمعنى: الكسب والعمل. 

كا أن السى معن الإصلاح ين الناسء:ورقم الإأرازء قال مرو بن كلثوم:.وأنا منا النناعي كيب ومقصوده بالساع كيب أن 
كليباً كان يسعى في الصلح بين الناس» ورفع الإضرار عنهم. 

ا يأتي السعي بمعنى: العزم على تحصيل الشيء؛ ومنه قول الله جل وعلا في حق فرعون: ثم أي يسْكى] [النازعات:79] أي: يعزم 
على تحقيق مراده. 

وهنا يقول الله تعالى عن هذا وأضرابه: |وإذا سي ف الأرض ل فيا وَيبلِكَ الحرث وَالنسَلَ) [البقرة:ه ]٠١‏ الحرث: هو 
الزرع» وسمي الحرث زرعاً لأنه بعد أن يحصد يحرث من جديدء والنسل يطلق على كل الأولاد سواء أولاد بن آدمء أو أولاد 
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الحيوانات؛ لأنه بنسل من بطن أمهء والمقصود هنا: أولاد الحيوانات في المقام الأول؛ لارتباط أولاد ال حيوانات بالحرثء ثم قال الله 
جل وعلا: إوا د لا يحب الْمَسَاد) [البقرة:ه١٠"].‏ 

والقرآن في المقام الأول كاب موعظة وهدىء فينبغي على المؤمن أن بتجنب الفساد؛ لأن الله لا يحبه» ومن الفساد في الأرض: سفك 
الدماء» ورفع البو فل المسليةه أو إلشاء قات شيف الأذى والشروره أو تبني التجارة بملابس ينجم عنها اللحلق إذهاب القويم في 
الأمة» فهذه وأضرابها كلها تسمى فساداً في الأرضء والفساد لا يحبه الله قال الله جل وعلا: إوَاللّه لا الْمَسَاد] [البقرة:ه١٠"].‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) 


تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل له ات الله أخذته العزة بالإثم) 

إوإذا قيل ل 5 الله أَحَلَتَهُ العرة ة يالإثم| [البقرة:5 ]٠١‏ قرنت كلمة العزة هنا بكلمة 1 وهذا يسمى في عرف البلاغيين الاحتراس» 
فليست العزة على إطلاقها مذمومة» فهناك عزة ممودة» قال الله جل وعلا: إِولله العزة ولرسوله وللمَؤّمنينَ | [المنافقون:6]» فالعزة 
امحمودة هي العزة التي يلها المرء بالدين وباعتصامه بربه» والعزة المذمومة التي تكون مصحوبة الإثم؛ فلهذا جعلها الله جل وعلا 
مصحوبة بالإثم هنا حتى يكون هناك احتراس من أنه ليس كل عرزة مذمومة» إوَإذًا قيلَ لاني اله [البقرة:”١]‏ أي: هذا الذي 
وناو يها ا فلور نسو يطن 7 قيل له اتتي الله َحَدَتَه العرة) [البقرة:5٠7]‏ والعزة هنا بمعيى: حمية الجاهلية» إَإذًا قبل 
اتي الله أَحَدَته العزة بالإئم سكْسبه جه وليِنْس المهاد] [البقرة:5٠5].‏ 

وهنا ينبغي للمرء أن نتواضع نفسهء ويطمئن قلبه» وتستكين جوارحه إذا قيل له: اتق اللّء ولهذا قيل: إن من أبغض الخلق إلى الله 
رجل يقال له: اتق الله فيقول: عليك نفسكء ولا ينبغى لأحد أن يستكبر عن هذه الكلمة» وقد قيل: إن الخليفة العبابى هارون 
الرشيد وقف أحد اليهود عند بابه يريد أن يرفع مظلية إليه عاماً ويرده الجاب» وهارون لا يدري» فرصد هذا اليبودي لعارون قٍ 
بعض طرقه» فلما قابله على عنفوان هارون المعروف» قال له: يا أمير المؤمنين اتق اللهء فنزل هارون من فرسه وأرخى نفسه» أي: تطامن 
وتواضع وأخذ إسمع لليبودي» فلما فرغ من هذا قيل له: ما هذا يا أمير المؤمنين؟! قال: إنني خفت أن أدخل فيمن قال الله فيهم: 
وَإذًا قيل له اتتي الله أحَذَته عر بالإثم نسب جم ولس لاد [البقرق:٠؟].‏ 

(حسبه جهم) أي: تكفيه جهنم ) لئُس مهاد [البقرة:5١؟]‏ 21 ذم» فبدّس للذم» ويقابلها في المدح نعمء 
|ولبنس مهاد |[البقرة:7 ٠١‏ ]» فهذه طائفة من الناس. 


1٠١1.8‏ تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللّه) 

ويقابل هذه الطائفة قول الله جل وعلا: ومن الئاس من يشري نفسه بتعا مْصّاة لله [البقرة:17٠]‏ ويشري هنا: بمعنى: ببيع» 
والأظهر: أن الفعل يشري في القرآن ل يرد إلا بمعنى يبيع» قال الله جل وعلا في خبر نبيه يوسف: وشَرَوه بن بحْسٍ دراه معدودة| 
[يبوسف:١٠]‏ أي: وباعوه بقن بخس» فهنا قول الله جل وعلا: أومن لاس من إشري | [البقرة:/١7]‏ أي: من ,بيع نفسه» وهذه 
الآية اختلف فيمن هو المراد فيباء وأكثر أهل العلم على أنه تنصرف أول ما تعصرف إلى صبيب بن سنان المعروف ب صهيب الروني» 
وكنيته أبو يحبى رضي الله عنه وأرضاه» وقد كان في أول أمره أسيرأء ثم نشأ صعلوكا في مكة» وصعلوك بمعنى: فقير قليل الحال رث 
الملل» ثم ما لبث أن اغتنى» فلما جاء الإسلام كان صهيب من السابقين الأولين؛ فلما أراد الحجرة منعته قريش» وما احتجت به في 
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منعه أن يخرج أنهم قالوا له: إنك أتيتنا صعلوكاً لا مال لكء فوالله لن تخرج وقد جمعت المال» فتنازل عن أمواله مع الاختلاف كيف 
تعازل عن أمواله: هل دلهم على أماكنهاء أو أعطاهم إياهاء وهذا كله ليس له علاقة في تحقيق المناط في القضية؛ لكن لملقصود: أنه 
أراد أن يبيع ذلك كله من أجل أن 1000 وهذا من أعلا المقامات» وأرفع الدرجات» قال الله: |ومنَ لنّاسٍ من يشي 
نْسَه ابعاء مَوْضَاة اله وَالَّهُ رَهُوفٌ بالْعباد] [البقرة:/١].‏ 
والرأفة: أرق الرحمة وألطفهاء وصبيب رضي الله عنه كان في زمن ما عبداً لقريش» فلما باع نفسه لله رأف به الرءوف الرحيم رب 
العباد جل جلاله» وقد ذى الله هنا اسمه رءوف دون أسمائه الحسنى الأخرىء وكل أسماء الله حسنى» ومن مظاهر رأفته جل وعلا 
بعباده أمور نذكر منها اثنتين» ثم نذكر الثالثة المتعلقة ب صبيب» فغير المتعلقة ب صبيب من مظاهر رأفة الله التي هي أرق الرحمة وألطفها: 
أ يضاف الحسنات ولايضاعف السثات ‏ إ 1 1 . 0 
ومن مظاهر رأفة الله: أنه لو قدر أن أحداً أذنب وكفر مائة عام أو أقل أو أكثر» ثم تاب وصدق مع ربه أسقط الله عنه كل ما مضى» 
فهذان اثنان غير مرتبطين ارتباطاً مباشراً بموضوع صبيب» لكن موضوع صهيب يتعلق بالمظهر الثالث» وقد قلنا: إن صهيباً أخبر الله 
عنه» وهذا قلنا إنه ينطبق على صهيب وعلى غير صبيب» هذا على القول إنها نازلة في صبيب؛ أن أخبر الله عن هذه الطائفة التي يمثلها 
صبيب هنا بقوله: إومنَ النّاسٍ مَنْ بَشْرِي نَفْسَه| [البقرة:707] أي: بيع نفسه (ابتغاء مرضات الله) فعندما يبيع المرء نفسه فإن 
المشتري هو الله والْن هو الجنة» فهذه النفس وهذا المال الذي ضحى به صاحبه في أصله هو ملك لله وهذه الجنة التى يدخلها الله 
من باع نفسه من أجل هٍ ملك لله ّ مظاهر رأفة الله: أنه يشتري ملكه بملكه؛ رأفة ورحمة بعباده؛ واللّه جل وعلا يقول: إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم أن هم الجنة] [التوبة:1١1١]»‏ فالمشتري الله» والمشترى: النفس والمال» والهْن: الجنة» وينطبق 
هذا على حال صبيب هناء لكننا نلحظ ونعلم يقيناً أن النفس والمال والجنة كلها خاق لله وملك لهء فن مظاهر رأفته جل جلاله 
وعظم خيره: أنه إشتري ملكه علكه؛ رحمة بعباده» وراقة بهم وهذا من أعظم مظاهر رأفة الله ولحذا فهذه الاية التي صدرت بقول 
لله: [ومنَ النّاس من يشْرِي نَفْسه ابتعَاء مَوْضَاة اللّو| [البقرة:7١؟]‏ ذيلت بقول الله: (وَاللّهُ رَهُوفٌ بالْعبّاد] [البقرة:/١].‏ 
4 تفسير قوله تعالى: (يا أيبا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) 
قنير قواه الى زا أيبا الذي آمنوا ادخلوا في السلم كافة) 
ثم قال الله جل وعلا: إيا آنا الذِينَ امنوا ادخلوا في اسل كاف ولا نتبعوا خطوات الشيطان إنه لكي سن * فَإِنْ َم من بعد 
ما انك الَْاتٌ فوا أن له عير حكمم] [البقرة:709]. 
السم هنا بمعنى: الإسلام والمسالمة» وأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم اختلفوا في امخاطب أصلا ببذه الآية» فقال بعضهم: إن امخاطب 
بها المنافقون» فهذه دعوة لمم في أن يدخلوا في جميع شرائع الدين» وهذا عندي أضعف الأقوال؛ لأن الآية صدرت بقول الله: إيا 
ها اين آمو [البقرة:8١7].‏ 
القول الثاني: أن المخاطب بالآية أولاً هم أولئك الذين اسلموا من اليهود ك عبد الله بن سلام وأضرابه» فنقل بعضهم -ولا أعلم لهذا 
دليلا قوياً سنداً-: أن عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود شق علييم في الدين أمران: الرضاء بعدم محبة يوم السبت؛ لأن 
الييود تعظم السبت» فشق عليهم ألا يعظموا يوم السبت» وشق علهم أن يحبوا الإبل» ويأكلوا من لحومبا؛ لأن الإبل محرمة في ملة 
بني إسرائيل» قال الله جل وعلا: كل الطعام كنَ حلًا لبتي إِسْرَائِيلَ ِلَّا ما حرم إِسْرَائيلٌ عل تفسه| [آل عمران:97] وإسرائيل هو 
يعقوب» والذي حرمه إسرائيل على نفسه هو لحوم الإبل وألبانهاء فاليهود لا تأكل هوم الإبل» ولا تشرب ألبائهاء وهذا القول في ظني 
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ضعيف أن يقال: إن عبد الله بن سلام كان يعظم يوم السبت» وكان لا يحب الإبل؛ إبقاء على شيء من اليموديةه هذا قوع 
ما جاء في سيرته العامة رضوان الله تعالى عليه خاصة إذا حملنا آية: وَمَهِدَ شَاهدٌ منْ بن إسْرَائْلَ عل مثله] [الأحقاف:١٠]‏ أن 
المقصود به: عبد الله بن سلام. 
والصواب والعلم عند اللّه: أن هذا خطاب لكل مؤمن أن يقبل نرق الدين كلهاء ولا يفرق بين شيء منهاء 3 أي: في الإسلام 
جميعاً في الإسلام كلهء هذا هو معنى قول الله: إيا أيِيا لين امنا ادَخُلُوا في الس كافَة ولا نتبعوا خطوات الشيطان إِنه لكر عدو 
مين ١‏ لعز 
إولا تّعُوا| [البقرة:8 ]"٠‏ (لا) ناهية» والقرينة على أها ناهية حذف النون» إولا توا خطوات الشّيطان اله لكر عدو ميي! 
[البقرة:.١٠]»‏ وهذا يسوقنا إلى مسألة وهي: أن من قواعد الترجيح أنه إذا اختلف النحاة في شيء فينظر إلى رمسم القرآن» فيكون 
رمم القرآن مرحاً إن وافق قول أحدهماء والمثال على هذا قول الله جل وعلا: إِسَتفْرئكَ قلا تنسى | [الأعلى:3]ء ف (لا) هنا اختلف 
فها هل هي ناهية أو نافية» والفرق بين (لا) الناهية و (لا) النافية من حيث الأثر: أن (لا) الناهية تجزم» و (لا) النافية لا تجزم 
ولا تنصب فليس لا أثر نحوي على الفعل» في حين أن (لا) الناهية تجزم» قال بعض العلماء: إن (لا) هنا: إستقرئك فلا تشبى| 
[الأعلى:+] إنها ناهية» بمعنى: أن الله جل وعلا يقول لنبيه: أنا سأقرئك القرآن ويجب عليك ألا تنسى» فنهاه عن النسيان. 
وقال آتحرون: إن (لا) هنا نافية» والمعنى: أن الله جل وعلا تكفل بإقرائه لك» وتكفل بألا تنساهء إذاً: تتازع النحويون هنا: هل 
9 (لا) الناهية» أو (لا) النافية» ومن المتفق عليه: أن تنسبى جاءت مختومة بالالف المقصورة» فوجود الالف المقصورة يدل على 
ن (لا) ليست ناهية؛ لأنها لو كانت نأهنة 1 ردك هةو الآلتة فيصبح مجزوماً بحذف حرف العلة» فبقاء حرف العلة فى في رسم 
المصحف دليل على أن (لا) هذه نافية ولييست ناهية» وهذا من قواعد الترجيح أن ينظ رإلى رمم المصحف إذا اختلف النحاة. 
والكلام هنا على قول الله جل وعلا: إولا لنبِعوا| [البقرة:8١7]ء‏ لكنني جعلت منها طريقاً لتبيين مسأًلة مبمة وهي معرفة بعض قواعد 
الإتقيم :ولا تبموا خطوات القيطاة إل لك عدو هين | لقره كا 
هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده؛ وأعان الله على قوله» ونككل في اللقاء القادم بعون الله تعالى الآية هذه والتي تليها: (فإن زللتم من 
بعدما جاءكم اليينات) وصل الله على مد وعلى آلهء والمد لله رب العالمين. 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة ]١91/[‏ 
قصد بيت الله ع وجل للتعظيم بشرط وجود الزاد والراحلة المعبر عنه بالاستطاعة: هو الحج» وقد بين الله في سورة البقرة عضا فر 
الأحكام المتعلقة بالحج لمن أراد أن يتفقه في دين الله تعالى. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (الحج أشبر معلومات ولا جدال في الحج) 
تفسير قوله تعالى: (الحج أشير معلومات ولا جدال في الحج) 
سم الله الرحمن اأرحيم إن امد شَُ تمده ونستعينه واستغفره» ونعود الله من قرو أشنا وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل 


لهء ومن يضال فان تجد له ولياً مرشداً. 
وخر أن لآ إلذ إلا اللدوسده للا شريك نه وأعية أن جيدنا وزنينا عند عله ووسرلة» "ميك : الله غلية برعل الذا وا كار ول سان 
من اقتفى اثره» واتبع مجه بإحسان إلى يوم الدين. 
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أما بعد: قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: [الحج أَغْرَ مَعْلُومَاتٌ َنْ فَرْضَ فين الحَجّ فلا رقت ولا فسوق ولا جِدَالَ في 
الحج] [ [البقرة:/91١].‏ 

وقبل أن شرع 2 تسير هذه الابة نبين أن الآية التي قبلها تقول: إيسألوتك عَنِ الأهلدا [البقرة:189١]‏ لخاء الجواب القراني: اقل 5 
مواقي لاسن والحج| | | [البقرة:18١]»‏ فأشعر قول الله: إن الأهلة مواقيت للناس والحجء على أن أشبر الحج طوال العام؛ لأن كلمة: 
إقل هي مواقيت للناس والحج] [ [البقرة:15١]‏ عائدة على الأهلت» والأهلة طوال العام» فأشعرت أن جميع أشهر السنة أشبر ج» وهذا 
غير صحيح» فهذا الإشعار الذي بظهر لك بادي الرأي أنه عام هذه الآية أشبه بالموضحة له» وبعض أهل لع يراها مخصصة إذلك التعميم 
الذي قال الله فيه: سوك عَنِ الأهلّد قل هي مواقيتٌ للّاس والحج] | | [البقرة:189]» فهنا لم يحدد أن أشبر الحج محددة» لكنه 
هنا قال: ! الج أشبر معلومات | [البقرة:/0ة1] ومعق الآية: وقت الحج أخون تعلرقات» ومن المهم: أن تفقه مراد الله: أن الله جل 
وعلا هنا لم يذكر لنا ما هي أشبر الحج» واكتفى بقوله جل شأنه: (أشبر معلومات) جمع معلومة» أي: معروفة لا يكاد يجهلها أحدء 
في حين أن الله جل وعلا لما ذك الصيام قال: إيا أ النَ آمنوا كنب َلك الام > حب عل الَنَ من يكز لمك تود 
|[البقرة:85١]‏ ثم قال بعدها بايات: كبر رمعيان! [البقرة:185١]‏ فلماذا عين؟ هنا لم يقل: شبر شوال» شبر ذي القعدة» شبر ذي 
الخية؛ لأن رمضان لم يكن معروفاً آنذاك بأنه شبر صيام؛ فالعرب لا تعرف صيام رمضان في الجاهلية» لكن العرب في الجاهلية تعرف 
الحج» فقد كانت تحج وتعتمر» لكن كانت لهم شركات مع أصل حجهم الذي أخذوه إرئاً عن امام ط السلام» فقول الله جل 
وعلا: [أَشبر مَعلُومَات] [البقرة:1١]‏ يحيل إلى شيء معروف في الذهنء والتعبير بقوله جل وعلا: إأَشير [البقرة151] هذا جمع 
قلة» والعرب إذا جمعت جمع قلة من ثلاث إلى تسع تأت على وزن أفعل» و نجم» وتمعها جمع قلة فتقول: أنجمء وشبر جمعها جمع 
قلة: أشبر» أما نجم جمعها جمع كثرة: نجوم» قال تعالى: قلا أقيم عواة قع اجوم| [الواقعة:ه/]. 

والشبر جمعها جمع كثرة: شهور» قال ربنا: 3 عد الشبور عنْدَ اللّهِ اثنا عَشَرَ شَهرا] |التوبة:"] فلما قال: اثنا عشر شيراً قال: إن 
عدَةٌ الشبور] [التوبة:"] ول يقل: إن عدة الأشبر» وهذا الكلام يسمى تحت باب الصناعة الصرفية: الصناعة الصرفية؛ لأننا قلنا: إن 
الكلام في الكامة نفسها يسمى: ماكطري امار امار اتنا نسم : ام عه دحت ع عت الكلمة 
وأوزائها في ذاتها فيسمى: صرفية» قال ربنا: | ا َثْر مات | |[البقرة:/91١]‏ ومع ذلك اختلف فقهاء الملة رحمهم الله في تحديد 
الأشبر المعلومات على أقوال ثلاثة: القول الأول يقول: إن أشبر الحج هي: شوال» وذو القعدة» ومن الأول إلى التاسع من ذي الحة» 
وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وحجة هؤلاء ظاهرة» فهم يقولون: إن الحج يفوت بفوات يوم عرفة بالاتفاق بين المسلمين» فالمسلم إذا 
فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحجء قالوا: فلا معنى إذاً أن نقول: إن من يوم عشرة إلى يوم ثلاثين من أشبر الحج؛ وصاحبها إن لم يقف 
بعرفة فاته الحج» لعاوا أشبر الحج: شوال» وذو القعدة» وإلى التاسع من ذي الحية. 

القول الثاني: إن أشبر الحج: شوال» وذو القعدة» وإلى العاشر من ذي الحجة» وحجة هؤلاء: أن الله سمى العاشر من ذي الحة بيوم الحج 
الأكبر؛ لأن فيه من شعائر الحج ما ليس في غيره» ففي العاشر من ذي الحة: رم جمرة العقبة» والنحر» والحلق» وطواف الإفاضة» 
وهذه الأربع لا تجتمع إلى في عاشر ذي الة» فقال أصحاب هذا القول: ليس معقولاً أن نقول: إن عاشر ذي الحة ليس من أ 
الحجء وهذه الأعمال كلها فيه. 

القولك القالك وال حريتوك: بل أشهر الحج شوال» وذو القعدة» وذو الة بكامله» وججتهم: أن أقل الحج في كلل رأخين) ناض 
ونلحظ من هذه الاختلافات: أنهم متفقون على أن شوال» وذو القعدة من أشبر الحج» فلو أن إنساناً أحرم 0 في رمضان» ولم 
يرجع إلى بلدهء ثم بدا له أن يحج هل نلزمه بالقتع أم لا؟ لا يلزم؛ لأن عمرته لم تكن في أشهر الحجء لكته لو اعتمر في يوم العيد 
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وبتى في مكة ثم أهل بالحج فهو متمتع» ما لم يرجع إلى دويرة أهله» أو إلى إحرامه الحقيقي؛ لأن دويرة أهله المقصود بها هنا: إحرامه 
الحقيقي» وليست على إطلاقهاء نأتي بمثال: رجل من أهل مصر يسكن الرياض أو يسكن المدينة» ثم إنه أحرم في شبر شوال بالعمرة» 
فاعتمر ورجع إلى مقر عمله في الرياض أو في المدينة» ات ل دويرة أهله؛ لأن عمله وميقاته الأصلي هو الرياض أو 
المدينة» ولا علاقة لنا ببلده الأصلي وهو مصر مثلاء على هذا قال الله جل وعلا: | ل شر مَعْلومَاكٌ] [البقرة ا 1] | احج في اللغة 
هو: القصد»ء لكنه هنا: قصد مكان من جل التعظيم» ولا سمى جا إلا إذا كان قصد ذلك المكان للتعظيم » والمكان هنا: هو بيت الله 
الكعبة» قال الله: | وليطوفوا بالْبَيتَ العتيق| [الحج:9]ء وهذا ظاهر. 


ذكر بعض من شروط الحج 

يشمن تروط الج 

قال ربنا: ! الج شر مَعُْومَات | [البقرة:91١]‏ قلنا: التقدير هنا أي: وقت الحج أثبر معلومات» حق ,أي الذي بعدهاء فال ربنا 
ها: [فَنْ فَرَض فيِين| [البقرة:191] أي: في هذا الوقت» إفْن رض فون الحج| | | [البقرة:191١]‏ أي: ألزم نفسه بالحجء والمج 

0 أركان الإسلام 3 اهو معروف» وهو ثابت ركاً في الاب والسنة» قال الله تعالى: إوللّهِ! [آل عمران:/91] وفي هذا دلالة 

إيجاب» إوَللّهِ عل الثّاس 2 ابت من استطاع إليه سَبِيلا ومن كَمَر فَإِنَ الله 8 عن الْعَاينَ| [آل عمران:91]. 

فالاستطاعة: شرط في إلزام المرء بالحج» إضافة إلى الشروط التي تكون كَالياً فٍ جميع العبادات من الإسلام والعقل والبلوغ» لكن 

الاستطاعة في الوصول إلى - قرط فى إلنام العبد بالحبج» وهذه الاستطاعة فسرت: بالزاد والراحلة» وفسرت بغيرهاء والصواب: 

أن تفسر بكل ما يمكن أن ببلغ بالمرء بيت الله الحرام على إطلاقهم لأن هذه القضايا مثلا: اراق عمر ف د عاج يدامر ء كثيراً؛ 

لأنه يوجد كثير من الصدقات؛ لكن لا يلزم المرء بالصدقات» وستأتي بلطيفة هنا في التفسير قبل أن نشرع في معنى قول الله تعالى: 

قن فض فين الحج| [ |[البقرة 5 في قضية الاستطاعة» فلو أنك سئلت عن إنسان من الناس لا يلك مالاً حتى يحج» والحج 

الآن يكون عن طريق الشركات» فبأتي إنسان لا يلك مالاً حتى يحج» فالحج ركن لكن هذا الرجل لا نستطيع أن نلزمه بالحج؛ لأنه 

لا يملك المال» أي: أنه عاجزء عاجز مالياً لا بدني فلو جاء إنسان من الناس وقال له: 5 يكلف الحج؟ فقلنا: إن الشركات المتوسطة 

تأخذ مثلا أربعة آلاف فتال: هذه سبعة الاف» وما عليك إلا أن تحج» السؤال هنا: هل يصبح الحج في حقه واجباً؟ 

الجواب لاء فليس شرطاً أن يقبل إلا في حالة واحدة: إذا كان المعطى هو ابنك» وهذا على قول الشافعى لا على قول اجمهور؛ العطية 

الأو فيا سو مو لفقا ادك ترون أو لخنقق ند أما ناراك إذا أعملاك افليسن هيا تنه أن اينك مو كييك رماللكة ليها 

يبدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة أي: إن غلب على ظنك أنها منة فلا تقبلها. 

وقول الشافعي هنا فيما يغاب على ظني قوي جداً ولذلك أحد السفيانين -وكلاهما حجة حافظ مجتهد ممع على جلالته- كان يقول: أقبل 

هدايا السلطان» ولا أقبل هدايا الإخوان» فقيل له: لماذا؟ قال: لأن الأخ يمن» والسلطان لا يمن. 0 

يعني: أخوك إذا أعطاك فإنه كل أسبوع أو أسبوعين يذكرك بهاء لكن السلطان يعطيك ويعطي غيرك» بل ولا يدري أنه أعطاك؛ ولا 

يمن عليك بباء والناس يختلفون في هذاء فلا توجد قاعدة مطردة» والإنسان بحسب حالته» فلا تقول لمن يقبل: إنه لا يجوز لك أن 

تقبل» ولا يقول لمن يرفض: إنه لا يجوز لك أن ترفضء فأحوال الناس ووضعهم بي المجتمع يختلف» ومن يعطى خفية غير الذي 

يعطى علناء ولا يوجد لها ضابط. ار 

نعود للآية قال ربنا: إفَن فَرَض فين الحج فلا رَقتٌ| البقرةت/1ة!], أي: في هذه الأشبر» ولا هذه عند النحويين: نافية لجنس» 

تقل غدل إن حرام فتنصب الاسم وترفع اللخبر» إقلا رَفتٌ ولا فسوق ولا جِدَالَ في الحج] | [البقرة:917١].‏ 
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الرفث: الماع ومقدماته» ومن الصناعة الفقهية: إنه لا يوجد شيء يفسد احج إلا اماع . 

(ولا فسوق)» الفسوق: العصيان» وأصله: كلمة معناها: الخروج عن طاعة الله: إولا جِدَاكَ| [البقرة:910١]‏ أي: لا مماراة ولا نزاع 
في الحج: إفلا رقت ولا فسوق ولا جِدَالَ في الح [البقرة:/91١1].‏ 

ولا ريب أن من أراد أن يقدم على بيت الله فل كن الله قدوم اللخائف الوجل المشغول بذنبه» الراجي عفو ربه» المؤمن من 
الله جل وعلا بالقبول» ليس المشغول بمن حوله» ومن يطلق النكات هاهنا وهناك» ومن ينازع الناس في الدينار والدرهم» أو أن يتخذ 
شركة ينجم من خلالها جمع أموال الناس» وأكلها بالباطل» أو أن يبحث عن صدارة وشهرة» فيتكلم في كل وقت وحين» يرجو أن يشار 
إليه بالبنان» أمور كثيرة تحدث وأغاليط» لكن الإنسان يتبع هدي الني عل آله عليه وسلىء ويخلص لله جل وعلا نيته: إقلا رَفَتٌ 
رن ولا جدَالَ في الحج] [البقرة:1917] والرفث إذا وقع -وهو ابماع- يفسد الحجء أما الفسوق أو المعصية ما ل تكن شركاً 
والكذال “فهذا لا فيد لل لكان من أجرهء ثم قال الله جل وعلا: إوما تفعلُوا منْ حير عله للم [البقرة:917١]‏ وما هنا: 
شرطية» وفعل الشرط: تفعلواء وجوابه: يعلمه» ولذلك جاءت ريعلم) مجزومة. 


0١١‏ تفسير قوله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) 

تفسير قوله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) 

ثم قال الله جل وعلا: | وترّودوا فَإِنَ حَيْر الزّاد التقوى واتقون يا و الألباب| [البقرة:91١]‏ أول ما يتبادر إلى الذهن -والإنسان 
قد فرض على نفسه الحج- الزاد الذي يحتاج» فلما كان الحج سفراً إلى جمع عظيم هو يوم عرفة» ذكر الله جل وعلا بالسفر الحقيقي إلى 


يوم لقائه؛ إلى يوم العرض الأكبرء فنبه إلى الزاد المتقيقي الذي يعين في ذلك اليوم» وهو تقوى الله جل وعلا فقال سبحانه: |وَترُودوا 
إن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألبَاب | [البقرة:191]. 


.0 تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا من عرفات) 

تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا من عرفات) 

ثم قال ربنا: اليس عليك جتاح| [البقرة:94١]‏ قلنا: الجناح: الإثم» |ليس عيكر جناح أن تبتغوا فضلا من رَبكر] [البقرة:94١]‏ 
ليس عَليكر جتاح أَنْ تبتغوا فضْلا من رَبك فَذَا أَقْضْمَ من عرّقات فَاذْوُوا الله عند المشْعرٍ الحرام واذوه كا هذا ف وإن كنم 
من قبله كن الصَالَينَا [البقرة:94١]‏ وعرفات: بقعة» وقد اختلف في سبب تسميتها بذلك إلى عدة أقوال من أشهرها: أن آدم التقى 


ب حواء فبها فعرفها. ٌ 
وقال اخرون: إن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم المناسك في عرفات. 


ركان ان اغطية وحة اللدة أنه اسم وضعي لا سيب له. 
والتنوين في عرفات من حيث الصناعة النحوية: تتوين مقابلة» لا تتوين تمكين» ومعنى تنوين مقابلة أي: هذا التنوين يقابل شيئا آخرى 
مثاله: مسلمون جمع مذكر سالم» يقابل نونه التنوين الذي في كلمة: عرفات» وقلنا: إنه تتوين مقابلة؛ تنوين القكين لا يلحق الأسعاء غير 
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54 تفسير قوله تعالى: (فإذا أَفضتم من عرفات فاذكوا الله عند المشعر الحرام 

تفسير قوله تعالى؛ الام من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 

قال تعالى: إفَإِذًا َض من عرّقات َاذْوٌوا اله عند المَشْعرِ الْحرام| [البقرة:94١]‏ المشاعى: منى» وقد انتبينا من مك2 نفسهاء فنى 
ومزدلفة مشو وف قن الوقت حرمء وعرفة مشعر لكنبها حل بخلاف منى» ويخلاف بؤولفة؛ ووادي المحسر حرم لك يس 
بمشعر» قال الله تعالى: |فإذا أفضمم من عرّفات| [البقرة:./9١]‏ وخير من وقف بعرفة نبينا صلل الله عليه وسلوء وجابر رضي الله عنه 
وأرضاه في حديث في صحيح مسم قص علينا حخته صل الله عليه وسلم وهي طويلة ليس هذا موضع سردهاء لكن قلت مراراً. هناك 
ثلاث مواطن: ثمرة» وعرنة» وعرفة» والنبي ضل الله عليه وس نزل في مرة» وخطب وصلى في عرنة» ووقف في عرفة» وثمرة: قرية 
شرق عرفات» وعرنة: واد بمر من بطن عرفة» قال جابر: فوجد القبة قد ضربت له بغرة صلى الله عليه وسلمء ثم قال جابر: ثم اق 
بطن الوادي تفطب الناس وصلل» أي: وادي عرنة» قال: ثم أق الموقف» أي: عرفة» وقال: وقفت هاهناء وعرفة كلها موقن» 
وهنا يقول الله: إفَإذًا َم من عرّقات اذكو لَه عند اللشعر احرام| [البقرة.9/4١].‏ 


هذا ما تيسر إيراده» وتبيأ إعداده» وأعان الله على قوله» وصل الله على مد وعل آله. 
واتفي امبرف الال 


5 تفسير سورة البقرة [198 - 205] 

سكسا خاسن التاويلن تفسير سورة البقرة [194-ه م 

في هذه الآيات ذى الله تعالى بعض الآيات التي فيها بعض أحكام الحج كذكر الله عند المشعر الحرام» والإفاضة من حيث أفاض 
الناس» وذو الله تعالى في أيام معدودات. 

م ذكر صنفاً من الناس ممن يفق كلامه ويحسنه يحسنه وهو في ذلك كاذب يخالف ظاهره باطنهء فإذا تمكن سعى في الأرض فساداً وإفساداًء 


وأهلك الحرث والنسل» واذا نصح أخذته حمية الجاهلية» ولم يقبل النصح واسكر في طغيانه وافساده» 9 توعده الله تعالى جهنم وبشس 
المهاد. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا أَفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) 


تفسير قوله تعالى: (فإذا أَفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) 

لووك تمن كيرا ليا سنا رك ضغي وها تزعو رأ قيد أن 110 إن ]لذ الها وغيكده اواسزيك له شان ودثان واوا أهل 
افقوم وا فيك أن :سيد نا اوريعا عدا مده ووصي اده سل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثرهء واتبع منبجه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقبل أن أ في اللقاء أذكر أنني حولت من الحديث في سورة الأحزاب إلى الحديث في سورة البقرة» وأتا منذ اللقاء الماضي 


تحدثا بدءاً من قول الله جل وعلا: ! الك هبر لمات | [البقرة:/91١]‏ وانتبينا إلى قول ربنا جل جلاله: إَإِذَا أَقضمم من عَرات| 


[البقرة:./9١]»‏ وحررنا ما يمكن الحديث عنه من عرفات» وقلنا هناك ثلاثة مواطن: غمرة» وعرنة» وعرفة» وبينا أن الى صلل الله 
0 نزل بغرة» وخي 0 بعرنة» وذلت 0 هذا ما ١‏ اتنا إليه إليه. 


عزو عه ” "و <س دمر 


ويطلق 8 ويراد به ردق كها. 
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حكم من نفر من مزدلفة قبل الغروب 

حكم من نفر من مزدلفة قبل الغروب 

وتصور المسألة على النحو الثاني: الوقوف بعرفة ابمهور يرون أنه يبدأ بعد زوال الشمس» لكن اختلفوا فيمن نفر من عرفة إلى مزدلفة 
قبل الغروب» ومساألة النفرة من عرفة قبل الزوال فيها ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا خ له» وهذا أضعف الأقوال» وهو قول مالك 
رحمه الله تعالى: أن من نفر من عرفة قبل مغيب الشمس فلا خ له. 

قال ابن عيد البر: ولا أعلم أحداً وافق مالكا في هذا. 

القول الثاني: وهو قول اجمهور: إنه يجب الوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس» وجتهم فعل النني صلى اله عليه وسلم» فيجمع بين النهار 
والليل؛ لأنه وعبورطة ود روي د ور بين النهار والليل» فشر يقسعتيي الس تام ودالصن دل العرويب -عند اجمهور- 
خجه صحيح وعليه دم؛ لأنهم يروث أنه ترك واجبآء وأما لو ترك ريا بطل الحج» لكاهم يرون أنه ترك بواجياء والواجب عندهم ليس 
هو الوقوف بعرفة» فالوقوف بعرفة ركن باتفاق» لكن ابمع بين النهار والليل هو الركن عندهمء أو أن لا بد أن يقف فيا ليلا لأنهم 
0 يحتاج إلى دم لو مكث في الليل فقط. ْ 
ثالث الأقوال: أن من نفر قبل الغروب -فجه صحيح ولا شيء عليه» وإنما خالف الأولى» وهذا الول مال إليه الشنقيطي رحمة الله 
تعالى عليه في (أضواء البيان)؛ لحديث عروة بن مضرس الطائي الذي رواه أبو داود إسند صحيح. 

ف عروة بن مضرس حابي جاء من جبلٍ لي -في حايل- فاه التي رسن الدعله رسا وز فق فقإن» باوسولة الله إني ا أكللث 
راحلتي وأتعبت نفسي فا تركت جبلاً إلا ارتقيت عليه» فهل لي من خ؟ وأنت عندما يأتيك إنسان أوراقه مبعثرة لها وأعطه المفيد» 
ولا تخاطبه في كل صفحة» فقال له صلى الله عليه وسل: (من شبد معنا صلاتنا هذه -أي: الفجر في مزدلفة- وكان قد وقف في عرفة 
ساعة من ليل أو نهار فقد تم حبه)» فقالوا: قوله عليه الصلاة والسلام: (ساعة من ليل أو من نبار) فيه دلالة على أنه لا يلزم المع بين 
الليل والتهار. ١‏ ٍ 

وأجاب امهور عن هذا: أن هذا مبين للإجزاء» لكن لا يلزم منه أنه يجب عليه أن يقف» وقالراء لأ فقون إماعه باط ديت غررة 
كن ااا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غات الشمس» ثم قال في جملة أحاديث: (خذوا عني مناسكم) . 

قال الله تعالى: إفَاذٌوا الله عند المع الحرام | [البقرة:9١]‏ فالنبي عليه الصلاة والسلام أقى مززدلفة ولريأت المشعر» وقال: (وقفت 
هاهنا وجمع كلها موق)» ثم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ثم اضطجعء ثم صل الفجر في أول وقته» أي: بعد دخول الوقت 
لكن في الأول» ثم أنى المشعر الحرام» وهو الجبل الذي عنده الآن مسجدء وأظنه الآن في طريق ستة وأنت داخل إن كنت ل أنس» 
وني المشعر الحرام مسجد لا يوجد مسجد وعم غيره» وهذا المسجد هو المشعر ا حرام الذي وقف عنده النبي صل الله عليه وسلم. 

وقد كان وقوفه بعد صلاة الفجرء ووقف يدعو كثيراً ويذكر الله مستقبلاً القبلةه عملا بالآآية» ((فَادُوُوا الله عْدَ المَشْعَرِ الحرَام) )» ولهذا 
ذهب بعض العلماء إلى أن ذى الله عند المشعر الحرام ركن من أركان الحجء وبعضهم يقول: لا أقول بالركنية وإنما أقول بالوجوب» 
وهذه خلافات فتهية ليس لا علاقة بالآية» لكن هذا معنى قول الله تعالى: (( قاد كوا اله عنْد المَشْعَر الحرَام) ) . 

ثم قال ربنا: | هذا كر وَإن كنم من قبْلهِ كن الصَالينَ] [البقرة:94١]‏ ( هدا م)» أي: لدايته ل5. 


ءا 0 الماح ات اه 


قال تعالى: 34 ا ون حي 3 الناس] [البقرة:99١]»‏ وهذه فيها إشكالات كبرى» لكن جملة ما يقال: ما المقصود بالناس 
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١‏ _سورة البقرة 


هنا؟ بعض أهل العلم يرى: أن الناس معهود ذه والمقصود خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل» أي: اصنعوا صنيعهماء قالوا: ويبعد أن 
يأمى الله المؤمنين بتتبع أحوال قريش في جاهليتهاء يعنى: لو قلنا: إن الناس المقصود بها العرب غير قريش؛ لأن الناس أصلا لا يذهبون 
إلى عرفة» هذا ب بعيد» 0 الناس على إبراهيم وابنه. 

ثم أفيضوا من - حت افاض اناي واستغفروا 21 إن لله عَفُورٌ رَحبم] [البقرة:99١]‏ وف 7 جل وعلا [استتورا اللّه) دلالة 


4 
رهل 8 ل د48 اسان 


إيمانية على أن الإنسان لا يركن إلى عملهء وأنه يبقى مقصراً على كل حالء قال الله عن قوم سبأ :بده طوبه ورب عَقُور| [سبأنه »]١‏ 
لكن ليس معنى ذلك أنهم خالين من القصور؛ لذلك قال بعدها: (ورب غفور)؛ ليشعر أن هؤلاء وإن مدحوا بأنهم بلدة طيبة إلا أنه 
يقع مهم الذنوب والخطايا. 


وهنا قال 7 |واستغفروا 21 إن 21 عَفُور رحب |البقرة ]2 وقد جك نننة الله اق اشرعة أن كغيراً من عظاكم العبادات لتبع 
بالاستغفار» فكان النبي صل الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: (أستغفر الله ثلاثا). 


م.01٠1‏ تفسير قوله تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله) 

تفسير قوله تعالى: (فإذا | قضيتم مناسككم فاذكوا الله) 

ع قل رينا: هذا قضيتم يم مناسككز دوا اله 7 آبَاء ف أو أَسَدَ دي [البقرة:٠٠٠]‏ وهذا سيأتي تكراره في مىء [فَإِدًا 
فصي ب مناسكك 0 الله كدو ف آبَاء ف أو أَسَدَ دكا [البقرة:٠٠"]‏ وفيها إشعار إلى أن الأصل أن الإنسان يكثر من ذى آبائه» 
وامخاطب الأول ببذه الآيات كفار قريش» أو الخاطب بها المؤمنون الذي كنوا إلى عهد قريب كفاراً من قريش» والمجتمع الجاهلي 
قديماً كانت فيه هذه المفاخر» فكانت لا تقوم الأسواق ويقول الشعراء أشعارهم إلا ليذكرون مفاخرهم ومفاخر آبائهم. 

نا حاضر باد وماض كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما ولدنا ببني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بذا اما وعنترة يقول: ألفيت 


فهذه القضايا كانت مما تعلق بحياتهم» فقال الله جل وعلا: إؤذَا صم متَاسككز فَادكُوا اله كدير كز باك أو أَعَدَ ذا| 
|[البقرة:١٠١؟].‏ 


اجنو له الناس :ف الديا 
أحوال الناس في الدنيا 
نم بين الله جل وعلا أحوال العباد في الدنيا فقال: إن اناس من يول ريا آنا في الدنيا| [البقرة:٠٠"]‏ فلا هم له عياذاً بلله إلا 


ره 


البغية الدنيوية الحضة؛ ولهذا رتب الله على ذلك جزاءً عظيماً فقال: وما له في الآخرة مِنْ خَلاق| [البقرة:٠٠]‏ أي: لا حظ له ولا 
نصيب ولا مقامة ولا مكاة» |أوَكَ الِنَ لس م في الآخرة| | [هود:”١]ء‏ جعلنا الله وإياسم من أهل الفريق الآخر. 


ا ل ل 


ثم قال: أومنهم من يول با آنا في الدنيا حَسنَة وفي الآخرة حسَة وقنًا عَدَابَ الثار) [البقرة:1 ١ ٠‏ وهذا من أعظم جوامع الدعاء» 
وكان الي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقوله ويتم به دعاءه. 


نهم من يول ا آنا في دنا سن وني لاس ره 2 الثار) [البقرة: ١1‏ "]. 


اخ برك ها مر 


قال الله: إأُولتَكَ نهم تصيب يما كسبوا واللّهُ سَرِي الحسّاب] [البقرة:70] (أولثك) عائدة على الآخرين. 
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4 تفسير قوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) 
تفسير قوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) 
ثم قال الله جل وعلا: إواذكروا الله في أيام مَعدودَات| [البقرة:٠"]‏ والذي مضى هي الأشبر المعلومات» وأما الأيام المعدودات 
فالراج أنها أيام التشريق» ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيام منى أيام أكل وشرب وذ لله)ء واد كوا لله في 
أيام مُعَدودَات| [البقرة:8٠5]‏ ومن القرائن كذلك ما بعدهاء وأيام التشريق تكون في منى بالاتفاق» والمبيت في منى واجب ليومين 
لمن تعجل» وثلاثة أيام لمن ل يتعجل» ومنى مشعر عظيم من أعظم المشاعى» ولا يمكث اجاج في مشعر أكثر من مكوثهم في منى. 
وقد م معكٌ في دروس سبقت أن في منى مسجد اللحيفء واللحيف في اللغة: ما انمحدر من الجبل ولم يلامس الوادي» فإذا جعات 
قالح عاداك سو عو كلتك ربو رك عن عينلك ستل توعن: تعالك ابخبل "ابل الذي عل ينك الذي يفده سجد 
اميف هو جبل رار بل كيب اق امنيا ثيير» فن فن أجل هذا قلنا ثيير الأثبرة» فالجبل المقابل لثبير يسمى الصابح» 
وهو مواجه له» وني سفح جبل ثير الأثبرة هذا قبل أن ينحدر إلى الوادي يوجد مسجد الحيفء قال صلى الله عليه وسلم: (صلى في 
مسجد الحيف سبعون نبيأ)ء وكفى بك شرفاً ومن الله فضلاً ونعمة عليك أن تصلي في مسجد صلى فيه قبلك سبعون نيا آخرهم محمد 
صلى الله عليه وسلمء والنبي صلى جميع صلواته في منى في مسجد الحيف في أيام التشريق» وأيام التشريق التي قال الله فيا فها: |وَاذدوا 
الله في أيام مُعدودَات | [البقرة:١7]‏ ومع الك يكون رمي ابمار» وما وجد رمي ابجمار إلا ليذ الله. 
ثم قال ربنا: [فَنْ تعجل في يومين قلا نم عليه وس تأَخْرَ قلا إِنم عليْه| [البقرة:*0] إذاً: أن المناط يا ربنا؟ قال الله: إن اتقى | 
[البقرة:٠؟]‏ فالعبرة بتقوى القلب» فن كان تقياً وتعجل خير ثمن لم يتعجل ول يرزق تقوئء ولهذا قال الله: (لن اتقى)» ومن جمع 
التقوى مع عدم التعجل فهو أفضل لسببين: السبب الأول: أن النبي صلى الله عليه وسم لم يتعجل. 
والسبب الثاني قطعاً أن زيادة يوم تعني زيادة عمل» وزيادة العمل تعني زيادة الأجر إذا قرن العمل بالإخلاص» فن تعجل فلا إثم 
عليه بعص كلام ال ونحن لا تتكل في أن عليه إثم لكن نكل في أمبما أرفع درجة» وقطماً من لم يتعججل أعى أجراً. 
قال ربنا: [فَنْ تعجل في يومينٍ قلا نم عليه ومن تَأَخرَ قلا نم عليه لمن اتقّى | [البقرة:07"] فالعبرة بتقوى القلوب» وقد قال صلى الله 
عليه وسل: (إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وه القلب)» وقال في حديث 
ألو (التقوى ههنا ويشير إلى صدره)» صلوات الله وسلامه عليه. 
إواعلنوا أنكز إِليه تحَسَرَونَ| [البقرة:07م] ] لأن ضمة اجمع في أيام الحج تذكر بالحشر الأكبر» فالإنسان إذا لم يان قلبه في تلك المواطن 
قرا يلين في قيرهاء فلا نمجب التوبة عن أحدء لكن يكون أبعد في أن يلين في موطن آخرء لأن هذه المواطن تذكر يهم الناس+ وهذا 
قرنها الله جل وعلا بقوله: إواعاموا أنكز ليه نحسَرونَ [البقرة:٠5]»‏ ومن عل أن إلى الله جل وعلا الحشرء وإلى الله جل وعلا 
لمآبء وإلى الله المرجع خف تعلقه بالدنيا وزهد فيهاء اللهم إلا أعمالاً يغلب على ظنه أنها ينفع الله بها البلاد والعباد» فهذه لا حرج 
أن يسابق فيها؛ لأن إيصال احير للمسلمين» والأمى بالمعروف والنبي عن المكرء ونفع الناس ماديا ومعنويا إذا قرن بالإخلاص فهو ما 
ترفع به الدرجات» ولئن يفكن أهل الفضل والصلاح خير من أن يمكن أهل الفساد والشر. 
قال الله: إواعلموا لكر ليه نحَسَرونَا [البقرة:70] قلنا: إن النبي صلى الله عليه وس لم يتعجلء فرمى اجثمار فبدأ بالصغرىء ثم 
بالوسطى» ثم بالكيرى. 
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هل كان النبي صل الله عليه وسل يرمي ثم يصلي الظهر أو العكس؟ 

هل كان النبي صل الله عليه وسلم يرم ثم يصلي الظهر أو العكس؟ 

و السؤال قلنا: إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الخيف» فهل كان يرم ثم يصلي» أو يصلي الظهر ثم يرمٍ؟ 

والجواب أنه كان ينتظر حتى تزول الشمس فيرمي ثم يعود إلى المسجد فيصل بالناس» وخيمته بجوار مسجد انلميف» فيخرج ثم يرى 
ابثزة الأو الصهرى' الى عل سيد الليى» ثم بأخد ادات ابن فيقف يدهو بعد أن يدم قيلاه ثم يق اجخزة الوسطى. فرزميياء 
فيأخذ ذات الشمال وعدم دودر طويلا ثم يأتي جمرة العقبة التي هي حد منى من تلك الجهة» ثم لا يدعو ولا يقف صلوات الله 
وسلامه عليه» ويعود إلى المسجد ليصلي بالناسء فالرمي يقع وقتاً بعد الزوال وقبل صلاة الظهرء هذا إذا أردت أن توافق السنة» لكن 
لا يعني أنه لا يقبل إلا في هذا الوقت» فن كان لوحده ليس كن معه رفقة» ومن كانت رفقته رجالا ليس كن رفقته نساء» ومن 
رفقته أساء ضعيفات ليس كن رفقته أساء أشيطات» فيختلف الوضع» والإنسان على نفسه بصيرة. 

وفي ثالث الأيام انتبى صل الله عليه وسلم من الرمي وذلك يوافق الثالث عشره فربى ابخمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كا بيناء ثم 
لم يعد إلى مسجد الحيف وإئما مضى لسبيله» وأنى خيف بن كانة» وخيف بتي كانة مكان اجتمعت فيه قريش لما تآمرت على الني 
صل الله عليه وسم على أن يحبسوه في شعب أبي طالب؛ في الشعب الذي جمع فيه بنو هاشم» وقد قال قبلها: (إنا نازلون غداً في خيف 
بني كانة)» واختلف العلماء في نزوله صل الله عليه وسلم هذاء فذهبت عائّشة وأظنه قول ابن عباس أنه شيء في طريقه صل الله عليه 
وسلمء ردهي سفن القداء إن أن ابي صل الله عليه وسلم تعمد هذاء والذي يعنينا أنه لم يقل أحد بوجوبه» لكن قيل إسنيته» وهو 
الذي يظهر لي» فيأت الإنسان هناك فيصل الظهر في وقته ركعتين» والعصر في وقته ركعتين» والمغرب في وقته ثلاثاء والعشاء في وقته 
ركعتين» هذا فعل النبي صل الله عليه وسللء ثم رقد رقدة خفيفة واستيقظ قبل طلوع الفجر» وذهب إلى المسجد الحرامء وطاف 
بالبيت صلوات الله وسلامه عليه طواف الوداع قبل أن يصلي الفجرء ثم صلى بالناس الفجر إمامء ثم رجع إلى المدينة صلوات الله 
وسلامه عليه» ونحن هنا بما أننا نفسر القرآن ولا يفسر القرآن بأعظم من السنة ذكرنا شيثاً من حجته صل الله عليه وسل لأنه يتناسب 
في مقامنا هذا قبل دخول الناس في مناسك الحج» وهذا أفقه للناس وأنصح لهم؛ وحتى يعان المرء علميا على كيفية الحج إلى بيت 
00 الآن منطقة المعابدة في مك2, وهي أقيجد الناطى ال خوييا ها اسمن قديماً بخيف بفي كانة» وكان سمى 
بالوحصبء وني الحديث: (أن النبي عليه الصلاة والسلام رقد رقدة 0 خلاف العلماء في هذه الرقدة هل كان 00 
به صل الله عليه وس لا أكثر من ذلك ولا أقل» أو أنه تعمد صلى الله على وسلم فيه» ورحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد فيه. 
قال ربنا: إوَاذكوا الله في أيام مُعدودَات| [البقرة:*80]» وقد قال صلى الله عليه وسل: (أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله جل 
وعلا). 

|فَنْ تعجل في يومينٍ فلا ِنُ عليه ومن تَأخر قلا إِنُ عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انك ليه تَحْشَرونَ| [البقرة:0"]. 

65 تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) 

ثم قال الله تعالى بعدها: إومِنَ النّاسِ مَنْ يعجبَكَ قو في الحيّاة الدنيا ويد اله عل ما في قله وَهوَأَلَد الصا * وإذَ َل سح في 


0 عع -ه ب حت الها ع فاخي ع ا لوا ا لل وا ول سم سا 
الارض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد | |البقرة:؛ ٠١‏ - 0" ]. 
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(من الناس) من هذه بعضية» (من) موصولهء (يعجبك قوله في الحياة الدنيا) أي: يعطى بلاغة ويؤق بيانه ومع جرأته على الله يكذب 
ويقول: إنني أقصد كذا ويشهد الله على ما في قلبه. 

م ثم قال الله: رهر أل الحصام| |البقرة:؛ ]٠١‏ فالتجاوز دائاً غير ممود في الشرع حق في الفصاحة» فإذا كان الإنسان يتفيقه في كلامه 
ويلوي لسانه حتى يظن أنه بليغ وفصيح فهذا 5 مذ موم» فالتكلنف مذموم شرعاً و (ألد الحصام) أي: شدة اللحصومة» وقد بينا هذا 
في دروس لغوية مضت وقلنا: إن الحزن هو شدة التضجرء وبينا أن البث هو شدة الحزن» وذكنا أن ابن خالويه قاله في كابه (فقه 
اللغة وسر العربية). 

ثم قال الله: 0 ول ] [البقرة:ه١٠٠]‏ أي: لم يحل بينه وبين أغراضه ومكامن قلبه شيء. 

((َإذَا وَل سَعى في الأرض لِيفْسدَ فيا وَمَبْلِكَ الت وَاللَسْلَ) )» قال بعدها: واه لا يحب الْقسَادَ] [البقرة:ه ٠]ء‏ لأن الذي 
5 الأرض هو الله فالإفساد في الأرض مصادمة لله الذي أصلح الأرضء فالإفساد في الأرض مصادمة اراد الله؛ ولهذا قال 
الله: إولا تفُسدوا في الأرضٍ بَعْدَ إصلاحها| [الأعراف:0]ء وأعظم إفساد في الأرض هو الشرك» ا في الحديث: (أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك). 

هذا ما تيسر إيراده» وتبيأ إعداده» وأعان الله على قوله» وصل الله على مد وعلى آله» وامد لله رب العالمين. 


7 تفسير سورة البقرة [210 - 213] 

ناس خافن الفأوين ى تقتم سور النقزة لاتب ل 

لقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات جيئه يوم القيامة والملاتكة في ظلل من الغمام» وذلك لفصل القضاء بين الناس في ذلك الموقف بين 
العناد. 

والمجىء من الصفات الثابتة لله تعالى» فيؤمن بها من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه» ثم ذكر الله تعالى أن الكفار زينت لهم الحياة 
الدنياء وأنهم اغتروا بها فصاروا يضحكون من المؤمنين» مع أن المؤمنين فوقهم يوم القيامة» وذكر أن الناس كانوا أمة واحدة» وكان 
ذلك من إدن آدم وإلى عهد نوحء ثم اختلفوا فأرسل الله الرسل والأنبياء وأومهم نوح. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) 
تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتههم اللاي ظلل .من الدام) 
القن لهذا كثيراً طيباً مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شعار ودثار ولواء أهل التقوى» 


رك أن سيدنأ ونبينا غرراً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله وأححابه» وعلى سائر من اقتفى اه واتبع منبجه بإحسان إلى و0 
الدين٠‏ 
اما بعد. 


ع 
9 


فك أيها المباركون قد انتهينا إلى قول الله جل وعلا في سورة البقرة: إيا أبا الذينَ آمنوا ادخلوا في في اسل كاف ولا تعوا خطوات 
الشييطان ل 0 اللقرق ار نتوين لها لمعاف سيا ونين اعرا ف كاه من قبل في لقاءات مضت ودروس سلفت 
أن الشيطان أخفى عداوته» لكن الله جل وعلا أظهرهاء وهنا كان قول الله جل وعلا: ! نه ل رما [البقرة:.74] وصف 
ظاهر لا التباس فيهء وإلا فالأصل أن الشيطان أخفى عداوته [وَقَاممُهما إن لَك كن التاصحين| [الأعراف:١7]»‏ وليس هذا صنع 
من يريد أن يظهر عداوته» لكن الله جل وعلا كشفه وفضحه؛ فلهذا قال الله جل وعلا: إإنه لكر ع [البقرة:8٠7]»‏ ثم قال 
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2 0 والآراء دغر ذلك. 


إن 7 م بعد مَا جَاءيكرٌ اليينَّات| [البقرة:9 ]7١‏ أي: بعد الحبج الظاهرة والبراهين القاهرة. 

الوا أن الله عير حكم] [ [البقرة:9 ]٠١‏ أي: لا يمنعه شيء من أن يعذبكم» (حكم) ) أي: لا يعذب إلا من ستحق العذاب» 
وهذه ظاهرة» وقد مرت معنا ار 

منبج السلف الصاح في التعامل مع آيات الصفات 

منبج السلف الصاح في التعامل ات 0 

ثم قال الله جل وعلا: اهل يمَظرونَ إلا أن يعم يهم لني ظلٍ من الْعمَام ولاك ة وي الأم وإِلَ الله 7 تر الا |البقرة:١٠1؟]»‏ 
وهنا ننيخ المطاياب لأننا نخاطب طلبة عل في المقام الأول» فهذه الآبة هي إحدى الآآيات التي تعكل عن آيات الصفات» وهي آيات 
كا تعلم زلت فيها أقدام» وحارت فيها أفهام؛ ولا نجاة في مثل هذا التفسير وهذا المنحى إلا باتباع منبج السلف الصالح رحمهم الله في 
التعامل مع آيات الصفات» ومنبج السلف الصالح في التعامل مع آيات الصفات يقوم على أسس ثلاثة: الأساس الأول: تنزيه صفات 
الله أن يشبه شيء فنا فاك اللو فرق ول إل قزك الله جل وعلا: إليس كثله شَي] [الشورى:١١].‏ 

وقوله جل ثناؤه: إول يَكُنْ لَه كما أَحَد [الإخلاص:4]» فهذا أول الأسس في منبج السلف في التعامل مع آيات الصفات. 
الأساس الثاني: الإيمان التام بما وصف الله به نفسهء لأنه لا أحد أعلم من الله باللهء ودليله: ألم عل أم اَم [البقرة:٠4١].‏ 
و.تبع هذا الأساس-يعني: ما زلنا في الأساس الثاني- الإيمان بما وصف به رسول الله صل الله عليه وسلم ربه؛ لأنه لا أحد بعد الله 
أعلم الله من رسوله صلى الله عليه وسلم» ودليله: إومَا ينطق ء عَن امَوَى * إِنْ هوَإِلّا وحي يوتى| [ | |[النتجم:” - 64]. 

الأساس الثالث -وهذا مهم جدأ-: 0 الكيفية» والمعنى: أي: لا سبيل أبداً إلى معرفة كيفية هذه الصفات» ودليله 
قول الله جل وعلا: إولا يحيطونَ به علمًا| [طه: 0 

هذه الأسن اللاي سررها قينا الامين قيطي رحمة الله عليه في كابه القيم (أضواء البيان) . 

وهنا يأت إشكال» فلو أخذنا مثال آية: |الرحمن على العرشٍ استوى| [طه:ه] وهي غير موجودة معنا هنا -يعني: ليست في سورة البقرة- 
لكني أريد أن أخاطب الناس كيف يتعلمون ما ينجم عن هذه القضية من أمور. 

فقد ذهب القاضى عبد الجبار أحد رءوس المعتزلة إلى أن (استوى) هنا بمعنى استولى» وقال: كا تقول: استوى الأمير على العراق» 
وأ ببيت شعر لو ع فليس له علاقة بالدليل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مبراق ففهوم كلامه: أن العرش ما 
ضرب إلا كثلء والمقصود: استيلاء الله على كل شيء» فترك النقل وقدم العقل» هذا أمر. 

والأمس الثاني: ترك ما وصف الله به نفسه وأتى هو بوصف من عندهء وكأن اللفظ القرآني قاصر عن أن يوصل المعنى إليك؛ ثم إن 
هذا -شاء أم أبى- يدل على كيفية ذلك الاستواء؛ لأنه حصره بمعنى الاستيلاء. 


النصح لدين الله تعالى 


النصح لدين الله تعالى 
فنحن الآن لسنا بصدد نقض كلامه؛ لأن كلامه منقوضء وليس الإشكال بيني وبيتكم في أن كلامه منقوض» لكن جمعاً من 
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المفسرين من علماء الأمة من شبد لأكثرهم بالصلاح تبعوه على هذا القول ك الزعخشري في الكشافء وابن عطية في (ا محر الوجيز) » 
والبيضاوي في تفسيره» والثعالبي في تفسيره» وأبي السعود في تفسيره» والألوسي في (روح المعاني)» والمراغي في تفسيره» وسيد قطب 
رهشال عليه في (ظلال القرآن)» فهؤلاء المع كثرء وقد قالوا بمثل ما قال به القاضي عبد الجبار -عفا الله عنا وعنهمء وغفر الله لنا 
ولهم-» لكن ما الذي ينتابك علمياً هنا؟ ينتابك أمرانء أو يتنازعك أمران» وهذا كلام مبم جداً علمياء وأرجو الله أن ينفع به الحلق. 
يتنازع في المسألة أمران: الأمى الأول: النصح لدين الله. 

والأمى الثاني: معرفة حقوق علماء الإسلام. 

أولا النصح لدين اللهء فالنبي صلى الله عليه وس يقول: (الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله ولككابه ولرسوله وللأئمة 
المسلمين وعامتبم)» فهذا يجعلك لا يمكن أن تقبل أو تقر قولاً خطأ في دين الله خاصة في الاعتقاد» فلا يمكن أن تقول للناس: هذه 
مقبولة» ويسع الناس فييها اللهلافء فهذا محال؛ لأن هذا ليس نصحاً لدين اللهء وأنت مأمور بأن تنصح لدين اللهء ومن النصح لدين 
الله أن تبين القول الخطأء وتبرئ ساحة الدين من الأفكار الدخيلة. 


العدل في رد الأخطاء مع من ظهر صلاحه 

العدل في رد الأخطاء مع من ظهر صلاحه 

والأمى الثاني: معرفة حقوق أهل الإسلام» فلا يمكن أن تأتي لمسم فسر القرآن» وظهر عليه الصلاح» وصلى وصام وقام وعبد واتقى» 
وبذل جهده وعمره في تفسير كلام الله فن أجل خطأ تشنع عليه شناعة تذهب كل محاسنه» فهذا حتى لا يتفق مع العدل الذي أص 
الله بهء اذا نصنع ؟ عكر عن الحطاً ونحرره» ونيين للناس الصواب» وَأن هؤلاء أخطكزا وسلكوا مسلككا هم قٍ غنى عنه» وواجهتهم 
عقبة كتود» فلا هم بالذين استطاعوا أن يرجعواء ولا هم بالذين استطاعوا أن بتجاوزوهاء فلا هم تجاوزوها ووصلوا إلى المقصودء ولا 
هم الذين رجعوا فسامواء وإنما أوقعوا أنفسبم بخروجهم عن منبج سلف الأمة في التعامل مع آيات الصفات. 

فتحرير هذا يدفعنا إليه النصح إدين الله ونحن إذ بينا هذا احطأ ونبينا الناس عن اتباعهم فيه نتوقف على أن نزيد فيه وندخل في 
أعراضهم ونقول فيهم ما لا يحل» فإن أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم حرام؛ قال صلى الله عليه وسل: (كرمة يومكم هذاء في 
بلدم داوق خب هذا). 

تفرع على هذا مسألة أخرى» وهي أنك أحيانا عونك د يكز ملاة لكو انه وكام قد يأتي أحد من مشايخك فيتحدث عن أحد الناس 
قدحاً فيه» فثلاً لو قدر -عافنا الله وإيامء وعصمنا الله من كل سوء- لو أنني على مقعدي هذا ذممت أحد علماء المسلمين الصالحين» 
فأنت أيها الطالب! في هذه الحلقة المباركة» أو من يأخذ العلم عنا خلف التلفاز أمام ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يقبل قدحي في 
غيري موالاة لي» وهذا باطل. 

الحالة الثانية: أن يقول لا يؤخذ منه عل لأنه قدح في قرينه -والقدح غاباً يكون في القرين-» فتنفض يدك وتحرم نفسك من العلم 
الذي آتاه الله إياه» وهذا خطأ آخر. 

والصواب: ألا تقبل القول الحطأ في أي أحد» ولا القدح في الناس» ولو كان هذا شيخك أو رجلا له فضل عليك؛ فالباطل يرد على 
كل أحدء لكن كن لبيباً فلا تحرم نفسك من شيء من علمه أن تحصله بسبب هذا. 

فالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه سئل: أبن نذهب بعدك؟ فدلهم على رجل» فقيل له: إن يتكلم فيك» فقال: رجل صا ابتلاه الله 
بي . 

فكونه مبتل بي و : يحسدني على مازلتي شيء» وكونه عالم شيء آخرء فلا تقبل قدحه في ولا حسده إياي» وخذ من علمه؛ حتى آستفيد. 
تطبيق علمي على أصانا: (الجامع لأحكام القران) كاب تفسير للقرطبي» وقد وقع فيه القرطبي رحمه الله في مسائل مشابهة هذه وهنات 
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كبرى» كقوله عند تفسير الله جل وعلا: |أأمنتم مَنْ في السماء [الملك:١]»‏ قال: ار أو ملائكته أو جندهء فأول الآية» لكن 
لا يمنع هذا أن تفسير القرطبي من أمتع كتب التفسير» وليس هناك حرج أن تقول بملء فيك -وليس هذا قدحاً في القرطبي -: إن 
القرطبي في تلك المسائل أخطأء لأن هذا يفرضه النصح انق الل فإذا ضبطت -في ظني المسأله- وفق هذا التصور سل الناس كثيرا 
من التخبطات» وأما أن أت إنسان فيجامل ويترك النصح للدين فهذا لا يجوز» وأن أت إنسان فيضع أثمة المسلمين في الحضيض بحجة 
النصح للدين فهذا لا جوز. 


حك الاختلاف في المسائل الفقهية الفروعية 

حك الاختلاف في المسائل الفقهية الفروعية 

ثت مسائل أيه المبارك لا ترق إلى هذا وهو الاختلاف في الفروع الفقهية» فإن الاختلاف في الفروع الفقهية عادة يصعب الترجيح 
دان اسلف أنفسهم اختلفوا فيه» بخلاف الأول وهو المسائل العقيدة فإنه يوجد منبج للسلف قد أجمعوا عليه» فلا يحق لنا وقد 
جئنا بعدهم ونحن نقتات على بقايا موائدهم في العلم أن ننبذ قوهمء لكن في أفرع الفقه هم أنفسهم قد اختلفواء فلا نطبق القاعدة 
الأول وإنما نقول: يقبل هذا ويقبل هذاء وهذا هو المعني بقوله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العم أرجو أن 
تكون هذه المسألة قد حررت تحريراً جيداً. 

يقول ربنا وهو أصدق القائلين: إهل ينظرون إلا أن يأنهم اله ني ظُلٍ من الْعمَام| [البقرة:» 81] فعليتا إمرارها كا جاءت» فتفسيرها 
إمرارها. 

((في ظللٍ ين 00 ظلل نكرت المهابة والتبويل. 

|والملائكة وقضي الأَمي| [البقرة:١٠"]‏ أي: انتبى الأعس. 

مَل الله جع الأمُور] [البقرة:٠٠5]‏ فالله قد ملك الناس شيئاً من أمورهمء ثم في الآخرة ينتبي الملك الصوري كا حررتاه كثيراً 
ويبقى الملك الحقيقي. 


تفسير قوله تعالى: (سل بني إسرائيل 5 اتيناهم من آية ببينة) 

تفسير قوله تعالى: (سل بي إسرائيل م من آية ببينة) 

قال الله جل وعلا بعدها: اسل بن إسرائِيلَ .ك اتيتاهم من آية ييه ومن يبدل نعمة الل مِنْ بعد ما جاءت فإ لله ديد العَابٍ| 
[البقرة:911] السؤال هنا ليس المقصود منه الاستفهام» وإنما الأقرار» وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب» فإسرائيل هو يعقوب» وهو ابن 
لإسماق» وإسحاق ابن لإراهم» ويعقوب وأبوه إسحاق وجده إبراهيم دل القرآن على التلازم فيما بينيم قال الله: إواذم عبادنا إبراهم 
واتحاق شرت أرق ادي والأ عصان اكوزمه |وكااسقل ,مل أل جيه ول عن التزع .ان الكيم قال :إبوست بن يعوب بن 
إتحاق بن إبراهم)ء وهذا نسب تليد في الجدء نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله» وهذا لم يعطاه أحد فيما نعل 

سل بن إسرائِيل كا ] [البقرة:911] (5) خبرية وليست استفهامية؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم يعلم ما هي الآيات التي جاءت 
بغي إسرائيل» وهو لا يريد منهم أن يجيبوه» بل يريد أن يقررهم على ما وقعوا فيه. 

| كر آنَاهم من آي ينة] [البقرة:1 ١؟]‏ وتتقسم إلى قسمين: آيات قدرية كونية» وآيات شرعية» فالآيات الشرعية في المقام الأول: 
التوراة» وفي الآيات القدرية الكونية انفلاق البحر؛ لأنه أ قدري. 

والله جل وعلا أخبر أن آنى موسى تسع آيات؛ ليقيم بها الخجة على فرعون وآله» فتكون تأييد له وللمؤمنين الذين معهء وحجة على من معه» 
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وهذه التسع من باب الاستطراد هي حسب ترتيب ظهورها: العصاء واليد» والسني» ونقص من الأموال والأنفس والرات» هذه 


٠ |‏ 
رخ 
ثم قال جل وعلا: -0 علييم الطوفان والجراد والقَمل وَالصْفَادعَ والدم آيّات ممّصلات| [الأعراف:*8١]‏ وهذه مس ومضت 
إشكال وجوابه 
إشكال وجوابه ٍ 


اومن 0 نعمة اللَّهِ من بعد ما جاءيه | [الببقرة:1 ]"١‏ وهنا إشكال: فقد يأتي إنسا ن ويقول: قوله: (من بعد ما جاءته) زائدة» فلو 
قلنا له: لماذا زائدة؟ لحاجك وقال لك لا حكن أن يكون عنالة مدل حت تأي أول الآآية» فإذ لم تأت الآية فكيف أبدها؟ إذا ل 
تأت النعمة فكيئ أبدلها؟ فلماذا قال الله: إومن يبدل نعمة الله من بعد ما جَاءة 7 [البقرة:١1١1؟]‏ ولا يمكن تبديلها أصلاً حتى تجيء؟ 

والسبب أو التعليل إذكر: (من بعد ما جاءته) أمران: الأول: التشنيع والتقريع. 

والثاني: حتى لا يتوهم أن تبديله كان عن جهل بباء [فَإِن الله شديد الْعقَاب] [البقرة:1١91].‏ 


٠6‏ تفسير قوله تعالى: (زين للذين كفروا الحياة الدنيا وإسخرون من النين آمنوا) 

تفسير قوله تعالى: (زين للذين كفروا الحياة الدنيا وإسخرون من الذين آمنوا) 

ثم قال ربنا: وين لَذِينَ قروا الحا اننا ويْحَُونَ من اَن آمُوا واوا هم يم لقَامة يرق مَنْ ياب حسّابٍ | 
[البقرة:917] من نقمة الله جل وعلا بأهل الكفر أن الدنيا تزين لهم» فيظنون أنهم خالدون» وتكثر #خريتهم بأهل الإيمان» ومن 
عون في لفسيرهم َك هو صيع الشتقيطي في (أضواء البيان) - على تفسير القرآن بالقرآن يقولون: إن قول المتهل واد | وإسخرون 
من الذي آمنوا) [البقرة:17؟] | ل يحدد الله كيفية السخرية» وحددها في سورة المطففين: إن اليب ارا 95 لين موا 
1 * وإذا مرٌوا ويم امون | | المطففين :6" ده ا السخرية بالغمز والضحك على أهل الإيمان. 

9 ال اله جل وعلا: إوالِينَ اتقّوا قوقَهم] |البقرة:١1؟]‏ وعين فقّال: إيوم الْقيامَة| [البقرة:١1؟]؛‏ لأن الذانيا لست ذاو انتصار 
ولا فوز» وك إسلياة الأيدرة إغا تبداٌ يوم القيامة. 

ايت تدا نه وم 0 |البقرة 0 ثم قال الله جل وعلا: |والله يرزق من إشاءٌ بغير حساب | |البقرة و ي: ان 


الو تنس اسان ركاذ النانك مشر اسه كيد الله 

تفسير قوله تغالى:" ( كان الناس أمة واحدة فبعث اق 

ثم قال ربنا تبارك وتعالى: | كان لاس أَمَ واحدة بعت الله لين مبسْرينَ ومنذرين وَأَنرَلَ معهم الْكَاب باحق ليحك بين الا 
فيما الوا فيه وما اخبَلَفٌ فيه إلا النِينَ ا من بعد ما جاءتهم البينات بِغيًا ييتهم| [البقرة:81] إلى آخر الآية. 


0 و 


قوله: (كانَ الناس) هذا عام أريد به الخاصء لأن كلمة الناس عامة» لكنه يقال: عام أريد به الخاص» 
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و السؤال من اللخاص؟ لأنه لو قلنا عام فالناس واضحة» لكن لما خصصنه قلنا: عام أريد به الخاص» فينصرف إلى القرون التي كانت 
من آدم إلى نوح» فالناس لفظ عام أريد به الخاص هناء أي أريد به أناس خاصون وهم القرون التي عاشت من لدن آدم إلى نوح» 
وكانت عشرة قرون» فهوّلاء كانوا على الفطرة لا يشركون مع الله غيره» وهذا معنى قول الله: (( كان الناس أُمَةَ وَاحِدّةٌ)) أي: على 
دين واحد. 

ومن معاني ز(امة) الدين والملة» وقد م معنا كثيرا تحرير كلمة امة. 

كك اناس أمَةَ وَاحدّةً) ) فهناك إيجاز حذف وهو أنهم اختلفوا وحادوا عن الفطرة» وغيروا الدين» قال الله بعدها: إفبْعَتَ الا 
لين مش رين ومدون] [البقرة:١1؟]»‏ ]* وأوشم نوح وآخرهم يمد صلى الله عليه وسلم. 

هذا ماس انزاد ونوا ]عدادوه زأعان اللحفل قلت وضيل للد عر حون وغل النمتراسده ريه العامة 


6 تفسير سورة البقرة [213 - 217] 

سلسلة اسن التأويل - تغسير سورة البقرة |2098 117 م] 

يخبر الله تعالى أن الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد والحيره ثم اختلفوا واجتالتهم الشياطين إلى الشرك والفرقة» فأرسل الله تعالى 
الرسل مبشرين ومنذرين. 


00 تعالل أيضاً أن دخول الجنة ليس لمن المين» فهو أس يحتاج إلى عمل وتضحية» وقد تصيب الإاسان 2 سبيل ذلك الفتن 


ْم طّ 5" تعالى حرمة الأشبر الحرم» وأنه لا يجوز فيها الاقتتال» وأعظم فخ .ذلك الصد فن نحن ال والكفربة: 


0 تفسير قوله تعاللى: ( كان الناس أمة واحدة) 

تفسير قواه تعالى: ( كان الناس أمة واحدة) 

إن الحد لله» نحمده ونستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلن تجد له 
0 موشدا اسيك أن له إله إلا الله وحده لا شريك لهء» روك أن سيدنا ونبينا عمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعى اله وأححابه» 
وعلى سائر من اقتفى م واتبع منبجه بإحسان إلى بوم الدين. 

أما بعد: أمها المباركون! كما قد انتبينا إلى قول ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه: | كان الناس أمة واحدة| [البقرة:81]. 

وقلنا في صدر هذه الآية: إن (الناس) هنا لفظ عام أريد به الخاص» واللخاص المراد به هنا هم تلك القرون التي عاشت من إدن 
آدم إلى نوح عليه الصلاة والسلام» فهذه الحقبة من آدم وان كان ادم نبيا إلا أنها كانت على الفطرة» وكانت على دين واحد على ملة 
الإسلام» وهذا من اعظم الدلاائل واجل القرائن على ان الإسلام دين الفطرة» 9 لا دب فهيم الاختلااف» وعظموا الصالحين» واشا 
الشرك في الأمم كان من رحمة الله جل وعلا بعباده أن بعث الأتبياء» وأنزل الكتب؛ حت تقوم الخة» ونتضح المحجة» ولمذا قال الله: 
| كان الئاس أُمَة واحدَةً] [البقرة:71]» وهذا يسمى عند البلاغيين إيجاز حذف»ء واختلفوا فبعث الله النبيين» إذ لا مصوغ لبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين» وقدمت البشارة على النذارة؛ لأنه أليق وأقرب بالقبول» والتقديم والتأخير في النذارة والبشارة في القرآن 
ع اببان 0 الذي أن الآيةء 0 ار والعللء وهو الإعلام لكنه يكون تحيس رغلف إوَأَدَانُ من 
الإعلام إذا إذا اكات 0 7 ار وما إن " 0 0 بوعيد مثل الإعلام بدخول الوقت 2 الصلاة فهذا لسمى 
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إذاناه إذاً بتحرر من هذا أن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذاراً. 


كل أمة كان لها كاب 

كل أمة كان لما كاب 

وقوله جل وعلا: [وَمنذرِينَ| [البقرة:71] قلنا: مأخوذة من النذارة» إوأَرَكَ معهم] [البقرة:71] عائد على النبيين» (الكاب 
بالحق)» فا دام أنه من عند الله فلا بد أن يكون ملتبساً بالحق ومتضمناً له» ولهذا قال الله جل وعلا: [وبالحتق أَنرلنَاه وبالحت َرّلَإ 
[الإسراء:ه ١٠]ء‏ والكتب الت أنزلت على الأنبياء والمرسلين الأظهر أن كل أمة كان لما كاب؛ لأن الله جل وعلا قال: إوأَنرَلَ 
مهم الكّابَ] [البقرة:91]ء وقد تكون صحفاء ولا بمنع هذا من تسميتها كابأ لكن تعبدنا الله بالإيمان بها جملة والإيمان ببعضها 
تفصيلا» وما سماه الله جل وعلا صحف إبراهيم» واقوواة» والخفضين» والزيور): فهذه نما أمزنا أن "مق جا تفضيلة :وقد لغيرنا اه عل 


رامع وم وهم 


وعلا بيعض ما كان فيهاء يقول الله جل وعلا: |أم لم .ينبا بما في صحف موسى * وإبراههم الذي وفى * آلا تزِر وازرة وزر أخرى| 
[النجم: 5 -88]. 

إذا: فقوله جل وعلا: إألا تزر وازرة ور أخرى| [النجم:8"] كا هو الآن في القران كان موجودا في صحف إبراهيم وصحف موببى) 
وما اختلفٌ فيه إلا الذي أوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات بغيا يينهم] [البقرة:71]» والبغي هنا يشمل ثلاثة أضرب: الحسدء والظل» 
والتكذيب» وه متلازمة فيما بينهاء وهذا بنشأ غالباً عياذاً بالله بين الأقران» فيبغي بعضهم على بعض. 


هداية الله هذه الأمة إلى يوم ابلمعة دون اليهود والنصارى 


هداية الله هذه الأمة إلى يوم ابمعة دون الييود والنصارى 

قال الله جل وعلا: [فَهَدَى الله الذينَ آمنوا للا احتَلوا فيه من الح بإِذْنه| [البقرة:918]» وليعل الإنسان أنه لا سبيل إلى وصول 
المقصود ومعرفة الحقائق إلا بالله» فالمؤمن يستعين بالله» ويتضرع إليه» ويسأله أن يبديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والنبي صلى الله 
عليه وسل ذكر يوم ابلجعة فقال: (نحن الآخرون) أي: أع (السابقون يوم القيامة). 1 

ثم يعكل عن يوم اجمعة» وأن الله أضل اليهود والنصارى عنه فقال: (فهو لنا)ء ومعلوم أن النصارى تعظم يوم الأحدء والهود تعظم 
يوم السبت» فقال عليه الصلاة والسلام: (والناس لنا في ذلك تبع) أي: بعد» فالييود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. 

فكل تلك الأمم كانت تعلم أن هناك يوماً عظمه الله فلم يبد له الهود ولم يبد له النصارى» وهديت له هذه الأمة. 


تعدي الفعل (هدى) بحرف وبغير حرف 

فقول الله جل وعلا: إفهدى اللّهُ الذين امنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإِذنه] [البقرة:١8]‏ يشمل كل مؤمنين خاصين بكل أمة» 
وشدل أنة عن قل اله وسلم في سائر الأمم» ثم قال الله تعالى: إواللَهُ بدي مَنْ يِشَاءُ إل صراط مستي | [البقرة:718]. 

و (مبدي) قد مى معنا ذكرها من قبل» فقلنا: تعدى بحرف الجر (إلى) كقوله تعالى: إواللّهُ مبدي من شَاءُ إلى صراط مستقيم| 
[البقرة:1؟]» وقوله جل وعلا: إوانك مدي إِلّ صراط | [الشورى:07]» وتأتي غير متعدية» كا في سورة الفاتحة: |اهدنا 
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الصراط امسر || | [الفاتحة:]ء فهي غير متعدي بحرف جره والفرق بينهما أنه إذا كان الحديث عن تقل الناس من الظلمات إلى 

النور» ومن الكفر إلى الإيان» ومن حالة سيئة إلى حالة حسنة فإن الفعل (يبدي) يتعدى بحرف الجر (إلى) ؛ وأما إذا كان المقصود 
من إمرار الفعل وذكره الزيادة في الطاعة والزيادة في المداية فلا يتعدى بحرف جر إِنما يتعدى بنفسه» ومنه قول الله جل وعلا: |اهدنا 

الصراط المستقيم] [الفاتحة:]» فلا يوجد حرف الجر (إلى)؛ لأن الذي يقروّها ويتلوها مؤمن» وانا بريف ناد اخذااية) فقول الله ون 

وعلا مثلاً في أول فاتحة إبراهي: |الر كاب أَنرلنَاه إلِيِكَ لتخرجَ الئاس من الظلمّات إِلَّ النوي]| [إبراهم:١]‏ كان يكلم عن الانتقال 

من مرحلة الكفر إلى مرحلة الإيمان» لكن في قوله جل وعلا: |اهدنا الصراط مستي [الفاتحة:>]» فإنه يتكلم عن فئة تعلو القرآن» 

وتقيم الصلاة» وتريد الزيادة من الحداية. 

تفسير قوله تعاللى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) 

تفسير قوله تعالى: ال ا سجر الجنة ولما يأكم مثل الذين عرا مام 

لل ا ا 0 0 


ا) أخت لل إلا أن الفرق ينبما أن ل تن عه 0 ) في خصو اليء ٠‏ الذي يرقب 
0 فكون هذه الأمة ستبتل بالبأساء والضراء هذا مما يترقب وقوعه» قال الله جل وعلا: أ حو أن تدخلوا الجن وكا يأتك 


مكل الِينَ حَلوا من بلك | [البقرة:4 ١‏ 1]. 

ما الذي أتاهم؟ قال الله: |مستهم الَأمَاة الغا [البقرة:83:6] + والقرق :بين الأسآء والضراء أن البأساء: عن ما يضيب الإسان 
في غير ذاته» مثل: التبديد الأمني» الإخراج من الديار» بب ماله» فهذا كله إسهى با 

والضراء: هيا عن ا » في نفسه» مثل: الأمراض والجراح والقتل» ورْلْوا| [البقرة:714]» وأصل الزلزلة التحريك» والمقصود 
9 ابتلوا بأنواع البلاياء |حتى يفول الرسول والْذِينَ آمنوا معه مت نصر اللو [البقرة:81]» ليس المقصود من (متى) هنا الاستفهام 
المجردء وإئما المقصود استجداء نصر الله ثم قال الله: إألا إن نصرّ الل قريب] [البقرة:4 ١‏ 9]» وليس بعد العسر إلا اليسر: وراء مضيق 
انلموف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن ألم تر أن الله ملك يوسف خزائنه بعد احلاص من السجنٍ 


0 تفسير قوله تعالى: (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم) 

تفسير قوله تعالى: (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم ) 

ثم قال الله جل وعلا: ديك ماذا ينفقّون قل ما أنفقتم من خير فلوالدينٍ والأقريين واليتامى والمساكينٍ وابنٍ السبيلٍ وما تفعلوا 
من حي إن اله يه عليم] | | |البقرة :6 1لم]. 

الآن جاء ضرب آخخحر من الحديث يتعلق بالتشريعات» وسورة البقرة مى معنا في فاتحتها أنها سورة مدنية» وهي من أوائل ما أنزل في 
الملانة بونذ ان أهل :اللدحة درون نا اهارا عظيما» وقد :ورد أن ابي مان آله عليه وس لما ضيق عليه في يوم حنين أ 
العيادئ. أن دعن الناسن واهذ العياس رثول كنا ضاي سورة البق قط الأتضادا فيذكرهم بالجهاد الذي فرض في سورة البقرة: 
| كتب عليكر لقتال [البقرة:5١1"].‏ 

فسورة البقرة سورة مدنية» وي أطولَ سورة فٍ القران» ومن أوائل ما نزل 2 المدينة» وكان الأصان يفيعرون مها افتخاراً عَظيماء 
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وهنا يأتي الحديث عن قضايا تشريعية» فيقول جل وعلا: إيسأَلوتَكَ مَاذًا ينفقونَ| [البقرة:0١71]»‏ يقول المفسرون: إن السائل عمرو 
بن ابموح رضي اله عنه وأرضاهء وهو الذي مات شبيداً في أحد؛ ريد جبل بيقع شمال المدينة» وسعي أحداً لتفرده عن الجبال» وقد 
جاء في حقه: (أحد جيل يحبنا ونحبه) » واب اعورم 1 (اثنك آخله وإفاعدك ي وساي انا ف عمرو هذا أحد 
أعظم الغبدادق' افده والشهذاء فق أحد كنواسمق كيدا واه يفركة |أولا أصاتد مصية قد أَصبتم مثليها| [آل عمران:50١]‏ 
الصبية ابي أصاتم ما كان من قلهم يوم أحد» وقد قتل منهم سبعون» وأصاوا مثا في بدره فقد قو من المشركين سبعين وأ سروا 
سبعين» وهذا خروج عن الآية لكن هذا إسبب ذكرنا عمرو بن الخو» يقولك انه سال سوك اذأ فقون | [البقرة:ه١"]‏ 
والأظهر من أقوال العلماء أن المسئول عنه صدقة التطوع؛ بقرينة أن الله قال: إقلْ ما فم من خب فأوالينٍ| [البقرة 00 
ومعلوم أن الوالدين لا يعطيان من الزكاة الشرعية» ولكن الكلام هنا على صدقة التطوع» فقال الله جل وعلا: إقلْ ما فم م خَير| 
[البقرة:١؟]‏ قل أو كثرء إفَلْوالدينِ| [البقرة:71]؛ لأنهما أعظم ا وَالأَقريينَا [البقرة:ه ١‏ 9]» والأقرب هو الأدنى» أي: 
الأدنى إلى المنفق» | والْيتانى | [البقرة:0 ١‏ 9]» يتانى جمع لكل يتيم ويقيمة» فإذا قلنا: يتائى فالمراد جمع من الذكور والإناث ممن يتم» 
واذا قلنا: أيتام فنتكلم عن ذكور ل يبلغوا الحلم ومات والدهم» والقرآن هنا يتكلم عن كرنمم ذكاناً أو إناثا خعلها يتامى. 

قال الله تعالى: إوَاليَاى وَالمَسَاكِينٍ| [البقرة:١71]‏ أي: الفقراء» وسعوا مساكين؛ لأن الفقر أسكتبم» فلا ريب أن قلة المال في 
الغالب تضفى على صاحبها شيئاً من السكون» والعرب تقول: حت الكلاب إذا رأت ذا ثروة حنت إليه وحركت أذيالها واذا رأت 
يوماً فقيراً معدماً مشت إليه وكشرت أنيابها لكن العبرة بما عند الله وابن السبيل هو المسافر المنقطع» ولا بد من تقبيده بالمنقطم؛ لأنه 
إذا كان غنياً فيس بحاجة إلى أن يأخذ من أحد. 

م بعد أن بين الله جل وعلا كيف تتفق الأموال» بين الله تبارك وتعالى أن كل خير يصنعه العبد فإن الله مطلع عليه» فقول ربنا: 
وما تَْعَلوا من حير فَإنَ اله به عليم] [ | |البقرة:ه١؟]»‏ فهذا إجمال بعد تفصيل» وعام بعد خاص. 


اه 


> 


> 


64 تفسير قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) 

تفسير قوله تعالى: ( كتب عليكم القتال وهو كره لَكم) 

قال الله جل وعلا: | كتب عليكر القتال| [البقرة:15"] أي: فرضء والقتال هنا بمعنى الجهاد» اوهو ذه لك [البقرة:815] أي: 
شاق عليكم؛ وليس المعنى أن افهاءة بك عون 0 الله لأن هذا ها سين أمثل رعيل ذلغل جيل» وانما فيه من المشاق ما 
الله به علي بما لا تطيقه النفوس إلا النفوس الصاد قة لما فيه من بذل المهج والأموال والمرابطة» وما لا يخفى عليكم من قضايا الجهاد» 
| كتب عَلكر القتَال وهو ذه لكر | [البقرة:816]. 

وم يكن القتال قد فرض علهم في مكة» وإنها فرض عليهم في المدينة» ! | كتب عبكر القتال وهو ذه لكر وعمى أَنْ تََهوا شيا وهو 
حير لكذ] [البقرة:15؟] باعتبار المآل؛ لأنه بنجم عن الجهال إما الظفر والغنيمة» وإما الشبادة والجنة» إوعَسَى أن تحبوا سيا وهو عر 
لك وله يعار وأنتم لا تَعلمُونَ]| [البقرة:715]. 

وما ينبغي التنبيه عليه أن الجهاد في سبيل الله من أعظم وأجل القربات» والدليل: أن لني صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام 
العمل الصالح فيين أحب إلى الله من هذه العشرء فقال الصحابة: ولا الجهاد في سيل اله؟) كر إلا الجهاد؛ لما استقر في 
أذهائهم وقلوبهم رضوان الله عليهم أن الجهاد من أعظم القربات» فالله يقول: |والله يعار وأثم مم لا تَعلمُون | |البقرة 7 ]ء فالله أعلم 
ما يصلح العبد وما فيه فلاحه؛ فيجب الإذعان لأمرهء والتوكل عليه. 
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وأنا ملت في ذر التفسير؛ لأن المعاني ظاهرة. 


تفسير قوله تعالى: (إسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) 

تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) 

ثم قال الله تعالى: إسالرك عن الدين الخرام قتال فيه] [البقرة:811] والمعنى: إسألونك عن القتال في الشبر الحرام» ويسمى عند 
أهل الصناعة النحوية بدل اشجّال» سأك عَن الشَّهر ارام قتال في| [البقرة:711] والمعنى: الراك عن التتال:في اهن الخرام» 
وقبل أن نعرج على الآية نقول: إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن بحش»ء وذلك أن النبي صل الله عليه وسلم بعثه في سرية في 
أخريات جمادى» فأهل رجب وهو شبر حرام دون أن يعلمواء فأصابوا طائفة من أهل الإشراك» فقتل من القرشيين رجل يقال له: 
ابن الحضرمي» فتبين لهم بعد قتله أنهم قتلوه في أول رجب في شبر حرام» وكانت العرب على شركها تعظم الشبر الحرام ولا نتقاتل 
فيه» والأشهر الحرم واحد فرد وأربعة سرد» فالفرد رجب والثلاثة السرد ذو القعدة وذو الجة ومحرم» وكانت العرب تعظمه» فلما قتل 
بن الحضربي عيرت قريش المسلمين بأنهم يسفكون الدم في الشبر الحرام» وشق ذلك على عبد الله بن بخش ومن معه في السريةه 
فأنزل الله جل وعلا رامع لحان توه سوك عَنٍ الشير ارام قتال فيه | [البقرة:117؟] أي: كلد القراهرم: 
إقلٌ! [البقرة:/11 "] أي: يا حمد! قال فيه كيرا [البقرة:7117] أي: القتال في الشبر الحرام إِثم كبير ثم قال الله وهذا كلام 
مستأنف: لمعن ميل اللا [البقرة:911] أي: ولكن الصد عن سبيل الله والكفر به -أي: الكفر بالله-: |والمسجد الحرام | 
|[البقرة:/1١؟].‏ 

جاءت مجرورة؛ لأا معطوفة على سبيل» فيصبح المعنى الصد عن سبيل الله والكفر الله والصد عن المسجد ا فيصبح المسجد 
الحرام معطوف على سبيل عند جماهير أهل البصرة من النحاة» وذهب الفراء أحد أثمة أهل الكوفة في النحو إلى أنه معطوف على 
الضمير في (به)» فيصبح المعنى على قول الفراء: كفر به وكفر بالمسجد الحرام» لكن قواعد البصريين تقول: إن المعطوف على المجرور 
لا بد أن يعاد العامل معهء أي: يعاد حرف الجرء وهنا لم يعاد حرف الجرء فذهبوا إلى أنه معطوف على كامة (سبيل)» فيصبح المعنى: 
وعد عن سيل ال وديلرسطو مجر اكرام زو اكت بال 

وكفر يه وَالحَسْحِد الحرام ورج أَهْله منْه] |البقرة ).ء وهذه مسألة أخرى إذلك جاءت مرفوعة: وَإخماج أله | له ا 
أي: أهل المسجد 0 والمقصود به البي صل الله عليه سل وأصحابه» إيسأَلوتكَ ع الى ارام قتآل فيه كَل قتَالَ فيه 0 
00 وكثر َه والمسيك الحرام وَإخرَاج هله مه [البقرة:117؟] أي: من المسجد الحرام من مك:, إأكبر عنْدَ اللا 
[البقرة:1107؟] أي: أكبر من القتل في الشبر الحرام» وأكبر من قتل ابن الحضربي في الشبر الحرام» أي: ما صنعه عبد الله بن حش 
دمع أنهم في غالب الظن لم يكونوا يعتقدون أنهم في شهر حرام من قتل ابن الحضرمي فأن الصد عن المسجد الحرام أكبر عند الله من 
هذا القتل القائم على غلبة الظن في الشبر الحرام» أ كبر عيْدَ للها [البقرة:1107]. 

ثم قال جل وعلا: |والفشة أ كبر من الْقَْل| [البقرة:5117]» الفتنة معناها: اضطهاد الناس في دينهم» وحملهم على ترك الدين وتعذييهم» 
وقد وقع هذا من قربش» فهذا أكبر من القتل» أي: الذي وقع من عبد الله بن خش وأصعابه. 

ثم قال الله: إولا يَرَالونَ]| [البقرة:10"] والفعل زال غالباً إذا سبقته (ما) ما زال يتحدث به عن الخير» وإذا سبقته (لا) يكون في 
الامور غير المحمودة. 

قال الله: إولا يرَالُونَ يعَاطُوئكز | [البقرة:811] يخبر الله نبيه عن أهل الإشراك: إولا يرَالونَ يقاتلوككز 0 عن ديتك إن 
استطاعوا | [البقرة:117؟]» لكن 
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السؤال هل استطاعوا أو ل إستطيعوا؟ ف 
الجواب ل إستطيعوا» وهل دب إلمهم اليأس أو لم يدب؟ إلى وقت هذه السورة لم يدب» لكنه دب بعد ذلك في قوله جل وعلا: 
اليم ينس الْذينَ كفروا مِنْ ديتكذ | [المائدة:م] أي: ينسوا أن يردوم عن ديتك» وهؤلاء هم كفار قريش. 
من ارتد ثم آمن فا حك عمله في حال الإسلام الأول؟ 

من ارتد ثم آمن فا حكم عمله في حال الإسلام الأول؟ 

ثم قال جل وعلا: إلا رَالونَ وك حى .دوف عن ادنك إن 'استطاعوا ومن بريد مد عن ليه فيسث وهو كاذ فأوليك 
حَبِطَتْ أَعَْاهُمْ في الدئيا والآخرة وك حاب الثار هم فا خَالِدُونَ| [البقرة:510]» والكلام عن الردة قد لا يتسع له الوقت 
لكن نتكم عنه إجمالا؛ حتى يستفيد الناس» فإذا كان هناك مؤمن قد ارتد إن بقي على ردته حتى لاقى الله فلا خلاف أنه في الثار 
خالد مخلد فيهاء لكن الإشكال او أنه ارتد ثم آمن فهل عمله الأول يحبط أو لا يحبط؟ فن قال: إنه يحبط استدل بقول الله جل وعلا: 
إن أشْرَكت ليَحبطَنَ عَملّكَ| [الزمر: 0 
ومن قال: إنه لا يحبط احتج بقول الله جل وعلا بالقيد: فَيَمْتْ وَهوَ كافر] [البقرة:810]» قالوا: فهذا عائد للإيمان» وأثر اللحلاف 
في المسألة لو أن رجلا آمن وج ثم ارتد» ثم آمن فهل يطالب بالحج أو لا يطالب؟ فن قال: إن المطلق عمل على المقيد قال: إن جه 
الأول لا يحبط؛ لأنه لم يمت على الكفرء ومن قال: لم يمل المطلق على المقيد جعله كأنه لم يحج» وألزمه بالحجج بناء على أن اللّه قال: 
إل أشركت ليحبطن عملك] [الزمم:ه+]ء وقوله: إومن يكفر بالإيان فَقَد حبط عمله| [المائدة:ه]. 
والذي أختاره -والعلم عند الل أنه لا يطالب بالإعادة» لكن لا أن له غل ما قد مطى» بجعا بين الأذلف لأنه أحبط أجزه بالكف 
لكنه لا يطالب بالإعادة؛ لأنه عاد إلى الإيمان ولم يمت على الكفرء نلحصتها إحمالا مراعاة للوقت. 
هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده» وأعان الله على قوله» شكر الله لك وصلى الله على حمد وعلى آله» والمد لله رب العالمين. 
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ذكر الله تعالى في هذه الآآيات أن القتال في الأشبر الحرم منكر كبير» وأن أكبر من ذلك هو الصد عن سبيل الله تعالى» والكفر به 
سبحانه ٠‏ 

وذكر أيضاً أن من كان مساياً ثم ارتد على عقبيه إلى الفكر فإن أعماله تحبط في الدنيا والآخرة. 

ود نيضانة أن الذين: امنوأ وجاهدوا في سبيله وهاجروا يرجون رحمته ورضوانه» وأنهم يتاجرون تجارة أن تبوره. 

ثم ذكر الله تعالى الجر والميسر وذكر ما فيهما من الإثم والفساد. 

وقد فسرت الآيات بأساوت: سبل شين رائر يقد القاوت» وياس الأليات: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) 


تفسير قوله تعالى: (إسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه) 
امل لله ذا كيزا طبيا ماركا هده كا حب وها ويرطن »:وأقبد أن له له إلذ الث ويوده له شريلكة اده وأشيد أن ينانا وزينا مدا 
عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 
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أما بعد: فهذا لقاء متجدد من برنامجنا محاسن التأويل» وكا قد انتهينا في اللقاء الأول إلى قول الله جل وعلا: إإسأَلوكَ عن الشهر 
ارام قال فيه قل قال فيه كبير وَصَدُ 9 ميل | [البقرة:519]» إلى آخر الآيات» فنجمل الآن ما حررناه في ذلك الوقتء نم 
تزدلف إلى قول الله تعالى: إإِنَ الِْينَ امنوا وَالِينَ هاجروا وجاهدوا في سَبِيلٍ اللو [البقرة:71]» وهي الآية التي سنبدأ بها تفسير 
حلقة هذا اليوم» والأشبر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وهن: وقد رد واه ومحرم» وواحد فرد وهو رجبء والآية جاءت في أن 
لبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية بإمرة عبد الله بن حش ولم يأمرهم بقتال» ثم تعرض لهذه السرية قوم من قريش فأقدمت السرية 
على قتلهم دون أن يدروا أو يعلموا أنهم دخلوا في الشبر الحرام» وكان ذلك في آخخر جمادى الذي هو قبل رجب» ورجب شهبر حرام؛ 
فلما تيين بعد ذلك أن القتال كان في الشبر الحرام جعلت قريش ذلك سبة وعاراً على المؤمنين, وقالوا: كيف يدعو ممد إلى مكارم 
الأخلاق وقد نقض شيئًاً العرب كانت متفقة عليه من قبل وهو عدم الاقتتال في الشبر الحرام!! فهذا هو ججمل سبب النزول» فأنزل 
الله جل وعلا قوله: إيسَألوتكَ عَنِ شير الخركم| [البقرة:17١1؟]»‏ الذي أن نصل إليه هنا هذا كله تم تفسيره» لكننها سالك 
بعد ذلك مصدر بقوله جل وعلا: سوك | |[البقرة ؟]» أو: | ويسألوتك| [البقرة:9 ١‏ ؟]. 
شت يقكن طالب العلم من فهم كلام الله لا بد -كا قلت قدي من الإجمال» ثم من الإجمال ندرج إلى التفصيل» والسوال في القرآن 
أت دائاً بحسب سائله» ولما كان السائلون يختلفون كان لاابد أن يكون الغرض :من السؤال يختلقء فلا سألت التهود عن الزوح :فهذا 
سوال للتعنت» وهذا أول مقاصد السؤال» وهناك سؤال للاحتجاج وهو سؤال أهل الإشراك هنا: إيسَأَلوئكَ عن الشير الحرام قتَال 
فيه| [البقرة 7 7]» فإذا انتبينا من أسئلة المبود وأسئلة أهل الإشراك لم يبق إلا أسئلة أهل الإيمان» وأهل الإيان يسألون للاسترشاد؛ 
000 ينة من أمرهم عندما يأتم تههم الجواب الإلمي. 
إذا تحرر هذا فقول الله جل وعلا: إإسأَلوتك عَنِ الب اخرام| [البقرة الأصل أنه جاء على لسان كفار قريش» فهو سؤال 
للاحتجاج» وقول الله تبارك وتعالى في الإسراء: امتأَكَ عن اللوج| [الإسراء:ه8] هذا للتعنت؛ لأن السائلين هنا هم الهودء 37 
قول الله جل وعلا كا سيأتي عن ار والمحيض ماذا يتفقون» فهذه أسئلة المؤمنين الذين كانوا يحيطون بالنبي صل الله عليه وس في 
المدينة» فهذه أسئلة للاسترشاد. 
حم عمل الإأسان حال إسلامه إذا ارتد بعد ذلك 
حك عمل الإنسان حال إسلامه إذا ارتد بعد ذلك 
انتبينا في اللقاء الماضي إلى قول الرب تبارك رقان و شه إإسألوتك عن الشير الحرام] [البقرة:511]» إلى قضية الردة» وقلنا: 
إن الله جل وعلا قيدها بقوله تبارك وتعالى: [فْيَمْتٌ ن وَهَْ كف هوك حيطت أَْماهم في الدني والآخرة| [البقرة 1]ء وقلنا: إن 
العلماء اتفقوا في أن الإنسان لو ارتد ومات على الردة كافراً فلا ريب أن أعماله جميعاً قد حبطت؛ لأن هذا نص كلام الله وقد قلنا 
في تحرير سابق: إن الآيات المحكمة لا يمكن أن يختلف العلماء فيها لأنها ظاهرة» وهذا ل يأتينا أحد من أهل العم يقول: إن الإنسان 
إذا :مات" كافراً بيذ أن كاك مؤمناً أنشيثا من علمه يبقى؛ لأن هذا أمى قد أوضعه القرآنء فالله جل وعلا يقول: حَبطْت أعمالهم| 
[البقرة:10 ]» ويقول في آيات أخر: إولمّد فبك إل الذي من فلك لْنْ أشركتَ لِيَحبَطَن عَمَْكَ] [الزمس:هة]. 


من ارتد ثم آمن فا حكم عمله في حال الإسلام الأول 


من ارتد ثم آمن فا حكم عمله في حال الإسلام الأول 
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لكن الإشكال في أن إنساناً كان مؤمناً ثم ارتد» ثم تاب عن ردته وعاد إلى الإيمانء فهل العمل الذي كان قبل الردة يبى أم يحبط؟ 
هذا هو السؤال» فن أخذ بالقيد قال: إن العمل يبقى؛ لأن الله قيدة بقولك: افبعت يمت وهو كافر] [البقرة:/ا1١1؟].‏ 

ومن جعلها مطلقة قال -وهذا الأظهر-: إن الإنسان يكتب له الأجرء لكن لا سقط ذلك الشيء ء المفروض عليه» مثال ذلك: لو أن 
إنساناً حم ثم ارتد ثم تاب وعاد إلى الإسلام فهل ته الأولى يلزم عليه أن يعيدها أو لا يعيدها؟ هذا التي فيها تتازع بين العلماء. 


6 تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه) 


تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والنين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه) 
والآن نزدلف إلى قول الله جل وعلا: إن ال آمنوا وين هَاجروا وَجَاهدُوا في سَبِيل الله ولك يرجن رمه اله اله عَُوروَجم| 
|البقرة:.7١؟]»‏ 1 قال ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه: هذه الثلاث هي قطب رحى الدين» وعنوان السعادة» فن وفقه الله للقيام 
بالإيمان والحجرة والجهاد فقد وفق لقطب رحى الدين» وعنوان السعادق لأن أي عمل صالح بعد هذه الثللاث أهون 0 ومن قدر 
على العظم قدر على اليسير» فأما الإيمان فأكبر دلائل فضله أن الله جعله قسيماً بين أهل الجنة وأهل الناره أَفَنْ كان م كن كن 
قاسمًا لا متوون ١1‏ [التجد ةبه |ء وأما المندرة هلين الزا ييا غران الذترفة نولكن المزاةهرة الفىء لالز الخو كؤجترة 
الوطن» والمال» والحلان» ومن تركن إليهم؛ من أجل الله وأما الجهاد فإن التلبس به من أعظم 07 على أن الإنسان يمع أعداء 
الدين» وبوده أن ينتشر الإسلام» فالصورة الأولى لانتشار الإسلام هي الجهاد» وهذا أ لا .يذبغي أن كد الظر وك ونال وال 
لأن من تتبع السنة الصحيحة والسيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وس سيجد عياناً بياناً أن السبب الأعظم لانتشار الدين هو الجهاد 
في سبيل اللهء فيقول الله جل وعلا: إإِنَ الَذِينَ امنوا والذِينَ هاجروا وَجَاهَدوا في سيل الله وك يرَجَونَ رَحْمَةَ ال [البقرة:714]. 


كنية ديرو ارم احرف 

كيفية ظهور التقويم ا حجري 

قبل أن أزدلف إلى قوله: أوْلتَكَ يرجُونَ رحمة الله [البقرة:./81]» نحن الآن نسجل هذه الحلقة وفق التقويم الحجري للثامن والعشرين 
من شبر ذي ابة» وبقيت ايلتان على نباية عام محري وهما ليلة التاسع والعشرين وليلة الثلاثين إذا كان الشهر تاماه كسب التقويم 
وحسب الرؤيا فإن اليوم هو اليوم التاسع والعشرين وهذه ليلة الثلاثين» والحجرة قطعاً كانت في ربيع الأول باتفاق المسلمين» ولكن 
الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر أرادوا أن يصطلحوا على حدث يؤرخون به» فبعد مشورة منهم عرضواء ولا يمكن أن يكون 
هناك تشاور إلا إذا كان هناك عرضء لكن إذا كان هناك خيار واحد فلا يمكن أن يكون هناك تشاور ولا مشورة) فلا بد أن يكون 
هناك آراء متعددة يختار الناس منهاء فوضعوا البعثة والمولد والحجرة والوفاة» يعنى: : هل يؤرخون بمولده صلى الله عليه وسل؟ أو يؤرخون 
ببعثته؟ أو يؤرخون ببجرته؟ أو يؤرخون بوفاته؟ فاستقر أمرهم -وهم أمثل جيل وأكل رعيل- على أنهم يؤرخون بالحجرة» ولا ريب 
أن اتفاقهم دلبل صوابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ونقول مزيداً على هذا: إن الرعادواما امبر شولة رمرم م يكن عزيزاً فهو عزيز من أول يوم» لكن ما ظهرت عزته إلا بعد 
المجرة» بدليل أن النبي صل الله عليه وسلم استطاع أن بيني مسجد قباء أول مسجد أسس عل التقوى» لكنه قبل ذلك لم إستطع أن 
5 مد واحدء ثم بنى مسجده صلى الله عليه وس بعد أن بنا مسجد قباء» فاختاروا المجرة» فلما اختاروا الحجرة أرادوا أن يبدءواء 
فلم يختاروا شبر ربيع» ووضعت عروض أخر من أي الشهور نبدا؟ فاستقر أمرهم أن الناس بعد ذي امجة ينصرفون إلى ديارهم: فيعود 
أهل الشام إلى شاءهم» وأهل العراق إلى عراقهم» وأهل الهن إلى بمنبم؛ وأهل نجد إلى نجدهمء ويعود أهل الأقطار فقالوا: إن شير 
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محرم يكون فيه استقرار الناس في أوطانهم» ؛ لخفعلوا من شهبر الله امحرم بداية للعام المجري |14 لس مها الدولة عد و11 
العام الحجري يبدأ من محرم» وليس معنا آية ولا حديث تقول: إنه إذا ختم ذو الخة ختمت صعائف الأعمال» فالدين لا يوذ من فقه 
الوعاظ» وإنما يوذ من نصوص الككاب والسنة امحككة» فلا يوجد دليل لا من قريب ولا من بعيد» ولا بإشارة ولا بتصريم تدل على 
أن صحائف الأعمال تطوى مع نباية هذا و فعندما تقرأها قراءة دنيوية سياسية يصح أن تقيم أحداثاً مضت من عام إلى عام لأن 
المسألة أصااً سياسية» فاختيار حمر رضي الله تعالى عنه وأوطاة هذا مندرج قٍ السياسة الشرعية» ومنبثق ما سمى بالمصالح المرسلة» 
وهذا ليس له علاقة بقضية أن صحائف الأعمال تطوى» فلا يوجد شيء في الدين يدل على أن خانفيل الأعمال تطوى مع نباية كل 


غامء هذا أ يجب أن ننتبه إليه» لكن قول الوعاظ في عماسية التقنس له مدسخل». لعموم قوله تغالى:. يا بها الْدينَ آمنوا اتتُوا ال 
لظ تقس ما قدَّمْتْ لعد وائقُوا الله [الحشر:8١].‏ 

فإن محاسبة النفس 00 كل آن وحين» ولب كان التجار أرباب الأموال يحاسبون أنفسهم مع نباية العام مالياً فيس هناك حرج 
غلم الام أن خاسي شي ونا فنا مضى» لكن لا يقول: لأن صحائف الأعمال تطوى فأنا أحاسب نفسي لاب لأنه لا يوجد دليل 
على أن صحائف الأعمال تطوى مع نباية العام الحجريء هذا مبم. 


فضل المهاجرين الاولين 

فضل المهاجرين الأولين 

كذلك في قول الله جل وعلا: إن اليب آمنوا وَالنِينَ َاجروا| ره 1؟] دايل يك على 5 المهاجرين الأولين» والقرآن دل 
على ذلك في مواطن عدة» قال الله في التوبة: والسابقونَ الأولونَ 75 مهارن والأنصار اين العرهي بإحسان| [التوبة:١٠٠٠].‏ 
وقال في الحشر: اللفقراء المهَاجرِينَ| [الحشر:8]» ثم قال في الآية التي بعدها: والِينَ دوا الدَار وَالإيعَانَ من قبلهم يحون مَنْ هَاجرَ 
إلهم] [ [الحشر:ة ]. 

فلكر الطائفتين ول ذو إلا طائفة رده ممم وهي الثالثة» وهم من اتبعوهمٍ بإحسانء فهذا تعبير القرآن في التوبة» وعبر عنه القران 
في الحشر بقوله: إوالَدينَ جَاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغفر لَنَا ولإخواتنا الذينَ سبعُونًا بالإيان] [الحشر:١٠].‏ 

ا مجرة 5 قرينة البعثة 

المجرة قرينة البعثة 

والهجرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قرية البعثة) لكن الحجرة تأعورت واقعا وسسذثاء والا ققد قال ورقة بن توقل لتبينا صل الله 
عليه وسل: (يا ليتني أكون جدعاً إذ يخرجك قومك» قال: أومخرجي هم؟) وهذا كان في أول أيام البعثة. 

فعلم صل الله عليه وسل بما أخبره به ورقة بن نوفل أن المجرة ستكون قائمة واقعة لا محالة» وذلك عندما قال: (أومخرجي هم). 


الفرق بين الحجرة إلى المدينة والحجرة إلى الحبشة 

الفرق بين المحجرة إلى المديبة والحجرة إلى الحبشة 

والجرة إلى الحبشة كانت جرة إلى أرض أمنء فهناك ملك صالم يعدل ولا يضام في ملكه» نفرج المسامون إليه» وأما الحجرة إلى 
المدينة فكانت مجرة إلى دار إيمان وفق تعبير القرآن» قال الله تعالى: إوالنِينَ تَبَويُوا الدَارَ والإيانَ من قبلهم 0 من هاجر ليم 
[الحشر:9]» وقصد الأتصار. 

فالممايية كانث قاو إمان قبل أن يدسغلها نينا صل الله عليه وسلى» بخلاف الحبشة آنذاك فإنها لم تكن دار إيمان» وإئما كانت دار أمن. 
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قال ربنا: إن الينَ موا والينَ او وَجَاهَدوا في سَبيل الله وك 0 رحمة الله | |البقرة 14لم]. 

وفي هذا دليل على أن الإنسان مهما زكا عمله» واشتد صلاحه» وثتابعت حسناته إلا أن المعول الأكبر يكون على رحمة الله وهذا 
دليل كذلك على أن الإيمان الغو لا باتني ولا بالتحلي» فإذا قال الله جل وعلا عن هؤلاء الأخيار الذين جمعوا بين الإيمان والحجرة 
والجهاد قال 7 أ د 1 |[البقرة:4١؟]‏ فا عبى من دونهم» لكن لا يعني ذلك أنتشلظ أحد عن وعمة الله 


وك ين عه الله واللّه غَفُور رَحب] |البقرة:.48١1؟]»‏ وهذه ظاهرة وقد ورك مهنا كتير والغفور الرحيم امعان انهم 
أسماء الله الحستى. 


«.9 0 تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن تمر والميسر قل فيهما ثم كبير) 
تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن مر والميسر قل فيهما إثم كبير) 
ثم قال الله جل وعلا: |إسألونك عن اشر والميسرٍ قل فييما إن كبير ومنافع للناس وامهما أكبر من نفعهما| [البقرة:9١8]»‏ وهذا 


تعريف اخمر وذكر ضررها 

تعريف اخمر وذكر ضررها 

مد أ في معرفة اخمر والميسر» ومنهجنا في الس أن الآية هي الحاكة 2 طريقة التفسير» فالايات تختلف فبعضها في العقائد» 
وبعضها في الأخبار والقصص» وبعضها في التشريع» فلا يعقل أن عامل نعها لمعا تطررقة واحدة» وإنما من أوتي حظاأً في فهم 
كلام الله ينبغي أن ينوع الطرائق التي يتناول بها كلام الرب شارك وتعالى دون أن خرجه ذلك من عل التفسيرء فالبيئة الجاهلية كانت 
بيئة لا تجو كة ول قفن تار بل عون > كفرضة العادات والتقالين والذائع والشائع» والفراخ ي: الوقت كان أكثر ما يعاني منه 
الجاهليون» ولهذا انصرفت مهم إلى اللذات؛ لأن اللذنات بها تقضى الأوقات» فكانت 0 ا عندهم للغني والفقير» ولا 
يكادون يتركونها في ليل ولا في نبار» وليس أدل على ذلك من أن الصحابة وهم الصحابة مكثوا يشربونها حتى بعد الحجرة» فكان أنس 
يسقى كار الصحابة ك عبد الرحمن بن عوف وأبي أيوب الأنصاري قبل أن تنزل آية تحريم مر كا سيأتي. 

وهذا يدل على كرامة الله لحذه الأمة» فالله لما علم أن الناس يوم ذاك قد بلغ منهم شرب اخمر مبلغاً عظيماً جاء بالتدرج في تحريمها كي 
سيان 

واخمر في اللغة: ما خامى العقّل» أي: خالطة أو غطاف فالتغطية من باب قوله صلى الله عليه وسله: لكر الل خصره وتأتي 
عاب عع كاله فيخالط السكر العقل فيكاد عم ولا يكون هناك تغطية إلا بعد مخالطة» قال كثير عزة: هتيئاً لكا ين دا خا 
لعزة م أعرر اذا نا تملك فقوله: هنيئاً مم يئأ غير داء مخاص» أي: غير دائن مخالط. 

ولا نحتاج 3 نقول في اهمر: هي مشروب يسكر؛ فلا يكاد يجهله أحد وف عصرنا 13 لفك نواه غدةه نكن ساف كان كرما 
بأخلاونه عون القن رمق الات رهن مك العلتن أ كار به هن القن قال الل جل وعلا: إوإن لكر في الأنعام لعبرة أسقيكر مما في 
بطونه من بين فرث ودم لَبنَا حالصا سائعًا للشاريين * ومن كرات التخيل والأعتاب تَتدُونَ منه سكا وررْقًا سنا إن في ذلك لآية 
لقوم يعقلون| [النحل:55 - 5107]. 

وسياق لماذا قال الله: (سوا) وقال: (رزقاً ا ا بعد قليل» لكن نبقى فيما يؤخل منه المر» وقلنا: إنه يؤخذ من ثمرات النخيل 
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فإذا شريوها فإن الفقير منهم يرى نفسه غنيأ والجبان منهم زوع فيه اما كال تغينان عو قينا شارك لو رامنا ويا اللقاء 
وكانت في الشام قصران اسمهما: الخورئق والسدير يضرب بها المثل» ا تقول الآن: البيت الأبيض والكرمان فكانت في أذهان الناس 
في ثقافتهم أن هذين القصرين لا يدخلهما أحدء فكان الفقير منهم راع الغنم الذي لا يملك شيئاً إلا بضع غنيمات يقول: وإذا شربت 
فإننئي رب اللحورنق والسدير وإذا جوت فإنني رب الشويبة والبعير يعني: وأنا في عالم السكر أذهب في خيالات عدة» فأحسب نفسي 
صاحباً وملكاً على الحورنق والسدير وهما قصران في الشام» وإذا فقت من سكري وعدت إلى حقيقتٍ فأنا لا أملك إلا بضع شويبات 
وبضعة من الإ بل أو غيرها. 

والمقصود أنهم كانوا يفرون من مشا كلهم وقضاياهم إلى ا'ممر» ويسمون من شرب معهم ويحتسي إسمونة: تديأ ويدار الكاسن بينهم» 
وكا جا اء تبم؛ قال الأعثى: في فتية كسيوف المند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل نازعتهم قضب الريحان متكنا وقهوة 
ع د أنه يريد هؤلاء ألا يعبئوا لشيء» والآن في الثقافة الغربية أكثرهم وان كان مسيحي الديانة لكن طغت 
عليهم العلمانية» فزلفت بهم إلى الإلحاد» فلما زلفت بهم إلى الإلحاد ضعف يقينهم بالجنة والنار» فإذا ضعف اليقين بالجنة والنار فإنه 


لا يبقى إلا التشبث الا فهم يعظمون نباية لأس لأنه إجازة لهم» ويستمتعون بحياتهم على أقصى حدء والذي يدفعه إلى أن 
استمتع بحياته إلى أقصى حد إجانه اتخاطع أنه لا حياة بعد هذه الحياة» فيتشبث ببذه الحياة» ف الأعثى يقول: وفتية كسيوف المند 
يعني: يقصد نحول اجساممم ولثنيها. 

كسيوف الهند قد علموا والمهم عنده: أن هالك كل من يحفى وينتعل أي: أن الناس موتى لا يبقون» فيقول: ثقافتنا تنطلق من 
قناعتنا أننا سفوت وسنبلى ولن يبقى أحد لا غني ولا فقيره ولا حافي ولا منتعل» فإن كنت أعل أنني لا أبقى وأنه لا حياة بعد حياتي 
-فالقرشيون كانوا لا يؤمنون بالبعث والنشور- فعلام أنا أحبس نفسبي عن متع الدنياء فيكون هذا دافعاً قوياً لأن يحتسي المرء قال: 
نازعتهم قضب الريحان متكماً وقهوة مزة راووقها خضل والقهوة كانت تطلق عندهم على انثمر. 


تعريف الميسر وصورته وبيان ضرره 

تعريف الميسر وصورته وبيان ضرره 0 1 
خدييٍ هذا كله حول اخمر» وبقينا في الميسر» والميسر مشتق من أحد أمرين: إما مشتق من اليسر وهو السهولة» وهذا إسبب أنهم 
يحصلون على المال من غير كد ولا تعب» وه مغامرة يِأتي بها فينجم عنها مال. 

وإما مشتق من اليسار وهو الغنى» أي: أنه يغنى بعد فقرء والمعاني متقاربة جداً. 

والقرشيون لحم طرائق عدة في الميسر» وقد نشأت كمة الميسر كا بلي: الياسر في اللغة هو الجزار الذي يذيح الجزورء فيأتون بالجزور 
فيذبحونه ويجعلونه ُانية وعشرين قم والآن سند خل في الرياضيات فهم أن تفهم ذلك؛ ثم يا تون بكيس» وهذا الكيس يضعون 
وا لاسو م رفول الح بن زعو ا يع الود جا الشعل واوية ا سال 11 سبعة فيها حظ» 
وثلاثة لا يجعلون فيها حظأًء فيسمون التي ليس فيها حظ غفلاء ويسمونها الوغد والسفيح والمنيحء والسبعة اسآتيك بأسعائباء ثم يضعون 
ار في هذا الكيس ولطونباء» ثم يأتون ربخل أميق :فقول مثلاً: هذا حظ عبد ون 0 قدحا فإذا طلع يقَرؤه فإن كان 
5 و ووفك فلا يأخذ شيعا وليتيم يقفون عند هذا الحد» فإنه ا شيعاً وعليه قيمة شراء الجزور» والسبعة الباقون 
ياخذون نصيبهم ٠‏ 

والأقداح البركة موق أعها الفةه اهل رادا والثاني إسمونه التوأم» ويأخذ اثنين» والثالث يسمونه الرقيب ويأخذ ثلاثة» فيصبح 
قد ذهب ستة» والرابع يسمونه الحاس ويأخذ أربعة» واللخامس إسمونه النافس» ويأخل حمسة» فيصير المجموع خمسة عشرء والسادس 
إسمونه المسبل» وياخذ ستة» فيصير المجموع واحدا وعشرين. 
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5 السمى القدح المعلى» فالناس إذا مدحوا عدا يقولون: له القدح المعلى» وأخذ سبعة» فتصير مع واحد وعشرين غانية وعشرين» 
نتبت كلهاء ولهذا آسمع في التعبيرات الأدبية: أن فلاناً له القدح المعلى» أي: أوقز أهل اليس بحظاء فهلة نقتت قكرة الميسر» وفي 

اللقاء القادم إن شاء الله تعللى تكئل الارتباط ما بين الخمر والميسرء والحد الذي في اللمر» والتعزير الذي في الميسر بإذن الله تعالى» والله 

تعالى أعل . 

وقيل اللهاعل عفن .بوعل السن ا اعد شرب العالين؛ 


]221 - 219[ تفسير سورة البقرة‎ ٠ 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة البقرة [81 - ١؟م]‏ 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات أن الإثم في مر والميسر كبير» وقد كانت هناك مراحل عدة لتحريم اتثمرء فلم يحرمه الله مرة واحدة» 
وذلك لأن الناس في الجاهلية كانوا قد أدمنوا عليه بصورة كبيرة» فن رحمة لله بهم أن تدرج في تحريمه عليهم. 

ثم ذكر الله تعالى مرشداً لعباده أن ينفقوا ما زاد على حاجتهم وما فضل على ذلكء فلا يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون. 

ثم ذكر اليتامى وأنه يصلح لهم في جميع أحوالهم من الناحية المالية والتربوية وغيرها. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن انر والميسر قل فيهما إثم كبير) 

تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن اتثمر والميسر قل فيهما إثم كبير) 

لمن لاخدا كثيراً طيباً مباركاً فيه يا يحب ربنا ويرضى» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى» 
وَأشيك أن سيدنأ ونبينا عدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله وأححابه» وعلى سائر من اقتفى 5 واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين. 3 

0 15 , 0 ل 0 0 ربنا جل وغلا» وقد ادا اللقاء الماضي إلى قوله جل مادة وتباركت 0 0 3 الجر 


ماحل 0 مر 

ماحل تحريم انخمر 
والآن ننتقل إلى الارتباط بين انخمر والميسر» لقد كانت الأطواء ء في الجاهلية يا ينا في اللقاء الماضي يغلب عليها الفراغ في الوقت والفراغ 
الروجي من باب أولى» فكان التغامى بينهم والمغامرة ادرب يذهب الكثير من أوقاء تهم» وينجم عنه نوع من التسلية» ويجازفون بأهلييم 
وأموالهم عياذاً باللهء لهذا جاء القرآن بتحريم الجر تدريجيا وهذه الآية التي بين أيدينا هل هي الأولى أم الثانية؟ على قولين للعلماء: فن 
جعل من العلماء تحريم اخمر مس بثلااث مراحل يجعل هذه الآية هي الآبة الأولى» والثانية هي: 0 تَقَريو| الصِلاةً 57 تم سكارى| 
[النساء:مع]» والثالثة وهي الحاتمة |فهَلٌ َم مون [الماقدة:1 9] والتي صدرها: إإِا ابر والميسر والأنصاب والأَزلام رجس منْ 
عمل الشيطان فاجتنبوه لملْكرْ تفلحوت] [المائدة: ٠‏ 9]. 
وفريق يقول: الأصل أنها أربع مراحل بدأت من القرآن المكى؛ لأن القرآن المكى فيه سورة النحل» والله قال في سورة النحل: |ومن 
مرات النخيل وَالأعنّاب ََدُونَ من ب [النحل:117] ولم ينعته» ولم يصفه بأنه حسن» ثم قال: ردقا حَسَنًا] [النحل:717]» فأثنى 
على الرزق وقيده ووصفه ونعته بالحسن ولم يصف ولم يقيد السكر» فكأن هذا إرهاصاً أن ثقة أ سياق فى مسألة السك 
وعلى هذا فنحن نعتد بهذا القول ونرى أن هذه الآآية هي الثانية في مراحل التحريم. 
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هذا من حيث تحريم اخخمر. 


حد شرب امر 
حد شرب أخمر 


لك اوحض اله جل وعلا في الخمر الحد» والأصل في حد اخخمر أنه أربعون جلدة» ويجوز للإمام تغزيراً رزفعها إلى غانن» ف القدود 
العرخضة اللمزودة تعن الزن وتم الزناك ون لوقت رهد :لقانت وعد البق وبوالقدل لمن عدا نواقا متيل عاضا الكت لله 
والقصاص حق لاولياء الدم» والتعزير حق لولي الاامسه 


الخدود لآ تدخلها القفاعة 
الخدود لذ تاخلها الشفاعة 

وَالكدوة لا تدكليا الففاعة أكا وكا أجاء وى المصكين نتن عذنةعائقنة برهى: التعال عاد أن قزيها أهها شان اخؤومية الى 
سرقت» ققالوا: ومن يجتر -بمعنى من له القدرة- على أن يخاطب النى صل الله عليه وسلء فقد كان الصحابة مؤدبين» فقالوا: وهل 
يجرئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وساء فبنو مخزوم لشرفهم في قريش جعلوا من أسامة شفيعاً لهم عند الني 
فل الله عليه وسلء فقال عليه الصلاة والسلام: (أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة!)» ثم خطب الناس فقّال: (أيها الناس! إثما 
أهلك من كان قبل أنهم كان إذا سرق فبهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
مد سرقت لقطع مد يدها). 


الحالات التى يجوز فببا تأخير إقامة الحد 

الوالالف: ال حورو فيا حا تفي إقاجة تين 

وهذا معناه: أن الشفاعة لا تدخل فى الحدود» لكن يجوز تأخير الحدود لا إلغاؤهاء فإلغاءها لا يجوز البتقء لكن يجوز تأخيرها لمصلحة 
عارضة» وهذه المصلحة تتقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة للإسلامء كأخير إقامة حد أثناء لقاء العدو» وهذا ظاهر السبب؛ حتى لا 
فيلت الأطد بلسي فثلاً كتيبة يلنة رادت أن تلاق كتيبة كافرة ساعة حرب ومعركة. ققدو أن اهيل هؤلاء الجاهدين -وهذا 
ربما بقع لأن امجاهدين بشر- زنى وهو بكرء أو سرقء فهذا عليه الحد» لكن الإمام لا يريد أن يق الحد الآن» فليس له أن يسقطه لكن 
يؤخر إقامته حتى تنتبي المعركة؛ حتى لا يعطل ذلك من قوة المسلمين» ولا إشمت بهم أعدائهم» فهنا يجوز تأخيره لمصلحة الإسلام. 
الحالة الثانية: المصلحة تعود لمن أقي عليه الحد» مثاله: هذه الأيام التي نعيشها فهي أيام برد» فلو أن أحداً حكم عليه بحد القذف مثلا 
انين جلدة» فالجلد مع شدة البرد يؤذيه أكثر من اللازم» فتأخيره حتى يعتدل المناخ مصلحة شرعية يجوز للإمام فعلهاء وه تعود 
لمصلحة من أقم عليه الحد. 

الحالة الثالثة: مصلحة تعود لمن له علاقة بمن يراد أن يقام عليه الحد مثاله: امرأة حامل وعليها أحد» فلا ريب أنه يؤخر إقامة الحد عليها 
لا شفقة عليها وانما رحمة بالجنين» فالمصلحة هنا لا تعود عليها مقصودة كأصلء وانما تعود على الجنين. 


بماذا ,بثبت إقامة الحد على شارب المر 
بماذا .يثبت إقامة الحد على شارب اخخمر 
مسالة أخرئ: بم .بشبت إقامة الحد على شارب اخمر؟ د أهرين: شبادة دل أنه شرب امره 
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والثاني: باعترافه هوء فإذا اعترف أحد أنه شرب مر قي عليه الحد» أو شبد عدلان من المسلمين على أحد أنه شرب اخمر يقام عليه 

الحد» وهذا ظاهر. 

مفاسد شرب اخمر ولعب الميسر 

مفاسد شرب |خمر ولعب الس 

قال الله جل وعلا: إيسأَلوتك عَنِ امم لمر قل فييما م كير ومَنَافعٌ للناس | [البقرة:9١؟]»‏ والمنافع هنا أول ما تتصرف إلى 

التجارة» والإثم الكبير هو ما ينجم عنبا عياذاً باللّه عن شربها من تلوث للعقل» وجنوح لأعمال لا يقبلها ولا يقرها أحدء وكذلك في 

الميسر يحدث بينهم الضغائن» ويفقد الإنسان ماله كل يسر وسهولة بعد أن كد فيه أعواما وشقي فيه سنين» ويناله من لا كد عليه ولا 
عبء ((قل فم نم حبر وساف لاس وما أي من نفههم)). 

ثم قال الله تبارك وتعالى: | ويسَأَلوتكَ مَاذًا ينفقُونَ قل الْعَفُوا [البقرة 13ك] قل العنوء وهذه ؟ تقول باللغة الدارجة: ما تيسرء وهذه 

دلالة على أن الشرع ليس فيه أشديد على أتباعه» فالصحابة إسألون: | ويسألوتك مادا يَفقُونَ قل العفُوأ [البقرة:9 ١‏ ؟]» والعفو في اللغة: 

الزيادة والفضل» والمراد هنا ما تيسر من فضول أموالك ولا تكلفوا أنفسك مالا تطيقون. 


5 تفسير قوله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) 

تفسير قوله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) 

ويسونكَ مَاذَا ينَفقُونَ فل العفو كَدَلكَ يبن الله لَك الآيات للك تَمَكرُونَ * في الدنيا والآخرة وإسَأَلُوئكَ عَن اليا قَلْ إِصْلاحَ 
كح [البقرة:9١7‏ - ]88٠‏ ]| دالبتمم قد مى معنا في اللغة» وهو في الاصطلاح: من انفرد عمن يرعاه» هذا في الاصطلاح» وقد م 
ونام ب امريد سداد ومن الطير: من فقد أمه وأباه» ومن البهام: من فقد أمه دون أبيهء لأن الهائم لا تجد أب 
بعطاء فالعا دقرا ونال عي هي قضية الرعاية» فلما كان عالم الطيور إشترك الذكر والأنق في الرعاية سمي من يفقك الاين يكيم 
نعود للآية ((وَيسََلوكَ عَنٍ الْيتَائى)) قال الله تعالى: اقل إصلاح ف خَيْرُ] [البقرة:٠77]ء‏ وأنزل الله جل وعلا قبلها: إإنَّ الذينَ 
يَأ كُونَ أَمُوَالَ الى ظللمًا نا ون 8 ونيم 17 [النساء:. ]١‏ فشق ذلك على الصحابة» فعزلوا أموالهم عن أموال اليتامى» فأنزل 
لله جل وعلا بعدها: | وسَأَلوتكَ عَنِ الينَاَى قل 2 مم 1 [البقرة:٠؟5]‏ وَلغة القرآن واسعة» ومظله عظيمة» فالإصلاح هنا 
يندرج فيه أمور عدة: إصلاح قلي بمعنى أن تشفق عليه وترحمه ولو كان غنياً» لتجبر كسره في فقّد والده؛ ولهذا قال صل الله عليه 
وسلم: (خير بيوت المسلمين بيت فيه يتم حدى الف وق بيركه مسلب ست ذه م يساء إليه)» رواه البخاري في (الأدب المفرد)» 
د سل أنه عليه وسلم من أساتة لق القاوت »وذ هاب قفون ا على رأس ايتم». وهذه كلها منافع تعود على اليتامى قلبياً 
ونفمليا وزوحياء ومن حيث 8 الاقتصادي» وهو المقصود بالآية اقل إِصلاح 7 39 [البقرة:١٠؟؟].‏ 

فقد أباح الله لأولياء اليتائى أن يخالطوا أموالهم ل أموالهم» لكنه تن مغل وقد أن لعبرة كل العبرة في ذلك بالمقصد»ء ومن هنا 
فهم العلماء من قول الرب تبارك وتعالى: وان لصوم فإخوانكز واللعار المفْسِدَ من المصلح] [ [البقرة:٠7"]‏ أن الوسائل لها 
أحكام المقاصد» فن خالط اليتم في ماله رجاء أن يصلح مال اليتيم وينفعه فهذا يؤجر» ومن خالط اليتم في ماله رجاء أن يأكل 
مال اليتيم ويستولي عليه فهذا يأثم» وان كانت الحال الواحدة؛ لأن الخالطة اتتقدم 3 قسمين: مخالطة يراد بها الإفساد» ومخالطة يراد 
بها الإصلاح» ومن هنا فهم العلماء من قول الله جل وعلا: إوالله يعر المفْسدَ من المصلح| [ | [البقرة:٠"]‏ أن الوسائل لها أحكام 
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اع 


كع 


المقاصدء وان تخالطوهم َإِخوانكر واللّه يعار المفسد من المصلح ولو شَّاء الله نكر [البقرة:٠5]‏ أي: لشق عليكء إإِنَ اله 


-ه 1 


عَزِيرُ حَكيم | [البقرة:٠7].‏ 

نظرة تاريخية في اليتائى وأحوالهم 

نظرة تاريخية في اليتائى وأحوالهم 

انكل الآن تاريضيا فى عالم اليتائى إن ص التعبير» فأشبر اليتامى هو مد صل الله عليه وسلم» وكانت قريش تعرفه بأنه يتهم أبي طالب؛ 
لأنه نشأ في بيت أبي طالب» ف أبو طالب كفل الني صل الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب» قال شوقي: ذكوت باليتم في . 
القران تكمة وة ب زرا ور رض لواو ال رلا يصبح له مزية» لكن انفراده يجعل له مزيةء فأنت أمها ابي الكريم 
نما كان تفردك لأن الله جل وعلا هو الذي آواك» قال الله تبارك وتعالى: ألم حك ينيمًا فاوى] [الضحى:1]» فأشبر يتم هو نبينا 
صل الله عليه وسلم. 

ثم وجد في العلماء والمشاهير عبر التاريخ يتائى كان لهم حض كبيره ومن أشبرهم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه» فقد نشأ يتيمأء 
والذي يعنينا هنا أن عصور التربية الحديئة تقول باصطلاح التربويين -وهذا كذلك ل شوقي فيه باع-: إن اليتم ليس الذي فقد أباهء 
هذا في الاصطلاح الشرعي» لكن في الاصطلاح الحقيقي: هو الذي لا يرعاه أبوه وان كان موجودا وإن كان حياء قال شوتي: ليس 
لبتم مق انقرى ابو اسفن هم الحياة وخلفاه ذليلا فأصاب في الدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا إن اليتيم هو الذي تلقى 
إه أما تلت أو آبا مقك 


طرق تربية الأولاد 

طرق تربية الأولاد 7 1 

هذا ولا أريد أن أخرج عن عظمة كلام الله لكنني أزدلف تربويا حتى وأنت تربي لا تعلّق من تربيه بك» فإن الإنسان لا يتعلم 
من شيء أكثر من شيء يكتشفه بنفسه» امقر طن د امياد كرنا ورا حي و حلا ادس وري ييا وان 
ينام ول خاول أن حمل تورنية قيورة متام إن العائلي تربيته يتغافل عن أموره ولا يحسن التنقيب عن كل شيء» فدع من 
دونك أو من تحت يدك» بل دع صديقك» بل كت زوجتك بمخطرء أو تخطء وتعود لوحدها أو يعود لوحده إلى صوابه» فذلك أبقى 
لاء وجهه عندك» أما إن اكتشفت أنت خطأه وتيت عليه ولته فلو عاد فإن ماء وجهه قد أريق من قبل بوم أن أخطأء وعم أنك 
اللفكه] الخطا م تعفن أن تعره روما بهء فإذا أذن لي من يراني من الآباء والأمبات فليس من الصواب في ظني -وهذا مسأاة 
من باب الاجتباد- أن يتفقد الإنسان أو الوالد أو الوالدة في كل آن وحين جوال ابنه» بحجة أن يخشى عليه من المهالك؛ فإنه لا بد أن 
نبي من دوننا أو من تحتنا في عالم خصوصية لهم» وأما كون المرء يطلع على خصوصية كل أحد فهذا يتناف مع ما دل الشرع عليه. 
ولقد شرع الاستئذان في الدخول على أطهر بيت وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولس فييك ابره ها كال زلا سعط 
منهء فلئبي صلى الله عليه وسم قدوة في كل أمرهء لكن من باب أن الإنسان أحياناً لا يحب أن يطلع أحد على بعض شأنه؛ م 
أنت أيها المبارك! في إقامة العلاقات مع غيرك فثمة أمور لا تحاول أن نصل إلبيا بالسؤال! فإن من معك: أستاذك أو شيخك أو قرينك 
أو من دونك إذا كان ذا عقل فإنه إذا أراد أن يطلعك فسيطلعك من غير أن تسأله» وما كتم الأمى عنك إلا لأنه يرغب ألا تطلع 
أنت عليه» فلو قدّر أنك اطّلعت عليه فلا تظهر له أنك قد اطلعت عليه. 
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وقد كوا أن أمين المؤمكية عيضن القن وك اعد رسله -يعنى: اين لوقي اوسن ابنه عبد الملك» وكان عبد الملك بن 
عون عيد العرق غامة فق »جين الدهر وقد نات قبل أيه وهذا الغو 6 مات أنه .عب الماك قال امد لله الذي جعلك في 
ميزاني ولم يجعاني في ميزانك. 

وموضع الشاهد أنه حصل بينه وبين من بعثه أبوه نوع من الكلام» وأراد الرجل أن يخفى هذا عن عمرء فال له عبد الملك: لا تُخبر 
أمير المؤمنين ببذاء فققال الرسول المبعوث: وإن سألني أمير المؤمنين؟ فقال عبد الملك: لا تخبره فإن أي لن يسألك عن شيء لم تخبره 
به» أي: أنه أعرف الناس بأبيه» فإذا عم أبي يعلم مني أنني إذا أريد أن أطلعه أطلعه» وهو لن يتفقد بالطريقة التي يصل بها إلى الحد 
الذي يخرجه عن مكنون التربية الحقة» واعتماده على نفسه. 

ونحن نلحظ من بعض الفضلاء الذين حولنا -وهم كثر- أنه من حرصه أجزل الله مثوبته على تربية ابنه أنه إذا سافر يتصل بأولاده؛ 
ليطمئن أنهم أقاموا صلاة عظيمة كشعيرة ابمعة» وهذا حق ومسئولية لكن يمكن أن نتأ كد من أنهم صلوا المعة من غير أن تجرحهم» 
وذلك إما بعض الفضلاء يسأل ابنه ليتأ كد» فيقول له: ماذا قال اللحطيب؟ وأما أنت فقد جعلت ابنك أمام خيارين: إما أن يترا 
ويقول: لم أذهبء وإما أن يكذب»ء وفي كلا الحالتين أقررته على خطأء لكن مثل هذه الأمور تغفل عنهاء ولا يعني ذلك أبداً ولا يقول 
ببذا عاقل أن تترك ترببته» لكن بطريقة أخرى تقنعه وتبين له أهمية صلاة الجمعة من غير أن تجعل المسألة بينك وبينه بهذه الطريقة؛ 
لان السؤال على قسمين: سؤال اهام لا يقبله حرء وسؤال استفهام وهذا اص مفتوح» فقد تقابلني ولا اعرفك فتسالين: اين الطريق 
إلى المكان الفلاني» فأخبرك» فهذا سؤّال استفهام» أما أن يتأتي أحد إلى تخص أكبر منه أو دونه ويسأله سؤال اتهام ويريد إجابة؛ 
فالحر الأبي هنا لا يجيب؛ لأنه لا يقبل أن يسأل أسئلة اتهامء وليس من التربية في شيء أن تسأله أسئلة اتهام» فن تحبه علقه بالله» 
وأول طرائق أن تعلّقه بالله أن تقطع علائق تعلقه بكب لأنه ما دام أنه متعلقاً بك فلن يكيل تعلقه بالله» لكن ابد بأن تعلقه بالله. 
وقد يقول قائل: وكيف أطمئن عليهم؟ فن الممكن أن تقول حت تبين له فضل صلاة ابمعة وعظيمها: أنايا بني الآن في سفرء ووالله 
إني متعب لكن تعرف يا بني أن صلاة جمعة ليس هناك عاقل يتركهاء فقد ذهبت إليها وحضرتها وأنا في سفر متعب جداَء لأنه 
ليس هناك مسل يترك صلاة ابنمعة فصليت ثم جئت» ثم وأنتم كيف أنتم؟ وكيف أمور؟؟ فثق تماماً أن الرسالة قد وصلت» وسيجآك 
لأدبك» وسيأتٍ في أيامه القادمة يخشى أن تطلع عليه على عورة أو مثلبة» فيقول في نفسه إن لم يكن صلى: الجد لله الذي ستر علي 
ولم إسألني أبي أصليت أم لم أصليء ويتداركها فيما سيأتي» وأما إن تجرا اليوم وكذب فإن السيئة تقول: أختي أختي» وسيأتي بكذبات 
بعد» وان تجرأ اليوم وقال: لن أصلي» فإذا اتتصر عليك وبينك ويينه مفازات» فاذا ستفعل به أكثر من أن توبخه وتعنفه في الماتف؟ 
فهي دقائق! ساعات! ثم لا يلبث أن تضع سماعتك» فيصبح الشيء الذي يخشاه قد وقع» وإذا وقع على المرء الشيء الذي يخشاه فلا 
يضره بعد ذلك أي شيء» فإن من يخشى منك أن تصفعه لا يزال منحياء فإذا صفعته رفع رأسه. 

يتها النفس أجملي الجزع إن الذي تخشين قد وقع هذا استطراد في قول الله تبارك وتعالى: إقَلْ إِصَلاحٌ نم حَيرٌ] [البقرة:٠00]ء‏ 
والكلام عن اليتائى وتربيتهم» وقد تكلنا فيه كثيرأ وهذا منهج قرآني ندين الله جل وعلا به. 


لتقيو وقوه عجان اولظ سكسو لمق اكاخى روفن ولأمةاونة حير 


تفسير قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير) 
2 1 ساس مولير هترم اس دس هبه دملة م ع موء هزه تاي دم 5 سر 5 
نعود للايات قال الله تبارك وتعالى: إوالله يعلر المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكر إن الله عزريز حكمم | [البقرة:٠٠8]»‏ ثم قال 
2 شر عي مره دم دي بره ات د 2 5 ولق لهك ها ابره سم سمه تسويرة م 0 و 0 70 سَ يه ع مسه4 ثره 4 
هه ه بره ع ام 613" لاقام حل “ع .لل © ١‏ اط ١‏ جل كن أن مه دقام" اللا طم دل 3 
خير من مشرك ولو أعبكر أولئك يدعون إلى النار واللَهُ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه] [البقرة:١71"].‏ 
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كا فعلنا في اللقاء الماضي نزدلف عن النكاح عموماً ثم نفصل في الآيات في اللقاء القادم؛ النكاح فطرة جعلها الله في قلوب الناس» 
وهو سنة عظيمة من سنن الأنبياء» وقد تزوج الأنيياء وتزوج نبينا صلل الله عليه وسلمء وهو من اعظم المباحات» وأهل الصناعة الفقهية 
يقولون: إن النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية اخمسة» فيكون واجباً في أحوال» ومكروهاً في أحوال» ومندوباً في أحوال» ومباحاً 
في أحوال» وبحرماً في أحوال» وهذا اجتباد فقهى منبمء لكن من حيث اجملة هو من أعظم المباحات» قالت العرب: سلام الله يا 
مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فإن كان التكاح أحل شيء فإن تكاحها مطراً حرام فطلقها فاست لما بكفء وإلا يعلو مفرقك 
الحسام فهذه الأبيات فيها عدة شواهد نحوية لكن الذي يعنينا هنا قوله: فإن كان النكاح أحل شيء فإن تكاحها مطراً حرام فالتكاح 
سنة فطر اللّه جل وعلا عباده عليهاء قال صل الله عليه وسل: (التكاح من سنتي)؛ وما تشرتّب إليه أعين الرجال من النساء شيء يطول 
كر ع عايطا والنبي صل الله عليه وسلم حدد أربعة معايير» فقال: (تتكح المرأة جملها) وهذا سبب عظيمء وقال: (تمكح 
لحسيها)» وقال: (تعكح الها)» وقال: (تتكح إدينها)» ثم أوصى فقال: (فاظفر بذات الدين تربت يداك). 

قلت: هذا الكلام يطول» وهو تمهيد للقاء قادم لكن من حيث اجملة لا يمكن جمع الناس على شيء واحد» والأعين المشاهدة تختلف» 
فقد يزين في عين زيد ما لا يزين في عين عمروء واحدهم يقول: تعلقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب يعني: لا 
إستطيع أن يلومني أحد على هذا الحال» ولو علمت أخبار عشاق العرب قديماً لعرفت أن من تعلقوا بهن من النساء لم يكن أجمل أهل 
زمانهم» لكن زينها الله جل وعلا في عينيه؛ وهذا أمى يجب التسليم به» وقد لا يقع من المرأة تسليم هي منها لذلك الآخر وإن كان 
أعظم» قال المجنون: فيا رب إن صيرت ليل هي المنى فزني بعينيها ا زينتها ليا وفي احبر الصحيح أن مغيثا كان يجري وراء بريرة» 
فكان قد امتلاً قلبه حباً لها وفتنة وإعاباً يباء وهي لم تكن ترغب منه في شبيء» فلما كلمها فيه النبي صل الله عليه وسلم قالت: هل أنت 
شفيع أم هذا أمى لا أستطيع رده؟ فأخبرها النبي صل الله عليه وس أنه شفيع» فقالت وهي صحابية: لا حاجة لي به» فهو كان يمشي 
وراءها كا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأسواق ويبي» فهذه أمور بقدر الله لكن عموماً اتكاح من أعظم المباحات» 
فبه يكثر سواد الأمة» ويغض البصرء ويحفظ الفرجء وسيأتي في اللقاء القادم التفصيل لقول الله جل وعلا: إولا تكحوا المشْركات 
نا [البقرة:1"]. ٠ ٠‏ | 

هذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده» وأعان الله على قوله» وصلى الله على مد وعلى آله والمد لله رب العالمين 


؟ سورة الأنعام 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [فاتحة السورة] 

ما يعجب المرء له أشد العجب أن يرى الله تبارك وتعالى قد أقام احج الدامغة» والبراهين المعجزة» والآيات الباهرة» الشاهدة بألوهيته 
وربوبيته» ثم يجد بعد ذلك كله من يعدل بالله شريكا قد لا يسمع ولا يبصرء بل ولا يغني عنه شيئاء وهذا هو الظل العظيم؛ والضلال 
الي قاذ إن الذراهه وال معوه سواه ولاه لوه إلذ هو سجاه حم ةده 


١‏ الكلام على تفسير قوله تعالى: (الجد لله الذي خاق السموات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 


الكلام على تفسير قوله تعاللى: (احمد لله الذي خلق السموات والارض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 
إن ان لله مده وتسقيية وتستحفرة» وتعوة بالله من اخرور أنفسنا وسيكات أعاناء. من هيده الله فلا مضل 41 ومن نضال فا تمن 
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له ولياً مرشدأء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» خلق فسوىء» وقدر فهدىء وأخرج المرعى» لفعله غثاء أحوى, وأشهد 
أن سيدنا ونبينا مدأ عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

فهذاه أوبة حفيدة وطودة مباركة بإذن الله لبرتاعخنا ولقاءاجا الموسومةة اسن التأويل» والق مضت السنة فيها وله ]نمك والفضل والمثة 
ونحن نتأمل كلام ربنا جل وعلاء ولا مجاس أعظم ولا ملتقى أشد وأكثر بركة وفضيلة من مجلس وملتقى يتأمل فيه كلام رب العالمين 
جل جلاله» وقد من الله علينا بفضله ورحمته بالشفاء» وهانحن نعود معكم -أيبا المباركون- فنسأل الله جل وعلا ألا يكلنا لأنفسنا طرفة 
عين» وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمته» المثنين عليه تبارك وتعالى. 

ونقول: إننا في هذه الأوبة سنشرع في التأمل في سورة الأنعام» وستأخذها إن شاء الله تعالى في لقاءات تكون أقل وقتاً مما سبق 
وجرت العاذة عليه فتقول: قال الله 3 وعلا وهو أصدق القائلين مستفتحاً سورة الأنعام: [المد بل الذي حَلَقَ السموات والأرض 
جع الظلئّات © الور لين 0 م عدون | [الأنعام:١].‏ 

بداية: سورة الأنعام سورة مكية وقد ذكرنا أن الانطلاقة في الوصول إلى أي غاية تبدأ بالعموم» وعما يقال فيها: إنها سورة مكية تظافرت 
روايات ليس فيهن رواية لها سند صحيح» لكنها متنوعة الطراة ثق» ولهذا قبلها المفسرون وهي أن السورة نزلت في مك2 جملة واحدة وشيعها 
سبعون ألف ملكء وهذا لا نجزم به» لكن نقول: أكثر أهل العلم من المفسرين عليه» والصناعة الحديئية لا .ينبي أن تطبق بالكامل في 
مثل هذا المنجى» ما دمنا ل تنسب ولم نرفع إلى النبي صل الله عليه وسلم قولاً. 


ذكر السور التي افتتحت بالمدلة والتي اختتمت كذلك بالمدلة 


ذكر السور التي افتتتحت بامدلة والتي اختتمت كذلك باحمدلة 

قال أهل العلم: والسورة هذه أصل في الاحتجاج على المشركين» وقد تضمنت أسلوبين: أسلوب التقرير» وأساوب التلقين» وسيأتي 
تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه» استفتحها ربنا جل وعلا مده والثناء على ذاته العلية فققال جل جلاله: | امد بل اأذي 
خَلَقَ السموات والأَرْض | [الأنعام:١]»‏ وهنا نقول: إنه من باب الاتفاق لا من باب الإلزام جاءت في القرآن خمس سور استفتحهن 
الله قدهء وتحمس سور ختمهن الله نده» فأما امهس سور التي استفتحهن الله جل وعلا مده فهي: سورة الفاتحة» وسورة الأنعام» 
شرو لكي وري : وسورة فاطر» فهذه السور امس افتتتحهن جل وعلا حمده» قال ربنا في الفاتحة: | ابد ينه رَبٌ الْحَاكينَ) 
[إلقاضة 1]ء وقال تباركت أسماؤه فُِ الأنعام: |الجد له الذي خلق السمرات والأرضٌ | [الأنعام: ١]ء‏ وقال جل وعلا في الكهف: 
|الجد لله الذي 5 ع عبده الْكَآاب| [الكهف: “١‏ وقال تبارك اسمه في سبأ: |احمد لله الذي ل 5 ترات 11 5 الأرض | 
[سبأ:1]» وقال جل وعلا في فاطر: [ امد بِلّهِ قاطر السَمُوات والأَرْض] [فاطر:١].‏ 

وختم جمس سور بمده: قال جل وعلا في الإسراء: إوقل امد لله الي ل يعد ولدَا| [الإسراء:1١1]»‏ وقال جل وعلا في 
اغل: إوقل لد لله سيريكر آيَاته| [الفل:9]ء وقال جل وعلا في الصافات: [وَسَلام عَلَ المرْسَلِينَ * وَاحمَدُ يله رب الَْاكينَا 
[الصافات:181١‏ - ؟18]» وقال جل وعلا في الزمم: [وَقِيلَ امد بِنّهِ رَبّ الْعَاكْينَ| [الزم:0]» وقال جل وعلا في الجائية: |مَللّه 
الجد رب السموات وَرَبٌ الأرضي] [الجائية:>م]. 

فهذه خمس سور: ار وأكل والصافات والرض: ام ختمهن الله جل وعلا مده تبارك وتعالى. 

نعود للسورة: [ امد لله الذي حَلَقَ السموات والْأَرض! [الأنعام:١]»‏ أهل الصناعة النحوية يقولون: إن الألف واللام هنا لجنس» 
فإذا ابتدئ بها تضمنت معن الحصرء فتصبح الألف واللام في امد هنا على سبيل سبيل الحصر أي: لا يستحق امد أحد غير الله فإذا 
قلنا: معنى الحصر أي: لا يستتحق امد أحد غير الله تبارك وتعالى» وامد يمكن نا بالقرلة تمتها تعد رعق فعا عل عله 
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التعظيم للمنعمء وقوهم: للتعظي احترازاً من الإهانة؛ لأن الله جل وعلا قال في باب التهم بمن عصاه: إِذَق إِنَكَ أَنْتَ العريز الْكرم| 

[الدخان:49]» فهذا ليس فيه حمد ولا إجلال وإنما جرى مجرى التبكم ولهذا قالوا: هو فعل أو قول يصدر على وجه التعظيم للمنعم» 

ولا يستيحق امد اند غين نوكن عافن الشكر إلى غير الله. 

قال صلى الله عليه وسل: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله). 

قال تعالى: امد بِنَّهِ الذي خَلَقَ السموات والأرض وَجَعل امات وَالنُورَ انين كقروا 0 يَعَدلونَ| [الأنعام:١]»‏ المعنى العام 

للآية: أن الله تبارك وتعللى ني على ذاته العلية» وبين أن من عظمم قدرته وجليل حككته وسعة رحمته خلق السموات والأرض» 

وجعل الظلمات والنور» ومع هذه القرائن الظاهرة والأدلة الباهرة هناك من يجعل معه غيره» أي: يجعل له نظيراً ومثيلا ونداً وهو 

صنيع أهل الإشراك» هذا المعنى العام للآية؛ لكن جرت العادة أننا لا نتوقف عند هذاء بل نحر في الآية ونستنبط ما فيها» ونحرر 

المعنى على الوجه التالي: فهم العلماء من الآية: أن ابجمع مقابل الإفراد يدل على فضيلة الفرد» ودليلهم: أن الله جمع الظلمات وأفرد 

التور» وثما يؤيده في أسلوب القرآن: قول الله جل وعلا في سورة النحل: إأَول يروا إِلَ ما حَلقَ اللّهُ من شَيءٍ 0 ظلاله عَنٍ لين 

[النحل:48]ء أفردهاء إوَالشْمائلٍ سجدًا له وَهُم دَاخرُونَ] [النحل:48]» لمع الشمائل مع الاتفاق على فضل الهين على الشمال. 

هذه واحدة. 

الل ير بيعدل» وهو فعلها الأصلٍ» عدل دنا امارد تأني على معنيين إذا قلنا عدل عن الثيء أي: مال 
عنه وانحرفء وإذا قلنا: عدل به أي: ساواه بغيره» فأي المعنيين أراده الله مبدئياً حتى لا تتحمل ثقلاً على ظهرك وتذشى أن تقع في 

محظور؟ أي المعنيين اخترت فهو صعيح؛ لأن أهل الإشراك عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره» وهذا هو المعنى الأول. 

وعدلوا مع الله غيره بأن جعلوا له شركاء وأنداداً فكلا الأمرين وقعا من أهل الإشراك» ولا ريب أن الإنسان إذا خشي أن يقع 

في محظور دفعه هذا إلى التقدم وامجازفة في الكلام؛ لأنه أمن الوقوع في الحظورء لكن تحرير الكلام علمياً يأتي على كلمة إيرميم! 

[الأنعام:١]‏ فالباء هنا: هل هي للإلصاق أو بمعنى عن؟ فإذا أخذنا أن عدل بمعنى: انحرف ومال» فستصبح بمعنى: ثم الذين كفروا عن 

رمهم يعدلون. 

وقد جاء في القرآن وفي كلام العرب: أن الباء تأتي بمعنى عن» قال تعالى: إِسَأَلَ سَائِلُ بعَذَابِ واقج| [المعارج: الوا مان 

سائل عن 5 واقع» فالباء هنا بمعنى عن» وجاء في لغة العرب قول عنترة الشاعى الجاهلي المعروف: هلا سألت اليل يا ابنة مالك 

وهي عبلة حبوبته وابنة عمه. 

إن كنت جاهلة بما لم تعلم وجاهلة خبر لكان, بما ل تعلم أي: عما لم تعلم» أي بمعنى: عن» وهو الذي نبحث عنه الآن. 


ا الإسلام على الشعر العربي 

أثر الإسلام على الشعر العربي 

إذا خرجنا عن هذا الشاهد قليلا من باب السياحة الثقافية نقول: إنك تلحظ في بيت الشعر هنا الشعور بالخصوصية وعتترة يتكلم عن 
نفسه» ولهذا قال في نفس المعلقة: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم وهذه الفردية والأنانية كانت ذائعة 
عند الجاهليين» فلما جاء الإسلام أثر في الحطاب الشعري عند العربء ولهذا جاء في أبيات حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها ثثير 
التقع موعدها كداء وقوله: فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفنتح وانكشف الغطاء وقوله: وجبريل أمين الله فينا فروح ابجماعة والاتحاد 
والأغاه بوتعردة ان عدن مياق بغلدواً ا كان عليه شعر الجاهليين» وهذا من أثر الإسلام على العرب» ونقلهم من حياة الجاهلية 
الفردية إلى حياة ا والإخوة 2 سدم سياحة ثقافية بعض الثيء. 

قال عن وجل: 8 م الينَ وام يعدلوت| [الأنعام: ١]ء‏ فعدل إذا قلنا: إنها بمعنى: مال وا نحرف تصبح الباء بمعنى عن» واذا قلنا: 


51121120 ١5 


٠‏ سورة الأنعام 


إنها بمعنى: الإشراك أي: يجعلون مع الله نداً فتبقى الباء على أصلهاء وهناك فرقة حرجت عن المألوف الذي عليه أهل الإشراك» فأهل 
الإشراك وإن كانوا يعبدون مع الله غيره إلا أنهم عترفرن أن ألدالق والراوق هوااس كا قال تعالى: | وين سألهم من خلق السموات 
وَالأرضٌ ليَعُونَ الله [لقمان:ه7]» هذا الأصل في أهل الإشراك فشركهم شرك عبادة» وليس شرك ربوبية؛ لكن ليس هذا حال 
جميع أهل الكفر» فهناك فرقة تسمى: المانوية» وه في العراق أكثر ظهورأء وهؤلاء ينسبون كل خير إلى النور» وينسبون كل شر 
وأقع :إلى الفللية 4و يتراوف رادحنا ره علهم؛ لكن ليس كل من يرد عليهم ينتصر لعقيدته» وإنما بعض الناس يحكي 
تحارية: ف المنتي برد فليم بيقوله؛ وك لظلام الليل عندك من يد تير أن المانوية تكذب هو أراد أن يقول: من نعمة حصل عليها 
في الليل وكان الليل شفيعاً له في النجاة من محظور» فهو بالتجربة يقول: إن هذه التجارب التي عشتبا وعاشرتها تخبر أن ادعاء المانوية: 
أن الظلبة سيب كل 'شر لا أصل لذه ف المتي رد عليهم لكن من منطلق ذاق ويس من منطلق عقذي» ومشكلة المتني أنه يخرج 
أو يبعث شعره أو يتكلم من مشكاة نفسه لا من مشكاة معتقدات دينية يملهاء وإنما ما تمليه عليه تجاربه أو ما تمليه عليه قراءته فيقوها 
للناس. 


لز العدس والمتلين خضارة البونات بوتا نيرما على علومهم 


تأثر العرب والمسلمين بحضارة اليونان وتأثيرها على علومهم 

وأنك تعلم -أيها المبارك- أن الترجمة جاء ذكرها في أيام العباسيين لكن العرب عندما ترجموا عن الكتب اليونانية أكثر ما عنوا به: علم 
المنطق» وما يعنى بالأدبء فلهذا استفاد الأدباء من تجارب اليونان فظهر في شعرهم ذلك وهو في شعر المتنبي أظهر» واستفاد النحاة 
في تحرير النحو وتقسيمه وأشوئه من علم المنطق الذي أخذوه عن اليونانيين» فارتقى علم النحو وساد وتفرعت مدارسه» وأغفل العرب 
آنذاك عمداً أو جهلا علمين في النقل عن اليونانيين كانا شائعين في الحضارة اليونانية: وهما الفن والسياسة» فلم يترجموا شيئا في السياسة» 
ولم يترجموا شيئاً في الفن» ولهذا فالحضارة العباسية بقيت ضعيفة في قضية السياسة؛ لأن علم السياسة لم يؤخذ من اليونانيين» ول يترجمء 
فا ارتفعت حياة العرب السياسية في عهد العباسيين» ولهذا لما جاء هولاكو ل يجد دولة قائمة على سوقها لا خليفة يأمى وينبى» ولا 
جيش منظم يدافع » واثما هي اللحيانة؛ وزير ,بنتمى إلى مذهب الرافضة تضيع دولة بأكلها بسببه» ولو كانت هناك قوة سياسية منظمة لما 
أمكن لهم ذلك» ومن أسباب عدم الارتقاء لانن أمران: أولاً: عدم اللجوء إلى الاستفادة من أحداث الصدر الأول وهذا السواد 
الأعظم. 

والأعى الثاني: عدم الاستفادة من الحضارة اليونانية في علم السياسة» أما الفن شفيراً فعلوا في أنهم لم ينقلوا ولم يترجموا تقدم اليونانيين 
هذا استطراد دخلنا فيه من باب قول الله جل وعلا: | وَجَعَلَ الظلمَات والثورً] [الأنعام:٠]ء‏ وذكنا أن المانوية فرقة تؤمن بأن الظلية 
أصل كل شرء وأن النور أصل كل خير. ٠ ٠‏ ش 

على التعريج بالظلمة والنور أهل الشرع الباحثون في كلام الله -جعلنا الله وإيا م منهم- يقولون: إن الله جل وعلا خلق الليل قبل النهار» 
واستدلوا بآية يسء قال الله تبارك وتعالى: إواية َم الَيِلَ نسح منه الَارَ ذا هم مُظَلمُونَ| [يس:/"]» فأخبر الله جل وعلا أن الليل 
هو الأصل في النهار» وأن النبار مأخوذ منه» لكن الآية التي بين أيدينا الآن في سورة الأنعام لا تدل على هذاء بل تدل على الاقتران» 
قال الله تبارك وتعالى: [وَجَحَلَ الظامات والنور ثم الذينَ قروا بيهم دلُو [الأنعام:١]»‏ (ثم) المستقر ذهنياً وفق صناعة التحو 
أنها: للتراخي» تقول: حضر عبد الرحمن ثم طارق فهذا تراخ زمني» لكن العلماء يقولون هنا: ليس المقصود منه التراخي الزمني؛ لأن 
هناك بوناً شاسعاً بين خلق السموات والأرض وبين كفر كفار قريش؛ لأن كفار قريش آخخر الأمم؛ والله جل وعلا خلق السموات 
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والأرض قبل أن يخلق أبانا آدم» خاء على هذا: أن التراخي هنا المقصود به التراخي بين الرتبتين» أي: على طريق الاستبعاد» بمعنى: 
أن الآيات ظاهرة» والدلائل قائّة» والشواهد واضحة» في أن الله لا ينبغي أن يعبد معه غيره» ثم مع هذا الظهور الجلي الواضم يِأتي أهل 
الإشراك فيعدلون مع الله غيره أو يعدلون عن عبادة ربهم» فالتراخي هنا للتراخي بين رتبتين» وليس للتراخي الزمني» وإن كانت نتضمن 
التراخمي الزمني لزاما؛ لأن هناك تراخ زمني كبير ما بين خلق السموات والأرض وكفر كفار قريش. 


معنى كلمة (جعل) في القران 

معنى كلمة (جعل) في القران 

قال تعالى: امد يِل الذي خَلَقَ السموات وَالأَرض وَجَعَل لمات الور لين كفروا يرهم يَعدلُوتَ]| [الأنعام:١]ء‏ قلنا: إن يعدل 
هنا تأت بالمعنيين» وقلنا: إنه لا حرج في اتخاذ أحد هذين المذهبين» كذلك في قوله تبارك وتعالى: |وجعل لمات وَالنورً) [الأنعام:1]» 
فنا جعل معن حلق لكنا ليست دللا للغتزلة و أن عمل عأق معو »علق غل الاطلاق ‏ وهذا معرزناة فى لقاءات سارقة» لأن 
المعتزلة الفرقة المعروفة تقول: إن جعل في القرآن كله بمعنى: خاق» وهذا مما يحاولون به الوصول إلى أن القرآن عفلوق» والقرآن قطعاً 
منزل؛ لكن جعل تأتي أحياناً بمعنى: خلقء وتأتي أحياناً بغير معنى خلق» قال الله تبارك وتعالى: [وجَعلوا الملاكة الِْينَ هم عباد 
الرحمن نان [الزخرف:9١]»‏ فهذه ليست بمعنى خلق اتفاقاء فلا يمكن لأهل الكفر أن يكونوا خالقين للملائكة» لكنهم اعتقدوا هنا 
أن الملاتكة الزين هم عباد الرحمن إنائك فقول الله جل وعلا: إوَجَمَلَ الظلمَات والنورَ| [الأنعام:1] إيما هو تفنن في اللخطاب» وإلا 
فاق السموات والارض هو عين خلق الظلبات والنور. ل ١‏ 

هذا ما تحر إيراده» وتبياً إعداده» وأعان الله على قوله» حول الآية الأولى التي افتتح الله جل وعلا بها سورة الأنعام. 

سائلا الله لبي ولك التوفيق» وصل الله على مد وعلى آله مد لله رب العالمين. 


0 تفسير سورة الأنعام |2 - 3] 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [8 - #] 

بين الله جل وعلا في هذه الآيات عظم جحود المشركين وكفرهم» ويذكرهم بأصل خلقهمء وأنه التراب» ويذكرهم بالآجال التي يتبعها 
البعث والنشور» ويذكرهم بعلمه امحيط بالسماوات والأرضء وأنه إله من في السماء وإله من في الأرضء ثم يأبى هؤلاء إلا أن يشكوا 
في قدرة الله وقوته على البعث والحساب» بل ويشركون معه من لا يسمع ولا يعقل ولا يغني لهم شيئا. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (هو الذي لفك من طين ثم أنتم تمترون) 

تفسير قوله تعالى: (هو الذي خلقَكمٌ من طين ثم أنتم تمترون) 

اين لله تدا كيرا طببا سارك فيد ها يي رجا رضي وأقية أذكلا إله لذ الله تؤهده الا فريك إن رواهيد أن سيدا وبيعا عدا 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله وأححابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا اللقاء الثاني اللخصص لسورة الأنعام: وكا قد تحدثنا في اللقاء الأول عن فاتحة السورة» وهي قول الله جل وعلا: |الجد 
فالآية الأولى هذه كانت تتحدث عن إثبات الألوهية» ثم انتقلت الآيات الآن إلى إثبات غرض آخر مما يتعلق بعقائّد الناس وهو: 
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البعث والنشورء قال الله جل وعلا: هو الذي خَلفّكر من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم مَترونَ| [الأنعام:"]. 
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وهذا انتقال إلى غرض آتحر تريد السورة إثباته وإقامة الخجة به على أهل الإشراك وهو: البعث والنشور. 

بقي في اللقاء الأول: أن نعرج على كلمة (يعدل)» وقد تحدثنا عنها تفصيلاً لكن ينبغي أن تعلم -أيها المبارك- أن كلمة (يعدل) بمعنى: 
يوازي ويمائل ويجعله نداء فإذا كا نتكلم عن مثيل من نفس الجنس فإنها تكسر فيقال: (عدل)» ومنه قول مبلهل ربيعة يعير قاتات 
أغاه. كني غل. أن البين نهذلا من كيب أى: الامفيل ل طينه من بعنسه: 

أما إذا فتحنا العين وقلنا: (عدل)» فلا يقصد بها المثيل من الجنس» وإنما يقصد ببا: الفدية» واللّه جل وعلا ذكر الصيد» وأنه محرم في 
حال الإحرامء ثم قال: إأو عَدْلُ ذَّلكَ صَِامًا| [المائدة:ه] ففتهم العين؛ لأن الصيام ليس من جنس الصيد» إوَلا يوْحَذُ ما عَدَلَ 
|البقرة:4/8] اي: ولا يؤْخذ منها فدية. 

ثم قال تعالى: هو الذي حَلفكر من طين| [الأنعام:؟]» هنا يمتن الله جل وعلا علييم وهو يحاورهم في قضية: إنكارهم للبعث والنشور» 
قال: إهو الَذِي حَلَفَكرْ مِنْ طين| [الأنعام:؟] نأنء وانخاق في القرآن على ضربين: إما تذكير بخاق آدمء وهنا يقول: (خلقكم من 
طين)» أي: من تراب من صلصالء وأحياناً يتكلم عن الإنسان الناثئ عن أبيه آدم» فيتكل الخلق عن ماء أو عن نطفة» فيأتي الله 
بذك تلق عو ماء أوحك نطفةة 

لكن ما السر في قول الله تعالى هنا: إهوَ الذي حَلفَكرْ مِنْ طين| [الأنعام:؟] تأن. 

قلنا: إن الغاية من الآآية: إثبات البعث والنشور» وأهل الإشراك يستبعدون إذا أصبحوا تراباً أن ييعثواء فذكرهم رهم تبارك وتعالى 
بأن أصل خلقهم من الطين» فهذا الطين أو التراب الذي تزعمون أننا نعجز أن نعيدكم منه نحن خلقنا 5 منه أصلا» قال تعالى: قينا 
آي الأول بل هم في لبس من حَأي جَدِيد]| [3:ه1]. 

وقد حررنا في دروس مضت» وأيام خلت الكثير من قضايا البعث والنشور» ما لا حاجة إلى تكراره» لكن نؤكد هنا على قضية السر 
في إيراد كلمة (طين). 

قال تعالى: إهو الَدِي حَلَفَكرْ مِنْ طين| [الأنعام:؟]ء وقد مى معنا: أن آدم عليه السلام مس ثلاث مراحل: خلق من تراب؛ ثم مزج 
هذا التراب بالماء فأصبح طيئا ثم ترك هذا الطين حتى يبس فأصبح نفارأ» وهي: المرحلة الفخارية» فههي ثلاث مراحل مى بها خاق 
أبينا آدم عليه السلام. 

قال تعالى: هو ادي حَلفَكرْ مِنْ طين ثم قصَى أَجَلا وجل مُسمى عنْدَه]| [الأنعام:] هنا ذك الله أجلين اختلف العلماء في تحديدهماء 
وجمهور أهل التفسير على أن الأجل الأول في الآية: هو الموت. 

والأحل آلقان: نهو [للذة ما برخ الموثت إلى البعث والتقوره 

وقال اخرون: إن المقصود بالاجل الاول: النوم. 

والأجل الثاني: الموت. 

وهذا القول. حكاء ابن كتير وطق عليه بقوله .هق قول غريت: 

قال: (ثم قضى أجلا) أكثر أهل التفسير: يرى أن (قضى) هنا بمعنى: قدر و<؟» واعترض الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه في 
(التحليل والتنوير) على هذا المفهوم وقال: إن قضى هنا بمعنى: أنبى وأماتء وقوله وأدلته أظهر من قول من سبقه؛ لأن التقدير إن لم 
يكن مقترناً بالخلق فهو سابق عليه» والآية هنا لا تشعر بهذا لأن الله قال: إهو الذي حَلْفَكر مِنْ طين ثم قَصَى أَجَلّا| [الأنعام:"]. 
اقول قاقر يال عقا اذا اتنا تان ارد ندا را ا اق ا روفن قزر ست لاقت ينا ان رقا فون رمف الا ا 
أقرب إلى الصواب» لعل قضى هنا بمعنى: أنبى» واستدل بإتيان مثل هذا في القرآن» قال الله جل وعلا: إفلما قضينا عليه الموت| 
[سبأً:4 »]١‏ أي: أنبيناه بالموتء والمعنى هنا يستقيم مع الآية: إنمْ قَصَى أَجَلا وأَجَل مُسمَى عَنْدَه]| [الأنعام:9]ء و (عند) هنا: تفيد 
الحصرء والضمير عائّد على ربنا جل وعلاء والمعنى: أن هذا الأجل الثاني لا يعلمه أحد» لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل. 
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مثاله: عمر بن اللخطاب رضى الله تعلى عنه» حابي جليل» كان سنه عند موته 78#عاماء وهذا لا يخفى على أحد» فكلنا نعرف بعد موت 
عمر أن أجله كان #+عاما فلهذا لم يقل الله في الأجل الأول: إنه عنده؛ لأنه أصبح ظاهراً للناس» لكننا لا و أجله الثاني» من 
موته إلى قيام الساعة» فهذا أمى أخفاه الله عنا واستأثر بعلمه» وببذا يتحر معنى قوله سبحانه: أوأجل مسعى علده م أمم] [الأنعام:7]. 
ثم اتعقل الكلام من الغيبة إلى اللخطاب» وهذا يسمى: التفافاً في الصناعة البلاغية» قال سبحانه: ثم 5 كرون [الأنعام:؟]» لكن 
ينبغي أن تقيد أن قول الله جل وعلا: ثم أنتم تمترون| [الأنعام:"] من الامتراء وهو: الشكء وليست من المماراة: وهي الجدال 
والمحاورة» والمعنى: أنكم مع خلقي لك من طين» وجعلي الأجلين 0 » ما ثم تشكون في مسألة البعث والنشورء وعدم الإيمان بالبعث 
والنشور من أعظم ما تلبس به أهل الإشراك: زعم الينَ كفروا أن أن يبَعثوا! [التخابن:17]. 


تفسير قوله تعالى: (وهو الله في السموات والأرض ويعم ما تكسبون) 


تفسير قوله تعالى: (وهو الله في السموات والأرض ض ويع ما تكسبون) 

ثم نأتي إلى آية من متشابه القرآن حيث يقول الله: إوهو الله في السموات وني لمق فر دور لوك اهرود 
[الأنعام:]ء الأصل: أننا نؤمن أن الله جل وعلا له علو ذاني» وأنه تبارك وتعالى مستو على عرشه» بائن من خلقه» قال العلامة ابن 
عثيمين رحمة الله تعاللى عليه: أجمع التلك عل إنيات علو الذاث لله عن غير ريق ولا ططين ولأ فكييف ولا ثيل 
وللعلماء في الآية ثلاثة أقوال: القول الأول: أن معنى الاية: وهو اللّهُ في السموات وني الأرض 0 0 0 [الأنعام:]» 
أي: وهو المألوه المعبود في السماء والأرضء» أي: يعبده أهل السماء وأهل الأرضء وهذا القول عليه جماهير أهل التفسير» ورحه 
العلامة الشنقيطي في أضواء البيان» واختاره من قبله الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. 
ومن الآيات التي تؤيد هذا المعنى: قول الله جل وعلا: إوهو الذي في السمّاء له وف الأأرضي إِلهُ] [الزخرف:44]ء أي: هو إله من 
في السماء وإله من في الآرض. 
القول الثاني -واختاره النحاس النحوي المعروف- يقول: إوَهْرَ اله في السمَوات وَفي الأرضٍ يعار سرك وَجَهْر ك| [الأنعام:م] أي 
في السموات وفي اللأرض» خعلها متعلقة ب (يعلم)» فيصبح معنى الآية: وهو الله يعلم برهف الستوات .وي الأرض. 
قال النحاس: وهذا أفضل ما يقال في الآية» لكننا قلنا: إن امهور على خلاف ذلك. 
وتما يؤيد هذا المعنى من القرآن: قول الله جل وعلا: إقل أَنرَلهُ الذي يعر السر في السموات والأرضي| [الفرقان:3]. 
القول الثالث -وهذا اختيار مام المفسرين: ابن جرير رحمة الله تعالى عليه- يقول: إن هناك وقفاً تاماً عند قول الله تعالى: وهو اله في 
السمواةا [الأنعام:م]ء 9 أستأنف: أوفي الأرض 0 1 1 [الأنعام:]ء يعفي: ١‏ سر وجهرة قٍ الأرض» رغم 
أنه مستو على عرشه في السماء» ومن أدلة هذا القول: قول الله تبارك وتعالى: امه مَنْ في السماء أَنْ يخس يك الأَرض فَإِذَا هي 
عور [الملك:١1].‏ 
نعود فنقول: ذهب الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه إلى القول الأول» لكنه استشبد على صحة الأقوال بما ذكرناه من الآآيات» ونحن 
فوكة لقره الطريقة ل فيلت عي زا وي ديكو د الجارنا لحل حبار عو ضيه الى ب الظري2 فك كن تعظية مياه 
في الرياضيات فيأًتيك بالحل» لكنه لم يتخذ الطريقة : ااصحيحة» فأنت تقر له بأن الحل صعيحء لكنك لا تقر له بصحة الطريقة» فتقول: 
إن المسلك الذي سلكوه فيه نوع من التكلف» والأصل: بقاء الآية على معناها الظاهر الذي يتبادر أول الأمر» والعجب أن أبن جريد 
رحمة الله تعالى عليه ثمن ناه بظواهر الايات أولا ومع ذلك لا 2 هذه المسألد إلى القول بالوقف التام في قوله تعالى: وهو الله 53 
السموات | [الأنعام:"]. 
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نعود فنقول: إن المعنى الحقيقي لللآية في ظتنا: أن الله جل وعلا إله من في السماء» وإله من في الأرض» لكن هذا لمنحى يدخل على 
مستوعب التفسير إشكالاً يجب الرد عليه: وهو أننا قلنا في مثل قول الله تعالى في سور كثيرة: قن مع العسر يسرا * إِنَّ م العسر يسرًا] 
[الشرح:ه - 5]: إن ذك اليسر تكرة مرتين يدل على أن هذا اليسر خلاف اليسر الأول» وأنتم تقولون: إن النكرة إذا تكرت تغايرت» 
ثم من القواعد المشتبرة - كا قال السيوطي في منظومته- أن النكرة إذا تكررت تغايرت» فعلى هذا المعنى يكون قوله سبحانه: | وهو اأذي 
8 السمّاء إل 5 الأرْضٍ إِله) [الإتوت:6] خالا عل وتجود إلطين وليسن إا والعدا؟ فنقول» لأ يلرهنا هذا أبداء. وجوه الأضل 
العام نل هن ان لط ساس 

والأم الثاني: أن القاعدة تقول: إن هذا تغير في الصفات لا في الذوات» قال ربنا يني على نفسه: | سبح اسم ريك الأعل | [الأعل 16 
ثم قال: الذي حَلَقَ فَسَوى| [الأعلى:"]. 

وقال: إوَالَدي در فهدَى | [الأعلى:"]ء ليست الصفات صفات لغير الله وإئما هي صفة للهء لكنها صفة أخرى لغير اللهء فيحتاط 
المرء غندها يقهم أن اليا ناير يكون في الصفات لا في الذوات. 

قال تعالى: وهو الله ف السيرات وني الأرض يعر 01 0 تكسون] [الأنعام:"] ]؛ سرم أي: ما تخفون» وجهرم 
أي: ما تظهر الجوارح» وما تكسبون» الكسب: هو ما يقع حقيقة من فعل أو قول» وحتى ثتضح الصورة يقول الله جل وعلا: [إِنْ 
اله عنده علر الساعة ويتزل الْغيت ويعار ما في الأرحام | [لقمان:؛ م]ء ثم قال: إوما ادرق ني هادا كيب عَدَا!ٍ [لقمان:؛م]ء 
وم يقل: وما تدري نفس ماذا تعمل غدا لأن الإنسان ربيت سلفا ما سيعمله» لكنه يجهل إمكانية وقوع هذا العمل الذي ببتهء هذا 
الذي يجهله الإنسان ولا يعلمه إلا الله فنحن قبل أن نصل إلى هنا مدركون منذ البارحة أو قبلها بأيام أنما إن شاء الله سنلتقي هاهنا 
لنؤدي هذه الخحلقة المباركة» هذا عمل» لكن واه عل كنبا لا علا اا تضمرة النترائ توكنة العماتر يفلة الله ويعم كذلك 
إن كان هذا الذي أكثنته سيقع أم لاب ولهذا قال الله جل وعلا: وهو الله في السموات وني الأرض 0 5 ا 
ما تكسبون| [الأنعام:م]. 

وقد مى معنا: أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون» ويعلم جل وعلا ما لم يكن او كان كيف يكون. 

والمقصود من هذا كله: إظهار قدرة اللهء أما الآية الأولى: إهو الذي حَلكر مِنْ طين| [الأنعام:7] ففيها: إقامة الجة على أهل 
الإشراك في قضية البعث والنشور» وقد حررنا أن الله ذكر الطين حت يذكرهم بأصل خلقتهم. 

ما يمكن اقتباسه من الآيات: [هو الَذِي حَلَفَكدْ مِنْ طينٍ ثم قَضَى أَجَلَا 03 سق عنده م أَم أ رون * وهو اَّهُ في السموات 
وني الأرض 1 1 0 ول 1 مر [الأنعام:" - 9]: أن الإنسان كلما ازداد علا ومعرفة بعظمة ربه جل وعلا 
كان أقدر على طاعته؛ وأبعد عن معصيته» وقد حررنا هذا الكلام مراراً في دروس سلفت» وأيام خلك» لحن التأكيد عليه من أعظم 
اللوازم؛ فليس المقصود من تفسير القرآن: إظهار القدرات» وبيان ما بملكه الإنسان من ملكات» لكن القرآن في المقام الأول واعظ 
وهاد إلى أعظم اسان ينبغي على الإنسان أن يفرق ما بين الشيء نفسه والغاية من الشيء» مثاله: النبى صلى الله عليه وسلم 
مدحه ربهء ومدحه اللخلق» لكن مدح اعلاق لنب صل الله عليه وسلم ليس بزائد في مدحه صلى الله عليه وسم شيثاء إذ يكفيه مدح 
ربه ل صلى الله عليه وسلم» لكن ينهم عن هذا: لعزلا امات لذن مدسوة مل الله ليه وس نهم أنفسهم ينتفعون. 

فالإنسان إذا قدر له أن يعطى علما جماً في عل الآلة ينبغي أن يوظف ذلك العلم في إظهاره للناس» ثم لا ينبى الحقيقة الحامة» والغاية 
ابره و ل وهي: أندعين أن كون فرك الملكانت سائقة إد -قبل أن يعلم الناس- ان ينتفع بالقران. 

لو كان في العلم غير التقى شرفاً لكان أشرف خلق الله إبليس والله نعى على أهل الكفر: أنبم يعلمون - كاليهود مثلا- لكنهم لا ينتفعون 
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بعلمهم» نفعنا الله وإيام بما نقول. 
هذا ما تحرر إيراده» وتبياً إعداده» وأعان الله على قوله» وصل الله على مد وعل آله والمد لله رب العالمين. 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [4 - 4] 

يذكر الله تعالى نبأ الكفار الذين عبيت قلوبهم عن إبصار الحق فأعرضوا عن آياته وكذبوا بالحق لما جاءهمء واقترحوا على رسول الله 
ما ظنوا أنه معجز له عن الإتيان به» وكل هذا سببه تأصل العناد في قلوبهم» وحيادهم عن طلب الحقيقة بالتتجرد إلى الإصرار على 
الباطل» وقد توعدهم الله تعالى مجازاتهم على صنيعهم مذكرا لحم بحال من سبق من المكذبين وعاقبتهم» وما هؤلاء بأكم على الله منيم. 


”..١‏ تفسير قوله تعاللى: (وما تأتييم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) 

تفسير قوله تعالى: (وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

امد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن عل العرش استوى. 
وأشيك أن سيدنا وفيا عدا عيدة ورسيولة» جيل الل علية وغل اله وأابنه بوي عل أثارهم اقتفى» وبعد: فهذا هو الدرس الثالث 
حول سورة الأنعام المباركة التى ذكر المفسرون أنها نزلت جملة واحدة. 

فنقول مستعينين بالله جل وعلا: قال الله جل وعلا: إوما تتم من آيّة من آيات رجهم إلا كنوا عا معرضين * فقد. كدبوا يالحق 
لما جاءهم فسوف يأتبيم أنباءُ ما كانوا به يستّزئون] [الأنعام:؛ - 0]. 

[الأنعام:غ] نافية. 

0 ع 5 : ام ريم | [الأنعام:غ]. 


ان 1 فتبعيضية. 
ومن تلك الآيات الشقاق شمر 


وقوله تعالى: إلا كانوا عن معرضين| [الأنعام ] أي: إننا اخلهرنا هم الآيات» ومن أعظلمها القران» ومنها انشقاق القمر» فكانوا عنها 
معرضين » أي: أععر ض أهل مكة عنباء وهذه ظاهرة المعنى. 


3 
00 

6 

3 
5 
خخ 
.9 5 
معن 
0 


.0 تفسير قوله تعالى: (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) 

تفسير قوله تعالى: (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) 

قال تعالى: إفقد كذبوا بالحتي لما جاءهم| [الأنعام:0] فبصنيعهم هذا ردوا الحق وهو ظاهر بين |فسوف اي 0 ما كانوا 
يستهزئون| [الأنعام:ه]. 

و (سوف) هنا للتراخي؛ لأنا للمستقبل البعيد» وهذا من وعيد الله لهم بالحلاك في الدنيا والآخرةء أو بالثبور في الدئيا والاخرة» وقد 
وقع هذا يوم أحل» ووقع يوم الفتح» ويوم بدرء» وسيقع أعظم مله شل لمن مات كافراً يوم القيامة. 
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والتبأ في اللغة: احبر المفجع الذي تفزع منه النفس» وجمع الأنباء ليعلموا أن الله جل وعلا أخفى لهم شق أنواع الخلاك. 


ع.م.٠‏ 0 تفسير قوله تعالى: (ألم يروا 5 أهلكنا من قبلهم من قرن) 

تفسير قوله تعالى: (ألم يروا كم أهلكا من قبلهم من قرن) 

ثم قال الله: إأَل روا ك أَهْلَمًا مِنْ قبلهِم من قرن ماهم في الأرض| [الأنعام:ة]. 

الهمزة هنا للاستفهام اتفاقا ولكن اختلفوا في الغرض من الاستفهام هنا. 

فقال بعضهم: إن الاستفهام هنا إتكاري» وهذا القول ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير» وهو خلاف الصواب. 
والصواب أن الاستفهام هنا استفهام تقريري من جنذس قول الله جل وعلا: (أَلْ تَشرَح لَك صَدَرَلهَ| [الشرح:١]ء‏ لأن الاستفهام 
إذا دخل على نفي يفيد التقرير» و () نافية بالاتفاق. 

وقوله تعالى: [أَلرْ روا [الأنعام:+] معناه: ألم يعلمواء وليست رأى هنا هي البصرية» ومعلوم أن (رأى) إذا جاءت بمعنى (عم)» فهي 
ف عاك سيا : ٍ 30 ١‏ 

وأما إذا جاءت (رأى) بمعنى (أبصر بعيني رأسه) فإنها نتعدى إلى مفعول واحدء وأما الأولى فهي بمعنى (علم)» من أخوات ظن» 
تدخل على اجملة الاسعية فتنصب المبتدأ والخبر» وكلاهما يسمى مفعولا لحا. 

ولقريئة على أها علمية ولييست بصرية أنما تعلم جميعاً أن الله جل وعلا قال: (أَل روا ك أَهلما مِنْ قَبَلهم مِنْ قَرن| [الأنعام:]ء وأن 
القرشيين ل يروا بأم أعينهم هلاك الأمم قبلهم» فلما انتفى الثاني وجب صرفها إلى الأول. 

قال تعالى: (أَل يرو كا أَهْلمَ| [الأنعام:+] (5) هنا خبرية» وليست استفهامية. 

و (5) الاستفهامية تحتاج إلى جواب» وأما (؟) الحبرية فلا تحتاج إلى جواب» وإئما يراد بها الكثرة» قال الفرزدق مبجوا جريراً. 
كم خالة لك يا جرير وعمة فدعاء قد حلبت علي عشاري قصد بها الكثرة ول يقصد جواباً من جرير على سؤّاله. 


بيان معنى القَرن 

بيان معنى القرن 

التاق ال روا 2 أل مِنْ قبلهم منْ قرْن| [الأنعام:*]. 

كامة (قرن)» فبها قولان: الأول: أن المراد بها المدة الزمنية» ومن قالوا بهذا اختلفوا في تحديد هذه المدة» فالأشبر على أنها ماثة عام؛ 
وقال اخمرون إنيا انوت ةوقال اخروق: اا مفون: 

والقول الثاني: أن القرن كل قوم عاشوا في عصر واحد طال أو قصية فهم كل قوم عاشوا مقترنين مع بعضهم في عصر واحد» طال 
هذا العصر أو قصرء ومن الأدلة على صحة هذه القول قوله صل الله عليه وسل: (خير القرون قرن) يقصد من عاش معهء ومعلوم أن 
النبي صل الله عليه وس لم يععش في عمره كله إلا ثلاثة وستين عام منها ثلاثة وعشرون عاماً كان فيها نبياً ورسولاء فهذا معنى قوله 
صل الله عليه وسلم: (خير القرون قرني) . 

فالله تعالى هنا يقول: |ألر يروا ك أَهلمًا من قبلهِم منْ قرْن| [الأنعام:*]. 

والمقصود اهل القَرن» وهذا مما إسميه بعض البلاغيين بالمجاز المرسل» ويجعلون له علاقات. 


بيان معنى قوله تعالى (مكفاهم في الأرض ما لم نمكن ل5) 
بيان معنى قوله تعاللى (مككاهم في الأرض ما لم نمكن لك5) 
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1-8 


قال تعالى: ماهم 8 الأَرْضٍ| [الأنعام:] أي: تلك القرون إما ل مُكَنْ لكر [الأنعام:5]» أي: يا أهل مكة» وزيادة على ذلك 
ورسلا السماء عَلِم | [الأنعام:<]ء أي: على تلك القرون التي أهلكاها إمذَرَارًا| [الأنعام 5 

وهذا إيضاح بأن حال تلك القرون كان من حيث المعيشة الظاهرة أفضل من حال أهل مكة؛ لأن مكة بلد شحيح المطر | وجعانا 
الأَممَارَ تجرِي من تتم | [الأنعام:] ومكة بلد جبلى. 


بيان إهلاك الله تعالى المكذبين بعد بسط نعمته عليهم 


بيان إهلاك الله تعللى المكذبين بعد بسط نعمته عليهم 

قال تعالى: | فَأَهلَكّاهم بذنوييم| [الأنعام:؟]. 

أي: بسطنا لحم في الأموال والجاه والأجساد والبنين» فلم يحل ذلك يننا وبين إهلاكهم [فَأَهلماهم يذنوييم وأَنْشَأنًا من بعدهم ْنا 
ا ين| [الأنعام:”]. 

أي 4 اوعدا مهاتنا قوها ازج يرون ال راض عدم ولا ريب في أن المسوغ لإهلاك أهل مكة أعظم من المسوغ لإهلاك من 
سبق» والمسوغ هنا هو أن لني صلى الله عليه وسلم أفضل تمن قبله من المرسلين» فإذا كان أوائك القو م كذبوا برسل؛ فقد كذبتم أ نم 
بأعظم رسولء فالهلاك في حقك أكبرء ولكن الله جل وعلا أبقاهم, لقوله تعالى: إوما كان الله ليعذّبهم وأنْتَ فييم| [الأنفال:#م]. 
والآيات -وان دلت على الزجر والوعد والوعيد لأهل الإشراك- قد تضمنت ثماء الله جل وعلا على نفسه» وأعلم أن القرآن دل على أن 
سبب هلاك الأمم أمران: الأمى الأول: التكديب بالرسل ومعاندتهم. 

والأم الثاني: البطر في المعيشة وغمط الحق» فغمط الحق وبطر المعيشة من أعظم أسباب هلاك الأممء قال تعالى: او هلما من 
قرية بطرت مُعِيشَتا ََكَ مسَاكهم | [القصص:08]. 

4 تفسير قوله تعالى: (ولو نزلنا عليك كبا في قرطاس) 

تفسير قوله تعالى: (ولو نزلنا عليك كبا في قرطاس) 

ثم قال جل وعلا: | ولو ْنَا عليِكَ ا في قراس سوه يدم لَقَالَ الِْينَ كقروا إِنْ هذَا لا حعر مرين| [الأنعام 1/. 

إن الكفر ملة واحدة» وما توارثه أهل الكفر العناد لاسكا وادعا أن ما يقوله الرسل سحرء كا أخبر الله تعالى عن قوم فرعون 
هم قالوا لموسى: إمبما تأَتنَا يه من آبة لتَسحَرنًا بها قا ححنْ لَك بَؤْمنينَ| [الأعراف:18]. 

فهذا الأع تواريحه الأجيال من عهد نوحء فكل قوم يقولون لرسوهم: ساح أَوْ نون [الذاريات:07]. 

فربنا جل وعلا يقول: إن العناد شيء عاص #وايضت النفية انا النبي- أنك لم تحسن عرض الدين عليهم» والدليل -والله يعلم ما 
سيكون- قوله تعالى: إوأو تَزلنَا عليِكَ ايا في قراس فلمسوه بأَيدمِيم | [الأنعام:/]. 

والحواس مس: البصرء والذوق» والسمع» والشم» واللمس» وأقوى الحواس امس اللدس؛ لأن الإنسان قد يعتريه ما يضعف قوة 
ثمهء أو يطعم الماء الزلال مرأء أو يسحر بحر تخييل» أو يلتبس عليه ماع الكلمات لأجل اللغطء فأقوى حواسه ما يلمسه؛ إذ يقل أن 
يدخل شيء يؤثر على حاسة اللمسء بخلاف الحواس الأخر. 

فهنا ذكر الله أقوى الحواسء فقال: [وَلَو ْنَا عليِكَ ًا في قرطاس فلسوه يديم | [الأتعام:]. 
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و يقل جل وعلا فرأوه؛ إذ و رأوه لقأو عا سكاث احا بل شح وم و [الخجر:ه »]١‏ ولكن قال: | فلمسوه سوه بأيديهم 
عَالَ الذِينَ كَمَروا إن هذَا إلا حر مبين| [الأنعام: 1 ]. 
فذى الله جل وعلا الدس هنا يت جل وعلا أن هؤلاء القوم تأصل العناد والاستكار فييم» فيُقول تغاك :الو اتلك سيا ترينات اوت 
بكّاب من عندنا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الاذين كفروا إن هذا إلا حر مبين. 
على أنه .ينبغي أن يعلم أن اللمس في القرآن له معنيان: المعنى الأول: الس بظاهر البشرة» وهو اللدس المعروف. 
والثاني: البحثء كا قال الله تعالى عن مؤمني الجن: إوأنا للَسنَا السماء فَوَجِدنَاها لنت حَرَسًا سَديدًا وشهبًا] [الجن:8]ء والجن لم 
قبن الكدان تركف «الاقال: | سملا السماةستقا َفوطًا| [الأنبياء:؟م]. 
فالجن لم تلمس السماءء ولكتهم بحثوا في السماء فوجدوا أن السماء إملدّت حرسا شَديدا وشهبًا| [الجن:8]. 
والقرطاس اسم له نظائر» وه الطرس والكاغد والورق» فالورق والطرس والكاغد بمعنى واحد» وهو ما يكتب عليه» فإذا كتب عليه 
000 فلا يسمى القرطاس قرطاساً إلا إذا كتب عليه. 
وتسميته ورقاً وكاغداً وطرساً تسمية فصحىء خاء الله جل وعلا هنا بأرفع الأربعة فقال: إولو ينايك كبا في رطَاس| [الأنعام:/1]. 
أي: مكتوباً في قرطاس. 
والقاف في (قرطاس) مثلثة» فيجوز فيها الثلاث الحركات» فتقول: قرطاس» وقرطاس» وقرطاس» وأفصحها بالكسرء لأن القرآن 
ايا 


فاللغة فيها ذ فصيح وأفصح» وتعردف الفصاحة علوت القران» فاختيار القران هو الأفصح. 


.0 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه ملك) 
تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليه ملك) 

ثم ذكر الله اقتراحاً ذكره أهل الكفر فقال تعالى: إوَقَالُوا ولا أنزِلَ عليه مَك ك وأو أَنرنَا ملكا لمُضي لمن ثم لا يمظَروتَ| [الأنعام:»]. 
فن الاقتراحات التي اقترحها مشركوا قريش أن ينزل الله جل وعلا ملك عل تبينا صلى الله عليه وسلم. 
وهم اقتراح آخر» وهو أن يكون الرسول نفسه ملكا 
و (لولا) تأتي للعض» فهم يظنون بجهلهم أن هذا أ معجزء أي: يعجز الله عن أن يبعث ملكاء ولذلك طلبوا هذه الآية على سبيل 
التحجيز. 
والعاقل لا يقبل أن يقع في الفخ الذي نصبه له عدوه» كا أن العاقل لا يسلم نفسه إلى عدوه أيا كان ذلك العدوء فالنبي صلى الله عليه 
وسلم دخل على حمزة وهو ثمل قبل أن تحرم انخمر يعاتبه على أن حر ناقتي علي رضي الله عنه» فدخل علي وزيد مع النبي صلى الله عليه 
وس على حمزة وهو في نفر من الأنصار سكارى. 
فلما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة قال حمزة للنبي صل الله عليه وسلم وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟! ففهم عليه الصلاة السلام من 
العبارة أن حمزة ثمل» فرجع القهقراء حتى لا يغتر حمزة» فإذا رأى أظهرهم فقد يصيبه نوع من الإثارة فيؤذمبم» تفرج صلى الله عليه 
وسلم ووجهه إلى حمزة حتى خرج من الدار. 
والمفضود أن الإنسان يحتاط لنفسه ولا يسم نفسه لغيره من أعدائه» مع الفارق بين حمزة رضي الله عنه وغيره. 
هذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده في هذا الدرس المبارك حول سورة الأنعام» وفي الدرس القادم -إن شاء الله- سنعرج على كيفية رد 
الله جل وعلا في آياته المباركات على اقتراح القرشيين أن ينزل مع النبي صل الله عليه وسلم ملك. 
وقتل اشاهلن عد ول الده براض ادارب العالمرة. 
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4 سيو سور الأنعام [10 -11] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام ]١١ - ٠١[‏ 

يذكر الله تعللى في سورة الأنعام بعض مقترحات الكافرين على نبينا صلى الله عليه وسلم» وق تلك" المتتزتماك: نزول لت ايكون سول 
أو عاضداً للرسول البشريء ولما كان منشأ هذا الاقتراح هو العناد والمكابرة» وهو الأمس الذي يحزن النبى صلى الله عليه وس سياه 
تعالى نبيه وتوعد المكدبين ببيان عاقبة المستبزئين» أمراً لهم بالسير والنظر في ما بقى من آثار أوائك الظالمين. 


1 يان أسباب خثلال المشركيق: عن اتباع الى 


باطااشات ضلال المشركين عن اتباع الحق 

الجد لله تمد ونستعينه واستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضال فلن تجد له ولي 
عر دا 'وأكيد أن لآ لد إلا الله -وحده لذ شريك- هه وأعيد أن مدنا وثيننا عفدا هيده ووسزلة صل الله عليه وغل »لودو ضضابة بوعل 
سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدد: فقد انتبى بنا المطاف في الدرس السابق إلى قول الله جل وعلا: وَقَالوا ولا 5 عليه مَك وأو أَنلنَا ملكا لضي الأمن ثم 
لا ينظرون * ولو جعلناه ملكا جَعلَاه رجلا وللبسنا علم ما يلِسُونَ| [الأتعام:م 1 والآيات من سورة الأنعام. 

وكا قد قلنا في فواتح تفسيرها: إن هذه السورة المباركة أأثبتت الأصول الثلاثة: الإلمية لله جل وعلاء والرسالة لنبينا مد صل الله عليه 
وسلرء والإخبار عن البعث والجزاء» وأنها تضمنت أسلوبين هما أسلوب التقرير وأسلوب التلقين. 

وإن استصحاب السيرة مهم في دراسة القرآن» فالمجتمع القرثي في مكة كان قد طبع على العناد وطبع على الأنفة» إضافة إلى حسدهم 
لني صلل الله عليه وسلوء وثمة عوامل مجتمعة كلها تدور حول فلك واحد» وهو أن الله جل وعلا لم يكتب لهم الحداية» ولكن 
سداق عدم كابة المداية لهم كان لها عوامل كثيرة» ومن ذلك اعتراضات كانوا يعترضون بها على النبي صلى الله عليه وسلم» ومن هذه 
الاعتراضات أنهم اقترحوا أن يضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك أواقالوا #انتهق اللمترطن:انر :اله [ذ1 أراد أن عرف ول" 
أناتيقق هلكا دق وقيل عند اناس .ولا يبعث رسلا من الناس: 7 

فا جعله الله رحمة طالبوا بتقضهء لأن الله جل وعلا من رحمته بعباده أن جعل الرسل منهم» ولهذا قال الله جل وعلا ممتناً على أهل 
الإيمان: إِلقَد من الله عل المؤْمنينَ إِذ عت فهم رَسولا من أنفسهم| [آل عمران:154]. 

فالنبي صل الله عليه وسلم من أنفسناء وهذا من رحمة الله جل وعلا بناء ولكن أهل الإشراك بما طبعوا عليه من العناد اقترحوا أن 
يكون مع الرسول ملك» أو أن يكون الرسول مكل فى الله تعالى قولهم فقال: إوَقَنُوا| [الأنعام:م] أي: أهل الإشراك إلَوْلا نل 
ليه | [الأنعام:م]ء أي: على ممد» ملك [الأنعام: ]» أي: يعضده ويكون معه حتى نصدقه بزعمهمء قال الله جل وعلا: وأو انرا 
ملكا لقَضِيّ الأمن ثم لا ينظَرونَ| [الأنعام:4]ء أي: ثم لا يمهاون. 

وقول الله جل وعلا: إلْقَضيّ الأَمر| [الأنعام:م]ء معناه من حيث الحرفية: انتبى الأمسء ومنه قول الله جل وعلا عن يوسف: |قضي 
الأمم الذي فيه تسَتفْتيان| [يوست:41]ء أي: ان الأمر: 

ولكن ما معنى (قضي الأمر) إذا ارتبط بالملك؟ وما معنى (قضي الأمى) في الرسالة؟ إن لأهل العلم رحمهم الله في تحرير قوله تعالى: 
(لقضي الأ) ثلاثة أوجة: الوجه:الأول: أن يقال إن سفة الله جل وعلا في خلقه أن الأمم إذا اقترحت آية ثم لم تؤمن بها جاءهم 
فدات التتتضال »وقد 'مطن .فلن الله أن هذه الأمة باقية؛ لأنها آخر الأمم؛ فلو جاء هذا الملك كا اقترحوا ول يؤمنوا به وقد سبق في 
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وهذا .يتناى مع ما قدره الله جل وعلا لهذه الأمة» 00 تبقى» قال الله جل وعلا: 0 2 رحمة للعاكَينَ| [الأنبياء:/1١١]ء‏ 
وهذه الأمة هي آخخر الأمم؛ فلا يعقل أن تستأصلء لأن هذا يعني فناء الناس. 

وهذا وجه قاله العلماء في معنى قول الله جل وعلا: إلْمَضي الأَمرٌ] [الأنعام:8]. 

والرمف ا دعو إن يقال: إن هؤلاء الناس لا تقدر قواهم على رؤية الملاتكة» فيصبح قوله: (لقضي الأم) يعنى: تجرد أنهم يوون 
الملاتكة سيفنون. 

وهذا القول فيه ثىء من الضعف» ولكن ع قرائن عنك من قال به تؤيده» ومن قرائن ذلك قولحم: إن ا الله ورسله صلوات 
الله وسلامه عليهم -وهم الصفوة من الخلق الذين هم في كنف الله جل وعلا وحفظه ورحمته بهم- لما رأوا الملائكة على هيئتهم خافوا 
وفزعوا. : 
واستدلوا بان الى صل الله عليه وس اصابته رعدة عندما راى جبريل على صورته قل سد الافق» وقال الله عن داود: إوهل اتاك 
َأ الخصم إِذْ نسَوروا امراب * ِذْ دَحَلوا عل داود فَمَرْعَ مْهم| [ص:٠١9؟‏ - 79]ء قالوا: لأنهم كانوا ملاتكة» فقالوا: إذا كان بعض 
أنبياء الله لم يقدر على أن يلقى الملك إلا بما آناه الله فكيف لو مشى الملك بين الناس؟! فتوجيه قول الله جل وعلا: إِلقَضى الأمر) 
[الأنعام:4]» عندهم: أن هؤلاء الناس لا تطيق قواهم رؤية الملائكة؛ وهذا عندي أضعف التوجيبات. 

والتوجيه الثالث: التكليف مبنى على الاختيار» فرؤية الملائكة آية ملجثة ينتفى معها الاختيار» واذا انتفى الاختيار انتفى التكليف» واذا 
انتفى الاختيار انتفى التكليف. 

فالملائكة غير مكلفين؛ لأنهم ليس أمامهم إلا الطاعة» كا قال تعالى: إلا يعصون الله ما أمرّهم ويفعلون ما يؤْمَرُونَ] [التحريم:”]ء 
والتكايف: أن تعرض عل المكلف أمرين ويختار أحدهما بعد أن تخبره بعاقبة هذا وعاقبة هذا. ‏ , 

فالعلماء يقولون: إن رؤية الملاتكة اية ملجئة» فالإنسان إذا رأى الملاتكة وقالت له: نحن من عند الله فإنه سيؤمن» ولن يكون أمامه 
خيار آخخر آلا يؤمن» فإذا انتفى اللخيار انتنفى أس التكليفء والأصل أن الجن والأنس مكلفون. 


تفسير قوله تعالى: (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) 
تفسير قوله تعالى: (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) 


بيان معنى قوله تعالى (وللبسنا علهم ما يلبسون) 

بيان معنى قوله تعالى (وللبسنا علوهم ما بلبسون) 

ثم قال الله: | واو جعلناه علكا اناه رباد بسنا لم ما سود | [الأنعام: ]. 

الى" أق الزية حل ولا بتوارن: أن تمك نقتم انق لو رساك ملكا احداء فى درل عه قدلا الأغرار يدوك أن 
لاك إذالجامهع "اق -مورة وتجل ,ريق الل والاختلاط علي ا نهم ,عليه الآنةكاذاه لأم أرلذوا الوصوق من اغبر طويى اللقة 
فهم الآن يرون نبهم» ومع نبيهم آيات ظاهرة ومعجزات باهرة أعظمها القرآن فلم يقبلوها ول يقتنعوا بها ولم يلتمسوا التدبر فيهاء هادوا 
عن الطريق الذي يصلون به إلى معرفة الله إلى شخص الرسول فطلبوا أن يكون ملكا 

فلو أن الرب أجاب اقتراحهم وجعل الملك في هيئة رجل لعادوا من حيث بدءواء فلا يدرون هل هو ملك أو هو رجل» فإذا أتاهم 
بالبينات وقعوا في نفس اللبس الذي وقعوا فيه مع مد صل الله عليه وسلرء وهذا أقوى توجيه للآية. 

وذكاترجياة عزانت الأول+ أن رؤساء أل 'الاشزاك سوق عل الطعقاء كن عمد هنا الله عليه وسلمء فيكرن معن قرول الله جل 
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وعلا: كسا عم ما ييسوَ] | | [الأنعام:9]» أي: نعاملهم بالمثل» فتلبس علييم الدين ا بلبسون الدين على من حي بوذا ظامر. 


والثاني ذكره بعض العلماء أخذاً بظاهر اللفظ» فقال: إواو جعلناه ملكا لَعلنَاه رجلا وللبسًا علِم ما لسوت | [الأنعام:ة] أي: هؤلاء 
الملاتكة لو قدر أننا بعثناهم فإننا سنبعئهم في هيئة رجال» فسيلبسون ما يلبسه الرجال عادة. 


.7.4 تفسير قوله تعالى: (ولقد استهزئ برسل من قبلك) 

للسيو كوا تعالى: (ولقد استبزئ سل ان فلك 

ثم قال الله جل وعلا: وقد استيزئٌ يرسل من قَبلِكَ اق اين سخروا منهم ما كانوا به يسعهرئُون * قل سيروا في الأَرْض ثم انظروا 
كن عاقب المكديينَ | [الأنعام: ٠١‏ -١١]ه‏ 

هذا من تسلية الله لنبيه صل الله عليه وسلم ومن لثبيت قلبه ومن تعليمه سنة الله في الرسل من قبله» فليست -أيها النبي- أول من 
استهزئٌ به» والإنسان إذا عرف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته» تقول الحنساء في رثاء أخيها صخر: يذكرني طلوع الشمس كرا وأذكره 
لكل مغيب مس ولولا كثرة الباكين حولي على إخوا: نهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي ولهذا 
جاء في الزخرف أن الله جل وعلا يعاقب أهل الكفر في النار بمنعهم من التأسي بمصائب بعضهمء فقال تعالى: إوآَن يتعكر ايوم إذ 
طلم نكر في الْعَدَابِ مشار" نَ] [الزخرف:وم]. 

فالمقصود من قول الله جل وعلا: |ولقّد استهزعع برسل مِنْ قَبِكَ] [الأنعام: ٠١‏ ] تسلية النبي صل الله عليه وسلم وثثبيت جنانه» وهذا 
فق أخزافن الثرآن بومتامده الكرعة وهو إخباره صلى الله عليه وس إسنة الله جل وعلا في الأمم قبله. 

ومن بقع ناخ القسرين عد ديهم طرائق في تفسير القرآن» فن كان منبجه تفسير القرآن بالقرآن يجد في قول الله جل وعلا: |ولقّد 
استري سل من قَبلِكَ] [الأنعام:٠٠]ء‏ طريقاً رحباًء لأنه سيعرج على الآآيات والسور التي ذكر الله جل وعلا فيها استهزاء الأقوام 
برسولهم» وهذه طريقة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان» ولذلك تجده في آيات لا حر وتجده يترك آيات ويعرض عن 
تفسيرهاء لأن كابه أسعاه: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران. 

ومن الطرائق العلمية في التأليف أن الإنسان إذا وضع قاعدة يسير عليها لا إستطيع أحد أن يلومه. 

واذا فإنك إذا أردت أن تقرأ كاباً فلا تبدأ بشيء قبل مقدمته» فن مقدمة الاب يتضح لك قدرة المؤلف أو طريقته؛ وسيكون يينك 
وبين القراءة فصل خطابء فإما أن تستمر وإما أن تترك؛ لأنك تعرف من المقدمة الذي أراد صاحب الاب أن يبلغك إياه. 

ف السيوطي رحمه الله تعالى من أممة العربية الكار ومن أمة العم الشرعي» فألف كتباً عديدة لا حصر لها من باب المبالغة في نفع 
الناس» وألف كاباً أسماه: همع الموامع ) وفي هذا الككاب يعتمد السيوطي على ثقافة من يقرأ الككاب» فإذا جاء ببعض الأبيات فقد 
أت بها مجزوءة» أو يأتي بأول المثل ويكتفي بهء وهو لا يجهله» ولكنه اعتمد على كونه ألف هذا الاب لكار الطلبة» وكار الطلبة 
مظنة حفظ هذاء. ع 4 ع ع 

ع حا ع ار لحري بر قلاع لعزت كاد ليرا أولمما أنه قل في الناس من يحفظ 
ما كان السيوطي بحفظه» ايها أميععيم كان نترزه وض لا يعات ما منبج السيوطي في التأليف؛ حت جاء علامة شنقيطي رحمه الله 
تعالى امعه الشيخ مد الشنقيطي توفي قبل اثنتين وتسعين سنة» فألف كاباً أسماه: (الضوء اللامع على همع الموامع ) فا جزأه السيوطي 
رحمه الله تعالى ولم يفصل فيه فصله الشنقيطي رحمه الله في كابه هذاء وأبان في المقدمة أن السيوطي رحمه الله ألف كابه لكار الطلبة. 
وبعد ذلك الاستطراد أعود فأقول: إن الله جل وعلا أراد أن يعلم نبيه سنته جل وعلا في خلقه وأنبيائه الذين سبقواء فقال تعالى: 
وقد استهزعاً برسلٍ من قَبلِكَ اق بِالذِينَ سخروا ف ما كانوا يدا ستورئوة] [الأسامة» 1]ء 
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4 تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض) 

ثم قال الله جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كن عاقبة المكديينَ| [الأنعام:١١1].‏ 

والسير في الارض إما بالابدان» واما بالقاوب والابدان. 

فإذا سار الإضاق في :الاأرض بيندنه الا يقليد ققد يت ينه ها تزفق ا ولكلها لا يتتقم »أذ إذا سنال بيناقة وقليه اتتفع: فذونز الأبصار 
والألباب المحمودون والممدوحون شرعاً يسيرون في الأرض بقاوبهم وأبدانهم» وهذا السير هو المقصود في اللحطاب الشرعي هناء حيث 
قال تعالى: إقَلْ سيروا في الأَرْض] [الأنعام:1 ١]ء‏ أي: بقلوبكم وأبداتم إِثم انظروا] [الأنعام:١١]‏ بأبصارم | كيف كن عاقبة 
المكدذَبينَ| [الأنعام:1١].‏ 

فإذا نظرتم بأبصارم وقاويكم اعتبرتم بما رأيتم» والله تعالى قد قال: إوائا لَِسَهيلٍ مقي | [الخجر:05]» فذك قوم لوط وأنهم أهلكواء وقوم 
صالح وأنهم أهلكواء ثم بين أن آثارهم ما زالت بطريق مقبم» أي: ما زالت افيه ملم اكفاك أذ هيت انان يفطن الأمم بالكلية ليظهر 
من ذلك عظيم قدرته» فكر من أمم ذكرها الله في القرآن لا تعلم أر: كانت ولا ترى لها أثرأء وك من أمة في القرآن ذكرها الله جل وعلا 
ما زالت آثارها باقية» وهذا قال الله: إمئها َتمْ| [هود:١٠٠٠]ء‏ يعني: منها ما زال قائمك كآثار ثمود والبحر الميت الذي كان موضع 
قرى قوم لوط إوَحَصِيدُ] [هود:٠٠٠]‏ أي: لم يدل عليه أثر. 

والمقصود من الآيتين: إ ولد استهزىئً سل منْ قَبلِكَ اق بالذِينَ عخروا منهم ما كانوا به يستهرئون * قل سيروا في الأرض ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكديينَ| [الأنعام:٠٠‏ - »]١١‏ تعليم لني صلى الله عليه وسلم ذك العظة والاعتبار وتسليته» وهذه مقاصد شرعية 
تتاوها القرآن واعتنى بهاء ومن ذلك تعليم هؤلاء امخاطبين الأولين بالقرآن وهم كفار قريش بحو قوله تعالى: إقلْ سيروا في الأرضٍ ثم 
انظروا كيس كان عاقبة المكدَبينَ| [الأنعام:1 .]1١‏ 


66 ببيان ما يجب على المرء فعله 

بيان ما يحب على المرء فعله 

والعاقل من اتعظ بغيره ممن غلب عليهم الكبر وطغى عليهم العناد وبقي فيهم الشك والريب لأمور تختلف عواملها من شخص إلى آخر 
يمنعها كلها ما كتبه الله في الأزل وما خطه الله في القدر وما أراده الله من قبل إولا مدل لكات الله [الأنعام: م ]ء لأن الله 
جل وعلا كتبهم من أهل الشقاوة» ومصيرهم إلى النارء ومن هنا يعلم الغيك أن" اهداية ين اش كا أن المتاذلة بيده: 

فيجب على الإنسان أن يكون في قلبه سريرة حسنة يجدد فيها رغبته فيما عند الله تبارك وتعالى» ولا يغره علمه ولا ثناء الناس عليه» ولا 
أنه يستطيع أن يصل إلى مقصوده أو أن يمنع من يريد أن يؤذِيهء فالمرء في باب الهداية على وجه اللحصوص يبقى معلقاً قلبه بالله يتقاب 
بن تقار فى أن رصرزفة هرا ضرراطء الله المستقيم» وأحداث الزمان المعاصر والتاريخ الذي شهدناه كان برهاناً على كثير ممن مضوا في 
هذا الطريق ثم رجعواء وأقوام بدءوا بداية لله أعلم بها ثم ختم لحم بخير» وقد قال ابن تهية رحمه الله: ليست العبرة بعثرة البدايات» إثما 
العؤة يكال القاراتة وحفل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)؛ هذا ما 
تحرر إيراده وأعان الله على قوله حول الآآيات الأربع من سورة الأنعام. 

وضل الله عل نينا مده وغل الدمتواطد لله رب العامة 
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تفسير سورة الأنعام [12 - 13] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [1 - ]١‏ 

بين الله تعالى في ابه بأسلوب السؤال والجواب ملكه جميع ما في السماوات والأرضء ملكا مطلقاء كا بين تعالى عظيم منته على 
عباده بككابته الرحمة على نفسه ولا ملزم له تعالى» ومن تمام ملكه لعباده أنه جنعهم ليوم القيامة ليجازي المحسن بإحسانه والمبىء على 
إساءته» كا أن من تمام ملكه تعالى أن له ما سكن في الليل والنهار وما تحرك فيهماء وهو الموصوف بالصفات العلاء وله الأسماء الحسنى. 


0.١‏ تفسير قوله تعالى: (قل لمن ما في السماوات والأرض قل للّه) 

تفسير قوله تعالى: (قل لمن ما في السماوات والأرض قل للّه) 

7 الله الرحمن الرحم: 

احدك عدا كثيراً طيباً مباركاً فيه ا يحب ربنا ويرضى » وأشبد أن لا إله إلا الله له وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى» 
وأختك اناما وتنا قدا هد ورسوله صلى الله عليه وعل آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
أما بعد: فقد انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الله تبارك وتعالى: إقل سيروا 5 الأرض ثم م انظروا كيف كان عاقبة المكدينَ] 
[الأنعام: ١ل]ء‏ ؤقلنا:" إن السينيكرة سجر اعشار إذ[ كان بالأيدان والقلوب» ثم قال الله جل وعلا: قل ين ما في السموات والأرض 
ف قل يِل كتبَ على نفسه الرحمة ليجمعلكز ِل يوم القامة لا ريب فيه الْينَ روا أنفسهم فهم لا يؤمنونَ * وله مَا سكن في اليل 
والباو وهو السنيع العليم | [الأنعام:١‏ - .]١8‏ 

قلنا في درس سبق: إن السورة ثتبع أسلوب التلقين والتقرير» ومن أساليب التقرير السؤال والجواب» فالله يقول لنبيه: إقَلَ للَنْ ما في 
السموات والأرْض| [الأنعام:١]»‏ أي: سل هؤلاء» والجواب تكفل الله به؛ لأنهم سيجيبون به حتمأه ولكنهم سعتنعون عن الإجابة 
حتى لا يقعوا في لوازمباء فال الله جل وعلا: قل َنْ ما في السموَات وَالأرْض| [الأنعام:1]ء واللام هنا لام الملك المطلق؛ قال 
الله تعالى: إقلْ بل [الأنعام:"١]»‏ فاللام هذه -وإن كانت جارة في الصناعة النحوية- هي لام الملك. 


بيان معنى قوله تعالى (كتب على نفسه الرحمة) 

بيان معنى قوله تعالى (كتب على نفسه الرحمة) 

ثم قال الله تعالى: | كتب على تفسه الرحمة| [الأنعام:١].‏ 

وهذا من رحمة الله بعباده: فاللفظ نفسه مشعر برحمة الله جل وعلا بعباده» فعندما يأتي سؤال قراني إلي: إن ما في السموات 
وَالأَرْضٍ] [الأنعام:١]»‏ ويأتي الجواب الإلحي: (قلْ يلو [الأنعام:١]‏ يصيب ذلك القلوب التي تعرف الله بالموف» فلكي تسكن 
تلك القاوب وتطمئن ببين الله جل وعلا أن رحمته واسعة» فقد أخبر الله جل وعلا بلازم فضل ألزم به نفسه؛ لأن الله لا ملزم له» 
فقال: | كيب عل نفسه الرحمَة| [الأنعام:1]. 

وفذه الآ جاءت تمدق الأخافية» ققد قال صل الله عليه وس -6 في الضحيحين من خديث أنى: هريرة + :ا(إن الله كتنب 
كايا عثده فوق العرش أن رحمتي تسبق غضبي)» أو (أن رحمتي غلبت غضبي)؛ ومنبج كثير من العلماء المفسرين عند هذه الآية إيراد 
الآثار الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم في أن الله جل وعلا غلبت رحمته غضبه؛ فيوردون حديث المرأة التي رأت رشيعا ق الدئ 
فضمته إلى صدرهاء فقال صل الله عليه وسل لمن حوله من الصحابة: (أتظنون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟! فمَالوا: لا يا رسول 
الله» فقَال صل الله عليه وسل: لله ارحم بعباده من هذه بولدها)» وغيره من الاثار. 


511216120 ١ا/‎ 


٠‏ سورة الأنعام 


واللهم بالنسبة لنا نحن -المخاطبين بالقرآن- أن نهم ونفقه معنى قوله تعالى: | كتبٌ عل نفسه الرمة| [الأنعام:1]» حيث يدفعك 
قول الله جل وعلا: |كَتَبَ عل نفسه الرحمة] [الأنعام:٠]‏ أو ا يؤقياك :]إن حعرى القن .باللتيكل وعلاه «وغرن سو ال الله 
أن تحسن الظن بالثاننة :دإ الاثرنان أحياناً إذا رأ يعمن' الناسن عل «معصية أساء الظن بهمء والدافع إلى سوم الظن هنا أنه يغلب 
على ظنه أن الله جل وعلا لن يرحمه» ويأخذ ويتصور وبتخيل هذا العاصي وهو يعذب؛ لأنه غلب على ظنه أن الله إن يرحمهء فيصبح 
يرى هذا العاصى كالعدو له وتأتي منه ألفاظ وأفعال وأقوال إشعر منها الإنسان الآخر بالغلظة والجفاء» وهي ناجمة عن حالة نفسية 
تعررعاة أذ :هذا التل؟ى الأسريلة عن لفان ريه 

فلما رأى من تلبس بالمعصية ل يغلب عليه أنه قد يرحمء وإِئما قطع جوائب الرحمة كلهاء ول يبق في ذهنه إلا أن هذا الرجل سيعذب لا 
محالة» فلما علم في نفسه أن هذا الرجل معذب لا محالة عاداه» وهكذا أحوال يتبع بعضها بعضأ كالفتاوى المرتبة» حتى يصل إلى ألفاظ 
وأقوال وأفعال ناجمة في أصلها -لو بحشت فيها- عن سوء الظن بالله جل وعلاء والله يقول: ! كتب عل نفسه الرحمة] [الأنعام:1]. 

ولهذا أثر ونقل عن كثير من السلف عبارات تدل على عظيم حسن ظنهم بالله» فقد قيل ل أبي حازم وقد أراد أن ,تبع جنازة رجل 
مدمن خمر: ألتبع جنازة هذا؟! فقال: والله إني أستحي من الله أن أظن أن رحمته عجزت عن ذنب عبد مؤمن. 

فالله جل وعلا يقول عن نفسه: | كتبٌ عل نفسه الرَحمَة]| [الأنعام:١]»‏ وهذا أشبه بالتوطئة لما بعده» فا الذي بعده هو الوعيد» حيث 
يقول تعالى إليَجِمعدكْ إل يوم الْقيامّة لا رَيْبَ فيه| [الأتعام:١1].‏ 

وإذا كان الله قد كتب على نفسه الرحمة؛ -فري بالعبد أن يرحم نفسه وأن يرحم من حوله. 


أثر الرحمة بالناس على قلوبهم تجاه راحمهم 


اث الرماية بالناس على قاوبهم تجاه راحمهم 

والإنسان يكون ا الناس ]3 شعن الناش بأنه موقل رتجة وإذا شعن النافن رأئه موكل رشمة ا لويم به» واذا شعر الناس 
أن زيداً أو عمراً من الناس ليس فيه رحمة تمنوا خلاصه والانفكاك منهء وما يستظرف في هذا أن الإنسان أحياناً من جهله قد لا 
يرحم نفسه» فقد ذكر الجاحظ الأديب المعتزلي المعروف في كاب البخلاء عن رجل اسمه: الثوري -وهو غير سفيان الثوري المعروف- 
أنه كان فيه بخل شديد» فأصابته حمى هو وأهل بيته وغلمانه» فنجم عن هذه الى أن أهل بيته أصبحوا لا إستطيعون الأكل» فا كان 
فبيعاً مقدراً لأن يأكلوه في أيام لم يأ كلوه» فزاد عنده شيء من الدقيق» فوجد أن الى قد نجم عنها غنيمة؛ لأن الدقيق قد زادء فن 
1 رحمته بنفسه أصبح يقول: يا ليت منزلي «سوق الأهواز أو بنظاة خيبر أو في ديار الحفة! والأهواز : منطقة في إيران حاليا مشبورة 
نبا موبوءة كثيرة امى» وخيبر بلد حمى» ونطاة خيبر موضع في خيبر أشد خيبر حمى ووباء» والخفة قد ثبت فيها أن النبي صلى الله 
عليه وسل دعا بأن تنتقل الجى من المديئة إلى امحفة» فهي أرض موبوءة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلمء وهي نحرية موجودة إلى اليوم؛ 
وهي ميقات» ولهذا يحرم الناس من رابغ؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يبقى في ابخفة» وإن كان فيها سكان قلياون. 

فالمقصود أن هذا الرجل لما وجد النفع من الدقيق الذي زاد تمنى أن يكون مسكنه في إحدى هذه الديار الثلاث؛ لأنها ديار حمى» 
لتكون امى فيه وني أهله طيلة» لينجم عن ذلك زيادة في الطعام. 

وهذه القصة ذكرها الجاحظ في باب في كاب دونه أسماه: (البخلاء) دون فيه أحوال أهل عصره» وقد كان من سير الأدباء آن ذاك 
أنبم يدونون أحوال عصرهم» فدون الجاحظ حال البخلاء ودون حال المعلمين ولكل طريقته في الأدب» وكان الأدب يوم ذاك في 
حالة تأسيس» وحين يكون الأدب في حالة تأسيس فإنك لا تستطيع أن تضبطه؛ لأنه بعد ذلك يأخذ طرائق ومنامح قددا. 

والذي يعنينا هنا أن هذا الرجل أت من أجل رحمته بنفسه» ولكن الإنسان إذا رحم نفسه فأول ما يخط لها توحيد الله لأن توحيد 


511216120 ١ا/ه‎ 


٠‏ سورة الأنعام 


لله جل وعلا أعظم المنجيات» بل لا منجى غيره» فيكون من رحمة الإنسان بنفسه توحيد الله ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى نفع 
الغير فيكون رحمة» ولذا لما أراد الله أن ينعت نبيه قال: إوما أَرِسَلَْاك إلا رَحمَة للعاكينَ| [الأنبياء:/١١].‏ 
فن كان وليا في بيته -رجلا كان أو امرأة- أو كان معلماء أو مسئولا في إدارة» أو أميراً في مدينته» إن ل ير الناس منه جانب الرحمة 


قنوا ؤواله» ومن. كان رخنيما وه سورت قطماء ولكن الرحيم في الناس إذا مات بى الناس عليه دماً قبل أن يبكوا عليه دمعاً وذكر 


بيان معنى قوله تعالى (ليجمعنم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) 

بيان معنى قوله تعالى (ليجمعدكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) 

ثم قال تغاق: لبجم إل وم ليام لا رَيبَ فيه| [الأنعام:١]»‏ والذي أقسم هنا هو رب العالمين» وهو دجل .وغلا- أضدق 
القائلين. 

ويتحرر من هذا أن أصدق القائلين أقسم على أن هناك جمعاء فن أعظم اليقينيات الكبرى في حياتنا أن هناك بعثاً ونشورء فإن قيل 
نا: لماذا؟ قلنا: لأن أصدق القائلين جل جلاله أقسم على أن هناك جمعاً وبعثاً ونشوراً فقال تعالى: |ليجمعتكر إِلَ يوم الْقيَامُة لا ريب 
فيه | [الانعام:؟١]»‏ وهذه اللام هي لام القسم . ٠‏ 
وهناك لامات أخرء منها لام المخود» ولام المحود كائنة في القرآن كثيرا تأتي في خبر كان المنفية» كقول الله تعالى: إومَا كانَ ربك 
يبك القَرَى | [هود:٠١1 »]١‏ ف (كان) سبقت ب (ما) النافية» امد (كان) هنا منفية» و (رب) اسعهاء والكاف مضاف إليه» 
و (يبلك) خبرها جملة فعلية» فسبق الفعل باللام» وهذه اللام اصطلح أهل النحو على آسميتها بلام الحود. 

وهناك لام أخرى اسمعها: اللام المزحلقة» أي: استقر في الذهن أنها تحركت من من مكان إلى مكانء فيقولون: إن (إن) التوكيدية 
لبتي تنصب اسمها وترفع اللحبر إذا جاءت اللام في خبرها فإن الأصل أن هذه اللام كانت موجودة في الاسم» فانتقلت من الاسم 
إلى الحبر» وإذلك أسموها اللام المزحلقة» وأحيانا لا تعمل (إن)» بل تخففء فإذا خففت دخلنا في إشكال» وهو أنه يوجد (إن) 
نافية تعمل عمل (ليس)» فإذا خففت (إن) اشتبيت مع (إن) النافية» فوجب التفريق بينهماء فيأتون باللام في خبر (إن) المهملةه 
ويسمونها اللام الفارقة» قال الله -وهو أصدق القائلين- في القرآن: إوإن كا لَببَلينَ| [المؤمنون:."]ء ف (إن) هنا ليست نافية» وإئما 
هي مخففة من (إن)» ولذلك جاءت اللام في خبرهاء وأصلها هي اللام المزحلقة» ولكن لما خففت (إن) أصبحت اللام تسمى اللام 


بيان معنى قوله تعالى (الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) 

بيان معنى قوله تعالمى (الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) 

قال الله تعالى: إلَيجمعنكر إِلَ يوم الْقَيامَة لا رَيْبَ فيه] [الأنعام:؟١]ء‏ ثم قال: [الذِينَ حسروا أنفسهم قهم لا يؤْمنونَ| [الأنعام:1]ء 
ومن جميل ما حرره السعدي هنا في المناسبة بين قول الله جل وعلا: إلييجمعكر ِل يوم الْقَيامَة لا رَيْبَ فيه] [الأنعام:؟1]» وبين 
قوله: |الذينَ خسروا أنفسهم فهِم لا يوْمِنونَ] [الأنعام:١]‏ أنه قال: إن هذا اليوم الذي أقسم الله بوقوعه يؤمن به أهل الطاعة وأهل 
الإيمان» وييجحده أهل الكفرء وهذا قال الله بعدها: الذين لا يؤمنون بي هم لذبن خسروا الفسيم | [الأنعام:7١]»‏ أما عبارة: |حسروا 


اسيم | [الأنعام:١]»‏ فتحرير خسارة النفس من حيث الإجمال في الدنيا فساد الفطرة» ففساد الفطرة هو أعظم خسران للنفس» 
وبحسب فساد الفطرة وبلوغ المرء فيه يكون خسران النفس. 


511216120 ١ا/ك‎ 


٠‏ سورة الأنعام 


تفسير قوله تعالى: (وله ما سكن في الليل والنهار) 

تفسير قوله تعالى: اونما سكويق اليل راان 

قال الله تعالى: وله أ سكن في اليل ار وهو السبيع اللي | [الأنعام:8١]ء‏ واللام: لام الملك. 
والمقصود منبا: يع العام علويه وسفليه 42 قدرة الله تارك وتعالى وتحت مشيئته ونفعه. 


بياذ وجه إفراد الساكن بالذكر دون المتحرك 

بيان وجه إفراد الساكن بالذكر دون المتتحرك 

وهنا إشكال» وهو أن المخلوقات قسمان: ساكن ومتحرك» واللّه نص هنا على أحدهما فقال: وله ما سكن في اللي وَالتهار وهو السميع 
اللي | [الأنعام:1]. 

وتوجيه هذا الإشكال عند العلماء ينقسم -كا حكاه ابن العربي - إلى ثلاثة أوجه: فقَال بعضهم: لما كانت المخلوقات الساكنة أكثر من 
المتحركة اكتفى الله جل وعلا بذكر الساكن» فيندرج هذا التوجيه تحت ما يسمى بياب التغليب. 

فالذين ذهبوا إلى هذا التوجيه أصحاب صناعة تعتمد على التغليب» ولحم قرائن» ومنها أن التغليب موجود في اللغة. 

وقال بعضهم: إن الله جل وعلا نص على الساكن لأنه ليس كل ساكن يتحرك» ولكن كل متحرك يسكن» فنص الله على الساكن 
لأنه سيندرج فيه المتحرك ازاماء ولهذا جاءت الظرفية في قوله تعالى: وله ما سَكَنَ في اليل وَالّاي] [الأنعام:1]ء فا كتب الله له 
أن يتحرك نباراً سيسكن ليلآء وما كتب الله له أن بتحرك ليلا سيسكن نهاراً» فقالوا: إن هذه الظرفية حلت الإشكال؛ لأن كل ساكن 
لا يلزم منه أن يتحرك» ولكن كل متحرك سيسكنء فإن لم يسكن ليلا فسيسكن نهارء وهذا التوجيه يحتاج إلى إثبات؛ فنحن لا نعلم 
أن جميع المخلوقات لا بد من أن تسكن. 

17 بعضهم: إن هذا يسمى وفق الصناعة البلاغية اكتفاء» والاكتفاء: أن تقول شيئاً تكتفي يذه ااه كن اعلا لماه إلى 
التلفظ بهء فقالوا: إن الله جل وعلا اكتفى بذ (ما سكن) اكتفاء بأن كلمة (ومتحرك) ستأتي لا محالة» ومن نظائر هذا في القرآن 


أن الله قال: |سرَابيلَ تقيكر لخر [النحل:81]» ولم يذكر الله البرد» والناس يحتاجون إلى التوقي من البرد أكثر من الحرء فقالوا: هذا 
من الاكتفاء. 


وليس المقصود من الآية هذا الذي أطلقناه من باب اللغة والبلاغة» وإنما المقصود من الآية إثبات أن العالم كله تحت مشيئة الله جل 
وعلاء لا يقع فيه إلا ما أراد الله. 


بيان معنى قوله تعالى (وهو السميع العليم) 


بيان معنى قوله تعالى ( زوهو السميع العليم) 

ْم ثم قال الله: [وهو السميع اللي | [الأنعام:8١]»‏ السميع لأقوالهم» لعل بما تكنه ضمائرهم وسرائرهم. 

وهذا أمى نزدلف به إلى قضية الموعظة العامة» وهي أن الإنسان إذا علم أن كل ما سكن في الليل والنهار لله تبارك وتعالى وحده أذعن 
له وأسلم لله جل وعلا قلبه. 

«.ه.” أثر الاستشفاء بقوله تعالى: (وله ما سكن في الليل والنهار) 

أثر الاستشفاء بقوله تعالى: (وله ما سكن في الليل والنهار) 


511216120 ١ا/ا/‎ 


٠‏ سورة الأنعام 


وهناك علم يسمى الع التجربي» يقوم على التجربة» والآيات في القرآن حينما نتعبد الله بها نتعبده تعبداً محضاً لا يدخله التجريب» 
فنحن محكومون بالشرع ومحكومون بالأثر. 

ولكن نقول: إن الله تعالى قال: |وَنرلُ من لقان مَا هو سَفَاءٌ ورَْمَة| [الإسراء:٠8]»‏ وقد دلت تجارب الناس وأهل الصلاح منهم 
على وجه اللخصوص على أن هذه الآية: إولهُ مَا سَكَنَ في اليل وَالَارِ وَهوَ السميع الْعَليم] [الأنعام:1]ء لها أثر حميد إذا تليت على 
الشيء الذي يؤذيء كألم الضرس أو أشباهه من آلام الأعصاب التي تتحرك ولا تجعل المرء يرتاح في مقامه» فإذا تلي عليها قول الله 
جل وعلا: إوَله مَا سَكنَ في اليل وَالمَار وهو السمِيع الَْلمِ | [الأنعام:1]» يكون في ذلك أثر حميد. 

قلت: هذا يندرج تحت ما يسمى بالطب» والطب علم تجريبي» فلا .,تنانى هذا مع قداسة القرآن» خاصة مع قول الله جل وعلا: | وننزل 
من الترانمائهر ققاء ور |1 [الإس 1 ]: 

هذا ما تيسر إيراده وتحرر إعداده وأعان الله على قوله» وصل الله على مد وعلى آلهء والمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة الأنعام [18 - 21] 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [18 - ]"١‏ 

لقد أخبر الله تعاللى في تابه الكريم أن مرد الأمور جميعها إليهء قكشف الضرء وإيصال احير إلى العباد إنما هو بيدهء كا أخبر تعالى بأنه 
على على عباده ذاتاً ومكاناً وقهراً وغلبة» وأمى تعالى رسوله وأتباع رسوله شهادة أنه لا إله إلا هوء والبراءة من شرك المشركين» وبين 
78 عظيم الظلم» وهو افتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته» وفاعل ذلك خاسر سالك غير سبيل الفلاح. 


0 تفسير قوله تعالى: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) 


تفسير قوله تعالى: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) 

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طَيباً ميازكا فيه كا يحب ربنا ويرضى» وصل الله وس على سيدنا ونبينا مد عبده ورسوله وعلى اله 
واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فهذا هو الدرس السابع حول سورة الأنعام» وكا قد انتبينا إلى قول الله جل وعلا: إمن يصرف عنه يومئذ فقّد رحمه وذلك 
الور المبين| [الأنعام:1] وحررنا أن الفوز يكون بنيل الثواب والنجاة من العققاب. 

ثم قال الله جل وعلا بعدها: إوإنَ يُسَسْكَ اله ضر قلا كاشف له إلا هو وإن يَسَسَكٌَ بخير فهو عل كل شَيْءٍ قير * وَهْوَ القَاهرٌ 
وق عباده وهو الحكيم امير | [الأنعام:18]. 

والضر يلحق الإنسان من ثلاثة أوجه: ضر في النفس» وضر في البدن» وضر في الحال. 

فالضر في النفس: كالجهل والجمق وما أشبه ذلك. 

والضر في البدن: كنقص بعض الأعضاء أو مرضباء 

والضر في الحال: كل الجاه والمال» فهذه الثلاثة يمكن أن ينع بها أنواع الضرء وقد يكون هناك ضر لا تحويه هذه القاعدة. 

فلله يقول لنبيه في أسلوب شرط: إوإن يسَسَكَ الله ِضْرٍ قلا كاشفٌ له ِلّا هو] [الأنعام:1] فالله جل وعلا هو الولي» فلما كان 
جل وعلا هو الولي لم ينبغ لأحد أن يلجأ في كشف ضره إلى غير الله لأنه لا يكشف الضر إلا اللّهء قال تعالى: إوَنْ يكْسَسكَ اله 
ِضْرٌ قلا كاشفٌ له] [الأنعام:1]. 


511216120 ١/6 


٠‏ سورة الأنعام 


والنبي عليه الصلاة والسلام هر أعظم المصدقين م ربه» فعندما تنزل عليه آية كهذه لن يخشى بعد ذلك ضر أحد من أهل الإشراك. 


قال تعالى: ون يَسَسْكَ الله ضر قلا كاشف له إلا هو ون يسَسكَ بخير فهو عل كي شي قد رَ] [الأنعام:11]. 


5ك كاهية ختم الآبة ببيان قدرة الله تعالى 
ذكر مناسبة ختم الآبة ببيان قدرة الله تعالى 
قال العلماء في بيان مناسبة ختم الله الآية بقوله : !فهو عل 3 شيءٍ قير لمكم ذلك ليستقر في قلب المؤمن أن الله إذا أراد 


به خيراً وفضلا لا يقدر أحد على منعه منه» وقد قال تعالى في سورة يونس: إقلا قلا راد لمَضْلِها [يؤنس/11] والمعنى واحد. 
والمقصود من هذا كله أن سياق سوره ة الأتعام بتحدث عن القدرة الإلحية» ولذلك جاء التذييل فما فيها بذ ما ل من صفات الجلال 


جرال توا.. رصق 


ارود ركان زات انرا فو لعن فقَال الله: وان يَسَسَكَ الله يضر قلا كاش لَه إلا هو وإنْ يُسَسَكَ بير فهو عل على 
شيِءٍ قير [الأنعام:١]‏ والمراد والمقصود الأعظم من الآية تربية النفوس على ألا نتعلق بأحد غير الله جل وعلاء وأن الإنسان يرفم 
إلى الله حاجته ويبث إلى الله شكواه» ويرفع إلى الله نجواه» وهو يعل أنه لا يقدر على نفعه ولا ضره إلا رب العزة جل جلاله» كا 
قال صلى الله عليه وسل لابن عمه ابن عباس: (يا غلام! احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك) ثم قال له: (واعلم أن الامة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك) . 

تفسير قوله تعالى: (وهو القاهر فوق عباده) 

سير قواء اوماق روفو لكام قوف عناةة] 

9 ثم قال الله تعالى: وهو القَاهِر َوقَ عباده ده وهو الحكيم 0 | [الأنعام:18]. 

وبعض المفسرين بتجنب أن يقول: إن الفوقية مكانية» والحق الذي لا محيد عنه أن الآية يعنى بها تعظيم الله من وجوه ثلاثة» فالله جل 
وعلا على في ذاته» على في مكانه» على في قهره لعباده؛ لأنه جل وعلا فوق عرشه مستو على عرشه بائن عن خلقه» والعرش فوق 
النموات» ول عاك رق انق الذرقة المكانية عن الله جل وعلا. 

وقد استدل على ذلك بعض علماء الإسلام إضافة إلى النصوص الظاهرة بما هو في الفطرة؛ فإن الإنسان بفطرته -ما حرره الحمداني 
رحمه الله تعالمى في محاورته ل أبي المعالي الجويتي - إذا أراد أن يبث شكواه إلى ربه يرفع بصره إلى السماءء وهذا أمس لا ينبغي أن يكثر 
النزا 


بيان معنى قوله تعالى (وهو الحكيم الخبير) 

بيان معنى قوله تعالى (وهو الحكيم امخبير) 

قال تعالى: [وَهوَ الْقَاهر قوق عباده وهو الحَكيٍ الير| [الأنعام:18]ء فهو جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها الصحيحة» خبير 
بأحوال عباده مطلع عليهاء وهذان اسمان من أسماء الله الحسنىء والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

0 .سين قولد تغالى: (قل أ شيء كاد 

تفسير قوله تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة) 
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وقد مى معنا أن السورة واردة في ذاه الود رائعة واعراء ورساة اتيم لاطي رسرء وقلنا: عا ست أملرية: التقرير» 


0 


والتلقين» فهنا يقول تعالى: إقل أي شيءٍ 0 [الأنعام :9 ]١‏ فالله يأ نبيه أن يسألهم, ثم قال: | اقل اد 2 ااا 0 
عم الله أنهم سيقولون هذاء فالله جل وعلا أعظم الشبداء» وانظر إلى الانتقال والعرض في الحوار إكَلْ أي شيِءٍ كر فاده ف 21 
1 ني ويك | [الأنعام:9١]‏ فأنتم تكذبونني وتقولون: إن هذا القرآن أساطير الأولين ومختلق من عندك» وإنك لست برسول» وان 


هناك المة مع الك وان وله روسك قات اله أمرني بأن أبلغكم بهذا القرآنء وأمرني بأن أقول لك: إنما الله إله واحد. 


طرق شبادة الله تعالى لنبيه بالرسالة 

طرق شهادة الله تعالى لنبيه بالرسالة 0 
وشهادة الله لنبيه صل الله عليه 0 بأنه رسول لما ثلاث طرائق: الطريقة الأولى: الإخبار في كابه الكريم بأن ممداً رسول الله 
قال الله تعالى في سورة الفتح: إِحَمَد سول الله [الفعح :9"] وقال الله جل وعلا: إيَا أَيَا اي ! نا أَرسَلنَاكَ سَاهدا ومبشرا وتثيرا! 
[الأحزاب:هغ] فهذا كلام الله جل وعلا شبد الله فيه لنبيه بأنه رسول» وقد مى معنا أن النص على أن مداً رسول الله نزل بعد صلح 
الحديبية؛ فإن قريشاً لما صالحت النبي صل الله عليه وسلم على طريقة سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام ل علي: (اكتب: 
هذا ما صالح عليه مد رسول الله سبيل بن عمرو) فقال سبيل معترضاً وكان يوم ذاك مشركا وأسلم بعد ذلك: لو كا نعلم أنلك رسول 
لله ما قاتلناك» اكتب امك واسم أبيك» فأعى النبي صل الله عليه وسلم علياً بأن يحوها فأبى علي أن يحوهاء فقال له النبي صل الله عليه 
وسل: (أما إنك ستدعى اثلها فتفعل) . 

فأمى النبي صلى الله عليه وس غلبا أن فير بموضعهاء فالأمة كلها نتعلم منه عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم أن موضع كلمة (رسول 
لله)» فالأمية في حمّه رفعه ومنقبة وفي حق غيره مذمة» وصدق القائل: يا أيبا الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء 
والقائل: أخوك عيسى دعا ميتاً فقام له وأنت أحيبت أجيالاً من الرمم فحاها صلى الله عليه وسلم وكتب اسمه واسم أبيه» وتمت بعد 
ذلك كابة شرائط الصلحء وانتبى الصلح» وحل النبي صلى الله عليه سل فق إقرانه 3 قافلاً إلى المدينة» فأنزل الله عليه إممد 
رَسُولُ اله [الفتح:ه 0]ء فإن لم يشهد الكفار فالله يقول: أنا أشبد» والله خير الشاهدين إِعَمَدُ رَسُولُ اللا [الفتح:ه0]ء فهذا إحدى 
الطرائق في شهادة الله لنبيه بالرسالة. 

الطريقة الثانية: تأييده بالمعجزات الظاهرة» والله جل وعلا عل وأعلم وأحكم من أن بآ رجل يكاب على الله ويتقول على الله ويقول 
أنا رسول وهو ليس برسوله» ويقول أنا نبيه وهو ليس بنبيه» ويقول: هذا كلامه وهو ليس بكلامه ويدعوهم إلى شيء فيقول: إن الله 
دعاهم إليه وهو غير صحيح» ثم بعد ذلك يؤيده الله بمعجزات ظاهرة وبراهين قاهرة» وينشا أشأة حميدة» ويمن عليه بعطاياء فهذا محال 
يتنافى مع الحكة» فتأييد الله له بالمعجزات الظاهرة والبراهين وإكرامه من دلائل أنه رسول اللهء وهو الطريق الثاني في الشبادة من 
اله لنبيه صلى الله عليه وسلمء ؛ لأن الله قال: ولو تَعُولَ علَينَا بعضَ الأَقَاويلٍ + لأحنا ينه يمرن ثم ثم لَمَطعنَا منه الوتينا [الحاقة:؛ ع 
-65]ه. 

الطريقة الثالثة: ما أخبر الله به في كتبه التي سبقت القرآن» وما جاء على ألسنة رسله الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
ذو الكتن: وبذلك تمت طرائق ثلاث في شهادة الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول من عند الله. 

فلهذا قال صل الله عليه وسلم كا قال الله: قل أي عيْء أكبر شَبَادةَ فل اله سيد بيني وَيتك وأوحي إل هذا العرآنُ لأنذر كد يه! 
[الأنعام:9١]»‏ فذكر القرآن على أنه أعظم معجزاته. 


ديل 511216120 
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بيان معنى قوله تعالى (لأنذرم به ومن بلغ) 

بيان معنى قوله تعالى (لأنذرك به ومن بلغ) 

وقوه الام سور الم ا نسحيف فال عبال: درك ومَنْ بلّ| [الأنعام:9١]»‏ ولهذا نقل عن بعض السلف أنه قال: كل من 
بلغه القرآن فكأنما لتى الرسول. 

ولا يقد ذلك له عي صحابياء ولكن يقصد أن الخة أقيمت عليه» ولهذا قال الشنقيطي ماله تعالى في أضواء البيان: ومن لم 
يبلغه القرآن ولا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلهء ولو كان من أهل زمانناء لفكمه حك أهل الفترة؛ لأن الأمى مبني على قضية وصول 
البلاغ من عدمه ون نعل الهاي اهيل أثريقا ون الدوك وأمريكا الجنوبية وغيرها قد يوجد أمم لم يصلهم شيء عن الإسلام» 
فيحك علهم بأنهم من أهل الفترة؛ لأن الله قال: وما ا مين حت تبعت وسُولا| [الإسراء:ه »]١‏ وهذه مسائل لا ينبغي أن يجادل 
فيهاء ولكن يجب أن تكون على يقين بأن الله لن يظل أحداً» وأن الله جل وعلا أرحم بخلقه مناء فكل العباد إلى ولا تجعل بمثل هذه 
المسائل مادة مجلسك تخوض فبها ليل بار» فيقسو قلبك ويكثر بحئك عن مواضيع لا تقدم ولا تؤخر ولن يسألك الله طرفة عين عتها. 


داق ما كينىيهدوسول اللدروأقاعة”وما شردبية المشركون 

بيان ما شبد به رسول الله وأتباعه وما شبد به المشركون 

نعود فتقول: قال الله تبارك وتعالى: قل أي عَيْه أكير باد ل اله ميد يني ويتك وأوحي إل هذا الْعرآنُ لأنذر كذ به ومن بلع 
أمكرْ| [الأنعام:١]‏ أي: أيها القرشيون إِلتََْدُونَ أنَّ مم الله آهَة أخرَى | [الأنعام:9١]‏ فهؤلاء المشركون يقولون إن مع الله آلمةء 
ومعلوم أن هذه الآلمة موجودة في الواقع» ولكنها باطلة» قال تعالى: [إِنْ هي إلا أسعاء معيتموهًا مم وباو كم | [التجم:م7]ء 

قال الله جل وعلا: اهل أي ناذه قن الله نيد ىر 0 ل ا ومن َع أت تَمْدُونَ 
أ مع الله امه رق قل لا أَشْبدا [الأنعام:9١]‏ فوصل الأ الآن إلى فصل اللخطاب إشيادة رسو الك ران الل لذ لو فريه راد 
هؤلاء المشركين أن ص الله لهف قامن الله فيه أن يقول اقل لا أشي شاد قن لا أَمْبَدُ قن نا ا مويه الأنعام :] فشبد الني 
صل الله عليه وسل بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه» وفي نفس الوقت تبرأ من صنيعهم ماني ري نما شركون | [الأنعام:٠١]‏ 
وهذا كله خطاب لي ولك ولولم نخاطب به لفظأء وهو أننا رأينا شهادة الله ورأينا شبادة أهل الإشراك» ورأينا ما ارتضاه الله لرسوله» 
فلم ببق لنا إلا أن نتبع رسولنا ونشهد بشهادة ربناء فتقول: تشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله» حتى تفقه كيف وصل 
الدين إليك؛ وما هو فصل اللخطاب بينك وبين أهل الكفرء ولهذا كانت كمة (لا إله إلا الله) كامة عظيمة كرية على الله. 

دفن يل المقدهاك: الى يقوها يعطق ال#لفيخ أو نظن" القطياء* وأكيك أن لا له إل الده كن قامت لها الشتاوات وال رضن 
ولأجلها كان الحساب والعرضء» هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام؛ وهي أساس الفرض والسنة» ومن كان آخير كلامه لا إإله 
إلا الله دخل الجنة. 

حتى يعلم كل واحد عظيم هذه الكامة عند رب العالمين جل جلاله. 


54 تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم اكاب يعرفونه) 
تفسير قوله تعالى: (الذين اتيناهم الاب يعرفونه) 
ثم قال الله تبارك وتعالى: الذي اتيناهم الكّاب| [الأنعام:٠٠]‏ وهم اليهود والنصارى إيعرفونه ما يعرفون أبناءهم| [الأنعام:٠٠]‏ 
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التشبيه في قوله تعالى: (م) يعرفون أبتاءهم) لبيان أن لدمهم علياً جما عن هذا المضمره واللحلاف عند العلماء كائن في عود الضمير 
فقال بعضهم: هو عائد على النبي صلى الله عليه وسلمء أي: أن البهود والنصارئ يعرفون نبي صلى الله عليه وسلمء وها اح 

وقال بعضهم: إن الضمير عائد على القران» فهم يعرفون أن القرآن من عند الله وقال فريق من العلماء: إنه عائد على الشبادة» أي: على 
التوحيد. 

والآية تحتمل المعاني الثلاثة كلهاء والترجيح هنا يصعب» ولكن ينبغي أن يعم أن إثبات أي واحد منها إثبات إثبات للآخرين» فإذا 
قلنا: إنه عائد على الرسول فهو إثبات لكون الرسول من عند الله» وأنه جاء بالتوحيد» واذا قلنا: إنه عائّد على التوحيد فالتوحيد هو 
مفهوم أن لا إله إلا الله وأن مد رسول اللهء وإذا قلنا: إنه عائّد على ربنا جل وعلاء فالله جل وعلا أخبر بأنه بعث رسوله بالتوحيد. 


0.4 تفسير قوله تعالى: (ومن أظل ممن افترى على الله كذبا) 

تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم من افترى عل الله كذباً) 

ثم قال الله جل وعلا: إومَنْ أَظل من افترَى عل الل كذبا أو كدب يآياته نه لا يفلح الظَامُونَ| [الأنعام:1"]. 

(من) هنا للاستفهام؛ أي: لا أحد أظل» فهو استفهام إنكاري. 

وقد جمع أهل الإشراك خصيصتين ملومتين: الأولى: تكذييهم للرسول. 

والثانية: كذبهم على الله بزعمهم أن لله ولدأ» وأن لله شريكاء وأن الله جل وعلا ما أنزل القرآن» وما بعث ممداً صلى الله عليه وسلم. 
فهذا كذب عل الله» وفي نفس الوقت كبوا من بعثه الله ليبلغ دينه عليه الصلاة والسلام» فقال الله: إومَنْ أَظلَر| [الأنعام:1"] 
أي: لا أحد أشد ظلياً يمن افترَى عل الله كذبًا أو كدب يآياته إنْه لا يفْلح الظالمُونَ]| [الأنعام:01] وهذا من أعظم الذنبء ولذا 
ينبغي أن يعلم أن النبي صل الله عليه وسلم دعا أمته إلى الصدق. 

أهمية صدق الإنسان مع نفسه وغيره 

أهمية صدق الإنسان مع نفسه وغيره 

وأعظم ما تال به المراتب العالية: أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه» فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة استعجال القْرة الدئيوية واضطر 
إلى أن يكذب على نفسه فعما قريب سيقع في وبال عمله» وسينقطع به السبب؛ لأنه سبب لا يمكن أن يوصلء وقد أخبر صلل الله 
عليه وسلم بأن الكذب يبدي إلى الفجورء وأن الصدق .بدي إلى البرء فالصادقون مع أنفسهم -جعاني الله وإيام منهم- خطاهم في 
الأركن فافة وام هم في الناس واضعء ولا يلتفتون بمنة ولا يسرة. 

قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة» فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: وإن زنى 
وان سرق؟! قال صل الله عليه وسل: وإن زنى وإن برق قال: يا رسو اللذا وان زنى وان سرق؟! قال عليه الصلاة والسلام: وإن 
زنى وإن سرق» فقال أبو ذر: وان زنى وان سرق؟! فقال صلى الله عليه وسل: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر). 

ف أبو ذر لصدقه وجلالة قدره ورفيع مكانته وثقته بنفسه يحدث بهذا الحديث» فكان إذا أتى إلى الثالثة قال: (من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رغم فين أبي ذر) رغم أن جملة (أنف أبي ذر) زائْدة في اتلحطاب ليس لا علاقة قة بالحم الشرعي» 
فهو يقول: (وان زنى وان سرق رغم أبي ذر) لأنه ينقلها بصدق» بيعل للناس شيعاً ينفعهم» وكثر ها كعائية اليوم أننا نفتقد الصدق 
مع أنفسناء فإذا افتقد الإنسان الصدق مع نفسه ولا يمكن أن 5 أجداً أو بيني أمة أو أن يسهم إسهاماً حقيقيا فإن أسهم فإن إسبامه 
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سيكون إلى أمد قريب ثم يقع» وقد لا يصل إلى شيء مما يريد» وأو طهر ذلك شكيا لفن أو لقيزة وليعلم أن ما عند الله لا يوصل 
إليه إلا بما شرع الله. 

هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده وأعاتنا الله على قوله. 

وصل الله على مد وعلى آله والحمد الله رب العالمين. 


0 تفسير سورة الأنعام [22 - 26] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [78 - 5"] 

يذكر الله تعالى في سورة الأنعام ما يكون من المشركين حال معاينتهم العذاب» حيث يرون عفو الله تعالى عن أهل التوحيد فيبادرون 
إلى نفى الشرك عن أنفسهم كنباً على أنفسبم؛ وهم الذين أشركوا باللّه في الدنيا وكذبوا رسلهء فأعمى الله أعينهم عن إبصار الحق» 
وأصم أسماعهم عنه مع سماعهم لآيات القران» وطبع على قلوبهم» فدفعوا الحق بكل سبيل ونبوا غيرهم عن ابتاع الدي وابتعدوا عن 
اتباعه» فضلوا وأضلواء 

١.اءه”‏ بيان عظمة المنة بالقرآن 

ين عطلية المنة بالقران 

بسم الله الرحمن الرحيم. 


امد لله تمده وأستعينه وأستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بده اله فلا مضل لهء ومن يضال فلن تجد له 
ولا سردا وأهيد أن لذ إله إلذ الله وعد ل شرك 4ه وأعيد أن سيدا وزيكا دا عيذه ووشولةة :قل الل عليه وعل اله وأ ايه 
وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا هو الدرس الثامن في تفسير سورة الأنعام» وقد سبقته -ولله اجد- سبعة دروس» وآخخر الآآيات الت تأملنا فيها هي قول 
لله جل وعلا: إومَنْ أظلر يمن افترَى عل اللَّهِ كذبًا أو كدبَ يآياته نه لا يفلح الظالمُوتَ] [الأنعام:١‏ 5]ء وقلنا: إن الاستفهام هنا 
استفهام إنكاري؛ والمعنى: لا أحد أظل ممن افترى عل الله كذباً أو كدب باياته. 

وقبل أن أشرع في الآيات التي بعدها أذكر مقولة تكتب في سويداء القلب قبل أن تكتب في صفحات الواقع» وهي في قول الله جل 
وعلا: |ولقد آتَاكَ سبعا من المتاني والْقرانَ العظي * لا عَدَنَ عَينيكَ ِل ما متعنا به أَرُوَاجا منهم ولا نَحرَنْ لم وَاخفض جَنَاحَكَ 
للمؤمنينأ [الخجر:/ام - 88]. 

حيث يتحرر من الربط والمناسبة بين الآيتين مقولة تقول: من أوتي القرآن ثم ظن أن أحداً أوتي من الدنيا أعظم مما أوتي فقد صغر 
عظيماً وعظم يوا 

بمعنى أنه جعل للدنيا أكثر من قدرهاء وصغر عظيماً فلم يعرف قدر القرآن؛ لأن الله قال: إولقَد اناك سبعًا من المان والْقرآنَ 
العَظيم] [الخجر:40]ء ثم نهى بيه عليه الصلاة والسلام عن أن يمد عينيه إلى متاع الدنياء وقال له: أو يكنفهم أن أَبرَننا لِك الاب 
[العنكبوت:١‏ 0]» فن حمل القرآن حملا صعيحاً حفظاً ووعياً وتدبراً فهو سيد العلماء بلا شك» وفي هذا مقولات ذكرها الأئمة كا نص 
علييا الزركشى رحمه الله تعاللى في البرهان. 

والذي يعنينا هنا أن استصحاب هذا الأم يبون على طالب عل التفسير الكثير من الصعاب إذا تفكر في كونه يتدارس كلام الله جل 
وعلاء ومن عظمة كلام الله أنه يمكن لأي رجل بحسب ما أعطاه الله من عل أن يحر في شتى الفنون وجميع العلوم من خلال آيات 
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الكّاب؛ لأن القران عبيمن» وكذلك عل التفسير مبيمن على سائر العلوم» وقد قال الشيخ الأمين الشنقيطى رحه الله تعالى: كل العلوم 
تفىء إلى القرآن» ثم قال: ما السنة كلها إلا في آية واحدة: إوما آنا ف الرسول تَقدوه وما ها ف عنْه قانتهوا| [الحشر:/]. 


7 تفسير قوله تعالى: (ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول لاذين أشركوا أبن شركاوة) 


تفسير قوله تعالى: (ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول لاذين أشركوا أبن شركاقة) 

يقولٍ الله 00 ل اعم 00 لين 1 9 0 انين كم عمو عون *م ل تكن لهم إلا أن قالوا واللّه 
اللكابب العف ا الإشراك» 0 سورة الأنعام مكية فإنها ستعالج الخلل العقدي في أهل 
مكةء وأعظمه الشرك بالله وإنكار البعث والنشور» > قال تعالى: |رَحَمَ اللَينَ كفروا أَنْ أن يبعثوا] [التغابن:/0]. 

له جل وعلا يقول انبيه في غيب لا يعلمه عليه الصلاة والسلام» أذكر يا جمد» ونهئ هؤلاء القوم بأنه سيأتي بوم نحشرهم فيه جميعاً 
0 0 00 ريا ع نا وجا وملاتكة ا ل م أي ' 2 بوم ا حشر الي أشركوا أن 0 لين 
بينم | [الانعام:94]» فهذا دليل على انهم كانوا برونهم» ولكن لا سبيل إلى الوصول إلهم» وقبل: إنم لا يحشرون» الذي 
أراد القرآن أن يثبته هو أن تلك الآلحة والأصنام التي كانوا يتعلقون بها ويعدونبها لساعة ما تخذلهم يوم القيامة» ولهذا قال الله: |ثم 
ول لذِينَ أشركوا أن شركاق فر الْذينَ كنت ترْعمونَ| [الأنعام:"]ء وهذا لا شك في أنه استفهام توييني؛ قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: كل زعم في القرآن فهو كذب. 


0.0.0 تفسير قوله تعالى: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله.ربعا عا كا مشركين) 

تفسير قوله تغالى؛ (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين) 

ثم قال الله: إثم كر تكن فتنتهم ِلّا أن قَلُوا| [الأنعام:0]ء هذا نفي بعده استئناء» وهذا يسمى أسلوب حصر. 

واختلف العلماء في معنى (فتنتهم) هنا على أقوال» والقول الذي يغلب على الظن أنه أقرب هو أن الفتنة هنا معنى الشرك» ولكن لا 
لع مر ا نحي الل اعد تير إل أَنْ َاْوا واللّه رينا ما ا مش ركين| [الأنعام:99]ء فالذي يقول: 
إوالله ربنا 8# مش كين [الأنعام :"9" ] هم أهل الشرك» وهذا منهم كذب؛ لأنهم كنوا شرك 

وكيف مع الإنسان بين هذه الآية وبين قول الله جل وعلا: إولا يكُتمُونَ اله حَديعًا| [النساء:؟ 4]؟! فقول الله جل وعلا: إولا 
يكُتمونَ الل حدينًا] [النساء:7:] فيه أنهم يخبرون بكل شبيء فعلوه على وجه الحقيقة والصدقء واللّه يخبر هنا أنهم يقولون: (وَالله وين 
ما كنا ميْرِكِينَ| [الأنعام:"]ء وهذا كذبء لأن الله قال بعده: |انظر كي كذبوا عل أنفسيم] [الأنعام:؛ "]. 

لقد طرح هذا السؤال على ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فققال رضي لله عنه وأرضاه في الجواب عن هذا: إن أهل الإشراك إذا 
رأوا منة الله بالعفو على أهل التوحيد والإسلام؛ ورأوا أن الله يعفوا ويخلص أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض: ل يبق إلا أن نتبرأ من 
الشركء لعله يعفى عنا كا عفي عن غيرناء فعندها يقولون: إواللهِ ربا ما كا مُشْرِكِينَ] [الأنعام:0]ء فيخم الله على أفواههم بعدهاء 
فتنطق جوارحهم وتشبد» فهذا معنى قول الله: إولا يكُتمونَ اله حَدِيكًا| [النساء:؟؛]. 
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8 تفسير قوله تعالى: (انظر كيف كذبوا على أنفسهم) 

تفسير قوله تعالى: (انظر كيف كدبوا على أنفسهم) 

قال الله: إانظر كيف كَدَبوا عل أنفسيم وضَل عَنْهم ما كانوا يَفَْرونَ]| [الأنعام:؛ «]ء كلمة (ضل) لها معان في القرآن» وهي هنا 
بمعنى: غاب واضمحل» أي: لم يكن موجوداء وقوله تعالى: (ما كانوا يفترُونَ)ء أي: ما كانوا يزعمونه من نفع الآلحة لهم. 


تفسير قوله تعالى: (ومنهم من إستمع إليك) 
تفسير قوله تعالى: (ومنهم من إستمع | إليك) / 
ثم قال الله تعالى: اومنهم من يستمع لك جنا عل قلويهم أكنه أن يْقّهوه وفي امهم وقرا إن روا كل آي لا يؤْمنوا ا حت 3 
إِذّا جَاءُوكَ يجا دلوك يمول الْذينَ كمّروا إِنْ هذَا إِلّا أساطير الأولينَ| [الأنعام:ه"]. 

قوله تعالى: (منهم) أي من أهل الإشراك» فالنبي عل الله عليه وسلم كان يعيش في مكة» وكان الملا والأشراف ك أبي سفيان وأبي 
جهل وأمية بن أبي خلف وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمثالهم من صناديد قريش يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
سراً حيناً وعلانية حيناًء فالله يقول: إومنهم من يستمع ليك [الأنعام:ه 5]ء و (من) بعضية» لكن الله جل وعلا قد على في الأزل» 
وقلاو نو قاء أن ل فيط بهذ القاوية وأنه لذ مكن أن ييل إلا 3 التدبر» فقال الله لنبيه: |ومنهم من يستمع إِليِكَ وَجَعلنا عل 
لويم أكندًا [الأتعام 6 والأكنة: - كان» كأعنة جمع عنان» وأزمة “4 زمام وهي في اللغة بمعنى الغطاء والستر» قال تعالى: 
وجَعََ عل قلوييم أكنة أَنْ يفْقَهِوه] [الأنعام:ه7]ء أي: حتى لا يفقهوه» إوني آذَائيم وَقْرا| [الأنعام:ه9]ء والوقر: الثقل والصمم 
فى الأذن. 

قال تعالى: وان 1 َ انوا با [الأنعام:ه ]ء فهما أتيت لحم بالآيات» وأظهرت لهم المعجزات» وأخرجت البراهين 
فإنهم لا يمكن لمم أن يؤمنواء لأن الله قد كتب في قدره وأزله أنهم ان يؤمنواء ويعلم وناك الجن ان لقنا ملك 

قال تعالى: إحتّ إِذَا جاءُوك يجادلوتك يِقُولَ الذِينَ كمَروا إِنْ هَدَا إِلّا أُسَاطِير لأولينَ| [الأنعام:ه ؟] فلم يكفهم أن يردوا ولم يقباوا 
قولك؛ بل زعموا أن قولك هذا من أساطير الأولين. 


5 ذكر أوجه تصريف العرب لألفاظ الدلالة على اللخروج 

ذكر أوجه تصريف العرب لألفاظ الدلالة على الخروج 

وقد كان بعضهم يقول لبعض: ألا تأتون إلى هذا الصابئ؟ يقصدون النبي صلى الله عليه وس» وكامة صايئ فعلها (صبأ)» والعرب في 
طيات كلاهها تفرق الشيء الواحد في إطلاق لفظ العبارة عليه» فن خرج من دين إلى دين يقال له: صبأء وقرش كانت تزعم أن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم كان على دينهاء فلما رأوه أنى بدين جديد ظنوا أنه قد خرج عن دينهم» فلهذا قالوا: (صابئ)»2 وحمي 
اسم فاعل من (صبأ)» والقرآن نزل بلغة العرب» فهم لا يستخدمون هذا اللفظ لكل شيء» فإذا خرج الرجل من داره يقولون: خرج» 
ولكن إذا خرج من قم هارن فيا فإذا كان الرجل بين قوم» ثم خرج لا يقولون عنه: خرجء بل يقولون: انسل» فهنا ثلاثة ألفاظ: 
فيقال: (خرج) إذا خرج من الدارء و(صبا) إذا خرج من الدين» و (انسل) إذا 2 من المجلسء فإذا اللخارج سهما خرج من الرمية 
بقولوةة عزوق أزمته قول: الرسول تسيل الله عليه وسل حين ذكر اللحوارج: (يمرق أحدهم من الدين كا بمرق السهم من الرمية)» فإذا 
خرج السهم من الرمية لا يقولون: خخرج السهم من الرمية» بل يقولون: مرق السهم من الرمية» فإذا صاد صائد سمكة ثم تفلتت من يده 
لا يقولون: خرجت من يده» بل يقولون: تملصت من يدهء وهذا يدل على سعة لغة العرب وبها نزل القران. 
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0 تفسير قوله تعالى: (وهم ينهون عنه وينأون عنه) 


تفسير قوله تعالى: (وهم ينبون عنه ويتأون عنه) 

ثم قال الله تعالى: إوهم ينون عنه وينأونَ عنه وإنْ لون إلا أنفسهم وما يشْعرونَ| [الأنعام:95]. 

اختار ابن جرير شيخ المفسرين أن الآية تبع لما سبق» فيصبح قوله تعالى: (وهم) عائد على من كان الله جل وعلا يتحدث عابم» أي 
أن هؤلاء من أهل الإشراك ينبون الناس عن الدخول في الدين» وفي نفس الوقت يبتعدون هم عن الدين. 

والقول الثاني .نسب إلى ابن عباس» نقله عنه سفيان الثوري إسنده» وحرره ابن كثير في تفسيره» وهو أن المقصود بالآية أبو طالب 
عم الننبي صل الله عليه وسلء فإذا قلنا: إن أبا طالب هو المقصود بالآية فإن معنى الآآية حينئل: ينبون الناس عن أن يوّذوا نبينا صلى 
اله عليه وسلم |وينأونَ عنه | [الأنعام:”5]ء أي: ينأون بأنفسهم عن أن يدخلوا في الدين» فاللخطاب -وإن جاء لجمع- يقصد به فرد 
واحد هو ابو طالب٠‏ 

وأكثر أهل العلم على أن الضمير عائد على المشركين السابقين» أي: ينون الناس عن الدخول في الدين» ويبتعدون بأنفسهم» لجمعوا 
بين الضلال والإضلال. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم في الآية قولآء ونقله عنه الحافظ ابن كثير ولم يعقب عليه وكان الأولى أن يعقبء فقال: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان له أعمام عشرة ينصرونه في العلانية ويعادونه في السر. 

وهذا غير صحيح؛ فالنبي 000 عليه وسلم كان له أعمام عشرة» واستصحاب التاريخ مبم؛ ولكن ستة منهم لم يدركوا بعثته عليه الصلاة 
والسلام» وائما أدرك البعثة من أعمامه أربعة: أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لحب» آمن اثنان: حمزة والعباس» وكفر اثنان: أبو لحب 
واستخلالية ف أبن لني نهاد انو يو ارود طالني والته 

فا ذكره ابن أبي حاتم بسنده من أن النبي صل الله عليه وسلم كان له أعمام عشرة يعادونه في السر وينصرونه في العلانية لا أصل له» 
ولا يمكن أن يصح متناء لخالفته الروايات التاريخية المشبورة المحفوظة. 


4 ذم حال ا طالب 

ذكر حال أبي طالب 

وقد كان أبو طالب بين أمرين» وكان شديد الموالاة لما يعتقد» وقد يضرب به المثل في نصرة الإنسان لما يعتقد» فكان شديد الموالاة 
لدين قومه» فلذلك لم يؤمن» وكات :شقيد المرالاة ناديع قومة» وهناك فرقديق الدين والمنداء فدين قومه كان الإشراك» فلذلك بقي 
على الشرك» وقال: لا أرغب عن ملة عبد المطلب. ٍ 1 | 
ومبادئ قومه التي كانت شائعة ذائعة هي نصرة القريب بدافع العصبة» وقد كان مخلصا لهذا المبداء فلذلك نصر النبي صل الله عليه 
وس وحماه ودافع عنه رغم أنه ل يكن مرّمنا ولهذا نشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه» فهو أهون أهل النار عذاباً. 


5 ذكر شفاعات النبي صل الله عليه وسلم 


ذكر شفاعات النبي صل الله عليه وسلم 

والنيي صل الله عليه وسل له ثلاث شفاعات خاصة بهء وله شفاعات إشاركه فيها غيره» فله شفاعة في أهل الموقف ليفصل بينهم» وهذه 
شفاعة في دفع ما يضر وله شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة» وهذه شفاعة في جلب ما يسرء فدخول أهل الجنة الجنة شيء يسرهم 
إشفاعته صلى الله عليه وسلمء وأهل الموقف في كرب عظم يريدون أن يدفعوه عن أنفسهم» فشفاعته صلى الله عليه وسلم دفعت عنهم 
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الضرء وهذا من إكام الله نبيهء وله شفاعة في عمه أبي طالب خصصت مانعا قرآنياء قال الله جل وعلا: 1 قا تتمعهم سْمَاعَ الشَافعينَ 
[المدثر:مغ |» ومع ذلك يشفع صل الله عليه وس 2 عمه أبي طالب٠‏ 
هذا ما تبسر إبراده» وتبياً إعدادهء وأعان الله على قوله» وصل الله على مد وعلى آله وامد لله رب العالمين. 


4 تفسير سورة الأنعام [27 - 30] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [/0” - ٠م]‏ 

يصور القرآن اليم 6 ن مشاهد يوم القيامة بالنسبة للكافرين» وهو مشهد عر ضهم على النار» إذ ينون عنده الرجوع إلى الدنيا 
للتصديق بالآيات وقد شاهدوا ما كفروا به وكذيواء ويخبر الله تغالى في آياته الكريمات أنه قد علم منهم فساد قلوبهم» حيث لو قدر لهم 
الرجعة أوقعوا فيما عماوه في الدنياء ويذكر تعالى مشهداً آخعر من أهوال يوم القيامة في بيان أحوال الكافرين وهو عرضهم على الله رهم 
وتقريرهم بالحق الذي أنكروه ليردوا بعد ذلك موارد العذاب ولا يبلك على الله إلا هالك. 


أهمية نصرة المبادئٌ والعقائد 

أهية نصرة اللنادئة والعقائن ٠‏ 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله والصلاة والسلام 97 رسول الله وعل آله وأصحابه ومن والاهء وبعد: فقّد انتهينا إلى قول الله جل 
وعلا: إوهم ينون عنه ينون عنه إن لون إلا أنفسهم وما يشْعرونَ]| [الأنعام:”؟]ء وحررنا أن للعلماء رحمة الله تعالى علوم 
قولين في الآية» فاختار جمهور العلماء -ومنهم هري الملارض رسي الى اله أنه الكل أعتد ها سنرفد انقديف ما ازا وميه 
بالاية التي قبله» وهي قول الله جل وعلا: |ومنهم من سبع إليك | ليده وقلنا: إن سفيان الثوري نقل بسنده عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عبما أن المقصود مبذا الحديث بو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم» وحررنا حينها نصرة أبي طالب للنبي 
عليه الصلاة والسلام» واقها إل إن الآية تدل على أن م يما من الناس ,بنتصرون لمبادثهم وان كانت غير صعيحة. 

يفدون رأيك في الحياة مجاهداً إن الفا عقيدة ونيا دا نصرة الإنسان للمبادئه فهي حق لا مرية فيه» ويجب على العقلاء والفضلاء 

أن بتحلوا به» ولكن تبقى القضية في المعتقد الذي يعتقده الإنسان واستحق أن يدافع عنه» وقد عرف التاريخ على مستوى الأفراد 
وعلى مستوى الأمم أقواماً ضربوا أمثلة لا تصدق في نصرتهم لمذاهههم حتى وإن كانت باطلةه كنصرة الخوارج للذهيهم وموتهم في 
سبيل ذلك» حت إنه كان أحدهم يعقل خيله قبل الحرب ويأتي ويحارب ويقول وهو على غير هدى: | ولت إِليِكَ رَبَ لترضَى | 
[طه:4 8]» كا أن أبا جهل -وهو عدو الله المعروف- لما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على صدره ل يستعطفه ولم إستدر 
رحمتهء وقال قولته الشبيرة: لقد ارتقيت مرتقاً صعباً يا رويعي الغنم. 

هذا على مستوى الأفراد. 

وأما على مستوى الأمم فإن أبناء الأمة اليابانية في العصر الحديث عرفوا باتتصارهم .ذهيهم لما وقعت الحرب بين روسيا واليابان قديما 
قبل أن تضرب اليابان بالقنابل» أي: قبل ضرب ناجازاي وقبل هيروشها حيث أظهر اليابانيون إخلاصاً شديداً لمبدثهم والتفافاً حول 
ملكهم الذي كان يسمى الميكاد» وكانوا يعظمون الوطن» وكان حافظ الشاعى المصري رحمه الله تعاللى يشكوا من أن العرب لم يكن 
فييم ألفة ولا اجتماع ولا نصرة لقضاياهم؛ حيث يقول: لا تلم كفي إذا السيف نبا صح مني العزم والدهر أبى أمة قد فت في ساعدها 
كرا الأهل وحن الغرناء والكتيراء حكرن أشي لها واقع فعلي في اجملة» ولكن ليس لما واقع تفصيلي. 

فالمقصود أن حافظاً أراد أن يبلغ الرسالة للعرب أن اليابانيين ينتصرون لمذاهيهمء فَتّوهم أن هناك فتاة يابانية تعيش في مصره وأنه 
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تعلق بهاء وأنه فتن بهاء وخأة يقول: حملت لي ذات يوم نبأ لا رعاك الله يا ذاك النبا يعني: حاوتة فزعة رين نكرل رحن تمر 
فسأماء فأخبرته بأن الروس يريدون أن يحاربوا اليابان» وأنه يستحيل أن تبقى في مصر والروس يحاربون اليابان» فهي تقول: نذيح الدب 
وقرق كلد ايلو لدت أن لذ بكلا »ادنك رزدز قط الزوسية 6 أن الغية وبر البانان انو لسر رول الأحأنبا» موا سد :رم الاخائراء 
والذي يعنينا هو قضية ولاء هذه المرأة لوطنهاء تقول: هكذا الميكاد قد علمنا أن نرى الأوطان أماً وأباً وتخلص من هذا كله أن قول 
اله جل وعلا: إوهم ينبونَ عنه وَينأُونَ عَنْه| [الأنعام:”"] إن كان المقصود به أبو طالب يصبح دالاً على أن أبا طالب كان يحمي 
مذاهبه واعتقاداته» ولهذا كان مل وصية عبد المطلب في أن يحفظ هذا اليتم» والحق أن أبا طالب حفظ النبي صلى الله عليه وسلم 
حفظاً شديداً مبالغاً فيه» فنصر النبي صل الله عليه وسلم نصرة عظيمة رغم أنه كافر» حيث جلس ثلاث سنين في شعب بني هاثم 
يذوق الجوع هو وأبئاؤه وهو على كفر لا يرجو بهذا جنة» ولكنه .ينتصر لمبدأ» وهو نصرة ابن عمه اليتبم» والعاقل إستفيد من مثل هذه 
التقاليد الاجتماعية كا استفاد النني صل الله عليه وسلم من نصرة عمه أبي طالب له فيستفيد من كل الأععراف والتقاليد والموروثات 
الموجودة في حياته» وكذلك التقاليد العالمية أو الأعراف السياسية» فيستطيع أن يوظفها لمصلحة إذا كان يملك مسكة من عقل» أما 
من غلب عليه حماسه وجهله فم ينظر إلى الأمور إلا بنظرة ضيقة أو كان باراضارة أرما ورف غيم أراني كاب ثم بعد ذلك 
أراد أن يطبقها من غير أن يستصحب ما حوها فإنه سيقع في حرج عظم» وسيأتي إن شاء الله في قوله الله جل وعلا: إقلا تَكُوتن من 
الجاهلين | [الأنعام:هم*] قضية أهمية معرفة سنن الله الكونية. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على النار) 

تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على النار) 00 
نعود فنقول: ال فس و 1 وياون 7 وان لكين ِل أشسرم وهأ اشعرون [الأنعام 8 م قال اله إولو ترى إِذ 
وقفوا ع الَار قمَالُوا 1 نآ ترد نا نكب يآيات ربنا 1-0 م ومين [الأنعام:/ا"]. 

0 تحتاج إلى فعل وإلى جواب شرط» ولكن الله جل وعلا هنا لم يذكر الجواب» حيث قال تعالى: إولو تَرى إِذْ وقموا عل الَار 
كارا نا يننا 5 ولا نكدَبَ بآيات ريا ونَكونَ من المؤْمنِينَ| [الأنعام:/م]ء خف الله تعالى الجواب مبالغة في تعظيمه» يعني واو 
ترزى لراك أمرأ عظيماً شنيعاً يحل بهم 

فقوله تعالى: ولو تَرَى] [الأنعام:0"] أي: بعين البصر إإِذْ وقموا| [الأنعام:70] أي: حبسوا 35 الثّاي] [الأنعام:/ا"] أي أهل 


الإشراك إمَمَالُوا! [الأنعام:/ا"] حينما يرون النار إيا ا ولا كدب يآيات ربنا ونكونَ من المؤْمنينَ| [الأنعام:/9] والسؤال 
هنا: هل قالوا ذلك عن اعتقاد وتوبة وخلوص نية أم لا؟ لقفد اتفق العلماء ل" 5 لم يقولوه عن توبة وخلوص نية واعتقاد» بدليل 
أن الله جاء ب (بل) بعدهاء و (بل) للإضراب» والإضراب هو الانتقال» فقال الله بعدها: إبل بدَا نهم ما كانوا يخفونَ من قبل| 


[الأنعام:6"] أي الشيء الذي أنكروه وكفروا به -وهو النار- ظهر لهم عياناً. 


بيان معنى قوله تعالى (ولو ردوا لعادوا لما نبو عنه) 

بيان م قوله تعالى (ولو ردوا يادو 0 بو 4 

ثم قال الله بحل للك وار ردوا لعَادوا لا هوا عنْه و كرد [الأنعام:04] أي: كاذيون في دعواهم أهم دوا فن تزكر 
بيك الوا ا ار وله جه انك را بكر ين" رمن [الأنعام:/ا"] اه لعَادوا 1 نبوا نه 
[الأنعام:8؟]ء ومن هنا تعلم أنه لا يبلك على الله إلا قالكة وف لك أن "ندا لذ بولاتك: إلا مق ١‏ كن راعيا كفره معائدا (زز قرسا 
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بما هو عليه» قال الله: كن مَنْ شرح يالف صَدرا| [النحل:” ]٠١‏ وهذا يجعلك لا تمل في قلبك كثيراً من اللوم والعتب على من 
أخطأ من علماء المسلمين؛ لأن هذا العالم عندما أخطأ كان يعتقد ويظن أنه على صوابء قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: وواجب 
عند اختلاف الفهم إحساتنا الظن بأهل العم قال الله جل وعلا: إبْلَ با 7 ما كانوا يحْفُونَ منْ قبْلّ| [الأنعام:؟] فاتقطعت 
(قبل) عن الإضافة» ولذلك بنيت على الضمء | اداو ردكا لكادوا لا بوااعنه م نهم لَكَاذبونَ| [الأنعام:04] أي: في دعواهم أنهم لو 
ردوا لما أشركواء ٍ ا 00 

وقد جرت عادة العلماء ببيان أمى متعلق ببذه الاية» وهو أن الله جل وعلا يعلم ما قد كان» وما هو كائن» وما سيكون» ويعلم مالم 
00 00 كيف يكونء ومن الآيات التي استدل بها العلماء على صحة هذا القول هذه الآية؛ لأن الله قال: ول دوا لعادوا ل هوا 
عنه وهم لَكَاذبونَ| [الأنعام:8"] وقد علمنا يا أعلينا الله أنهم لن يردوا ولن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى» ولكن الله يقول لو ردوا 
رم وكذا وسيسدت: كذ وكذاة وهذا ل يقن عل القؤل»يه إلا الله لأنه لا يعلم الغيب إلا هو جل ذكه. 


6 تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا) 

ثم قال تعالى: وَقَاُوا إِنْ هي إِلّا حَيَاهَا الثيا [الأنعام:؛ ؟] وهذا تأكيد منهم على النظرة التي ينظرون بها إلى الدنياء أي أنه لا بعث 
ولا نشور بعدهاء فلما غلب على ظنهم أنه لا بعث ولا أشور بعدها لم يرقبوا بعد ذلك أن يظهروا ويجهروا بعداوتهم لنبينا صلى الله عليه 
وسلء ثم قالوا: إوما تحن بمبعوئين | [الأنعام:79]» والله جل وعلا قد ساق الأدلة على أنه جل وعلا قادر على أن يحبي الموق في 
مواطن كثيرة من كابه. 

64 قطوف لغوية 

قطوف لغوية 

يقول تعالى: إل بَدَا م | [الأنعام:8"] (بدا) هنا بمعنى: (ظهر) إما كانوا يحخْفُونَ منْ قبل | [الأنعام:6م] قلنا: إن (قبل) بنيت على 
الضم لانقطاعها عن الإضافة» فالظروف مثل (قبل) و (بعد) ا فقت ير علا الحركة» كقوله تعالى: إمن قبل صلاة الفجر| 
[النور:86ه]» فإن لم تضف بنيت على الضم. 

وقوله تعالى: [وَلَو ردوا لَعادُوا| [الأنعام:م8] اللام في (لعادوا) واقعة في جواب لو» وهنا أظهر جواب (لو)» بخلاف الآية التي 
سبقت إوأو تر إذ وقفوا عل الناز) [الأنعام:"] فلم يأت بالجواب» فهنا أظهره تأكيداًء وهناك حذفه للمبالغة في الأمى الشنيع 
والعظيم الذي وقعوا فيه. 

وقوله تعالى: إوقَلوا إنْ هي إِلّا سيا الدثيا| [الأنعام:ه٠]‏ (إن) هنا نافية بمعنى (ما) يعني: ما هي إلا حياتنا الدنياء وتأتي مثلها 
في الرسم الإملائي (إن) الشرطية» ويظهر الفرق بينهما من سياق الكلام؛ مثل قول الله جل وعلا: إإِنْ تعذبهم فَإنهم عبادله] 
[المائدة:18١١]‏ فهذه شرطية, أما (إن) هنا فواضح من سياق الكلام أمها نافية. 

وقوله تعالى: إولو ترى إذ وقفوا 1 لثار مَالُوا يا ليتنا] [الأنعام 1؟] (ليت) للتمني» وتقابلها لعل» ولكن لعل تستخدمها العرب في 
الذي يغلب على الظن أنه يقعء أما ليت ففي الذي يغلب على الظن أنه لا يقع» قال قائلهم: ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل 
للقي وقد قرو عفلة وتلا وقرعا أن" العبات اهموده 

و (اعل) للترجيء و (لعل) على كثرة ذكرها في القرآن وردت في موضع واحد في القرآن بمعنى (كأن)» قال الله جل وعلا: | وَتَتذُونَ 


م سدشرائرره 


مصانع لعل كَلِدون] [ | الشعراء :0 ١‏ ] أي: كأ تخلدون» إذ " يقل أحد من الأمم الذين كانوا بتخذون البنيان الفاره: إن هذا 
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من أسباب بقائهم» فلم يقل بهذا أحد» ولكن المعنى أنه كلما أفرط الإنسان في المسكن وبالغ فيه فكأنه بيني بنيان من يظن أنه يخلد» 
ف (لعل) في القرآن على بابها في الترجي إلا في موضع واحدء وهو قول الله جل وعلا: إلعلكر تَخلدونَ| [الشعراء:9؟١]»‏ فإنها بمعنى 
(كأن). 


.- 


0.5 ببيان المراد ب (الاية) 

يان الرا د (الاية) 

قال تعالى: ولو ري إِذ وقفوا على ار فوا يا لتنا 3 0 كرب يآيات ربنا مكو ين رو [الأنعام:/"] والآبات تطلق 
على القرآن» وتطلق على المعجزات» والله جل وعلا سمى في كابه ما أفاءه على الرسل من معجزات آيات» كقوله تعالى: ((إنَ 5 
ذلك كي )ء والآية تأتي بمعنى العبرة» كقوله تعالى: إن 5 ذلك لعيرة لْنْ يختى| [النازعات:5؟]» وفي آية أخرى لحن ما ات 
أي: عبرة للناس» وتأتي بمعنى المعجزة» فقول: (معجزات لوطل ) اصطلاح ذكره أهل التاريخ والسير وامحدثين بعد عصر النبوة» أما 
في القرآن فلا يطلق على الآية لفظ المعجزة» بل لمنى ايه قال الله تعالى: إني أسع آيات إلى فرعون وقومه| [الفل:١]‏ أي في لسع 
معجزات إلى فرعون وقومه» وقال تعالى: 3 فأراه الآية الْكبرَى | [النازعات:١٠٠]‏ أي المسجرة الكبرى» فلغة القران لا ستخدم كلمة 
(معجزة)» بل تستخدم كمة (آية). 


665 تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على ربمهم) 

قال تعالى: ! إيل بدا لم ما كنو ون من قبل لو زدوا عدوا ا مبوا عنه وإهم م لكاذبِونَ * وقَاُوا إن هي إِلّا سانا الدنيا وَمَا كن 
بعوئينَ * ولو ترى إِذْ وقفوا عل ريم قَالَ اليس هَذَا بلحت قَالوا بل وربنا قَالَ هدُوقوا الْعذَاب با كنم تكفرونَ] | [الأنعامنمم : 
٠"]ء‏ فوصلوا إلى مرحلة الصدقء فليا تبين لهم أن الكذب لا يدي توا إلى الصدق» حيث يقول تعالى: وأو ترى إِذْ وقفوا عل 
َم َال [الأنعام:."] أي: الله جل وعلا [ألِيس هذا بالحتٍ قَالوا بل وربنا قَالَ قذوقوا الْعَذَابَ با كنتم تكفرونَ| [الأنعام:»0]. 
وهنا زر أن لقاء. الله جل وعلا حق لا عرية فيهء واللّه سائل كل نفس عما صنعتء والنبي صلى الله عليه وس يقول: (لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع) وذكهاء وأهل الإشراك يقفون بين يدي ربهم» فيقرر الله جل وعلا ما كانوا يصنعونه في 
الدنياء كا جاء في الآية [ألِيِس هذا الح قَالوا بل ورَيْنًا| [الأنعام:."] ولا يكون الجواب لهم رحمة» بل يقول الله تعلى: إقَذوقوا 
الَْدَابَ با كنتم تَكفْرونَ| [الأنعام:."]ء فيحرر من هذا معنى عظيم» وهو أن التوحيد أعظم المنجيات» وأن من مات على التوحيد 
محال خلوده في الناره ومن مات على الشرك حال دخوله الجنة» فلا ينبغي للمؤمن أن يقدم على توحيد الله شيئاً كائماً ما كان؛ لأن 
أي عمل سيحبط إن لم يكن مصحوبا بتوحيد لله جل وعلاء كا أن كل عمل لا ينفع إذا كان مقروناً بالشرك بالله» قال الله في حق 
أولياته الصالكين من عباذه المتقين -ورسله: راكنا بط عنهم 1 ار [الأنعام 84 ] لكن كلمة التوحيد ليست متناً 
يحفظ فقطء ولا شيئاً تتطاول به على الناس وترق منراً فتقوله» بل يجب أن يقر في قلبك أن الله جل وعلا عظم لا رب غيره ولا 
إله سواه» وأنك لا يجوز لك أن تضع جببتك لأحد غيره جل وعلاء وحين تضع جببتك له تذكر أنك تضعها بفضل منه ورحمة» وأن 
الذي هداك لأن تسجد له هو الذي ترجوه أن يقبل منك هذا السجودء وكلما رأيت شيا في الدنيا عظيماً فتذكر أن عظمة الله أعظمء 
ركنا رابك فق الكرة قينا تاقعنا ذلك لك هل “.ريك تارك وسال» واستضعاني هذا الأمن ى جياة الإلمان عدوا وزواساء 
ذهانا وعيعا يزيد مق رقة قلية وويدة علدا ببزيةه:.وزهذا قال ضل الله عليه وسل: (أحق الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله مخلصاً 
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من قلبه) والإنسان لا يدري أي ساعة يكون فيها مقبولاً عند الله فكاما انقاب على جنبه أو ركب دابته» أو مكث منفردا بنفسه 
يردد هذه الكلمة» ويحاول أن تكون ممزوجة بالإخلااص يواطيئ فيها قلبه لسانه» حت يكون ذلك مقبولاً عند الله قال صلل الله عليه 
وسلم: ( (من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة) قال أبو ذر: وإن زنا وان سرق؟! فقال: (وإن زنا وإن سرق)؛ لأن (لا 
إله إلا الله) كامة جلياة عظيمة كرية على الله وكل الذي ذكره الله جل وعلا من آيات سلفت» وما سيأتي من آيات في هذا المقام 
في سورة الأنعام خاصة» كل ذلك ورد في قضية أن هؤلاء لقو ضربت عليهم الذلة» وسينالون ما سينالون في الآخرة بسبب أنهم 
أشركوا مع الله المة أخرى؛ وقد قال تعالى: إل أي شي أكبن عَبَاده كلم الل بيد ني ويلك وي إل هذَا اران أدركية 
ومن بلع كر دون أن مع الله امه ا [الأنعام:9١]‏ فأمى الله نبيه أن يقول: قل لا أَعَْد قل عا هوه ا واي في بريء 
5 ص ركو | [الأنعام:9١]»‏ فيجب استصحاب الكفر بالطاغوت» وألا يقع في القاب -ولو مثقال ذرة- أن الله جل وعلا معه شريك 
أله تنه وبنجم عن هذا ويازم منه استصحاب أن الله جل .وغلة لأ رب غيرة ولا إله-سواه» :وهذه غات إجانية يضغها الله.جل 
وعلا في قلب من يشاء من عباده» ثم إن مضى إنسان في مسيره وفي حياته وفي مقابلته للناس غدواً ورواحا فسيأتيه من الأحداث 
والوقائع والصنائع ما مختبر فيه توحيده لربه تبارك وتعالى» فسيشفى من مرضء فهل سيشكر الله أم يظن أن هذا عائد لنجابة الطبيب؟ 
وسيحرم من خيره فهل سيلج إلى ربه لعله أنه لا يقدر على إعطائه إلا الله؟ وسيرى نعمة من الله على غيره؛ فهل سيحسدهم ظن 
أن هؤلاء الناس نالوها بقوتهم فينازعهم فيباء أم يعلم أن هناك ربا لا رب غيره ولا إه بوائس رع يفط الاج وها ل 
يسأله من خيري الدنيا والآخرة؟ وسيرى ماوكا يتوفون» ويرى دولا تتهدم» وبرى قبور في أسفاره فيتدبر» ويعلم أن هناك رباً عظيماً 
حليلا لايضول: ولايزول» وق ذات الرقت أنعام سيقع بعين بصيرته على أقوام أوتواسيظا كيرا من متاع الدنياء فيقر في قلبه أن الله 
جل وعلا أخبر أن ذلك إلى فناء» وأن منتهاه إلى زوال» وأنه مبما عظم وجل في العينين فإن ما عند الله جل وعلا خير وأعظم قال 
تعالى: إوَاصْرِبٌ عم مثل الحياة الدنيا يأو ناه منَ السَمَاء فَاختلط به َبَاتْ الأرضٍ فَأَصبَحَ هشيما تذْروه الرْيَاحْ وكا الله عل 
كل شَيْءٍ مْتدرًا| [الكهف:ه؛] فالله جل وعلا يخاطب الناس في واقعهمء ثم يقول: [المَالَ وَالْبنونَ| [الكهف:47] ولم يقل الله: 
ذلك كدب وافتراء» بل قال: ازئة اليا الدنيا [الكهف:”4]» وهذا حق لا بماري فيه أحد» ولكن الله لما أوجد عباده لعبادته 
قال: إوَالَْاقيَاتُ الصالحاث خَير عند رَبك تراب وَحَير ملا [الكهف:4]. 

هذا ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده» وأعان العلى الكبير على قوله» وصل الله ععلى مد» وعلى آله» وامد لله رب العالمين. 

9 تفسير سورة الأنعام [31 - 32] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [1" - *م] 

يبن الله تعالى في كّابه الكريم عظيٍم خسارة المكذبين بلقاء الله حين تقوم الساعة؛ وشدة ندامتهم على تفريطهم وما كسبوا من الذنوب 
وما حملوا من الأوزار على ظهورهم» والشغالهم بلهو الدنيا ولعبيم عن خير الآخرة الذي أعده الله تعالى لعباده المتقين. 

01” تمسير قوله تعالى: (قذ. خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه) 

تفسير قوله تعالى: (قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه) 

5 الله الرحمن الرحيم. 


الفم الك قوه بو ضيه وتتتع ف وواتزتتوة بالل مق رو أشيدا توشكاتف أعالنا كم وده مطل انتودة مظيل فلن قف لوليا 
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شداً. 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن سيدنا ونبينا خمد عبده ورسوله صلل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من 
اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 
نعل فقد كا قد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله جل وعلا: إولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحتي قالوا بل 
ورينا قَالَ نا الْعَذَابَ بما ا كنم تكفرون| | [الأنعام: | 
ثم قال الله بعدها. قد حَيمالِنَ كبوا بق اله 38 حت ذا جاءتهم الساعة بِغْنَهَ الوا يا حسرتنا عل ما فرطنًا فيا وهم م لون أَورَارهم 
15 ظهورهم الااساة ماسورونا [الأنعام: ١‏ "| . 
إن التكذيب بلقاء الله ينجم عنه عدم استعداد للقائه» فيصاب الإنسان الكافر بالحسران؛ لأنه جاء له يوم لم يرقبه ول يقدم لهء قال الله: 
قو يا لني قَدَمْتٌ | [الفجر:؛ "]. 
والآية زاخعرة بالكثير من المعاني التي يمكن الإبحار فيهاء ولكنها في اجخملة تبين ندامة أهل الشرك يوم القيامة» وهذا ظاهر في هذه الآية 
وفي اللآيات التي قبلهاء وهو ظاهر في الآبات التي بعدهاء ولهذا قد لا تحتاج إلى مز يد بيان لمعناها الإجمالي. 
و (قد) حرف تحقيق إذا جاء بعده الماضي اتفاقاه ولكن الاختلاف فيما إذا جاء بعده المضارع؛ والصواب أن يقال: إذا كان الكلام 


عن الله فههي حرف تحقيق لا محالة في الماضي والمضارع» أما إذا كان عن غير الله فهي في الماضي للتحقيق وفي المضارع للظن. 


315 المراد بالساعة 

ين المراة بالساعة 

يقول تعالى: إقد سر الذي كذبوا بِلقَاء الله حت إِذَا جاءتهم الساعة بغتة| [الأتعام:1"]» والساعة في اللغة: الوقت القصير المعين» 
وتطلق على موت الإنسان نفسهء وتسمى قيامة صغرى؛ لأن النبى صلى الله عليه وس قال: (من مات فقد قامت قيامته)» وتطاق على 
اليوم الذي فداه فيه فناء الخلق» وتطلق كذلك على البعث والنشور» وهذه الأستواك الثلاثة -موت الإسان» وفناء الناس» وبعاهم- 
من الغيبيات التى استأثر الله جل وعلا بباء 

والساعة لا تأتي إلا بغتة» قال تعالى: إِتَعَدَتْ في السموات والأرضي لا تَأتيك إلا بخ يسألوتك كنك حفى عَنْا 
الله ولَْكن أكثرٌ اناس لا يعود| [الأعراف:1810]. 

يقول تعالى: |حتى إِذَا جاءتهم الساعة بغْتَهَ لوا [الأنعام:٠"]ء‏ أي: أهل الكفر يا حَسْرَتا عل ما فَرطنًا فما| [الأنعام:1م]ء 
والليدة اق تامار 

ا يد 

مخعرها رع غوياً وبلاغياً و بقدر الإمكان. 

أما من حيث الصناعة النحوية فالياء: حرف نداءء والمنادى هو الحسرة» والتقدير: يا حسرة أحضري» أو يا حسرة هذا أوانك. 

وهذا قول سيبويه» وتبعه أكثر الناس عليه. 

والعرب في النداء يأتون حرف نداء» وقد يحذفونه وبقدرونه» ومن أحرفهم الشبيرة: الياء و (هيا) وا ي) و [اشمرة)» ثم إن ا 
يقسمونه في إعرابه وبنائه» فيجعلون منه المفرد» ويقصدون به ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف» مثل قول الله جل وعلا: يا ف 
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اهبط بسّلام منا| [هود:8]ء إوقلنا يا آدم اسكن أَنْتَ وَرَوَجَكٌ الْةَ| [البقرة:ه"]ء فهذا يسمونه منادى مفرداًء ولا يقصدون 
بالمفرد أنه لا ثاني له ولا جمع. 

ويجعلون منه المضاف» ا في الآية التي بين أيدينا: يا حسرتنا| [الأنعام:١‏ *]» فكامة (حسرة) مضافة إلى (نا) الدالة على الفاعلين. 
ويجعاون منه الشبيه بالمضافء كقول الشاعر: أ رايا إما أعرضت فبلغن نداماي من نجران أن لا تلاقيا فقوله: (رايا) ككرة غير 
مقصودة» ومنه قولك: با 6 إبلد ونا 80 جبلا فهذا يسمونه شبيها بالمضاف. 

وإذا كانت التكرة محددة فإن النحاة يسمونها تكرة مقصودة» فيبنوتها على الضم تشبيهاً لها بالمنادى المفرد» ومنه قول الله تعالى: إلا يا 
1 51 دا وسلاما على إبراهيم | [الأنبياء:5]ء فبنيت على الضمء لأن التكرة هنا نكرة مقصودة» وهي النار التي كانت قد أعدت 
لإحراق إبراهيمء ولو قال الله: (يا نار) على العموم لأطفئت حينها كل نارء ول تنفع. 

فهذا بيان في علم النحو» وينبغي لطالب العلم الناظر في القرآن السائر في ركب الفقهاء أن يكون على دراية بهذه الأمور. 


ذك مافى الآية من حيث الصناعة البلاغية 

ذك ما فى الابة من حيث الصناعة البلاغية 

وهنا إشكال يجيب عنه البلاغيون» وو ان جرى 42 العادة أن الذي ينادى هو الذي يعقل» ليجيبك» والحسرة لا تعقل» ومع ذلك 
نوديت» فلا يقبل البلاغيون أن يقولوا: إن هذا على الحقيقة» بل يقولون: نوديت عل المجاز» وسمون ذلك مجازاً رسلا لأن الحقيقة 
تدل عل أن غير العاقل لا ينادى» فإذا نوديت مع الاتفاق على أنبا غير عاقل كان ذلك من الجاز» وقد تقتنع بأن في القرآن مجازا» وقد 
لا تقتنع بأن في القرآن مجازاًء ولكن الذي يعنيني هنا أن أبين لك الرأي واابنية إلى قائله» أما قناعتك مبذه الآراء ء فهله مسألة ار 
فهذا من حيث الصناعة البلاغية» وقد تكامنا على الصناعة النحوية. 


ذكر ما في الآية من حيث الصناعة اللغوية 

ذكر ما في الآية من حيث الصناعة اللغوية 

وبقي هنا ذكر الصناعة اللغوية» فقد قلنا: إن الحسرة أشد الندامة» والندامة منها ندامة يوم» كن خرج والنداء في يبته غداء فقال: سأ 
في الطريق على زيد أو عمرو وسأتغدى عنده» فل يجد زيداً ولا عمرن فهذا يندم يوماً كاملا؛ لأنه لن يتخدى إلا في اليوم التالي» فهذه 
ندامة يوم. 

وهناك ندامة عام» ويضربون لا مثلا فيقولون: غالب الزروع لا مواسم فيها تزرع ومواسم فيها تحصد» فيزرعون في وقت معين ويحصدون 
في وقت معين» ولذلك تجد المزارعين يطرأ عليهم الكدح والتعب والنصب وهم يزرعون» فتكون أيام الحصاد بالنسبة لهم أيام عيد؛ 
لأنهم يجنون فيها ثمرة جهدهمء وهي صورة لحياة الدنيا والآخرة تماماً: أنا لست أنى قرية السمراء في عيد الحصاد والسنبل المتجمد 
الشرفي بحم بالرقاد وخطى الكاة الكادحين تروح تضرب في هي ذكريات لم تزل محفورة في خاطري هي ذكريات لم تزل أسقى خريف 
الشاعى يا واحة العمر الجديد على الطريق الساحلي أنا عائد يوماً إليك مع الربيع الزاخر في نسمة الشمس الوضيئة في النسيم العابر في لحفة 
خفقت بها روح المحب الذاكر فالذي ل يقدر له أن يزرع إذا جاء الناس يحصدون سيشعر بالندامة» فعليه أن ينتظر عاماً كاملاً حتق 
يلحق بركب الحاصدين. 1 5 
وهناك ندامة عمر» وههي قٍ حق من تزوج اعرأة لا تلاعه» فا يزال يشتكي منها ولا يجرؤٌ على طلاقها والفكاك منهاء فيبقى نادماء فهذه 
ثلاث ندامات كلها هينة لينة؛ 0 تدورفي فاك العريقن» ا الحقيقية هي ندامة الكافر والفاسق» وإذا لقيا الله جل وعلاء 


تلق 7١‏ ييا ١‏ اج ١‏ موه اضر 
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ندامتناء 
والعرب قد أسمي الشيء بأشدهة :فاش ا جزع إسمونه هلعا قال لله د الإفسان 0 هلعا [المعارج:9١]»‏ ]» فالملع اشد الجزع» 3 


أن را أشد الندامة» اولي أشد القتل» قال الله: 32 م بد 0 وماد يعني: تقتلونهم قتلاً شديداً بإذنه» 


بيان معنى قوله تعالى (وهم حملون أوزارهم على ظهورهم) 


بيان معنى قوله تعالى (وهم يلون أوزارهم على ظهورهم) 

قال تعالى: [قَد سر الْذِينَ كدو لقَاء الله حت إِذَا جاءتهم الساعة ته الوا يا حَسرَيا عل ما رظنا [الأنعام:٠"]‏ أي: قصرنا فيبا 
وهم يلون أَورَارَهم عل ظهورهم| [الأنعام:٠‏ "]ء والمقصود بالأوزار الذنوب اتفاقاء وعبر الله عنما بأنها تمل ع اللير لذت الكرت 
تسند كل شيء من الأفعال إلى بعض الجوارح» فالكسب يسندونه إلى اليدء كا قال تعالى: إفَِمًا كُسَبَتٌ أَيديكد| [الشورى:.*]ء 
وامل يسندونه إلى الظهرء وهذا قال الله: إوهم محَلونَ أُورَارَهُم]| [الأنعام:٠]ء‏ فإذا كان مكشوفاً قيل له: حمل بكسر الحاء» وإذا 
كان مخفياً قبل له: حمل بفتح الحاء» فالجنين في بطن أمه لا يرى» فيقال له: حمل؛ لأنه شيء مخفي» والرطب إذا كان في أكامه يقال 
له: حمل؛ لأنه لايرىء فإذا كان امل ظاهراً يقال له: (حمل)» ومنه قوله تعالى: [وَلَنْ جَاءَ به حمل بعير] [يوسف:77] لأنه شيء 
ظاهر عل متن الدابة. 


بيان معنى قوله تعالى (ألا ساء ما يزرون) 

بيان معنى قوله تعالى (ألا ساء ما يزروة) 50000 / 500 0 
نعود 0 قال الله تعالى: إحتى ! إِذا اي الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم ملون أوزارهم على ظهورهم ألا 
ساء ما يزِروت| [الأنعام:1]» ويقال للوزير: (ونم)؛ لأنه بتحمل أعباء عن كاهل الملك؛ إذ لم يكن للملوك قديما إلا وزير واحدء 
والله جل وعلا يقول عن موسى: إواجعل لي ا منْ أهل | [طه:9؟]» وني الحضارة المعاصرة الوزراء» ولكن في عهد بتي العباس 
وفي عهد العثمانيين وما قبلهم من الدول ما كان ليلك إلا و اي و ف ها وو وزيا لموبى 0 لفرعون. 
وهؤلاء الوزراء على الفط القديم كانوا مطلعين اطلاعاً كثيراً على شخصية الملك» وهم أعرف الناس بالملك» ولهذا جاء في المثل الدارج: 
(على هامان يا فرعون) يقولون: أصله أن فرعون كان يكذب على الناس فيزعم أنه إله» فكاما طلب منه أحد طلبا قال: دعني حق 
أخلقه لك دعتى حت أصنعه لك» فذات طلب هامان وزيره منه طلبأ فنسى فرعو فقال له كا يقول للعامة: انعظر حتى أخلقه لك 
فقال له هامان: على هامان يا فرعون؟! يعني: هذا المنوال في الحديث لا ينفع معيء لأنك بالنسبة لي شص مكشوف. 

وهذا يقودنا إلى قضية؛ وهي أن خديجة رضي الله تعالى عنبا كان سبب إيمانها أنها من أعم الناس بالنبي صلى الله عليه وسل» والني 
عليه الصلاة والسلام كان الله قد اصطنعه لنفسه قبل أن يبعئه» ففي الحديث: (إني عند الله احاتم النبيين وان آدم بجندل في طينته) » 
فكان عليه الصلاة والسلام عظيٍ الحلق قبل أن يبعث» وخديجة رضي لهال تهنا وأرضاها انق ترق هده النطلية هر المرة: 
فليا جاءها وقال: إنني رأيت ملكا فقال لي: إنني نهي» وحدثها بالقرآن الذي أنزل عليه لم نتعجب ولم تستغرب» بل قالت: والله ان 
يخزيك الله أبداً. 7 

ولكن الاشنان إذ كان -والعياذ بالله- بن خاصته وأهله وذويه له شأنء وله مع العامة شأن آخحر فلا يمكن أن يكون يوماً من الأيام 
شخصاً مرضياً عند الله فقد يغلب الناس بطريقة» ولكنه لا يستطيع أن يغلب ربه؛ لأن الله غالب وليس بمغلوب. 


511216120 ١50غ‎ 
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وكون الإنسان لا يتحرج أمام خاصته في بعض ألفاظه أو عتاراته أو تسديفة وينزع الكلفة ليع فيه» ولا علاقة له بالعامة 
والخاصة» ولكن العبرة بالمبادئ والقم التي حملها المرء ء في نفسه» فن كان عمل مبادثاً وقيما يعنننها فى السراء كا يمضها :فق القراء» 
ويؤمن بها في السر كا يؤمن بها في العلانية كان من الذين إستحقون أن يقودوا الركب ويحتلوا المناصب العليا في الأمة» وقد تلقى النبى 
صل الله عليه وسلم مبادئه وقيمه التي لها عليه من ربه» وهي دين قبل أن تسمى مبادثاً وقيما وكان عليه الصلاة البلاة يعفهاى 
الملأ ما يصنعها في اللحلاء» وقد قال: (وايم الله لوأن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدهاء إنما أهلك من كان قبلك أنهم إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)» وقوله عليه الصلاة والسلام: (فاطمة بنت حمد) يقطع الطريق على 
كل أحد يزعم أن النبي صل الله عليه وسلم جاء بدين يطبق على قوم ولا يطبق على آخرين. 

قال الله تعالى: |وهم لون أَورَارَهم علّ ظهورهم ألا سَاءَ ما يزِرونَ| [الأنعام:١‏ م]ء هذا تبيين لعظمة وشتاعة الأعى الذي تقادوه. 


5 فشي قود ها روما لياه الدها إلا لنت وغر) 

تمي قزل متاق (وما الحياة الدليا إلا السب وخ 

وقد ذكر الله جل وعلا عن أهل الكفر أنهم قالوا لا بعث ولا نشورء وهنا يبين الله جل وعلا لحم المعنى الحقيقي للحياة» فيقول الله جل 
وعلا: إوَما ايه الدنيا لا لعب وَكُو] [الأنعام:«م]ء واللعب: ما يشتخل به المرء ويعلم أنه لا عاقبة لهء كلعب الصبيان» فالصبيان 
يلعبون وهم يعلمون أنه ليس وراء هذا عاقبة» أما اللهو فهو الاشتغال بما لا 3 عما ينفع» وهما متقاربان» ولكن اللهو -فيما يبدو- 
أعم» فبين الله جل وعلا أن الدنيا لعب وطوء ثم قال سبحانه: اولدار الآخرة 0 | [الأنعام:«*]ء واللام هنا تشعر أن هناك قسماً 
أي: وعزتي وجلالي إن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة» ولكن الله قيد فقال: حر لين يتقُون أ [الأنعام :| لأن الحياة الآخرة 
وان كانت في حق الكفار موجودة ل لمم فقاهم في الدنيا أفضل من مقامهم ف الأخرقع لأنه ليس لهم ف الآخرة إلا 
النار ولهذا جاء التقييد» وينبغي أن تعلم أن ما أطلقه الله لا يقيد إلا بالسنة» وما قيده الله لا يمكن لأحد أن يطلقه» فهنا قيد الله فمَال 
تعالى: إوَما اليا الدثيا إلا لعب وَطو وللدار الآخرة حير للذينَ يتقُونَ ألا تحْمُوتَ| [الأنعام:ا"] والهمزة في قوله: ((أفلا تعقلون) ) 
همزة استفهام» والاستفهام هنا للإنكار. 

وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: إوْمَا اليا الدثيا ِلّا لَب وَكْو] [الأنعام:٠م]ء‏ فهل الآية عامة أو خاصة؟ فالعاماء فيها أقوال» 
أظهرها أنها للكافر لعب وهوء ولا توصف حياة المؤمن بأنها لعب وطوء بل هي مزرعة لآخرته» فيقول العلماء: إن منطوق القرآن في 
آيات عدة بين أن المقصود هنا حياة الكفار الذي ل يعرف ربه» أما المؤمن فا حياته الدنيا إلا مزرعة لآخرته وعون له على لقاء الله» 
فلم تخاق لتعمرها ولكن لتعبرهاء لخد لما خلققت وسل من ربك التوفيق فيها: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا هذا 
ما تبسر إيراده وتبياً إعداده» وأعان العلى الكبير على قوله. 

وصل الله على محمد وعلى آله واكك نه رد ا : 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [ م - ه#م] 

تقد لني النبي صل الله عليه وس في دعوته الأذى الكثير فسلاه الله تعالى يملة من الأمور التي تخفف وطأة التكذيب» حيث أخبره 
تغالى بن تكذبي الكافرين لد إغا هو تكلايب ريه نجل خلذ1ةة وأن المرسلن قيله نقد أوذوا بالتكديب قصيروا سدق اوعد الله. 

كا ضمن تعالى كّابه في خطاب نبيه بيان كرامته عند ربه ولطف الله به بياناً لعدم تأثير ذم الذامين وبعض الباغضين له صلوات الله 
وسلامه عليه. 
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0١‏ تفسير قوله تعالى: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) 

تفسير قوله تعالى: (قد نعم إنه ليحزنك الذي يقولون) 

7 الله الرحمن الرحيم الم اسهد كترا ظيا ماركا فد كا يه ويدا وتزقى فر افيد أن 3 لذ الها رده شرك ل شان 
ودثار ولواء أهل التقوى» وأشبد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله واصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع 
منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيقول الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: قد تعر إنه ليحك الذي رن نهم 1 دونك لَك الظالمينَ يآيات الله 


0 * ولقد كذيت برضل .من فاك فصبروا عل ما دوا ا ل 
ارين [الأنعام:#«سم - ع م], 


بيان معنى قوله تعالى (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ييجحدون) 


يان معنى قوله تعالى (فإ نهم لا يكذبونك ولكن الظامين بآيات الله يجمحدون) 
قوله تعالى: |ولَكن الظالمينَ يآيات الله 00 [الأنعام:“ام] المحود هو نفي ما في القلب إثباته» أو إثبات ما في القلب نفيه. 
وأما قوله تعالى: ( (قد نعم إنه ليحزنك) سر الحو ا و ري و ااه 
الحديث عن الله ف (قد) في قوله تعالى: ((قد تَعلْر)) لاد اتحقيق ( (إنه يخرَيك اأذي قُولُونَ) )» فا الذي كانوا يقولون؟ يقول أهل 
التفسير:. إن أبا جهل عل :وجة اتخصوض كان يقول للنبي صل الله عليه وسل: يا مدا لا تكذبك» ولكننا لا نصدق ببذه الآليات التي 
تأتي بباء ولا نؤمن ببذه المعجزات» ونقول: إنها سجر 
فالإشكال هنا أنه يوجد إثبات ويوجد نفي» فالله يقول: ((َإنم لا يكذبونكَ) ) وهذا نفي» ويقول في نفس السياق: ((وَلَكِنْ الظَالمينَ 
بآيّاتَ الله يجْحَدَونَ))» ولذا حاول العلماء التوفيق بين الأمرين» وينقل أغليهم -خاصة المتأخرين- عن الفخر الرازي أربعة أوجه في 
كين المبناً 0 اكات هنا شقان لا بقلان: زالوسهان القوزات ادها أنهم كانوا يجحد ونه في العلانية ويؤمنون به في السر» وجعلوا 
هذا نظير قول الله جل وعلا: | وححدوا بها وَاستَيقتها أنفسهم ظلما وعلُوا| [الفل:4١]»‏ والحق أن هذا في قصة فرعون مع موسى» ولا 
يمكن حملها على العموم؛ لأن ذلك يحتاج إلى إثبات» خاصة أن القرشيين ل يكن يعلمون قصة موسى وفرعون لو لم يخبرهم القران. 
وقال آخرون: إن المقصود أن القرشيين بتكذييهم لك نما يردون على الله قوله؛ لأن الله هو الذي أعطاك المعجزات وآناك هذه الآيات 
الظاهرات البينات» فتكذيبك ورد هذه المعجزات تكذيب لله. 

قلت -والعلم عند الله- : هذا هو الحق» ويجب اطراح أي وجه آخحرء فإن القرشيين كانوا يزعمون سراً وعلانية أن الرسول كذاب» فأراد 
اله أن يقول لنبيه من باب التسلية: إن صنيعهم هذا ليس تكذيياً لشخصكء وإنما هو تكذيب لربك» فإذا تجرءوا على تكذيب ربك فلك 
أن تصبر على كونيم كذبوك لأنك لست بأعظم من الله» كا يقول السيد لغلامه عندما يبان الغلام في السوق أو في أي محفل: نهم 
لم بينوك» ولكن أهانوني؛ لأنك غلام لي. 
وهذا واضح ومطرد في عل الواقع وحياة الناس وفي كلام العرب» وهذا الوجه عندي هو الوجه الذي لا ينبغي أن يعدل المرء إلى غيره. 


تفسير قوله تعالى: (ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا) 
وبمضي السياق في تعزية الله جل وعلا لنبيه» فيقول: |ولقد ددبت رسل من قبلِكَ| [الأنعام:؛م]ء فكا أنك لست بدعا من الرسل» 


ملحل 511021120 
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ع 3 


فح أن ياللك ااال الرسل مك قل« ركد كيت روسل من فلك فصررا)) أ أركك الربفل: عل ما كوا وأوذوا سق 
أتّاهم نصرنا) ) فنصر الله جل وعلا ثابت في نصرته لرسله. 


بيان معنى قوله تعالى (ولا مبدل لكلمات اللّه) 

بيان معنى قوله تعالى (ولا مبدل لكلمات اللّه) 

نم قال الله: ((ثلا مدل لكلات اللّه)) وتديل كلمات الله له وجهان: الأول: تغييرها حرفي ومنه قول الله جل وعلا: | قَبِدلَ النِينَ 
ظَلمُوا ا غير الذي قيل م | | |البقرة:9ه] بعني: أتوا يحرف وكلمات غيرهاء وهذا النوع ليس هو المقصود في آية الأنعام. 

التبديل الثاني: هو ردهاء بمعنى: الحياولة 0 وبين أن تقع» وهذا لا يقدر عليه أحدء وهو المقصود بآية الأنعام. 

إذاً: المقصود بكامات الله في آيات الأنعام وعده ووعيده. 

فلو جاء إنسان من مجتمع بادية أو مجتمع أن لا يوجد فيه أحد يحفظ القرآنء ثم قال: أنا أريد أن أثبت لك أنفي أستطيع أن أغير 
كلام اللهء فقرأ الآية عمداً خطأ وأدخل آية مكان آية أو أتى بأحرف من عنده» فهذا بدل كلام الله ولكنه ليس المقصود بقواه 
تعالى: ((ولا 9 لكات الو))؛ لأن كلمات الله في آية الأنعام اعضو 5 دم ووعيدم» بل هذا يندرج في قوله تعالى: |َدَلَ 
الذينَ طَلوا قلا غير الذي قيلَ نهم| [البقرة:59]ء وفي قوله تعالى: إيحَرفونَ كم مِنْ بعد مُوَاضعه| [المائدة:٠‏ 4] ولكن قوله تعللى: 
((ولا مبَدّلَ لكَلمَات اللّه) )» المراد به أن الله وعد أهل الإيمان بالنصر وتوعد أهل الكفر بالاضمحلال والنباية والانهزام» فهذا الى 
لا يقدر احد على تبديله. 


بيان معنى قوله تعالى (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) 
ثم قال تعالى زيادة لتطمين نبيه صلى الله عليه وسل: إولا مبدَلَ لكلمات الله وقد جاءَكَ من نيا المرسَلينَ| [الأنعام:؛"] أي: من 
تبان الوقن ما يشيبت لك أن الله نصرهم ) فنفذ 2 أثهم وعيده وأعطى الأنبياء وعدذه» وم يقدر أحد على أن بدك كنات الله 


”0٠0.‏ تفسير قوله تعالى: (وإن كان كبر عليك إعراضهم) 
با تعالل: 0 كان كبر عليك 0 


ل ا 


0 وطاليونه اكات قالله 0 0 اسيك القضية قصية اكه 0 كتب أَزْلةً أن ن 0 فال الله لنبيه: وان كان كبر 
يك عراضم إن اط أن مني قا في الأزضي أو سنا في السماء فم م باية ولو شَاء الله بهم عل المدى فلا تكوثن من 
الجاهلين| [الأنعام:ه"] . 

والنفق: السرب في الأرض» والسم في اللغة المصعد والمرقاة. 

والآية تدلل على عظيم شفقة النبي ا أله عليه وس بأمته» وحرصه عل هداية الناس» فالله جل وعلا يقول له: إن استطعت ذ 
فافعل» ولو فعلت فلن يجدي ذلك شيا لأن الله قد كتب عليهم الكفر» وهذه الآية مى معنا نظيرهاء وهو قوله تعالى: ا 
آي لا يؤْمنوا با| [الأنعام:ه 7]» ولكنها تبين حرصه صل الله عليه وسلم وشفقته بأمته. ْ 
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بيان معنى قوله تعالى (ولو شاء الله معهم على الحدى) 

وقرهفان: ارلوناة اله مهم عل المْدَى | [الأنعام:هس] هذا كله من تأديب الله لنبيه» فالله اقتضت حكته ومشيئته أنه لا يمكن 
أنكمة الناس عيماء ولو أراد الله أن يؤمن الناس جميعاً جمعهم على الحدى. 

إذاً: أ مطاياك» ولا تذهب نفسك علهم حسراتء وكن على بينة من أنه لابد من أن يكون في الناس مؤمن وكافر وعاص وطائع» 
وبر وفاجر» والإنسان العاقل ينظر إلى ما حوله بعين القدر وبعين الشرع؛ فبعين الشرع يأمى بالمعروف وينبى عن المكرء وبعين القدر 
بعلم أن الله جل وعلا قد كتب أنه لابد من أن يكون في النار كافر ومؤمن» وقد أمى عمر بن عبد العزيز بتنقيص الجباية عن أهل 
الذمة» فكتب له الوالي: إن هذا يضر ببيت مال المسلمين» فقال: إن الله بعث ممداً هادياً ول يبعثه جابيا. 

فكتب إليه مرة أخرى فكتب عمر: إن عمر ليعلم أنه أحقر عند الله من أن .بدي الحاق كلهم على يديه. 

وهذا بمنح الإنسان سكينة وعدم انفعال وهو يدعو إلى الله جل وعلا. 


بيان معنى قوله تعالى (فلا تكونن من الجاهلين) 

يان معنى قوله تعالى (فلا تكونن من الجاهلين) 

ثم قال الله: قلا تَكُون من الجاهلينَ [الأنعام:ه م8]» وم يقل: فلا تكن جاهلاء والمعنى: إظهار كامة الي صلى الله عليه وسلم عند 
ربه» ولطف مخاطبة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلمء فإذا جمعت هذا مع ما سلف من حرصه صل الله عليه وس وشفقته 
بأمته تبين لك أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضره بعد مدح الله وملاطفته له ما يقوله أهل الكفر فيه» سواء ممن سبق وأدرك 
حياته صل الله عليه وسلم ككفار قريشء أو من تراه في عصرنا هذاء فكل يوم ينعق في إحدى الدول ناعق. 

والله ان يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاكا كنت اللحشاش على الثرى ومقامك مثل السماء فن يطول مماكا وإذا كان 
مدح الناس له صل الله عليه وس لا يحتاج إليه لأن الله مدحه» فكيف يضره ذم الناس؟! واللّه جل وعلا قد عصمه. 

وهنا مسألة عقدية» وهي أن اله جل وعلا لا يضره ذم أحد ولا ينفعه مدح أحد ولا طاعته؛ لأن الله استغنى بذات إوَاَُ هو الي 
اميد ار عائي مل امصوارس امومع أحد ولا يضره ذم أحدء وليس ذلك لذاته» بل لأن الله جل وعلا 
مدحه» ولأن الله جل وعلا حماه» اذا سيقول المادحون فيه وقد مدحه الله؟! وماذا سيذمه الناس وقد هه الي وقال له: إإِنَا 
كناك ا [الخجر:ه و]؟! فالله جل وعلا لا يبلغ مدحه قول قائل» ولا بجحزي بآلائه أحد؛ لأن الله هو الغنى احميد. 


ضرورة الأدب في مخاطبة الآخرين 

و الأدب ني مخاطبة الآخرين 

شولا ولوبقاا َه مهم عل الى فلا حون مِنَ الجأحلي| [الأنعام:ه]» ولم يقل تعالى: ولا تكوئن جاهلا. 

وعلى هذا ينبغي على الإنسان أنه إذا خاطب غيره» خاصة من يحب عليه أن يتأدب في اللخطاب معه؛ والمعلومة قد تكون واحدة» لكن 
سياقها للناس قد يكون مختلفا. 

امورو ل او روا الع ارم تي اا 0 تررم 


واحد» لك العبارة ل 
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4 أنهمية التأني في ال5 على الحطاب 


أهمية التأني في الحم على االخطاب 

ويستفاد من الآية أن الإنسان يجب أن يعرف مراد المتكل يواد يتعجل في الخ؟؛ لأن لحك ببادي الرأي لا يصلح» فأحد العرب 
ضاعت غنمه فقال: (يا رب سلط عليها الذئب والضبع)» فهل دعا لما أم دعا عليها؟ وهنا يتقف الإنسان بهدوء» فيقول: إن كان قد 
قفين: أن تباط عليها الذئب والضبع في وقت واحد فقّد دعا لماء لأن الذئب والضبع لا يتفقان» فيدفع كل منهما الآخرء فإذا التقيا 
والغنم حاضرة تدافعا وهلكا ونجت الغنم» وان قصد أن يسلط عليها الذئب والضبع متفرقين فقّد دعا عليها بالحلاك والثبور. 

فكل عاقل يلقى عليه خطاب يجب عليه أن يتأن فيه. 

وهنا فائّدة لغوية» وهي أن العرب لما نظم لا يختل وسنن لا ثتبدل في طريقة تقديمها الذكر على الأنق» فهم يقولون: القمران» يقصدون 
الشمس والقمرء وإنما قالوا: القمران؛ لأن القمر مذكر والشمس مؤنث؛ إلا في حالتين قدموا فيهما الأنيُ على الذكر» وهذا من نفائس 
العلم: الأولى: فإذا ثنوا الضبع» فيقدمون الأنق على الذكر؛ لأن الضبع اسم للأنق» والذكر يقال له: ضبعان» فإذا ثبو على اسم الذكر 
الشيدثك الال والنون مرتين» فاسمه ضبعان وهو فرد» فكيف إذا ثْني؟! فتحرجوا من هذا التكرار وتوا إلى ثثنيته على اسم الأن» 
فكاو ايدان" وقضدون الى لوالا فاختاروا اسم الأمء ولم يختاروا اسم الذكء فاختل هنا نظم كلامهم في أنيم يقدمون الذكر 
على الأن. 

الحالة الثانية: في التاريخ» فإنهم يقدمون ويؤرخون بالليلة دون اليوم؛ لأن الليلة تسبق اليوم. 

هذا ما تحرر إيراده وتبياً إعداده وأعان الله على قوله. 

وقبل اله عل عد ول الده :واتيق لمارف العالمية: 


]66 - 65[ تفسير سورة الأنعام‎ ١ 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [ه5 - 15] 

تقد بين الله تعالى في كابه الكريم عظيم قدرته على هلاك الأمم وعذابهاء ولذا أشفق النبي صلى الله عليه وس على أمته من ذلك» فدعا 
الله تعالى ألا يصيب أمته بعذاب استئصال فأجابه» ومنع الله تعالى إجابته في دعوته بألا يصيب الله أمته بعذاب إذاقة بعضهم بأس 
بعض» فوقع في الأمة أحداث قتل عظيمة ولا زالت تقع إلى يومنا هذا. 

كا بين تعالى في كابه الكريم موقف كفار قريش مما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم زهو التكاين» مرا فية يأ ة مان أنها لسن عليه 
إلا البلاغ» وعلى الله الحساب. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقك) 

تفسير قوله تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) 

بسم الله الرحن الرحيم المد لله حمداً كثياً طيباً مبارك فيده وأشيد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ميدن وتبينا مدا 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله وأححابه» وعل سائر من اقتفى أثره ل إلى يوم الدين.٠‏ 

أها بعلة فهذا هو الدرس الثاني عشر في تأملات في سورة الأنعام؛ إلا أن الا جيل ركنا التي مضت م نتوخى فيها تريب الآيات 


فى السورة» أي: أتنا ترج على “تيع الإيات دوك اسكثناء. 
أما في هذه المرحلة من التأملات فإنه قد تبين لنا ما سلف أن السورة تعنى بالجائب العقدي» وأن التوحيد أصل عظمم فيها ما هو أصل 
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الدين» وعلى هذا فإننا سنختار بعض الآيات التي سنتأمل فيها ولا نلتزم الترتيب في عرضباء والآيات التى سيكون فيها درسنا -بإذن 
الله تعالى - هي قول الله جل وعلا: هل هْرَالَادِرُعلَ أن ييَتَ عيكدْ عا من وك أو من كت أزجلكذ أو يكز شنا 0 


له سرليئره علوم 


عش بان نه عض انظ كيف نُصَرفُ الآيَات لَملهم فقون * وَكدبَ به قَومُكَ وهرَ الحق قل لَسْتُ عيكرْ يركل] [ 3 
ا 
وينبغي أن تعلم أن لله جل وعلا قضاء كونيا قدرياء وقضاء شرعيا» وقد يجتمعان في آن واحد» ولكن لا يلزم اجتماعهما. 


ل 


ذى مناسبة الاية لما قبلها 

ذكر مناسبة الاية لما قبلها 

ومناسبة الآية لما قبلها أن الله جل وعلا ذكر في الآيتين السابقتين لطفه وكشفه لكربات من يسأله فقال: إقل الله جيك مثا ومن كل 
ب م مم شرِكُونَ| [الأنعام: 6 +]ء فلما ذكر الله لطفه ذكر الله هنا عظيم قدرته. 


ذكر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة جبريل الآية عليه 


ذكر صنيع النبي صل الله عليه وسلم عند تلاوة جبريل الآآية عليه 

وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسل لما قرأ عليه جبريل هذه الآبة: إقل هو الْقَادر عل أَنْ يبعت عليكز عَذَابًا من فوقكر] قال: 
(أعوذ بوجهه) أي: استعاذ بوجه الله جل وعلا من هذاء ثم تلا جبريل: أو منْ تحت أَرجِلكد |ء فقال صلى الله عليه وسل: (أعوذ 
بوجهه) ثم تلا جبريل يكل الآية: ((أو لسك شيعا ويذيق بْضَكر بَأْسَ بعْضٍ))» فم يجر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يستعيذ كا استعاذ في الأوليين» وإنما قال: (هاتان أهون وأيسر)» وذلك لأن الأولى كانت نتكلم عن عذاب استئصال بالكلية» أي: لا 
يبقى على الأمة» وأما الثالثة فليست من عذاب الاستتصالء ثم إن الله جل وعلا كتبها في الأزل» فستجري لأن الله كتبهاء فا كان 
الل اميا لدعوة أحد كاتماً من كانء ولو كان الداعي تبينا صلى الله عليه وسلم. 


دك ما منع النبي صلى الله عليه وسلِ إجابته من دعوته لأمته 


دك ما مع البي صل الله عليه وسلم إجابته من دعوته لأمته 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل -ما في الصحيح وغيره- أنه قدم من عالية المدينة حت أن مسجد بن معاوية» ومسجد بتي معاوية 
هو المعروف اليوم بمسجد الإجابة في جهة شمال غرب الحرم تقريبه وهو إلى الشمال أقرب منه إلى الغرب» يجوار مستشفى اسمى 

مستشفى الأتصار؛ وهو مبني على طراز حديث» ويعرف عند الناس بمسجد الإجابة. 

وبنو معاوية بطن من الأوسء وكان أكثر البطون من الأوس واللحزرج لهم مساجدء فالنني صلى الله عليه وسلم دخل هذا المسجد 

ودخل معه أححابه» فصلى صلاة طويلة» 0 ثم دعا دعاء طويااً ثم انصرف إلى الناس بوجهه وقال: (إني دالخ ربي ثلاث فأعطاني 

اثثتين ومنعنى واحدة: سألت الله ألا يبلك أمتى بسنة فأعطانهاء وسألت الله ألا يبلك أمى بالغرق فأعطانيهاء وسألت الله ألا يذيق 

مخائاس عدن فتشي فاظن كيف أن اله جل وعلا منع إبيه صل الله عليه وسم 58 الدعوة ليجري قدره. والنبي صل الله 
عليه وسلم أراد الحدب والشفقة على الأمةه واللّه جل وعلا أجرى هذا الأم لتكلةء فالله جل وعلا حكيم عليم» وهو أرحم بنا من 

نبينا صلى الله عليه وسلء ونبينا رحمته من رحمة الله بناه ولكن عل اللّه أعظم وأجل من عل نبيه صلى الله عليه وسلمء بل لا علم له صلى 
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الله عليه وس إلا ما عليه الله والنبي عليه الصلاة والسلام في ترييته لأمته يتوخى أسلوب الوضوح» ولهذا قال: (فنعنهها)» ولم يدر 
بخلده عليه الصلاة والسلام أن الناس سيتكامون في منع الله جل وعلا نبيه دعوة لأنه عليه الصلاة والسلام عبد لربه جل وعلاء فهو 
عبد الله ورسوله؛ يبلغ دعوة ربه كا أنته» قالت عائُشة رضي الله عنها وأرضاها: لو كان النبي صلى الله عليه وس مخفياً شيئاً من القرآن 
لأخفى قول الله جل وعلا: [وَتفِي في تَفْسكَ ما اله مبديه وَكَحْتَى النَّاسَ وَالهُ أَحقَ أَنْ عَْشَاه| [الأحزاب:0"]ء وهذا عتاب من 
الله لنبيه لاتياعه خلاف الأول و ذلك تلاه صل الله عليه وسلم على الناس» ومككث شهراً لا ينزل عليه الوحي في أص عائشة» فلم 
فطلم أن نيدن يدازه فق مات يزانقها ايها عق هارع ين السيقافة: إإدذاارن حاثرا بالإفك عصية مك | قور 1ه 
وهذا يدل على أنه صل الله عليه وس أدى الأمانة وبلغ الرسالة على الوجه الأتم والنحو الأكل. 


يان عظيم قدرة الله تعالى 

بيان عظيم قدرة الله تعالى 

فالله جل وعلا كا بين لطفه في الآية التي سلفت بين هنا عظيم قدرته فقال: [قل هو الْقَادر عل أَنْ بعت عكر عدَابَا من فوقكر | 
[الأنعام:ه+] كالرجمء مقرل | [الأنعام:ه”]» كاللهسف والزلازل» ونحن لا نتكلم عن اللحسف والزلازل المحدودة 
بمكان ماء وإنما تكلم عن عذاب الاستئصال» كا أن الله تبارك وتعالى أهلك قوم نوح بالطوفان فكان استتصالاء وأهلك قوم لوط بأن 
جعل قريتهم عاليها سافلهاء فكان استتصالاً لهم 

وهذه الأمة هي آخر الأممء فكان بدهياً أن الله جل وعلا يبقيهبا. 


نَّ ع ع 
بيان صور من إذاقة الله تعالى بعض الامة باس بعضها 
يان هبور من إذاقة الله الى بعض الأمة بس بعضها 
والمهم من ذلك أنه بقيت الثالثة» وهي قوله تعالى: |ويذيق بعضكر بأس بعض| [الأنعام:ه1] أي: يقع القتل في الأمة» وهذه مسأاد 
منع الله نبيه صل الله عليه وسلم أن يؤتاها رغم حرصه صل الله عليه وسلم. 
الدار» فالذين تسوروا الدار مسلبون يدعون الإسلام» ولا يستطيع اكد أن يقول: إنهم كفار» رغم أنهم قتلوا عثمان رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه» وأصوب القول أن يقال: إن عثمان مات وهو أمير البررة» أي: المؤمنين» والذين قتلوه يصعب أن نقول: إنهم كفارء 
ولكن نقول: نهم قتلة خرة» فالذين قتلوه قتلة خرة» فن الصعب أن يقال: إنهم كفار» بل قيل: إن بعضهم كانت له صحبة» ك عمرو 
بن احمق. ٠‏ 
ثم كان بعد قتل عثمان موقعة اجممل» لما اجتبدت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وخرجت من المدينة ومعها ركب من م35 
بح افق الدراق» فكانت المقتلة بين فريقين كلاهما مسل. 
ثم كانت موقعة صفين بين على في أهل العراق ومعاوية في اهل الشام» وقتل فيها خاق كثير على رأسهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى 
عنه وأرضام والنبي صلى الله عليه وسل يقول: (اهتدوا ببدي عمار)؛ ومع ذلك قتل رضى الله عنه وأرضاه» فليس قتله على يد فارس 
ولا الروم؛ ولا على يد الهود والنصارى؛ وإئما على يد مسلمين؛ لأن الله قال: إويذيق بعضكر بأس بعض] [الأنعام:ه+]. 
ثم جرت أحداث وأحداثء منها موقعة الحرة» سلط فيها يزيد بن معاوية على المدينة رجلا يقال له: مسل المري» وأهل المدينة آنذاك 
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٠‏ سورة الأنعام 


كاذ تسو مم قا فقون مدية الي صل الله عليه وسلم ودخلها من ناحية الشرق» وفعل الأفاعيل في أهلهاء وقتل خلقاً كثيراً 

ومنهم كثير من الصحابة» حىّ | نهم دخلوا عل أ سعيد اللخدري رضي الله تغالى عله واركياة واد سيق حابي جليل معروف 

القدر مون ال ل كت م ال 

واستطراد تاري أهل الشام خارج عن الشأن» ويقال: إن فههم ثلاثة أمور: شدة الطعن» وشدة الطاعة لمن يتولاهم» وفي بلدهم 

أمراض الطاعون» فأهل الشام في الغالب أكثر الناس طاعة للأمراء» ويقال: إنهم أشد الناس معصية لخالق» وهذه لا أتملهاء وما 

0 المؤرخون» ولكن فيهم اصع وكا راان يتولى أمرهم» ولذلك رضنوا ل معاوية عشرين عاماء في حين كان العراقيون يخالفون 
و الل نا ل ده رغم أناطا أففل بدو لساري وفي كل خير رضي الله عنهم أجمعين. 

8 أن فهم شدة الطعن» أي: في الحرب والقتال» وف بلادهم تكثر الطواعين» كطاعون عمواس الذي مات فيه كثير من الصحابة» 

ومنهم أبو عبيدة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنبماء 

والذي يعنينا هنا أن أهل الام ما دخلوا المدينة كأنوا أشد الناس مما لأمرائهم» فكانوا يفعلون ما يقول لهم لعزا ول يرفع الأذان 

في مسجد رول ال صل لل طي وسل لد م ذا عه تقول الله جل ود ((دطي بعس اس بعض) ) . 

ثم كانت دولة بني العباس» وفي أولها دخل عبد الله بن علي عم أبي جعفر المنصور على د مشق حاضرة بني أمية» فقتل في ضجى ذلك 

اليوم أكثر من أربعين ألفاً كلهم مسامون» والقاتل مسلء وأسس دولة للإسلام» وهذا كله تحقيق للأمى القدري الذي منع الله نبيه 

صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه إياه. 

وعلى هذا لو قرأت تاريخنا المعاصر ستجد في آخره ما وقع بين فتح وحماس» وكلهم مسلمون» وقبل ذلك ما معي بأحداث يأو لك | اميرك 

التي وقعت في الأردن بين الفاسطينيين والأردنيين» وقبله ما حصل بين العراق والكويت» وهم في اجملة مسلمون» فهذه كلها أحدات 

بن لك أن الله جل وعلا قضى قضاءء وقد قال لنبيه: (إنني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)» ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم 

عاقبة هذاء فسأل ربه» ولكن الله جل وعلا منعه لحكمة أرادها جل وعلاء وهو العليم لخبير والعزيز الحكيم جل جلاله. 

والمقصود: أن هذه الإطلالة التاريخية تعين طالب العلم عل فهم هذه الآيات» وعلى فهم أن لله جل وعلا سنتاً لا نتبدل» وصبغة لا 

لتغير» والناظر في التاريخ والمتأمل فيه يكون أقدر من غيره على نفع الناس وعلى قيادتهم وعلى توجيبهم؛ لأنه من تلك الأحداث والأيام 

والليالي والصروف يستلهم الإنسان العظات والعبر» فيكون ما يوجه به أو يقرره أو يرشد به أو ينصح به متوافا في الغالب مع الوجهة 

اقيق لذن هذه ثروات يجب اكتنازهاء وموروثات يجب الاطلاع عليهاء وهذا عن مستفيض يطول ذكله» ولكنني اقتبست منه 

ضارا أكر من فول اناج وعد اال ع قاذ أن نيلت قد اباي وق ارو ضرعني أر لسر عا 


ل ل ار 


ويذيق بعضكر بأس بعض | [الأنعام:ه1]. 


بيان معنى قوله تعالى (أو يلبسكم شيعا) 
بيان معنى قوله تعالى (أيلبسكم شيعا) 
وقوله تعالى: :| أو يسك شيعا) [ | [الأنعام:ه»] الشيعة في الأصل: كل قوم اجتمعوا على أمر» ولكنها في المصطلح العام أصبحت تطلق 


على 13 من يوالي علياً رضي الله تعالى عنه رارقا وآ ببيته موالاة غير شرعية» فالذين والوا علا بوآك ببيته موالاة غير شر عية يطلق 
عليهم الشيعة من باب الاصطلاح. 


ولكن الشيعة في اللغة: كل قوم اجتمعوا على أمى ماء قال تعالى: إإِنَ الذِينَ فرقوا ديتهم وكانوا شيعًا لست منهم في شَيْ| [الأنعام:59١]‏ 


٠‏ سورة الأنعام 


في آخر سورة الأنعام كا سيأتي. 
والذي يعنينا هنا أن قول الله جل وعلا: ((أو يلبسكز شيًا)) أي: يخلط بعضك ببعض خاط اختلاف واقتراق واضطراب لا خلط 
اتفاق» فينجم عن ذلك أن تكونوا شيعاًء كا قال الله تعالى: | كل حزب با لديم فَرِحَونٌ] [الروم:؟"]. 


موق العاقل من سفك الدماء 
موقئ العاقل من سفك الدماء ٠‏ 

فالعاقل هنا إذا استذكر هذا كله يعرف أن رفع السيف على أهل الإسلام من أعظم كائر الذنوب» ولهذا حذر النبي صلى الله عليه 
وسلم منه» ومن كال نصح المسل لدين الله ولرسوله ولككابه وللأئمة المسلمين وعامتهم ألا يرفم سيفاً على الأمة» ولا يتجرأ على أن يسبب 
في سفك دمائهاء ولهذا كان عثمان رضي الله تعالى عته مظلوماء واس جتمع اللتوارج على داره؛ وهب كثير من الصحابة وأبناء الصحابة 
للدفاع عنه» ومع ذلك أمرهم أن تركو الذارحو هارا ونه رين افيا عونا من أن يسفك دم بسيبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ 
لعليه أن سفك الدماء شيء شديد علط الشرع فيه» فالعاقل إسمع ويطيع ولا يرغب عن جماعة المسلمين» ويكون فرداً منهم له ما لحم 


وعليه ما عليهم. 


بيان معنى قوله تعالى (انظر كيف نصرف الآيات) 

يان معنى قوله تعالى (انظر كيف نصرف 0 

قال اله جل وعلا: يي بتكا بَأَسَ ب عض انظر كيف نصرفٌ الآيات لعلهم يِفَقَهُونَ| [الأنعام:ه1]. 

قوله تعالى: ((نَصَرِفُ الآيات)) أي: في القرآن» فيكون هناك تتويع في ذكرها بالانتقال بين الوعد والوعيد والأأص والمبي والترغيب 
والترهيب» كل ذلك لعله يكون سبباً في أن يفقهوا عن الله كلامه جل وعلا. 


تفسير قوله تعالى: (وكذب به قومك وهو الحق) 

تفسير قوله تعالى: (وكذب به قومك وهو الحق) 

ثم قال الله تبارك وتعالى: إو كذب به قومك وهو اق قل لست عليكر يكل | [الأنعام:<ة]. 

قوله تعالى: فل تنك عت يجي ) أي 0 ا يا 


- 


ا 


وأما قوله تعالى: 5 به وم 00 أبن عرف إل الفرقيري أن أده 0 7 في المقام الأول كفار مكة» وان 
كان كل من كذب النبي صل الله عليه وس ورد على الله قوله يدخل في قوله تعالى: ((و كدب به قومك وهو الحق)). 


ذكر بعض ما ترشد إليه الآية الكويمة 


ذكر بعض ما ترشد إليه الآية الكريمة 
فالآية ترشدنا من حيث الإجمال إلى أن الإنسان عليه أن يعلم أن هذا الاب المبين نور جعله الله جل وعلا في الأرضء وأن الإنسان 


من العلم والفهم والإدراك والفوز بقدر حظه من القرآن» وينبغي أن يعم أن إجلال القرآن ليس وقفاً على أهل القرآن وليس 
مر م 


٠‏ سورة الأنعام 


فقد ذكروا أن أبا عثمان المازني كان نحوياً شبيراً في البصرة» خاءه رجل عربي من أهل الذمة» أي: ليس بمسلء بل نصراني» فأراد 
أن يتعلم كاب سيبويه» وكان أبو عثمان ممن يحسن شرح كاب سيبويه» وكان ذا فاقة وضيق وقلة ذات يدء خاءه الذمي وكان موسرأاء 
فقال: اشرح لي كاب سيبويه» فرفض» فقال: أعطيك ماثة دينار» وهو مباغ عظيم آنذاك مع حاجة الرجل» فسأله أبو العباس المبرد 
أديب زمانه عن عدم قبوله ذلك» فقال: إن في كاب سيبويه أكثر من ثلاثمائة آية» وانفي -والله- رد أن أمكن ديا منا غبرة غل 
ا 0 1 

ثم إنه قدر أن الواثق الخليفة العبابي كان في مجلسه» فانشدته إحدى جواريه بيتا للعرجي وأوله: يا ظلوم إن مصابكم رجلا فاختلف 
النحاة الموجودون عند الواثق في نصب كلمة رجل» وأصرت الجارية على إنشادها بالنصبء فلما سئلت قالت: إن أبا عثمان المازني 
أنشدنى إياها هكذا. 

فأمى الوائق بإشخاصه إليهء فأتي به من البصرة إلى بغداد» فلما وقف بين يدي الواثق أخذ الوائق يسألهء والقصة طويلة وفيها عرف 
الوائق حذاقته» وأنه متمكن في اللغة فأعب به» فال له: عندما خرجت من البصرة هل تركت أولادا؟ قال: نعم» بنية» فقال: ماذا 
قالك تنا ترسعه تأحره اب مده يريت الأعوى ذك فيه الوداع» فال له الواثق: بماذا أجبتها؟ فقال: أجبتها بيت جرير: ثقى 
4 ليس له شريك ومن عند اعكليفة بالنجاح فقال له الوائق: لقد وفقتء وأعطاه ألف دينارء فلما عاد إلى لتر تاوق | لنياف 
المبرد الذي ضيه بان يقبل المائة» فقال: انظر يا أبا العباس: رددنا اله مائة -أي: من - الله- فعوضنا الله الف :دياز: 

أي: عوضه الله عشرة أضعافها. 

ومن هذا تفقه أن المؤمن ينبغي عليه أن يعظم كلام ربه جل وعلا ويله» ولا ,نتظر شيئاً من الناس» فإنك إن أخلصت النية وأحسنت 
السريرة فإن الله جل وعلا أعلم بك وربك يقول: إإنَ الله لا يضيع أَجر المْحسنينَ| [التوية:٠١].‏ 

هذا ما تيسر إيراده وتبيأ إعداده وأعان الله على قوله حول هاتين الآيتين المباركتين من سورة الأنعام. 

وصل الله على مد وعل آله والمد لله رب العالمين. 


0 تفسير سورة الأنعام [83 - 86] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام 8م - كما 

اضاضك وويورة معرب تاه ماريب من القبل ف ارام ملا لماي تابوه كال مكارمة اورم 
درجات» وجعل النبوة في درفة 3 طن ادال 7 الأنياءه اهنا لكل عدد منهم اختصه بمزية في آبة» » وخاتمهم هو ابنه نبينا 
وحبيبنا مد صل الله عليه وسلمء وكفى به رفعة وشرفاً. 


0١‏ علة إيراد قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام 


علة إيراد قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام 

7 الله الرحمن الرحيم افق لل هد كيرا طيا عناز6 فيد كانضية رك اررض ناهد أن لأ رلك إلا الله وعد لز قر يلكه ذه شتعار 
وكا لزاه أهل اقنوى» وأكين أن سيدنا ورين عدا عند :ورمتزاه صل الله عليه وعللى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع 
أما بعد: فا زلنا نتفيأ ظلال سورة الأنعام» والآيات التي سنتحدث عنها في هذا الدرس هي قول الله جل وعلا: | ولك نا انها 


سر حير > ام 


باهم عل قومه ترقع دَرَجَات مَنْ لَمَاُ إن رَبك حكيم عل * وهنا له إتحاق ويعقُوب كلا هدينا ونوحا هديا من قبل ومن 
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٠‏ سورة الأنعام 


سه ع ١‏ ا ع وعوم لم مهن ال ع ع" عر الي مد عي عر ا يد 


ذريته داود وسليمان ل ويوسف وموسى وهارون وكدلك نزي الحيفين ريا ويحى 0 وإلياس 0 سن الصالحين 
* وإسماعيل واليسع 9 لوطا 9و3 56 ع العامينَ | [الأنعام:80/ -85]. 

هذه الآيات من سورة الأنعام جاءت بعد قول الله جل وعلا: وذ قَالَ إِرَاهمٍ لأبيه زر [الأنعام:04]. 

والسورة تتحدث عن التوحيد» وإيراهيم هو أعظم الموحدينء فالله تعالى نسب الملة إليه فقال: إملَه أَبيك إبرَاهمم] [الحج:08]ء 

بدهيا أن تتحدث السورة كثيراً عن إبراهيم. 

وقد ذكرت الآيات قضية محاجة إبراهيم لأبيه آزرء ثم محاجته لقومه» وقوله: | وَكيَف أَحَافُ ما أشركتم ولا تَحافُونَ انكر أشركتم باه 

ما ل يِل به عليْكدْ سَلْطَانَاْ [الأنعام:61]ء إلى أن قال إبراهيم عليه السلام وهو يحاج قومه ويثبت لهم التوحيد: إفَأَي الْمريقنِ 

سق بالأَمْنِ إن كنم تَعلُونَ| [الأنعام:81]. 

وهنا تأي إلى قضية أساسية» وهي أن إبراهيم م يقل: فأينا أحق بالأمن بل قال: إفَأَي الْمَرِيقينِ]| [الأنعام:81]ء قال العلماء في 


فق 


بيان هذا: أراد إبراهيم أن بين أن المقابلة مقابلة عامة أشمل 1-1 موحد ومشرك» وليست خصورة في والذي فصل فصل وحم في أحق 


الفريقين بالأمن هو الله تعالى» حيث أنزل قوله: ((الَذِينَ آمنوا ول يلوا إبجاتهم بظلر) ) ) أي: بشرك ! أوِكَ هم الأَمن وهم معدو 
مانن القرطي رحمه الله إلى أن يقول: إن هذه الآية أرجى آية في كلام الله لأن الله أثبت فيا أن من مات على التوحيد ١‏ 
شرك الله شيئاً تكفل الله له بالأمن يوم القيامة» وبالهداية في الدنيا فقال تعالى: | الذِينَ آمنوا وَل يلسا إِيَمُمْ يغلم أولَكَ هم الأمن 


البو انبر 


وهم مبتدون | [الأنعام 5ى]ء 
تفسير قوله تعالى: (وتلك جتنا آتيناها إبراهيم على قومه) 
تفسير قوله تعالى: (وتلك جتنا آتيناها إبراهيم على قومه) 
م قال الله جل وعلا: إوتلك جتنا انها إبرَاهم عل قومه] [الأنعام:80]. 
معنى: (وتلك ججتنا) أي: هذه الخمة الدامغة المظهرة ليق المضيعة للباطل إِنما آتاها الله جل وعلا إبراهيم. 
ثم ذكر تعالى ما وهبه لإبراهيم من الأنبياء من ذريته» والمذكورون هنا ثمائية عشر نبياء وفي القرآن مسة وعشرون نبياء منهم سبعة 
ل ل ل ال 
الكفل ادم بالختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم عن 

ففي القرآن خمسة وعشرون نيا ورسولاء منهم ثائية عشر مذكورون في سور ة الانعا م في 3: (تلك ججتنا)» وسبعة في مواطن متفرقة» 
يا أن هؤلاء الغانية عشر ذَكروا كذلك في آيات أخر. 


0 تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إححاق ويعقوب) 

تفسير قوله تعالى: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب) 

قال الله جل وعلا: إووهبنا م [الأنعام: + 6] أي: لإبراهي ((إتحاق ويعقوبّ)) ولم يذ الله هنا إسماعيل )3 هدينا) ) 
1 1 


حخ ‏ سداهمم 2 


إححاق ويعقوب دحا هدينا من قبلا [الأنعام :14 ونوح ليس من ذرية إبراهيم» وإنما هو جد لهم؛ فأراة الله أن بين أنه 
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إبراهيم شرف الأجداد وكرم الأبناء» وأكرم أبنائه نبينا صلى الله عليه وسلم» وا يل آنه عليه وس أفضل من إبراهيم مع أنه منه عليه 
الصلاة والسلام. 

وأحيانا تفتخر القبيلة كلها بواحد» يقول ابن الروهي -وهو شاعى عاش في عصر بن العباس- وكان رجلا يتقلد الشؤم ويتطير-: كما 
علت برسول الله عدنان فعدنان عزها هو كون النبي صلى الله عليه وس منهاء ولذلك يقال: النبي الماشمي العدناني. 


بيان مرجع الضمير في قوله تعالى (ومن ذريته) 

بيان مرجع الضمير في قوله تعالى (ومن ذريته) 

قال تعالى: (( 6ك هَدينا ونوحًا هديا من قبل ومن ذُريتَه) ) يحتمل أن يعود الضمير إلى إبراهيم ويحتمل أن يعود إلى نوح» فالذين قالوا: 
هو عائّد على إبراهيم قالوا: إن الكلام عن إبراهيمء وما قول الله جل وعلا: |ونوحا هَدَينًا من قبل| [الأنعام: 4 ن] العرة قاس 
والنذين قالوا: إن الضمير يعود على نوح قالوا: دليل ذلك الصنافة سويت و للك أن الضمير عرد إلى .اقري مذ كورء واقرت هد ووز 
هو نوح» الما كتلك أت اله جل :وعد 3 وطاء ولوط ليس من ذرية إبراهيم؛ لد ان ايه 

فأحات: الاولرن فقاو إن كون لوط ابن أخ له لا بنع أنه ابن له» فإن الله سمى في كابه العم أب قال الله جل وعلا: |أم كثتم 
شبَدَاء د خط يعدو الوث] إِذ َال لينيه ما تعبدونٌ من بعدي الوا تعبد َك وله أبابك إراجم واسماعيل وإتحاق | [البقرة:8١]»‏ 
ومعلوم أن القائلين هنا هم أبناء يعقوب؛ وإسماعيل عم ليعقوب؛ لأن أباه إحماق» فسمى الله العم أبا في كابه العظيم» وهذه حجة من 
قال: إن الضمير يعود على إبراهيم . 

ولا يوجد مرح نجزم به في الآية» فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذاء وان كان أكثر العلماء على أنها عائدة على إبراهيم باعتبار أن السياق 
يتحدث عن إبراهم. 


ذر أوجه تصنيف الأنبياء في الآيات 

ونلحظ في الآيات أن الله ذكرهم على ثلاث مراتبء والآيات لم تقصد الترتيب الزمني قطعاء فقد قال الله: أواسماعيل والبسشع تو يوفش 
ولوطا| [الأنعام:”6]» وقبله قال: إوعيسى | [الأنعام:6]» ومعلوم أن عيسى بعد لوط. 

إذاً: م تعن الآيات بالترتيب التاريخي» و تعن الآيات بث رتيب الفضل ومنازهم؛ لأن الله جل وعلا ذم داود وسليمان 3 .55 عن 
وعيسى أفضل من داود وسليمان؛ أنه من أولي العزم من الرسل» فإما أن يقَال: إن الآبة لم يكن يقصد منبا التصنيف» واما أن يقال: 
يقعل مهنا تضنين تاريق » وقد ثقيناة» أو تنيت حسب الفضل» وق لقيناة: 

فإن قال قائل: يقصد منها التصنيف فلابد من أن يقول لنا: على أي شيء صنفت. 

والأظهر -والعلم عند الله أنها صنفت على القياس التالي: فالله يقول عن الجموعة الأولى: إومن ذريته داود وسلَيمَانَ وأيوب ويوسفٌ 
و زهاروت] [الأنعام اك فهؤلاء اتسة شعهم ثيء واحد» وهو أن الله أعطاهم سيادة في الدنيا» فداود وسليمان كانا حا كين» 
وموسى وهارون كانا حا كين لبني إسرائيل» وأيوب كان عريضاً مبتل ثم أصبح غنياً مطاعا قال الله: | واتيناه ه أهله ومثلهم محم م 
م عندنًا| [الأنبياء 2 انتّى به لمن إلى الثراء» وجاء 2 الحديث: أن الله أل عليه رجل جراد من ذهب» فهؤلاء أعطوا حظلاً 
كيرا من الدايا: 7 

ثم قال الله بعدها: |وَرَكوِيا ويحبى وعيسى والياس كل من الصالحين| [الأنعام:8]ء وهؤلاء يمنعهم الزهد وترك الدنياء والانتقطاع 
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التام إلى اللّهء والانقطاع التام إلى الله حاصل في كل الأنبياء» ولكن هؤلاء لا يعرف عنهم ثراء» ولا يعرف عنهم جاه باعتبار الأعس 
والمى والقضاء بين الناس. 

ثم قال الله: |واسماعيل والبسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين| [الأنعام:6]» فهؤلاء ليسو معدودين فيمن أوتٍ حك وسلطانا 
زلشنوكمةودن " فى الزهاة من الأ بياة الليق اتقلفىا-.فلووا ف الرسلة الوسطريه بوذا أفزه: الله ذكهم فقال: |واسماعيل واليسع 
ويونس ولوطا وكلا فَضْلنا عل الْعاكَين| [الأتعام:>6]. 

إذاً: أصبح التقسيم بحسب ما أفاء لله جل وعلا به عليهم وما خصهم به» وليس بقضية الفضل ولا بقضية التأريخ» وهذا التقسيم ارتضاه 
المراغي في تفسيره» وهو تقسيم جيد» والعلم عند الله. 


حكم عد ابن البنت ابنا 


حكم عد ابن البنت 8 

وهنا مسأات» وهي أن الله جل وعلا قال: إومن ذريته| [الأنعام:6] أي: إبراهي» وذكر منهم عيسبى ابن مريم» ومعلوم أن عيسى ابن 
ميم ابن بنت وليسب ابن ابن. 

وعلى هذا تتحرر مسأات» وهي هل ابن البنت يعد ابنا أو لا يعد ابنا؟ أما كونه يعد ابن من حيث العموم فهذا ظاهر دلت عليه الآية» 
وقول النبي صلل الله عليه وسلم في الحسن بن علي: (إن ابني هذا سيد). 

وتظهر فائدة لحلاف في مسائل الوقف» فاو أوقف موص مالآ على أبنائه» فهل يدخل ابن البنت أو لا؟ والفصل هنا عند القضاءء 
فطائفة من العلماء قالت بدخوله» وطائفة من العلماء لم تقل بدخولهء وقد قيل: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد هذا 
كلام العرب» يقول أحدهم: الابن الحقيقي هو ابن ابني» أما ابن بنتي فليس ابناً لي بل هو ابن رجل بعيد» فأبناؤنا الحقيقيون هم بنو 
أبناتماء وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. 

ليسوا أبنائي واضم؟ مع أن المرأة تقرب -! هو معلوم- لكن من حيث العموم هؤلاء قوم يقولون: إن ابن البنت لا يسمى ابناء وفصل 
الحطاب في هذه القضايا في المحاام الشرعية بحسب ما تختار من فتوى» ولكننا نحرر هنا أن الآلية لما ذكر فيها ابن مسيم عليه السلام ذكر 
فها قول الله جل وعلا: إومن ذريته] [الأنعام:84]» فهو من ذرية إبراههم رغم أنه ابن بنت. 


4 أقسام المخلوقين من الآدميين 

أقسام امخلوقين من الآدميين 

فالله جل وعلا خلق آدم من غير أب ولا أم؛ وخلق حواء من آدمء وخلقنا من أب وأم؛ وخلق عيسى من أم من غير أب. 
ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان له ابن اسمعه عبيد الله بن عمر» لخاءته ذات يوم امرأة تقول له: إن زوجي لا يطعمني ولا 
يكسوني» فقال: ومن زوجك؟ قالت: أبو عيسى» فقّال مازحاً سبحان اللا وهل لعيسى أب؟! ثم قال لها: من زوجك؟ قالت: ابنك 
ا" ِ 8 ِ : 

فغضب» وارسل اسم غلامه» وقال: اذهب إليه وقل له: إن اباك يريدك» فذهب اسل إلى عبيد الله بن عمر فوجده يتغدى على دجاجة 
وديك هنديء فقال له: إن أباك يريدك» وكان عمر إذا بعث أحداً إلى أحد أبنائه يقول له: لا تقل له ما يريدك له أبوك حت لا يلقنه 
الشيطان كذبه» فإذا عرف ما يريد منه أبوه بيت ما يجيب» ولكنه إذا قدم بين يدي أبيه وسأله أبوه لخأة لا يستطيع أن يحتال لنفسهء 
ولكن عبيد الله فطن لماء فقال ل أسم أخبرني» فقال: إن أمير المؤمنين منعني. 

فقال: أعطيك الدجاجة والديك. 
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فطمع أسل وهو يومئل غلام فيهم» فقّال: على ألا تخبر أمير المؤمنين. 

فقال هل أله أخير أمير الؤمتية: 

فاشيرة بالقصة» وهي أن “(فعية جاءت أشتكي إلى عمر» فعاد أسل إلى غمرء فسأله عمر: أوجدته؟ قال: نعم» ففطن عمر لكون أسلم 
اخ يد الله فقال: أخيرته؟ فن هيبة عمر لم إستطع أسلم أن ينفي » فقال: نعم يا أمير المؤمنين. 

فقال: أرشاك؟! قال: نعم يا أمير المؤمنين» فضربه بالدرة» ثم ما قدم إليه ابنه عبيد الله عاتبه عمر وقال له: تتكنى ب أبي عيسى» وهل 
لعيبى أب؟! وذلك لأن الله سماه عيبى ابن مريم» فالكنية هنا غير ملائمة. 


ه. 0 فضل الأنبياء على سائر المخلوقات 

فضل الأنبياء على سائر المخاوقات 

وات جل وعلا هم سادة اللخلق» والذروة في الناس» وهم أفضل الخلق أجمعين» والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال: 
((واسماعيل واليسع ويوذس واوطا وكلا)) يعني: ممن تلى ذكرهم |فضْلنا على العالمين| [الأنعام:87]» وكلمة (العالمين) تطلق على كل 
اعد موق الل عل جللة: 

فأنبياء الله جل وعلا هم في الذروة من اللحاق» وأفضل من الملاتكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


6ه الصلة بين اليبود والعرب 

الصلة بين الييود والعردب 

وقد د الله جل وعلا إنحاق» وذكر إسعاعيل» وامحاق عليه الصلاة والسلام أخ لإسعاعيل» وبين إسعاعيل واحاق يدور لحلاف حول 
ومن ذرية إسحاق جاء يعمّوب عليه الصلاة والسلام» ويعقوب هو المسمى ني القران إسرائيل» وبنو إسرائيل ابناء ليعققوب» وهم ابناء 
لإححاق» وإسحاق أخ لإسماعيل» والعرب من ذرية إسماعيل» وفي الحديث: (ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً). 

وبذا أصبح اليهود والعرب أبناء عمومة؛ لأن إتحاق عليه السلام كان أخا لإسماعيل على لحلاف في أيهما الذبيح» وهذا لا يعنينا هناء 


”.١".0‏ الملوك من الأنبياء 

الملوك من الأنبياء 

وممن ذكر الله جل وعلا هنا: داود وسليمان» وهذان نبيان صالحان من أنبياء بني إسرائيل» وسليمان ورث عن أبيه الملك والنبوة كا 
هر ظاهر: ‏ 

وذكر تعالى أيوب ويوسف ومومى وهارون» ويوسف عليه الصلاة والسلام وصل إلى مرتبة الوزارة» ولكنه وصل بخلاف وصول 
داود وسليمان» فل وصل إليها بعل ايتالاء» وحلقات دامية من العناء» حى أجليتة الله جل وعلا على الوبى فاشتاق إلى ربه فقَال: 
إرب قد اتيتنى من الملك وعمتنى من تَأُويلٍ الأحاديث!| [يوسف:١١٠].‏ 

وبقي أن نتم بفائدة» وهي أن إخوة يوسف صنعوا بيوسف ما صنعوا ثم استعطفوه فقالوا: إتَالَه قد ترك الل علِيًا وان كا ملتاطعين | 
فالذل والانكسار والاعتراف لله بالتوحيد والإذعان لله جل وعلا مع الاستغفار باب عظيم لنيل رحمته تبارك وتعالى» قال الله جل 
وعلا عن نبيه الصالح: إلولا استغفرون الله لكر ترَحمونَ] [الفل:47]» فنستغفر الله ونتوب إليه. 

هذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده وأعاننا الله على قوله» وصل الله على مد وعل آله» والمد لله رب العالمين. 
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سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام ]١1[‏ 

من الأحكام التشريعية التي تضمنتها سورة الأنعام نبي الله تعالمى عن الأكل مما لم يذكر ام لله تعالى عليه» وللفقهاء مذاهب في اشتراط 
التسمية حال التذكية» يا تضمنت السورة بيان ما ألقَاه كفرة الفرس على كفرة مكة حول تحريم أكل الميتة» واذ إن ذلك إثما هو من 
صنيع الشياطين الذي توحي به إلى أوليائها. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه يا يحب ربنا ويرضى» وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد 
أن شيدنا توبيها عدا عبده ووسولة» ل الله عليه وعل الدتو ضايف 35 سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فا زلنا تتفيأ ظلال سورة الأنعام» وكا قد بينا أن لنا سنناً جديداً في التأمل فيهاء فسنتعرض للآيات فرادى أو مثنى» وندع 
التوني الفردي للآآيات المتتابعة محاولة للوصول إلى أكثر معاني هذه السورة المباركة. 

والآية 39 نحن بم عند 0 1 : ذأ الدرس 1 9 ا الله عار تعال: 0 ا ا 01 الله عليه وه سق 
ع 5 0 أن 85 ل 0 0 علينا ا 1 الإطلالة الفقهية والإطلالة ا أما ا الفقيية 
فهي ضرب لازم؛ لأننا نتحدث عن حلال وحرام, لأن الله قال: إولا نَأ كوا با لد يد اسم الله عليه| [الأنعام:١17]‏ و (لا) هنا 
ناهية بالاتفاق» و (تأكلوا) فعل مضارع مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأفعال اللمسة» والأفعال اممسة سميت بذلك؛ لأنما تأتي على 
خمس صيغ: (تفعلان» ويفعلان» وتفعلون ويفعلون» وتفعلين)» وهذا كله استطراد. 

والآية صريحة في النبي ف الي دي وام عورا ورا انا رار ا إولا توا با ل يدك اسم الله 
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عليه| [الأنعام:١١]»‏ وذيلت تذييلاً مبدئياً بقول الله جل وعلا: إوإته لفسق] [الأنعام:81١].‏ 

ذكر خلاف العلماء في حك التسمية عند التذكية 

ذكر خلاف العلماء في حكم التسمية عند التذكية 

واخقلف العلماء رمة الله تعالمى علههم في اشتراط التسمية عند التذكية على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن التسمية شرط في التذكية؛ لأن 
لله جل وعلا قال: | فكوا نما 5 اسم لله عليه | [الأنعام:18١]‏ وقال هنا: إولا تأ كوا يا ل يدي اسم لل عليه| [الأتعام:171]ء 
وهذا القول نسب إلى اججمهور» وهم يقولون: إن تارك التسمية -أي: الذايح التارك للتسمية- لا يجوز أكل ذيحتهء سواء أترك التسمية 
عمداً أم نسيانك فالإنسان إذا لم يذكر اسم اله -سواء كان عامداً أم ناسيا تدخل ذبيحته في قول الله جل وعلا: إولا تأ كلوا ما ل يدر 
اسم لل عليه | [الأنعام:181]» وهذا مروي عن أكابر السلف وكثير من الصحابة. 

والقول الثاني هو قول الشافعي رحمه الله والشافعي ايك الاقة الأريعة وكات برهرنا بالكل واليه .نسب تأسيس عم أصول الفقه» 
ف الشافعي رحمه الله تعالى حمل هذه الآية على ما ذيح وأهل به لغير الله» ورأى أن التسمية عند التذكية مستحبة وليست شرطأء وما 
دام قد جعلها مستحبة فالتارك لما عمداً أو سهمواً يجوز أكل ذيحته» فن تركها عند الشافعي عندا أو سبوا جار أكل خضمه؛ لأته ير 
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عو المت وق وات من اانه أن اللانجة مح زلسة فرط 2 فهعها الاوارن: 
والأولون لهم أدلة» منبا حديث عدي بن حاتم وغيره» وإذا كان القرآن قد نص على المسألة فلا حاجة إلى ذكر كثير من الأحاديث» 
ولكن الأحاديك' الواردة تعضت:القول الأول» 

وقول الإمام الشافبي هو بعده عن أحمد رحمه الله تعالى ذكرها عنه حنبل» وأنت تعلم أن الإمام أحمد متأخر زمناً قليلاً عن الشاففي» 
ولكن أجل ركه الله أدرك الشافعي» كا أنه رواية عن مالك» نص عليها الهج بن عبد العو علا أَعْد المذهب المالكي. 

القول الثالث: هو قول بي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وأصحابه» وهذا القول كذلك مروي عن أكبر الصحابة؛ وهو أنه إن تركها عمداً 
فذيحته لا تحل» وان أركيا انا فميانة لاضن 

وقول أبي حنيفة هذا بميل إليه أكثر المتأخرين؛ لأنه مع بين الآيات وبين قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الحطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)» وعموم قوله تعالى: إرَبًّا لا ناذا إِنْ نينا أو أخْطَأَنًا| [البقرة:78]» فيمكن الاستشهاد بالآية والحديث لقول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وبعض الفقهاء له تفريق جيد» فيقول: ننظر في الذيحة» فإن كانت الذييحة ذيحة صيد» فنسي أن يسميء فإنه لا يؤكل منهاء وان أسي 
وهي ذيحة غير صيد» فذكاها تذكية شرعية؛ فإنه يؤكل منهاء 

ووجه التفريق عنده: أن الذيحة من غير الصيد حصلت فيها الذكاة الشرعية من أواء 

أما الصيد فل يذك في أول الأمى ذكاة شرعية» فقّد يكون صيد عن طريق جارحة» وقد يكون عن طريق رصاص م في عصرنا 
ا حاضر. 

والمقصود أنه رفول إذا ل يسم اجتمع فيها أنه لم يكن أصلها ذكاة شرعية» وفي نفس الوقت تركت التسمية» فن باب أولى أن يترك؛ 
وللنص الوارد في حديث عدي بن حاتم: (إذا أطلقت كلبك قصد وسم لله وكل)» فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي 
وغيره التسمية. 

والذي .ينبغي على طالب العلم أن يفهم أن النصوص في الغالب واحدة» ولكن طرائق فهمها والاستنباط منها تختلفء والله جل وعلا 
ما جعل العقول على سنن واحدء وما جمع الناس في عقوهم على ثيء واحد» وهناك مثل عند العامة» حيث يقولون: (إن الناس في 
رزقهم كلهم معترضون)» )» فكل واحد يرى أنه فقي فيريد زيادة» (وفي العقول أغلههم راضون بعقولهم) ) والذي يعنينا هنا: أن العلماء 
رحمة الله تعالى عليهم أراقوا 'خيراء .وأمة غك صل الله عليه وسلم في جملتها أمة خير» فكيف بعلمائهاء ولكن هم طرائق في الاستنباط» 
وقد يعطى إنسان حظاً من فهم في مسأًلة لا يعطاه آخرون» وقد قال الله جل وعلا في نبيين كريين: إفمَهمنَاهَا سليمانَ| [الأنبياء:8]. 
فثل هذه المسائل لا إنكار فيها باختلاف الأكبر من صالل الأسلاف فهاء فلا يكر أحد على أحدء لكن الإنسان يحاول أن يستبصر 
أدلة كل فريق ويحاول أن يفقه النظرة التي يعتمدها الإمام زيد دون الإمام عمرو في الوصول إلى المسائل» وكيف مع بين هذا وهذا. 
قال الله جل وعلا: |واله فسق] [الأنعام:١١]»‏ وبعض الفقهاء أراد أن يقول بصحة مذهب الشافعي» لعل الواو هنا واو حال» 
وقال: إنه لا يصح لل أن تكون الواو واو عطفء فتال هذا لأننا لو قلنا: إن الواو هنا حالية لأصبح المعنى: إولا كوا ما ًَ 0 
اسم لله عليه | [الأنعام:1١١]‏ حال كونه فسقاً أهل لغير الله به» فيكون المقصود ما يذب للأوثان» وما يذب اغير الله» فهذا المحتج قال 
في قوله تعالى: |وائه مسق | [الأنعام: :]١8 ١‏ لا يصلح أن تكون الواو عاطفة قولاً واحدأ» واحتج بأن الآية طلبية؛ لأن قول الله جل 
وعلا: إولا تَأْكُوا| [الأنعام:1١١]‏ طلبء وقوله تعالى: إوَإنّهُ لَمَسَق] [الأنعام:١١١]‏ ليس بطلب» بل هذه جملة خبرية» فقال: إن 
اجملة اللحبرية لا تعطض أبداً على اجملة الطلبية. ١ش‏ 

ويحتج عليه بالآية التي بعدهاء فإن الله جل وعلا قال: وان الشْيَاطينَ 0 3 أولياء : 


و ثيم| [الانعام:١؟١]»‏ وهو يقول عن هذه 
اجملة: إنبا معطوفة» فوقع في نقيض قوله؛ لأنا متفقون على أن جملة: إوإنَ الشياطين 1 


اوياليها [الأنعام:1؟١]‏ خبرية» 


-ه 
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ومتفقون على أنها لا يمكن أن تكون حالث فالاستدلال هنا بالطريقة النحوية طريقة غير صعيحة. 

بيان فضل التسمية 

بيان فضل التسمية 

والذي يعنينا قول الله جل وعلا: إوّلا كوا ا ل يدك اسم الله عليه | [الأنعام:1 1 ]ء وهذا يبين لك فضيلة وبركة ذكر اسم الله على 
الأشياءء بصرف النظر عن وجوب التسمية أو عدم وجوب» وقد قال صلى الله عليه وس لما ذكر حديث البطاقة: ا سم 
الله شيء) . 

وقال عليه الصلاة والسلام ل عمرو بن سلمة: (سم م الله وكل بعينك وكل مما يليك)؛ وعمرو بن سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم» 
لأن البي شل الله عليه وسلم تزوج أمه أم سلمة» والمقصود أن التسمية بركة وشيء عظيم جليل. 


يان معنى قوله تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاد او؟) 


بيان معنى قوله تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداو؟) 

م قال الله جل وعلا: إوانَ الشَياطينَ ليوحون إِلَ أوليائيم ليجادلوف وان أطعتموهم ينك مُشْركونَ]| [الأنعام:١18].‏ 

الاك إلق لملنك وسور العام دوه سرزة سكيد وت ايده وأوجبت التذكية وذكر اسم الله ونا علم بعض الكفار في 
فارس -حيث كان العرب يترددون على العراق- قالوا لكفار قريش: جاداوا ممداً وقولوا له: ما ذبحته أنت وأصحابك وقتاتموه حلال» 
وما قتله الله غير حلال؟! يعنون أن الميتة إذا ماتت فقّد قتلها الله» فقالوا: كيف يكون ما قتله الله حراماء وما قتلته أنت وأصحابك 
حلالا؟1 فهذا أ نسبه الله جل 'وغلذ إلى الشياطين» فقد يكوت المراد شياطن الإنن وقد يكون المراد شياطيخ الطن ا 
الرظيون لمارا يه التي يل الله عله وسل: 1 
والجواب عنه ظاهر» وهو أن ما قتلناه بأيدينا ذكرنا اسم الله عليه» وما قتل رغم أنفه ومات رغم أنفه لم يذكر اسم الله عليه» فالذي 
سوغ الأكل ليست قضية الموت وكيفيته» وإنما سوغ الأكل أن ذلك ذي وذكر عليه اسم الله وذلك لم يذكر عليه اسم الله فالفاصل 
والفارق هو ذكر اسم الله 


ذم استدلال ابن عباس بالاية ردا على كذب الختار , بن أبي عبيد 


ذكر استدلال ابن عباس بالآية رداً على كذب الختار بن أبي عبيد 

فوفك نانك خدانن عمو اللاقة رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل بعد مقتل الحسين» وبعد مقتل الحسين حدث في الأمة فتن» لأن 
قتل الحسين ليس بالشيء اليسير» بل هو أمى جلل وخطب عظم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل المسين إجلالاً عظيماء 
وقطع خطبته من أجل الحسن والحسين» ومع ذلك قتل الحسين ظلياً وعدواناً بلا شك. 

جاءوا برأسك يا ابن بنت عمد متزملاً في دمائه تزميلا فكأنما بك يا ابن بنت مد قتلوا جهاراً عامدين رسولا قتلوك عطشانا ولم يترقبوا 
في قتلك التنزيل والتأويلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا وعندما تأتي مظلمة يتسلق في الحدث عشرات الناس» 
هذا يريد الحق» وهذا يريد الباطل. 

لخاء رجل اسمه الختار بن أبي عبيد الثقفي» وأوهم الناس بأنه يدافع عن آل رسول الله صلى الله عليه وس وأنه ينتقم لقتلة الحسين» 
وما زال يشيع ذلك في الناس حتى زعم أنه يوحى إليه» حتى زاره بعض الناس وكان عنده وسادة» فكان ينظر إليه يريد أن يرمي له 
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الوساذةفقال: والله لولا أن عتريل قام من عليها لأعطيتك إياها! يعني: أنها طاهرة مقدسة لا تصلح إلا للأنبياء. 

خاء رجل إلى ابن عباس وقال له: إن الختار بن أبي عبيد يزعم أنه يوج إليه! فقال: صدقء فانتفض الرجلء فقال: أقول لك: إن 

امختار بن أبي عبيد يزعم أنه يأتيه الوحي؟! قال: صدق! الوجي -يا بني- وحيان: وحي رحمن ووحي شيطان» فوحي الرحمن على محمد 

صل الله عليه وس وإخوانه من النبيين» ووحي الشيطان على امختار بن أبي عبيد وأمثالهء ثم تلا ما نحن فيه: وان الشياطين ليوحونٌ 

إن أولياعيم لجاد ار وان أطعتموهم دك لْشْ ركو | [الأنعام:١7١].‏ 

فهذه الآية: وان الشياطين ل ِل ويام [الأنعام:71١]»‏ يحفظها كل من يحفظ سورة الأنعام» ف ابن عباس حين قال له 

الرجل: إن امختار بن أب عبيد الثقفي يزعم أنه يوحى إليه استحضر الآية مباشرة» وأجابء فلا نفر الرجل وتعجب هدأ ابن عباس من 

روعه بالقرآن؛ لأن ابن عباس حبر الأمة» فالني صل الله عليه وسل قد دعا لهء فتلا الآية ليسكن الرجل ويقتنع بكلامه. 

الله تعالى يقول: إ وإ الشَيَاطين ليوحون إِلّ أوليائيم ليجادلوف وان أطعتموهم ينك مُشْركُونَ]| [الأنعام:١17]»‏ وذلك لأنهم ذكروا 

قضية تحليل وتحريم 00 بيانها إن شاء الله في درس آخر. ْ 

وطاعة الناس في قضايا تحليل وتحريم إشراك بالله جل وعلاء فالتحليل والتحريم ليس لأحد غير الله. 

فالمقصود أن المختار بن أبي عبيد فتن الناس في زمنه» رك مزويما بنك السماددن شير الأضارق رضي الله تعالى عنه» ثم إن مصعب 
بن الزبير لما هزم امختار بن أبي عبيد جاء إلى بيته فأممن أهله ثم قتلهء وكان ممن قتل بنت النعمان بن بشير زوجة امختار بن أبي عبيد؛ 

ثم قدر أن رجلا أت فيقتل مصعب بن الزبير ويحمل رأسه إلى عبد الماك بن مروان» وعبد الملك بن مروان كان خليفة» وهناك أناس 

يتاجرون في الأحداث. 

فعندما قتل مصعب بن الزبير جاء رجل وحمل رأس مصعب بن الزبير وقدمه هدية ل عبد الملك بن مروان» وكان مصعب بن الزبير 

بالنسبة له خصماً ينافسه في الملك» فلما رأى رأس مصعب خر ساجداًء لأنه ببحث عن ملك. 

وهذا الذي قتل مصعباً ما قتله حباً في عبد الملك بن مروان» فلما جد عبد الملك بن مروان جاء في باله أن يقتل عبد الملك بن مروان» 

ليقول الناس: إنه قتل ملكي العرب في يوم الكل 

أفألقيتها في النار بكر بن وائل وألحقت من قد خر شكاً بصاحبه يعني: ألحقت هذا الذي يسجد بصاحبه الأول» فقّام عبد الملك بن 

مروان من جوده قبل ان يعزم هذا على ما خطر بباله. 

والمقصود أن الفتنة إذا جاءت يِأَتِ معها أناس كثيرون» فهذا يريد الإصلاح» وهذا يريد أن يتكسبء وهذا يريد أن ينتفع» وهذا لا 

يدري عق الله به. 

فالعاقل لا يقبل أن كن انا هيفير رن سمي لاه زا وا 

واست مقاتلاً رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعل إِمي معاذ الله من - جهل وطيش وإذا أراد الله بعبد خيراً علمه 

السكينة والروية وتدبر القرآن» جعلني والله وإيام, من أهل ذلك. 

هذا ما تبيأ إيراده» وأعاننا الله على قوله» وصل الله على مد وعلى آله والمد للّه رب العالمين. 


64 تفسير سورة الأنعام [141 - 142] 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام ]١47 - 1١41[‏ 
يرد الله تعالى في كابه الكريم على المشركين في تشريعهم ما لم يأذن به الله في شأن ببيمة الأنعام ببيانه تعالى تفرده يخلق الأثجار المختلفة 
المتتوعة» واذا كان كذلك فإنه لا يحق لغيره أن يشرع» وفي معرض بيان ذلك يتن الله تعاللى على عباده بخلق تلك الأشجار وايجادها 
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هم ليأكلوا منباء ثم يشكروا نعمة الله عليهم بأداء ما أوجب الله في ثمارها عند الحصاد. 
كا امتن تعالمى على عباده تسخيره الأنعام للركوب والأكل والاحتلاب» ناهياً لهم عن اتباع خطوات الشيطان» ومنها سلوك مسلك 
التشريع والقول على الله بغير علم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات) 

تفسير قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ جحناث: معروشات: وغيرمعروشات) ١‏ 

24 الله الرحمن الرحيم الخو لله تدا كيرا طيدا منا كا نه كا ريا رظي وأقيكه أن لا نإل الله وده "ل خرريك داتعا 
ودثار أهل التقوى» وصلى الله على محمد وعلى آله. ٠‏ 

اما بعد: فا زلنا نتفيا ظلال سورة الانعام» والاية التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا الدرس المبارك هي قول الله جل وعلا: وه 
الي ْنَا جنات معروسّات وَعير معروطات والخْل والَرعَ مفلا أله والريتون والرمانَ مايا عير ماب كن منْ ره ار 
واوا حَنه يوم حصاففدولا درا إل لاحت المسرفينَ * ومن الأنعام حمولة وفرشًا كوا يما ررَفكر اله ولا تبعوا خطوات امعان 
لك عدو ميا [الأنعام:1 .]١ 47 - ١4‏ 

فقول .الله اللمهعان:- إن القرطيين قالزا قينا سلف كا حت الله عنبع: هله نام وَحَرَث] [الأنعام 14 أي: ذرع اغرا 
[الأنعام:8١]‏ أي: ممنوعة» إلا يطَعَمها إلا مَنْ نَشَاءُ| [الأنعام وحكى الله عنهم أنهم قالوا: ما في بلون هذَه العام خَالصَة 
دكُورًا ورم عَلَ أَْوَاجنًا| [الأنعام:19]» وهذا فيه منازعة لله جل وعلا في ربوبيته» والسورة تتكلم عن التوحيد» فهم أشركوا مع 
لله جل وعلا غيره بأن شرعوا حتى أقموا أنفسهم في الأمس» فأراد اله جل وعلا أن بقمٍ علييم اخجة ويثبت أنه 0 
وإذا كان هو وحده اللخالق فهو وحده المشرع» فقال جل وعلا رداً عليهم: وهو الذي أَْمَاْ [الأنعام:41١]‏ من غير اقتداء ولا 
احتذاء جنات معروشات وغير معروشات | [الانعام:١ »]١4‏ والمعروشات: ما لا يوم على سوقه» اي: ما يحتاج إلى عيدان يتف 
عليهاء كالعنب» وغير المعروشات ما إستغني بنفسه» كالنخل» فال الله جل وعلا: وهو الذي نما جنات مُعْروشَات غير ير معروشَات 
وَالنَخْلّ) [الأنعام:1 ]١4‏ والنخل يدخل في غير المعروشات» ولكن هذا من باب ذكر االخاص بعد العام» ولآن التخل كان أكثر زرع 
عند العرب» قال تعالى: إوالَحْل والررعَ عملا وان راان منَشَايها عير مايه | [الأنعام:١‏ 4 »]١‏ متشابباً في منظره وغير 
متشابه في طعمه» وهذه كلها ظاهرة لا تحتاج إلى تعليق. 


بيان دلالة قوله تعالى (كلو من ثمره إذا أثمر) 

و1951 قراه تعال ( كاو من مره إذا أغر) 

وقوله تعالى: | كوا مِنْ ره | إِذَا عر [الأنعام: 4١‏ دلالة على أن الإذن الأ كل بدأ من أول الضوع فلهذا ا و 
05 كل 2ن ولس الا كن مقضورا غل. وابعذة عم .هذه الثلاث؛ لأن الله قال: | كوا منْ مره إذَا عر [الأنعام:1 4 1]» فإذا 
أثمر كان لك الحى في أن تأكلوا منه. 

بيان معنى قوله تعالى (وآتوا حقّه يوم حصاده) 


بيان معنى قوله تعالى (واتوا حقّه يوم حصاده) 
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قال تعالى: إوآتوا سمه يوم سحصَاده| [الأنعام:١ »]١4‏ والسورة مكية» والفقهاء يقولون: إن الزكاة لم تشرع إلا في المدينة» وعلى هذا 
اختلفوا في قول الله جل وعلا: إواتوا حمّه يوم حصَاده] [الأنعام:1 4 »]١‏ فن قائل: إنها الزكاة» وهذا مروي عن أكبر السلف» ك 
سعيد بن المسيب» ومن قائل إنها الصدقة» والحق أن يقال -والعلم عند الله إن هذه الآية مكية» وإنها أصلت للزكاة تعليمآء وجاء 
التفصيل في المدينة. 


ذم ما يجب في بعض أموال الز 5 

ا ل لمق هوا ندا رك 

ومن أموال الزكاة ما يجب فيه ريع العشرء ما يجب فيه وهذا في زكاة النقدين وعروض التجارة. 

وفي القار المدخرة العشر إن كانت تسقى بلا مئونة» وأما الغار والمدخرات مثل الحبوب الت تَسقى بمثونة ففيها نصف العشر. 

وفي الركاز الهس ء لأنه ألحق بالزكاة إلحاقاً. ْ 

وأما المواشي فالزكاة فيها ليست مشاعة» وإنما هي مقدرة شرعاً. 

كامة وتتقسم المواشي إلى ثلاثة أقسام: قسم فيه زكاة» وهو ما اتخذ للدر والنسل والتسمين» فهذا فيه الزكاة بنصابه. 

وقسم اتخذ لعروض التجارة فهذا نقدر فيه الزكاة» بمعنى أنه تعرف قيمته ثم أستخرج ربع العشرء 

وقسم لا زكاة فيه» وهو ما اتخذ للعمل والاستعمال» كرجل عنده بقرات يحرث علبهاء فهذه ليست للدر والنسل والتسمين» وليست 
عروض تجارة» فلا زكاة فيهاء 

يقول الله جل وعلا: إواثوا حَمّه يوم خصاده ولا تُسرِفوا َه لا يحب المسرقِينَ] [الأنعام:؛ 4 »]١‏ فتبى الله جل وعلا عن الإسراف. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ومن الأنعام حمولة وفرشا) 

تفسير قوله تعالى: (ومن الأنعام حمولة وفرشا) 

ثم قال الله جل وعلا: إوَمِنَ الأنعام حمولة وقرشامْ [الأنعام:49١]»‏ الجولة من الأنعام هي ما يركب عليه كاميل والبغال والإبل» 
وأما الفرش فال ابن جرير رحمه الله: إنه الغنم» ووجه تسميتها فرشا عند ابن جرير هو دنوها من الأرض. 

ونقل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد المفسرين من السلف أن امولة ما اتخذ للركوب» والفرش من ببيمة الأنعام ما اتخذ الأكل 
والحلب. , 

قال ان كثير رحمه الله تعالى معقباً على قول عبد الرحمن بن زيد بن أسل: وهذا القول يشبد له ظاهر القران. 

وذلك في قوله تعالى: |أولر يروا أنَا حَلَقْنا م مما عملت أيدينا أنعامًا هم ها مَالكونَ * وَدَلَنَاما 7 35 0 ومنها 0 
إس:الا - ؟/0]ء فالا بتين من سورة (يس) تشهدان بقوة لما ذهب إليه عبد الرحمن بن زيد بن أسل من أن المولة ما اتخذ لالكوب 
أب كانه «والفيقن ها القن الكل والذلب: 

يقول الله تعالى: ومن الأنعام حمولة وقَرَسًا! [الأنعام:؟ 4 »]١‏ أي: كا أنه جل وعلا أنشأ الجنات» فليس لم حق في برها على أحد؛ 
كذلك أنشأ الأنعام وخلقهاء فليس لم حق في رها على أحد. 

قال تعالى: إوَمِنَ الأنعام حمولة وقرشًا كوا بما َرَفَك الله [الأنعام:4١]»‏ فلا يجهل تحريم ما أباحه الله جل وعلا من الطيبات 
لعباده. 

بيان معنى قوله تعالى (ولا ثتبعوا خطوات الشيطان) 

واف ممق قراء تعالى: زوالا تيا رات الشقيطاة) 
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ثم قال سبحانه: إولا تتبعوا خطوات الشيطان| [الأنعام:47١]»‏ فبين سبحانه أن القرشيين بتحريمهم اتبعوا طرائق الشيطان؛ لأنهم افتروا 
على الله الكذب ووضعوا أنفسهم مقام المشرع» فنعوا أقواماً وأعطوا آخخرين» وجعلوا السائبة والوصيلة وا حامي» وسموا أشياء ما أنزل الله 
عا من ملطاك»"وقالوا: هده لأروا جا وهده نان هده فيا شر كا وهاه ليس فيا شر كا وأنقدوا! يكو عون ورشترون :كل الله الكدية 
وهم يعلمون. 

فلهذا نب الله المؤمنين عن ذلك فقال: إولا تتبعُوا خطوَات الشَّيطان إنَّه لَك عدو مين [الأنعام:9 4 .]١‏ 

والشيطان يخفي عداوته ويزين» ولا يظهر عداوته» ومع ذلك فاه اعدو ميقا قال جل وعاذ كفت أمره.وقريعه عاد وأهريا 
ل ل -إن ل نكن كلنا- في خطوات الشيطان» وقد نهى الله 
عن ذلك فقال سبحانه: إولا تتيعوا خطوات الشيطان 1 عرييةا | [الأنعام:0 4 .]١‏ 


#.ع 0١‏ ذُكر بعض ما يتعاق بالمركوب من الدواب 

ذكر بعض ما عاق دترت من الذواب 

ونعود لقَول الله جل وعلا: إومن الأنعام و وفرشا] [الأنعام ١":‏ فا بتخذ للركوب كان في الزمن الماضي يمل أثتقال الناس إلى 
بلد لم يكونوا بالغيه إلا بش الأنفسء كا قال الله جل وعلا. 

وقد كان لانبي صلى الله عليه وسلم ناقة سي البطباء وني القغيراء ارقي آي ع علها مل ل عليه وس ارين اقلد اير غلهاء 
وقال يوم الحجرة: (خلوا سبيلها فإنها مأمورة)» وني يوم الحد.يبية بركت» فقال الناس: خلأت القصواءء فقال صلى الله عليه وسل: 
ززائ عا نياكم نوها د الها هلي ولك ضيا تفانن النيل) ؛ ففهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الناقة ما خلأت إلا لأس عظ» 
فقال قبل أن يأتيه وفد قريش: (والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها)» وهذا قبل صلى الله عليه وسلم 
الصلح. 

ل اده عليه وسلم فرس اسمعه السكبء وكانت له بغلة تسمى دإدل أهداها إليه المقوقس حا؟ مصر صلوات الله وسلامه 


٠ 


وما زال الناس في ذلك العصريركبون الإبل واللحيل والبغال حتى ظهرت دولة بني أمية» وصار هناك نوع من التلاتي الحضاري بين 
الشام وفارس» فعرض الناس البراذين ولم يكونوا يعرفونها والبغال الشبب ولم تكن مشهورة في الحجاز» فلما دخل معاوية رضي اله عنه 
المدينة على بغلة شبباء افتتن الناس بباء كن يركب اليوم سيارة غير مألوفة» واذلك يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
أنه قال: إن ابن الزبير نما أعبته الحلافة منذ أن رأى معاوية رضى الله تعاللى عنه على بغلته الشهباء. 

وان كان في إسناده إلى ابن عباس نظر. 

والذي يعنينا أن الناس جباوا على حب المتاع الدنيوي» والإنسان يستطيع أن يستغنى عن هذا بأن يربي نفسه على حب القرآن» فإذا 
تمكن القرآن منه من قلبه فإن أمثاله من المباركين ينفضون أيديهم عما في أيدي الناس» قال الله جل وعلا: إولَمَد اتناك سبعا من 
لمان وَالْعْرآنَ العظيم * لا عَدَنَ حَينيِكَ إل ما معنا به أَرْوَاجًا منْم] [احجر:1م - 88]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


4ه ببيان معنى قوله تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) 

وان معى: فوا العا اك 00 إله لاعنب السرفن ( 

قال تعالى: إولا سفوا إِلَهُ لا يحب المسرفين 1 فين| [الأنعام: ١غ١]»‏ أوغل بعض العلماء في تفسير هذه اججملة فقالوا: هي في الزكاة» ونسبوا 
إل احد العيحانة مة الاتضار آنه كان إذا جاء يوم حصاده تصدق بماله كله وبقي ظيراً :هذا القذك سرف وى انيه أن غيل 
الآية مكية ولم تكن وقت إسلام الأنصار في المدينة» فلا يمكن حملها على الأنصارء ثم أنه ليس لا علاقة بما يوق الفقراء من الزكاة» 
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فليست متعلقة بقوله جل وعلا: إواتوا حمّه يوم حصَاده| [الأنعام:41١]»‏ وانما هي متعلقة بقوله جل وعلا: | كوا منْ ره ذا أَغْرَ) 
[الانعام:١ .]١4‏ 

والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف: الزيادة في الشيء الذي له أصل» أما التبذير فهو الزيادة في الشيء الذي لا أصل له» 
فالتبذير أعظم من الإسراف» وهذا قال الله جل وعلا: إولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يحب المُسْرفينَ]| [الأنعام:1 4 »]١‏ وقال في حق التبذير: 
إن المبذّرينَ كنوا وان الشياطين وَكَانَ الشَيْطَانَ ريه كَمُورًا| [الإسراء:/ا"]. 

واذا أردت دائًاً أن تعرف الفرق بين أمرين فانظر في وصف الله جل وعلا لما ولعاقبتهماء فالزنا وتكاح زوجة الأب كلاهما محرم 
شنيع» ولكن الزنا أهون من نكاح زوجة الأبء فإن قال قائل أين الدليل؟ قلنا: التفريق القرآنيء حيث قال الله جل وعلا: إولا 
ربوا الى إنه كان قاحشّة وسَاءً يلا [الإسراء:00]» ولا ذكر الله تكاح زوجة الأب قال: أولا تكدراها بكم اباز د بين 
الْسَاءِ إلا ما قد سَلفٌ إنه كان فاحشّة ومممًا وساء سيلا [النساء:؛؟7]» فزاد جل وعلا قوله: (مقتاً)ء وهذا التدبر في القرآن والنظر 
في الفوارق بين آياته يضفي على كلامك عندما تنصح أو ترشد علماً جمأء فيورئك ثقة بنفسك» وهذا أ ممم جداًء أعني أن تنطلق من 
ا ال ا ل ا 
أن يقتنع الناس به» ومحال أن بملك تأثيرا في القلوب» اللهم إلا في الضعفاء» فلتبداً قوتك من ذاتك» والحصانة العلمية تعطيك القدرة 
على التصدر ومعرفة الشيء وادرا كه قبل التفوه به للناس. 

ولا تعجل في كل شيء تسمعه فتقله إلى غيرك قبل أن تحصهء لأنك إن لم تحصه لم تزل في دائرة في التقليد ولكنك إن عصته 
وعرضته على عقّلك المستند على شرع الله جل وعلا كنت قوياً حين عرضهء حى لا يرد الناس عليك كلامك» وهذه هي حقيقة 
| 

0 عكر إرزاقهة وكا إعداده» وفقني الله وايا 5 لما يحب ويرضى» وألبسني ويا م لباسبي العافية والتقوى. 

وضل اللنهرو عد وغل اله واعتد الله رت الغالين» 


6 تفسير سورة الأنعام [143 - 144] 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [ ]١44 - ١48‏ 

نقد ابتدع أهل الجاهلية بدعاً في الدين ل يكن لحم فيها من الله برهان» ومن جملتها تحريم بعض الأنعام» وهي كالبحيرة والسائية والوصيلة 
والحام» فأبطل الله تعالى ما صنعوه لكونهم لم يأتهم بذلك نهي» ولم يتلقوه عن الله تعالى» وبأنه يلزمهم بتحريم بعض ذكور الأنعام تحريم 
جنيع ذكورهاء وبتحريم بعض إناث الأنعام تحريم جميع إنائهاء وكل ذلك لبيان منزلة التشريع من العقيدة» وإذ لا يملكه غير الله تعالى» 
فليس للبشر الدخول ني باب التشريع باهوائهم. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (ثمانية أزواج من الضأن اثبين) 

تفسير قوله تعالى: (ثمانية أزواج من الضأن اثنيين ) 

سم الله الرحمن الرحيم امد لله مده ونستعينه واستغفره» ونعوذ ذ بالله من افيه وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل أه» 
ومن يضال فلن تجد ولياً مرشداء واشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه» ولو عصمهم لا خالفوه» ولو شاء 
أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه» وأشهد أن سيدنا وتبينا مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع 
منبجه بإحسان إلى يوم الدين وسل تسليما كثيرا. 
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أما بعد: فهذا درس ,تبع ما سبق من النظر والتأمل في كلام الله جل وعلا في سورة الأنعام تحديدا» وكا قد انتبينا إلى قول ربنا 
تبارك امعه وجل ثناؤه: إومن الأنعام حمولة وفَرشًا] [الأنعام:؟١].‏ 

وسنشرع هنا في قول الله جل وعلا: |كَانية داج من الضان أشن ومن المع اين ل لد ًَ أم دين ما اشَكَْتْ عليه 
رسام أي ع بعلم ! إن كم صادقين * ومن اليل اثمينٍ ومن الْبَمرِ اين قل الذَكين - حرم أم اين ما اشَكَلتْ عليه 4 أرحام 
الأّنٍ أم تم شُبَدَاء إِذْ وصَا كر اله بَذَا َنْ أَظْر منِ الترَى عَلَ الل كذ لِيِضْلَ النَّاسَ بعَير عل إن ال لا بدي الْقَوْمَ الطَالمينَ] 
[الأنعام:"4# .]١44 - ١‏ 

هاتان الآيتان على وجه التحديد يلتبس معناهما على الناس كثيرا» خاصة إذا قرئما في صلاة التراوي» لأن شه سقو الالفافل 2ه 
الواضحة للعامة» ولكنها -بلا شك- واضحة لطلاب العلم؛ , لأن هذا وعد قراني» | وَلَقَد يسرنًا القرآنَ للدم فهل من متيي| [ | [القمرة10]. 
وكللة (زوج) 2 اللغة تطلق عل الفرد الذي هو متعلق بغيره » ولا يقصد بالزوج التثنية ابتداء» فقول الله جل وعلا: إعانية أرُواغ] 
[الأنعام:"4١]‏ ليس المقصود منه أن العدد ستة عشر» فالإشكال يأتي في فهم هذه الآية إلى النان عندما بقرءون أو يغل علهم قوله 
تعالى: إثمانية أزواج | [الأنعام:4 »]١‏ فيظنون أن العدد ستة عشرء وكذلك في قوله تعالى: إوأنّه حَلقَ الزوجين| [النجم:ه 4]» فيفهم 
بعض الناس أنها أربعة» وقد قال جل وعلا بعدها: إوأنّه حَلَقَ الرَوجِينٍ الذَكدوَالأنْقّ| [النجم:ه 4]» فالذكر وحده لارتباطه بالأنق 
يقال له زوجء والأنى وحدها لارتباطها بالذكر يقال لها زوج. 

ففي الإ بل يقال لبجمل: زوج لأنه لابد له من ناقة قة» والناقة يقال لما: زوج؛ لأنها لابد لحا من جمل» فهذا أمى مبم في العبور إلى فهم 
الاية. 

أما الآية من حيث العموم فقد قال الله تعالى قبلها: إومن الأنعام حمولة وفرشا [الأنعام:؟4١]»‏ فهذا إجمال» ثم فصل بعد ذلك. 


يان أوجه إبطال ما شرعه أهل الجاهلية في الأنعام 
بيان أوجه إبطال ما شرعه أهل الجاهلية في الأنعام 
أخا بن كعب يجر قصبه في النار)» أي: أمعاءه فتخروين تلى كأن نكاء وعاش أيام ولاية خزاعة على مكة قبل قريش» وكانت 
هم السيادة والإمرة» والعرب تقول: الناس على دين ملوكهاء أي: على دين سادتها وعلى دين من لهم الشرف» نفرج عمرو إلى الشام 
فراهم يعبدون الأصنام» ورا عندهم عادات في الأنعام بنيت على ضلال» فنقلها عمرو بن لحى إلى م25» فليا نقلها إلى مكة جاء إلى 
الناقة فبحرهاء أي: جدع أنفهاء فسميت بحيرة» ثم حرم لبنباء ثم جاء إلى الفحل من الإبل» فإذا كان قد طرق الأنقى مراراً وتكراراً 
حت توالد منه الكثير حرم أكله وسعاه حامياء ثم جاء إلى بعض ببيمة الأنعام فسيبها وأطلقها ومنع الناس من أن يأ كلوا منباء فسيب 
الفواكف: ل ل سانا والتشريع والتحليل والتحريم لا 

نْ 3 2( لله 6 1 كد حو ئة: 1 |6 وقل 3 : 

إلا للهء فهذا عين الشركء قال الله تعالى: ١١‏ نوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله [التو, وقد قال انه 

الله عليه وسم ل عدي: (أليس 1 الله فتحرمونه ويحللون ما حرم اللّه فتحلونه؟! قال: نعم. 
قال: فتلك عبادتهم). 
فأقام عمرو حضارة في مكة على هذا المنوال» وتوارثها القرشيون عنهء فكانوا يأتون إلى الذكر من الإبل أحياناً فيحرمونه في مرحلة 
وببيحونه في رحلة» | الأنق ويصنعون معها مثل هذا الصنيع » ويقولون: (ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وخحرم 
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على أزواجنا) فهذه الشرائع التي سنوها جاء الشرع بإبطالها رغم أن سورة الأنعام سورة مكية» ولكن لما كان هذا الخطأ خطأ عقدياً 
م يؤجل إلى العهد المدنيء وإما جاء التحريم في العهد المكي؛ لأن هذا داخل في العقائد» والنبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاثة عشر 
عاماً .بيني العقيدة في مكة؛ وهذا حق» ومن العقيدة أنه لا أحد يملك التحريم والتحليل إلا إلا اللهء وإذا فقه المؤمن هذا يفهم علة قول 
الله هذه الآيات» وبعض الناس يقول: أتعجب من إيرادها في سورة مكية ولا أنها قرآن» والعلماء يقولون لنا: إن السورة المكية تعن 
لقان 
ولق اه أعظم ما يتعلق بالعقائد؛ لأهم شرعوا وحللوا وحرمواء وليس لمم ذلك. 

فأراد الله ببذه الآية أن يبطل ها ذهبوا إليهء جام لاق الم ثم التقسيمء بمعنى أنه ستقصى الموضوع ثم يبن بطلان كل شيء» 
فقال الله هم جملة: إنه لا سبيل إلى صمة قولكم عقلاً ولا نقلا. 
أما النقل فأن يكون نبي من أنبيائي أخبركم بهذا التحريم» وهذا ما ذكره الله في قوله: تون 4 ا م إن تم ساوقا [الأنعام:"4 ١]ء‏ 
وأنتم لا تؤمنون مخير الأنبياء» فكيف تؤمنون بأنبياء قبله؟! ول يأتكم بي يخبرم بهذا التشريع الذي ات كدري نينه اك 
والثانية أن تكونوا قد أخذتم هذا عن الله مشافهة» وهذا ذكره الله في قوله جل وعلا: !| |أم 2 شُبَدَاءَ إِذ ا اللَّهُ هذا 
[الأنعام:؛ 4 »]١‏ فإذا انعفت مسألة كون النبي واسطة بتكم اهل يق إلا كم 0000 مشافهة» وهذا لم يقع» فانتفى 
ببنين الدليلين التقليين ما فعلتموه. 
وبتقي الدليل العقلي» وهو أن الله جل وعلا قال: إن الأنعام ثمانية أزواج» ثم فصلها فقال: من الضِأن اثنين» ومن المعز اثبين» ومن 
البقر اثنين» ومن الإابل اث نين» فهذه الثانية لم يحرم اللّه جل وعلا شيثا منباء 

ثم إن ما في البطون لا يخلو من أن يكون ذكاً وأنق» ولم يحرم الله جل وعلا شيئاً منهاء فإن حرمم 5 وت أن ا جميع الذكران» 
وأتم لا تحرمون جميع الذكران» فالذكر تارة تبيحونه وتارة تحرمونه» وإن حرم الل سوا أكانت في البطن أم خارج 0 وعدن 
أن تحرموا جميع الإناث؛ لأن الزوج لا فرعن اذكرة ذا أواق)» وأنتم رار لعا مر الإناث وتدعون غيره» فانتففى بذلك كل 
دا إليهء فم يق إلا شيء واحد» 1 نهم كذبوا على ربهم» وإذا كذبوا على ربهم أصبحوا ظلمة» والظلية 
لا يفلحون» وهذا ختم الله الآيتين بقوله: قن أظلر من افترَى عل اله كبا ليضل الناس بعيرِ علم إن لَه لا بدي القُوم الظالمينَ| 
[الانعام:؛ 6 .]١‏ 


ذر بعض ما ورد في الضأن والمعز 

ذر بعض ما ورد في الضأن والمعز 

قال الله جل وعلا: [كَانية أَروَاجٍ] [الأنعام:4١]‏ وقد بينا مسأل الزوج من الصَّأن اممينٍ] [الأنعام:" 6 ]١‏ الضأن الذكر منه يسمى 
ا كه اق د فالنعجة يقول عنها بعض من له علاقة بمثل هذه العلوم: إنها من أكرم الحيوانات على الله لدليل 
عمل وهو أن الله ستر عورتهاء وقد ورد في شعر العرب إطلاق النعجة على المرأة» وهذا ل يرد إلا في بيت أو بيتين» ولم يكن شائعا 
فل المحيع» :وهلا يما نيك ابد مق يقرل» إن آبةا طن إن هذا أي له نسم وتسنوت نشحة وى نسحة واحدة | [ضن +« ]مكراد 
بالنعجة فيها المرأة» وهذا عندي بعيد» والأصل إجراء القرآن على ظاهره» لا أن مل على بيت قيل في الجاهلية» فهذا لا يتفق مع سنن 
فهم القرآن. 

وأما الكبش فيطاق أحياناً على السيد والرئيس» يقول عمرو بن معدي كرب: نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا هم ينذرون 
دي وأنذرإن لقيت بأن أشدا كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا وموضوع الشاهد 
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قوله: (نازات كبشهم) أي: سيدهم وفارسهم والقائم على أمرهمء وطاق :قل الشيد والوين: 

والكبش هو ما فدى الله به؟ إسماعيل على القول الشائع بأن إسماعيل هو الذبيح والله جل وعلا يقول: إوفَدَينَاه بذج عظم] 
[الصافات:1١٠]»‏ وهنا جاء خلاف بين العلماء في قضية أي الأضاحي أفضلء هل الكبش أم الإبل أم البقر؟ فذهب مالك أنه 
الكبشء لأن الله اختار أن يفدي به إسماعيل» وهذا قول قوي» ويدل عليه من السنة أن لني صل الله عليه وسلم مكث في المديئة 
يضحي عشر سنين فلم يضح إلا بالكبش من الضأن. 

فهذا الكلام كله عن الضأن ذكر وأنق. 

ومن المعز التيس» وهو الذكر والعنز هي الأنى منه» وقد جاء ذك العنز في حديث» وهو أن النبي صل الله عليه وسلم مم على أعرابي 
فأكمهء أي أن الأعرابي م لك صل الله عليه وس وهو في سفرء فال عليه الصلاة والسلام للأعرابي وهو يعم ال د 
صنع المعروف: (ائتنا)» يعني إن ساءتك فرسة أن تأتي المدينة فتعال حىّ نكرمك» فقدر للأععرابي أن يدخل المدينة» فاحتفى به 
صل الله عليه وسل وقال: ( 8 حاجتك؟)» وثقافة الأعرابي محدودة» والعلم والإيمان عنده لم يكن بذاك؛ لبعده عن موطن العلل 
فقال: أسألك أعنزاً يحلبها أهلي. 

فقال صل الله عليه وسلم: (عزتم أن تكونوا مثل عبوز بن إسرائيل؟! فقالوا: يا رسول الله! وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: إن موسى لما أراد أن يخرج بيني إسرائيل من أرض عبر فآ لد علنارها. إن :وماك الخد علدا الحهد والميقاق أنه 131 حرجنا 
أن نخرجه معناء فققال: ومن يدلنى على قبر يوسف؟ قالوا: لا يعرفه إلا موز في بنى إسرائيل. 

فأتى موسى عليه السلام إلى تلك العجوز فقالت: لا أدلك حت تؤتيني سؤلي؟ فقال: وما سؤالك؟ قالت: أن أكون مرافقتك في الجنة) . 
فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة لبيان أن الإشان يجب عليه أن ترتفع هته »م ارتفعت همة جوز بفي إسرائيل» وهذا 
الأعرابي لقلة علمه لم يكن يطلب إلا أعزا يجليها أهلد. 

قال الله تعالى: من الضّأن انين ومن المعز اين قُُ اله َ أم الأكيين| اماما ]» واللّه لم يحرم الذكر من الضأن ولا 
الذكر من المعزء ولا الأنئ من الضأن ولا الأن من المعزء ما اشَعَاتَ عليه رحا لين [الأنعام:"4 »]١‏ وليس في الرحم إلا 
ذكر أو أن بوني بعلم إن كنت صَادقِينَ| [الأنعام:7١]‏ هذا بينا أن هذا دليل نقلي ممتنع عندهم» وهو أنه لم يكن لديهم نبي يأخذون 
عنه علماء 


بيان معنى قوله تعالى (ومن الإ بل اثنين ومن البقر اثنين) 

بيان معنى قوله تعالى (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثمين) 

ثم ثم قال الله جل وعلا: إومن الإيلٍ انين ومن لبر اثمين| [الأنعام :4 ؛ والإبل جمع لا مفرد له من جنسه» والذكر منها هسمى 
اد والكي ها ساق 

قال الله جل وعلا: [وَمنَ لبر اثينٍ| [الأنعام:4 4 »]١‏ والبقر ذكره الثور وأنناه البقرة» وهناك سورة في القرآن عظيمة جليلة تسمى 
سورة البقرة» وغالب الظن أن الحيوان إذا ذكر في سورة فإن السورة تسمى به في غالب الأر» كلبقرة» مع أن البقرة 1 ترد إلا في 
آيات معدودات في سورة البقرة 3 طول السوفةه ردير ترد ذكره إلا في آية مكل اللَينَ دوا من د دون الله أ أولياء كثلٍ 
العنكبوت اتَحتْ يبنا وان أوهن البيوت ليت المكبوت لو كانوا يلوت | [العنكبوت:١4]‏ والفيل مميت به سورة» والتخل' ل يرد 
ذكره إلا في ووس رَبْكَ إِلَ انَل أن للدي مِنَ الال يونا [النحل:8]. 

وقد ذكر النبي فل الله عليه وسلم الثور في أشراط الساعة» حيث يرتفع تنه ويقل تن البيل؛ لأن الأرض يعمها الإيمان» فلا حاجة 


ل إل 51012 
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إلى الجهاد» وإذا كان الأمى كذلك كان الناس في نعي » فيا كلون ويعلفيون اكنو كنا كيون واه نداجة ]ل واه ايقن عاق 
الناس عليهبا» ويقل عُنبا» و.بتسابق الناس على شراء ما يطعمون» في رتفع عُن الثور. 


ذَ بعض ما يتصل بالغانية من العدد 

ذكر بعض ما يتصل بالثانية من العدد 

قال الله تعالى: إكَانية أَذواج| [الأنعام:"؛ »]١‏ كلمة (ثمانية) غالبا ما تقال في الأشياء احمودة» فالنبي صلى الله عليه وس أخبر أن 
2 الجنة ثمانية» في حي أن 8 النار سبعة ما قر دارم 

وقد ارتبط هذا الرقم بالخليفة العباسي المعتصم كثير» فأي صاحب صنعة تاريخية إذا ذك له رقم (ثمانية) يتذكر اللحليفة العباسي المعتصم. 

فا معتصم ثامن أولاد الرشيد» وثامن خلفاء بني العباس» وحك ثمان سنين وثمانية أيام وقائية أشيرء وولد في برج العقرب» والعقرب 
ثامن البروج» وخلف ثمانية ذكور وثمان إناث» وكان عمره عندما مات ثمانية وأربعين عاماء فرقم (ثمانية) تعلق بحياته تعلقا غر يبا بقدر 
الله وفي اليوم الذي مات فيه كان قد بتي من نباية شبر ربيع ثمانية أيام» أي: مات ثمائية أيام بقين من شبر ربيع الأول» وهذا 
كله يدل على أن هذا الرجل سمي بالمثمن لارتباطه برقم (ثمانية) وقد كان دعبل اللخزاعي على خلاف طويل مع المعتصم» فال بجو 
المعتصم: ملوك بتي العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدو وثامنهم 
كلب وإني لأعلي كلبهم عنك رتبة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب هذا ما قاله دعبل اللحزاعي في مجاء المعتصم» وهذا يدخل على قضية 
الشعر السيابى: 

والمهم أن دعبلا هذا كان خزاعياًء فأصابه الغين؛ لأن بني العباس وهم يريدون أن ينزعوا اللحلافة من الأمويين كانوا يدعون إلى الرضا 
من آل البيت دون تحديد» فلما آلت الخلافة إلهم نحوا أبناء علي وجعلوها في أبناء العباس» بحجة أن أبناء عمومة النبى صلى الله عليه 
وس أولى من أبناءالبننثة. لأن فاطمة بنت النبي صل الله عليه وسلمء فأصاب ذلك العلويين عموما بالحنق» ومن أشبر من والاهم 
دعبل هذا الذي جا المعتصم» فأهدر دمه» وأخذ يدور في الفياني. 

ومتأخروا الشيعة الذين عاشوا في عصر بن العباس يعظمون دعبلا تعظيماً شديداً لما قاله من أبيات في مدح أهل البيت» وهو القائل: 
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات أرى فينم 8 غيرهم متقسماً وأيديهم من فيئهم صفرات بنات زياد في القصور 

فضوئة وال زسول الله في الفلوات 1 تر أق مذ ثلاثين جة أروح اع داتم الحسرات وقد كو على هذه القصيدة» وهذا الشعر 
يفتح باب الشعر السياسبي» واف من فتحه قبله الكيت الأسدي ف مدحه لال البيت واحتجاجه على بني اميه يان الحم 0 أن 
يورت 3 ع ١‏ 

هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده» وأعان الله على قوله. 

وصل الله على مد وعلى آله واحمد لله رب العالمين. 


«سؤرة الاشزاء 


الوك ملسن شوزة الاسيزاء |3211| 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الإسراء [1- م 
لد الله سبحانه ثليه صل الله عليه وس بالآيات والمعجزات والبراهين الدالة على صدق دعوته وما جاء به ومن هذه الايات: حادثة 


الإسراء والمعراج» فقد أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به إلى السماوات العلى» حتى سمع صريف 
الأقلام عند سدرة المنتتجى» وقد كانت هذه الحادثة حقيقة بجسدة وروحه الشريفين صلى لله عليه وسلم» ولا يتكر هذه الحادثة إلا من 
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هو أضل من حمار أهله» فإن الآبات القاطعات» والبراهين الدامغات» لتدل على قدره صل الله عليه وس عند ربه» فن أراد التشكيك 
في محبة الله لنبيه فليناطح الجبل» وليسد عين الشمس بيده الحقيرة» وأنى له ذلك. 


.م الكلام عن أسماء سورة الإسراء والإرهاصات التي سبقت الحادثة 

الكلام عن أسماء سورة الإسراء والإرهاصات لقي سبقّت الحادثة 

إن امد للم نمده ونستعينه ولستهبديه» ونعوذ فيا من شرن أنفهنا ومن سيئات أعمالناء من عله الله فلا مضل له» ومن يضلل فلن 
كن لوليا عر ذاه وأشيد أن الا زه إلا انه هده لاتق ررك إنكرواهره أن ينا أوسنا عرد يده ووسراف سيل اسه عليه وعل] اله 
وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فنشرع في هذا اللقاء المبارك -إن شاء الله تعالى- في تأويل سورة الإسراءء فتقول بداية: سورة الإسراء سورة مكية بالاتفاق» 
إلا بعضن آبات منها كانك ل خلاق»:ؤفنها قول الله جل وعلا: :[وسالوتك عن الروج] [الإمراة:ة)]. 

أما بالنسبة لاسمها: فلها اسم توقيفي» واسمان اجتباديان» أما الاسم التوقيغي فهو: سورة الإسراء» وبه دونت كثير من المصاحضء أما 
الاسمان الاجتهاديان فأحدهما أشبر من الآخر» فالاسم الاجتهادي الأول: أنها تسمى سورة بن إسرائيل» وقد جاء هذا على أقوال 
فقي الحها رت فقول ين الله بن مسعود رضي الله عنه -كا عند البخاري -: إن بن إسرائيل» والكهف» ومريم؛ وطهء والأنبياء» 
لمن تلاد ومن العتاق الأول. --- 

والعتاق: جمع عتيق» والمقصود بها: إما ما بلغ الغاية في الجودة» أو ما كان حسنا قديماء يا أن كلمة (تلاد) تأتي ضد كلمة طارف» 
فالعرب إذا ملكت شيئاً حاضراً جديداً تسميه طارفاء واذا تكامت عن ملك قديم سمته تلاداً. 

ومقصود ابن مسعود بكلامه عن هذه السور المباركات: الإسراء؛ والكهف» ومريم» وطهء والأتبياء: أنها من أوائل ما أنزل» ومن 
أوائل نما أخذة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

8 الاسم الأخير الاجتبادي فهو: سورة سبحان» وهذا وجد عند بعض المفسرين ك ابن عطية والثعالبي» فقّد أطلقوا عليها اسم: سورة 
سبحان» هذا بالنسبة لتحرير الأقوال في آسمية السورة. 

اسيك الس لان الله جل وعلا ذكر في أول آياتها المعجزة التي كزم بها نبينا صلى الله عليه وسلء وذللة أن أسوق نه عدا 
وروحاً من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى. 

نلج الآن إلى باب التأويل: قال ربنا وهو أصدق القائلين: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلّ المسجد الأقصى 
الذي باركًا حوله لنريه من آياتنا إِنّه هو السميع البصير] [الإسراء:١]»‏ بداية تقول: إنه لا يمكن أن نفسر القرآن بمعزل عن السيرة» ثم 
لا بد أن نفسر القرآن ونحن نعل أنه من عند الله مع استصحابنا لعظمة الله» لمع هذه الأمور بعضها إلى بعض يعينك في التفسير. 
لقد بعث الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق» فاضطهده قومه وأصحابه» لكنه قلب جميع الطرائق في الوصول 
إلى هداية الناس» ومن تلك الطرائق التي اتبعها أن ذهب إلى الطائف» فلما ذهب إلى الطائف رده أهلهاء فلما عاد من الله عليه بسماع 
الجن له: |قل ان أنه اسَكّم 0 الَْنْ] [الجن:1]ء ثم دخل مكة بعد أن منعته قرش بجوار المطعم بن عديء وقد كان 
صاحبه في تلك الرحلة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه» 9 صاحب تلك الأحداث موت خديجة كنصير داخلي») ومات 
عمه أبو طالب كتنصير ظاهر رغم شركه. 

ومات عمك والأعداء قٍ الاجم. 

في هذه الأجواء عرج به صلى الله عليه وسلِم إلى سدرة المنتبى» بعد أن أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فقدم 
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اله في القرآن هذا احبر القرآني بقوله: (سَبْحَانَ| [الإسراء:١]ء‏ وهي: مصدر لازم للإضافة يراد به تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به» 
ولا يمكن لمن يفقه لغة العرب» ويرى أن الله قدم لهذا الحدث بقوله: إسَبْحَانَ| [الإسراء:١]‏ إلا يستبين له أن الحدث حدث عظيمء 
خارج عن المأأوف» معجزة وكامة لسيد اللحاق صلوات الله وسلامه عليه» لهذا قدم الله جل وعلا بقوله: إسبْحَانَ] [الإسراء:1]ء 
وهذا يدفع قول من يقول: إن الإسراء والمعراج كان رؤياء تاروع لححابية الوريراها ال بان -أياً منا- ني عظليك و يلقت :لذ تعد مرا 
خارجاً عن المألوف» فلا حاجة لأن يتصدر الحطاب القرآني بقوله جل وعلا: |سَبْحَانَ الذي أسرى | [الإسراء:1]» والسرى: المي 
ليلا يقَال: أموق» ويقال: سرى» تقول: 0 يت وسريت. 

وما كان الإسراء هو المشي في الليل ومع ذلك ذك الله كامة (ء ليلا) هذا دفع البلاغيين لأن يجيبوا عن هذا الإشكال بقوشم: إن كمة 
لد ليلة) جاءرك كرة» فإما أن تكون للتقليل فيصبح المقصود: إظهار القدرة» بمعنى: أن هذا الإسراء تم في برهة وجيزة من الليل» واما 
أن يكون المقصود من تتكيرها: لتتلي» والمعى: : ليل وأي ليل فيه دنا مد صل الله عليه وسلم من ربهء هذا تخريج. 


ىام" حادثة الإسراء والمعراج ما جاءت في السنة المطهرة 

حادثة الإسراء والمعراج 3 جاءت قٍ السنة المطهرة 

بعد هذه الواتشيح إلى موضوع الإسراء من السنة ثم نعود للآيات. 

5 نقول إجمالةً مستنبطين ما في الإسراء والمعراج من دروس: إن اللبي عليه الصلاة 0 كان اعل خاء جبريل والملاتكة لاخداو 


وقد تخيروه من كان نائاً معه» وقد استفاد العلماء من هذه القضية: أن الملاتكة تعرف أعيان بي آدمء ولهذا عرفوه من بين الناعُين» 
هذه واحدة. 


الثانية: عندما شق صدره شقاً حسياً من النحر إلى أعلى مرقاة البطن» وأخرج القلب -وهذا ثابت في الصحيح- وغسل في إناء من 
ذهب» وملعٌ القلب إيماناً وحكمة؛ فهم منها العلماء: أن الحكمة أجل شيء يعطاه المرء بعد الإيمان» قالوا: لأن النبي مبد لأن يرق 
الدرجات العلى» وأن يصعد إلى سدرة المنتبى» فل قلبه إياناً وحكة» ففهموا أن الحكمة أجل ما يعطاه بنو آدم بعد الإيمان» وهي 
إصابة الشيء» أو وضع الثيء في موضعه الصحيح. 
ثم إنه غسل قلبه بماء زمزمء وفيه دلالة: على فضل ماء زمزم» وقد شهدت بهذا آثار تكامنا عنها مرارأء ثم إنه عليه الصلاة والسلام 
قدم له البراق» وهي: دابة ينبي حافرها حيث ينتبي بصرهاء وكا عه تميز فاق المسيعك'الأقضيى: ونه متحد [بليا» منتدد يدث 
المقدت»: واس :| بعك لأ قطن الآنء وهذا اسم الشبرة» وكان قد جدد بناءه داود وسليمان عليهما السلام؛ لكنه وضع في لاون 
بعد أن بنيت الكعبة بأربعين عام" _ ٍ 
وقول الله جل وعلا في القران: |الاقصى| |الإسراء:١]‏ وهو يتكلم عن المسجد الحرام لا يجعل المعنى متفقاء إلا إذا كان هناك مسجد 
ثالث بينهماء وهذا فيه إرهاص مبدثي على أن هناك مسجداً سيعمر» وهو الذي كان بعد ذلك المسجد النبوي» ثم صل النبي صلى الله 
عليه وس بإخوانه النيبين إماما في المسجد الأقصى: في موطنبم؛ فالشام أرض النبوات» وفيها أكثر الأنبياء مع أن الإنسان لا يقدم 
عليه أحد في سلطاي» قلا تدم التي وطق الله عله وس لويم ور سليلام وكيم اتناك ع لاحر راشي و 
وغاه كيز الله من خلاله هؤلاء الأنبياء أن ممداً صل الله عليه وس وان كان ارم عصراً إلا أنه أرفعك وأجلك وأولكم شأناً وقد را 
وقد جاء في بعض الروايات التي ل ثثبت سنداً: أنه النفت بعد أن صبل» فوجد مشيخة آبائه: إبراهم» وإسماعيل» وإحاق» ويعقوب» 
وعظماء الأنبياء» فقَال فم إن الله أعرني أن أسألم: م5 الله أن تدعوا إلى عبادة غيره؟ قالوا: لم يدعنا الله إلا أن نعبده» وندعو إلى 
عبادته وحده: انان من أَرَسَلْنا من قبلِك من وسكا أ ا دلا م دون الرحمن مه 0 [الزحرف ا وفي قراءة: (يعبدون) 
فهذا اللحبر يعضد سؤال هذه الآية» لكن لا أعلم ذا طيعا ى إقانده لكن افابكة أساصل بالتنيين إماماء ولقهم بعد ذلك كا سيأتي 
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فى السموات. 
وهنا سؤال ميم هل صل ع اد ارا أم اا دوك أرواح» أم أرواتا فقفل» المترح: أنه صلل مم ارا وان اختار 
يعض أهل العلم: التوقف» والتوقف أقوى. 


على .م اط ها تيد تك به العا 

ولق ها شيذت :يذ الأعداء 

وقد ربط صل الله عليه وسلم دابته فى مر بط كان الأنبياء قبله يربطون فيه دوابهم» وهذه الفائدة جاءت عند أي نعيم في الحلية» إذ 
جاء فيها خبر أبي سفيان: أنه قدم على هرقل قبل إسلامه» فأخذ هرقل يسأله -وهو قيصر الروم- عن مد صلى الله عليه وسلء وأبو 
فيات خاوك ان عند كد قاين افيا كذنن النني صل الله عليه وسلرء لكنه كان دباوماسياً جداً» فتقد خاف أن يقول كذبة يكتشفها 
هرقل فلا يصدقه فيما سيقوله بعد ذلك من حديث؛ء وهو في قلبه مغبون على أنه مضطر لأن يصدق» حتى جاء عند هذه النقطة» فال 
ابو سفيان ل هرقل: إنه زعم -اي: خمّد- انه جاء مسجد 5 فى إيليا فى برهة من الليل فصلى وعاد. 

لعله أن يجد بذلك تسفيهاً لرأي 'النئ.. صل الله عليه وسلم عند هرقل» لكن الله يقول وقوله الحق: إوإلّه جنود السموات والأرض| 
[الفتح:4]» فقد أنطق الله البطريق الواقف على رأس هرقل فقال بعد أن ترجم الكلام ل هرقل من قبل أبي سفيان: وإني لأعلم أي 
ليلة تلك» فتعجب هرقل والتفت إلى بطريقه وأعرض عن أب سفيان» قال: وما يدريك؟ قال: إنه لما كنت في إحدى الليالي أعمل 
مأحرك الفاذة أن ١اعاه‏ اعلق لوانتي المدل نفدت هن اميق أبوانيا أن عاق فاسع عله عدي ران ومق طرق 
من أهل تلك الليلة فعجزواء فبعثت إلى النجاجرة -أي: المعنيين بإصلاح الأبواب- فلما قدموا قالوا: إن هذا الباب سقط عليه يء من 
النجاف والأبنية» فإذا أصبحنا رأينا أبن علته» فدعوه إلى الصباح» يقول: فتركته» فلما أصبحت بدأت بالباب فإذا بالصخرة التي توضع 
عندها الدواب مثقوبة» وفيها أثر مربط الدابة» فقلت لأححابي يومها -أي: صبيحتا-: إن الباب ما حبس الليلة إلا على نبي» يعني: أن 
الله جل وعلا منعنا أن نغلق الأبواب إ كرام لنبى» والبطريق وقتها لا يعرف أي ني سيأتي في تلك الليلة» لكن العم الذي عنده من 
الاب ومعالجته لبيت المقدس وللمسجد من سنين عديدة جعله يفقه هذا الأمى. ١‏ 

وفي هذا فوائد عظيمة جليلة من أهمها: أن الله رتب الأسباب على مسبباتهاء فأنت تعلم -أيها المبارك- أن الله جل وعلا أسرى بنبيه 
في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء والله لا يعجزه شيء» ومن أكرم نبيه بهذا الإسراء قادر على أن يفتح له 
الباب ولو كان مغلقاء لكن الله أعجز البطريق عن فتح الباب؛ حت يصبح البطريق بعد ذلك شاهداً على دخول نبينا صلى الله عليه 
وس المسجد» وقد كان بالإمكان أن يغلق الباب فيأتي جبريل ويفتحه» لكن البطريق مز عن الباب حت يصبح فينظر في الباب» 
فإذا نظر في الباب رأى آثار البى صل الله عليه وسلم ودابته البراق» فيكون شاهداً على صدق قوله» فأصبح البطريق شاهداً عند قيصر 
على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. 


اخ ١‏ العروع الى | لىسعدرة المي 

العروج بالنبي إلى سدرة المنتهى 

ثم بعد ذلك عرج به إلى سدرة المنتبى» ومن المعلوم أن 0 أشة وشقق عفرط 6 قال لله ون القائلون باستحالة 
وصول الإنسان إلى القمر من باب القران» فقالوا: قد ذكر الله بان القمر في السموات فقال: إوجعل القمر فين نورا| [نوح:17] أي: 
في السموات» وقال جل وعلا: إوَجَعَلنًا السماءَ سَقُمًا حَفوطًا| [الأنبياء:٠م]ء‏ فقالوا: لا سبيل إلى القمر؛ لأن القمر في السموات» 
والله يقوله عن السمواك أننا سفت فوط لكن الذين.يقواوت بوضول الإأسان إل التسر تن غلباء الله يبون عن أهذا الاشكال يأن 
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(في) هنا لا تعني بالضرورة أن تكون ظرفية» أي: يكون القمر داخل السموات» وليس هذا المقام مقام التفصيل» لكنني استطردت 
قليلا. ١ 03 ١‏ 4 6 0 3 
ثم قابل صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى: أباه ادم» وآدم هو أبو البشرء وقد نسبنا الله إليه فقال: إيا بني آدم] [الأعراف:95]ء 
وحول آدم أسودة عن بمينه وشماله» فن كتب الله لحم الجنة ينظر إلهم فيبتسم» ومن كتب الله علههم النار ينظر إلهم فيحزن ويبكي» 
وحق له ذلك فهو أبوهم» وكان الذي عرف آدم تحمد» وممد بآدم هو جبريل عليه السلام» فقد استفتح قبل ذلك جبريل» فسأله 
االخازن: من أنت؟ قال: أنا جبريل» قال اللحازن: اومعك احد؟ قال: نعم» معي خمد» وقد فهم منها العلماء فائدة عظيمة وهي: ان 
الإنسان يجب عليه أن يستأذن إذا دخل على أصحاب دار ولو كان أفضل منهم؛ لأن جبريل ومداً علييما السلام خير من خحزنة السماء» 
ومع ذلك عرفا بأنفسبماء فقال: جبريل» ومعي مد» وقد جاء الشرع بكراهة أن الإنسان إذا استأذن فسثل: من أنت؟ أن يقول: أناء 
وليست كمة أنا مكروهة لذاتهاء إلا إذا خلت من التعريف» وبعض العامة اليوم يقول إذا تكلم عن نفسه: وأعوذ باللّه من كلمة أناء 
وهذا لا أصل له في الشرع» فقد ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا يقولون: أناء فن ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام ل أب بكر وعمر لما حرجا وقد أخخرجه الجوعء قال: (ما الذي أخرجك؟ قالا: أخرجنا الجوع» قال: وأنا أخرجني الجوع) فتكره 
في الاستئذان إن لم تكن أعقبت بالتعريفء أما في الأمور العادية فإن الله تقمها من فرعون لم بعدهاء وليس لذاتهاء فإنه قال: أن 
رَبَكرُ الل | [النازعات:84]» ونقمها جل وعلا من إإبليس ما قال: |أنا حَيْرُ منْه َلفْمن منْ نار وحَلقْمَهُ منْ طين| [الأعراف:1]» 
فالإشكال عند إبليس وفرعون ما بعد كلمة أناء ليس في لفظ كن انلو ذا عا لقو العامةاد وا عرة باش مو كه أل ببق 111 
شرعي يعطيلاة: 

د استأذن جبريل وممد فلقيا آدمء ثم ارتقيا إلى السماء ااثانية فوجدا ابن الشالت يحبى بن زكياء وعينى بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام» فيحبى بن زكريا وعيسى بن ميم كثيراً ما يقرن الله بينهما في القران يا ورد في سورة مريم» وهما ابني خالة؛ لأن 1 زوج 
خالة عيبى بن مريم» ولذلك كفل مريم عليه الصلاة والسلام» ثم انتقل للسماء الثالثة فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أعطي 
شطر الحسن» وبينا مراراً في هذا الدرس المبارك وني غيره من الدروس أن المقصود بأن يوسف أعطى شطر الحسن أي: شطر حسن 
آدم؛ فآدم أجمل خلق الله من بني آدم؛ لأن الله خلق آدم بيده فيوسف عليه السلام على الشطر والنصف من يمال أبيه» ولقي في 
السماء الرابعة أخاه إدريس وتلا: | ورقعتاه مَكَانَا عليا| [مريم:017]ء وإدريس لما رحب بالنبي صل الله عليه وسلم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح» ففهم منها العلماء: أن إدريس ليس من عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه أي: أن إدريس ليس جداً للني 
عليه الصلاة والسلام؛ إذ لو كان جداً في مود نسبه لققال: أهلا بالابن الصالح» لكنه قال: أهلاً ومرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» 
كا قال يوسف وكا قال عيسى بن مريم وكا قال يحبى» وكل هؤلاء ليسوا في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم أت السماء الخامسة فوجد هارون بن عمران أخو موسى وأكبر منه سنأ وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: (وجدت رجلا تكاد 
تلامس لحيته سرته» قلت: من هذا يا جبريل؟! قال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران)» وقد كان هارون شخصية محبوبة جداً 
بني إسرائيل» ثم في السماء السادسة قابل كليم الله وصفيه موسى بن عمران» ورحب به: (أهلاً بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ وى 
-أي: موسى- فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخل من أمتي)؛ وقد فهم منها 
الفباة عراز الحيطة فى :اطي 

ثم أ السماء السابعة فقال: (فوجدت رجلا لم أجد أعذا اكه بصاحيم منه ولا منه بصاحبم» وقد انكف كلووه | 1ن اليك المعحووة 
قلت: من هذا يا جبريل؟! قال: هذا أبوك إبراهيم )» وإبراهيم أب للنبي صل الله عليه وس بالاتفاق» فرحب به قائلا: (أهلا بالابن 
الصالح والنبي الصالح)» وكل هذا الاحتفاء ليظهر الله لنا كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم عنده. 

ثم رأى البيت المعمور» وهو بيت في السماء السابعة» يقول العلماء -والعلم عند اللّه- إنه مواز للكعبة» وقد أقسم لله به في الطور» قال: 
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|والطور * وكاب مسطور * في رق منشور * والبيت المعمور| [الطور:١‏ - 4]. 

ثم إن الله جل وعلا قربه وأدناه وكلنه وناجاه» لكننا نجزم -وان كان 2 المسألة خلاف- على أن البى صل الله عليه وس لير ربه 
ليلة الإسراء والمعراج» وسيأتي معنا -إذا عدنا للآية- الدليل الظاهر على هذاء ثم إنه اه عليه وسلم رجع فال مويق عن الضلواك 
وأساوية فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لن تطيق ذلك» وقد عالجت الناس قبلك» ا زال يتردد بين ربه وبين موسىء» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام لموسى: (إنني استحييت من ربي) فنادى مناد: أنني أمضيت فريضقٍ وأبقيت أجري» فأعطى الله هذه الأمة خمس 
صلوات في اليوم والليلة بأجر مسين صلاة. 

تقول العلياء: لقد اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم أمران: حياؤه من ربهء وشفقته على أمته» فاختار الحياء من ربه على الشفقة 
على الأمة» فأكمه الله بأن أبقى له الحياء مع ربهء وأعطاه سوّله في الشفقة على أمته» وتحقق ما كان يقصده صلى الله عليه وسلم من 


2م 


شفقته على أمته. 


ثم بعد ذلك عاد عليه الصلاة والسلام من ليلته إلى فراشه» وهذا ججمل ما ورد في السنة. 


٠.‏ ” تفسير قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا السميع البصير) 


تفسير قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا السميع البصير) 

يقول ربنا: إسبْحَانَ الذي أَسْرَى يعبده لاإ [الإسراء:١]‏ قلنا: إن ليلاً هنا تكرت للتعظيمء أي: ليل وأي ليل» إمنَ المَسْحِد الْحرام| 
[الإسراء:١]‏ قلنا: إن المسجد الحرام يطاق في القرآن ويراد به واحد من أربعة: يراد به: مكة» ويطلق ويراد به: الحرم؛ وحدود الحرم 
جملة» ويطلق ويراد به: المسجد الحيط بالكعبة» ويطلق ويراد به: الكعبة. 

قال تعالى: من المسحد لحرا ِلَ الَسْجدٍ الأقصى | [الإسراء:١]»‏ وكلمة الأقصى وحدها لا تفيد تشريفا بخلاف الحرام فتفيد تشريفاء 
ولهذا قال الله بعدها: |الذي بارعا حوله) [الإسراء:١]ء‏ فشرف المسجد الأول بقوله: الحرام] [الإسراء:١]ء‏ وفي الثاني بوصفه بقوله: 
لذي بار حوله] [الإسراء:١]ء‏ أرض الشام أرض مباركة» قال: ((لثريه)) اللام للتعريف» أي: لتري تبينا صلى الله عليه وسلمء 
إمن آيَاتنًا] [الإسراء:١]»‏ وهنا نعود لما كنا قد أجلنا الحديث عنه» فنقول: لا ريب أن رقية الله أعظم من رؤية آياته» فلو كان في 
رحلة الأسراء افراع واس ادع رد رأ ره واللقام مقام مدح وثناء وامتنان» لكان الذكربأته صلى الله عليه وس ان 
ربه أعظم من الثناء عليه والامتنان عليه بأنه رأى آيات ربه: ليه من آيَائن نه هو السويع البصير| [ [الإسراء:١]ء‏ والسميع والبصير 
اسمان من أسماء الله اشم وقد اختارهما الله هنا بالتحديد لأن هذه الرحلة التي أوم الله بها نبيه جاءت بعد عودته من الطائف» 
وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يدعو أثناء سيره من الطائف إلى مكة» فكانت مناسبة ذكر السميع: أن الله سمع دعاء نبيه واستجاب 
له: (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي)؛ وأما البصير: فإن الرحلة كانت ليلاء واللّه جل وعلا قادر على أن يحفظه ليلا 
ونبار» لكن لما ذكر الليل كان أكيل؛ لأنه إذا قدر الله على حفظه بالليل فن باب أولى أنه قادر على ذلك في النهار» واللّه على كل 
شيء قدير» ولهذا ذكر هذان الاسمان دون غيرهما في السياق: نه هو السميع الْبُصير| [الإسراء:١].‏ 

إلك قن المقازنات ةقان الغرث فول .ورقدها تقد الأغياء: كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج هو 
بعرم يلالا ون كيده رهد ا به من شأن زيده ثم إن الطائف كانت أرضاً مرتفعة ومع ذلك رده أهلهاء وجبالها عالية على مك3 
يصطاف فيها الناس منذ القدم» وعن تلك الدار العالية عوضه الله بالسماوات السبع» وشتان بين سدرة المنتبى والطائفء ثم إنه دخل 
مكة بجوار المطعم بن عدي» يعني: لم إستطع أن يدخلها لوحده» بل دخلها في جوار رجل كافر مات على كفره» قال حسان: فلو كان 
مجد يخلد اليوم واحداً من الناس أبقى مجده الدهر اليوم مطعماً أي: لو حصل ذلك لكان هذا الشأن من شأن المطعم بن عدي. 
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هذا المطعم بن عدي دخل النبي صل الله عليه وسلم مكة في جواره» لكن في السماوات السبع لم يحتج صلى الله عليه وسلم أن يدخل 
في جوار أحدء إِنما احتفى به الأنبياء والمرسلون لبيان كرامته عند ربه جل وعلا ولتكون معجزة ظاهرة له. 


5 الإسراء والمعراج في أعين شعراء المسلمين 

الإسراء والمعراج في أعين شعراء المسلمين 

وهذا الحدث الجليل تغنى به الشعراء الإسلاميون ع تارم قال البوصيري -وان كان في ميميته ميميته ما فيها من الشركات غياةا الله 
لكن تأخذ منها بيتاً واحداً-: سريف نون حزم البلا إن حرم ا سرى ”م وان كان قوله: إلى حرم غير صحيح؛ 
لأن المسجد الأقصى ليس بحرم لكنه أرض مقدسة» وهناك فرق بين المقدس والمبارك والحرمء وقد تجتمع هذه الأوصاف في مكة 
والمدينة» وقد يكو مباركا ومقدسا كالمسجن الأقضى» وقد 'يكون مقلاسا مكل قوله تعالى. لومي |فاخلع عليك إنك اماف | مدن 
طُوَى| [طه:"١]‏ أي: في أرض سيناء» لكنه ليس حرم وقد يكون مباركاء لأنه من وازم التقديس أن يكون مباركاء هذا ما قاله 
أما شوق فله في الإسراء والمعراج ذكران» الذكر الأول في الميمية» مطلعها: ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشير 
الحرم رمى القضاء بعيني را يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم والجؤذر بقر الوحش» تضرب به العرب المثل في جمال 
العينين اي 0 مر 000 أن النساء 3 كن ضعافاً ذا إنين يغلين العام بأعنين؛ عي 0 السياقات 3 
ال م ا ل م 
رحمه الله تعالمى قضية الإسراء والمعراج» وقال قبلها: الله قسم بين اللخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقَسم إن قلت في الأ 
لا أو قلت فيه نعم نفيرة الله في لا منك أو نعم أسرى بك الله ليلا إذ ملاتكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم لما رأوك به -أي 
بالمسجد- التفوا بسيدهم كالشبب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم -أي: من الأنبياء- كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمع 
ثم قال: جبت السماوات أو ما فوقهن دجى على منورة درية المجم ركوبة لك من عن ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم 
حي لحت عه لا واو ناض حا را مش عن لام ريك جلا كلد يمه رباد وميه مياه طتيقة التاق ابازي باصي 
وقدرة الله فوق الشك والتيم وفي الممزية قال رحد الله ا ها المسرى به شرفاً إلى ما لا تعال الشمس والجوزا تاوت رانك أطهد 
هيكل بالروح أ ا له -أي: ل مطهرين كلاضا روح ورين نية ومباء ولح ارو بو رايا 
طويت ما قلدتك سا أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء والذي يعنينا ينا: أن هذا الأأعس وان كان معجزه ة ظاهرة 
وكامة لنبينا صلى الله عليه وسلم الات يا رةه ا شيء؛ لأن إ كرام النبي إ كرام للأمة» وكرام الأمة إكرام لنبيبا. 
هذا ما يتعلق بقول الله تعالى: |سبِحانَ الذي أسرى يعبده للا من الممسجد الحرام إِلَ المسجد الأقصى الذي بارمًا حوله لنريه من 
آيَانا إِنّه هو السميع الْبَصير] [الإسراء:١].‏ 

0 تفسير قوله تعالى: (واتينا موسى الاب من دوني وكلا) 

تفسير قوله تعالى: (وآتينا موسى الككّاب من دون وكلا) 

ثم قال الله بعدها: إواتينا موسى الاب وجعلتاه هدى لبني إسرائيل | [الإسراء:؟] وموسبى هذا: موسى ابن عمران» والكّاب هنا: التوراة 
بالإجماع» | وجَعلتاه] [الإسراء:"] أي: التوراة» |هدى لبن إسرائيل| [الإسراء:"]ء وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وإليه 
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ينسب أبناؤه فيسمون بن إسرائيل» والذين منهم موسى عليه الصلاة والسلام. 
قال: |وجَعَلناه هدّى اقل لا دوا منْ دون وَكلا| [الإسراء:"] أي: وقلنا لهم: لا تخذوا من دوني وكلأء ومن هنا يفهم: 
أن اللواء الأعظم الذي حمله الأنبياء عبر التاريخ البشري كله هو: ألا يعبد أحد من دون الله جل وعلاء وهذا يعيدنا إلى الآآية الأولى؛ 
لأن من أخطائنا في دراسة السيرة: أننا ندرس الإسراء والمعراج لنبين مقام نبينا صلى الله عليه وسلمء وهذا حق» لكن ينبغي قبل أن 
عرق انان يفضل السعل به بيه صل الله عليه وسلم وبيان مكنته أن نبين عظم قدرة الله جل وعلاء وحتى يشعرك -وهذه هي الغاية 
من ذكر الإسراء والغراته أن أولياة الله لا يمكن أن يكون علهم حر رون أت نم الليل وتقول في دعائك: اللهم إنه لا 
يعز من عاديت» ولا يذل من والبك» وهذه الأخيرة فقط اسهئّسك ما جيدا وتأفل داعاً وأنثت تراجع معنى: ولا يذل من واليت» 
فكل مكان دخلته» وكل طريق سلكته» خفت فيه من الذل ان ينالك ذل إن كان وليك الله» وليس بين الله وبين أحد من خلقه 
إلا الأعمال الصالحة» وأنا أعرف بعض من أثق في رشدهم إذا دعوا يقولون: اللهم ارزقنا رضاك؛ فإنه لا يضر مع رضاك مغط أحد» 
وارزقنا ولايتك؛ فإنه لا يذل من واليت» فإذا تولاك الله فلا يمكن أنتذل أبذاء 
فنبينا صل الله عليه وسلم ضربته العرب عن قوس واحدة» فأكمه الله جل وعلا ببذه الكرامات الجليلة حت نفقه -عندما يخبرنا الله 
بها- أي خير نؤمل فيه إذا تولانا سبحانه» وهذا المقصود الأسمى من ذكر مثل هذه الأخبار في القرآن بصورة أولية» وهي بيان عظمة 
الجبار جل جلاله» ولذلك استفتح الله الآيات بقوله: إسبْحانَ] [الإسراء:١].‏ 
قال تعالى: إوائَينَا موسى الْيتَابَ وجعلاه| [الإسراء: ؟] أي: التوراة» |هدى لت إسرائلَ| [الإسراء:؟] وسيأتي معنا في درس قادم 
-إن شاء الله- التفريق ما بين قول الله: إن هذَا الْمَرانَ يبدي للَتي هي أَقوّم] [الإسراء:9] وبين قوله: [هدَى لبن إسرَائِيلَ ألا تتَذُوا 
مِنْ دوني كل * ذرِية من حملنا مم نوج] [الإسراء:" - "] يقول أكثر المفسرين هنا: إن معنى الآية: يا ذرية من حملنا مع نوح! 
يقولون في نصبها: إنها منادى لحرف نداء محذوف» والمعنى: يا ذرية من 00 والحق: أن هذا عندي غير مقنع» لكنني لا 
أملك بديلاً عنه» لكن قوهم: إنها منادى حرف نداء محذوف أراه منسجماً مع بلاغة القرآن» فنقول: ذرية من حلنا مع نوح» ونح 
عليه الصلاة والسلام و الرسل إلى الأرض» وهو الذي حمله الله جل وعلا في السفينة ونجاه م قال: |فأنجيناه وَأَحدَابَ السفيئة| 
[العتكبوت:١]‏ 1 من جاء بعدهم -أي: بعد من نجوا- هو من ذرية من حمل الله جل وعلا مع نوح» لكن هذا تعميم» وتشكل 
علينا هنا آية الصافات؛ وهي قول الله تعالى: [وَجَعَلنَا ذريته هم الْبَاقِينَ| [الصافات:/9/1]» فهنا حصر لخليقة بعد نوح في أبنائه الثلاثة؛ 
لأن أبناء نوح أربعة: يافث» وكنعان» وسامء وحام» فكنعان على المشبور هلك في الطوفان» فبتي الثلاثة: سام» وحامء ويافث» فعلى 
آنة الصافات: جما دري هم الباقيَ| [الصافات:/7/1]» فالناس ينسبون إلى هؤلاء الثلاثة» لكن آية الإسراء لا تساعد على هذاء 


لأن الله قال: أذيية من حملا 95 رع | [الإنراف ]0 وممن حمل مع نوح أبناؤه وغيرهم» وليس مقصوراً على أبنائه فقط: إذرية من 
8 نا مع نوج | إنه كان عبدًا شَكُورًا! [الإسراء:"]ء وهذا من نعت الله جل وعلا لهذا النبي الكريم عليه السلام؛ لأنه كان شاك وقد 
مى معنا أن قواعد الشكر عديدة» لكن من أهمها: أن تعلم أن التحمة من اللهء هذه أول قاعدة في الشكر. 

القاعدة الثانية: أن ثثنى على الله بباء 

والثالثة: أن لين جا كم 

والرابفةة أن دك يا غرلك 


ين يسم لاه اموس ساس 


قال تعالى: ذْرية مَنْ حملا م نوج ! إنّه كان عَبدًا شَكُورًا] [الإسراء:م]ء هذا ما يتعلق بالتفسير. 
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4 نظرة على الصناعة النحوية في الآيات السابق تفسيرها 

نظرة على الصناعة النحوية في الآيات السابق تفسيرها 

ثم تأتي بعد ذلك إلى الصناعة النحوية فنقول: إن (سبحان) مصدر ملازم للإضافة» ويضاف للضمير كا يضاف للاسم الظاهر» فثال 
إضافته للضمير قولنا: الله سبحانه» فأضفنا المصدر إلى الحاء وهي ضمير» أو نقول: سبحان اللهء فأضفناه إلى اسم ظاهرء أو عندما تناجي 
ربك فتقول: لا إله إلا أنت سبحانك» فأضفته إلى ضمير» لكن الذي ينبغي أن يعله: 1ه عن سات فود لذ ناي بيو الهم 
ونظيره في الأفعال فعل: (تبارك)» فإن تبارك لا يخاطب به غير الله. 

قال: إسبحَانَ لذي أسرى بعبده لَْلَا! [الإسراء:١]ء‏ قليلاً ظرف زمان» وجاء مككراً إما للتقليل -يا مى معنا- فيكون المعنى: برهة 
الحظمةة والح فيكون المعنى: ليل وأي ليلء والعلماء يقولون في كلمة (عبد) إنها من الأدلة على أن الإسراء والمعراج كان بالروح 
اقيم قال بعد للا مِنَ السْجد الحرام إل المسجد الأقصىٍ الذي بارا حوله لنريه] [الإسراء:١‏ ]» قلنا: إن اللام لام التعريف» 


0 
َس 


ولذلك نصب الفعل بعدها: ليه من آيائنَا نه هو السميع البصيرا [الإسراء: .]١‏ 
ْم ثم قال: إوَاَينًا مومبى لكاب وجحلناه :هد لبني إسرائيل | [الإسراء:؟] هدى: مفعول ثان لجعلناء والمفعول الأول: هو الماء في قوله 
متبحانه:: | وجعلتاه هدى] [الاسيراءة]. 

وقد جاءت هدى هنا منونة» والامم الذي ينصرف ينون» أما الاسم الذي لا ينون فهو الممنوع من الصرف وهدى هذه - كفائدة 
نحوية-: إذا أطلققت عل أعراة؛ وأردت به علياً على امرأة كا تسمى بعض النساء: هدى» فلا تنون؛ لأنما توعة عر الصرف لبسيديرة: 
لحني رانايك, 0 ولم نطلقها على علم بعينه من الإناث فيجوز تنوينها كا قال الله: وجعلياة هدّى لبن إسرائيلَ 
أ عدوا من دوني وكلا| [الإسراء:؟] فاءت منونة. 

ثم قال: إذْرِية من حَملنَا مع نوج | [الإسراء:"]ء قلنا: إن اجمهور يقول: إنها منادى بحرف نداء محذوف» أي: يا ذرية من حملنا مع 
د 

قال: إإنه كان عبدا شكورا! |الإسراء:"]ء هذه واضحة: فإن: حرف ناعزء والهاء: اسعهاء وكان وما بعدها واقعة في خبرهاء ونوح: 
اسم كان محذوف مرفوع؛ وعبداً خبرهاء إذلك جاءت منصوبة» وشكوراً: صفة لعبد. 

هذا ما تيسر إيراده» وأعاننا الله جل وعلا على قوله» خضنا فيه شيئا من التاريخ» وختمناه ببعض الصناعات النحوية على عل» سائلين 
الله انا ولك التوفيق» وصل الله ععلى مد وعلى آله» والمد لله رب العالمين» والسلام عليكم ووحمة الله وبر كاته: 

]14 - 4[ تفسير سورة الإسراء‎ "٠. 

بلس اه اسن التأويق دافن سورة الأشراء 2541 1] 

لقد تحدث الله في كابه عن علوين وإفسادين يقعان ببني إسرائيل» واختلف أهل العلم في زمن حصول هذين العلوين والإفسادين» ثم 
أخبر تعالى عن مصير هؤلاء في الآخرة والدنياء وأخبر عن هداية هذا القران وما فيه من لحك الدامغة» والبراهين الشاهدة على تفرد 
لله ووحدانيته» فلا إله غيره» ولا رب سواه» وهو أرحم الراحمين سبحانه. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (وقضينا إلى 00-7 في الكّاب إلى قوله: وليتبروا ما علوا تتبيرا) 


الحد لله حداً كثراً ليا بارعا فيه بمب ا 0 أهل التقوى» 
وأخوك أن سيدنأ ونبينا عم عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله وأححابه وسائر من اقتفى أثززه واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 
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امعد د ال رهن 


0 جل ولايد ين الآيتن لومي وس إل يي انرائيل في الاب ْسِدنَ في الأرض 2 ون ع كيرا 


سس سل سس لس سسا 


ويدوا 0 7 0 0 يرا * عم 00 أَنْ ا ون عدت عدنًا 000 في حَصيرًا| 
[الإسراء:ة - 8]. ٍ ٠‏ 

نقول بداية: الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار» ونحن متفقون مع بني إسرائيل على أنهم في حقبة من الدهر اختارهم الله» فلا نرد 
كلام الله لأي عاطفة في قلوبناء قال عن وجل: [ولْقّد اخترناهم عل عل عل الْعَاكينَ| [الدخان:٠م]ء‏ أي: عالم زمانيم 

وهذا كقول الله جل وعلا في حق كليمه موسى: إن اصطفَيتكَ عَلَ النّاسٍ برسَالات وَيكّلاي| [الأعراف:4 »]١4‏ أي: أهل زمانه» 
فوسى ليس أفضل من إبراههم وهو قبله» وليس أفضل من مد وهو بعده. 

نعود فتقول: إن الله جل وعلا يعطي الرايات لأمم يختارهاء وهذه الرايات تسوق بها هذه الأمة الأممء لكوي الوق اد رق 
خلقه نسبء فكلما كانت أمة من الأمم أقرب إلى الله ديناً أناط الله بها قيادة العالم, 

قلنا' كانت الأرضن في زمانهم مليثة لوقي والطواعيك أ الله مم كليمة مويق برق براق :و انتيوه امنا ابل ضفل الله بعل 
وعلا الولاية في الأرضل لم دي ا نا معنى قول الله: |ولقّد اخترنَاهم ع ع ع الْعالمين| [الدخان:؟"]. 

فلا غيروا وبدلواء وسفكوا الدماءء وردوا على الله قوله» وقتلوا أنبياءه» أخذ الله منهم الولاية والزعامة» وأعطاها لأمة مد صلى الله 
لومم إلا أ: بويا ناذا عل الاسم فهم ينظرون 3 أنفسهم على أنم مصطفونء وعلى أن غيرهم أميون على حد زعمهمء ولهذا 
قال الله حكاية علهم: إذلك ب 3 نهم قَاُوا يس علا 5 مين نينا آل عمران:ه/]. 

قال الله تعالى: | وَقَضَينًا! 0 ] والقضاء -أيها المبارك- في القرآن ورد بصيغ ع ان تحررها حتى تفهم: فقد ورد القضاء 
معنى: انحاق في قوله سبحانه: [فَقَصَاهْنَ سم سموات| [فصلت:17] أي: نفلقهن سبع معاوات. 

وورد القضاء بمعنى: الحك: ! إن َك حي يم كي | اقل:08]ء أي: يك بينم. 

وورد القضاء بمعنى: الأعر» ومنه قول الله جل وعلا: |وقضَى ريك أل ددا إلا إيَاه] [الإسراء:”7]» أي: أمس ربك. 

هنا الله جل وعلا يخبر أنه قدر وأخبر بني إسرائيل: أن هم علوان في الأرض يصحبهما إفسادان» وأن لله جل وعلا سيعلهم ذات 
مرة ثم يرد كيدهم بواسطة عباد له ثم يجعل الغلبة مرة أخرى لبني إسرائيل» ثم يرد الكرة عليهم» وتكون كرة أخيرة؛ إذ ظاهر القرآن 
أنه لا يكون لهم بعدها ظهور. 

وقد اتفق المفسرون: أن بني إسرائيل سيعلون مرتين» وهذا نص القرآن: إوَقَضَيْا إِلَ بتي إسرائيلٌ في الْكَابٍ لُفْسِدَنٌ في الأرضٍ 
مركن ولتعان علو كبيرًا| [الإسراء:4]» وأنهم سيقهرون مرتين كذلك» فإن قيل: هل وقع لهم العلوان أم لا؟ ف 

الجواب بكل قال العلماء» وسنذكر بعض الأقوال دون النظر إلى من قال بهاء ثم نبين موضع الإشكال في الآية الذي يردها. 

قال بعض العلماء: إن كلا الأعرين وقعا قبل الإسلام؛ وهذا الجواب يرد عليه بالقرآن: فقد ذكر الله المسجد» ولا يعلم حسب تاريخ 
الهود أن فريقاً واحداً حاربهم حول المسجدب لأن الله يقول: إولِيدٌخلوا المَسجِدَ © دَخَلوه أُولَ مرّة| [الإسراء:0]» فالله تكلم عن 
طائفة واحدة. 
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وبعضهم يقول: إنه جالوت» وقول: إنه نبوخذ نصر ملك بابل» ستة قرون تقريباً قبل الميلاد. 

الموجود عالمياً اليوم. 

وهؤلاء يقولون: إن العلو الأول قد ظهر لكن يبقى 

السؤال على يد من قهروا؟ فإذا قلنا: إنه قبل بع فهذا لا يستقيم مع القران؛ لأن القرآن - ا قلنا - يتكلم عن طائفة واحدة» 


ل سساح لز يم 


لأن الله يقول: | ولتعلن 1 0 * فَإدًا لا ل عبَادًا 5 و بَأْسِ شُدِيد كَاسوا خلال الديار | 
مف * وهنا لكر اكه علوم | [الإسراء:؛ - +] أي: على الأولين الكق تجاسرا لال الديارة كال وظاً مقس 
ثم قال جل وعلا: (وَجَعَلنَا كذ أكثرٌ تفيرًا! [الإسراء:+] ثم ذك الثانية: إفَِذًا جاء وعد الآخرة ليسوءئوا وجوهك ويدخلا المُسْجِدَ ع 
َحَلُوه أُولَ مرّة| [الإسراء:/] فهم نفس الطائفة الأولى. 
إذاً: يفهم من الآية أن الآية تتحدث عن صراع الهود مع طائفة واحدة» ومعلوم قطعاً أن عمر بن الخطاب فتح القدس سلما ول تكن 
القدس أيام عمر تحت حك اليبود» وإنما كانت تحت حك النصارى. 
وهناك قصيدة ذائعة أظنها للشاعى الفلسطينى خالد أبو العمرين التى يقول فيها: اضرب تحجرت القلوب فا لما إلا الجر اضرب فن كف 
وان فرع لطر كخاك بجر فى لاقااظة ىا اللرادي. والخضريمن فيه الأشال والشورق: ولدان :وتاك الب م يفول ى القس 
قد نطق الجر لا مؤتقر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر يقصد بلا مؤقر لا مؤتمر: أي: السلام هذا قصد الشاعي» لكن الشاعى هنا في ما 
أعلم أنه فلسطيني فلسطيني ولست متأكدا» لكنه يدل على أنه لم يحفظ السياق التاريضي؛ لأن قوله: امقر الا مؤقرة أنا لا ريد موق عر حيطا 
5 لأن عمر دخلها سلياً ولم يدخلها حرياء ول نزعها من الهود واسرية راتت قوق عور ارود بوأند وني" فيةا تي امتميهانة: 
وقال آخحرون: الإشكال كذلك في قول الله جل وعلا: عن 10 أَنْ يرك [الإسراء: 8]ء وعببى من الله وانعة: 
يقول المفسرون: وهذا يدل على أنهم داخلون في الرحمة» ومعلوم أن الييود بعد الإسلام لا يسمون يبوداً إذا آمنواء بل إسمون: مسلمين» 
ولك أن تصلهم رحمة بمفهومها الخاص وهم كفار. 
والله يقول: أوان عدتم عدنا] [الإسراء ] فقال بعضهم: |: نهم كلما عادوا للإفساد عاد الله جل وعلا للتذليل والتدكيل ببم» وإستشبدون 
اس ل لي" 
هذه كلها أقزاك منثورة؛ لكنبا إذا طبقت على الآية ومع السياق التاريخي فلا بمكن أن نتفق» والذي يترح عندي: أن إعَمَى رَبك 
ف وإن عدتم عدنًا وَجَعلنَا جَهمْ للْكافرينَ حَصِيرًا| [الإسراء:8] ليس لها علاقة باليهود» ولا تحدث عن بني إسرائيل؛ لأن 
عي جم الله واعيةه وال قد عل أن اليهود لن تعود لدين الإسلامء والتاريخ يشبد ببذاء وسنقاتلهم حتى قبيل قيام الساعة» ولو عادوا 
و يبوداء 

1 أن يمك وإن عدتم عدنا| [الإسراء:ة]ء امخاطب ببا: كل من آمن بالقرآن» هذا الذي أفهمه من الآية. 
وان قلت في بعض الدروس: إن المفسرين يقولون: وان عدت عدْنًا| [الإسراء:6] أي: كلما عدتم إلى الإفساد عدنا للتدكجل والعذاب» 


واستشبدوا بقضية هتلر» وقالوا: فسدوا 2 أو الزمان فسلط الله علهم ذبيه وأححابه 00 بفي النضير وبي قينقاع وبي قريظة» 
لكن قلنا: هذا لا إستقيم مخ الآيات» الآيات تتحدث عن مسجد ولا تنحدث عن ثىء عام. 


الكلام على العلوين والإفسادين اللذين يحصلان لبني إسرائيل 
الكلام على العلوين والإفسادين اللذين يحصلان لبني إسرائيل 
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هذا يدفعنا للحديث في أمور كثيرة» والذي يظهر ولا أستطيع أن أجزم به: أن كلا الإفسادين والعلوين لم يقعاء وربما -والعلم عند اللّه- 
وق قالوءته بعضى الررطيق الفاسرن* آنا مص الآن بهو العلو الاوك لبي إسرائيل» ثم في ما يبدو - والعلم عند الله - أنه يتم 
إخراجهم نق المنجد الأقضى درون أن تذهب دولتهم بالكلية بمعنى: إلى حدود سبع وستين. 

ثم بعد ذلك فيما يظهر: أنهم إستعينون بقوى العالم فتعينهم فيخرجون المسلمين من المسجد الأقصىء ثم إن الله جل وعلا يبيئ للأمة 
آنذاك من يرد كيد اليهود وهي الملحمة الأخيرة التى فيها الحديث: (ستقاتلون البهود» وفيها ينطق الجر والشجر إلا الغرقد) هذا الذي 
يبدو والعلم عند الله. ش 

دولة إسرائيل المعاصرة سعيت بإسرائيل: نسبة إلى يعقوب الذين هم من ذريته» وقد أعلنت عام /94١م»‏ والذي أعلن من رؤساء 
إسرائيل قيام الدولة: بن غوريون أول زعب إسرائيل» وهناك مطار باسمه. 

بعد إحدى عشر دقيقة من إعلان بن غوريون قيام دولة إسرائيل أعلن ترومان الرئيس الأمريكي آنذاك اعتراف الولايات المتحدة 
الأمريكية بقيام دولة إسرائيل» ما يدل على أن الأمى كان متفقا عليه» وهذا لا يحتاج إلى شواهد ولا إلى دلائل. 

حينذاك ل يكن المسجد الأقصى تحت حك دولة إسرائيل» ففي عام 48م كانت تل أبيب وما حوطاء ولم تدخل ما يسمى الآن بالضفة 
الغربية وقطاع غزة في الحم الإسرائيلي. 

ثم حدئت حرب ه حزيران 517م؛ في تلك الحرب دخلت القدس وبلتالي المسجد الأقصى في حك بني إسرائيل» فيصبح الإفساد 
المقصود به في الاية: الحيلولة بين الناس وبين المسجد الااقصى. 

قال: [وَلَعانَ علوا كبيرًا| [الإسراء:4] أنت ترى الآن أن أكثر قرارات رؤساء العالم في الغرب في أمريكا يتتكم فيها اليهود» لكننا 
تقول ونتكل بإنصات دق الطيدة. الله عل :وعلد له كان قدارية وشرحية ولد نخيلانة حديل مضل يذه وحيل مضل بالنانن+ 
والتقكين في الأرض يكون بالأخذ بالسنتين والحبلين» الله يقول: [ضْرِيتٌ علبهم اذَه أن مَا فوا إلا بل من الل وحَبلٍ من النّاسِ| 
[آل عمران:7١١]‏ فقطعاً الود حبلهم مع الله ضيعوه بكفرهم» فبقي الحبل مع الناس. 

قبل ماثة عام تقريباً كان بمنع اليبود من دخول مواطن معينة في أمريكاء ينظر إلهم على أنهم أراذل الناسء ولا يقبل أن يدخلوا 
أماكن يرى أصحابها أنه من العار أن يدخلها اليهودء حرا بحبل من الناس. 

من الذي أعطى الإسرائيلين الفكر الصبيوني أصللا؟ من الذي أعطاها وعداً بأن تقوم دولة إسرائيل في فلسطين؟ بريطانياء وكلنا درسنا 
2 التاريخ وهذا ما يعرفه عوام المسلمين ما إسمى بوعد: بلفور» لكن الصباينة كانوا يقرءون التاريخ السياسي قراءة صحيحة» فا تمسكوا 
ببريطانيا رغم أنها هي التي - الوعد. 

بل كانوا يقرءون أن الرياح العالمية تميل نحو الولايات المتحدة» فضربوا أوتاد خيامهم في أمريكا وأصبحوا يحاولون أن يصلوا إلى صناع 
القرار في الكونجرس والبيت الأبيض» وتركوا بريطانيا لعلبهم في القراءة السياسية أن القوة سقيل ناحية أمريكا. 

فالمقصود: أن الصهاينة قرءوا السياسة جيداء وعلموا أن القرار العالمي سيصبح مصدره الأول في الولايات المتحدة» فسحبوا بساط 
النفوذ من بريطانياء وجعلوه في أمريكاء وأصبحوا ينيخون مطاياهم هناك» فتصور بلداً أو قوماً أو قلة من شذاذ الآفاق يدخلون بلداً 
كانوا قبل عام منوعين من دخول مواطن معينة فيه لأنهم عار ثم بعد مائة عام من حياة الأمم , يصبح القرار الأمريكي قلما يصدر إلا 
عن طريقهم» ويطلب رضاهم جميع من حك الولايات المتحدة الأمريكية» وهذا حبل من الناس» أما حبل الله فليس لمم عنده من 
حبل؛ لأن الكفر يقطع كل شيء. | 0 

وبنو الإسلام -للأسف- ضيعوا حبل الله وحبل الناس» لكن او وجد حبل الله كاملا ووجد مع اليهود حبل الناس فققط فسيغلب 
جيل الندة كن الولااية العانة ل بن فيا من بحل الله وحبل الناسء والنبي صل الله عليه وسلم -وأنت تعلم أنه القدرؤة :وال أسيوة بوعائة 
أنزل القران- كان يتالف العرب بالزواج منبم» وهذا من حبل الناس» (حتى لا يتحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه) وهذا من حبل 
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اناس كا قال صل الله عليه وسلم. 

ولما خرج إليه زعي عد القبائل في قريش التي تعظم المدي في صلح الحديبية قال: (هذا م قوم يعظمون الهدي أنخرجوا المدي 
من مكانه) فأخرج المدي» والهدي ضاص لأنه عبوسة والله يقول: |واهدي 0 أَنْ لع عله [الفتح:ه ؟] ؛ لأن ا هدي قطع 
ممافاك بن المدمة إل وحبس من دخول الحرم فا أصبح معقوداً ضامراً ولا مرعى. 

فلما جاءه رجل من قوم يعظمون الحدي أمرهم بأن يطلقوا المدي حتى يرى هذاء فهذا من مجرد ما رأى المدي رجع قبل أن يلقى 
النبي وقال: ما ينبغي لمؤلاء أن يصدوا عن البيت» ورجع إلى قرش يحذرهاء هذا كله داخل في حبل الناس» والأخذ بالأسباب 
المشروعة» لكن الإنسان لا يؤجر على حبل الناس» بل يوجر على حبل الله» لكن الحبل العظيم حبل الله بلا شك» فإذا أخذت بحبل 
اللّه كاملا تفذ بحبل الناس قدر الإمكان. 

الذي يعنينا: أن المسجد الأقصى قانا دخل في حك الود بعك دين "سوباق ال رودا غذاء: نأل الله د النلاصن» 


معنى قوله تعالى: (جثنا بم لفيفا) 


معنى قوله تعالى: ( جتنا 59 لفيفاً) 

قال الله: |اسكنوا الأَرْض] [الإسراء:؛ ]٠١‏ هذه من الإشكالات التي لا تجعلني أجزم؛ لأن الله قال: [فَِذَا جَاءَ وعد الآخرة جثنا 
َك ليَا [الإسراء:» ]٠١‏ يعني: عندما تريد أن نبلكك نمعك. 

قال: |اسكنوا الأَرْضّ| [الإسراء: ]٠١‏ ولم يحدد الله مكان الأرضء ولهذا فالهود قبل قيام دولة إسرائيل كانوا منتشرين في أكثر 
بقاع العالم» فالحكومة التي حكنت بقيادة بن غوريون أول ما حكنت وضعت أموالاً باهظة لمن يأتي من البهود إلى إسرائيل؛ لأن 
الهودية ملة» أما إسرائيل فدولة. 

والذي يعنينا: أنه يوجد يبود الآن في أمريكا من حملون الجنسية الأمريكية أو غيرهاء لكن يوجد يبود في إسرائيل معه جنسية إسرائيلية» 
خاء يبود الدوتما ويبود الفلاشا من امن وحدهاء فقد ثبت أنه خرج أربعة آلاف يمني يبودي تمن يتقطنون الهن» ويبود الدوتما جاءوا 
من الاتحاد السوفيتي» ويبود الفلاشا أتو من الحبشة مصداقاً لقول الله جل وعلا: إجِثنا َك ليا [الإسراء:4 ]٠١‏ أي: بحصادهم. 
فقد يكون هذا العلو والإفساد متتابعا وهذا من الإشكالات. 

قال تعالى: إوقضينا إِلّ بن إسرائيل في الْكَاب| [الإسراء:غ] أي: في الاب الذي عنده. 

لتَفْسِدنَ في الأرضي مُرَكينِ| [الإسراء:6]ء والله لا يتكلم عن فساد أفراد وإنما يتكلم عن فساد أمم. 

ولَعانَ علوا كبيرًا| [الإسراء:ة] أي: أمراً ظاهراً. 

ذا 0 اهما [الإسراء:ه] أي: أولى المفسدتين. 

ْنَا عكر حبادًا لنَا أوني بَأْسٍ شّدِيد خسوا [الإسراء:ه]ء وجاسوا هنا: تسمعون في الاصطلاحات العسكرية الآن بما يسمى: 
قشيط المنطقة» لخاسوا أن نفس الحم والقشيط لا يكون إلا من ذوي قدرة؛ أي: أن الذي سيغلب اليهود سيكون له سلطان» 
والبزنقب تنقيباً حثيثاً عنيم: خسوا خلال الديار وكانَ وعدا ممُعولًا | [الإسراء:ه]. 


قال: ثم رددنا لكر الك عليهم | [الإسراء:5] والذي رد الكرة رب العزة» لكن لا بد أن يكن هناك أضيانية وهو جل وعلا الذي 
جعلها. 2 و 3 3 

قال: |وأمددنا ف بأموال وبنين] [الإسراء:؟] وعلى القول الأول أيا كان الأعمى هذا -يعنى: العلو هذاء أو هذا الثاني- وهذا ما نراه 
من تظافر الامم معهم ٠‏ 
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فاك مدن بأموَال وبين جما أت [الإسزايك] لاحظ بين القراق» قال:. (تقيرا!. [الإسراء:+] وكانه ثل لبوق 
الإعلاني» ما قال: 006 أكثر 0 لذن الييود أقلية يك 86 عددهم كثرة هائلة» مستحيل حتى 2 التوالد» يعنى 
0 بضعة لاريم قٍِ ا اط يمكن 0 ددا ما قالخ للد 0 ا ؛ بل قال: 0 5 قم * إن 00 0 


0 
26 6 


خ  #‏ بر نت 


الكعرق سور ا 5" سراء: 5 وجوه 0 
ويدخلا اعد دحاو مَرّة| [الإسراء:/] والمسجد قطعا هنا المقصود به: المسجد الأقصى. 


|وليتيروا ما عَلَوا شبيرا| [الإسراء:/] قلت: إلى هنا نقول: انتبى الحديث عن اليهود. 


مم2 
20 
| 


و 


تفسير قوله تعالى: (عسى ربكم أن يرحمكم وكان الإنسان عولا) 

تفسير قوله تعالى: (عسى ربك أن يرحمكم وكان الإنسان عولاً) 

5 بك أن يكزا [الإسراء:؛ وين ين الله تاجة» لق أل ارين حل دلا علؤقة ها مطن: 

عر أن يرسك ون 3 ْنَا [الإسراء:6] قال المفسرون: إن عدتم للإفساد عدنا للتتكل. 

وَجَعلنَا جه للكافرينَ حَصِيرا| [الإسراء:8] حصيراً بمعنى: مطوقة لم لا تيفك عنهمء فتلازمهم ولا يستطيعون أن يخرجوا منها. 
تقول في جملة ما يمكن أن نبين حول ما ذكرناه على غير قواعد المفسرين: أن الإنسان يجب عليه أن ينصر الله ورسوله» لكن نصرة 
الله ورسوله تحتاج إلى وعي وإدراك» فليست القضية قضية دعاو ولا أن ,تخبط الإنسان في طريقه» وإنما لا بد من فهم وإدراك 
تام للكيفية التي ينصر العبد بها دين ربه جل وعلاء أن ينظر نظرة بعين القدر وعين الشرع» وهذا حررناه مراراً» النظر إلى المصالح 
والفاسك قلست الايني ادق رول شيخ الإسلام بن تمية رحمه | الله- من يهدم مصراً ليبني قصراً. ٠‏ 

والآنية في التفكير» وعدم الاستعجال في القّرة» وأنه ليس شرطا ولا لزاماً ولا تذكية لنا أن تحرر القدس في أيامناء فإن الله جل وعلا 
أخبر نبيه في آيات كثيرة أنه عليك البلاغ وقد نتوفاك وما أريناك الذي وعدناهم» قال تعالى: إأو نرينك الذي وعدناهم فإنا علوهم 
مْتَدرُونَ| [الزخرف:5 4]. 

والمعنى: أن الدين ليس مرتبطاً يجيل معين ولا شخص بعينه» وإنما الإنسان يسعى سعياً على بينة وبصيرة في نصرة دين الله جل وعلاء 
فكلبا كان الإنسان ساعيا للم الشمل وجمع كلمة الأمة والحفاظ على مكتسباتها ومقوماتها كان هذا أَتُْن في صدر العدو. 

وكلما كان الإنسان سبباً في التفريق والشتات وضياع وحدة الأمة ومكتسباتها ومقوماتها كان ذلك أرضى لأعداء اللّهء قال الله: إولا 
تَارَّعوا فتفَْلوا وبَدْهَبَ ريحك | [الأنفال:>ع] هذا من جملة ما أردنا بيانه. 

ونعود للآيات من باب الصناعات غير التاريخية: قال الله: اوعضي إِلَ بن إشرائيل في الْكَابٍ لَفْسدَنَ في الأرضٍ مين ولتَعان 
17 كبيرًا! [الإسراء:4] العلو هنا يعرب عند التحويين: مفعولا مطلقاء وهو يأتي على ثلاثة أنواع: إما مؤكداً تعامله» وما مبيناً لنوعه 


2 
سساح لز به و للاهسم 


أو عددهء وهو هنا مبين للنوع؛ لأنه جاء موصوفاً: |ولتعان 711 كيرا * فَإِدًا جاء وعد ولاه يعدا 6 عبَادًا 5 ا بَأْسِ 
شَدِيد [الإسراء:4 - ه] وكلمة بأس في القرآن وردت بعدة معان منها: الحربء قال الله جل وعلا: إولا تون لأس ِل قليلا| 

[الأحزاب 18] أي: ولا و لكر 

قال: إفَإدًا جَاءَ وهل أُولاهًا بعثنا عليكر عبادا نا 0 بَأْسِ شّديد سوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا * ثم رددنًا لكر الكرة 

علييم 0 بأَمُوَال وبنين | [الإسراء:ه - 5] ترس ان كي بنين ملحقة جمع المذكر السالم» فترفع بالواو وتتصب وتجر بالياء. 
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ومن الملحقات بمع المذكر السالم كلمة: أهلون» وقد وردت في القرآن: إِسَعَلتنا مالا وأَهلونا| [الفنتح:١١]»‏ وكامة: أرضونء ولم ترد 
ٍِ 0 ب وردات في السنة: : (طوق و سيع أرضين): 


0 


010000 537 93 1 0 5 7 8 و عر ا 7 علوت 0 أ 3 أجرا كيرا 
[الإسراء:] الآن أ مطاياك وقارن؛ قال الله في أول السورة: إوائَينَا موسى الاب وجعلتَاه هدّى بق إسرائيل] [الإسراء:]ء 
فالتوراة مخصوصة» أما القرآن فعام؛ ولهذا قال الله: إن هذَا القَرانَ مبدي للتي هي أَقوَم| [الإسراء:ة] أ أن أي أحد يبتدى به» 
فلم ينزل لقوم بعينهم كا أن التوراة هدى لبني إسرائيل 
قال: إإن هَذَا الْقَرَانَ 5 يي 5 قوم | [الإسراء:9] كل ما دعا إليه القرآن فهو قويم وسبيل مستقيم» هذا أن حرو فيه العلياء 
مطرلاك لكني أكره إجمالا. 
إِذ هذَا القرات يبدي للت هي أقوم ويبشر الموْمِينَ الذِنَ يعملونَ الصاحات أَنَّ هم أَجرًا كبيرا * وَأَنَ الِينَ لا يوْمنونَ بالآخرة أَعيدنَا 
هم عدَابا أَها| [الإسراء:ه - ]٠١‏ أي معنى الآيتين: أن القرآن فيه وعد ووعيد. 
إوأنَ الِينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة أعتدنًا هم عَذَابًا ها * ويدع الإفسان بالشَرٍ دعاءه امير وَكَانَ الإنسَانْ غولًا| [الإسراء:١٠‏ - ]١١‏ 
ممق الأب أن الإندان أخيانا يقاس دعر هل اشية وكالنا .وليه [ذا قري“ الا كيديا يدعو ضيه راشيو نمق أنه ]دا خير 
من دابته دعا علياء وإذا ضجر من ابنه دعا عليه» وإذا ضجر من ماله دعا عليه فالله جل وعلا يقول: لو كنت مستجيبا في دعائه بالشر 
كاستجابق له في دعائه باللحير لهلك الإنسان» ومهذا قال الله بعد: إوكانَ الإْسَانْ عولًا| [الإسراء:١١]‏ قال ابن عباس: أي: ضرا 
عرقي ولا تحمل لا سراء 00 
والواو في (يدعو) ثابتة لفغظاً لكنهبا حذفت كابة» على خلاف بين العلماء لماذا حذفت؟ لكن الذين رسموا القران ف الأول احا فهم 
أن العين إذا جاءت بعدها واو مستقبلة اللام الساكنة يحذفون الواو» ونظيرها قوله تعالى: ادع الربايةا [العلق:.8١]‏ فهي مكتوبة 
من غير واو لنفس القاعدة» وهناك قرائن أخرى: إويدْعَ الإنْسَانُ يِالشَرٌ دعاءه باَْير وَكَانَ الإمسَانٌ عولًا| [الإسراء:١ .]١‏ 

من الفوائد ا حياتية يقولون: إن العجلة مكروهة على العموم إلا في أحوال ستء نحاول أن نتذكرها سويأء العجلة مكروهة في بني آدم إلا 
ف كرا سف ارلا الصلاة إذا دخل وقتباء فيعجل بأداقاء 


وليك إذا حضر موته بيبعجل يدفنه. 
والبر إذا أدركت بيبعجل بزواجهاء 
والضيف إذا نزل يعجل بإطعامه. 
والدين إذا وجد يعجل بقضائه. 
والذئب إذا وقع يعجل بالتوية منه. 
من ارتكاب الحظور. 


".م تفسير قوله تعالى: (وجعلنا الليل والنهار ايتين كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) 
تفسير قوله تعالى: (وجعلنا الليل والنهار آيتين كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) 


سل سوس يه سا سا سه سه سس 6 هه وس لشم اله ص ص هس سس ما وه ريح موسر مه #2 نه ماس ن رده سا سه رير 0200 5 7 
ثم قال: [وجعلنا الليل والتهار ايَين فمحونًا اي الليل وجعلنا آي الثهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ريك ولتعلموا عدَدَ السنينَ وَالحساب 


نفرض 511216120 
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13 سٍٍ َصَلْنَاه تَمُصِيلًا| [الإسراء:؟١]‏ الآيتان ظاهرتان. 

والقران اما 2 فيه حم ومتشابه» والقرآن كاب مسطور تقرأه» قال الله: إن هذا الَْرآنَ] [الإسراء:9] وقال بعدها: إوَجَعَلنا 
ليل والتهار ايَْينِ| [الإسراء:؟١]‏ فالليل: متشابه» والنهار: محكء فكا توجد في القرآن آيات محكمة ومتشاببة توجد في الكون آيات 
تدل على ربا محكمة ومتشاببة» فالمتشابه: الليل» والمحك: الباكت 

وكذلك في القرآن آيات محكمة ومتشاببة» ولا غنى للناس عن الليل والهار سوبأ فكدلك لا غنى للمؤمنين عن انك والمتشابهء قال الله: 
انان طَ وَأمه أيدٌ واوَيعَاهْي إِلَّ ربوة ذّات قَرَار وَمعِينِ] [المؤمنون: ٠‏ ه] وهنا قال: | وَجَعلنا الليل والتبار آيكين| [الإسراء:؟١]‏ 
ولم يقل: اد لأن عيبى ومريم علييما السلام : يمكن اجمع بينهما في وقت واحد» تراهما في وقت واحد عيسبى مع أمهء لكن الليل 
والهار محال أن يجتمعا في وقت واحد» فإما أن نكون في ليل وما أن نكون في نبار» فهما ضدان لا يجتمعان» فلما كانا لا يجتمعان 
ثنى الله جل وعلا فقال: | وَجَعلنا اليل والتبار آبَينِ| [الإسراء:1]. 

ولا كان يمكن امع بين عيسى وأمهء وأنه يمكن لأي شخص أن يراهما سويأء قال الله: |وجَعلنًا ابن ميم 0 اي واو بنَاهًا ل ربوة 
ذّات قرار ومعين| |المؤمنون: ٠‏ 5]. 

قال: [ وجلا الليل والنبار اين فحونا أيه الليل وجعلنا آي التبَار مبْصرَة| [الإسراء:١]‏ أي: الشمس» وآية الليل هي: القمر. 

قال: إولتَعلموا عَدَدَ السَنينَ وَالحسَابٌ] [الإسراء:١]‏ جعل الله جل وعلا في النهار ابتغاءنا الفضل من الله: | وجَعلنا الَْار مَعَاشاا 
[النبا:١11].‏ 

وجعل بالليل قيام الحساب والمواقيت: إيسألوتك ع الأهلد قل 5 مَوَاقِيتَ للّاس والحج| [ | |البقرة:189]. 

7 فنقول: إوجعلنا اليل ) والتهار بين فحواالة لير وحمنا آله لمر مبصرة لتبتغوا فصلا من وير وَإتعمرا عدد السنين والحساب 
2 سٍ َصَلْناه تَفُصيلًا| [الإسراء:؟١]‏ ثم قال الله: إوكل ! سان َلَمَاه طائره ف ع نه ورج 1 يوم القيامة كبا يلقَاهِ منشورًا * 
او ا ليك حسيبا! [الإسراء:*1 - 14]. 

العربٌ كانت ستخدم الطائر في احير والشر ثتفائل به ولتشاءم؛ فورد عنبم لفظ: سارحة وبارحة» يتفاءلون ويتشاءمون بالسارح 
والبارح» الذي يأخذ ذات المين» أو الذي يأخذ ذات الشمالء يقول الككيت الأسدي: ولا السارحات البارحات عشية أمى غراب 
البين أم م أعضب ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والحير يطلب بي هاشم رهط النبي فإنهم بهم ولهم رعق ران 
وأغضب يقول العلماء البلاغيون: خاطب الله العرب يجنس كلامبمء معنى الآآية: أن الله جل وعلا كتب على بني آدم حظهم من 
احير ومن الشرء فهو ملازم له ملازمة الطوق على العنق» وإئما يسمى ما على العنق طوقاً أو قلادة» وما على الساعد: أسورة» وما على 
الإصبع: خاتماء وما على الساق: خاخالا. 

وفي المثل العربي الشبير يقال: عل عرو عق الطوق 6 وعترو تهذا ارشل شاب رذن اخ اد الملولة :كانت مد هينما كانت تزبيه 
وتعنى به تلبسه طوقا أو قلادة أو تزينه في الجاهلية» فلما بلغ مبلغ الرجال ترك الطوق. 

فيقال في الرجل الشاب إذا أدرك معالي الأمور وتجاوز مرحلة المراهقة وحياة البحث عن الذات: شذ فلان عن الطوق» تجاوز تلك 
المراحل» تجحاوز تلك الايام. 

الذي يعنينا: أن الله جل وعلا شبه عمل بن آدم أنه ملازم له لا ينفك عنه كا أن الطوق لا ينفك عن العنق» ثم يوم القيامة يعرض 
له. 

قال: إوكلّ إِنسَان اماه طَائرّه في عنقه نرج له يوم الْقيامَة ًا يلْقَاه منشُورًا| [الإسراء:؟١]‏ أي: مفتوحأ وقد مى معنا: سيف 
مشبور» و وكفن منشور) وقبر حفور. 

قال: قرأ كبك كفى بفْسكَ اليو عَليِكَ حَسيبًا| [الإسراء:4 ]١‏ هنا المفسرون يأخذون عبارة شهيرة للحسن البصري أب سعيد رحمه 


مم 511216120 
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اله وهو قواه: قد أنصفك من جعلك حسيب نفسك. 

ار كبك كفى بنفسك ايوم عَليكَ حسيًا * من اهتدى فَإِئا مبتدي لنفسه ومن صَل فَإِما يضل علها! [الإسراء: ]١6 - ١‏ وهذه 
ظاهرة. 

هذا ما تيسر إيراده» وأعان الله على قوله» وصل الله على خمد وعلى الهء واحمد لله رب العالمين» والسلام علي ورحمة الله وبركاته. 


*." تفسير سورة الإسراء [15 - 36] 

سلسلة محاسن التأويل - فسير سورة الأسراء 161 .4م ١‏ 

من قواعد الشرع الحكيم: أتبا لا تزن.وازرة وؤر أعرىء .ولا عمل المره ذنوب. شخص ات "بل إذا أراد الله إهلاك قرية جعلها تعمل 
بالمعاصي» وتنجر وراءها ثم أخذها أخذ عزيز مقتدر» عظم متكبر» جليل متجبر» وما الأمم الماضية عنا ببعيد» ثم ذكر الله عظم جريمة 
الشرك واتخاذ الند مع الله ثم شرع في بيان الحقوق الواجبة على المسلم» من طاعة الوالدين» ومراعاة الحقوق» وحرمة الزنا والقتل وأكل 
مال اليتيم وغيرها من الحقوق التي يجب على المسل أن يأتيبا. 


”0.١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله: وما كان عطاء ربك محظورا) 


تفبين قواد تعالى: (ولا تددائزة ورز أغرى إلى قوله: وما كان عطاء ربك حظوراً) 

إن امد لله مده وفستعينه ولستغفره», ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له قن يال فلن جد 
له ولياً مرشدأء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أراد ما العباد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه جميعا 
لأطاهوة. 

وأشيك أن تلان ونينا عدأ قيده بووسو له نشل "الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ وعلى سائر من أقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين. 

5 بعد: هذا اللقاء الثالث حول سورة الإسراء» وكا قد انتهينا عند قول ربنا جل وعلا: [من اهتدى فَإِعا مدي لنفسه ومن صل 


ع 2 برو م 


ا يَضل علا ولا وار اق وما كا معذيين حق 0 [الإسراء :8 »]١‏ أما وك الآية فهي جملة شرطية ظاهرة 
المعنى» أن الإنسان إذا وفق للهدى فإن ثواب تلك الحداية عائد عليه؛ وكذلك إذا حاد الإنسان عن الحدى وسلك طريق الضلالة فإن 
قال تعالى: إولا تَزِر وَازْرَة وزْرَ أخرَى] [الإسراء:ه١]‏ هذا من قواعد الشرع التي أخبر الله عنها في الحساب هم القيامة» ذلك أ 


لو م 


العرض الأكبر على الله له قواعد» ومن أهم القواعد: أنه لا تؤخذ نفس بجرعة نفس أخرىء قال الله: إولا ترد فازدة واخف 


[الإسراء:ه »]١‏ من قواعد الحساب: إقامة الشبود: أوجيء الي وَالشبَدَاءا [الزص:59]» ومن قواعد الحساب: أن الله جل وعلا 
له يظم الناس مثقّال ذرة. 
ثم قال الله: إوما م معدَبِينَ حت تبعت رسولًا] [الإسراء:ه ]١‏ أول ما نستفيده من هذه اللحاتمة: أن ما هنا: نافية, 


رس برس برس دس 


اوكا >احمد ين بحن العف رسولة! [الإسراء:ه ]١‏ دلالة ظاهرة على أن لبخي اسع اسل ترد إن الناس يكفميم 
بالعقل أن بناط بهم التكليف» هذا خخلاف الصواب» واثما لا بد من السمع عن الله عن طريق الرسل؛ ولهذا الال إوما ًّ 


يح يت لل [الإساء :5 ]١‏ أي: اي و0 


ل 6 0 سيت 


- ع مط 


ار ل ار ليس إتكاد عير من 


م سورة الإسراء 


التي ما أل فيا فوج سأَهُمْ وها أل يتك تذيرٌ * نوا بل قَدْ جاءَنا تير مدنا وَقلنَا از الله منْ َي [الملك:م - 4] وهذا 
هو نظر العلماء للهديث عمن لم تبلغهم الرسالة؛ والآية محكة: إوما كا مَعدَينَ حت بعت رسولًا| [الإسراء:ه١]»‏ وأنا لا أستطيع أن 
أفن كاين الفاباء» زلكق“ أعطيك بطراقق العلناة» 

الإشكال الوارد: أنه ثبت في نصوص صحيحة: الإخبار عن أفراد أنهم في الناره رخم الاتفاق أنه لم تصلهم رسالة كإخبار النبي صلى 
الله عليه وسلم عن تمرو بن لي اللخزاعي: أنه بجر قصبه في النار» واخباره صل الله عليه وسلم عن صاحب انحجنء وإخباره عن 
غيرهماء مع أن الآية ظاهرة في أنه لا تعذيب بدون إقامة حجة إذا ضممناها إلى آية تبارك: | كنا لقي فيا ف سَأَهُم عَرَتها| [الملك:م] 
ومين أفل العلم يقول: نتوقف وتأخذ بالحديث الصحيح: (الله أعلم ما كانوا عاملين)» وهذا لعله أقرب؛ لأن القول بأن أهل الفترة 
الذين قبل النني صل الله عليه وس هم مطالبون برسالة إبراهي وإسماعيل أمى يرده القرآن؛ لأن الله يقول: 9 تناه م كب 
يدرسوتها وما أَرسلْنَا ِل بلك مِنْ تذير| [سبأ: + 4]» فربنا يبين أن ليس هم كاب وليس لهم نذير» وقال: إلتنذر قَوما ما أَنَاهم مِنْ 
رمن فبك لهم بكرو | | [القصص:"4] لله جل وعلا يخبر أنه لا شير سبق إليهم؛ فهذا هو مجال البحث في الآآية» وقلت: إنفي 
أقن. حك بين أقوال: العلماء». قال:. إوما كا معذيين. حق تبعت رسولًا! [الإسراء:ه »]١‏ وقد قرئت (أمرنا) بالتشديد وبالتخفيف» 
وقراءة التخفيف جمع عليهاء والصواب حملها على التخفيف ليصبح معنى الآية: إوَإذًا أَرَدنًا أن تملك قَرية| [الإسراء:١]‏ أي: سبق 
في قضائنا وقدرنا ان قرية ما ستبلك. 

ْنا مترَفها] [الإسراء:١]‏ لكن الله لم يذكر الذي أمروا به» لكن دل العقل عليهء أي: أمرناهم بالطاعة. 

إففسموا فيها| |[الإسراء:”١]‏ اي: خرجوا عن الطاعة. 

سق عليها الْقَول فَدَمَرْنَاهًا َدميرًا| [الإسرا 2 ]١‏ فيصبح معنى الآية: أن الله جل وعلا إذا سبق في قضائه وقدره الأزلي أن قرية ما 
ستبلك» فإن الله جل وعلا يأمرهم بأوامره» والأسباب مرتبة على مسبباتهاء فيفسقون ويخرجون عن الطاعة ويحيدون عن الهدىء 
فيحق عليهم العذاب بذلك» قال الله: إهَدَمرْنَاها تَدْمِيرًا| [الإسراءة”١1].‏ 

ثم قال الله بعدها: وك أَهلم من الْقَرونِ منْ بعد نوج| [الإسراء:1١]»‏ والقرن: هو الجيل» وبعضهم يقول: إنه قرابة ماثة عام» و5 
هنا: خبرية وليست استفهامية» وقلنا في دروس سبقت وأيام مضت: إن الفارق الأشبر بين (8) الحبرية و( ) الاستفهامية: أن 1 
الحبرية لا تحتاج إلى جواب» وك الاستفهامية تحتاج إلى جواب» ولا بد أن تلم بلغة العرب حت تملك الآلة في فهم القرآن» ويتفقان 
0 م اللخير, 1 والاستفهامية- في أمور أشهرها. أن كلاهما مبني» وكلاها له الصدارة ني الكلام. 

ل: وك أَهلما من الَْرون من بعد توج | [الإسراء:/١]‏ |» وم بذكر الله أمأ وقرونً أهلكها من قبل نوح؛ لأنه لم يكن هناك شرا 3 
قبل نوح» 2 يكن هناك رسل حتى يكذبواء وانما نوح هو أول الرشل: إو ‏ أهلما + من القرون من بعل ل نوج وكفى بريك ذو 
عباده حيرا بصرا| [الإسراء:117]. 
ثم قال الله: إمَنْ ااي الاي قار ري ل جا عي ماما لسرن مترجر يبري اباد ار توصي 
كمضا وهر مون فأولك 53 عم مَشْكُورًا| [الإسراء:ة ١‏ - 19]» عبر الله عن الدنيا بالعاجملة من باب الكثاية» قال: إمن 
كان يريد الْعاجلةَ عَلَْا لَه فيا ما نَقَاءُ|ْ [الإسراء:6 »]١‏ لكن الله ذك قيداً وهو قوله سبحانه: إَنْ نريد] [الإسراء:6١]‏ والقيد هنا 
يحري حكه وتحقيقه على ما أطلقه الله في آيات أخرىء قال الله: من كان يريد اليا الدنيا وزيا نوف إل أَعمَاضُم فيا وهم فيا 
لا يحْسوتَ]| [هود:ه١]»‏ لكن هذا الإطلاق مقيد بآيات الإسراع بقوله جل وعلا: إمَنْ كان يريد الْعاجلة علنَا له فيا ما نَشَّاءُ لنْ 
نرِيد] [الإسراء:18] و (ثم) للتراخي والتعقيب» (ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً)» وما ذكر الله بغاة الدنياء ذكر طلاب 
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الأخزة فقالة :ومن أراذ الأهره وم شتا [الإسراء:9 ]١‏ والمعنى: أن هناك سعي خاص قرو وهر كين [الإنراة1] 
والسعي الخاص بالآخرة: هو موافقة شرع تبينا صلى الله عليه وسلم» ! وهو موْمن] [الإسراء:9١]‏ ب تحقيق للإخلاص» إوهو مون 
َأوَكِكَ كن سعييم مَشْكُورًا| [الإسراء:9 ]١‏ أي: أن الله جل وعلا يهم على صنيعهم» ثم قال: | كلا] [الإسراء:٠"]»‏ والتنوين هنا 
عوض عن محذوف» أي: كلا ممن يريد العاجلة» وكلا ممن يريد الآخرة» | كلا ثمد هؤلاء| [الإسراء:٠"]‏ طلاب الآخرة» | وهؤلاءا 
[الإسراء:٠‏ "] بغاة الدنياء | ملا مد هَوُلاء وَهَوّلاءِ منْ عَطاء رَيكَ| [الإسراء:٠"]‏ أي: من رزق ربكء ثم قال الله: إوَمَا كان 
عَطَاءُ رَيْكَ َحظورا| [الإسراء:٠٠]‏ يجب أن نقول: إن حككه (عطاء) هنا المقصود بها: الرزق في الدنياء قال: إوما كنَ عَطَاءُ ريك 
حَظورًا| [الإسراء:٠٠]‏ أي: ممنوعاء فإن قال لك قائل: ما هو دليلك على هذا؟ نقول: إن الكافر ليس له حظ في الآخرة» فلا يعقل أن 
يقال عنه: إومًا كانَ عَطَاءُ ريك محظورًا| [الإسراء:٠"]‏ لكن الله في الدنيا يرزق المؤمن ويرزق الكافرء ويرزق الشقي ويرزق السعيد» 

ويرزق البر ويرزق الفاجر. ل 5 
ثم جاء الخطاب لسيد الخلق وصفوتهم: |انظر كيف فَصَلْنَا بَعضَهم عل بعْض | [الإسراء:71] وهذا أمى مشاهد في الدنياء فإنه حتى 
طلاب الآخرة يتفاضلون فيما أعطوا من الإيمان والعمل الصالحء وطلاب الدنيا يتفاضلون فيما أعطوا من غنى ونوه» قال: |انظر 


ما سَ وس له لس 


كيف فَضلْنًا بعضهم عل بض | [الإسراء:١‏ "] ثم لا تحسبن أن هذا هو نباية المطاف» قال تعا 


.0" تفسير قوله تعالى: (انظر كيف فضانا بعضهم على بعض إلى قوله: فإنه كان للأوابين غفورا) 

تفسير قوله تعالى: (انظر كيف فضلنا | يعضوم عل 0 إلى قوله: فإنه كان للأوابين غفوراً) 

قال تعالى: |انظر كيف فَضَلنًا بعضهم علّ بعض وللآخرة أكبر دَرَجَات وأكير تفَضيلا| [الإسراء:١"]‏ والجنة مائة درجة» وهناك 

تفاضل عظم ما بين أهلهاء ا أن النار دركات» إلا أن الله ب رحمته ينزع الحزن أبداً عن أهل الجنة» وان كان صاحيها أقل أهل الجنة 

ثواباً ومنزلة» أما النار فإن أدناهم منزلة عياذا الله بظن أنه لذ نهد أهك عذاناً مك هذا هده قار الدكال: 

قال: |انظر كيف فضلنا بعضهم عل بعض وللآخرة أكبر دَرَجَات وأكير ضْلا| [الإسراء:١‏ ؟] ثم قال تجديداً لقضية إعانية تتردد 
في القرآن كثيراً وهي: أن توحيد اللّه هو المقصود الأعظمء قال: إلا تَجعَلُ مع الله إهَا آخر تمعد مدمُومًا ولا [الإسراء:؟"] 

ونسب الفعل (ن تقعد) لأنه جاء بعد فاء السيبية التي سبقها فعل مسبوق بنبي؛ واذلك جزم بالسكون» قال: إلا تل مم اله نا آخر 

تعد مَذْمُومًا حَدُولُا| [الإسراء:«"]» ثم جاءت في الآيات سلسلة من الأخلاق» وسورة الإسراء سورة مكية ل ينبه الله فيها إلا 

على أمور مقررة فقهياً في كل الملل التي سلفت»ء قال الله: إوَقَضَى رَبْكَ]| [الإسراء:98]» وهنا (قضى) بمعنى: أمر» وقد مى معنا: 

أن قضى تأتي بمعنى: خاق» كقوله سبحانه: إفَقَضَاهنَ سيم سموّات]| [فصلت:؟1] وتأتي بمعنى: حكء كقوله جل وعلا: إإنَّ ويك 

يفضي بينهم بحكمه وهو الْعَزِيَ اليم | [الفل:78]. 

قال تعالى: إوَقَصَى رَبك [الإسراء:"] أي: أمر» | ألا توا إلا ياه | [الإسرا »:"] وهذا تحقيق للتوحيد الذي تحدثنا عنه مرارأًء 

وهو الغاية من خلق الثقلين» قال تعالى: إوَمّا و إِلّا ليعبدوا الله مخلصينَ له الدينَ| [البينة:ه]. 

ثم قال: | ويالوالين إِحسَانًا! [الإسراء:] قال العلماء - وهذا ظاهر لكل أحد -: إن الله قرن بر الوالدين بوحدانيته؛ ليبين عظمٍ المنزاة 

للواللدين» وهذا إجمال إوَبِالْوالدينٍ إِحسَانًا| [الإسراء:7]ء ثم بين: ما يَلعَنَ عنْدَكَ الكبر أَحَدَهمَا أو كلاهمًا قلا تقل شما أف و 

رهما [الإسراء:؟] فنبى عن الأدنى تنبيهاً الأعلى» إفلا تَمَلَ ما أ ولا تتبرهما وقل ْمَا قلا كربا| [الإسراء:*"] والقول 

الكرع: هو ما إستطيبه السمعء وتستريع له النقسء وترغب بسماعه الأذن» إوَاخفض ُمَا جَتاحَ اذل من الرّمة] [الإسراء: +] هذا 
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عند البلاغيين إسمى: استعارة؛ ذلك أن الطائر إذا أراد أن يعلو خفض بجناحيه» فإذا أراة أن بوط هيما لك النه قال -وهذا 
من دقائق التعبير والفوارق القرانية- قال: |واخفض جَنَاحَكَ من ابعَّك ٠‏ من المؤْمنِينَ| [الشعراء:ه71] لكنه هنا قال: |واخفض هما 
جَنَاحَ الل منّ الرّمَة] [الإسراء:4 "] فكلمة الذل زائدة في حق الوالدين عن عموم الناس؛ لأن حق الوالدين ليس كق بقية الناس» 
فأنت مطالب بأن تخفض جناحك للمؤمنين» لكن يكون خفضك جناحك في تعاملك مع والديك أشد وأعظم؛ قال الله جل وعلا: 
وَاحفض ما جا الل من 7 ل ا م [الإسراء:4 5] وهذا تنبيه لكء ليس المقصود منه: أنه لو 
فرهنا أن اعوعا عات و ا مشقة تربيتك أنك لا تدعو له هذا محال» لكن هذا قيد أغلبي؛ لأن الأصل أن الوالدين هما اللذان 
يقومان بتربية الأبناء» | كا رماي صَغْيرًا| [الإسراء:4 7]. 
ةك عل با في نفُوسكر إِنْ تكونوا صَالحِينَ فَإنَه كان للأَوايينَ عَفُورًا| [الإسراء:ه"] من أخطاء الأثمة أنهم 0-00 
عكر يما في نفوسكر إِنْ تكونوا صَابِينَ| [الإسراء:ه7] ثم يقول: إفَإنَه كانَ للأواينَ عَُورًا| [الإسراء:ه؟] فالله أعلم بما في نفوسنا كا 
صالحين أم لم نكن» لكن ما معنى الآية: رَبك عل بها في تمُو سك إِنْ تكُونوا صَالِينَ| [الإسراءنه ؟] شرطية» إفَإنهُ كن وان 
عَفُورًا| [الإسراء:ه ؟] جواب الشرط» وأحياناً هذا يقع لو راجعت كثيراً من أوراقك القديمة أو حتى في أيامك هذه أحياناً تريد 
أن تبر والديك أو أحدهما فتقع في خلاف الذي تريد» فتقع منك كلمة لا يرغبانهاء وأنت لا تقصد عمّوقهما إنما تقصد برهماء أو أن 
تقدم لهما شيئاً ترى أنهما يحبانه» فإذا هما يكرهانه» فالموقف العام لا يساعدك على أن تظهر كل ما في قلبك؛ أو على أن تقول الأعى 
خلاء» فأنت تريد أن مرهء وهويريى أنك عاق لهء مكالة» قد.يكون أحد والديك إشعر بوهم كن أنه م يض» فيلح عليك أنه عم يض » 
ويريد أن تذهب به إلى الطبيب» وأنت تمتنع لا عقوقا له وانما لأنك لا تريد أن تعينه على نفسه حتى لا تزيد وهمه؛ لأنك لو أخذته 
واستجبت لندائه ولئن ذهبت به إلى الشيخ فلان ليقرأ عليه» وغداً ذهبت به إلى الطبيب ليكشف عليه زدت من قناعة الوالد أو الوالدة 
1 وأنت تعلم أن الوالد أو الوالدة نما هي قضايا نفسية لا أكثر ولا أقل» فكونك تمتنع عن الذهاب به إلى ما يريد إِنما تعينه 
على نفسه حت بنتصر على أوهامه» وان كان الأب أو الوالد ينظر إليك على أنك عاق» وربما أسمعك كلاما لا يرضيك» وربما قال 
شرق أول أ داك أو لح إتعراته: إن فلك الاش فلانعرة ومريخ لكنه لذ عن فيه ولا زريد أن يناهنيو ف إلى الطردرية لأنه 
اام لم تتقصد إلا اللحيره فهذا خفي على الوالد وخفي على الوالدة» لكنه لا يخفى على رب العالمين» هذا معنى قول 
له إريكز 0 ما في فوسك | [الأسرافةه 8] بعد ذه لبر الوالدين» إن تكونوا صَاحِينَ فَإِنه كن للأواييتَ عَفُورًا| [الإسراء:ه ؟] 
فصن حيرا حزين عياخضاً فر بوالديلكة» فإنه بعل .وعلد كان لل وبين ختوراء 
.0.0 تفسير قوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه إلى قوله: فقل لهم قولا ميسورا) 
تفسير قوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه إلى قوله: فقل هم قولاً ميسوراً) 
ثم قال الله: إوات ذا القَرى حقه والمسكين وابنَ السييل ولا تَبذّر تبذيرًا * إن المبَذِّينَ كانوا إِحْوَانَ الشياطين| الإساء 00 
والقرآن يربي فينا فقمه الأولويات» ثلاث آيات تتحدث فقط عن الوالدين مقرونة بالتوحيد» ثم ثلاثة حقوق تأتي في آية واحدة» فالقّريب 
له حق» والمسكين له حقء وابن السبيل له حق؛ لأن المسكين في الغالب يكون ابن بيئتك» وابن السبيل غىيب» فق القريب مقدم» 
ثم ابن القرية والمديئة التي اتسكنباء ثم المسافر الغريب» أما قول ربنا: إولا تيدر َذِير] |الإسراءة”1] فهذه أشبة با له المعترضة إذا 
نظرت فيما بعدهاء» إولا 0 2 8 إَِ دري 15 إخوان الشياطين ركان الشْيِطَانُ لربه كَفُورا| [الإسراء:5؟ - /ا"] هناك 


تبذير وهناك إسراف؛ فالإسراف: الشيء ء في أصيلة يكون صوابا فإذا زدت عن حده سعي: إسرافا 5 التبذير: فهو الشيء الذي 42 
أصله باطل» وهو الإنفاق أو اليل في شىء لا صل لهء أني بمثال معاصر: من لوازم الحياة اليومية: أن يكون لهذا الإنسان جوال» 
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فكونه يخرج لإيشتري جوالاً لنفسه لا يسمى هذا إسراف فقد يحتاج إل اكوهن جوال بحسب وضعه الاجتماعي» لكنه إذا زاد عن 
هذا الحد إسمى: را 00 1 

ولهذا فالإسراف ل يأت به إلا في الذنوب بخلاف التبذير» قال الله: إن المبذّرِينَ كانوا إِحْوَانَ الشيّاطين| [الإسراء:/ا] ولكنه قال 
في الأعراف: إيا بن ادم خذوا زيككر عند كل مُسْجد وكوا واشربوا ولا رفوا إنه لا 3 المسرفينَ! [الأعراف:٠١م]‏ لكن 
هنا أغلظ قال: إإِنَ المبدّرينَ كانوا ِحْوانَ الشياطين] [الإسراء:/ا"] أي أوليائهم [وَكانَ الشْيطان لريه كفورًا| [الإسراء:/!"] هذه 
الأخيرة جملة اعتراضية» ثم عاد الكلام للأول» إوات ذا الْقَربى حَمّه والمسكين وابنَ السبيل| [الإسراء:"] قال بعدها: وإماء وهي 
بر نوما |وإما تَعرضن عنهم | [الإسراء:6؟] قلنا: إن المبذرين إخوان الشياطين هذه جملة اعتراضية» ما الذي قبلها؟ 07 
ذا الْقَرقى| [الإسراء:”7] زالوالدان انيت قضيتهم بقوله: إفَإَِه كانَ للأوابينَ عَمُورًا| [الإسراء:ه "] ثم ذكر أمها المباركون حقوق ثلاثة 
لذي القربى» والمسكين» وابن السبيل» ثم أطنب بفائدة في الكلام عن التبذير» ثم عاد السياق: لآت ذا القربى ند والمبكا رانك 
السبيل فقال: إوآت ذَا ارق 0 0 واب السبيل| [الإسراء 5]] ثم قال: |واما 2 تعرضن عَنْبم] [الإسراء:ة*] أي: عن 
هؤلاء الثلاثة» |ابتعَاءة رحمة من ربك ترجوها فَقل لهم قَولًا ميسورًا] [الإسراء:048] مثاله: بين يوم ٠٠١‏ و ه7 موعد استلام الناس 
روا ويقل ما في يديهم فإن اي عات أر ري وا مايل كدر لني ارلا ريال» فأنت هنا لا تجدء 
فاذا يرشدك ربك؟ الله يقول: إواما :2 تَعرضن عَنهم]| [الإسراء:ة ؟] ليس عندك شيء تواصلهم به [ابتغاء رحمة من ريك 00 
[الإسراء:86؟] ما الرحمة هنا؟ الراتب الذي دياق بعد يوم 258 | 5 ص ورلا ]| [الإسراء:6 ؟] لاطفهم بالقول حتى تا 
الرحمة» قال: [ابتعَاء رحمة مِنْ ريك تَرجوها] [الإسراء:8] أي: أنت موعود بهاء [َمَلَ نهم| [الإسراء:78] أي: لهؤلاء السائلين 
قلا ميسورًا| [الإسراء:78] لاطفهم بالخطاب حت يأتي اليوم الذي تكن من برهم ا أمى الله: لا خيل عندك تهديها ولا مال 
فليسعد النطق إن ل تسعد الحال هذا بيت للمتنني» لكن أين قول المتنبي من قول الله: إواما تعرضن عَم ابتغاء رحمة مِنْ ريك ترجوها| 
[الإسراء:8”] فيها فائدة: أن المؤمن دائماً يعلق رجائه بالله» وأنه لا يقول: إنني ل | أن أموت»؛ فإن رحمة الله جل وعلا 
قريبة» كا ينبغي على من أغناه الله ألا يعتقد أنه ربما سيبقى ثرياً غنياً للى أن يموت» يعني: فلا يبأسن فقير» ولا يبطرن ويفخرن غني» 
يقول أبو العتاهية في مجاء سلم بن عمرو: تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال هذه الدنيا ساق إليك عفواً أليس مصير 
ذلك للزوال والشاهد ليس في هنين البيتين» لكن في يبت آخر ل زيان بن سيار الفزاري يقول: يؤمل أن يعمر عمر نوح وأمى الله 
يحدث كل ليلة يعني: أن أمى الله يقع بين عشية وضحاها. 


غ.#. م تفسير قوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إنه كان بعباده خبيرا بصيرا) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إنه كان بعبادم خبيراً بصيراً) 

قال تعالى: أواما تعرضن علهم بتعا رحمة من ريك جه قبل 7 ولا ميُسورًا| [الإسراء:/7]. 

ثم قال الله: إولا تجعل يدك مغلولة إل عنقك ولا تبسطها كل البسط فتمْعد ملومًا محْسورًا| [الإسراء:9؟]» والحسير: الدابة في السفر 
فإذا عجزت وانقطعت عن تكلة طريقها سميت: حسيرأ» وقد عزت؛ لأنها بذلت جهداً فوق طاقتها في أول السفرء فلا أرضاً قطعت 
زلا هر أبقت) ذا درل لعن عييماً ان له مقر إل عينة الآن الى بده ستاريه ]لك عنفه لا عطيم أن يظيها فق حبريه 
حت ينفق» ثم قال: إولا تبسطها كل البسط| [الإسراء:ةم] أي: ولا تتفق إنفاقاً كاملا لأنك ستحتاج إليه فلا تجدهء ودائماً كلا 
طرفي الأمور ذميم» والعبرة بالطريق الوسط. 
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ينال الله عليه وس حل ضيفاً على أبي الميثم بن التيبان رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري المعروفء فالرجل بدأ بعذق من النخلة 
فيه بسر ورطب وتمر» ووضعه بين يدي النبي صل الله عليه وسلم وأخذ السكين؛ فأبصره النبي صل الله عليه وسلم والسكين في يده 
فعرف أنه يريد أن يذبح طعاماً لنبي اللهء والني جاء بلمنبج الوسطء فقال له: (إياك والحاوب)» الآن افهم مقصوده عليه الصلاة 
والساد عر ركلا لا يخ لي لأن في هذا منعاً للمضيف أن يكرم ضيفه ولم برخص له في أن ينبح أي شيء حتى لا يتضرر 
أهل الدار» فلو ذبح حلوباً اتضرر أهل الدار لأنبم يشربون من لبنهاء وربما انتفع بها ولدهاء فالنبي عليه الصلاة اوالسلام كا لعل 
أمثل يجعل الرجل يكرم ضيفه دون أ يتضرر أهله» وهذا هو معنى قوله تعالى: إلا نَمل يدك مَغلوة إِلَ عنقك ولا بسطها كل 
البسط] [الإسراء:ة؟] فإن قال قائل: ما تقول في فعل الصديق عندما قال: تركت لهم الله ورسوله. 

نقول: هذا فعل عارض أولةٌ الأمى الثاني: أن أبا بكر كان رجل تجارة» ومعلوم أن صاحب التجارة قد يكون أحيانا في يده مال 
وأحيانا ل يكون» وقد ينفق اليوم ثم يأتيه بيع آخر يدر عليه٠‏ 

قال تعالى: إولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حسورا * إن ربك ببسط الررق لمن ِشَاءُ ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا| 
[الإسراء:9” - 0"] الرزق بيد اللهء وما كتبه الله لك سيصل على ضعفك» وما ل يكتبه الله لك ان تناله بقوتك: (إن روح القدس 
نفث في روعي: أن النفس ان تموت حتى تستوفي أجلهاء وتستكل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)» ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
(ولا نان أحد؟ استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله» فإن ما عند الله إنما يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته) . 


ه.“.” تفسير قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولاد؟ خشية إملاق إنه كان منصورا) 


ديز قوله تغالى: زولا تقتلوا أولادم خشية إملاق إنه كان منصوواً). 
ثم قال الله: إولا توا لوا أولاد كذ حَشْيَ لاق حَنْ رَرقهُم ويك 0ن هم كَانَ خطنًا كيرا [الأثيراء 01 الكيات مكية قاطن 
الظواهر الاجتماعية المعيبة المشينة التي كانت في المجتمع المي» ومن أعظمها: أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر؛ ولهذا جاء في 
اللي رأ الثانت أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: م أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك)؛ قال 
تعالى: إولا تَمتلوا أولاد كر خشية إملاق| [الإسراء:١.م]‏ أنتم تم لا تشتكون فقراً لكنكم تزعمون أن الولد إذا جاء ضيق عي ٠‏ فلهذا 
قدم الله ذكر الولد بقوله: |نحن كن ررقهم وإيا كذ | [الإسراء: ١‏ 0 ثم قال: | إن قتلهُم كنَ خطنًا كبيرًا! [الإسراء:١"]‏ ذنباً وأي ذنب! 
يكفى أن فيه إساءة الظن برب العالمين جل وعلاء وأن الله عاجز عن رزقه» وهذا وحده عين الكفر فإذا ظن العبد أن الله عاجز عن 
أن يرزق أحداً واللّه يقول: إوْمَا منْ دَابَة في الأرضٍ إِلّا عل الله ررْقهَا [هود:] ويقول: إوكلين من َب لا تمل رزقها الله يرقا 
اياك وهو السَمِيع الل | [العتكبوت:70] فهذا أكفر الكفر. 

هنا يقول ربنا: إولا تميلوا أولاه ك1 حَشْيةَ لاق َن ترزقهم وايا ف إِنَّ فَلهُم كانَ خطنًا كبيرا * ولا تربوا الزقَّ|ْ [الإسراء:٠١م‏ 
- ؟م] أي: أي طريق يدني من هذه الفاحشة ا حرمة في جميع الشرائع؛ ثلاث أمور نهى الله عنها: الشرك» وقتل النفس بغر حق» 
والزناء وقد ذكرها الله 0 في الفرقان: اين لا دعو َ الله إهَا وكا لون النفس ا حرم 21 إل باحق بلا يود 
[الفرقان:58] .فهذا محرم في الشرائع كلهاء قال الله: إولا تَقرَبوا الزْقَ نه كان فاحشّة وساءَ سَبِيلا! [الإسراء :«اسم] ثم قال: إولا تمتَلوا 
النفْس التي حرم الله نه إلا بالحق| [الإسراء:مم] واليق: أن يكون القتل قتلا شرعياً ؛ وقد بين صل الله عليه وسلم موجبات القتل بقوله: 
(كفر بعد إمان» وز بعد إحصانء والتارك لدينه المفارق لمجماعة)» قال: إولا تَمتَلوا النفْسَ التي حرم الله إلا بالحق] [الإسراء:مم] 
ثم قال: ومن قتل مَظلوما فَقَدَ جنا وليه سلْطَاًا قلا سرف في الْقَئْلِ| [الإسراء:#م]ء قال هنا: فلا يسرفء ولم يقل: فلا يبذره 
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والأصل أن يقتل واحد بواحد» وهذا حق» لكن إذا زاد فهذا إسراف» طٍِ يسمه الله: تبذيراً؛ لأنه قائم في أصله على وجه حقء قال: 
إقلا سرف في لقتل | |الإعرابء فقد كن بعضهم يرى أن فيه أنفة وأن فلان بن فلان لا يمكن أن يقتل بواحد» وم معكم في 


حورب البسوس: لما قتل جساس كيبا وأخبر مبلهل أخو كليب بأن جساساً قتل أخاه» وقامت حرفب البسوس بين بكر وتغلب» وبر 
وتغلب كلاهما من ربيعة» وكان فههم أنفة» الشاهد أن أحدهم من الحا انذاك أنه الحارث تن عباد أزاد أن يذ اللسأاث فبعث 


ابنه ليقتل بدلا من كليب» فيستريخ ملهل وتنتبي المسألة -وكان الحارث زعيماً- فبعث ابنه فرفض مبلهل وقتل الابن وقال له: ذوء 
إشسع نعل كليب» وشسع النعل أي: ما يخرج من النعل الذي يضع فيه الإصبع» فهويرى أن هذا الرجل لا يساوي إلا شسع النعل 
وليس النعل كاملا. 

الله يقول: إلا يسْرِف في الْقَمْل| [الإسراء:مس] ثم قال: إإِنَه كان منصورا] [الإسراء:#م] واختلف العلياء: في الضمير: هل هو 
عائد على أولياء الدم أم على المقتول؟ والعامة تقول: النفس منصورة» يعني: لا بد أن يظهر قاتلهاء لكن الأقرب -والعلم عند الله- أنه 
يعود على أولياء الدم» وقد استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من هذه الآية -وهذا من دقائق الفهم وعيب العلم- افيه 
رضي الله عنه سيلي الحلافة؛ لأن معاوية طالب بدم عثمان؛ لأنه من قرابته» فأصبح معاوية ولياً لدم عثمان» والله يقول: إقلا سرف 
في الْقَلِ نه كان منصورًا| امي :"] وفراسة ابن عباس وتأويله ظهر جلياً بأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه تولى الحم بعد 
ذلك» بض لوالا عرد كتفة وضول المع إن بعاوية» تكن الذي ككينا حا من الإقطات القرآني: أن الله جل وعلا حرم الدماء» 
وقد مى معنا في قوله تعالى في البقرة: ولك في الَقصاصٍ حيَاة! [البقرة:11/9] ولا حاجة للتكرار» لكن من أعظم اتلخطايا: أن بتجراً 
الإنسان على دم مس والني صلى الله عليه وسلم يقول -نقل هذا عن ابن عمر -: (لخدم الكعبة أهون عند الله من قتل مسل) على 
ملا حرنة لكي ١د‏ الكمة ثور تبط ونيا من تسلط بقدر الله فهدمبا فإنها قبن + الك لكن المسلم إذا قتل وسفك دمه فلا سبيل إلى 
إعادة الحياة إليه؛ فلهذا حرم الله جل وعلا الدماء وأغلظ فيا وهي أول ما يقضى فيه من حقوق العباد يوم القيامة» عافانا الله وإياكم 
0000 

قال الله: إولا تقتلوا النفس التي حرم الله َه إل بالحتي ومن قعل لاوما ققد علا لوليه سَلْطَانًا! [الإسراء:#م] أي: له الحق أن يتكلم 
وله برهان أن يطالب» إإنه كان منصورا| [الإسراء:م"]. 

ثم قال الله: إولا تقربوا مَالَ اليم | لا التي هي أحسن حت يلع أشده وأُوفوا بالعهد إن الْعهد كان مسئولًا! [الإسراء: 4 "] مال اليتيم 
ذكره الله جل وعلا جملا هنا تمهيداً لآيات ستأتي في سورة البقرة؛ يت ا وحتى يبلغ أشده يتحقق 
بطريقتين: طريقة بدنية» وطريمّة عقلية» الطريقة البدنية بالقدرة على التكاح» والطريقة العقلية عبر الله عنها عنبا: فإ ألم منهم رشدا| 
|[النساء:] فإذا لخو التكاح هذه قدرة بدنية» واد لمان منج إلى قدرة بدنية وقدرة عقلية حتى إن كان 0 قط أن علك ماله» 
واليتبم: من مات أبوه دون البلوغ» وهذا في بني آدمء أما في الحيوان: فهو من ماتت أمه؛ لأن الحيوان لا يعرف أباه» وأما في الطير: 
فن مات أبوه وأمهء الآن: الطفل مثلا أبوه الذي يتولاهء يأخذه لخياط ويفصل له ثياباء يأخذه المدرسة يسجلهء يأخذه إلى الأحوال 
ليخرج له بطاقة» وفي ال حيوانات (ببيمة الأنعام) الأم شح التي ترعى الابن» أما الطير فتشترك فتشترك الأم مع الأب في رعاية ولدهماء فيسمى 
من افق والدية تمق الطير. يتيماء ومن فقد والده من بني آدم يتبمء ومن فقد أمه من الميوانات وببيمة الأنعام يتيم» وهذه استفرادات 
لغوية لا تنفع ولا تضرء 

لله حذر من أموال اليتامى» وهذا بيناه وسيأتي بيانه تفصيلا وقال: إإِنَّ الذِينَ يأ عُونَ أَمُوَالَ الى طلا عا ون في بطونيم َارَاا 
[النساء:١٠]‏ لكن هذه آيات مكية كتمهيد لما سيأتي من أحكام تفصيلية في امجتمع المدني. 
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7.9.5 تفسير قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن كل أولئك كان عنه مسثولا) 


تفسير قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كل أوائك كان عنه مسئولاً) 

ثم قال تعالى: إولا تقربوا مَالَ لتم ِل التي هي أحسن حت يلم أشده وأوفوا بالْعهد إِنَ الْمَهدَ كان مَستْولًا| [الإسراء:4 "] والعهود 
يحب إيقائها مع الكافر أو مع المؤمنء وسيسأل الإنسان عنها كا قال الله: إيا أَمهَا اين آمنوا أوفوا بالْعقُود] [المائدة:1] وبعض العقود 
تلزم ديانة ولا تلزم قضاء» وبعضها يلزم ديانة وقضاءً» مثلاء إنسان قال لإنسان: أنا أريد أن اشتري سيارة لكن لا أملك أموالا» وأنت 
رجل ذو ثراء ولك في التجارة» فيقول له الآخر: إن اشتريت سيارة بنية بيعها لك فهل آشتريبا؟ فال الأول: نعم» فاشترى الرجل 
السيارة غين راغي قزاء تكن ينان يمنا فلن تاها ا قال لصاحبه: قد اشتريتبا وهي الآن في حوزتي وأريدك أن تشتريباء 
فرفض الأول وقال: لا أريدهاء فهذا لا يلزم قضاءء لكن ديانة قد يأثم عند كثير من العلماءء قال تعالى: |وأوفا بالعهد 0 العين 
كان مسولا * وفوا الكل إِذَا كلم] [الإسراء:م - ه"م] وهذا من حقوق الناس وقد جاء فيها: ويل للمَطَفينَ| [المطففين:1]» 
ثم قال: إذَلكَ حير وَأَحْسَنْ تويلا [الإسراء:هم]. 

ثم قال الله وهي الآية التي تتم بها هذا اللقاء: إولا تَقْفُ ما ليِسَ لك به علو إن السَّممَ والبصرَ والمُوَادَ كل أولتكَ كان عَنْهُمَسْمُولا] 
[الإسراء:>م] يسأل الإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده» ومن أعظم ما يسأل عنه: إذا تجرأ على القول على الله جل وعلا بلا علم» وقد 
عى معنا أن عامراً بن الضرب أحد العرب في الجاهلية كانت الناس تأتيه وفوداً يحتكون إليه في مسائل» خاءه ذات مرة قوم في ميراث 
خنى» هل يعطى من الميراث على أنه ذكر أو يعطى من الميراث على أنه أَنقُ؟ وكان عنده جارية تقوم على غنمه وفيها تأخر شديد إذا 
دهي الغو فهي لا تستيقظ باكرا ولا تعود في حينهاء وكان عامى يعاتيها واسعها عفيلة» فذات مرة جاء هؤلاء العرب يحتكون إليه 
باعتباره رجا تنشد إليه الرحال في مثل هذه المسائل» فأقامهم 2 قار واخل يذبح هم حقى كادت تفنى غلمه؛ لأنهم يطعمون والمسألد 
١‏ تنتهء فسألته عخيلة وهي ترى سيدها يغدو وبروح في الييت» فأخيرها الخخبر ساخراً منباء وقد يوجد في النبر ما لا يوجد في البحرء 
فمّالت له متعجبة: أتبع الم المبال» يعنى: إن كان مع هذا الحنثى آل الذكورية فهو رجلء وإن كان معه آلة الأنوثة فهو امرأة» وأعطه 
الحم على هذا السياق» فأصبح يرددها ع بهاء وحم بينم بهد أرعين يزماً وهم في ضيافته وانصرفواء فسار وهو يقول: صبحي أو 
مسبي يا فيلة! يعني: تأخري أو لا لتأخري فأنت معذورة. 

قد يقول قائل لك ما علاقة هذا بقول الله جل وعلا: إلا تَقْفُْ ما ليس لَك به علر] [الإسراء:”م] وهذه قلادة علميةء قال الإمام 
الأوزاعي معلقاً على القصة قال: هذا رجل جاهل لا يرجو جنة ولا يخشى ناراً واد سور فين انك أحد بتجرأً 
على مسألة ويفت فيبا ما بين عشية وضحاهاء وربما كان لا يملك الآلة العلمية على الحم فيهاء ويوقع فيها عن شرع الله جل وعلاء لأنه ل 
يفقه معنى قول الله: إوَلا َقْفُ ما ليِسَ لَك به عل إنَّ السَمُم والْبِصَرَ وَالَُْادَ كل أُولتكَ كان عَنْه مسولا [الإسراء:<م]. 

وقد قلت مرارا: إن شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في آنحر أيام حياته وهذا من أخباره المكورة» لكن أحياناً الفوائد تلزم 
بالإعادة» جاءه وفد من الكويت يسألونه والشيخ رحمه الله في أخريات حياته توقف كثيراً عن الفتوى» فأخذوا يلحون عليه بالسؤال 
وقد ضربوا له أكاد الإبل» فالشيخ بعد إلخاح قال: أجييك بكلام الله» ففرحواء وأصلح من جلسته ثم قال: إولا تَقْفْ ما ليس لَك 
به عل إِنَّ السَّمُمَ وَالبصرَ وَالمُوَادَ كل أَولتكَ كان عن مَسْتُولَا| [الإسراء:5م]ء فليا ألحوا عليه زيادة قال: قال فلان كذاء وقال فلان 
كذاء وقال فلان كذاء وأنا لا أحمل ذمتي من كلام الناس شيئا. 

والمقصود: أن يؤسس طالب العلم نفسه أولاً على خشية الله: إإِنا يَخْتَى الله منْ اده الْعناُ] [فاطر:8؟] لكن إن طلب العلم وهو 
ينظر إلى الساعة التي يتصبر فيها فيسأل ويجيب حت أو تكلف ما لا يعلم من أجل أن يسد فراغا في نفسه» فهذا قد يبلك من حيث لا 
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شعنم وكان الأخيار قبلنا أل الله أن يغفر لنا- يربي أحدهم نفسه على أن يقول: لا أدري» حت لا تصاب مقاتله» والآية ليست 
محصورة في هذاء لأن الله قال بعدها: إإنَّ السَممَ وَالبصرَ وَالمُوَادَ كل أولتكَ كان عَنْه مسولا [الإسراء:«م]. 

نسأل الله أن يحفظنا في أسماعنا وأبصارنا وسائر جوارحناء إن ربي لسميع الدعاء. 

هذا ما تيسر إيراده» وأعان الله على قوله. 


وصل الله على مد وعلل آله. 
واد تعرته العالي: 


والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


سلسلة محاسن التأويلٍ 1 [/ا” - مغ] 

بعد أن كر الله جملا لحقوق التي يجب على المسلم أن يتل بهاء عاد مرة أخرى للتنويه على قضية اتخاذ مع الله ها آخره أو ادعاء أن 
مع الله أولاداً تعالى الله عن ذلك» فهي الجريمة الشنعاء والوحيدة التى تحبط العمل» وتبعد رحمة الله وغفرانه عنك» ثم بين الله تعالى 
عظم جحود الكافرين» وموقفهم في رد الحق مع ما بين أيديهم من الشواهد والبراهين الدالة على وحدانية الله وتفرده بالخاق. 


الغ" تفسير قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم سيئه عند ربك مكروها) 


تفسير قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم سيئه عند ربك مكروهاً) 

امد لَه حداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» كا يحب ربنا ويرضى» وأشيد أن لا إله الآ الله وحده لآ خريك 4 خلق فسوى» وقدر فهدى: 
وأشبد ان سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
لني 

ا فهذا اللقاء الرابع المتعلق بسورة الإسراء» ويا قد انتهينا في اللقاء الثالث إلى قول ربنا جل وعلا: إولا تف ما ليس لَك به 
عل إِنَّ اسم والبِصرَ وَالمُوَادَ كل أولئِكَ كن عَنْهُ مَسْيُولا] [الإسراء:<م]. 

وذكنا :اق الكية تولك عل بومة اللسوضيضورة أولية عن أن القول كل الله جل وعلا بلا عل من أعظم الأمور الحرمة» فإن كان 
تولبلا ع من إطلاة منوع» فكيف بالقول على الله؟! وذكرنا قصة عامى بن الضربء وقلنا: إن عامراً كانت العرب تفد إليه وتحتكم» 
خاءه قوم يسألونه عن ميراث اللحنثى؟ ثم إنه حار فيهم اه وهم آنذاك كانوا أضيافه؛ فقالت له جارية عنده: تع الحم المبال» 
فأخل بقولهاء قال الإمام الأوزاعي علق على القصة: فإذا كان هذا رجل في الجاهلية لا يرجو جنة ولا يخثى ناراً توقف في الحم 
أربعين يوما لما لم يثبت عنده» فكيف بمن يتجرأ على القول على الله تعالى بلا عل؟ وفي ذلك عظة وعبرة لكل أحد. 

ثم قال ربنا: [إِن لسعم والفي وفوا كل أَوْكَكَا [الإسراء:5]ء الإشكال عند اللغويين: التعبير بأولئنك عما لا يعقل» وهم يقولون 
في أغلبهم: إن أوتك تطلق على العقلاء» لكن كفى باستخدام القرآن دليلا على أنها تستخدم لغير العاقل» فالقرآن أو اللفظ القرآني هو 
الذي يقوم مقام الاستشباد» ولا يستشهد للقرآن بقول أحدء على أن جواب الإشكال بصورة أوضم من جهتين: أن الله جل وعلا أقام 
السمع والبصر والفؤاد مقام العقلاء؛ لأنها شواهد على أصحابهاء ومسئولة عن ذاتها. 

والأعى الثاني: أنه عرف في بعض كلام العرب إطلاقهم لها على غير العقلاء» ويحتج القائلون بهذا بقول جرير: ذم المنازل بعد منزلة 
اللوى والعيش بعد أولئك الأقوام فالأيام غير عاقلة» وعبر عتها بأولئنك» لكن المانعين يقولون: إن البيت أصله: والعيش بعد أوائك 
الأقوام» فإذا كانت الرواية الصحيحة بعد أوائك الأقوام فلا جديد في بيت جرير؛ لأن الأقوام عقلاءء وبالتالي فالتعبير عنها بأواقك 
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ملائم» لكن على القول أن الرواية الصحيحة هي: والعيش بعد أولئك الأقوام يصبح الاستشهاد قَائَا لأن الأيام غير عاقلته لكن 
نقول: أياً كان فإن الله جل وعلا أقام السمع والبصر والفوّاد مقام العقلاء؛ لأنها مسئولة عن ذاتهاء وشواهد على أصابهاء إولا تقْف 
ما ليس لك بعل إن السمع وَالبصَرَ وَالْفوَادَ كل وك عه مُستولا| [الإسراء:>"]. 

افضى "الدب القرال المبدوه أولا بآيةة. ومع ريك أل ُو |إِلَّا ياه [الإسراء:م؟]ء ثم جاءت سلسلة من مكارم الأخلاق 
يدعو إليهاء وسلسلة من سبيء الأخلاق ينب عنباء كقوله تعالى: إولا ربوا الزّقَ| [الإسراء:9"]ء وهنا قال: إولا كش في اررض 
مرّحَا نك أَنْ تَحرِقَ الأرض ولَنْ تلم الْجبَالَ طولّا| [الإسراء:/ام]. 

الإنسان يحبى بين جمادين» ما بين أرض يمشى عليها» وما بين جبال تحيط به؛ فالله جل وعلا يقول لنبيه -والخاطب أمته من باب أولى 
كا يقال: إباك أعني واسععي يا جارة! 5 إنك مبما علوت وارتفعت فإنك لن ستطيع أن ترق الأرضن» وكلمة (تخرق) تحتمل 
معنيين: اللحرق المعروف»ء واللحرق الآخر بمعنى: قطعهاء وقد جاء في كلام العرب: أن اللحرق بمعنى: القطع» يعني: لن تستطيع أن 
تمضي في الأرض كلهاء وحمله على الأول أقرب» وهو الحرق المعروف من الدوسء فيصبح معنى قوله تعالى: آلا كش في الأرضٍ 
مرَحَا إِنْكَ أن ترق الأرض وَلَنْ تلع الْجبالَ طولًا| [الإسراء:/ا]: أن الله نبى بيه عن الكبر» وعن مشية الفخر والحيلاء» فإذا 
7 م بفتح المي فهذا اسم مرة» يقول: ضربته ضربة أي: ره واتيبقه أما 9 ور له كيرا ورا نينا التقدرد' 
أن الله نهى نبيه عن مشية الجبارين المتكبرين» الذين يختالون في الأرض فرحا وبطراء هذا المبي عنه: إإنك لن تخرق الآرض وان 
َع الجبَالَ طولًا| [الإسراء:ا]ء كلمة (طولا) عند النحويين تمييز حول عن فاعل» ومعنى الكلام: لن يبلغ طولك الجبال» تقول في 
الكلام العادي: ازدانت المدينة مدخلا وأصلها: ازدان مدخل المدينة» وتقول: طاب عمرو نفساء وأصيلها: طاريق تفيل عررزوه فاتن:: 
هنا حول عن فاعل» ومثله قوله جل شأنه: [إِنْكَ لَنْ َحرِقَ الأرض ولَنْ تَبلمَ الجبَالَ طولًا| [الإسراء:/ا]ء أي: ولن يبلغ طولك 
الجبال» والمقصود: انوي عن الكبر؛ لأن اخيل الكبر: شيء بقع في النفسء فإذا وقع في النفس ولو كان مثقال ذرة نجم عنه أثر في 
الظاهر» وبحسب تمكن ذلك الكبر في القلب يكون ذلك الأثر» فن ألجم نفسه باجام التقوى منعه ما في قلبه من طلب العلو» ومن لم 
تمنعه التقوى انطلق في عنانه ومضماره كا قال فرعون: |أنَا ربك الأَعْلّ] [النازعات:4؟]؛ لأنه لا لجام للتقوى عنده بمنعه من أن 
يقول هذا القول» وإلا فبذرة اللحير والشر في كل أحد موجودة: إولا تش في الأرضٍ مرّحًا إِذْكَ أَنْ ترق الأرض وَلَنْ تلم الجبَالَ 
طول *ئُ ذلك كان سيئه عند ريك مكروما [الإسراء:/الم ا 

قرت (سيئة) وقرئت (سيئة)» فعلى قراءة سيئة يصبح المعنى: !كل ذَّلكَ كن سيئة عند رَيِكَ مَكْرُوهًا] [الإسراء:8"]» فتنصرف 
(كل) إلى ما نى الله جل وعلا عنه. ا 
أما على قراءة (سيثه) يصبح (كان سيئه) تخصيصاً من كلمة كن؛ لأننا أمرناك بأحاسن الأخلاق: إوات ذا الَْربى حمّه) 
[الإسراء:”5]ء إَيالوَالدينٍ إِحْسَانًا| [البقرة:8]ء ونبيناك عن سيئباء إوّلا تقربوا مَالَ ايت | [الأنعام:٠6١]ء‏ إولا تربوا الزِقَم 
[الإسراء :لام]ء إولا تمملوا أولاد كذ | [الإسراء:١]»‏ فيما مضى من الآيات» فيصبح (كان سيئه) أي: ما مضى خاصة السيع منه 
لردا اموي ب أن غير السيء ليس مكروهاً عند الله. 

قال: 11 ذلك كان يئه عند ريك مكروما [الإسراء:8"]» ذلك جملة ما علمناك مما أوحى إليك ربك من الحكمة» وهنا نربط الآية 
ما حررناه في السنة في أول لقاء حول سورة الإسراء» فد قلنا: إن قلب النبي صل الله عليه وس ملع إيماناً وحكمة» وعقبنا على ذلك 
بأن الحكمة أجل ما يعطاه بنوآدم بعد الإيمان» وعلى هذا فقول الله جل وعلا: إِذَلكَ با وح إلَيِكَ رَبك من الحككة| [الإسراء:هم]ء 
يعضد هذا الاستنباط من السنة» وهو أن الحكمة أعظم شيء بعد الإيمانء ثم بين الله جل وعلا المرء بالحكمة» والحكمة عند البعض 
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تقوم على ثلاثة أركان: العلم» والحلم اك 


.6 تفسير قوله تعالى: (ذلك مما أوحى إليك ربك وما يزيدهم إلا نفورا) 
تفسير قوله تعالى: (ذلك ما أوحى إليك ربك وما يزيدهم إلا نفوراً) 
ثم قال ربنا: إذَلِكَ ‏ كا أ ِلك ريك من الحكة ولا تل 5 لل ها آحر فى في جوم ملو 0 [الإسراءنه]ء قبلها 
بآيات قال في فاصلة ما بين آيات وآيات: انر كيف فضا بعضهم عل بعض والآخرة كبر دَرّجَات وأكبر تَفُضْيلًا| [الإسراء:1 9]ء 
م أنى بآية بعدها سأتركها: وقضَى 3 ألا تعبدوا إلا إياه| [الإسراء:“م]. 
ما بين هاتين الآيتين قال: إلا عل 5 لإا آخر فتفعدَ مدوم دولا | [الإسراء:7]ء وهنا قال: إِذَلكَ يما أوسى إِليك ربك 
من الحكة ولا تجعل مع الله 1 آعر فلت في جَهُم مَلُومًا مُدْحَورًا| [الإسراء:9 "]ء فتحررت أربعة أوصاف: الآية الأولى قال: إلا 
تجعل مع الله إهَا 0 هرما عدولا الك :]| هذان وصفان» وفي الأخرى قال: لزنا 00 وسنبين معاني هذه 
الأوصافء ثم نبين لماذا قال الله: إملومًا مدحورًا] [الإسراء:ة"] وقال: إِمَذُموما عدولا [الإسراء:«م]؟ أما الملوم: فهو الذي يقال 
له: لم فعلت كذا وكذا من قبيح الأفعال؟ وأما المذموم: فهو من يخبر بقبيح ما فعل. 
وأما امخذول: فهو الضعيف الذي لا ناصر له. 
وأما | ملاسو فهو لمرو انه عن كل خير. 
الآن نمع شتات الايات» بداية شرل لكوي إن القعود يعني: العجزء فقعد عن الشيء أي: مز عنه» قال الحطيئة بجو أحدهم: 2 
المكارم لا رن ويك اما اك سه اقعد يدل على أن هذا المهجو عاجز عن أن يقال غزاتن الشرف» 
وينافس في الإطعام والكسوة واللحيرات فشببه بالنساء» والطاعم الكاسي هنا أي: مطعوم مكسي» هذا أصل الكلام» فالعرب تستخدم 
اقعد في العجزء ولهذا جعل الله القاعدين ضد امجاهدين في سورة النساء» وكذلك القواعد من النساء اللاتي إذا كبرن لم تكن طن رغبة 
في الرجال. 

هنا ربنا يقول: إلا تَجَعَلُ مم اللا آعر مقع [الإسراء:؟ ؟] يعني: تصبح عاجزاء قال: إلا تجعل مع الله إِضَا آخر تمعد مَدّمُومًا 
عدولا [الإسراء:77]» والآية التي بين يدينا: فتلت في جهن ملومًا مُدَحورًا] [الإسراء:9"]ء نقول: ينبه الله في الآبتين -وإن جاءتا 
متفرقتين- على أن التوحيد رأس الدين ورأس الحكلة» ومبدأ الأعس ومنتهاه؛ ففى الآية الأولى: رتب الله آثار الشرك الدنيوية» فقال: 
إلا يحل مم ا إنَا تر مَمْْدَ مَدْمُومًا [الإسراء:98] من الناش» إتْدُولًا| [الإسراء:+] من .ربك» وهذا في الدنياء وفي الآبة 
الثانية: أعاد الله الآيات بقوله: إفلتَى في جَهُمْ مَلومًا مدْحورًا| [الإسراء:ه*]ء فذكر آثار الشرك في الآخرة. 
إذاً: لا يوجد تكرار يا يفهمه البعض بادي الرأي» وإنما نبى الله عن الشرك في الآية الأولى» ورتب عليه الآثار الدنيوية» وذكر الشرك 
ونبى عنه في الآلية الثانية» ورتب عليه الآثار الأخروية» قال: إلا تَجعَلُ مع الله ها آخر فتلقّى في جهنم ملوما مَدُحَورًا| [الإسراء:ة*]. 
نم قال الله: إأقَأْصهَا ف ربكر بالبنينَ وَاتََدَ منَ الملاتكة إنَانً َك لََقُوُونَ قَوْلَا عَظيمًا| [الإسراء:. 4]» هذا عود على بدءء فقد ذكر 
ما كانت بعض العرب تزعمه من أن الملائكة بئات الله وعبارة (اتخذ) توحي بأن القرشيين قائلون ببذاء لا يقولون: إن الله ولد بنات» 
لكنهم يزعمون أن الله خلق الملائكة على هيئة بئات ثم اتخذهم بئات له؛ لأن لفظ (اتخذ) لا يساعد على القول بأنهم يدعون أن الله 
ولد البنات» تعالى الله على كل حال عما يقول الظالمون علو كبيراء 
فالله جل وعلا يقول: أَفَأْصْمًاك 0 بالبنِينَ واد من 11لا250 | نَأ ثا] [الإسرا ل كنا تيان كاري رع كورود 


0 


على أن تنسبوا لله الولد جملة» ثم تنسبوا إليه أبخس الولد وه الأنق؟ (أة 000 بالبنين واتَخَدَ من الملاتكة إنانا نكر لَتََولُونَ 
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ولا عَظيمًا| [الإسراء:٠‏ 4]. 

وهذا التعبير القرآني فيه شدة إنكار» ومبالغة في الرد علييم» أي: أو كانت قرت تفقه» وعقول تعقل» ا تكلم د القول العظي » 
ولهذا قال الله: إإِذَكر لتَمولونَ قلا عَظيمًا| [الإسراء:٠4]»‏ ثم قال: إولْقَدَ صرقنا في هذَا القران لِيذكووا وما يزِيدهم | هم إلا نفورًا 
[الإسراء:1 4]. 

وتصريف الرياح معناه: انتمالها من مكان إلى مكان» والمعنى: أن القران فيه وعد ووعيد» وأواضر ونواه» وقصص وزواجر» فالله جل 
وعلا لم يجعله على ذسق واحد» بل صرف فيه الآيات كل ذلك ليكون أدعى لمم لأن يتعظوا ويعتبروا» لكن لما فطرت قاوبهم على 
الشرك عياذاً بالله ما زادهم هذا التصريف في آيات الله إلا تفوراً وبعداً عن الحقء إِولَقَد صرفنًا في هذا القران ليوا وما يزيدهم 
إلا نفورا| [الإسراء:١‏ 4]. 


#.غ. تفسير قوله تعالى: (قل لو كان معه الة إنه كان حليما غفورا) 


تفسور قواه عاق قن لو كان مع الم إنذا كان حليماً غفوراً) 
ثم عاد الله جل وعلا لإبطال دعواهم تعد الآية» إقلْ لو كنَ معه آله ا يعُولُونَ ذا لابوا إلى ذي الْعَرشٍ سيلا * سبحاته وتَعالَ 


يي :حال ٠‏ الر.! خيد 3 ورسير امه 


نا يوون وا حا * فح ل سات المع ولو ومن فون وذ من يم ا يح بده كن لا ُو كيه إل 
53 حَليمًا عَفُورًا| [الإسراء:” 4 - غ 4]» تصور الآبات جملة على النحو التالي: هؤلاء القرشيون يقولون بتعدد الالحة» ثم إنهم في تعدد 
الآلحة يزعمون أنهم عندما يعبدون تلك الآلمة التي اتخذوها إنما هي شفعاء لحم عند الله تعالى» هذا زعمهمء فالله جل وعلا الآن أراد 
أن يرد عليهم بطلان قرلهم بوجود تعدد الآلحة» فقال ربنا قل -أي: يا حمد! صل الله عليه وسل- فهي تدل على زيادة اختصاص» 
وفها تربية للمؤمن على فقه الأولويات: إقل لو كَانَ معه المة ا يقُوُونَ ذا لابوا إل ذي الْمَرشٍ سيا [الإسراء:؟ 4]ء بداية: لو: 
حرف امتناع لامتناع؛ أي: لا توجد المة حتى تجد سبيلاً إلى ذي العرشء فالأ برمته باطل إلا في ألسنتكم» لكن الآن هنا تصور 
فرضي لكيفية رد الله عليهم» إِقَلْ لو كان مَعَه آمّة| [الإسراء:؟4]» فالأمس برمته غير موجود إلا في قلوب هؤلاء الكفرة» فيقول الله: 
قل لو كان معه اله كا يقُوُونَ إِذّا لابتَعُوا إل ذي الْمَرشٍ سيلا [الإسراء:؟ 4]» ابتغاء السبيل المقصود منه: طلب السعي إلى شيء 
ماء والآية هنا تحتمل معنيين: الأول: ربنا يقول لهم: وهنا مدل عسن منطقك الكافر أن هناك المة معي» وهنا نمل الآن 0 
الرأي الأول: أن كمة: (إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) أي: سبيل رغبة وخضوع» نتم لماذا تعبدون هذه الآلمةء قالوا: نعبدها 
حت تكون شفعاء بيننا وبين الله فالله جل وعلا يقول: إذا كانت هذه الآلمة يزعمكم تخضع لي و ؛: تنشفع لك عندي فهذا بمنع بتانً أن 
تبى اللق لآن الإله لا يكون خاضعا نجيب مثال من واقع الناس اليوم: أن تعر زعلا ملف الددبوان الملكىء تاعطكه اوزاف 
ليعرضها على الملك» فهذا الموظف في الديوان الملكى هو وسيط لك عند الملك» حت يعرض موضوعك على الملك» فلا بد هو نفسه أن 
يكون خاضعاً للملك» و,تشفع لك عنده بذل وتواضع حتى يقبل الملك شفاعته» إذاً: هذا الشفيع ليس بملك؛ لأن الملوك لا تخضع 
بعضها لبعضء إذاً: بطل ما زعموه وادعوه» أنتم تقولون: إن هذه المعلقة حول الكعبة شفعاء يتك وبين اللهء وتقولون: إنها الحة: | وَقَالوا 
هتنا حير أ هُوَ] [الزخرف:08]» على عيسى بن مريم» فكيف تسمى آلمة وهي تخضع اغيرها؟ الإله لا يخضع لأحد» فبطلت دعواكم 
بأنبا آلحة» هذا على القول أن معنى قوله: إلابتعوا إِلَ ذي الْعَرشٍ سَبِيلا| [الإسراء:"4]» أي: سبيل خضوع وتذلل ومبة. 

القول الثاني: (لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا)» ليس سبيل تذلل وخضوع» بل على العكس» سبيل مغالبة ومنازعة» أي: لو كانت 
هذه الآلحة آلة كي تزعمون أنتم فالآلحة لها قدرة وسلطان» فستنازع الله جل وعلا في سلطانه» وأي شيء حوله تنازع ينجم عنه خلل» 
أي بلد فيها أربعة رؤساء أو خمسة يحدث خال في نظاما؛ لأن كل رئيس يريد أن يمضي كلامه؛ تسمعون الآن أمراء الحرب في 
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الصومال» لا يمكن لهم أن يصيروا وا على بلد واحد» لا بد أن صل نزاع» فلا بد رق الحا م وانهداً عق «ستقر الام وأنتم 
ترون بأعيتك. أن الكون منتظم» شمسه وقره» وليله ونباره» ولا يوجد فيه أي خلل» ولا أي فساد» فدل عملا على أن الإله واحدء 
وقلاة الاية رأياةة ول القران يشي هذا وقد هذاه أما القوك: الأ ره عل الحضوع والتذلل فيشهد عليه قوله تعالى: | أْولَتكَ الذِينَ 


ا ع لع هق ه غ. الي بجا خا الو و يله 


يدعون يعون إلى ركم الوببيلة أدبم أرب ورجون رحمته افون عذاي) |الإسراء: اا لاعس عور 


والقول الثاني -وهو الأرج» والعلم عند الله يشبد له قول الله جل وعلا: إلو كانَ فييما المة إِلّا الل لَمسَدَنَا| [الأنبياء:8]ء وقول الله 
جل وعلا: ولعلا بعضهم 0 بعضٍ سبْحَانَ الله عما يصفُوت| [المؤمنون:91]. 

فبكلا الطريقين أو الرأين الناجمين عن فهم الآية تبطل دعوى الكفار القرشيين أن مع الله جل وعلا آلحةء قال الله: إقل لو كان معه 
آهَةَ ما يقُونُونَ| [الإسراء:9]ء وقول الله جل وعلا: | يَعُولُونَ| [الإسراء:؟4]ء هذه زيادة المقصود منها: أن هذا أعى لا يقواه 
عاقل» لكنهم تجرءوا عليه وقالوه: إإِذَا لابتعوا إل ذي الْعَرشٍ سَبِيلا| [الإسراء:؟4]» من حيث الصناعة النحوية: إذاً: أتي بها لتأكيد 
الجواب» وهو جواب ولا الممتنع تحقيقه؛ لان (لولا) حرف امتناع ا 

ثم أنشأ الله جملة تنزه فيها عما يزعمه هؤلاء الكفرة» قال الله جل وعلا: إسبحاته وتعالى عما يعُوُونَ علوا كبيرًا| [الإسراء:"4]. 

قال بعض أهل العل: كبيراً هنا بمعنى: الكامل» والمقصود: أن الله جل وعلا ينزه ذاته العلية عما زعمه هؤلاء الكفار» وما تبنوه من 
معتقد فاسد» وأن الله جل وعلا قد تعالى أن يكون له شريك» ثم ذكر الله آيات تدل على وحدانيته فقال: [ تسبح له السموات السيع 
والأرض ومن فين وَإنْ من شي [الإسراء:؛ 4]ء يدخل فيه اجمادات والحيوانات والنباتات إإِلَا يسبح حمنده] [الإسراء:؛ 4]» وما 
كان هذا التسبيح 1 16 لأسا وفنا لجل اله أحدء قال ربنا: |إولكن لا تَقْمَهونَ| [الإسراء:؛ 4]» ول يقل: ولكن لا 
تعلمون» وإنما عبر بلفظ (تفقهون)؛ لأنها مسألة دقيقة» إولكن لا تفقَهِونَ تسبيحَهم| [الإسراء:؛ 4]ء وقد عى معنا مراراً: (أن نوحا 
عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة دعا بنيه» فقال: إني أوصيك باثنتين» بلا إله إلا الله» فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو 
كن كلفة مفرغة الفضمتن؟ لذ إله إلا الله وتسبيحان الله ومده فإنها صلاة كل شيء؛ وبها يرزق الحاق)» والحديث عند أبي داود 
لسندك تيح ٠‏ 

(فإنبا صلاة كل شهيء؛ وبها يرزق اللخلق)؛ وهذا محل الشاهد؛ فالله جل وعلا يسبح له الحوت في بحره» والطير في وكره» بل وإن من 
شيء إلا سبح مده. 

قال ربنا: تسبح له السمواث السبع والأرض ومن فين وإن من شَيْء إِلّا سبح مده ولكن لا تَمْمَهونَ تسبيحهم نه كان حليمًا 
عَفُورًا| [الإسراء:؛ 4]» 1ك اخقاو اث اهلق لاسر اليه ليختم بهما هذه الآية؟ قلنا في اللقاء الأول حول سورة الإسراء: إن الله 
قال: إلثريه من آيَاتًا إِنّهِ هو السميع الْبصِير] [الإسراء:١]ء‏ قلنا: اختار الله كامة السميع -استذكاراً لما سلف- لأنه سمع نبيه وهو عائد 
من الطائف» واختار البصير لأنه كان في الليل. 

وهنا قال الله: إإِنّه كانَ حليمًا عَفُورًا| [الإسراء:ة غ] لأن مقالتكم هذه -أيبا المشركون- تستوجب العذاب العاجل» لكن حل الله 
عليكم أخر عنك العذاب. 

أما قوله: (غفوراً) فهذا فتح باب لهم أن يثوبوا ويتوبواء أي: أن المقالة التي تزعمونهاء والمعتقد الذي تبنيتموه تستحقون عليه العقاب 
العاجل» لكن حل الله أخر عتك العذاب» والأمى عند الله أعظم من ذلكء فإن باب التوبة مفتوح؛ ولهذا قال: إإِنَه كان حَلِيما 
غفورا! |الإسراء:؛ غ]» وهذه ظاهرة جلية لمن اراد أن يتدبر القران. 
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تفسير قوله تعالى: (وإذا قرأت القرآن رجلا مسحورا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قرأت القرآن رجلا مسحوراً) 

ْ ثم قال ربنا وهو أصدق القائلين: إوإذا ا لان ا و بن لين لا ونون بالآخرة جاب مستورا © وجعانا عل ويم 
أكنة أن شيو وني آذائهم 17 ذا 531 رَبك في القرآن كه لّوا عل أدبَارهم فُورًا * لحن أعلر كا ميوت :1د يعون 
لِك وذ هم تجو إِذْ يقُولَ الظالمونَ إن تتبِعونَ إلا رَجَلا مُسحورًا| [الإسراء:ه 4 - 40]. 

58 واد ذَدْتَ ربك في القرآن وحدم| |الكثرا 1 قصل دين إها ارسفته يعنفاك: اترصين والقجيد» وأنه ل" لد معدة 
7 - ع يه لاخر فر ب 00 إِذَا ١‏ ييل 3 : 5 ا ال 0 00 أي إذا 0 ربك ب 
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ا الثاني -ولا مانع 33 لكك أشركرة: اللقاصية: اذا 0 رَبك في 7 0 [الإسراء:” 4]» أي: كان حديفك 
عن الله وحده غير عختاط بأمور الدنياء لكن قلنا: إن الأول أقوى في حق أهل الكفر ودليله: أن الله يقول: إذَلكر أنه إذَا دعي 
الله وده كفَرئ وان شرك به ا فكو له العبي الكبيرأ [غافر:7١]»‏ واللقروة 00058« الكقرق رقو الله إجَابا مستورًا| 
[الإسراء:ه غ]» هذه مفعول أصلها فاعل» يعني: جاباً ساتراًء لكن أهل العلم يقولون: هل كان الشهاب جاب بصر أم جابا على القلب؟ 
ظاهر الآية: أنه جاب على القلب» ومن قال: إنه حجاب على البصر احتج بالقصة المعروفة» (أن أم جميل لما أنزل الله جل وعلا قوله: 
نبثْ يدا أبي نب وب [المسد:١]‏ أتت إلى أبي بكر وبجواره رسول الله صل الله عليه وس وفي يدها فهر - يعني: حجر كبير - وتريد 
أن تضرب به النبي صل الله عليه وسلهء فقام أبو بكر رضي لَه تعاللى عنه ليحذر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنها لن تراني)» وقرأ 
آيات منها هذه الآية: إوإذًا ذَكوْتَ ربك في القران وحده وَلَوَا على أدبا رهم نفورًا] [الإسراء:45] إلى أن قال: جاباً مستور» فليا 
خادكة مات آنا بك قائلد إنه بلغنى أن صاحبك يبجوني» تأعترها أنة:لكمموهاة ققالك :"مدقا ابا وده فنا وأمره عضينا فين 
تقول: مذبما وهو محمد صلى الله عليه وس فكأن الكلام لا يقع عليه. ْ 
والذي يعنينا هنا: أن الذين قالوا بحجاب الرؤية قالوا ببذاء لكن هذه حالة فردية» ولا أظنها تأخذ الخكم» وإما هؤلاء لما في قلوبهم من 
الكفر منعهم الله جل رعلا أن يفْقَهوا كلامه» وأن يعتبروا بعظاته» قال الله تعالى: واد 5 ربك في القرآن وحده لوا عل أدبا رهم 
قُورًا * نَنْ عل يما يسسَمِعونَ بهذ يستمِعونَ إليِكَ وذ هم تجوى إِذ يُولَ الامون إِنْ لبون إلا رجلا مسْحُورًا| [الإسراء:*4 - 
ل 2 03 03 03 ١‏ ع يح 2 
وردت في هذا آثار منها: أن بعض قريش كان إذا أمسى أت إلى بيت النبى صل الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فيتخذ مكاناً لا يراه 
فيه أحدء إسمع منه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؛ ففعل هذا بعض صناديدهمء ثم لما انصرفوا آتخر الليل» جمعهم الطريق» فأخذوا 
يتناجون فيما بينهم ويتلاومون على أنهم قبلوا أن يسمعواء وقالوا: لو رآنا عامة الناس لاحتجوا بنا ولذا مكثوا على هذا يومين أو ثلاثة 
ثم تعاهدوا ألا يفعلوه» فأخبر الله نبيه بهذا فقال: |نحن أعار بما إستمعون به إذ إستمعون إليك وإذ هم نجوى إِذ يمول الظالمون إن 
عر لد سس ا لبرت ]ء 

ولا ريب أن قوهم: إإِنْ تبِعونَ ِلّا رجلا مُسحورًا| [الإسراء:41]؛ واحداً من الأمثال التي ضربوهاء وإلا فقّد قالوا: إن النبي كاهن» 
وإن النبي مجنون» وإن النبي غير ذلك» كل ذلك يحاولوا أن يردوا به ما سمعوه من كلام الله لذلك قال الله متعجبا من صنيعهم: 
١انظر‏ كيت طَرووا لك الأمال فليا [الإسراء:8 4] أي: لم يجدوا حيلة» ولم يبتدوا سبيلاً في وصفككء فلهذا قال الله بعدها: إفَلا 
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سمَطيعونَ سيا | [الإسراء:) 4]. 
بقيت نقطة مهمة في هذا الأمى كله: القلوب أوعية» وخير ما يبملؤها ذكر الله والإنسان يجد في قلبه ميلاً إلى شىء ماء فن كان على 
الفطرة» ورزق العمء وعرف السنة» وأحك فهم القران» فإنه يبجد في نفسه ميلا إلى تلك المجالس التي يعظم فيا الله ومن كان في 
لكات د ا 0 وم ينجل من رحيق السنة» ولم يتدبر القرآن» ول يرجو جنة» وم يخش نارء فقد ختم على 
قلبه وطبع» قال تعالى: إفَْمَا رَاعُوا أَرَاعَ الله فلوعيم| [الصف:ه]» فقّد جبل قلبه وطبع على حب الهوى؛ والانصراف إلى الأحاديث 
م 0 قسوة قلب لا يعلمها إلا الله» وقد قال بعض أهل الفضل: إن من أعظم 
الطرائق لمعرفة مكان قلبك من الله: أن تجد راحة قلبك في المجالس التي يعظم الله جل وعلا فيها ويذكئ» وأنت ترى في زمائنا هذا على 
وقد رضن أن كيرا من الناس شغل» إما بصوارف مادية محسوسة تجاوزت حدهاء كانصراف البعض إلى سوق الأسهم» وإن 
كن فل التسارة نانفا 
والأمى الثاني -وهو أشد وأتكى- الانصراف إلى الأقوال والمناظر التي تستبوي من تستبويه» بما يسمى: بالفيديو كليب أو الأفلام» أو 
الأغاني» حتى تصبح شغل الإنسان الشاغل» فكاما زاد تعلق القلب -عياذاً بالله- بمثل هذه الصوارف كان بمنأى عن اللهء ولما كان 
بمنأى عن أن يرق قلبه إلى ذكر اللهء وإلى امجالس التي يعظم فيها اللّهء دل هذا على قربه من طرائق أهل الإشراك» وبعده عن رحمة 
الرب تبارك وتعالى» وما نعى الله جل وعلا على أحد شيئاً بأعظم من نعيه على اتمئزاز قلبه إذا ذكر الله» وهذا -والعياذ بالله- منتبى 
الكفرء قال الله جل وعلا: إوإذَا ذَيْ اللُّ وحده امْمَأَرْتُ قلوب الْذِينَ لا يوْمِنُونَ بالآخرة وإذًا دك الذِينَ من دونه إِذَا هم يستبشرونَ] 
[الزمر:ه4]» وهذا نعي على قلوب لا تحن ولا ترق إذا ذك الله جل وعلاء والقرآن قبل أن خوطن ب قرأعداه الفسرية» وطرائق البلعاء» 
ومسالك الفقهاء» يجب أن نفقه أن الله أنزله حتى يؤثر في قلوبناء وقد مرت معنا علبياً كا قال الزركشي وغيره- مرت معنا آيات 
منسوخة: إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى] [النساء:4]ء وأنت تعلم أن هذه الآية منسوخة لا يعمل بهاء وم في القرآن من آيات 
منسوخة» لكن لماذا بقيت لفظأ لأنها كلام الله» فههي وإن كانت منسوخة عملاء لكن كفانا شرفاً أن نعرف أنها كلام الله» فيكون 
ها تأثير وواقع على قلوبناء والإنسان يجب عليه أن يكون رقيباً حسيباً على نفسه» يرق بنفسه إلى معالي الأمور» فيجعلها تقرب دائاً من 
القرآن» نتأدب بآدابه وتعمل بأحكامه» وتؤمن بمتشاببه» وأعظم من ذلك الآيات التي يخبر الله فيها عن ثنائه على نفسهء ومدحه إذاته 
العلية» هذا الذي يدنيك من مسالك الكال» يدنيك من الكبير المتعال» يقربك من ربك» ويجعلك على صراط مستقيم بين» إذا كان 
القران هو الشيء الذي تأنس إلى تلاوته» وتحب أن تسمعه. 
كا أن من أخطائما في التربية: أن نربي أنفسنا على ألا نسمع إلا لقارئ أو قارئين أو ثلاثة» وهذا وإن كان أحياناً قد لا نستطيع 
الاتفكاك منهء لأن الصوت الحسن له دور كا قال ضل الله عليه وسل: (زينوا القرآن بأصواتكم)» لكن من أراد المنتبى في الال 
عط عا ع لاعن يل 0 ْ ظ 1 
من هنا يفهم سياق الايات الحقيقي: وهو أن الله جل وعلا ينعى على اهل الإشراك بغضهم لله» حتى إنهم لا يجدون لهم مكانا في 
مواطن يعظم الله جل وعلا فيهاء فيتفرون ويبتعدون وينسبون فاعلها إلى السحر. 
وعلى النقيض من ذلك: فأهل الإيمان إذا سمعوا القرآن 5 قاوبهم» ذرفت يونم اقشعرت أجاود هم لأنه لا 0 5 كلام 
الله: ءادا وت رَبك في القرآن وحده ولوا عل أدبا رهم تفورا * تحن أعلر بما إستمعون بهذ يستمعونَ ليك وذ 75 تجوى إِذْ يقُول 
الَامُونَ إن تعن إِلّا بعل مسري “انر لكف جوف 100 عدو سدرقة عن شيل اللتعيد لكان مر 
َك الأمَالَ؛ [الإسراء:م 4]ء أي: تشتتوا. 
فلا يدرون ماذا يقولون فيك» يبيرهم كلامكء يعلمون عظيم خطابك؛ لكتهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم؛ ولهذا قال الله جل وعلا: (انظرٌ 
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كيس صَربوا لَك الأمثالَ فَصَلُوا قلا يستطيعونٌ سَبِلًا| [الإسراء:6 4]» أي: لم يجدوا حيلة ولا طريقاً أوصفك بالوصف ا حق؛ لأن 
الوصف الحق أنك نهي ورسول» وهؤلاء حال كفرهم وخورهم وبغضهم لربهم أن يصفوك بالوصف الذي وصفك الله جل وعلا به. 
إلى هنا ينتبى خطابناء لأن الآبات التى بعدها مرتبطة بعضها بيعضء قال تعالى: ١‏ وقَالُوا أئ 


ه. تفسير سورة الإسراء [49 -61] 

سلبئلة اسن التأويل سين سورة الإشراء'[25 1 +] 0 

لقد أكر المشركون البعث بعد الموت زاعمين بعمّوهم المريضة اسقّالة عودة الأجسام حية بعد أن أصبحت عظاما ورفاتاء فكان ذلك 
أحد أسباب كفرهم» وما عرف هؤلاء أن الحالق على غير مثال سابق من السبل عليه أن يعيد ما خلقه مرة أخرى» 5 أخبر بذلك 
سبحانه في أكثر من آية» ولقد أخبر الله كذلك في هذه الآيات عن مشهد يوم القيامة والبعث بعد الموت» ثم حذر المؤمنين عباده من 
اتباع طرائق الشيطان» وبين أنه فضل بعض الأنبياء على بعض»ء ثم بين عناد الكافرين واستكارهم» وأن تكذيبهم مانع من إرسال بعض 
الآيات الدالة على صدق رسله فيما يبلغونه عنه سبحانه» ثم ختم هذه الآيات يبيان أن الشيطان لا سبيل له على المؤمنين» وإثما سلطانه 
على مواليه وأتباعه فقطء والله أعل. 


”..١‏ تفسير قوله تعالى: (وقالوا أَنَذا كا عظاما ورفاتا إلى قوله: قل عمبى أن يكون قريبا) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا نذا كا عظاماً ورفات إلى قوه: قل غنين أن يكزن قريب 

إن امد لله مده ونستينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فان تجد لم 
0 وأشيك أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء» أراقثها الها فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن بطيعوه جميعا جم 
لأطاعوة 06 أن سيدنأ ونبينا عمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعل اله وأححابه» وعلى سائر من اقتفى ل واتبع منبجه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أن بد هذ )ناما :الاين سول موز الب ام وكا فد اخريدا كل قول "وها جل علد | وقالوا اذا كا عظاما ور قانا نا لمعوتون 
ًا ددا فل وا جَارَة أو ديا * أو لقا كرفي سدور لأ فون من يدا فل الي ططل رلا أوْلَ م5 فيصو 
لِك رموسهم ويمولونَ متى هو قل عمَى أن يكُونَ قرِيًا| [الإسراء:؛ - 01]. 

نقول مستعينين بالله جل وعلا: إنكار البعث مسألة تأصلت عند المشركين الأوائل» وهذا قال الله عنهم: إرَعَمَ انين كمروا أن أَنْ 
يعوا [التغابن:97]» وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: إوقالوا أَْدَا ما عظاما ورقانًا آنا لَبَعوئونَ خَلقا جَدِيدًا| 
[الأسراء 25 ] »رتباء لون تعجبا واستتكاراء وإلا فهم لذ ومتون العف أصلث أي: كيف يعقل أن تدب فينا الحياة ونبعث وقد أضمينا 
عظاماً ورفاتً؟! قال الله: اقل كونوا! [الإسراء: ٠‏ 9]ء وقل هنا: مزيد اختصاصء والآلية نتكلم عن البعث والإيمان بالبعث واليوم 
الآخر أحد أركان الإيمان: إقل كونوا حارَةَ أو حَديدًا| [الإسراء:٠5]‏ قد يقول قائل: ما علاقة الخارة والحديد بالعظام والرفات؟ 
عملي هذه العظام وهذا الرفات أصلاً كان خلقاً تدب فيه الحياة» ثم ماتوا ثم أصبحوا عظاماً ورفاتاه أما الجارة والحديد فلم تكن أصااً 
عات فالسرية ان ترك لحم: إن الأعى ليس بمعجز لله تعالى» فلو فرضنا جدلا ك5 كنت غارة الضف قبائاة أصلا مق قبل 
أو كن حديداً ليس فيه حياة من قبل لاستطاع الله جل وعلا أن يحبيكم ويبعدم؛ فكيف وقد كتتم أصلا أحياء؛ لأن هذا العظام 
اصلا خارج عن ٠.‏ 

إذاً: ليست القضية قضية أتكم كنت أمواتاً فأحياك الله بل القضية قضية قدرة إلهية لا يعجزها شيء ي: أن قدرة الله لا إستعصي 
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علييا شيء؛ والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فكوتكم كنت عظاما أو رفاتاً أو كنتم خارة أوبهديدا أوبها 
يخطر ببالك. ويقع في أفتدتك: ( أو حَلًْا ما يكير [الإسراء:١‏ ه]ء أي: يعظم إفي صَدَورِك| [الإسراء:١‏ ه]ء فكل ذلك بالنسبة لله 
جل وعلا لا يعجزه» ومع ذلك فإن دلائل العقل بالنسبة إلى عقولك: أن من قدر على الحاق الأول على غير مثال سبق قادر على 
الإتياة.هرة أخرى من_.باب: أوى»/قاكة: إوقالوا أئذا ا غظاما.ورفاتا أننا لمبعوثوت خَلمًا جديدا *:قل كونوا جارة أو حديدًا * أو 
َلمًا ما يكبرٌ في صدورِك] [الإسراء:ة؛ - 01] ليس فقط عظماً ورفاتاء بل كونوا أي شيء فإن الله قادر على أن يبعتك. 

فأ :| أو حَلفًا عا يكير في« صدور 3 فَسيمولون من يعيثا| اداه ]6 طبعاً سوالخ وال تبك الكق. كبا بكرا وعادوا عن 
الجادلة ردهم الله إلى الجادلة الحق» هم يقولون ذلك تبك [فَسيمُولونَ منْ يعيدنًا| [الإسراء:1 0] فلم يقل: قل الله» لكن حتى يذكرهم 
بمبدتهم قال: إقلٍ الذي قَطَرَ ف أُولَ مرّة| [الإسراء:1٠0]‏ والمعنى واحد. 

|فَنْفصُودَ| [الإسراء:1 ه] أي: يحركون رءوسهم استبزاة: إفْسَينِْصْونَ إِليِكَ رموسهم وَينُوونَ مق هو] [الإسراء:1ه] وكل ذلك 
عخرية» لكن اتلخطاب القرآني معهم يبقى جاداً كلما حادوا ردهم إلى الجادة فلا ييجعل لهم مفرأ قال الله جل وعلا: |ويقولون مى هو 
ل عسى أن يكُونَ قريًا| [الإسراء:١‏ ه] وعسبى من اللّه واجبة» والبعث قريب آت» فإذلك عبر الله عنه بقوله: إقَريًا| [الإسراء:١‏ 0]. 


9 تفسير قواه تعلى: (يوم يدعوك فتستجيبون مده إلى قوله: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا) 
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تفسير قوله تعالى: (يوم يدعوم فتستجيبون مده إلى قوله: إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً) 
نم قال ربنا: إيَوم يَدْعْوكد| [الإسراء:8ه] للبعث» إمَتستَحِبِونَ ده ونون إن لثم ا | [الإسراء:" 0]ء أي: يوم يدعوم عن 
طريق ملائكته» ينفخ إسرافيل في الصور ويدعوهم الرب للبعث والنشور. 
قال الله جل وعلا: إيوم يَدَعْوَك فتَستَجِيبونَ بحْده| [الإسراء:٠ه]‏ الباء هنا للإلصاق» قال سعيد بن جبير: إنهم ينفضون التراب عن 
رءوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وعمدك» لكاها لا تنفعهم يومئذ» وقال بعض العلماء ولعله أظهر: إنهم إذا بعثوا علموا أن الله هو الحق 
وتبين لهم ما كانوا يردونه من قبل فيقولون: المد للهء يا قال الله جل وعلا في خائمة الزم: إوقيلَ امد به ربٌ الْحَاكِينَ| [الزمس:0/0]» 
ولا ريب أن في يوم القيامة ثمة كلمات تخرج من أهل الكفر لا يقصد منها التعبد ولا يثابون عليهاء لكنهم يقولون ذلك لما رأوه من 
قائق» ولما اتكشف عندهم من غطاء. 
قال: يوم يَدْعوك فتستَحيبُونَ ده وَتَطُُونَ إنْ لثم ا قليَا| [الإسراء:؟ه]ء وهذا اللبث القليل ذكره الله جل وعلا في أكثر من 
آية: إقَالَ كا ْم في الأرضي عد سنِينَ * قَالوا لِْنَا يوم أو بض يوم [المؤمنون:1١‏ - ]١1‏ والمقصود: أن أيام الدنيا تطوى 
حت يراها الناس عشية أو ضحاهاء قال: [ومَظونَ إِنْ لتم لا يا [الإسراء:7ه]. 
قال الله بعدها: إوَقَلْ لعبادي يمُولُوا التي هي أَحَسَنْ إِنَّ الشَيطَانَ يرع َم إِنَّ الشَيْطَانَ كان للإنسان عدوا مبينا| [الإسراء:مه]ء 
العلماء في هذه الآية مختلفين؛ لأن السورة مكية» فاستصحبها البعض على القول بأن اللخطاب للمؤمنين وأنتم في مجتمع قرشي كاف 
فاختاروا االخطاب اميل معهم وإن أغلظوا عليك؛ حتى لا تبيجوا الشر في أنفسهم» وحتى يكون ذلك أدعى لأن يدخاوا في ديم 
وهؤلاء قالوه مستصحبين قضية أن الآبات مكية في مجتمع قرشي» ولا يبدو لي أن هناك قرينة تدعو إلى هذا القول. 
والأظهر: أن الآية مخاطب بها المجتمع المؤمن» أما كيف تمل على المجتمع المكي: فإن المؤمنين في مكة كانوا قلته فهم أحوج إلى 
التكاتف والترابط» فالله جل وعلا يدعوهم في هذه الآيات إلى أن يبتعدوا عن الأقوال التي لا طائل من ورائباء والتي تحتمل الشر 
فينجم بعد القول فعل» فيكون خطاب المؤمن للمؤمن متحل بالصدق والاستعطافء حت لا يكون سبيلاً الشيطان في أن ينغ بين 
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المؤمنين فيضعفهم وهم أصلاً قلة في مجتمع الإشراك» ويمكن تطبيق هذه الآية حتى على الجتمع الأكثر. 

وقلٌ لعبادي| [الإسراء:ه] والإضافة إضافة تشريفء إوَقَلْ لعبّادي يووا التي هي أَحْسَنْ] [الإسراء:م0]ء يختاروا اميل من 
اتخطاب» وقد أيدت السنة هذا المنحى» خاء في السنة: المنع عن أ إشير الإأسان بالسلاح إلى أخينه المؤمن رف ا ينزغ الشيطان 
فيه: إوقل لعبادي ونوا الي هي أحسن إِنَّ الشيطانَ يرع بيهم | [الإسراء:] وأصل النزغ في اللغة: الطعن بسرعة» [إنَّ الشِطَانَ 
كن للإنسان عدوا مُبينًا| [الإسراء:0]. 


.ه.ا تفسير قوله تعالى: (ربكم أعلم بكر إن يشأ يرحتكم إلى قوله: وما أرسلناك عليهم وكلا) 


تفسير قوله تعالى: (ربم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم إلى قوله: وما أرسلناك عليهم وكلا) 

ثم الريك رك عل بَكْر] [الإسراء:؛ ه]ء وهذا تأديب لمجماعة المسلمة في زمن الإشراك وفي كل آن وحين على ألا ثتعجل 
بالحكم على أحد»ء ل عر كز إن يشا يرك انار وَمَا أَرَسَلْمَالكَ لم ويلا [الإسراء:؛ ه] واجملتان شرطيتان» 
والمعنى: إن يشأ يرحمك بتوفيقك للطاعة» وإن يشأ يعذبكر بخذلاتكم عن الوصول للإيمان والطاعة والعمل الصالح. 

والمقصود من الآية: أن المؤمن لا يتعجل في الك على أحد؛ لأن العبرة باللهواتيم: ا أعكر ب إن شا رك أو إنيسا بدي 
وما أرسلاك ليم تكلا | [الإسراء:؛ ]ء فليست مبمة الرسل إلا البلاغ» فأنت لا تستطيع أن تجبر الناس قسراً على أن يدخلوا في 
الدين» وعليك وأنت في طريق دعوتك -أيها المبارك المتبع لآثار الأنبياء- ألا تعجل على الحم على أحدء وثمة شواهد في هذا العصر قد 
لا يحسن فتح صفحاتها دلالة على أ العترة بالحواتيم » وعلى أن الإنسان قد ينصرف قلبه إلى الطاعة ولوفي أخريات حياته» قال: اريك 
عكر يكز إِنْ يَأ يرسك أو إِنْ ينأ يدبك وما أَرَسَلَاكَ عَلهِمْ وكلا] [الإسراء:؛ 0]. 

54 تفسير قوله تعالى: (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إن عذاب ربعم كان محذورا) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إن عذاب ربك كان ذوراً) 

ثم قال جل وعلا: إولفَد فَصَلنًا بعض البِينَ عل بض آنا دَاودَ رَبورًا| [الإسراء:ه ه]ء وتفضيل الله جل وعلا النبيين بعضهم 
على بعض ثابت بالكّاب والسنة» لكن دائماً الإشكال يكون في قول النبي صلى الله عليه وسل: (لا تتفضلوني على الأنبياء)» وما ورد 
من آثار في النببي عن التفاضل حمله بعض العلماء على أن هذا قبل علمه صلى الله عليه وسلم» لكن للعلماء فيه أقوال تصل إلى أربعة 
أطيززهاك أن لتفضيل في أصل النبوة غير موجود» فكلهم أنبياء» لكن ما أعطاهم الله من خصائص بعد ذلك وكرامات هذا الذي يوجد 
فيه التفضيل» ولهذا قال الله جل وعلا: مهم من كلَرَ الله [البقرة:ه 9]ء ؛ أدانيا عسى ان مرب الينات وأيدناه يروش القدس] 
[البقرة:5؟] والمشبور الذي عليه أكثر الناس: أن أفضل الأنبياء امممسة من أولي العزم من الرسل: مد صلى الله عليه وس ثم 
داهم ثم ثم اختلف في الثالث فقيل: نوح؛ وقيل: موسى؛ وقيل: عيسى» ويدور الأعس بين هؤلاء الثلائة صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين, 01 اسسول بعل لاع 8 ُ 92 

9 قال الله: إواتينا داود زبورا! [الإسراء:هه] والإشكال: هو لاذا الم داود هنا؟ والاجوبة في هذا تختلف كلا بحسب رؤيته» 
لكن خذ سورة مكية أخرى وه سورة الأنبياء» فقد قال الله فيها: [ ولد كتبنا في الزبور من بعد الذَكٍ أن الأرض برها عبادي 
الصاحونَ| [الأنبياء:١٠]»‏ والزبور أنزل على داود» فكأن الله يقول للمؤمنين تأبيداً وللمشركين تويخاً إنني عندما ذكرت داود هنا 
لأنبأ م أنني أنزلت على داود أن من القدر امحك الذي سيبرم: أن الأرض يرثها عبادي الصا حونء والعباد الصالحون الآن هم: مد 
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صل الله عليه وسل وأمته» فاضطهادك -أيها الكفار- لمؤلاء المؤمنين لن يغير من الواقع شيئاً فهم الذين سيرثون الأرض. 

هذا ما قاله البعض في سبب ذكر داود» وقال آخحرون: إن الس غير ذلك» وجوابه عندهم: أن من علم سيرة داود طٍِ أن أضله كن 
شاباً يرعى الغنم ثم ما لبث أن ا نخرط في جيش طالوت ثم آل الملك إليه ثم أعطاه النبوة والتاب» م قال الله: وله مما يشَاءً] 
[البقرة:١501]»‏ فتفضلنا على داود الذي كان مجرد راع غَنمء ثم جند في يقن حق اليه الأمم إلى أن أصبح نبياً اذا لنبي» مل 
يتبعه ملك» هذا المقصود منه» أصبح المقصود منه: أن الله تعالى تفضل على مد صل الله عليه وسلم» وكانت قريش آتستكير أن يكون 
يتبم أبي طالب نبياً رسولا» |وَقَالُوا لولا نزْلَ هذا القران على رَجِلٍ من الْمَريَينٍ عَظم| | [الزخرف:١م]‏ هذان الوجهان اللذان ذكهما 
أكثر العلماء حول مناسبة ذكر داود دون غيره 3 اناد في قوله جل وعلا: وَائينا داو ورا [الإسراء:ه ه]. 

ثم قال الله: قل ادعوا النِينَ 8 من دونه قلا عَلكُونَ كُشْفٌ الضْرّ كز ولا تويلا * وك اللِينَ يعون يعون ِل 5 
ا أرب ويريجون رحمته وكَافونَ عَذَابَهُ إن عدا يك 3 عَذُورا [الإسراء:>ه - /اه] هناك كشفء وهناك تحويل» 
م إزالة الضر بالكلية» أما التحويل: نقله من أحد إلى أحدء أو النقل من حالة إلى حالة» من غنى إلى فقرء من صحعة إلى 
مرضء أو من مرض إلى صعة» الله جل وعلا يقول لؤلاء القرشيين ناعاً على بعضهم من يعبد الصالحين أن الطريق الذي رعتموه 
لأأفسم طريق ضلال؛ لأن الذين أنتم توسلون إلهم هم في أتفسهم يطلبون الوسيلة من الله: |ويرجون رحمته وَيخَافونَ عَذَابَهِ إن عدَابَ 
رَبْكَ كان حَذُورًا| [الإسراء:/٠ه]ء‏ وهذه الآية أحياناً بعض العلماء يطنب في تفسيرهاء حتى قال بعضهم كا ذكره الطاهر بن عاشور في 
التحرير يقول: لم أجد فيبا ما إشبع النبم» ويشفي الغليل. 

يعني : فق أقوالاللسنريية» لك الفق: آنا ظاهرة المحق ثورات الله جل وعلا يتعجب من صنيعهم هذاء وهذا نظير قول الله جل وعلا 
قبل قليل: قل لو كان معه آم ما يَعُولُوَ] [الإسراء:9غ] هذه قريبة بعضها من بعض. 

ه.ه.” تفسير قوله تعالى: (وإن من قرية إلا نحن مبلكوها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) 

تفسير قوله تعالى: (وإن من قرية إلا نحن مبلكوها وما نرسل بالآآيات إلا تخويفاً) 

ثم قال الله: |وإنْ من قرية إلا تحن مبلكوها قبل يوم القيامَة أو معدَبوها عدَابًا شَدِيدَا كانَ ذَلكَ في الاب مُسطورًا] [الإسراء:8ه] 
هناك قيد لا بد من وجوده دلت عليه قرينة» فقوله: وإن من قرية أي: (كافرة) فلا بد من هذا القيد الذي فهمناه من سياق القرآن» 
اليد أعنيانا إلى يتنا لقرينة قريية أو قرينة بعيدة» أ كثال على القرينة القرية: اله جل وعلا يقول في سورة الكهى: (أْما 
السقينة فكانت لبن كان يعملون 8 البحر فَأَرَدتَ أَنْ أعيبا وكا وراء م مَك أذ كل سفيئة ة عَصبًا] [الكهف:9/] فقيد لازم: 
أن نقول في كل سفينة (صاحة)» والقرينة: أنه قال: فَأَردْتٌ أَنْ أعييبًا| [الكهف:9/] والا اد فائدة من أخذه لكل سفينة. 
وهنا القيد غير موجود في الآية» لكنه بعيد نسبي» يعني: في آيات أخرى ليس في نفس السورة» قال الله جل وعلا: [وَإن من قرية 
ِلَّا نحن مبلكومًا| [الإسراء:6ه] وقد دل القرآن على أن الإهلاك بمعناه الشديد أو العذاب النازل ادن اظم؛ قال 
ربنا: إومَا عا مبلى القرَى إلا وَأهْلها طَالُونَ [القصص:0]ء وقال جل وعلا: وما كان ربك لِك الْقَرَى ى يفلم وَأَهْلها مصلحونٌ | 
[هود:11١]‏ فكلها دلائل وقرائن على أن الإهلاك لا يقع إلا على قرية ظالمة كافرة» فإن سئلنا: لماذا أتينا بهذا القيد؟ قلنا قرائن القرآن 
تدعو إليه |وإنْ من قرية إلا تحن مبلكوها قبل يوم القيامة أو معَدَبوها عدَابًا شَدِيدًا كانَ ذلك في الاب مُسطورًا| [الإسراء:ةه] أي: 
أن من أرسلنا له آيات - كا سيأتي- واختبرناه وبلوناه وبقي على ظلمه وكفره أهلكاه» إما بالإهلاك العام» أو بالإهلاك الجنسي: | كان 
َلك في الاب مُسطُورًا| [الإسراء:8ه]. 


هه" 511216120 


م سورة الإسراء 


ثم قال الله: إوما معنا أنْ ترْسلَ بالآيّات إِلّا أن كدب بها الأولوتَ] [الإسراء:ةه] والتقدير: فأهلكاهمء إوابَنًا مود الثاقة مبصرة 
َعَلمُوا با وما نسل بالآيّات إِلّا ًا [الإسراء:9ه] والمعنى العام: أن قريشاً طلبت من النبي صل الله عليه سل آي وقالت: أنت 
تزعم وتقرأ علينا في كابك أن الأنبياء من قبلك يأتون بالآيات فنحن نطلب آية: وهي أن تجعل لنا الصفا ذهبأء وأزح عنا الجبال حق 
تكن أرقا أركن ل لح شك اليس ل بترو ااه جين دصرل ااا اويا 
أمانيهم» لكنهم إن لم يؤمنوا أهلكهم عن بكرة أ بهم. 

وقد علم الله جل وعلا أن هذه الأصلاب 0 سيخرج منها أقوام يدعون إلى الله ف الوليد بن المغيرة والقرآن يذمه ليل نهار خرج 
منه: خالد بن الوليد» واوعيل نظيره خرج منه عكمة بن أبي جهل» واتخطاب كان كافراً وخرج منه عمر» وأكز الضهاية كان 
آباؤهم مشركين» فاسقهل صل الله عليه وسلم وانتظر ورضي أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئ؛ لأن النبي بجا 
أنه خاتم الأنبياء فلا بد أن يكون له أتباع يحيون بعده وحملون دينهم » وحفظ النوع من البشر والناس يكون بالتوالد والبقاء» فإهلاكهم 
غررة أبهم ضياع لجيل سيأتي بعدهم مل تلك الراية» أبقام ' لله جل وعلا لسببين: إما لفئام سوم رع لأكثر الصحابة 
ك أبي سفيان وغيره» وإما من مات منهم سيدرك ابنه الكبير فيؤمن بالله جل وعلا فيصبح ناصرا للدين» فاختار النبي صلى الله عليه 
وس هذا المنحى» وهذا ما فطر عليه -عليه الصلاة والسلام- من شفقة ورحمة على المؤمنين وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا 
دو اعد فأفنى ودعوة أحمد ربي اهد قومي فهم لا يعلمون كا علمنا نعود لما نحن فيه: الله يقول جل وعلا: |وابينا قود الناقة مبصرة| 
|[الإسراء:9ه]» هو لا بريد أن يقول: إن هذه الناقة تبصر» لكن معنى الآية: إواتينا 47 لاد مبصرةً] [الإسراء:وه] أي: ذات 
دلالة واضحة» لكنهم -ك هو معلوم- كفروا بها كا حرره القرآن في مواضع أخرى: إوَآتينَا قُود الثاقةَ مبصرةً فَظلمُوا بها وما ترسل 
بالآيات إلا تخويفا| [الإسراء:ةه]. 


0.5.5 تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا لك إن ربك فا يزيدهم إلا ظغيانا كبيرا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا لك إن ربك فا يزيدهم إلا ظغياناً كبيراً) 

ثم قال الله جل وعلا: إواذْ قلنا لَكَ إِنَّ ربك أَحَاطَ بالنّاس] [الإسراء:٠+]‏ لميع اللخلق تحت مشيئته لا يخرجون عن قدرته تبارك 
تقال مادام الحلق في قبضته فلن يسلطهم عليك: هذا قال عضن" الغلماء إن الآية فها إخبار عن عصمة الله لنبيه صل الله عليه 
م اذ 3 نا لك إن ذَ ربك أَحَاطٌ بالنّاسِ و جَعلنَا اويا 0 دياك إلا لا فنة 0 الجر المعو في القرآن ا ئًَ 
لإسرا 0 و - : الله عليه 0 ع المسجد 1 59 8 0 لأ . علا الله جل وعلا له» وهو في 
ف الجاهلية :تجعل: البيت موثلا والبيك 0 الناس؛ ! قال 0 00 إفي < 7 هذا الوادي 1" موحي 
النني عليه الصلاة والسلام في صبيحة الإسراء والمعراج- ولم تكن الصاوات امس قد بدأت» فكان يصلى ركعتين قبل طلوع الشمس 
وركعتين قبل غر و بهاء خاء وتضخى لوحده» امه ا ويل وكأنه رأى أن النبى على غير عادته فسأله فأخبره النبي بما وقع له عليه الصلاة 
والسلام» وهذا الرجل لما جبل عليه من الإشراك كان يملك جبروتاً عيبا وكان نحيلاً دقيق الشارب حاد النظر قلها يثبت أحد أمام 
ناظريه من قوة شخصيته» أدخلته قريشا دار الندوة -وني قوانين الجاهلية السابقة: أن دار الندوة لا يدخلها رجل دون الأربعين- وأدخل 
أبو جهل دار الندوة بعد سن المراهقة بقليل في العشرينيات؟ لأنفته وتوسمهم فيه قوة الشخصية. 
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خاء الني صل الله عليه وسلم وكأنه لمح أن النبي على غير عادته -وقد كان ذاك- فأخبره النبي بما وقع» فقال الائبم: يا مدا أرأيت إن 
دعوت لك قومك تخبرهم بما أخبرتني به والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على أن يبلغ دعوة ربه» قال: نعم» فأضحى ينادي 
الناس ليستمعوا محمد صلوات الله وسلامه عليه على خلاف عادته في أنه يطرد الناس عنه» كل ذلك يريد المكر برسول الله والله قد 
علم أن المجتمع المكي سينتقل إلى المجتمع المدني فالجيل الذي سبهاجر إلى المدينة لا بد أن يحص فلا بد من اختبار عظيم بحص هذا 
الجيل الذي سيرحل إلى المدينة؛ لأن الإسراء كان قبيل الحجرة بفترة قريبة» فوقف ينادي: يا بني قصي! يا بي كعب بن لؤي! يا بني 
عبد مناف! هلموا إلى فاجتمعواء فال أبو جهل: اسقعوا إلى أخيكم -فدثهم الني صل الله عليه وسلم فكان قوله فتنة عظيمة لهم. ْ 
ولهذا قال الله: وما جَعلنَاالروْيا التي ياك [الإسراء:٠]‏ أي: ما رأيته بعينيك في رحلة الإسراء والمعراج من عظائم الأمور التي 
قل ما يثبت لحا قلب إلا من ليان هااا شرك الناس به كافرهم ومومنهم كان فتنة لهم» ولذا لما كان الصديق رضي الله عنه أعظم 
من ثبت في تلك الفتنة قلد القلادة العظمى فسمي ب الصديق؛ لأنه تجاوز أعظم امتحان وأكبر فتنة وهي: فتنة الإخبار عن الإسراء 
اراق اله باج رذن أن م للنّاس] [الإسراء:٠.>].‏ 

ثم قال الله: إوَالشَّجَرَةَ الملعوتة في القُرآن| [الإسراء:٠]‏ والشجرة الملعونة في القرآن: هي شجرة الزقوم» قال الله جل وعلا: اها شر 
رحج في أَصْلِ الحم | [الصافات:74]» جاء أبو جهل وأمثاله من كفار قريش وقالوا: قد وقع مد في شر كذبه يقول لنا: إن النار 
التي يتوعدنا ويتبددنا بها تحرق الخجارة ثم يزعم أن بها شجرة يخرج منها طعام» والنار لا ينبت أمامها الشجرء فأخذوا يتبكمون وتناسوا أن 
الله قادر على ذلك؛ لأن خاصية الحرق عند النار يسها الله تبارك وتعالى من هذه الشجرة. 

بمرت ناجل رايط لم عاك سباك عروتي ور كيدا آذ قوزرم فياك 0 
ما أمرنا به: إحرمث عليكر الميَة] [المائدة:م]ء 9 لمر والميسر وَالأَنصابٌ لام رجس من عمل الشيطَانِ] [المائدة: ٠‏ و]ء أما 
تحريم المنع: فا أذن الله فيه لسبب أن يقع فيمنعه الله جل وعلاء مثاله: الأصل في اللأرض: أماتأكل أجسادبني آدم؛ فا قال الني 
مل اشاعية ول للأساه. (فإن صلاتكم تبلغني) ) تعجبوا وقالوا: كيف نصلٍ عليك وقد أرمت ت؟ فقال: (إن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأبياء) وهذا ليس تحريم شرع بل تحريم منع» والأصل في * شفتي الطفل أن تقبل ثدي المرضع: لكن الله قال في 
جح 1ه رس |وحرمنا عليه المَرَاضِعٌ من قبل | [القصص:؟١]‏ أي: منعنا شفتيه أن تقبل أنُداء النساء. 

والنار يدخلها العصاة الموحدون فيحرم الله على النار أن تأكل من بن آدم مواضع السجودء فهذا كله داخل في تحريم المنعء وهذه 
الحادثة مثلها: فقد تناسوا أن الله جل وعلا له القدرة المتناهية» وانشغلوا بحدود فكرى التي لا تعترف بقدرة ربهم ولا بعظمته. 
ولذامن أخطاء الناس في التعليم: أنهم يقولون عند الحاجة أحيانا لا تبقى ملحة في توحيد الربوبية. 

والحق: أن قريشاً وإن كانت تعلم أن الله هو الحالق الرازق ا نطق بذلك القرآن» لكتها تقف عند هذا الحد فقطء ولا تعرف لله جل 
وعلا صفات الجبروت والملكوت والعظمة فلم يؤثر فيها هذا العللء يعني: لا يكفي فقط أن تقول للناس: إن الله جل وعلا هو الالق 
الرازق المنعم المتفضل» لكن ينبغي الحديث عن صفات الله جل وعلاء والإغراق في الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى وآثارها 
في الخلق؛ حتى يعرف الناس حقيقة عظمة ربهم. 

فالجاهليون القرشيون الأوائل لما جهاوا هذا تبككوا بتلك الشجرة» قال الله: | والشجرة الملعوتة في القُرآن] [الإسراء:0] أي: جعلنا ذكر 
الشجرة فتنة للناس ليقولوا هذا الجواب متناسين أن الله جل وعلا خالق الأسباب لساك وفات كل شىء» ولما نظر المشركون في 
بابل بنفس الطريقة أتوا بإبراهيم فقيدوه بحبال ورموه في النارء لأن الأصل أن النار تأكل الأجساد فتلك الخاصية التي في النار سليها 
الله منها وقال: إقلْنَا يَا نار 0 ردا وساذما عل إِرَاهم]| [الأنبياء:79]» فكانت النار برداً وسلاماً وانقلبت خصيصتها من كونها 
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تحرق إلى كونها تحي» وهذا لا يقدر عليه إلا الله والنار مخلوق استجاب لأعى خالقهء فليا استجابت الثار لأس خالقها لم تضر إبراهيم 
ولم تحرق منه شيم والله قال: (عل إبراهيم) ولم يقل: على غيره» رقت القيد الذي هو مقيد به» وكان قد ألتي في النار عرياناء فلم 
يخرج بقيده» بل خرج يشي على رجليه فاتقلب الضرر نفع والنفع ضرراً عليهم؛ لأن الأمور كلها يدبرها العلي الكبير في ال ملكوت 
الأعلى» وتلك حقائة وفنا يلها امزمنه كن القليل ون يحاول أن إستذكها مرة بعد مرة» وه ما .يبن الإيمان بحق القلونة 
قال تعالى: |والشجرة الملعونة في القران وحوفُهم فا يزيدهم إِلّا طغيانًا كبيرًا! [الإضرافك + دوقن فنا إن مر ميا فيل كليل أن الله 
جل وعلا أراد أن يستبقييم فأبقى على التخويف ولم بنتقل معهم إلى مرحلة الإهلاك استبقاء لأصلهم؛ حتى يكون بعد ذلك منهم 
من يعبد الله لا يشرك به شيئاً كا وقع من كثير من أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 


.ه." تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا للبلاتكة اسجدوا لآدم وكفى بربك وكلا) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وكفى ربك 3 

ثم قال الله جل وعلا: واد لا للملاتئكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس قَالَ أأتجد من حَلَقْتَ طينًا| [الإسراء:11] ذكر الله جل 
وعلا هنا قضية جود الملاتكة لآدم وامتناع | بليس» وهذه القصة مرك يعنا كيرا تأهذاها هنا بما يناسب واقعها في سورة الإسراء: 
إقَالَ أَرَأيئكَ هذا الذي دْمْتَ عل] [الإسراء :> ]ء ومس معنا: أن الله جل وعلا 21 آدم بأمور أربعة: أوها: أنه خلقه بيدهء والأعى 
الثاني: نفخ فيه من روحه» والأمى الثالث: أسجد له ملائكته» والأمى الرابع: أنه علمه أسماء كل شيء. 

فلا نقول إن الله جل وعلا كم آدم بدخوله الجنة» وان كان هذا تكريم» لكن كل مؤمن سيدخل الجنة» ولكن لان يقع لأحد من 
الحلق أنه خلقه الله ببده من بن آدم إلا آدم؛ فلهذا قلنا: إن يوسف على الشطر من جمال آدم: |ونفخ فيه من روحه| [السجدة:9] 
ونسب الروح هنا إلى الله من باب إضافة التشريف» وأسجد له ملائكته والسجود هنا: سجود تحية لا جود عبادة» وعليه أسماء كل 
ثيء» 20007 ع أن الله عمل #وغلة أعطاه ادا من الحلق: قال أَرأَيتَكَ هذا الذي كَمتَ عل لينْ أََرتنٍ إل يوم الْقيَامَة لأحتدكن 
ريه إل ليلا * قَالَ اذهب فُن بعك م بم فَإِنَ جهم 2 موفورا| [الإسراء:؟” 3 وهذا 59 معنا كثراً واستفزز 
من استَطعتَ ب بصوتك. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشَاركهم 8 الأمُوال والأولاد د وعدهم ب يعدهم الشْيْطَان إِلّا غرورًا 
[الإسراء: 4 "]. 

ثم بين الله فضيلة التوحيد فقال: [إنَّ عبادي ليس لَكَ عدم سُلْطَانْ وَكقَى برَيّكَ وكلا| [الإسراء:ه+]ء يفهم منها أن المقصود أي: 
ليس له سلطان عام» بمعنى: ليس له اي نزغات على بثي ادم وهذا خلاف الصحيح حى تظهر القضية؛ لآن هذه قضية قل الحديث 
لني صلى الله عليه وسلم عل أمته حديثاً وذكاً يقال عند الماع» وأخبر أنه إذا قدر في تلك الليلة ولد فإن الشيطان لا يضره» وليس 
المعنى: أنه لا يضره ألبته لأنه لو قلنا: إن الشيطان لا يضره ألبتة فالمعجى: أن هذا المولود ان يعصى الله قطء وهذا محال» لكن المقصود 
هنا: اندلا يفل ف إن الشرك. ْ 

والله جل وعلا لم يعط أصلاً سلطان ة قوة للشياطين» فا قاله بعض القراء من نفوذ أعى الجن على بين آدم بهذا التوسع الذي نشاهده غير 
حعيح ؛ لأن الله قال حكاية عن | بليس: إوما 3 1 ع من سلْطَان إلا أن و اجيم لي | [إبراهيم:؟ ؟] » فليس لا بليس 
ولا لين سلطان ظاهر قوي على بف آدم كا يزعم وعاظ القراء. 

وانما هي أمور مقدرة بقدر وحدود لا يمكن لين أن يتجاوزوها وإلا لاضطرب ميزان الكون وناموس الدنياء قال الله هنا: [إِنَ عبّادي| 
[الإسراء:0+] إضافة تشريف إِلَِسَ لَك عَم سلْطَانُ] [الإسراء:ه+] أي: لا سبيل لك ممن كتبت لحم النجاة أن تجعلهم مشركين 
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بي؛ لأن كونهم إذا أشركوا لن ينجوا فان يكونوا عباداً لله. 
فالله جل وعلا حافظهم ألا يقعوا في الشرك؛ أما ما دون ذلك فقد يقع منهم؛ ولهذا قال صل الله عليه وسلم: (إن الشيطان قد يس 
أن يعبد في أرضك)» وحتى البدريون وهم أعلى الأمة مقاماً وقعت منهم معاصء لكنبهم ماتوا على التوحيد وهم أجلاء اللحاق بعد 
الأبياد والرفان؛ لكن لا مانع من وقوع المعاصي منهم» كا وقع من قدامة بن مظعون عندما شرب ار متأولاء والذي يعنينا: الفهم 
الجيد للآية؛ فأحياناً الإنسان يبالغ في تركية الناسء فإذا ركى أحداً قال له: هذا لا يقربه الشيطان» والدين ليس بالألفاظ العامية» ولا 
بالمدح» ولا بالقناعات» قال جل وعلا: إفَإِنَّ جه جرَاوُ كر جَرَاءً موفورًا| [الإسراء:+] والآية هنا في مقام التخليد؛ لأن الطاب 
لشيطان وأتباعه» والشيطان مخلد في النار» فهو يتكلم عن أهل الكفر ولا تلك عن أهل المعاصي. 
ولحذا فبعض العلماء عندما جاءت قضية يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إن يوسف لن يقع منه ال حم» ونحن نؤمن ان يوسف أن 
بقع منه الحم يقينآك لكنها العبرة بالدليل يعني: عدن أموابكي باد وف أن رقع ب أخو قد باع إل أده صبينةو احيك د تبرقت 
أدلة ضعيفة مع وجود دليل قوي ضعفت الدليل القوي» فثلا: بعض من ينتسب للدين يبالغ في مدح الني صلى الله عليه وسلم» مع أنه 
ما ورد من آثار صحيحة في الاب والسنة عن حب الله لنبيه كاف في حقه صل الله عليه وسلم» فلا نحتاج لأن نجلب أشياء موضوعة 
تمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا يضعف تلك القوة» فقالوا: إن إبليس شهد أن يوسف لم يهم بالزنى» قالوا: إن الله قال في 
حق يوسف: إإنهُ منْ عبادنا المخلَصِينَ]| [يوسف:4؟] وقال في مناظرته لإبليس: إإِنَّ عبادي لَيِسَ لَك لم سُْطَانُ]| [الإسراء:ه+] 
إذاً: إبليس ليس له سلطان على يوسف في أن بتليه» ولو كان للشيطان على يوسف سلطان لدفعه للمعصية» فإذا لم تكن في قلبه نوازع 
خير وشر فليست له منقبة في أنه امتنع؛ لأن المنقبة في التزام التكليف؛ وهذا قال الله جل وعلا على لسان امرأة العزيز: | فاستعصم] 
[يوسف:7] واستعصم: تظهر أن هناك مغالبة من يوسف ليدفع الشر عن نفسه والأذى والفجورء ولما دافع عن نفسه الفجور ودافع 
عن نفسه الحم وحاربها وبعد عن نزغات الشيطان علي مقامه» وارتفع ذكره» وخلد الله جل وعلا عفافه عليه الصلاة والسلام. 
نعود للذي تريد أن أن نحرره: إإِنَّ عبادي ليس لَك عَلَِمْ سلْطَان| [الإسراء:هة] ليس المعنى: لا سلطان لك علهم ألبتة» وائما 
المقصود: سلطان الإشراك» وإلا فكل أحد تقع منه المعصية إلا الحلاف حول الأنبياء» والذي يرخ أن الأنبياء معصومون من الصغائر 
والكائر على السواء قوله تعالى: 3 عبادي لبس لك علوم سلطا وكفى برك كلا [الإسراء:هة"] وقد يندرج كدت الارة: أن من 
تقع منهم المعاصي من عبادي الذين كتبت لهم امير والفضل والمآل الحسن تقع منهم بعد ذلك توبة» فينجم عن تلك التوبة قبوهم 
وبعدهم عن الشيطان» قال الله: إن اَن انهو إِذَا مسبم طَائِفٌ من السَّطَانِ تَدَكوُوا قدا هم مُبْصِرُونَ]| [الأعراف:1١7].‏ 
ثم جاءت الآيات بعد ذلك تعرف بالله جل وعلاء وهذا سنلتقي به في اللقاء السادس إن شاء الله. 


هذا ما تيسر إيراده» وأعان الله جل وعلا على قوله» وصل الله ععلى مد وعلى آله» وامد الله رب العالمين» والسلام عليكم ووغفة الله 


سلسلة محاسن التأويل ‏ تفسير سورة الإسراء [58 - ؟7] 

يتكلم الله تارك وتعالى 2 هذه الآيات عن حال الكفار إذا ضاقت م السبل» وجاءتهم الأغاصين واضطربت مم الدنيا» وكيفثف 
انهم يلجئون إلى القهار وحده جل جلاله» ويكفرون بما كانوا بهم يشركون» وهو عل وجل حلم علهم» بمهل الظالم» ولا يدري هذا 
المسكين أنه إذا أخذه لم يفلته» فإنه قوي شديد العقاب» ثم يذكر سبحانه أنه يرم هذا الإنسان» ونخر له من شواهد ربوبيته ما يدل عليه» 


8ه" 511216120 


م سورة الإسراء 


وفريق منكسر مفضوح متحسرء وشتان بين الفريقين. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (إن عبادي ليس لك علهم سلطان) 

تفسير قوله تعالى: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) 

امد للم تمده ونستعينه وذستغفره» وعد بالق شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء سِ يلد أل فلا مضل له» ومن يضلل فلن تجد له 
زلبالئر دا واخيك أن 5 إلة إلة الل ركاه قر بك انوا راك أن تود وسكا ندا عبد 4 وزسو اهنا الله عله رول الدبو اده 
وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

5 بعد: ففي هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامح المبارك: محاسن التأويل» كا قد انتبينا إلى قول الله جل وعلا في اللقاء الماضي: [إن 
عبادي لس لَك عله سَلْطَان وكقى بيك وكلا| [الإسراء:ه+]. 

وهذه الكآنة حاوة :بعد أن 5ك الله جل وعلا قصة إبليس وامتناعه عن السجود ثم . بين الله جل وعلا تلك القصة بقوله: |واستفزز 
من استطعت منهم 00 دحت علييم بخيلك ورجلك وشاركهم 8 الأموال والأولاد د وعدهم وي يعدهم الشْيْطَان إِلّا غرورًا 
[الإسراء:14]ء وهذا كله وضناه في موضعه. 

ثم قال الله: إإِنَّ عبادي ليس لك عَم سَلْطَان وَكفَى برك وكلا| [الإسراء:ه”]ء المقصود بالسلطان هنا أي: ليس لك عليهم سلطان 
في أن يقترفوا ذنباً يكون سبباً في خلودهم في النار على أن هذا لا يعلمه كل أحد بعينه» فالذين سبقت لهم من الله الحسنى إثما يعملون 
ما يسرهم الله جل وعلا أن يعملوا له ولا يعلم أحد إن كان ممن سبقت له من الله الحسنى أم لاء إلا ما دل الشرع الحنيف عليه في 
كلام الله» أو على لسان تبينا صل الله عليه وسلم. 

ثم قال الله: إوكفى برك وكلا) [الإسراء:ه+]ء من حيث صناعة المعنى: هذه الآية تحتمل في اللخاطب ثلاث جهات: إما أن يكون 
الخاطب إبليس» وإما أن يكون المخاطب عموم الإنسان» وإما أن يكون المخاطب ابي صل الله عليه وسلم. 

فعلى الوجه الأول -أن الخاطب بالآية | بليس- يؤيده: أن السياق يتحدث عن الحاورة بين الرب جل وعلا وبين إبليس: إإنْ عبادي 
يس لك عَم سلْطانَا [الإسراء:ه]» فنحن متفقون على أن المخاطب | بليس. 

قال تعالى: إوَكَفَى بِرَيِكَ وكلا| [الإسراء:ه+]» وإذا أبقينا الآية في سياقها أصبح الخاطب إبليس» لكن الإشكال القائم في أن الله 
قال: إوكفى بِرَيِكَ| [الإسراء:ه]ء وهذا يشعر بالقرب وهو ما يتنافى مع خطاب الله مع إبليس. 

وهذا الإشكال يدفع بشيء آخخرء فالذين أثبتوه دفعوا هذا الإشكال بشيء آخحر وهو قولهم: إن المقصود من ذكر الربوبية هنا: بيان أن 
إبليس وإن خرج بكفره من طاعة الله إلا أنه لم يخرج عن سلطان الله أي: بكفره ومعصيته خرج من رحمة الله لكنه لم يخرج عن 
سلطان اللّهء فلهذا قالوا: إن لفظ الربوبية هنا ليس المقصود منه: التشريف» ولكن المقصود منه: بيان أن إبليس تحت سلطان الله 
جل وعلا وقهره. 

هذا الأمى الأول. 1 

الآ الثاني: قول بعضهم: في الااية التفات» ومعنى الالتفات: ان بتحول االحطاب وهو منحى بلاغي. 

فقولنا في الأول: إن انخاطب إبليس لا يسمى التفات؛ لأنه كان مخاطباً من قبل» لكن لما أدخل مخاطب آخر ميت القضية: قضية التفات 
عند البلاغيين» وقالوا: إن الملتفت إليه هو الإنسان عموماء فيصبح الخاطب بقول الله جل وعلا: |وكقى ريك وكلا! [الإسراء:هة]ء 
وكأن الآية نقلت القضية إلى المسئولية الفردية في أن على كل إنسان أن يتعظ ويعتبر ويعلم أن الله جل وعلا وكل وكفيل على كل 
1 

الوجه الثالث: أن يكون الخاطب النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا يثبته أصل عام» وهو أن الأصل في المخاطب بالقرآن أولاً: نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه. 
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وهذا الذي يبدو ظاهراً لي من الآية؛ لأن لفظ: |وكفى يرَيكَ) [الإسراء:ه>]» يشعر بالقرب» والنى صل الله عليه وسلم ول التافن 
بهذا القرب» هذا من حيث صناعة المعنى. 

أما من حيث الصناعة النحوية: فإن الفعل (كفى) يجىء في القرآن وفي العربية على ضربين: متعدياً ولازماء فن تعديه ما ذكره الله 
جل وعلا مثلاً في سورة الأحزاب: ((وكَتى الله المؤْمنِينَ الْقََالَ| [الأحزاب:ه؟]ء فكفى: فعل» ولفظ الجلالة: فاعل» والمؤمنين: 
مفعول به أول» والقتال: مفعول به ثاني» وهذا معنى التعدية: أن الفعل بتجاوز الفاعل إلى مفعول به. 

اما عندما نقول 2 الاصطلاح النحوي: فعل لازم؛ فإنه لا يتعدى الفاعل إلى مفعول به» وانما يكتفى بفاعله فقطء وهو هنا كقول الله 
جل وعلا: إإِنْ عبادي ليس لَك علوم سلطان وكفى يريك ويلا [الإسراء:ه7]» فكفى هنا: فعل لانم ورب: هو فاعلهاء لكن 
الباء التي جرت لفظ رب جيء بها لزيادة التوكيد» وعد العربية يقولون: 000 كفى» وبعضهم يقول: إنها لازمة في كل 
فاعل» وقد وجد في الشعر العربي ما يرد القول بلزومما في كل فاعل. 


..” تفسير قوله تعالى: (ربم الذي يزجي لك الفلك) 
تفسير قوله تعالى: (ربم الذي يزجي لك الفلك) 
قال تعالى: إن عبادي ليس لَك عَلم سلطان وكقى بريْكَ وكلا * ربك الذي يرْجي لكر الْقلْكَ في البخر] [الإسراء:هه - 55]ء 
بعد أن بين جل وعلا أنه الوكل الكافي ذكر شواهد ربوبيته» فالآية مناسبتها لما قبلها: أنها جاءت لتبين شواهد تلك الربوبية التي أشار 
لله إليها بقوله: إوكفى يريك وكلا| [الإسراء:ه<]ء فقال الله: إربكر الذي يرْجي] [الإسراء:7]» ويزجي من حيث المفردات بمعنى: 
شوق لكو لسن أن يعلم أن تفسير القرآن ليس معاني مفردات» لكن هناك غايات مراده لله جل وعلا في طيات كابه» والمفسر 
الحق من يوصل مراد الله إلى من إستمع إليه؛ وعدا ام تيع انعد عن الاصفار. 
قال تعالى: 0 لو وات سيكس ا 1 ا في حياتك الدنيا ولد 
ما افق نا 1 معان ارفوسييلد الاين رلته لك دا لق اير الا ا 
بعضهم» وهذه هي قضايا القرآن التي يجب إنخراجها للناس» لكن الله يقول هنا: إنه نفسه جل وعلا سفر لك5 الفلك لتذهبوا في البحر» 
لكن في البحر لا تطعمون طعاماً من أحد غيره» فالمبتغى في البحر هو رزقه تبارك وتعالى. 
فأنت بما سخره لك تذهب إلى ما هيأه لك» وهذا من أعظم الشواهد وأجل القرائن على عظمة الرب تبارك وتعالى» وأنه القائم على كل 
فس 2 
قال: 2 الذي بحي لكر القلك في البحر لتبتغوا من قَضلِو| [الإسراء:75]» والفلك معروف أنها: السفينة» ثم علل ذلك بما يناسبه 
فقّال: إله 53 ب رحيما| |الإسراء:>]» وهذه الرحمة من الرحمة العامة الى يندرج فيها البر والفاجرء والمؤمن والكاف وليست 
خاصة بأهل الإيمان» فإن الله يرزق من يطيعه ومن يعصيه» قال: إِلبَبسَعُوا من قضله إنه كان يك رَحيمًا [الإسراء:+]. 
#.+.” تفسير قوله تعالى: (وإذا مسك الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا) 
تفسير قوله تعالى: (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا | إياه ثم لا تجدوا لكر علينا به تبيعا) 

ثم انتقلت الآيات إلى ثبيء أخص وإلى موضوع أقصرء قال تبارك وتعالى: إوإذًا مسكر الضْر في البحر صَلّ من تَدعونَ إلا 
1ف إن لبر أَعَرَضْم وَكانَ الإنْسَانَ كفورًا * أقأمنتم أذ كيت بن تحاف الى ار ومل 2ك حامنا 2 لآ درا 


ا 
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أ متم أن بيد كذ يه َه أَخرَى هَل ليك ًا من الح فيفك جا قرم لملا يدوا لكز علََا ينا [الإسراء:اه - 
ا َِ ع 2 ١‏ 
من حيث الإجمال العام ربنا يقول: إن الضر كامة عامة وه في البحر أخوف منها في البر» وقد مى معنا أن عمرا بن العاص رضي الله 
تعاللى عنه لما وصف البحر ل حمر بن اللخطاب رضي اللّه عنه» وعمر لم ير البحر ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر ولم يره» فليا 
وصفه له قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يسألني الله أننني حملت عليه مسلم. 

فرفض أن يغزو المسلمون وأن يركب البحر في عهده. 


ها يفول اش العاف وا مسد صر في ابر َل من ُو َإِلّا إياه] [الإسراء:٠>]ء‏ وقد مى معنا أن ضل تحتمل معاني كثيرة» 
نك عل هنا ددن واضمحل» لكنه لم يغب واقعاً بحيث أن هذا الإله الذي تعبدون عز أن يصل إلى البحرء المسألة أعظم من 
ذلك» بل المقصود: 21 ضل حق عند؟» فأنتم العاكفون على أصنامك والمعظمون لها إذا رأيتم الضر في البحر كتتم أول من اناما 
قال: إصَلْ مَنْ تَدْعونَ إلا إياه| [الإسراء:30]» فيخلصون الدعاء لله كا قال الله في سورة أخرى: إدعوا الله مخلصينَ له الدينَ! 
[العنكبوت:50]ء وتبرءوا من كل آلة يعبدونها من غير الله وخلفوها وراء ظهرهم في معابدهم جثثاً هامدة» وأصناماً ثابتة لا تنفع 
9 ع ره ةير دم اش أشس بيدالا 
قال تعالى: إصَلَ من تدعو إلا ياه 
لكن هناك من عصمه الله من الكفر. 
ثم قال الله هم عخاطياً أكاداً غليظة وعقولا سقيمة: |أقأمنتم أ يخس 18 جانب البر!| [الإسراء:]ء أي: إنكم إن ظننتم أ 
ا خرجتم من الحوف إلى الأمن» من جانب الرهبة إلى جائب الأمان 0 لبر ان يخرجكم من سلطانه 
سبحانه وتعالى» قال: |أَقَأمنتَ أن يْسفٌ يكز جانب الي أو يرسل عَليِكرٌ حَاصبًا ثم لا تجدوا لكر وكلا * آم أمنتم | [الإسراء:8* - 
8 تومذواللا يقزطا إلذ اث سيدائه: 
قال: [أَم أمنم أذ د 1 ل از ا حرفا :| لعزا :هي أرقن كرد نه ونين ى اتات بز فاتك اليا ةشعر انه لسر 
فيسوقك إلى هلاكك» ويزجيك إلى قدرك» وهذا لا يقدر عليه إلا الله. 
أم أستم أن يميد كذ فيه ماه أخرى هَل ليك سما من الرخ يركز يا قرم م لا دوا كذ لين ب يم [الإسراءنه:]ء 
المعنى الحرفي أي: لا تجدوا أحداً يطالب الله بما صنعه ب5. 


ع 
7 


لكن الآن تأمل فيما تشاهده في نشرات الأخبار» يأتي في التلفاز -مثلا- مموذج يتسلط اليهود فيه على الفلسطينيين» فيحصل قتل» 
وسفك دماءء وأسرء فإذا بقيت الكاميرا ثابعة نقات لك ا لماك وكيا ا غيرهم) غارارة أن عجرا شما مد أضغانهم 
يتبعون بها ذلك المحتل» فإما أن المرأة تلعن» أو الصبي يصرخ» أو أحدهم يقذف بالجارة» بل إن ببيمة الأنعام إذا ذكيتها وذيحتها تريد 
أن يكون فيها شيء من التبيع فتحرك أعضاء عهاء وكأن تلك الأعضاء تلومك على ما صنعت» بساحي عع اوم 
إذا كان خصمه بشراًء مثلا رجل دخلوا عليه في بيته فقتلوا أبناءه وزوجته» وأخذوا كل شيء وتركووء عو لق خب نيا | إذا أتبعهم 
بلعنة أو قال بعدهم صرخة» فهذا هو التبيع. 

لكن إذا كان المنتقم والله فإن هذا التبيع ينتفي» وهذا معنى قول الله جل وعلا: ثم لا تجَدوا لكر عَلينَا به تبِيعًا| [الإسراء:ة3]ء 
هذا تحرير الآية من حيث الإجمال. 

لئاق 'طروق ماقم مق :دزائله فإن اله فرك اذا مَسَكرْ الضر] [ [الإسراء:71]» ول يقل: وإذا أمسك الضر لسببين: السبب الأول: 
يعلمنا الله جل وعلا التأدب في اللحطاب معه» فلا تنسب الشر إليه مع يقيننا أن الله خالق كل شيء. 


0 9 


جا ف إِلَ ابر أَعرَضْتم وَكَانَ الإنّْمَانَ كُفورا| [الإسراء:77]ء أي: من حيث أصل الإنسان» 
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والسبب الثاني -وهو سبب جلي-: أن هناك معى خفياً يعلمنا فيه الله التبرو من الشرء وأن نتأى بأتفسنا عن مواطن الأذى» فهذا هو 

المقود ير دام لبي الث ليه سبحانه . 

قال قال وذ مَسَكر الصر في البَحرِ ص مَنْ تَدْعُونَ إلا إياه فنا جا ,ا 

ب جانب البر] [الإسراء:1” - 14]» الحسف: الحلاك من الأسفل. 

ادهل قت فا [الإسراء:]» أي: ريا مملة بالحصباء وهي: الجارة الصغيرة, 

إن لا تجدوا لكز ويلا * آم أ أمنتم أَنْ عد د قار 95 فيسل عَليك قَاصمًا من الريح! [الإسراء:54 - 35]» والريج إذا كانت 
في البحر سعيت: قاصفاً واذا كانت في البر معيت: عامقا وبعض العلماء يقول: إنبا تطلق على الاثنين. 

قال الله جل وعلا: إفِيغرفكر با كمرتم] [الإسراء:9+]ء وهذا بيان لسبب الإغراق» لكن هذا في حالة الانتقام» وإلا فقد يغرق 

المؤمن في البحر ولا يكون المقصود منه التكال به» لكن يجري هذا بقدر الله: إثم لا تَدوا لكر عَلَنَا به َبيعًا| [الإسراء:+]. 
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64 تفسير قوله تعالى: (ولقد يمنا بف آدم تمن خلقنا تفضيلا) 


تفسير قوة تعالى: 0 كمنا 0 من 5 

[الإسراء: ا 

يدل منطوق الآية على أمرين: الأول وهو ظاهر: أن الله جل وعلا فضل بن آدم على كثير من خلقه. 

ويدل منطوق الآية في نفس الوقت: أن هناك خلائق لا يفضلها بنوآدم. 

وفي المسألة نزاع» لكن تحرير الأمى فيها على وجه الإجمال ما يأتي: بنوآدم أفضل من الجن ومن سائر امخلوقات سوى الملاتكة, 
الأمى الثاني: عامة الملائكة أفضل من عموم بن آدم. 

الثااث: صالحوا بني آدم قد يرقون إلى منزلة الملائكة. 

الرابع: والأنبياء والمرسلون إلى بشي آدم أفضل من عموم الملائكة؛ لكن هل هم أفضل من خواص الملائكة؟ وعندما نقول: خواص 
الملائكة ينصرف الأعى إلى جبريل» وإسرافيل» وميكائيل» فهل هم أفضل من خواص الملائكة؟ الأفضل: التوقف في المسألة لغياب 
الدليل الصريح الصحيح. 

وقد أثبت الله هنا الكرامة لبني آدمء وهذه الكرامة لا يحوز حصرها في شيء واحدء ولكن أعظم ما كرم الله به بني آدم: العقل؛ لأنه 
مناط التكليف» ومن ذلك: العلم وإنزال الكتب وإرسال الرسل؛ هذا كله مما كرم الله جل وعلا به بني آدم. 

وَحمَلَاهم في ار [الإسراء:٠1]‏ على ببيمة الأنعام وأمثالها ثما أفاء الله على أهل زماتنا. 

|والبحرأ [الإسراء:٠‏ بأن عر الله جل وعلا لهم الفلك. 

وررْقَاهُم م الطييات | [الإسراء: »]7٠١‏ دلالة على فضل الله جل وعلاء والآية ظاهرة واحدة. 

وفصَلْنَاهم على كثير مَنْ حَلَفْنَا َْضِيلًا| [الإسراء:٠٠7٠]»‏ لغوياً ننيخ المطايا عن كلمة (كثير) باحثين عن معناهاء فبعض العلماء يراها 
على ظاهرهاء وهو الذي حررناه وأخذنا المفهوم منه وقلنا: إن ظاهر الآية: أن هناك خلائق لا يفضلها بنو ادم. 

وبعض العماء يقول: كثير هنا بمعنى: كل» ومن م قولاً لزمه الدليل» ودليلهم» هوأن كلية قليل جاءت بمعنى العدم» فكذلك كلمة 
تاق بمعنى الكل» ل الله جل وعلا: ليلا 7 يمون | [البقرة:.88]» قالوا: إن المقصود انعدام إيمائهم بالكلية. 

وأصحاب هذا القول يقولون: اجات كيل وجل الع مجه اورقا تو ادو 

وعلى هذا القول لا حاجة لما حررناه آنفاً من قضايا التفضيل» لكن هذا القول بعيد وانما ذكرناه لوجوده في طيات الكتب. 


م سورة الإسراء 


ه.0” تفسير قوله تعالى: (يوم ندعو كل أناس بإمامهم فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) 


تفسير قوله تعالى: (يوم ندعو كل أناس بإمامهم فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) 

ثم قال الله بعدها: إيوم تدعوا كل ناس مام | [الإسراء:٠7]ء‏ والسؤال هنا: ما هي المناسبة بين الآيعين؟ عندما يقول الله: 

وفصَلْنَاهُم عل كثير من حَلَقنَاتَفُضيلا] [الإسراء:٠/1]‏ هذا إشعر بوجود التفضيل لكن هذا التتفضيل هو في الدنياء فانتقل الله في 

الآية بعدها إلى تفضيل أعظم يكون يوم القيامة بالأعمال» فقال: إيوم تدعوا كل 58 يمايم | [الإسراء 1]ء اختلف الناس في 
معنى (إماميم) على أقوال تحريرها ما يلي: قال بعض العلماء: إن الإمام هنا بمعنى: الكّاب» ودليلهم: ال ا شيْءٍ أحصيناه في 

مام مرين! [يس:١١]»‏ وهذا القول قال به ابن كثير» واختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. 

وقال آخرون: إن الإمام هنا بمعنى: البي» وجتبم: |وجنا يك عل هَوْلاء يدا [النساء:١‏ 4]» وأمثالها من الآبات. 

وقيل: إمام بمعنى: الاب الذي انزل على تلك الامة» ليس الكّاب الذي دونت فيه أعمالهم» وما اكاب الذي أنزل على نبي تلك 

الامة» وهذا القول قال به ابن زيد -وهو احد التابعين- واختاره ابن جرير. 0 

وبقي قول رابع ينسب إلى حمد بن كعب القرظي أحد أثمة التفسير» فقد قال: إيوم ل أنّاس بإماءيم] [الإسراء:١1]»‏ أي: 

بأمباتهم. 1 1 

وذهنج رخن الله - وهذا القول بعيد - إلى أن السبب في ذلك: صونا لأولاد الطرائق غير الشرعية» وإكراماً للمسن والحسين في أنهم 

ينادون باسم أمهم فاطمة» وهذا كله فيه نوع من التكلف» وإن كان مقام الحسن والحسين لا يحتاج إلى دليل» لكن هذا القول فيه 

ثيء من التكلف» وقد قلنا: إن القائل هو: حمد بن كعب القرظطي» وهذا يرد عليه حديث صعيح صر في أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: (يقال: هذه 5 فلان بن فلان) 0 أن الرجل سنن إل انيه لكها وروا الأ فال الا ويعةة 

قال تعالى: إيوم تدعوا كل أنّاس يمايم 3 أو كه | [الإسراء:1/ا]» وهذه قرينة ظاهرة لمن ذهب إلى أن الإمام هنا بمعنى: 

لكاب الذي إستنسخ فيه العمل» على أنك بغي أن تعلم أن الإمام في اللغة: المقدم» وهي كمة لا ل وذنما ولا ذماً إلا بقريئة 

ماعنا 


(فرحين بما آناهم الله من فضله) 

(فرحين بما آناهم الله من فضله) 

قال الله: |قَنْ أو كب ينه وك ا [الإسراء:1/1]» ولاحظ الآن الانتقال من الإفراد إلى المع» قال في الأول: 
2 تدعو كل ناس يمايم 3 َو به بيمينه | [الإسراء:١/0]‏ ثم قال: و فَأَوْتكَ و مم [الإسراء:١ »]٠‏ والصورة نضح 
في أن أهل الهين -جعلنا الله وإياكم منبم- يأخذ أحدهم كابه بهينه» وعجرد أن يأخذه بعينه يعرف أنه على خير. 

فإذا عرف أنه رزق خيراً أحب أن يطلع الناس عليه» ليس كن تلبس بالعار» فيأتون جماعات بعضهم إلى عن ولهذا جمع الله بعدها 


فقال: اة وك رون مهم ] |[الإسراء: ١/ا]؛‏ لأنهم فرحون بما يقرءون» فيصبح تلقيهم لكاب وديا وقراءتهم لكاب جماعية» وم 
يذى الله هنا أصحاب الشمال» قال بعض العلماء: | نهم لا إستطيعون قراءته. 


وبعضهم يقول: واو قرأه فلن يستطيع أن ليزه لأسن ندا فاك اله جل وعلا: |وأما من أوتي كاب إشماله فَيقُول يا ليتني ل أوتَ 
بيه * ول أدر ما حسابيه] [الحاقة:ه” - 5"]. 
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قال الله: 03 ََوتكَ ان 0 3 يبون قتيلا) [الإسراء: ١/ا]ء‏ والفتيل هو: النتوء الظاهر في ّ شق النواة» والمقصود منه: له 
ينقص من أجورهم ينا 
نم قال لله بعدها: إومَنَ كانَ في هده عم | [الإسراء:؟0]ء أي: في الدنيا. 


فهو في ل أَعَْى وَأَصٍَُ سيلا |[الإسراء:؟/]» مبدثياً 0 العمى المقصود به هنا: عمى القلوب» لكن النحويين عند هذه الاية 
يظهر لهم إشكالء يقولون: إن الصناعة النحوية تأبى أن يصاغ فعل التعجب أو التفضيل على وزنه من غير فعل مساعد مؤنث» وصفة 
الفعل على وزن أفعل فعلاء» مثلا يقال: رجل أعمى وامرأة عمياء» يقولون: في مثل هذه الخحالة لا يصاغ منه تعجبء ولا يصاغ منه 


وهذه الآية: هي قول الله جل وعلا بعدها: إوَأَضَلٌَ سيلا [الإسراء:7]» فهناك قريئة على أن القضية قضية تفضيل» أي: أشد 
عبىّ ولحم في ذلك مخارج اليه 3 يقال: إن هذا من باب سه الذي لا يقاس عليه» وأنت تعلم أن الأصل في اللغة: يه 
وهذه قاعدة مبمة جداً في طلب النحو وفي طلب اللغة عموماء فقالوا: مثل هذا سمع من العرب» وهو موجود في القرآن أصلاء ولا 
يمكن أن يقاس عليه. 

وبعضهم يخرجها تخريحجاً أجمل من ذلك فيقول: إن المقصود هنا ليس عمى البصرء وهو الذي يمتنع فيه التفاضل» أما عمى القلب فيصح 
فيه التفاضل» لكن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب» ولا أعلم له شاهداً. 


يوم القيامة يوم اللحزي والندامة 

يوم القيامة يوم اللحزي والندامة 

قال الله تعالى: إوَمَنْ كنَ في هذه أَعْى فَهوَ في الآخرة| [الإسراء:79]ء أي: يوم القيامة. 

أَعَى وَأَضَلَّ سَبيَا| [الإسراء:/0]ء وهنا اختلف الناس في ما هو أعبى عنه؛ فبعض العلماء يقول: إذا قسناها على ما قبلها فإنه لا 
يستطيع أن يقرأ كابه» لخعل القرينة الأولى دافعة لهذا القول. 

وبعضهم يقول: من كان أعبى عن طريق الطاعات فسيكون أعمى عن طريق الجنة» ولا ريب أن المقصود من حيث الإجمال: أن 
من لم يوفق للطاعة ولم يحسن العمل في الدنيا فهو في يوم القيامة أشد ضلالة وبعدا» وأعلم هذا ونعرما” وعد عن رحمة الله 
تعالل وجنته» وقريب ع من غضبه ومغطه ونيرانه» هذا مل ما دلت عليه الاية: يدم تدعو 3 اناكو امهم 3 أو 5 ينه 


هاخا عر در 


َأَوْتكَ ون م 5 ليون تيلا ومن كان 5 هذه أى هر في الآخرة أَحَى وَأَصٍَُ سيا [الإسراء: الا - «/ا]ء. 

إذاً تحرر من هذا: أن الآيات تأتي في مقام التفضيل» ف الله جل وعلا تفضيل بف آدمء ثم انعقل إلى التفضيل الأعم والأثمل 
والأكل وهو ما يكون في عرصات يوم القيامة» وبين جل وعلا أن الحالة الأخروية إنما هي صورة لخالة الدنيوية» فن تلمس طرائق 
الطاعات ولم يعم قلبه عن طرائق الهدى وفق يوم القيامة» وكان الاحتفاء به احتفاء جماعيا كال الناس في الدنيا. 

وأما من تلبس بالحزي والعار فإنه يتوارى وكاول أن شتز فضريدتة ويغطي جرمه» وهذا ما يمع من أهل المعاصي في الاخرة فلا يأتون 
لأحد يكاب ولا يفرحون به» بل يكون م: منهم الويل والثبور» كا ذكره الله جل وعلا في أكثر من آية. 

هذا جمل ما تبيأ إيراده» وأعان الله جل وعلا على قوله حول هذه الآيات المباركات من سورة الإسراءء ثم إننا إن شاء الله تعالى 
نزدلف في اللقاء القادم إلى قول الله تعالى: | وان كادوا لَيَتنوتك عَنٍ الذي أُوحَينا إِلِيكَ لتفتري عَلنَا غيره| [الإسراء:م0]. 

ال ]| 00 بعتاب النبي صل الله عليه وس في -القرآن إن صم التعبير- فإنا تفردها في حلقة تامة 
لوحدهاء فا مضى كان مترابط الأجزاء حررناه في مجلس واحدء والله المستعان» وعليه البلاغ» وصل الله ععلى مد وعلى آله» والمد لله 


51102112 "55: 
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سلسلة محاسن اتاويل حافس موز الإسراء [“الا - |861١‏ 
مد صل الله عليه وس خليل الله تعالى» وخاتم النبيين» وسيد ولد آدم على الإطلاق» ولذلك قرن الله طاعته بطاعته» ومحبته باتباعه» 
ولذلك كان جديراً أن ينال عطية ربه ومنحته المتمثلة في المقام امحمود الذي أعطه الله إياه في الآخرة» ولذلك أرشد الله نبيه إلى 
وسائل الثبات 2 الدنيا» ونصره ورفع رايته» وجعل حجنده هم الغالبون» وجعل الذلة والصغار على من خالف ره وهدي ثليه صل 
الله كلية سام 

00 


."ا تابع الحديث على آيات العتاب 

تابع ليت على آيات العتاب 

امد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فقد تحدثنا عن بعض آيات العتاب» التي عاتب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسل» والآن نواصل الحديث كذلك عما يسمى 
بآيات العتاب» قال الله تعالى: ون كادوا ليَِْوكَ عَن الَدِي وحم لِك ري علينا بره وإذا لالدُوكَ حَليلًا * ولولا أن متاك 
لقد كدت تركن هم عا قلا إذا كح اللياة وَصلْقَ اللَمَاتَ نم لا تجد لت علنَا تصيرا| [الإسراء:#/ - 08]. 
تقول بداية: مى معنا أنه لا بد لنا من استصحاب السيرة حتى يفهم القرآن جيداً, فلا افتكاك بين الاب والسنة, والقرآن إنما كان يصور 
صراعاً قائما بين الحق والباطل: 

والنبي صل الله عليه وسم كان حمل في قلبه شفقة ورحمة على أمته وخصومه من القرشيين» وهؤلاء بدورهم كانوا حملون في قاوبهم 
أنفة وبحاولة لصرفه صل الله عليه وسلم عما هو عليه من الحق, وهذه أصل المسألة. 

الذي .ينبغي أن يفهم ويعض عليه بالنواجذ ولا ينطلق إلى غيره ولا يقبل سواه: أن الآيات إنها تتحدث عن تأييد الله وحفظه ونصرته 
لنبيه صل الله عليه وسلء ولا تتحدث أبداً أن هناك ميلا منه صل الله عليه وسلم ولو مثقال ذرة أو أقل إلى قومه وما كانوا يعبدون, 
هذا أم يحب حسمه قبل أن نشرع في إثبات هذه القضية, وحتى لو عجزت أن تجد الدليل أو البرهان أو الآلة التي تفهم بها الآية, فإنك 
إن تعجز أن إستقر في قلبك أن هذه الآيات إِغما هي بيان لتأييد الله ونصرته وتوفيقه لنبيه صلى الله عليه وساء ولا تتحدث إطلاقا عن 
شبيء منه صل الله عليه وسلم أنه كان ييل إلى قومهء هذا أمى لا نزا فيه ولا خلاف» ولا يمكن دفعه بأي شببة. 

قال الله: وان كادوا]| [الإسراء:"0] أي: قاربواء إليَمتِوكَ] [الإسراء:م/] أي: يصرفونكء إعَنِ الذي أَوْحَينا إيِكَ| [الإسراء:"*] 
أي: القرآن» التفتري ليا برها [الإسراء:م0]ء وهذا القرآن ذم آلتهم وعاب أصناديم. , وهم يريدون قرآناً بس فيه ذماً وليس فيه 
قدحاً في عبادتهم وآطتهم وأصنامهم» وَإذا لاتَذُوكَ خَليًا| [الإسراء:"7] أي: أنه لو وقع هذا ولن يقع» فلن يجدوا خليلاً مثلك» 
فأنت رجل كامل الصفات البشرية» فإذا ظفروا بك فقد ظفروا بشيء عظيمء وهذا لن يفرطوا فيك» قال: وإذا لاتحدَوكَ خَليلًا! 
|الإسراء 0 

إولولا أن مباك) [الإسراء:/1] ولولا: حرض امتناع لوجودء والموجود هنا الثثبيت؛ ولذلك امتنع الميل والركون لوجود الثثبيت» 
قال تعالى: |وَلولا أَنْ متاك قد كذت 0 شَيئًا ليلا | [الإسراء:4 0]. 


م1 


هدم 511216120 
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هوم وهم 


ذا [الإسراء:ه7] والتنوين في (إذاً) عوض عن جملة, أي: لووقع منك هذا إِلَأَدَقَاكَ ضعْفٌ اليَاة وَضِعْفٌ الَمّات| [الإسراء:ه/] 
أي: عدانة اننا وظات الكهعرة معاعناء لأن مقامك ليس كقام غيرك. 

ولذا خاطب الله نساء النبي بأنبن لسن كأحد من النساء» وأن الأمى يضاعف علوين لقرابتهن من النبي صل الله عليه وسلم واندراجهن في 
يبته, فكيف به هو صلوات الله وسلامه عليه؟! إإِذَا لَأَدَقََاكَ ضِعفٌ الحياة وَضِعفٌ المَمَات ثم لا تجد لَك عَليًا تصيرًا| [الإسراء:ه/9]» 
وهذا يبين عظيم سلطان الله جل وعلا وقهره لعباده. 

هذا من حيث الإجمال» أما من حيث المفردات: فيقول تعالى: |ليفتنوتك] [الإسراء:79] بمعنى: يصرفوك. 

عَنِ الذي أَوحَينا لِك [الإسراء:»7] أي: القرآن. 

َعرِي| [الإسراء:7] أي: لتختلق وتبتدع قولاً من عندك. 

وذ اذا لاتدُوكَ حَلِيلًا| [الإسراء:م/0]» واهليل مرتبة عالية في الصداقة والقربى والزلئى. 

ولولا أَنْ مْنَاكَ| [الإسراء:/] بما قذفناه في قلبك من الحدى والنور والسكينة, والإيمان الحق بالله وآياته. 

قد كذت تركن| [الإسراء:ة 10 أي: 1 

لهم سَيمًا فليا * إِذا لَأَدَقنَاكَ ضعفٌ الْيَاة وَضِعْفٌ اللَمَات| [الإسراء:74 - 970]ء نضرب بمثال على هذه الآية بعيداً عن المنحى 
اللغوي لما: الآن لو أن إنساناً في شاطئ البحر أوشك على الغرق, ثم أخذ يناديك ويستغيث بكء» فلا قلبك رحمة لأن تتقذه» فأعطيته 
حبلا أو رميت له ما يعينه على أن بنجو من الغرق» ثم إذنك من شدة عاطفتك وحرصك على أن ينجو كدت تغرق معه» وأنت لا تريد 
أن تبلك نفسكء لكنك تريد أن تنقذه» فلما رآك الرائي من غيرك وعاتبك وخشى عليك وخافء قال لك: كدت أن تقتل نفسك» 
وأنت ل ترد قتل نفسك» بل حملتك شفقتك وعاطفتك على ما صنعت. 00 

وبعض الفضلاء يقول: إن هذا المعنى في هذا المثال هو نفسه هذه القضية» فالنبي صل الله عليه وس لم يمل قط مثقال ذرة ولا حبة 
خردل إلى ما هم فيه, لكنه يقع منه ما ظاهره الميل إليهم» بسبب الشفقة والرحمة ببم» وحرصه على هداهم, وإلا فليس في قلبه صلى 
الله عليه وسلٍ إلا التوحيد اللخالصء والنبذ التام لما كان عليه القرشيون وقومه من عبادة الأوثان» والعكوف على الأصنام. 

وقول هذا مقبول من حيث الملة, لكننا قلنا: إن الآلة الأولى إلى فهم القرآن هي اللغة» وقد بينا معنى اولاء وقلنا: إنها حرف امتناع 
لوجودء وأئبتنا وجود التثبيت, وعلى هذا انتفى وامتنع أن يكون النبي لوه عليه وسلم ركن إلى قومه. 


١ 
١ 
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بأد نيننة الله 'تبارلة: وتعاى اق تضيرة رسساه 

سنة الله تبارك وتعالى في نصرة ا 

1 الات إن كادوا تفروك من الأر طن بخريخرلة ما وذ لا يلبعُونَ خلاقكَ ِلّا قليا! [الإسراء:]» والأرض هنا تحتمل 
معنيين: المعنى الأول وهو الظاهر: أرضن مكة. 

والمعنى الثاني: أرض المدينة والجزيرة بصفة عامة. 

فإذا قلنا: إن الأرض أرض مكة, فالذين يحاولون استفزازه صلى الله عليه وسلم هم كفار قرش. 

قال: |ليخرجولك منها| [الإسراء:7]» ولم يحدد إلى أين, لكن المقصود: إلى أي مكان, وهذا القول هو الراح لسببين: السبب الأول: 

السك بالأصل؛ لأن سورة الإسراء مكية» ولأن ما قبلها من الآيات يتحدث عن أهل مك فهاتان قرينتان ظاهرتان على أن المراد 

بالأرض هنا أرض مكة, وعلى أن الذين هموا بإخراج النبي هم كفار قربش. 

القول الآخر: يقول إن هذه الآية مدنية في سورة مكية, فيصبح القائل هم الهود, فهم يريدون أن كر جره إن رسن الشام, بمعنى 
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أنهم يقولون له: لو كنت نبياً حقاً فليس هذا مقامك, وإما اخرج إلى أرض الشام حتى نتبعك؛ لأنها أرض أنبياء حتى نتبعك, فهناك 
الأرض التي هي معقل الأنبياء» لكن هذا القول بعيد» وإن كانت القرائن الآن تررح هذا وتضعف الأول, مع أن القرينتين في الأول 
رخ اننا أرطن م : 5 0 | 

ثم قال الله بعدها: إسنة من قد رسلا قبلك من رسلا ولا تجد لسنينا تَحُوِيلا! [الإسراء://] فا هي سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا؟ 
هي قول الله بعدها: أواذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا | [الإسراء:/] فالله يقول: إن سنتنا الماضية التي لا نتبدل ولا تتحول ولا نتغير 
معن اع دا ا لأن الله قال: |وإذًا لا يِبَُونَ خلاقكَ لا فيلا [الإسراء:05]. 

أجاب عن هذا القائلون بأن الأرض أرض مك يا حرره ابن كثير - فقَالوا: إن القرشيين منذ أن وقعت الحجرة وأخرج البي صلى 
لله عليه وس ما لبث الله بعدها بعامين أو أقل أو أكثر بأشبر إلا واستحصدوا في بدر, فضى قول الله اذا لا يلبتُونَ خلاقكَ إِلّا 
ليلا | [الإسراء:005]. 

والقائلون: بأن الأرض هي أرض المدينة» وأن الاستفزاز إلى أرض الشام قالوا: ل يقع هذا من البهود» ولم يخرج النبي صل الله عليه 
وس من المدينة إلى أرض الشام, فلهذا لم يقع استئصالء والقول الأول هو المراجع» والله أعل. 


«./ا.س إرشاد الله نبيه إلى الأسباب التى تعينه على الثبات 


إرشاد الله نبيه إلى الأسباب الت تعينه على الثبات 

كك أن بين الله جل وعلا لنبيه وسائل الفنات وما كاد حول دعاه جل وعلا إل الأحد لمات التي تعينه على الثبات في ظل 

هذا الصراع الذي يراه من قومه فقال له: |أّ قم الصلاةً إدلوك امون !بق ليل وان الجر ! إن ران الفجر كان مشبودا| 

[الإسراء:8/]» واللم في قوله تعالى: (لدلوك) تحتمل معنيين أيها المبارك! فإما أن تكون اللام هنا: للتأقيت, فيصحٍ معنى اللام هنا 

0 عند, يعني : 0 قم الصِلاة | [الإسراء يه عند دلوك الشمس, يقد دلوك الشمس, هذا إذا قلنا: إن اللام للتأقيت. 

واما أن يكون معناها: ا فيصبح المعنى: أن وقت دخوها موجب لا, أي: وقت دخوها موجب لفرضية الصلاة. 

قال تعالى: |أقم الصلاةً إدلوك الّمْس| [الإسراء:6/]» اختلف العلماء من السلف في معنى الدلوك, والأكثرون وهو قول ابن تهية 

رحمه الله: أن الدلوك زوال الشمس, وقال الشنقيطي: وهذا الذي عليه أهل التحقيق, ولا ينبغي القول بغيره وإن وجد. 

قال تعالى: إل عستي اليإ [الإسراء:6/]ء أي: ظلمته» ابتداؤه واشتداده. 

ثم أفرد الله الفجر بقوله: إوقرَآتَ الْمَجر] [الإسراء:78] أي: وصلاة الفجر, [إِنْ قرانَ الْمَجِرِ كان مَشْبُودًا| [الإسراء:78]» بتحرر من 

هذا مايل: أولا: أن الصلاة لا تجب قبل دخول وقتهاء 

ثاني أن هذه الآية أصل في جواز اجمع» ومنها انطلق الفقهاء سواء من قال باجمع أم لا؛ لأن الله جعل دلوك الشمس كالوقت الواحد 

للظهر والعصرء وجعل غسق الليل كالوقت الواحد للمغرب والعشاء» لكن السنة فصلت انا وقت جواز المع من عدمهء وقد اختلف 

فيه الفقهاء اختلافاً ليس هذا وقت تحرير بيانه. 

وف قواه يفف . | وقران الجر [الإسراء:7/8]ء دلالة على أنها لا تمع مع فرهاء لآن لظ القن جا قود وعل أذ القراءة 
فها ركن؛ لأنه استقام شرعاً أنه لا يجوز تسمية الشيء عه ل ذل كن هذا اصن رك فيه, مثل قوله تعالى: |وَاتعد واقترب| 

[العلق:9١]»‏ فعبر عن الصلاة بالسجود» والسجود ركن من أركان الصلاة, وقال: إواركعي مع الراكعين | [آل عمران:؛ ]» فعبر 

بالركوع والركوع -أيِها المبارك- ركن من أركان الصلاة, فقراءة القرآن من حيث الأصل في صلاة الفجر ركن عرف من خلال 

الآية» أما ركنية القراءة في المغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاءء» فقّد عرفناها من تفاصيل السنة. 
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قال تعالى: إن رآ الجر [الإسراء:78] أي: صلاة الفجر | كان شود [الإسراء:1/8]» أي: تشبده ملائكة الليل وملاتكة النبار. 
ونام جما نار كنا أن صلاة الفجر آخر صلاة صلاها ابي صل الله عليه وسلم قبل أن يعود من ته في مكة, وصلاة الفجر أيضاً 
هي آخر صلاة صلاها النبي صل الله عليه وسلم قبل يوم بدر, وصلاة الفجر آخر صلاة صلاها المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم حي 
بين أظهرهم. 

لكن أول صلاة صلاها النبي صل الله عليه وس على أنها فرض: صلاة الظهر, فقد نزل جبريل ظهر اليوم الذي كانت في مسائه أو 
في ليلته حادثة الإسراء والمعراج, فبدأ جبريل يعلم النبي عليه السلام صلاة الظهر. 


4" عسبى أن يبعثك ربك مماما حمودا 

عببى أن يبعثئك ربك مقاماً مجموداً 

ثم قال تعالى: إوَمِنَ اليل فَبََدْ به َافلة لك عَسَى أَنْ عقت رَبِكَ ماما تحودًا| [الإسراء:/]» وقد ذكر التبجد هنا مع أنه أسبق 
من صلاة الفجر؛ لبيان فرضية صلاة الفجر ووجوبباء لكن هل التبجد واجب عليه صل الله عليه وسل؟ قال تعالى: إِنَافلَة لَكَ] 
[الإسراء:9/] , ونافلة بمعنى: كرامة» فبعض العلماء ذهب إلى عدم وجوبها في حقه صلى الله عليه وس مستدلاً بهذه الآية» وبعض 
العلماء ذهب إلى الوجوب استصحاباً الأصل» وبقاء على الظاهر. 

قال تعالى: ومن الليلِ| [الإسراء:9/] ومن: هنا بعضيه, تقول عائّشة: لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكلها, دمن اللي 
َبَجَدْ يه| [الإسراء:79]» أي: بالقرآن, فالصاحب ال حق للمؤمن هو القرآن» ثم انظر هنا عظمة البلاغة القرآنية» يقول تعالى: إعسى 

أنْ يعدّكَ رَبِكَ مَقَامًا ممُودًا! [الإسراء:9/9]ء وقد سبق معنا أن الله تعالى سمى البعث: خلقاً جديداً إلا أنه هنا لا يتحدث عن البعث 
الذي هو الخروج من القبور» بل يتكلم عن البعث الذي بعده المقام امحمود. 

ولقد عبر الله عنى وجل هنا السر عظيم» وكأن هذا المقام لا يناله بشر أبدأً» ولو كان أعيد, الله لا يتكلم هنا عن خروج الناس من قبورهم, 
يتكلم عن إتيان الله لنبيه المقام المحمود, ما قال حتق: أن خاتم النبيين مداً صلى الله عليه وسلمء وإنما هو عطية وهبة ربانية له صلى الله 
عليه وسلمء يعطيك ريك حقاماً حودا, قال: اعمى أن بعك ربك ماما تموذا!: [الاشراء:#] وقلثا: إن وكأن الله يله من ديد 
ليبيئه لهذا المقام امحمود» وليعطيه هذه الكرامة» وهذا عبر بالفعل إعسى | [الإسراء:7/9] لأمرين: الأول: أن إعسسى] [الإسراء:9] 
من الله واجبة, ثم إن فعل الرجاء يبعث في النني صل الله عليه وس الأمل والطمع في أن ينال هذا المقام, والمقام امحمود هو: الشفاعة 
العظمى التي يؤتاها النبى صل الله عليه وسلم يوم القيامة, وهذه منزلة لا تعدلها منزلة» ولذلك يغبطه عليها الأولون والآخرون صاوات 
الله وسلامه عليه, ورزقنا الله وإياك شفاعته. 


ه./ا.” إن الباطل كان زهوقا 

إن الباطل كان زهوقاً 

ثم قال الله بعدها: وق رَبّ أَدْحِلَني مدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجني مخْرَجَ صِذقٍ وَاجْعَلْ لي من لَدَنْكَ سلْطَانًا تصيرًا| [الإسراء:٠8]ء‏ جملة 
الآية تدل على التوفيق, لكن إذا خصصناها بال حجرة أصبح معنى: إمَدْخَلَ صِدْقٍ] [الإسراء:٠6]:‏ إتيان المدينة, و مرج صِدْق| 
[الإسراء:٠8]ء‏ يعنى: الحروج من مكة, قال: إوَاجِعلٌ لي من لَدنكَ سَلْطانًا تصيرًا] [الإسراء:١٠8]»‏ وفيها: حاجة الإنسان إلى النصير 
من آله عل برهلا والسلطات والرهاة: 

أما قزله سبغانةة وق جاء لمق .رهق الناطل ١|‏ [الآس15]» هدانوع من الاتتيشاز)فإنك إن خريجت اليوم طريدا.فسياق يم 


51121120 55 


م سورة الإسراء 


يزهق فيه الباطل ويقوم فيه الحق؛ لأن الباطل وإن راج حيناً إلا أنه زهوق» قال تعالى: [إِنَّ الْبَاطل كن رَهوقَا| [الإسراء:81]ء 
وهذا هو المعنى العام لهذه الآية. 

أما المعنى التفصيل فنقول: إن الآآية تدل على أن الله يأمى بيه أن يلتمس من ربه التوفيق في أموره الظاهرة والباطنة, وأن يسأله النصرة 
فلا غنى لأحد عن الله وقد قلت مراراً إن الأمور ثلاثة: ما لا يكون بالله لا يكون. 

وما يكون لغير الله لا يبقى ولا يدوم. 

وما يكون لله هو الذي يبقى ويدوم, وإن ذهبت عينه بقى في الآخرة أثره. 

نعرج هنا -أيها المباركون- إلى مفارقات في الحجرة خفيت على الناس؛ لأن الآية تتحدث من حيث الإجمال عن الحجرة. 

مقارنة بين الحجرة إلى الحبشة والحجرة إلى المدينة: الحجرة إلى الحبشة كانت مجرة إلى دار أمان وأمن, وأما المجرة إلى المدينة فكانت 
مجرة إلى دار إيمان, فجتمع الحبشة لم يكن مجتمعاً مؤمناً بخلاف مجتمع المدينة, وهذا قال الله: [وَالذينَ تبُومُوا الدار وَالإِعَانَ من قبلهم 
خرن من كام إل [الحشر:ه]» فعبر الله عن الأنصار بأنهم تبوءوا الدار والإيمان, فالمتدرة إل اشيية هرة دار امع وامان, آنا 
المدينة فهجرة إلى دار إيمان, وأعظم العطايا أن يسكن الإنسان في دار أمن وإيمان. 

والمسلمون الذين يعيشون في الغرب الآن يتكفل لهم النظام السياسي هناك بالأمان في ظل الديمقراطية التي يعيشونها, لكنه لا يكفل 
لهم دار الإيمان فلا يسمع المسلم صوت المؤذن ولا يغدو ويروح في أسواق المؤمنين, ولا يحتكم إلى شريعة الإسلام, فقد أعطي الآمات 
وحرم حياة مجتمع الإيمان» والا فالا يمان في قلبه ورد لا بعد ا لكنه حم جنيع الإيمان, كال المسلمين الأوائل الذين هاجروا 
إلى الحبشة, ومن يعيش في بلادنا مثلاً -حرسها الله- فهو يعيش في دار أمن ودار إيمان أشبه بامجتمع المدني الذي هاجر إليه الصحابة, 
هذا الأول 0 : : 

الأمى الثاني: من أخطاء بعض الفضلاء من أجلاء العلماء أنهم إذا ذكروا الحجرة النبوية ذكروا المجرة من الذنوب, وعندي هذا لا 
سم ا ل و جد اع ا لمر بات رتدي 


ترك تقض القن والمكان اين ل لتذهب إل 1 اللا حك تأيت تلحنا با بن و 2 ابي صل اله ليه وس ف 
تنطبق هذه القاعدة العامة عليه, فهو لم يباجر من م25 رغبة عنبا, وائما هاجر لأن قومه أخرجوه, وقد قال صل الله عليه وسلم وهذا يدل 
على أن الحجرة ولدت بي يوم البعثة, وذلك لما ذهبت به زوجته خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل واخبره بان قومه سيخرجوه, قال 
صل الله عليه وس في أول أيام البعثة: (أومخرجي هم؟!) فالإخراج كان من القرشيين, وجرته صل الله عليه وسلم من مك3 ليست 
تجرة مبغض حاشاه صلوات الله وسلامه عليه, بل قال: (ولولا أن قومك أخخرجوني ما خرجت)» لكن أراد الله لأهل المدينة خيرا, 
هذا أر احي الشمفاءة: 

قال الله: إوَقُلُ جَاءَ الحق وَرَمَقَ الَْاطلٌ] [الإسراء:81] هذا نوع من الاستبشار أعطاه الله لنبيه وهو خارج من مكة, وبقى يمل 
تلك البشارة حتى مرت ثمانية أعوام فدخل بتلك البشارة عينبا مكة» وقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الأصنام» ويقول وهو يتلو 
الآية: إوقل جَاء الحق ورَمَقَ الباطل إنَّ الباطل كان رَهُوقا [الإسراء:١8]»‏ ويشير إلى تلك الأصنام فتهوي ولتساقط على وجوهها. 
وهذا يدل على جمال الشيء إذا وقع في وقته, فهو عليه الصلاة والسلام لم إستعجل سقوط الأصنام منذ سنوات, وإنما بقيت الأصنام 
معلقة على أطهر بيت وأكله إحدى وعشرين سنة, والنبي صل الله عليه وسلم يعلم هذا, فلما اها من عقوهمء وأزال محبتها من قاوبهم 
أشار إليها فتساقطتء ول يبق منها ثيء. 

والأمس الآخر: أنه يجب إزالة الأوثان والمعابد والأضرحة وما يعبد من دون الله إذا كما تقكن من إزالتها, بل إن ذلك من أعظم 
الواجبات, والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نزول عيسى بن مريم وأراد أن يعدد صفاته قال في أولها: (ليكسرن الصليب)» فشعارات 
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أهل الكفر لا يجب أن تبقى أبداً, وأعظم الكفر: ما يعبد مع الله تبارك وتعالى كالمشاهد والقبور والأضرحة, فهذا من الشرك الذي 
ليس بعده مفسدة» يا أن التوحيد مصاحة ليس بعدها مصلحة, قال تعالى: إوقل جاءَ الحق وَرَهِقَ الباطل إِنْ الباطل كان رَهوقا| 
[الإسراء:١81].‏ 

هذا ما تيسر إيراده؛ وأعان الله تبارك وتعالى على قوله حول هذه الآيات المباركات التي تكلمنا فيها عن عتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
إن حم إدراجه في العتاب, ثم ذكرنا قضية إرشاد الله لنبيه إلى إقامة الصلاة في وقتبا, وإلى تفضيله بقيام الليل, وإلى المقام المحمود الذي 
وغل الله نيه ضلواك الله وسلامة علية: 

هذا والله تعالى أعن وأعل وأعلم, وصلى الله على مد وعلى آله, والمد لله رب العالمين, والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 


تفسير سورة الإسراء [82 - 88] 

سلسلة محاسن التأويل ‏ تفسير سورة الإسراء [87 - 8/8] 1 

لك أيد الله :قار كه وتعال رسواة صن الند عليه وس بمعجزة خالدة وهي القرآن الكريم» وجعله سبحانه هدى وشفاءً وروحا للمؤمنين» 
بل وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو آية منه» وهذا دليل على عظمته» وقوة صحتهء وعظيم بلاغته» ولقد تحدث الله تبارك 
وتعاللى في سورة الإسراء عن حال الإفسان في حالتي السراء والضراء» وأن غالب الناس يفرح بالنعمة» ويعرض ويتأى حال النقمة» 
ثم ختم الشيخ بالكلام على مسألة عتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلمء واختلاف الناس فيه. 


0١‏ (وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) 

(وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) ش 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرسول الأمينء نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فقد انتهينا إلى قول الله جل وعلا: إِوَقُلْ جَاءَ اق وَرَمَقَ البَاطل إِنَّ البَاطلَ كان رَهُوقا| [الإسراء:81]ء واليوم استفتيم 
كرك رين عل بوعاف ريل ين لقان عانم علا ورعة لوق ولا يذ المالن امار [الجقير ا م]ء 

يخبر ربنا جل وعلا أنه أحيا بالقرآن قلوب البشرء وجعله أعظم معجزة لنبيه صل الله عليه وسلمء وهو يعاود الحديث عنه حينا بعد 
حين في هذه الآيات العظيمة من سورة الإسراء -السورة المكية- ليبين هؤلاء القرشيين أن دعوا م في نقض هذا القرآن» أو طلبكم 
من النبي صل الله عليه وسلم أن يفتري غيره طلب لا سبيل إليه» فيكرر علييم ما يغيظ قاوبهم» ويثبت قلب نبيه. 

يقول تعالى: | ونرْك] [الإسراء:87]» وهذا إشعار إلى أن الأمى متتابع. 

من الْقَرآن| [الإسراء:8]ء (من) هنا هل هي بيانية أم تبعيضية؟ بكل قال العلماءء ورح ابن الب رحمة الله تعالى عليه على أنها هنا 
بيانية» فيصبح كل القرآن بهذا المعنى شفاءً ورحمة. 

واذا قلنا: بأنبا تبعيضية؛ فإن المعى يكون أن القران كله.رحمة بالاتضفاق» سن وكله شفاء لأمراض القلوب» هخ الشك:والجهل والريب 
بالاتفاق» لكن الخلاف يكن في كون القرآن شفاء كله لما يصيب الأبدان من جراحات وأسقام وأضرابهاء وهذا محل النزاع. 
اعون يعطق انلدي ل أنه" انق كاذنا دلوا امن )بجنا ابواليقةنوا دو يعيوة الإ ودر لين القران مابهر شناك ررح 
[الإسراء:87]» لكن هل يلزم من قول البعض أن (من) بعضية أن بعض القرآن ليس بشفاء؟ هذا لا يلزم» وقد قال ابن عطية به 
رحمة الله تعاللى عليه في (المحرر الوجيز) ء وهو أن ذلك لا يكون ذلك قدحاً في القران. 

والذي تطمئن إليه النفس: أن يعلم أن القران وكقة وم افيه :لت الكل أمرزاضن “القلويه اللعتورية)1 ونه لاا قوفن وينم أعظم كه 
لأن فيه المدى والنورء ثم تأتي أمراض الأبدان بعد ذلك تبعاً لا قصداً» إذ او كانت مقصودة لما أذن النبي صل الله عليه وسلم لبعض 
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الضحابة أن يعطببوا عند بعض.من غرف بالطب عند العزب؛ لأنه لا يعقل. أنه يجوز العلاول عن الأمقل إلى ما هو دوتة» > أنه لا 
فو لأمد أن عت عن ذواء لقليه وريه ونيا وشك أعظم من القرآن» فلو كان القرآن كذلك في نفس المنزلة لمرض الأبدان لما 
جاز لأحد أن يذهب إلى الأطباء» لكن القرآن أنزل لأمراض الشك والريب والجهل» وليكون رحمة تتفع المؤمن في دنياه وآخرته» 
فالذي نرحه: أن (من) هنا تبعيضية» والعلم عند الله. 

قال تعالى: |ونَرّلُ من القران ما هو ششفَاء ورحمة للموْمنينَ ولا يزيد الظالمينَ إِلّا حَسَارًا| [الإسراء:8]» وانفسارة التى ينالها الكافر 
إسبب القرآن ليست ناجمة عن القرآن نفسهء وإنما ناحمة عن كفر الكافر» أي: أن عدم أهليته لتقبل رحمة الله هي التي جعلته يزداد 
خسارة؛ ويزداد خسراناً بأن يصبح القرآن أعظم جة عليه فيزداد خسرانه؛ لأنه يلقى الله جل وعلا بلا حجة» وقد قامت عليه اليج 
والقواهك والبراهين 6 أفت اش وهذه الكية ظاهزة: 


(قل كر ويعيل عل قاسم ) -ه ١‏ 

ثم قال الله: إوإذا أنعمنا على الإنسان] [الإسراء:8] أي: جنس الإنسان في أصلهء وإلا فإنه يوجد من عباد الله من هو شاكر ضال. 
قال تعالى: إواذا أنعمنا علّ الإنسان أعرّض وتأى يجانيه] [الإسراء:8]ء أما جملة (ونأى بجانبه) فهى توكيد جملة (أعرض)» 
فالإعراض -أيها الأخ الجازكه كون أولا سفهمة الرعد راذا أوكا ف الاساة كيرا وعظم الطغيان فى نفسه أعطاك ظهره» س 
فانتقل من الإعراض بصفحة الوجه إلى الإعراض بالكلية» وهذا معنى قول الله: إوإذَا أَنعَمنا عل الإنسَان أُعرّضٌ وتأى بيجانيه| 
[الإسراء:89]. 

ومثل هذه الآيات -وان كانت تعرف ببعض البشر- إلا أنها تدلك من باب أولى على أنه قد يوجد في الناس من تحسن إليه» ويقايل 
إحسانك بالإساءة أو باخود. 

أعليه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وك علمته نظم القواني فلما قال قافية مجاني فإذا كان الناس في تعاملهم مع ربهم تبارك 
وتعالى يعرضون بعد الإنعام؛ فن باب أولى أن يوجد منهم من يعرض عنك بعد أن نتفضل عليه بشيء من الإحسان. 

إواذًا أنْعمًا عل الإنسان أعرّض وتَأَى يجانبه اذا مسه الشّر كَانَ كوس [الإسراء:8]ء ولماذا دب اليأس في قلبه؟ لجهله بالله»ء 
والا فن عرف الله حقاً فإنه لا يمكن أن ييأس من رحمته» أو أن يقنط من روح الله لكن ذلك القنوط واليأس دب إلى قلبه لجهاه 
بالله؛ وهذا قال الله: إواذًا مسه الشر كان يكُوسًا [الإسراء:6]. 

ثم قال الله بعدها حتى يبن أن الناس ليسوا جميعاً على هذا المنوال والمنحى: إقل كل يعمل عل شا كلته | [الإسراء: 6 8]. 

التحليل اللغوي للمسألة: الشكل -أيها المبارك- بالفتح تعناه:* المفيل والنطين والضري» تومه قول الله جل وعلا: |وآخخر من شكله أزواج | 
[ص:58] في سورة ص. 

أما الشكل بكر الشين: فين أطيئة: 

قال سبحانه: إقل كل يعمل عل شّاكلته] [الإسراء:84]» والألفاظ التى قاها السلف في معنى الآية ثتباعد وان كان المعنى قريياً في 
الحقيقة. ١‏ 

الأخلاق والطباع» وفي هذا حث لأهل الفساد» فإن كنتم تدعون استقامة أنفسك فلتثبتوا ذلك بالأعمال الصالحة؛ لأن من صلحت 
سريرته وجب أن يكون شكله -أي: نظيره وضريبه ومثيله- من العمل موافقا لتلك الشخصية. 

قال تعالى: إقل كل يعمل عل شَاكلته فربكر أعلر ين هو أَهدّى سَيِيلا| [الإسراء:8]» وبعض العلماء إذا ذكر هذه الآية يتكلم عن 
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١ 
قضية عفو الله جل وعلا ورحمته وفضله.‎ 


أرجى آية في القرآن 

أرجى آية فى القران 

ردجي أن المع طرف لاهن نظا رسجو لقن حدر يتباحثون: أي آية ذ في كاب الله أرجى؟ فقال الصديق رضي الله عنه 
وأرضاة: قرات#التران كد فق أو إلى آخره فم أر آية أعظم 0 الله: قل كل يَعْمَلُ عل شَاكلتها [الإسراء: 4 8]» 
ثم علل فقّال: إن العصيان إشاكل العبد» والغفران إشاكل الز ف مارك وتغالىء لأن العفران أل عالرقة 5 أن العضيان أقرتب إل 
العده: رهد روف كذلك عن علي من وجه آخر: أنها أرجى آية في كاب الله؛ لأنهم قو كك الله جل وعلا سبقت رحمته غضبه. 
وفي نفس الرواية قال عمر رضي الله تعالى عنه: قرأت القرآن كله من أوله إلى ار ااه أعظم وأرنعئ من قول الله جل وعلة: 
سم الله الرحمن الرحيم: حم رين الاب من الله ايز الم * عَافرٍ لذب وقابلٍ التوب] [غافر:٠‏ - #]ء قال: فقدم غفران 
التياعل قبوك التوية. 

فال عثمان: وأنا قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فل أر آية أ أرجى من قول الله جل وعلا: إلى أعادع أَنِ أنَا العفور الرحيم | 
[اخجر:وع]١‏ َ 0 

وقال عل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وأنا قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أرآية أرجى من قول الله: إقل يا عبا 
أسرفا عل ألفينيم لا ََنَطُوا من رحمة اللو [الزم:0]ء فهذه أربع زوانات عن أ كن العيهابة زهان الله عليهم 00 

قال القرطبي رحمه الله: وأنا قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أر آية أرجى من قول الله: [الذِينَ امنوا ول يلبسوا اهم بظل 


عا م مسرو 


اوائك لهم لمن وهم | [الأنعام :8 ]ء ولكل دليله» وهذه عظمة القران أنه كاب مفتوح نجحري في تار كن لعلياة: 
.28 سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن الروح)» واختلاف الناس في حقيقة الروح 

سبب نزول قوله تعالى: (ويسأًلونك عن الروح)» واختلاف الناس في حقيقة الروح 

ثم قال الله بعدها: ونوك عن الروج] [الإسراء:ه8]» ونلحظ من صيخة الآية أن فيها تجهيلاً لمن سأل ول يرد له ذكر؛ لأن سبب 
سؤاله التعنت والمراء الذي لا طائل من ورائه» ولهذا أجابهم الله جل وعلا عن سؤالهم» لكنه عاملهم بالتجاهل لهم فلم يذكرهم. 

وفي الصحيح وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كأ اعد عند الك ره اميد فر عل ناا برخ عوة عه اهل «القوك؛ أ تهنادالارة 
مدنية» وقول آخم: أنها نزلت مرتين- فر على يبود فال بعضبم لبعض: سلوه؟ فسألوه يا: أبا القاسم! ما 0 فاتكأ 8 الله عليه 
و عي تر قال ابن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه» ثم تلا عليهم الآية: قا من أم ري 3 
أوتيم من العلم | إِلّا ليلا [الإسراء:هم]. ا 
وسنتكل عن هذه الآية من وجوه: الأول: ما المقصود بالروح؟ قال بعض العلماء: المقصود بالروح هنا: القران» وجتهم: أن الله سمى 
القرآن روح كا قال جل وعلا: إو كَدَلِكَ أُوحيئا إِليِكَ روحًا من أَمرِنًا| [الشورى:07]. 

وقال بعضهم: إن الوح هنا بمعى: عيسى بن مريم» فيصبح السؤال عن عيسى» ومن أدلة ذلك: أن الله جل وعلا سمى عيسى بن مريم 
م قال تعالى: 00 منْه] [النساء:١/٠١]»‏ في اسميته لعيسى عليه السلام. 

وآخرون قالوا: إن الروح هنا ملك عظيٍ الخلقة» وعنوا به قول الله جل وعلا: يوم يَقُوم الوح وَاخَلاتكة صَا| [الب:مم]. 
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وقال آخرون: بل هو جبريل عليه السلام» واستدلوا بقوله سبحانه: |سفارسلًا لها روحت [مسيم:10]. 

والذي يترح -والعلم عند الله- أن الروح هنا بمعنى: القرين بالبدن» وهي النفس. 

قال تعالى: | وسأَلوتك عَنِ أت قَِ او م 0 ري| [الإسراء:86]» وهذا اختصاص علمي » وليس اختصاصاً نا 

فإن قيل: فا معنى: الاختصاص العلبى» والاختصاص الخحلتقى؟ ف 

الجواب الآن كون آدم عليه السلام حق الله بيده هذا لقعا من خلقي» تفص الله جل وعلا آدم بخصيصة ل يعطها سائر الخلق؛ 

لأنه خلقه بيدهء حتى نبينا صلى الله عليه وس لم يخلقه الله بيده» فهذا اختصاص خلتقي» وأما الروح فليس لا مزية في خلقها عن 
ثر امخلوقات» لكن لها اختصاص علي في أن الله جل وعلا أخفى كنبهاء فلا يعرف سرها أحد. 

فهذا معنى سقول الله: إوسألونكَ عَنِ الروح قل الروح من أل رَيي| [الإسراء:هه] ثم قال الله: وما 3 7 العم | إِّا يلا 

[الإسراء:8]» وما هنا: نافية قطعا وفيها دلالة على فضل العل» وعلى أن علم بن آدم مهما امتد ففيه ضآلة جداً أمام ع الله وأعظم 

شاهد على ذلك قصة موسى واللحضرء وذلك الطير الذي نقر في البحر فقال اللحضر لموسى: ما علبي وعلسك من علٍ الله إلا كا أخذ هذا 

الطامن فتقا ره مو مدر 

4 مثال على عدم نفوذ مشيئة الله في بعض الأحيان بإرادته سبحانه 

مثال على عدم نفوذ مشيئة الله في بعضٍ الأحيان با رافق ميضدانة 

ثم قال الله بعدها: إوَلنَ شننا لَدَهَينَ بالّذي أُوَحَينا إِلِيِكَ| [الإسراء:8]» وهو القرآن. 

إن لا تَد لَك به علينا وكلا| [الإسراء:>8]ء وهذا من مشيئة الله التي لم تقع» ولم يأذن الله بباء لكن القضية بيان أن الله جل وعلا 

هو ءا نفع النضل "لطن عل :رسواة مل الله عليه وسل» ولكن القرآن سيرفع في آخخر الزمان. 

قال تعالى: إ ون شنا لَذْهَِن بالذي أوحينا إِلِيك ثم لا تجد لَك به علينا وكلا * إِلّا رحمة من رَيِك] [الإسراء:5م - 410]» ويجب 

أن نقول؛ إن الاستثناء هنا منقطع؛ افيضيح المعى: لكن رحمة الله جل وعلا علياك واسعة» فلا يمكن أن يقع مثل هذا الأمر. 

ثم قال: إن 1 كان عليكَ كبيرًا! [الإسراء:/81] يفذا ود وفضل الله جل وعلا على نبيه واسع 1 دلت عليه ايات عدة 

أعظمها وأقربها: قول الله قبلها بآبات: إعسى أَنْ بعك رَبك مَعَامًا مودًا [الإسراء:9/]ء وكذلك إنزال الكحّاب عليه» وكونه خاتم 

الأنبياء والمرسلين» وكذلك صاحب رحلة الإسراء والمعراج التي تكلم لله عنها في أول السورة» فكل ذلك مندرج تحت قول الله جل 

وعلا: إإن فضله كان عليك كبيرا| [الإسراء:810]. 


6 (ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) 

(ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) 

ثم قال الله -وهي الآية التي نتم اقل اتن ممق الإس وان طُ أنْ يَأنْوا عل هذا القرآن لا يأَتونَ عثله ولو كان بعضيم 
عض ظهِيرًا| [الإسراء:88] فك أن ذات الله لا تشببها ذات» فكلام الله لا يشيبه كلامء وهنا قدم الإفس على الجن؛ لأنهم أفصح 
لسانا وأوضم بياناء وإلا فقّد قدم الجن على الإنس في مواطن كثيرة؛ لأنهم أسبق خلقا من الإنس» ومن ذلك قوله سبحانه: إوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات:157» وقوله: إيا معشر الِنٍ والإنسٍ إن استطعتم أَنْ تنفذوا من أَقَطارٍ السموات والأرضٍ 
فاتفذوا لا تتفذونَ إلا يسلطان] [الرحمن:م"]ء وهذا في معرض القوة. 
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يقولون: إن أبا العلاء المعري المسمي نفسه: رهين المحبسين» وهما: العمى» والمكث في البيت» وهو رجل كف بصره وهو صبي» فأقبل 

على العلم يل منه» وساعده على الحفظ كونه 0 لأن الكفيف لا بتشعب ذهنه» وهو لا يرى شيئً احم حفظه» فيكون أقدر 
من غيره على الحفظ» فأقبل على العربية وشعر العرب وتار يخهم وأيامهم حت بلغ فيا شاو هيدا ركان أحياناً إشوبه شيء من الإلحاد. 
فيقولون: إنه ذات يوم أراد أن ينظم أبياتاً يعارض فبها القرآن» فنك أبياتاً يقوم محورها على ذكر الفتاة» وأن الوالدين يحفظان الفتاة 
ويحرزاتهاء ثم ثم لا تابث أن تموت وهي صغيرة رغم حرص الوالدين على بقاما» فتنتقل من حرز الوالدين إلى القبر»؛ وسمى ري 
حريزاء ثم قال في آخخر يبت: يجوز أن تبطع المنايا واخلد في الدنيا لا يجوز ثم إنه تذكر قول الله في سورة هود: إوما سه إلا أجل 
فيو" اك لش كر عن كول ا ركيد ا ٠‏ نا على ركبتيه ويك بكاة طويلائم رفع رأسه 
وقال: سبحان من 0 بهذا في القدم! سبحان من هذا كلامه! وهذه شهادة معتبرة» لا لفضل الرجل نفسه فهو أقرب إلى الإلحاد» 
لكن لكونه رجلا عالماً بالعربية» وإماماً في سبك الكلام فالاعتراف من مثله له وضعه واعتباره في أن كلام الله جل وعلا لا يعدله 


رسا سي سه 


- أبدأ فقد تلا قول الله: إوما تؤخيره إلا لأَجلٍ معدود * يوم بها وا نك قل لازا قم شتى وسعيذا [هود:؛ ٠١‏ 

»)]٠‏ فبكى بكاء شديداًء وجثا على ركبتيه ثم رفع زاشنة وقال: سبحان من تكلم بهذا في القدم! سبحان من هذا كلامه! والذي 
يعنينا -أيها المباركون- أن كلام الله جل وعلا لا بمكن أن ينازع ولا أن يعارض» ولا أن يلحق شأوه أحد كائماً من كان» وقد قال 
ربنا وهو أصدق القائلين: إقَلْ لبن اجَتَمَمَتَ الإنس وَالن عَلّ أن يَأتوا دل هذا القرآن لا يأتونَ عله ولو كان بَعضهم لبعْضٍ هرا 
ود هنا للئاس 8 هذا القرآن| [الإسراء:88 - 89] وعد» ووعيدء وأخبار» وأوامس» وشرائع» من 3 مثلٍ | [الإسراء:ة6]ء 
لكن من غلب عليه الكبر والعناد فن البديهي أن يعرض وأن يتكبر» قال: إفَأَ أَكثر النّاسِ إِلّا كفورًا| [الإسراء:65]ء أي: رداً 
لقول خالقهم؛ وصداً عن هداية بارئهم» وهذا واقع أصلا بقدر اللّهء ما يدل على أن الله جل وعلا خالق كل شيء ومالكه» وله تبارك 
وتعالى عليه السلطان الأعظم. 


6 عتاب الله لنبيه واختلاف العلماء في وقوعه 


عتاب الله لنبيه واختلاف العلماء في وقوعه 

وقد كا ذكونا -أيها المباركون- قضايا العتاب» سوأختم بها هذا اللقاء؛ لأننئي ضربت الذكر عنها نسياناً لا صفحاً في لقاء قد سبق. 
فنقول: العلماء في هذا على ثلاثة أقسام: قسم ينفيه» ويستحي سأن يسمي كلام الله لنبيه عتابا. 

وقسم في بعض الأحيانٍ يثبته إثباتاً غير مقبول» كقول الزعفشري في تفسيره عن قول الله جل وعلا: إعمًا الله نَهُ عنك لم أذنت لهم حت 
بين لك الذِينَ صدقوا وتَعكر الْكاذينَ| [التوبة:4]ء قال: هذه كاية عن الجناية؛ لأن العفو ملازم لهاء 

قال أبو حيان في تعقبه على الزمخشري: وقول الزعفشري هذا مما يجب اطراحه فضلا على أن يرد عليه؛ لأن هذا سوء أدب مع الني 
صل الله عليه وسلم. 

وآخرون يأخذون طريقاً وسطأً فيقولون: وقع في القرآن عتاب للنبي صلى الله عليه وسلر» لكن المقصود به -أي: هذا العتاب- بيان أنه 
صل الله عليه وسلم كان من الممكن أن يأخذ الأولى والأفضل» وليس هناك خطأ يلام أو يعاتب عليه صلوات الله وسلامه عليه. 
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مثال على عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسل 


مثال على عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم 

والآن ستقف عل بعطن:مااغاتت 'اللدسية بيه نزواء :فى 'الككاب أو النثقه أو:قيما نول الأمن علية: تقال الله.جل ولاه |استغفر لهم أو 
لا تستغفر م إن تستَغفر هم سبَعينَ م فَنْ يعفر الله نهُم| [التوبة:٠8]ء‏ هذا في أمثال عبد الله بن أبي» وقد كان الإجماع قد استقر 
في المدينة على جعله أميراً علييم؛ وذلك قبل مقدم النبي صل الله عليه وسلء فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة انصرف الناس 
عنه فبقي في صدره شيء كتبه الله» فأخذ يظهر حب الههود» ويظهر النفاق» وهو الذي ولغ في عرض عائّشة رضي الله تعالى عنها 
وأرضاهاء وفي السنة التاسعة من الحجرة خرج النبي صل الله عليه وس إلى تبوك» فلما عاد اشتد مرض الوفاة على عبد الله بن أبي» 
خاء ابنه إلى لنبي صلى الله عليه وسلمء فعاد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه» وأراد النبي أن ينجو 
به فقال: قد كنت نبيتك عن حب يبود فقّال هذا الول!: قد كان أسعد بن زرارة يبغضهم فه. 

فالنبي يريد أن بين له أن ما أصابك من سوء اللحاتمة إنما هو لحبك الشديد لليهود وبغضك لأهل الإيمان» فولم يقصد أن حب اليهود 
سبب في الوفاة» لأن الكل سعوت» فرد عدو الله ببذه المقالة؛ لأنه أراد أن يخرج باللخطاب عن مساره؛ فتركه المصطفى صل الله عليه 
وسلم. 

فلما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه في ملا من الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أبيه» ولك 'الأترن مرك :نينا عن الله 
عليه وس أن يعطيه قيصه ليكفنه فيه فأعطاه قيصه» فكفن عبد الله بن أبي في قيص رسول الله صل الله عليه وسلم» وقد مات على 
الكو ونزل صل الله عليه وسلم في قبره وصلى عليه أما الصلاة فلم يكن قد ورد اللنبي في قوله تعالى: إولا صل عل أحد منهم مَاتَ 
ابدا| [التوبة:84]ء فإنها نزلت بعد هذه الحادثة. 

فإن قيل: فلماذا أعطى الني صل الله عليه وسل قيصه ل عبد الله بن أبي؟ والجواب ذو شقين: الأول: إجابة لابنه» فإن المروءات 
يجب أن ينافس فيها أهل الفضل» فإن ذوي الفضل يستحيون أن يردوا السائلين» فأجاب رجلا موّمناً إلى سوّاله» هذا الشق الأول. 
والأعى الثاني وهو الأهم والأبرز: أنه في يوم بدر كان من الأسارى العباس عم النبي صل الله عليه وسلء وكان طويل القامة» عظيم 
الجئة» فلما أسر لم يكن عليه إلا ما يستر عورته» فأرادوا له قيصاً وثوباً فلم يجدوا قيصاً أو ثوباً يلائم جسده إلا قيص عبد الله بن أبي» 
فأخذ النبي صل الله عليه وسلم في يوم بدر ثوب عبد الله بن أبي وأعطاه عمه» فأصبحت ل عبد الله بن أبي يد على النبي صلى الله عليه 
وسلء فأعطى النبي قيصه ل عبد الله يوم وفاته ليكافته على تلك اليد 

قا سقياة بن غنة رجه اللد: كانت له يد على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأحب رسول الله أن يكافئه عليها. 

فالله يقول لنبيه: |استغفر هم أو لا تستغفر نم إِنْ تستَغَفر لهم سَبْعِينَ مَيّة| [التوبة:٠8]ء‏ هذه الآية ثتضمن احبر والإنشاء؛ لأن كلام 
العرب خبر وإنشاء» فالحبر: ما يحتمل التصديق والتكذيب» والإنشاء: ما يكون بمعنى الطلب» والآية معناها: استغفرت لهم أم لم استغفر 
هم أن ينفعهم استغفارك شيئا وهذا خبرء وقوله سبحانه: (استغفر) هذا أمرء والنبي صلى الله عليه وسلم خير» فاختار ما يناسب ميته 
وشههته ولع | 

هذه من جملة الآيات التى ظاهرها العتاب» لسيد ذوي الألباب» صلوات الله وسلامه عليه. 

كان لخاد تن المبارك» وقد تكلمنا فيه عما أرجئنا الحديث عنه في لقاء ماض عن العتاب القرآني لنبينا صلى الله عليه 
ؤسل» وهو طويل عدا عرجنا عل ببنضة وتكل يمضه ينا آخة وصل الله عل تمد وغل آله والمد لله رب العالمين» والئلام علي 


١ 
و رحمة الله وبركاته.‎ 
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كاب الله العزيز أعظم المعجزات» وأكبر الآيات» أنزله تبارك وتعالى سليماً من الاعوجاج وانخلل» معافى من أي نقص» فاستحق 
احمد جل شأنه على ما انزل. 

ثم قرر حقيقة هي من أجل الحقائق ومن أعظم البراهين وهي أنه لم بتخذ صاحبة ولا ولدأء وقد أعظم الفرية من قال ببذاب لأنه لا 
بملك في حوزته دليل على مثل هذا الشيء. 

وأخبر جل في علاه عن فتية في غابر الزمان آمنوا بربهم ففروا بدينهم إلى كهف ليستحيل بعد ذلك إلى حصن منيع» فاواهم ربهم فيه 
اعظم الإإيواء» ورعاهم برعايته؛ وحرسهم بعينه التى لا تنام. 


١‏ القضايا التي عنيت بها سورة الكهف وسبب نزوها 

القضايا التى عنيت بها سورة الكهف وسبب نزوها 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله تمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلن تجد دول تكد 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لا رب غيره ولا إله سواه. 

واشبد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأححابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين. 

ماك سنشرع -بإذن الله تبارك وتعا ى- في تفسير وتوضيح وبيان محاسن التأويل في سورة الكهفء ونحن بدراستنا لسورة الكهف 
تخد نوها ع الانتقاء» فا مضى من الدروس كان يعنى بقصار السور ومعلوم أن هذا البرناج أو هذا اللقاء العلمي المبارك» إنما يعنى 
بتفسير القران بحسب ترتيب نزوله قدر الإمكان» ولا نعلم ضابطاً يضبط كل ما أنزل حسب ترتيبه لكننا -كا قلنا-. حسب الإمكان 
العام؛ وحسب ما تبين لكثير من أهل العلم» وقد مضى القول في سورة (اقراً) و (المدثر) و (القلم) و (الضحى) و (المسد) (والشمس 
وضحاها) ثم ننتقل اليوم إلى سورة الكهف. 

وسورة الكهف مكية باتفاق إلا آيتين منبا اختلف فيهماء لكن الأظهر أن جميع السورة مكية» هذه السورة من التلاد القديم» وفق 
تعبير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عتةء وهو اعد كار الصحابة الذيخ أخدوا القرآن رطبا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فاراؤه في القرآن قوية معتبرة أكثر من غيره؛ لأنه كان يأخذ القرآن من فّ رسول الله صلى الله عليه وسلر» وله في ذلك أقوال تبين 
رسوخ قدمه في عل القران. 

سورة الكهف عنيت بعدة قضاياء ومن أجلها بلا شك: موضوع العقيدة» وهذا شأن السور المكية كلهاء لكن عندما نقول: أن 
موضوع العقائد هو شأن السور المكية لا يعني ذلك أن السور المدنية لم تعن بالعقائد» وإنما المقصود: أن السور المكية قلما يكون فيها 
تشريع» والسور المدنية تعنى بالعمّائد كذلك وهي محتوية على تشريع؛ لاستقرار الإسلام ووجود المجتمع المسلم والدولة الآمنة التي يمكن 
إجراء الأحكام الشرعية على أفرادها. 

يقال في لقي اول أوله سوزة الكيقليد أن فرنها دك ايرود تسأهم عن النبي الذي خرج عندهم ومن بين أظهرهم » وكانت 
قريش تقول لليهود: إنه فقير يزعم أن بين كتفيه خاتم النبوة» وأنه يتبم إلى غير ذلك» وكانوا يذكرونه بأوصافه التي يرون أنها معيبة 
وتتسة وكاقاف سل اله عليه وسلم أن يكون فيه شيء من ذلك. 
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فقالت لهم الييود من باب الإرشاد: سلوه عن فتية ضاعوا في الزمن الأول» وسلوه عن ملك طواف» وساوه عن الروح» فإن أجاب 
عنها فهو نبي وإلا فهو رجل يتقول» فلما عاد ذلك البعث القرشي إلى مكة سأل النبي صل الله عليه وسلم عن: فتية ضاعوا في الزمن 
الأول» وعن ملك طوافء وعن الروح؛ فأجاب القرآن عنها في هذه السورة. 


0 سبب تسميتها بسورة الكهف 

سبب أسميتها إسورة الكهف عه سد داهم وس هم سمس رمه سات رع ه شد دش سك 

سميت إسورة الكهف؛ لذكر اسم الكهف فياء قال جل شأنه: [أم حسبت أن أصعاب الكَهِفٍ والرقيم كانوا من آياتنا عبا 
[الكيف؛ 5ن لكا فترضت مله مرق القضاا الغديدة غير فمنة أضطان الكيت لكن القران يناك أنياناً سس بالقضنية الأشير 
ف السورة» والله جل وعلا يتعرض لقصة أصعاب الكهف في القران الكريم وانما ذكرها في هذه السورة فقط» نظيره في القران قصة 
يوسفء فإن الله لم يتعرض ولم يذكر في القرآن قصة يوسف بالتفصيل كا جاء في سورة يوسف»ء وإنما جاء ذكر يوسف كنبي فقط في 
سور متعددة كا في غافر وا في الأنعام وغيرهماء وهذا نظيره سورة الكهف. 

جاء في فضلها أنه إستحب قراءتها في يوم المعة» كا جاء في فضلها: (أن من قرا أوها -في رواية أخرى- أن من قرأ أواخرها حفظ 
من فتنة الدجال)» وقد قال العلماء في بيان العلة في هذا: أن هؤلاء الفتية من الله علهم بالوقوف أمام ملك جبار طاغية» فكان من 
قرأ أوائل سورة الكهف التي تذكر خبرهم جعل هذه القراءة سبباً في العصمة من الدجال» ف الدجال نظير ذلك الطاغية في الزمان 
لوك وقراءة سورة الكهف كلذ الأول بالسبب الذي فيه عصمة من فتنة الطغاة. 

من فوائد السورة: أنها تيين أن أحوال المؤمنين تختلفء فإذا كانت العصبة المؤمنة لديها قدرة على محاربة أهل الإشراك» والعدد شبه 
متكا والقوة شبه متقاربة فإنه يتأكد الجهاد في حقهمء أما إذا كان هناك بون شاسع ما بين الفئتين فلا يتأ كد الجهاد» إلا أن يكون 
هناك أمى ربانى بعينه» لكن الأصل أنه لا يتأ كد الجهاد» وفى هذه الخحالة فإنه يحسن الفرار» وليس الفرار هنا هو الفرار من الزحف» 
ولكن الفرار بالدين» والفرق بين الأمرين هو أن هذا الفرار ما يسمى بالمجرة أو الاعتزال» لكن بعض العلماء يا صنع السيوطي رحمه 
الله في الإكليل أبعد النجعة» لعل أن مجرد وجود الفساد داع إلى العزلة وهذا غير صصيحء ولا يسلم بهذا الإطلاق؛ لأن الفساد لا 
يخلو منه زمان» لكن الإنسان ينظر إلى الأأعس يملته» وينظر إلى قدراته على التكيف مع الأم» وإلا فإن الفساد لا يخلو منه زمان ولا 
مكان» وقد كان حتى في عهد النبوة شىء من ذلك» هذا المستسقى الأول من معين هذه السورة» ولعانا إذا دخلنا في طيات التفسير 
ولع ذا اناه دمن لا 7 


٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (المد اللّه الذي أنزل على عبده التاب) 

تفسير قوله تعالى: (امد الله الذي أنزل على عبده الكاب) 

قال الله جل وعلا في فاتتها: | امد ينه ادي أَندَلَ عل عبده الْكَّابْ ول يِجْعلْ لَه عوجا| [الكهف:١]»‏ وهذه السورة واسطة العقد 
في مس سور افتتحها الله جل وعلا مد ذاته العلية» وهي سورة الفاتحة وسورة الأنعام» الواسطة الكهفء ثم سبأء ثم فاطر» ولا 
يوجد غيرهن في القرآن افتتحها الله جل وعلا مده. 

قال ربنا: امد يِل الذي أَنرَكَ عل عبده الَْابَ! [الكهف:١]‏ وجه الربط ما بين حمده جل وعلا وثنائه على ذاته العلية وما بين إنزال 
القرآن يستبين منه أولي النبى: أن إنزال القرآن من أعظم النعم» ولذلك ذكر الله جل وعلا امد في هذه السورة» فالرب الذي أنزل 
على عباده القران 0 هداية الطريق الأقوم مستحق جل وعلا للحمد والثناء» وفيه بيان شرف وفضل ورفيع القران. 

امد ينه الذي أَرَلَ عل عبده الاب [الكهف:١]ء‏ العبد هنا المقصود به: النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق» (والكاب): الألف 
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واللام في الَكّاب للمعهود الذهني» المراد به القرآن العظيم . 

(أنزل)» وهنا لابد من مبحث عللي؛ لأنه سيئر كثيراء وعلى كل طالب عل إذا ضبط المسائل مله وعرف طرائقها فإنه يستريج 
كثيراً فى تفسير الآبات. 

والإنزال ف القرانة وك عطلقا ووودة نشيدا مع اتفاق السلف على أن المراد بالإنزال أنه يكون من أعلى إلى أدفى» وقلنا: إن الإنزال 
في القران ورد مطلقاً وورد مقيداً» وستأخذ التقييد ثم نعرج على المطلق؛ لأن المطلق سنحيله بعد ذلك على المقيد. 

فقد ورد الإنزال مضافاً إلى الرب تبارك وتعالى بمعنى أن يقال منزل من عند الله وهذا ل يرد في كلام الله الإنزال على أنه من عند 
الله إلا في ذكر إنزال القرآن» قال الله جل وعلا: إتَزِيلٌ من الرحمن الحم | فيلك 8] أفهذا غبار أنمتزل من تعن اسه وقال ل 
وعلا: إقلْ تزه روح الْقدْسٍ مِنْ رَبَّك] [النحل:*١٠]ء‏ وقال جل ذكره: إتزِيلٌ ِنْ رَبِ الْعَانَ| [الواقعة:٠8]»‏ فأخبر جل وعلا 
أنه منزل من عنده» بنعته وبقوله جل وعلاء وهذا التقييد الأول» ول يرد إلا في القرآن» أنه منزل من عند الله. 

التقييد الثاني: أن يخبر أنه منزل من السماء: والسماء اسم جنس لكل ما علاء فقد أخبر الله جل وعلا عن أشياء أنها منزلة من اماف 
قال الله جل وعلا: إوأنرَلَ من السماء ما] [البقرة:7] والمقصود بالسماء هنا: السحبء بدليل قوله جل وعلا: |أأ تم أنرلقُوه من 
المرّن أَم تحن المعَُوَ]| [الواقعة:59]ء وبدليل قوله سبحانه: إوأَنرْلنَا من المعصرَات مَاءَ اجا [انبأ 1]ء 

وما أخبر الله جل وعلا أنه من السماء: العذاب» قال الله جل وعلا: إفَأَنرَلنَا عل الذِينَ ظَلمُوا رجرًا من السمّاء| [البقرة:59] فأخبر 
الله جل وعلا: أن الرجز من السماء. 

وبما أخبر الله أنه أنزل من السماء قوله جل ذكره: قل لو كَانَ في الأرضٍ مَلابْكة ُو مطمَئِنَ لَونَا عم بن السمَء ملك سوا 
[الإسراء:ه4] فأخبر الله جل وعلا أن الملائكة تنزل من السماء» ولا ريب أن السماء في الرجز» والسماء في الملاتكة» والسماء في الماء 
تختلف كل بحسبه لكن المقصود أن تفقه أن الإنزال في هذه الآيات مقيدة» لكنه لم ينسب أنه من عند اللهء فلم ينسب الله جل 
وعلا شيئا انه من عنده إلا القران» وهذا التقييد. 

الإطلاق: هو أن الله يذكر الإنزال ولا يذكر جهتهء أو لا ينسبه إلى شيء معين» ومنه قول الله جل وعلا: إوَاَنرنَا الحديد فيه يَأس 
0 [الحديد:ه؟]ء وقوله تعالى: إوأَنرَلَ لك من الأنعام كاي أَْواج | [الزمر:+]» فهنا لم يخبر الله جل وعلا من أن نزل» فيقال 
فيه: أن كل شن بحسي ْ 

والإطلاق عمل على المقيد الذي أخبر الله جل وعلا أنه من عنده؛ فالإطلاق الذي ل يذكر الله عن وجل فيه جهة النزول يمل على 
التقييد الذي فيه أن إنزال القرآن أخبر الله أنه من عنده. 

فقول الله جل وعلا: [ ال به لي أَنرَلَ عل عَبْدهِ الاب وَل يجعَلْ لَه عوجًا * فيا ندر با شَدِيدَا [الكهف:١‏ - *] وم 
يخبر الله عن جهة الإنزال» ومثله قول الله جل وعلا: إِتََزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَاَينَ| [الواقعة:٠8]ء‏ وقوله: تيل مِنَ الرحمنٍ الرحيم] 
[فصلت:"] إلى غيرها مما ذكرناه انفا. ْ 

من هنا: نفهم ونعتقد ما كان يعتقده سلف الأمة من قبل وهو: أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» اتفق السلف على هذا وأجمعت 
الأدلة عليه وخالف في ذلك البعض من أصحاب الفرق الضالة لكن لا عبرة بخلافهم. 

هذا معنى الإنزال» [المد به الذي أَنرَلَ عل عبده الْكّاب ول يجعل له عوجا * قيْمًا| [الكهف:١‏ - 8]» تعلمون يقيناً أن هناك سكتة 
ما بين (عوجا) وما بين (قيما)» والسكتة وجدت لسبب مبم جد وهو أن الله قال: ( (( يحعل) ) هذا نفي أنه لم يجعل له (عوجا) » 

لكن الله جعل القرآن (قه قيما) فلو قرأناها من غير سكتة لأوهم هذا أن يفهم أن القرآن لا عوجأً ولا قيمأء وهذا ليس مقصود كلام 
الله وما ا مقصود نفي العوج» وليس المقصود نفي أنه قي 
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قال الله جل وعلا: [المد بل الذي أَنْلَ عل عبده الَْابٌ ول مَل لَه عوجا * قَيما| [الكهف:١‏ - «]» ف (عوجا) مفعول ل 
(يجعل)» وجملة: (ولم يجعل له عوجا) اجملة الفعلية كلها: حال من (الكّاب)» وكذلك (قيما) حال آخرء حال ثان من (الكاب). 
إد م اد جل وعلا الاب بحالتين: أنه أنزله على حال ليس بها عوج» وعلى حال أنه قبر» وهنا تفقه لماذا وجدت هذه السكتة 
السيرة ماين زعوجا) وما ين رقنه)ء ٍ 1 ١‏ 3 
وقد خالف في هذا الزمخشري رحمه الله لكن نفيه لهذا الا غير صحيح؛ لآن تعدد الحال نطق به القران» قال الله جل وعلا: إولما 
رَجَعَ مُوسَى إِلَّ قَوْمه عَضَْانَ أُسمًا| [الأعراف:٠6١]‏ فذكر الله حالين لموبى عندما رجع إلى قومه» قال الناظم: والحال قد يجيء ذا 
تعدد لمفرد فاعلم أو غير مفرد (وا حال قد يجيء ذا تعدد) يعني: يكثر من حال» المفرد) يعني: يكون صاحبه مفردا» (فاعلم أو غير 
مفرد) أي: قد يكون صاحبه غير مفرد» والشاهد من البيت صدره وهو: أن الحال يِأتي متعدداً. 

إول يَعل له عوجا| [الكهف:١]‏ أي: أن القرآن العظيم لا خلل في نظمه ولا تناف في معانيه» بل إنه يدعو إلى الحق وإلى عدم 
العوج. 


64 تفسير قوله تعالى: (قيما لينذر بأسا شديدا من إدنه ماكثين فيه أبدا) 

تفسير قوله تعالى: (قيماً لينذر بأساً شديداً من إدنه ماكثين فيه أبداً) 

إقيمَام [الكهف:0]: اختلف فيهاء والأظهر أن معناه: مبيمن على الكتب كلهاء ثم بين الله قائلا: إلينذر بأسا سَّديدا من لدنه ويَِشَرَ 
المؤِْينَ اين يعَملُونَ الصالحات أَنَّ بهم أَجرا حَسَنا] [الكهف:"]. 

الإنذار: هو الإعلام المقترن بالتخويف والتهديد» فإذا كان غير مقترن بتخويف أو تبديد فلا يسمى إنذاراً وإنما يسمى إعلاما» وعلى هذا 
فإن كل إنذار إعلام؛ وليس كل إعلام إنذار. 

لينذِرَ بَأْسّا سَّدِيدًا مِنْ لَه [الكهف:+] كلمة (بأس) وردت في القرآن على ثلاثة معان» وردت بمعنى: اللأواء والشدة والتضييق» 
ومنه قول الله جل وعلا: |مستهم الَأْسَا وَالضَرَاء] [البقرة:714]» ووردت بمعنى: العذاب» وهو صريم آية الكهف التي بين أيدينا: 
لين بَأسّا شَدِيدًا| [الكهف:"] ونظيره قول الله جل وعلا في سورة غافر: إقَنْ يتصرنًا من بَأس الله إن جَاءَنَا [غافر:ة؟] 
والمقصود: عذاب الله» وتأتي بمعنى القتال والمعركة» ويدل عليه قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: إولا يأنَونَ لبس إِلّا ليلا 
[الأحزاب:8١]‏ أي: أنهم لا يشبدون المعركة إلا ليروك وجوههم ثم ينصرفون» ومعنى البأس في آية الأحزاب: القتال واحتدام المعركة» 
وفي آية سورة الكهف معن البأس: هو العذاب» إلينذر بَأَسَا سَّدِيدًا من آدنه] [الكهف:؟]. 

والفعل (أنذر) ينصب مفعولين: ذ الله جل وعلا واحداً منهما وهو العذاب» ولم يذكر المعذبين» وسيأتي بعد ذلك: أن الله ذكر المعذبين 
ولم يذكر العذاب. 

الينذر بَأْسَا شَّدِيدًا منْ لَدنْه] [الكهف:0]ء (شديداً): للتأكيد» وإلا كونه من عند الله يكفى هذا قرينة على أنه شديد. 

فليا كر الله الإنذار لأهل الكفرء ذكر البشارة لأهل الإيان» فقال جل ذكره: إو إبَشَرَ لمؤْمنينَ الذينَ يعَملونَ الصالتات أن لم أَجرًا 
حسنا] [ألكهت»:7]ء والأجن الملكور تمل خيري الدنيا.والاخرة). لكن :وبتدت: قزينة تدل غل أن المقضود» الاخرةة.وهي قول 
الله جل وعلا: إماكثينَ فيه أَبدَا| [الكهف:"]» ومعلوم أن أجر ونعيم الدنيا لا خلود فيه» ولا يعني هذا أنه ليس لهم أجر في الدنياء 
فقد جاء هذا في آيات أخر» لكن قوله جل ذكره: إمَاكثينَ فيه أَبْدَا| [الكهف:"]ء قرينة على أن المقصود به: الأجر الأخروي. 
وهذا يدفع طالب العلم إلى ألا إستعجل في التفسير حتى يقرأ الآية المراد تفسيرها كاملة حتى يستبين له من القرائن المصاحبة لما يريد 
تفسيره» ويتضح مراد الله جل وعلا من قوله. 
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6 تمسير قوله تعالى: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) 

تفسير قوله تعالى: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً) 

قال تعالى: | وينذر النِينَ الوا اد اللُّ وا [الكهف:4]» هنا ذكر الله جل وعلا المعذبين المنذرين ولم يذكر العذاب» فعكس الأولى. 
الخاطب ببذه الآية كفار قرش بشكل خاصء لكن الذين نسبوا لله الولد -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً- هم ثلاث طوائف: 
الهو والنصارى ومشركو العرب. 

اليود والنصارى جمعهم الله جل وعلا في آية واحدة وهي قوله: اوقا أن لله وقَالتَ التصارى البح ابن الها 
[التوبة: ٠‏ "]» وأما مشركو العرب ققد جعاوا الملاتكة بنات للّهء قال الله جل وعلا: إويِجعلونَ لَه البنات سبحانه وم ما بشبُونٌ! 
[النحل:/1ه]» وكامة (سبحانه) في آية النحل تسمى عند البلاغيين: إطناب» أي: زيادة» لكنها زيادة ممودة؛ لأن المقصود منها تنزيه 
الله جل وعلا عما لا يليق به. 

5 تفسير قوله تعالى: (ما لحم به من عل ولا لآبائهم) 

تفسير قوله تعالى: (ما لحم به من علم ولا لأبائهم) 

قال تعالى: إمَا لهم ] [الكهف:ه] نافية» إبه مِنْ عل ولا لآبَائيم| [الكهف:ه] ليس هم به علم؛ لأنه أصلاً غير موجودء ولا يتعاق 
للم إلا بثيء موجود العم لا يتعلق إلا بشيء موجودء فلما نفى الله العلم عنهم كان هذا من باب اللزوم» ونفي الوجودء وإثما المسألة 
عندهم مسأله تقليد» يتبع آخرهم أولهم ويقلد آخرهم أولهم على غير بينة ولا برهان. 

قال سبحانه: | كبرث كلمة ترج من أفواههم] [الكهف:ه] ليس المقصود ب (كلمة) هنا كامة واحدة أو مفردة؛ وما المقصود جنس 
الكلام؛ وهذا دل عليه القرآن في أكثر من موضع» قال الله جل وعلا: حي إِذَا جَاءَ أَحَدَهُم الموت قَالَ رب ارجعون * لس حمل 
صَاكَاً فيا ترَكتٌ كلا إِنهَا كلمَة هو قاتلا [المؤمنون:49 - ]٠٠١‏ وهو قال جملة كاملة. 

59 جاء الماضي هنا بضم الباءء وإذا استخدمت هذه الكامة للكلام عن العمر فإن الباء تكسرء وإذا كان الكلام عن غير العمر فتضم 
اللدسواء اق المأضى بارع اشرل» كبن وكير مدق ينظ القىء النرنم 

وهنا لا يتكلم الله عن مر ولا عن سن ولا عن أمد زمني» وإنما يتكلم عن فظاعة ما قالوه؛ (كبرت كمة)» أما في الكلام عن السن 
فيقال في الماضي: كير بالكسر» وفي المضارع: 54 بالفتح» قال المجنون: تعلقّت ليل وهي ذات ذوؤابة وم يبد للأتراب من ثديها 
مجم صغيرين نرعى اليم يا ليت أننا إلى اليوم لم نَكبر ولم تَكيرِ البيم وهو يقصد المرحلة الزمنية وامتداد العمره وامجنون: هو قيس بن 
الملوح أحد الشعراء المعروفين» وإئما يذكره المفسرون هناء لأن كلامه مما يستشهد به لأنه في الحقبة التي يؤْخذ منها كلام العرب» وقد 
جاءت حقبة لا يستشهد بكلام شعرائباء فثلاً لا يستشهد بقول المتنبي» أو قول أَبي تمام؛ لأنهما متأخران» لكن ما كان قبل الماثة 
عام» أو ماثة وثلاثين فإنه ستديد بكلامهم» وهذا يحتاجه طالب العلم» وسيأتي الاستشهاد بكثير من شعر العرب» وهذا أصل في تفسير 
كلام الرب تبارك وتعالى. 

قال الله: | كبرث كله ترج من أفواههم] [الكهف:ه]» وقول الله جل وعلا: (من أفواههم) دلالة على أن هذا الأمس ليس له 
أصل في | قلويهمء و1 يحرروه على بيئة وبرهان؛ لأنه أصلة" لا يوجد وإنما تعلقفه الأسماع» وتقوله الأفواه» ولا أصل له قطعاً. 

[إِنْ 0 إلا 5 [الكهف: ه]ء أوتكتيهم فيما قالوه ذكره الله جل وعلا في أكثر من موضع» قال الله تبارك وتعالى: فتَعنَاهم 
ِل حين * فاستفتيم يك البنَاتت و الْبنونَ! [الصافات:48 .]١45 - ١‏ إلى أن قال سبحانه: |وإنجم كابوت | [الصافات:68١]‏ 
اي: فيما زعموا. 
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تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) 

تفسير قوله تعالى: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) 

قال تعالى: إفَلَعركَ باخع نَفْسَكَ عل آثّارهم إِنْ ل يِؤْمنوا بدا الحديث أُسَقَاٍ [الكهف:<]ء (لعل) الأصل فيا أنها للإشفاق 
والترجيء لكنها في هذه الآية بمعنى النبي» فينى الله نبيه ألا يذهب نفسه حزناً على هؤلاء القوم؛ لأن هذه الأمور تجري بقدر الله 
اك سي ا ا ل لع ل ل اتا 0 
ل 0 وسنة ال جل راد ماضة فلا ال لأن تحزن فييك الأبي 00 ويئبط شأنك؛_ هذه ٠‏ الأمرء وقد مضت 


4 تفسير قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لحا صعيدا جرزا) 

نين فول سال إنااطدانا ماعل الأراضن :زينة عبد ا نيزنا 

قال تعالى: [إِنا جَعلنَا ما عل الأرض ريه ما [الكهف:7]» أي: زينة للأرض من الأتجار والثار وغيرها ما يدل على وجود الله. 
التبلوهم | [الكهف:7] أي: تأمرهم» قنباوهم» فتكون هذه الآبات الت على الأرض قرينة لصحة ذلك الأمرء والا نفس ما على 
الأرض لا يكفى بأن يكون ابعلاة» ونظيره قول الله جل وعلا في الإسراء: إواذًا أردنًا أَنْ بلك قرية أَمرْنًا مترفيها فَمَسَمُوا فيا 
[الإسراء:”١]‏ ليس المقصود أن الله أمرهم بالفسق» لكن أمرهم بأمور نفرجوا فيها عن طاعة الله» فكان حمًا أن يكون العذاب 
إأبهم أحسن عملا] [الكهف:2]» عقون هذا عند أهل العل: أن العمل لا يكون صوابا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله 
جل وعلا: والموافقة هدي وشريعة مد صل الله عليه وسلم. 

وهذه الآيات كلها فيها إجمال» ويأتي التفصيل في آيات 0 وبيان أن زينة الأرض من ثار وأثجار ما تلبث أن تنمى . 

قال تعالى: إوإنا جَاعلونَ ما عليها| أي: ما على الأرض: إصعيدًا جررًا| [الكهف:8]» الجرز: الأرض التى لا ماء فيها ولا نبات» 
هذ ا ل الأ حفن نيت اك 

69 تفسير قوله تعالى: (أم حسبت أن أصحاب الكهثف والرقم) 

تفسير قوله تعالى: (أم حسبت أن أصعاب الكهف والرقيم) 

ثم ذكر الله جل وعلا غير كاب الكهنف» وي ما ععيتثت السورة إاسببه »© والمؤمنون الذين أنزلكت هذه السورة فم كانوا قلة يواجهون 
طغمة كفرة» فكان من تربيته لأوليائه والمؤمنين من عباده أن يبن لهم حال أقوام سابقين» كا ذكر للنبى أحوال الرسل» وقد ذكر 
ليؤمنين أحوال أناس قبلهم كيف صبروا على دين لله يشو ريلك قلوبهم» وييبن لهم أنهم ليسوا أول من سار عل هذا الدرب» أو 
قال الله لنبيه: رن حنست أن ان الهف والرقم | 00 أ م) بمعنى: بل» وأتي بها هنا لأمرين: للإضراب الانتقالي؛ 
إأم حسبت أن أصحاب الْكهِتٍ 0 كانوا 2 [الكهف:]» فكأن القرشيين سألوا النبي عن أصحاب الكهف باستعظام» 
وهذا الاستعظام جعل الني عليه الصلاة والسلام» يعتقد أو يمر على خاطره» أو يجول بخاجه: أن أصعاب الكهف أعظم آبات الله. 


511216120 58١ 


3 -ه ع2 
95 


الله يقول لنبيه: أن خبر أصحاب الكهفنء وإن كان خارقاً للعادات إلا أنه ليس يس أعظم الآيات» إأم حَسبتٌ أن أَحَاب الْكَهف 
والرقيم كانوا من ابا | [الكهضن:1]ء أي: ليسوا بأعب آيات الله فقد جعل الله جل وعلا 0 أعظه واكواك انق 
واتخلد من نيا أصحاب الكهن» وان كان نبؤهم عيباء 

وأصصاب الكهف طائفة» وقد أضافهم الله جل وعلا إلى شيئين: أضافهم إلى الكهن» وأضافهم إن القم. 

والفجوة التي في وسط الجبل إذا ضاقت فهي غار» وإذا انسعت فهي كهن: إأَمْ حَسَبتَ أَنَّ أَححَاب الْكَهْتٍ والرقيم كانوا من انا 
| [الكهف:3]» وقد نسبهم الله جل وعلا إلى الكهفء والرقيم معطوف على الكهفء لكنه متعلق بأصعاب الكهنء ليس - 5 
فهم البعض- أن أححاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة» وإنما هم طائفة واحدة» أضيفوا إلى الكهف باعتبار المكان الذي ناموا 
فيه؛ وأضيفوا إلى الرقمم عطفاء باعتبار أن قومهم لما ظهروا عليهم دونوا أسماءهمء والأفضل أن يمل اسم الرقيم على اللوح المكتوب 
فيه أسماؤهمء لا على القرية أو الوادي -ك قال بعض الفضلاء- والدليل على ذلك من القرآن» فإن أول ما نفسر به القرآن هو القرآن 
نفسه» وقد جاء ذكر الرقيم معنى المكتوب» كا قال الله جل وعلا: إوما أَدْرَاكَ ما يون * كاب م [المطففين:9١‏ - ٠8]ء‏ 
فرقم على وزن: فعيل بمعنى: مفعول» ا تقول: قتيل» بمعنى: مقتول» على وزن مفعول» فرقم بمعنى مر قوم» أي: مكتوب. 


تفسير قوله تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهف) 
تفسير قوله تعالى: (إذ أوى الفتية إلى الكهف) 

ثم أجمل جل شأنه فقال: إإِذْ أَوَى الفنية إِلَ الكهفٍ] [الكهف:١٠]‏ الفتية: جمع فتى» وقال بعض الفضلاء: إننا إذا جمعنا فتى بفتية 
فإننا نقصد قوماً صا حين أشرافاً ذوي هيئات» وإذا جمعنا فتى بفتيان فإننا تقصد الخدم والحشم» واتطتعرا يناه أ عن ا يرك :قال 
لفتيانه» ولم يقل لفتيته» وهذا القول مقبول إلى حد ماء لكن يشكل أنه في قراءة: (إذا أوى الفتيان إلى الكهف)» والمقصود: هذا 
تخريج بعض الفضلاء وهو مقبول إلى حد ما ما قلت. 
قال الله جل وعلا: إإِذْ أوى الْفتية إل الكهف فعَالوا ربنا اتنا من دك رحمة وهِوء لنَا من أُمْرِنَا رَشَدَا| [الكهف:١٠١]»‏ فن استبدى 
بالله هداه؛ ومن أله أختامعد وفق انها إليه اانه ولدنيون الوم اح لما لها ربه» قال الله جل وعلا: إقَلْ إن لَنْ يجيرنٍ من 
الله أَحَدَ ون أَجِدَ منْ دونه ملْتَحَدًا| [الجن:77]ء وهذه دعوة كل يدعيبها لكن العطايا الإلمية والمنح الربانية إنما تكون بحسب ما في 
القلب» فلله جل وعلا يحاسب عباده بما علم في قلوبهم لا بما ظهر للناس منهم؛ وهذا أم يعين الطالب في طلب العلم» وفي طلب أي 
مرغوب من الرب تبارك وتعالى. 0 
فعلموا الذي عليهم وأخذوا بالاسباب» وفروا من قومهم» وسأوا الله جل وعلا الإيواء والرحمة. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (فضربنا على آذائهم في الكهف سنين عددا) 

تفسير قوله تعالى: (فضرينا على آذائهم في الكهف سنين عدداً) 

قال ربنا: [فَصَربنا عل آذانيم في الْكهضٍ سنينَ عَدَدَا| [الكهف:١١]»‏ لم يذكر الله جل وعلا هنا عدد السنين» ولكنه فسرها في آخخر 
القصة» قال الله تعالى: | وليثوا في كهفهم ثلاث ماله سنينَ وَازْدادوا تَسعًا| [الكهف:ه؟]ء فهذا من تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير 
القرآن بالقرآن له ثلاثة أنواع: تفسير في نفس الآية» وتفسير في نفس السورة لكنه يأتي بعد مرحلة» وتفسير في غير السورة يعني: في 
سورة أخرئ؛ 
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وهذا من التفسير الذي جاء في تفس السورة» أما مثال النوع الأول قوله تعالى: إوما أَدراكَ ما الحطمة * تار اللَّهِ الموقدَة] [الهمزة:ه 
- 5]» وقد مى معنا هذاء. 

يقول الله جل وعلا يقول: إِفَصَرَبنا عل آذَائهم| [الكهف:١١]»‏ الضرب هنا: بمعنى الإلصاقء واللزوم والمباشرة» وقد جاء: ضربت 
له القبة غرة صلى الله عليه وسلم. 

وهذه القبة ضربت بوتد في الأرض» وهذا أمى تستخدمه العرب فنسمع أهم يقولون: ضربت علهم الجزية» ؛ : يعني: ألصقت بهم؛ وهذا 
أسلوب العرب في كلامهم» قال الفرزدق يخاطب جريراً: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به اكاب المنزلٌ ويقصد بذلك: 
الإلصاق» وقد قلنا: إن الاستشهاد يكون بالعصور التي يصح فيها الاستشهاد والفرزدق ممن يستشهد يكلامهء بل قيل: ولا الفرزدق 
الاعلي كل القة العريي والمه كطالب علٍ ينبغي أن يفقه ويقرأ كثيراً في شعرهء لأن في شعره غرائب ألفاظ وقوة وخفامة» لا توجد 
علد عيرة» ١‏ 

وما يعين على تفسير كلام الله فقه وادراك وحفظ كلام العرب. 

وقال آخر وهو يتكلم عن شخص ميت: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج والذي »م من هذه الشواهد 
الشعرية معرفة معنى قول الله جل وعلا: قربا على آدَانِم في الكهِتٍ سني عدّدا| [الكهف:١١]»‏ وخص الله جل وعلا الأذن 
بالذر هنا دون البصر ليخبر بذلك أن نوميم يصبح متنعاً على غيرهم ولا يستطيع أن يوقظهم أحد» وس كرا القدريف البو خندما 
أراد النبي قل :الله عليه وسلم أن يذكر ذلك الرجل الذي نومه ثقيل» ولا يقوم في الليل ليصلي» قال: (ذلك رجل بال الشيطان في 
أذنيه)» حت يبين أن القضية تتعلق بالأذن» فليا أراد الله أن يرحم هذه الفئة قال: إفضربنا عل آذَائهم في الْكَهفٍ سنينَ عددا| 
[الكهف:١١].‏ 

5 تفسير قوله تعالى: (ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين) 

تفسير قوله تعالى: (ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين) 

ثم َاهم| [الكهف:؟١]‏ والمقصود: أيقظناهم, وإلا فهم ليسوا بموق» وأي لفظ (نعلم) في القرآن جاء ببذه الصيغة: (لنعلم) معناه: 
إيظهر عل اللد. 

التعر أي الحزيينٍ احم ل وا أَمَدَاا [الكهف:؟١]»‏ اختلف العلماء بالمقصود بالحزبين» والأظهر أنهم الناس الذين اختلفوا في 
عددهم كا سيأتي بيانه في آخر القصة» لكن يأتي اعتراض هنا: ما الفائدة من معرفة عددهم بالنسبة للأولين» لا بالنسبة لنا؟ ما فى 
معرفة عدد السنين التي لبثوها بالنسبة للأولين؟ فهنا يذكر مسألة مهمة» قالوا: إن هذا لم يذكر إلا لشيء مبم» وهو قوله سبحانه: لعل أ 
الْحزيينِ أحصى لا لِثوا أَمَدَا| [الكهف:؟١١]‏ ومع ذلك -وهذا بقدر الله- لم يتعرض المفسرون لحل هذا الإشكال. 

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان): ولم أقف على أحد تعرض لهذا الأمر. 

ثم حاول -رحمه الله- أن يجيب فقّال في جملة كلامه: لعل المقصود في أن يكون أنهم إذا علموا طول الزمن» كان بالنسبة لهم دليلا 
على قدرة الله» أن أخرجهم طرية أجسادهم أحياء رغم طول المكثء فاو فرضنا أن الناس لم يعلموا عدد السنين لقالوا هؤلاء طيبون 
وأبدانهم طرية ربما ناموا يوماً واحدأ» أو ناموا يومين» لا غرابة في هذا ولا ضرورة وليس هناك آية من آيات الله خارقة للعادة» لكن 
عندما يعلم الناس أن هؤلاء لبثوا أكثر من ثلاثمائة سنة أو ثلاثمائة وتسع سنين فيقع في خاجهم صحعة هذا المكوث» وهذا يزيدهم علما 
بخالتهم جل جلاله؛ لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الحالق» وعظمة المصنوع تدل على جلال الصانع جل شأنه. 


مواد ها سن 


نر أي الحريينِ أَحَصَى ل لبوا أمَدَا|ْ [الكهف:17]» هذا كله إجمالء ثم فصل تبارك اسمه وعلا شأنه. 
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تفسير قوله تعالى: (نحن نقص عليك نبأهم بالحق قلنا إذا شططا) 
تفسير قوله تعالى: عن قطويطيك داهم بالمى فنا ذا قيلط 
قال تعالى: إن نقص عَلَيِكَ بهم بالحق| [الكهف:1]» فالقرآن هو الأصدق في أخباره» والأسمى في عباراته» والأفصح في 


سه سل لسسع ير 


شياء عديدة يراد ا د --" الإيمان» 55" 7 000 
حميدة» لهؤلاء القوم وتزكية من العلي الكبير لهم» تشرئب لها الأعناق. 

إوربطنًا عل لويم [الكهف:4١]»‏ كل سائر إلى الله يحتاج إلى الثبات» ومن الثبات أن يربط الله جل وعلا على القلب» خاصة 
عند حلول النوازل والمصائب والكوارث؛ أو عند ورود الشبه أو عند شيوع الفتن» فإن المؤمن يحتاج إلى أن يربط الله جل وعلا على 
قلبه» ولهذا كثر في دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: (يا مقلب القاوب! ثبت قلبي على دينك)» وقد يمر في أحوال الناس مما يقرا 
الإنسان أو يسمع أو يشاهد كثيراً من الناس يبدو متحمساً للدين ثم لا يلبث -عياذاً بالله- أن ينتكس» ولا حاجة لضرب الأمثات 
لكخ انخاجة طلفة إلى أن سأ الله حل وغلة”الفنات عل تذيد» وأنيريط تارك وقعاى عل قلويناة عا سانا وحيفا بولنا: 

قال الله ممتناً على تلك الفئة المباركه” ارط ع قلوييم | إذْ اموا [الكهف:؛ ]١‏ والمشمور: نم قاموا بين يدي ذلك الملك الطاغية» 
َالو [الكهيف :4] أي: للملك» 3 رب السموات وَالأرض 3 ن لدعو من د دونه إَا قد قَلنَا إِذَا شَطْطًا|ٍ [الكهف:؛ »]١‏ أي: 
ميلا عظيماً عن الحق» وأي شطط أعظم من أن يميل الإنسان عن توحيد الله تيارك وتعالى. 


٠4‏ تفسير قوله تعالى: (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة) 

كين فوا تعالى: (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة) 

ولا قومنًا! [الكهف:٠١]‏ يقولون له: انظر إلهم ! تدا من د دونه اط ولا يَأنْونَ علييم يسلطان ب بينِ| [الكهف:٠١]‏ وال أن 
يوجد أحد سلطان بين على أن مع الله الحة؛ لأنه أصلاً ليس مع الله الحة» فالشيء غير الموجود يستحيل إثباته» فليس مع الله شريك 
فلا يمكن أن يأتي أحد بسلطان على أن مع الله شريك؛ لأنه ليس مع الله شريك أصلا. 

|أولا يأتونَ عَلِيم بسلطان بِنِ قن أظلر من افْترَى عل الله كذبًا| [الكهف:ه١]ء‏ وهذا فسرته السنة: أنه لا ذنب أعظم من أن 
يزعم أحد أن مع الله شريك كا فسره القرآن من قبل وهو قوله تعالى: إإنَّ الشَرَكَ لطر عَظيم] [لقمان:١].‏ 


6 تفسير قوله تعالى: (وإذ اعتزلقوهم وما يعيلوة :إلا الله) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ اعتزلقَوهم ونا يفره لالد 

ثم ذكر الله خطاب الفتية بعضهم إلى بعضء فهم يحتاجون إلى أن يثبت بعضهم بعضاً. 
ومن هنا .يذبغي أن تكون الحوارات في المنزل المؤّمن والأسرة المؤمنة وبين الأصدقاء المؤمنين حوارات ثثبيت» وحوارات إبانية تزيد 
في الإيمان. 

قال الله جل وعلا: أواذ اعرتوهم| [الكهف:5١]‏ يخاطب بعضهم يعض | وما يعيدون إلا اله فأووا إلى الكهيت 0 


ل ل سين 


م رحمته دميئ ل من مر مرقمًا| [الكيت:1] حزمت :(بشر)ء وجزمت (يِبة)؛ لأنهما واقعان في جواب الطلب وهو 
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قوله تعالى: (فَأُووا إِلَّ الْكَهْفٍ 0 من رحمته ته ومو لكر منْ مرك عرتمًا [الكهض:15] فأخذوا بهذا الرأيء ولئوا 
إلى الكهف فنشر الله جل وعلا عليهم من رحمته» وأفاء الرب تبارك وتعالى علهم 9 عطائه» وآواهم جل وعلا أعظم الإيواء» وهذا 
الإيواء سيق مود ره الله جل وعلا: إوَتَرَى امس إذَا طلعت تزاور عَنْ كهفهم] [الكهف:7١].‏ 
إن الله جل وعلا رح بخلقه شفيق بعباده» قال سبحانه: |الاّ َه َطيف يعباده| [الشورى:5١]‏ لكن كلما عظم إيمان المرء ورمخ في 
قلبه محبة الله وتبرأ المؤمن من كل أحد غير الله كان أقرب إلى رحمة الله جل وعلا وفضله ولطفه» ويئال من عند الله بمقدار ما لله 
جل وعلا في قلبه. 
٠5‏ مااإستفاد من الآيات 
ما يستفاد من الآيات ١‏ 
وما مس من آيات فيها فوائد جمة نلخخصها فيما يلى: أن القرآن رحمة بالخلائق؛ ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه مستحق لحمد؛ لإنزال هذا 
اكاب الذي لا عوج فيهء بمعنى: لا خلل في نظمه ولا تعارض في معانيه» بل هو مبيمن على الكتب كلها التي سبقت كا صرح الله 
جل وعلا بذلك في آيات في غير سورة الكهف قرع كانه منرم 
وأخبر تبارك وتعالى أن القرآن إنذار لأهل الإشراك وبشارة لأهل الإيان» وأن من زعم أن لله الولد وهم اليهود والتصارى ومشركو 
العرب فقد أعظموا على الله الفرية» و نهم لا يملكون برهاناً ولا دليلا ولا قرينة على صصة ما يقولون؛ لأن ما يقولون لا وجود له» 
والشيء الأذي لاوكرة له لا عكة أن 9 عليه بررهان .ولا ينئة .ول سلطان»:وأن .هذا الأ يعظم ويكبر في عاد والأرض 
كا قال الله جل وعلا في سورة مريم: إوقالوا اتَخَدَ الرحمن وَلَدَا * لَقَد 2 شيعا إذا * تَكاد السموات يَفَطْرْنَ منْه تضق ار 
0 لجال © أن ددرا للرحمن وا [ميع:6م - .]41١‏ 
ثم أخبر الله جل وعلا أنه رحمة بعباده ودلالة على وجوده وإظهارا لعظيم آياته وقدرته» جعل ما على الأرض زينة لماء لتأمله الأعين» 
وتستاذ به الأنفس ثم لا يلبث ذلك كله أن يضمحل ويذهبء قال الله جل وعلا: ((وإنا جَاعلُونَ ما عليها)) [الكهف:6] بعد أن 
كان أعراً مشاهداً معيوناك |صَعيدًا جرَرًا! [الكهف:8] لا نبات فيها ولا ثجر ولا ثمار دلالة على قدرة العظي الجباره وسبحان من لا 
يحول ملكه ولا يتغير فيه شيء جل جلاله» قال الله جل وعلا: وان جَاعلونَ ما علا صعيدًا جررًا] [الكهف:6]. 

وك اس ني و غير ار رماو تلح ويا عل الدعرة بوم أن باتوقع ان طون أعقم اكه لكي رو" دارم 
من خوارق العادات إلا أنهم ليسوا من أعظم آيات اللهء قال الله جل وعلا: إنَلق السموات والأرضٍ أ كبر منْ اق الناس | 
[غافر:/1ه] نفاق المعاوات من أكير:الآبات» وكذلك لله جل وغاذ بات أخيرنا بيعضها ول خبرنا ببعضياء كلها جملة وتفضيلاة تدل 
عل عظيم قدرته وجليل شانه. 
كا بين جل وعلا وقوف الفتية أمام الطاغية» ثم لما خافوا على دينهم فروا بأنفسهم ولا يلامون على ذلك» وليس كل أحد مطالب بأن 
توالعة و أن كل قيه :قن قل الفين أن مقرو شرع فاضطروا إلى الحجرة» والمجوء إلى الكهفء فلما لجثوا إلى الكهف أمنهم 
الله جل وعلا من الأعداء» وأغناهم عن جميع الأشياء» ووكلهم إلى حفظه ورحمته» فكان حماً أن يكونوا في حصن أمين» وكهف 
يحفظهم الله جل وعلا فيهء كا أت تفصيله إن شاء الله 
هذا ما تيسر إيراده وتبيأ إعداده حول هذا المقطع من السورة» واللّه الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» وامد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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سلسلة كاسن التأويل - فير سوزة الكيقه لاد | 

قصة هي من اعب القصص القرآني» جل فيها حفظط الباري تيارك وتعالى لأوليائه» وكلاءته لمن خافه وسعى إلى رضاه» إنها قصة 
أصحاب الكهف الذين سر الله لحم الآيات الكونية لحفظهم» فالشمس -على سبيل المثال- كانت لا تمسهم بأذى وذلك بتوجييات 
تلقتها من ربها ومليكها جل جلاله. 


5.ة تفسير قوله تعا ل ى: (وترى الشمس إلا طلعت طلعت تزاور عن 0 ذات العين) 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

اليد ل عمل كيرا ظيبا فياركا > يغب ربنا وبرطين: 

واد ان له إله إلا الله وده لا شريك لهء» شعان ودثار واواء أهل اشرق 

رانلاك أ سيدنأ ونبينا 0 عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأححابه» وعل سائر من اقتفى أثرة واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين٠‏ 

أما بعد: فنستكل فى هذا اللقاء المبارك ما كا قد بيناه من الحديث عن أصحاب الكهفء والسورة الت نحن معنيون بها فى هذه اللقاءات 
المتتابعة هي سورة الكهنء وقد م معنا أنها سورة مكية وأنها تعرضت جملة من القضاياء وأن قراءة أوها يعصم الله جل وعلا به من 
فتنة الدجال» وأن من السنة أن يقرءها المؤمن كاملة يوم اللمعة. 

وقد وصلنا إلى إن أصحاب الكهف تنادوا مع بعضهم البعض وقالوا: اذ اعترلمُوهم وما يعبدونَ إلا الله فأووا ِل الْكهفٍ ينشر لكر 
ع من رحمته دعي “0 من أ مرقَمًا| [الكهف:5١]‏ فهم أخذوا بالأسباب وتوكلوا على الملك الغلاب» وهذا ما انتهى إليه 
قال الله يط وعلا: 00 الشمس إِذَا طَلعَتْ تَرَاوَر عَنْ كهفهم ذَاتَ الي وإذَا عَرَبْتْ تفرضهم ذَاتَ الشمال وهم في جُوة منه 
ذلك من آيات الله من يبد الله فهو المهتد ومن نضلل فلن مد له وليا مدشدا! [الكهن:17] الآيات ينها وبين السابق ما يسمى عند 
البلاغيين: إيجاز حذفء وإيجاز الحذف في هذه السورة: أن الله ل يذكر أنهم اتفقوا على الكهن» ولم يذكر مسيرهم إلى الكهفء وإئما 
أتى بالحطاب مباشرة: أن الشمس تطلع عليهم فيحفظهم بذلك 

ومعنى هذا أنها اتفقت كامتبم على أن يذهبوا للكهن» ومفهوم الآيات أنه كان معهم كلب في طريقهم إلى الكهف؛ لأن الله ذكر 
هذا الكلب بعد ذلك» لكن هل كان الكلب لأحدهم فقا أد أن أذ انضم إليهم ومعه كلب؟ هذا أم لم .يبينه الله ولا حاجة إلى 
أن نتكلفء لكن الذي يعنينا أن هؤلاء الفتية ضرب الله على آذائهم في الكهف. 

ثم طوى الله لهم الأيام والسنين ليبين انا ماذا حصل في الكهف وهؤلاء الفتية امنون فيه. 1 

العجيب في القضية كلها أو الذي ينبغي أن يفهم أنه إذا أراد الله جل وعلا أن يحفظك فم مطمئنا. 

حمر الآن بحثون عنهم » وينفقون الاموال 42 الأوصول إلهم» لاد وام و يتوعد ونبم » ولا يوجد 5 مغيب مثل الناكم كن مله 
أكثر من غيره» ومع ذلك كانت تميطهم عناية الله وهذا لا يقدر عليه إلا اللهء بل إن الشمس وه تسير بقدر الله ويحصل منما إيذاء 


لمن تعرض لا تعرضاً غير حميد وتصدى لهاء ومع ذلك حت الشمس ل تستطع أن تالحم بأذى؛ لأ:هم في حفظ وكنف الرحمن جل 
جلاله. 


صور الله ذلك الموقف بقوله: (وََرَى الشمْس) أيها المخاطب بكلامنا! (إذَا طَلَعَتْ ترَاور عَنْ كهفهم ذَاتَ الْهين). 
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تقول في اللغة: جاءني زائرء والزائر في الأصل أنه متوجه إلى بيته» لكن عندما مال إليك وأعطاك وجاءك سمى زائراًء فالزور في 

اللغة أضلك المي قال تر قارو مرخ وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة و تمحم وعترة ألهن الشهر ءادا هنين 570 المعلقات» 

وسعلكه اطاعيا هل عاد الشعزاة من مار م أم هل عرفت الدار بعد توهم وهو عبسي ,نسب إلى أمه من حيث الرق والعبودية» 

فالمولود ينسب إلى 4 ديانة فلو أن وا لا تزوج نصرانية أ ومبزنية ملت رادت ات الصغير فإنه يدفن في مقابر المسلمين» 

وان كان لا دين له» يعني: ليس له دين ظاهر ولم ينطق بالشبادتين» لكن يعد في أطفال المتلتن 6 لاتتيست" لابه تورانة ومسب 

إلى أمه رقاً أو حرية» وفي غير بني آدم فإن الحيوان نسب إلى أخبث أبويه طعاما فالبغل - مثلاً - نتاج عن تزاوج الخيل والأتان 

وهي: أَنقُ امار فاخي مباح أكل مهاء والأتان ع وس سهان أمدع فلا :يجوز أكل البغله 

قال عنترة ة وهو يتكلم عن خيله: ررم وقع القنا أي: الرماح» بلبانه» يعني: بصدره» وهي مقدمة رقبة كيل أ ي أن الفرس عندما 

تأتيه الرماح يكيل ميمنة وإسرة. 

الذي يعنينا هنا أن الازورار بمعنى: الميل. 

فنعود للآية: (دنّى الشمس إذَا طلعت تزاور عن كهفهم ذَاتَ الْهينِ) أي: تميل عنهم ذات الهين. 

(إذًا عبت تفرضهم) المقراض هو: المقص الذي يقطع» والمقصود تتقطع عنبم. 

تضم ذَاتٌ الشمَال وهم) أي: أصعاب الكهف. 

(في جو منه) أي: الاسم 

قال الله تعالى: (ذلك من آيات اللّ) قال العلماء: هذه قرينة على أن الأصل أنه ينبغي - بسبب وضع الكهف - أن يصيهم حر 

الشمسء لكن لما صرف الله عنهم الشمس حال طلوعها وحال غروبها ألا تصييهم بأذى» عد ذلك آية من آيات الله. 

وقال آخرون: إن الأصل في وضع الكهف ألا يصيهم منه ومثج الشمس» وفسروا قوله تعالى: (ذَلكَ من آيات اللَِّ) قالوا: إن نبا 

أصحاب الكهف من آيات الله؛ لكن القرينة ألصق وأقرب في ظننا والعلم عند الله إلى أن المقصود أن ازورار الشمس وقرضها عنهم 

نما وقع بقدر الله جل وعلا ولطفه لهذه الفئة المباركة, 

قال الله: (ذاك منْ آيّات اللَّ) وهنا ننيخ المطاياء لأن الله لا يقول: إِذَلكٌ من آيّات الله [الكهف:1] لفر عليها سريعاء ولا بد 
من العلم أن لله جل وعلا آيات تدل على عظمته؛ من وقى لإدراكها وفهمهاء ونكلر اليا ضيح التصير ةيه رد 1 لق قي امسق 

خصومه» ورحمته بأوليائه - فهذا تعظم خشيته من الله ويعظم تركله على الله. 

ألا ترى إلى هاجر لما أوكلت أمرها إلى الله أخرج الله ماء زمزم فرجاً لما وكرامة لإسماعيل؟! ولما قبلت وقالت نخليل الله إبراهي: الله 

أمرك بهذا؟ فقال: نعم» وغدت سبع غدوات تغدو وتروح بين الصفا والمروة تبحث لابنها عن ماء جعل الله ذلك الممشى لا يضيع هباء 

منثور» فى سيد الحلق صل الله عليه وسلم على نفس الممر والمعبر والطريق الذي مشت عليه هاجرء فهذا آية من آيات الله وهي: أن 

الله لا يضيع أهل طاعته. 

وكل اللقيدن» اقإن تي اغاذ اهنحل .عاذ وكازية :وناوعه أوكن الله ع وها اليد قن أضغاف: فداه ها ضفل ضر لخرره: 

ثم قال الله: (ذَلِكَ من آيّات الله مَنْ) (من) شرطية. 

من مد اله فهو المهتّدٍ [الكهف:١١]‏ إذاً من م بده اللّه فلن يكون مبتدياً. 

ومن يضْلل| [الكهف:7١]‏ شرطية أيضاً. 

فلن جد 1 ولي هذا [الكهف:؟7١]‏ وا كوو الاك يكون الولي والله جل وعلا قد تخل عنه» وهذا المفهوم الحقيقي لقول 

الرسول صلل الله عليه وسلم في دعائه الذي علمه الحسن: (ولا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت) ٠‏ 
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3 تفسير قوله تعالى: ( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) 
تفسير قوله تعالى: ( وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود) 
قال تغال (وتحسييم) أي تطليه: 
لاطا وهم رقود| [الكهف:86١]»‏ أفضل ما يمل عليه المعنى: أن الله أنزل علههم هيبة» وأن أعينهم كانت مفتوحة» ولذلك من رآهم 
فإنه يظنهم أيقاظاًء لأنه لا يظن بشخص أنه يقظ إلا إذا كان مفتوح العينين» والعرب تزعم في كلامها أن الذئب ينام بإحدى عينيه 
فقط ويبقي الأخرى مفتوحة. 
تقول العرب في كلاءبا عن الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم وقد مس معك أنك لو دخلت جمعاً لحيوانات 
أو ما يسمى حديقة في عرف الناس هذه الأيام» ومررت على الحيوانات» فإنك تجد الأسد رابضاًء لأن الله سلط عليه احمى» فلا 
في الحيوانات من هو شديد المى مثل الأسد» هناك مثل عند العامة يقولون: خلق الشوكة وصوب رأسهاء ليبان أنها شوكة فتميزت 
بذلك والله يقسم كل شيء؛ ولا يعطي أحداً الكال. 
والذئب إذا رأيته قبل أن يراك تغلبه» وإذا رآك قبل أن تراه قلما تغلبه» لكن إذا رأيته يصيبه نوع من الملع في نفسهء ولهذا من شدة 
خوفه فإنه ينام بإحدى مقلتيه ويبقى العو مفتوحة. 
الذي يعنينا أنك لو دخلت أي حديقة فإنك لا تجد الذئب رابضاً أو مة مقعياً وإنما تجده يفر ويتحرك حتى ولو كان عوزاً في مترين أو في 
مر إلا آله سريع ار و أنه يتن عاد سق لا باد أحند قبل أن يراه هؤة وهذه أشياء تفيد الإنسان في فهم أمور عديدة 
فق اغلياة» ولس خرطا أن تفيدك:فيما أنت فيه الآن: 
ثم قال سبحانه: تفلم | [الكهف:6١]‏ فأسند التقليب إلى ذاته العلية» وفيه فائدتان: الأولى: تشريف لهم؛ والثانية: بيان لطن الله 
جل وعلا لمم. 
وعم ذَاتَ الْهَينِ وَدَاتَ الشّمَالِ| [الكهف:86١]ء‏ قال العلماء في علة ذلك: حت لا تأكل الأرضة أجسادهمء ومعلوم أن الله قادر 
على أن يحفظ أجسادهم دون تقليب» لكن المقصود إجراء سنن الله جل وعلا في الكون؛ وأصله أن الإنسان إذا نام على جنب واحد 
أو عل عاك واامعة ف را د تأكل لباه 
وكيم اط ذراعيه بالوصيد| [الكهف:8١]‏ كلهم مضاف إلهم؛ أي أنه هم جملة أو لأحدهم أو لفن منهم» كل ذلك واقع 
ومحتمل٠‏ د 
والكلب حيوان معروفء وقد أباح اللّه جل وعلا صيده إذا كان معلا قال تعالى: | وما علدت من المواوج مكيين تعلومن ها عي 

ّم [المائدة:4] لما ذكر الله جل وعلا ما أباحه من الأطعمة» والعرب تضرب به المثل في الوفاء» وكانت تقخذه العرب لحراسة» والكلام 
له 
لكن المقصود من هذا هنا أن الله ذكر الكلب هنا ليبين جل وعلا أن من صحب الأخيار يلحق بهم» ويؤيده ما في الصحيح من حديث 
الى أن أعراياً سأل النبي صل الله عليه وسل: مت الساعة؟ قال: ما أعددتٌ ها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام 
ولضدقة ولك احيو وسو 
فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحبيت). 
قال أنس رضي الله عنه: والله! ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا ببذا الحديث؛ فكان أنس يقول: وأنا والله! أحب الله 
ورسوله وأبا بكر وعمر. 5" 1 
قال بعض الرواة لهذا الحديث: وانا والله!ا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر وأنس» ونحن نقول: نحب الله ورسوله وابا بكر وعمر والصحابة 
كلهم وكل مؤمن تبع النبى وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. 
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قال الله جل وعلا: إوَطْبهُم بَاسط ذرَاعَيْه الْوَصِيد | [الكهف:8١]»‏ الوصيد: مقدمة الكهفء وكلمة باسط امم وأراد الله ببذه اجلملة 
الإسعية: الاسقرار؛ لأن الاسم يلحق به الاسقرار أكثر ما يلحق بالفعل» فقوله جل وعلا: (باسط) غير لو قال: .يبسطء لأنها قابلة 
التحريك لكن يظهر أن النوم الذي أصاب أصعاب الكهف أصاب كذلك الكلب. 

قال تعالى: الو اطلعتَ عليهم] [ [الكهف:68١]‏ أيبا الخاطب! ولت 2 فرآرا ولت ب رحبا [الكهنف:186١]»‏ وهذا نوع من 
الجاية لهمء لكو الكفكال الرارةة أن الاقيان رضت روه ثم يفر» والله في هذه الآية قدم الفرار على الرعبء واعله يجاب عن هذا 
أن يقال إن الراني لهم يصيبه رعب فن هول ذلك الرعب عب وقبل أن يقلكه, ١‏ سارع بالفرار. 


.".غ تفسير قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بم 

قال الله جل وعلا: كد باهم اكوا بيهم | [الكهف:١]‏ ؛ بعثهم هنا بمعنى: أيقظهم من سبا 

إليَسَاءلُوا .| [الكهف:9 ]١‏ مازال الحديث عن أهل الكهن. 

وهنا قال قائل منهم | [الكهف:5١]‏ يعني تكلم أحدهم: | كر ليثتم | [الكهف:5١]‏ وكأنه شعر بطول المدة. 

وهنا أدخل الأحوال النفسية في الخطاب. 

إقَالوا ْنا يوما أو بعض يوم| [الكهف:9١]»‏ وهؤلاء الفتية نعتهم الله جل وعلا بأنبم ذوو هدى» فلو كان هناك تغير في أجسادهم 
بأن طالت أشعارهم أو أظفارهم؛ أو انخنت ظهورهم أو دب على رءوسهم المشيب» لما قال القائل منهم: يننا 3 أو بعض يوم| 
[الكهف:5١]‏ لأنه محال أن يقع هذا في يوم أو في بعض يوم» وهذا لا يختلف عاقل في إدراكه» فدل هذا القول على أنهم ل يتغير 
منهم يء. 

إقالوا ريك أعلر با لثم ] [الكهض:5 »]١‏ ونقول مراراً عند تفسير هذه السورة: إن الإنسان مكلف بما هو فيه؛ فلك الساعة التى أنت 
فهاء والماضئ تستسقق منهء لكن لا يكون مثبطاً لك ولا تركن إليه دون عمل. 

مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم فسيروا كا ساروا على الدرب واسمعوا ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع 
وهذا للاستشباد ف الأعمال ليس للاستشهاد في الألفاظ فإنه لا يقبل في الألفاظ. 

تعود افتقول؛ إن الله جل «وعاذ قال هنا أنهم تساءلوا فليا علموا أن التساؤل في الأعى القديم لا ينفعهم لئوا إلى المشكلة التي يعاصرونهاء 
وهي: أن لهم سنين دون طعام» فهم جوعى يحتاجون إلى ما إسد رمقهم وجوعهم. 

فقالوا: إقالوا ربك أعلر با لتم فابعثوا أَحَدَ كز يركز | [الكهف:5١]‏ أي: ما زالوا يملكون فضةء وفهم منبا بعض العلماء أنهم أبناء 
يا 

|فابعثوا أحد كر يورقكر] [الكهف:5١]‏ الورق هو الفضة» والفضة قرينها الذهب» والذهب والفضة مالان يقال في نعتهما: ريويان 
وزكويان» والمعنى أن فيهما الزكاة بخلاف ما لا يعد للتجارة كبيت الرجل» وخيله؛ ودابته فهذا لا يقال عنه مال زكوي؛ لأنه ليس 
كذلك إلا إذا عد للتجارة» ولا يقال عنه مال ربوي؛ لأنه لا يدخله الربا وليس من أصناف الرباء لكن الذهب والفضة من أعظم 
زينة الدنيا التى يدخلها الرباء والزكاة تكون فيبما. 

قال الله جل وعلا: إفَابِعئوا أحد ف يورقكر هذه إل المديئة فلينظر يبا أَزْكٌ طَعَاما| [الكهف:5١]‏ وكأنهم يعيشون بينناء فأرادوا 
أن يوصوا أحدهم ليشتري لهم طعاما طيبا. 

أ أَزى طعاما! [الكهف:5١]‏ قيل أزى بمعنى: أطيب» وقيل: أغلى» واللفظ يحتمل المعنيين» وهذا يدل على أ: نهم كانوا باه 


احليين 51102112 
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أغنياء. 

يأك برِزْقِ منه ه ويتطف | [الكهف:5١]‏ (وليتلطف) تفيدك في أن الإنسان من حق نفسه عليه في مسيرته الدعوية والعلمية وحياته 
الأجتماعية أن كوة نيما عل ان عق ع الأمان قشف ولا يعن تفسه لمهاللة: 

يقول عليه الصلاة والسلام: (حتى لا يتحدث الناس أن ممداً يقتل أصحابه)» ففى الفترة المكية جاءه أبو ذر أو أحد الصحابة وكان 
يجهر بالدعوة فقَال عليه الصلاة والسلام: الحق بقومك» فإذا ممعت أن الله أظهرني تعال واقدم علىي. 

لأن هذا الصحابي الجليل آنذاك لا يصلح وسط تلك الفئة؛ لأن فيه نوع من الجرأة» والمرحلة آنذاك لا تحتاج إلى جرأة بل تحتاج إلى 
نوع من السكيئة والطمأنينة. 

والمقصود أن المرء يحتاج في مسيرته إلى ألا يشغب على نفسهء ولا يدل الحاسدين عليه» هذا من الحكمة التي أمى الله جل وعلا بهاء 
ودل عليها قول الله عن أهل الحداية: | وَلْيتَطفْ ولا يشْعرَنَ بَكرْ أَحَدَا| [الكهف:١]»‏ لا أي: يحاول أن يدل الناس والأعداء عليناء 


4 تفسير قوله تعالى: (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموم) 

تفسير قله تعالى: (إنهم إن يظهروا علكم يرحوم) 

يم [الكيف: "٠‏ أي: الأعداء. 

إن يظهَروا عليكر| [الكهف:٠"]‏ أي: ينتصروا عليك5 فيصبحوا قادرين إيرجموكد| [الكهف:٠٠]‏ والمقصود: يعذبرة. 

ادر في ملم | [الكهف:٠٠]‏ وهذه الثانية أتكى من الأولى؛ لأن فساد الجسد لا يمكن أن يقارن بفساد المعتقد. 

فالإنسان قد يكون مبتلى في جسده وهو في قة الفلاح» فقد كان عطاء بن أبي رباح أعرج أعور» فيه شلل في بعض أجزاء جسدهء 
وكان لا يفت في مك2 وفي ماك اعد علوم فلم يضره ما فيه من آلام في جسده بل كان في قة الفلاح» لكن قولهم: إوان تفلحوا إذا 
بدا [الكهف:١7]‏ المقصود منه: عدم الفلاح الأخروي وإذا فسد المعتقد وأعادوم في ملتهم فعدم الفلاح مرتبط بفساد المعتقد. 


0 تفسير قوله تعالى: (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق) 

تفسير قوله تعالى: (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق) 

قال الله: دَكدَلكَ انا عم | [الكهف:١؟]»‏ فأخرجنا من تصرف الفتية وأدخلنا في تدبير العلي الكبير» ذهب ذلك الفتى الذي 
بعثه أصحابه يقيناً أنه أخرج تلك الورق فعرفها من أخرجها له أنبا قديمة» فصار بينهما نوع من المساءلة التي تدل علويم» وهذا المعنى 
حقيقي؛ لقول الله جل وعلا: | و كلك 5 علييم يعوا ال را [الكهنف:١8]‏ وهناك أشياء تدل بعضها على بعض» 
فالذي حفظ هؤلاء ثلامائة عام ثم بعئهم من مرقدهم - والموت أخو النوم - قادر على أن يبعث من في القبور كا قال الله في إنبات 
الأرض: إإِنَ الذي أَحيَامًا لحي المَوىَ| [فصلت:4"]ء والأثر يدل على المسيره والبعرة تدل على البعير وهذا معنى قول الله: إلِيعلموا 
0 اله حَقَ وَأ السام لاوَيبَ فيا| [الكهف:١0]‏ أي: أنها حق قادم لا شك فيه. 

إإِذ ار بد ينهم أمرهم | [الكهف: "١‏ والذي بتنازع هم القوم الظاهرون. 

تنازعون أمى هؤلاء الفتية بعد أن ماتواء والدليل على وقوع ذلك بعد موتهم أن الله قال: إِقَالَ الذِينَ عَلبُوا على مهم لخدن عم 
مسجدا | [الكهف:١"].‏ 

واتخاذ المسجد لا يكون على أحياء نما يكون على موق» فإن احتج أحد بأنه يجوز بناء المساجد على القبور نقول: إن هذا باطل بدليل: 
أن القرآن فيه مك ومتشابه» فالمتشابه من أي قول يرد إلى الك وقد قال صل الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيهء أي: في آخر 
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أيام حياته مما لا يدخله النسخ قال: (لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا: 
يحذر ما صنعواء أي: ما صنع البهود والنصارى بقبور الصالحين» واللعن لا يكون إلا على أ كبير عظيم مني عنه في الدين. 

فهذا الحديث فصل خطاب وليس من الإنصاف ولا من طرائق العلم المعتمدة المعتبرة أن يترك الإنسان المحكم ويفر إلى المتشابه» وإئما 
يفر الإنسان من المتشابه ويعمد إلى احم إذا أراد أن يصل إلى الحق» أما من ل يرد الوصول إلى الحق فسيتخذ بنيات الطريق» ويتلوى 
في قواعد العلم حتى يصل إلى مبتغاه وهواهء أعاذنا الله وإياكم من اتباع الحوى. 

قال تعللى: إِلَتَحدَنَ عَم مَسحِدَا| [الكهف:١؟]‏ فإن قال قائل: إن قبر النبي صل الله عليه وس اليوم في مسجده. 

تقول: إن الصحابة لم بتخذوا مسجداً على قبر النني صل الله عليه وسل» فالمسجد بن قبل وجود القبرء وإنما الحقيقة التاريخية أن ججرة 
عائّشة رضي الله عنها وأرضاها التي قبر فيا الني صل الله عليه وس هي أصلا خارجة عن المسجد والمسجد كان الصف الأول منه 
مواز للعجرة ما يسمى بالروضة الآن وه المكان المفروش بفراش أخضرء ويوجد إلى اليوم مكان محراب النبي صل الله عليه وسلم 
لمجاو للمنبر داخل الروضة» هذا المحراب كان موضع صلاته صل الله عليه وسلء فلما كانت خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
وسع المسجد من جهة القبلة» من جهة الجنوب, والحراب الذي يصلي فيه الأئمة اليوم هو محراب عثمان لم يصل به الني صل الله عليه 
وس انما صلى فيه عثمان» وإِنما تأسينا به؛ لأن الصحابة وهم أفقه منا وأتقى تأسوا ب عثمان عندما جعل قبلة المسجد متقدمة قليلا 


جه انارت 0 
ثم مضى الأعى على هذا الحال حتى كانت خلافة الوليد بن عبد الملك وهو أحد خلفاء بني أمية وكان له شغض بالبناء والعمارة والناس 
على دين ملوكهاء في رمن الوليد كان الناس .بتساءلون عن البناء أكثر شيء» وهذه حياتهم» في زمن عمر بن عبد العزيز كان يحي 
الليل فكان الناس يتساءلون: م صليت من الليل؟ 1 قت؟ 5 أوترت؟ ف الوليد كان من شغفه بالبنيان أنه أمى عامله على المدينة 
الذاك اق عرو سيد المزيوان عه ره الله أمره أن يوسع المسجد» فلما امتدت التوسعة جهة الشرق؛ ولأن الجرة تقع في جهة 
الشرق أدخل الخجرات» وقد أخطأ من صنع هذا الصنيع؛ أعطا خط تارقضيا لأنه ألبس على الناس أمرهمء فظن المتأخرون من 
الناس أن القبر ببني داخل المسجد وإلا فإن 57 كانت خارج المسجد في عهد الرسول وني عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية 
ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحك5 وعبد الملك بن مروان فهؤلاء نسعة خلفاء والوليد العاشر - إن لم أنس - أحداً من 
الحلفاء الذي وصل | يه الاعى٠‏ 

وهذا كله تقريباً عام هوا أو كار بقليل؛ وهو متأخرء فلا علاقة للقبر بالمسجد أو المسجد بالقبر» ثم إنه في عهد هذه الدولة المباركة 
عندما جاءت التوسعة تونى ولاة الأمى في هذه البلاد أن تكون التوسعة شاملة للمسجد كله وإئما تأخروا من جهة الشرق قليلاً حت 
لا يصبح القبر وسط المسجد» ويلاحظ الإنسان في بنيان الحرم أن فيه مثل المستطيل ثم تبداً الوشئنة فكاق. القبر من :عتهة 'القزت أو 
الشرق لا يوجد توسعة في مقدمة الصفوفء. لا توجد توسعة حىّ لا , يصبح القبر متوسطاً للمسجد» وف هذا محاولة لإ بعاد اللبس» وهي 
عمل صالح مبارك موفق اهتدى إليه ولاة هر والعلماء في هذه 0 

هذا الذي يعنينا حول قول الله جل وعلا: إقَالَ الذِينَ علبوا عل أمرهم لَتَحْدَنَ لهم مَسْجِدًا| [الكهف:١"]‏ وفي قوله جل وعلا: 
غلبا عل أمرهم] [الكهف:١؟]‏ دلالة على أن السلطان يصنع ما لا يقدر عليه غيره» وهذا معنى إِعَلبوا عل أَمرهم] [الكهف:١؟].‏ 


6 تفسير قوله تعالى: (سيقولون ثلاثة 0 كلبهم) 


روقوهى اشير بر م ةم 8 م لو ير م لاو م84 لاسا بريه إلهفيرة 


قال و 0 لام رابعهم ص 0 سه دسي ا ا بِالغيب ويقولون سبعة وتامنهم بع قل 5 أعلر 


للحن 51121120 
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بعديهم أ مما يعني إلا فيل قايل! [الكهف:؟7]. 

يقول بعض العلماء: إن عدد أصعاب الكهف سبعة وثامنهم 0 وأن الآية نصت على ذلك؛ فإن الله قال: |سيقولُونَ ثلا 

رابعهم كليم ا ساسم كلْسم| [الكهف:79] ثم له ارخا بالفكن] :| الكواق] توقال:: (سبعة سبعة وكامتهم كبيم| 

[الكهف:7] ول يقل: رجماً بالغيب وجاء بالواو بعد قوله: ( 0 ء وقالوا [تتهده الواودواو 00 

والحق الذي يجب المسير إليه أنه ليس في الآية ما يدل على أنهم سبعة وثامنهم كليهم» صعيح قد يكونوا سبعة وثامنهم كلهبم» لكن 

أقول: الآية لا تدل عليه» إذا قلنا لا تدل عليه يجب الرد على الدليلين لذو اعد ايا 

م الرد على الأول: فإن الله ل يقل 05 بالغيب في الثالثة؛ لأنه تكرر في الأولة وهدا اسلو قرآني 0 لق تأمل قرافم قال الله 
تبارك وتعالى: وَلَنْ خَافٌ مَقَام ريه جَنْتَان| [الرحمن:47] إلى أن قال جل وعلا: إفيينَ قَاصرات الطرف ل طمن إِنْس لهم 

و انا [الرحمن 0 قلي الآنة: ولا نان قبلهم ؛ لكنه ل يكررها بعد جان وكررها بعد الإنس؛ لأنه ذكرها في الأول يغني عن 

ذكرها في الثاني» وهذا 2 قرآني في أكثر من آبة إستطيع الإنسان أن يصل إليه. 

أما قولهم إن الواو واو الثانية فهذا من العجبء فلا يوجد في اللغة شيء اسمه: واو الثمانية - مع تقديرنا لمن قال به من فضلاء العلماء 

- وقد احتجوا بآيات من القرآن: منها قوله جل وعلا: لِالتَائبُونَ الْعَاِدونَ| [التوبة:١١]‏ إلى أن قال: |الآمرُونَ بالمعروف والتَاهونَ 

عَنِ المكرا [التوبة:*١١]‏ قالوا: هذه ثمانية. 

ومثله قول الله تبارك وتعالى: إعمى ربه إن لفَكنَ أن يبدله أَرْوَاجًا حَيرًا منْكنَ | [التحريم:ه] إلى أن قال جل ذكره: | بيات وأبكارًا| 

قرم 03 ء ع 35 3 03 

والرد على هذا أن يقال: أما الواو في ثيبات وأبكارا فهي واو عاطفة يراد بها التقسيم؛ لأنه لا يمككن أن تكون المرأة ثيب وبكر في وقت 

واحد» فلا يستقيم أن بقال: ثيبات أبكارا. 

والأعس الثاني المتعاق بآية الثوبة: |الآمرونٌ بالمعروف والثاهونَ عن الممكر) [التوبة:١١]‏ أن هذا أمى فيه التصاقء يعني: كل ما جاء 

ف القران عن أص بمعروف وي عن منكر يؤق بالواو ويكون ذلك حق ٍِ الأفعال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ومن الأدلة التى احتجوا بها: آية الزمى التى قال الله فيها: إِحَي إِذَا جاءُوها وفتحث أَبُواببا] [الزمس:"/0]» فقالوا: إن المقصود من هذه 

الزاق أن الله قال: واف انلك قانية ولا نفع أن الاو هلها وجاك» والفي انه سيحدث شيء قبل فتح الأبواب» وقد دلت عليه 

السنة أن لبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنة. 

ومن الأدلة الدامغة في أنه لا يوجد واو ثمانية أن لو وجدت لالتزمها القرآن» قال الله جل وعلا: (هو الله الذي لا اله إِلّا هو الم 

القُدوس السّلام الموْمن المهيمنٌ الْعزير لجار [الحشر:""] الثامن: !لمتكي [الحشر:"ام] فلو كان هناك واو تلتصق بالقائية يا ذهبوا 

إليه لقال الله: العزيز الجبار والمتكبره لكن الله لم يقلهاء لأنه لا التزام لها أصلا وإما قيلت في تلك المواطن لا لعدد الثانية» وإئما لأن 

الحالة تعاسب وتفرض أن تكون هناك واواً. 

نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما أنه قال: انا من القليل الذين يعلمونهم» كانوا سبعة وثامنهم 0 


2 لل بريوه رمه سر بير م 2وة م5 م رو عرد م ماههءة 


أقول: ماخ كن لدو بن ا يوون لال رابعهم كيم ويقولون ننسّة سادسهم كلهم جما اليب وسراو ضبية 


وثامنهم كب قل ري 0 بع كابعني َِّا َيل 6د ار فوم | إلا مرّاءً ظاهرا| [الكهف:7؟]. 
وهنا قال العلماء إن الإنسان إذا فسر هذه الآية ينبغى عليه أن بنبه طلابه على أنه لا يتعلق بعددهم كبير علء 5000 
الاصطلاح علبهاء فهناك أمور تسمى: من مليح القول» وأمور تسمى: من متين العلم» فلو قدر أن عرفنا عددهم فهذا من مليح القول 


خ 
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والدليل على أنه ليس من متن العلء أنه ل كان كتلك لأخر لله جل وعلا هه قال لله جل وعلا: يون ارام كيم 


ويكولون مه ساومهع كيم .رحا بالق ويقولون سبعة تامهم كليم قل ري أعلر ببعد ديم م ما يعلمهم] [ | |الكهن:؟ ٠‏ ] وكلمة (ما): 


نافية. 5 

31 يلا [الكهف:؟7]: 

ثم قال الله لنبيه: إفلا تار فيم إِلّا مِراء ظاهرا| [الكهف:؟؟] أي: لا تجادهم بكثرة؛ لأم لن تصاوا إلى بغيتكم» » فلابد أن يكون 
بيخ طرفا اكذال.أرضية مشتركت. وتقارب:: أماإذا كان هناك“ ضاوت ذإن الأدى سفيه لن يعرف للعالي قدره» وإذا لم يعرف له قدره 
ان يكون هناك توافق في الجدال: وإن عناء منك أن تعلم جاهلاً فيحسب جهلا أنه منك أعلم. 

مق يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم لا يمكن أن يتفقواء وهذا قال الله لنبيه: إقلا تار فييم إِلّا مرا ظاهرا 
[الكهف :» بل إنه بعد ذلك قطع وحسم المادة كلها فقال: إولا سفت ت فهم م أَحَدًا! [الكهف :1" ]؛ ذلك لأنهم ليسوا 
حر لوه مق لمن لوعي إولآ لست :فهم متهم أحدا| [الكهف:؟؟] أي من القرشيين. 

| مستوون اعد رابعهم 11 | [الكهف:؟؟] السين للاستقبال» والمعنى أن هذا الأمى لم يقله القرشيون بعد» لكنهم سيقولونه وقد 
قالوه؛ لأن الله جل وعلا أخبر بأنهم سيقولوه. 

ما يستطرف في هذا المقام: أنهم يقولون إن دعبل اللخزاعي» وهو شاعى كان مناصراً لآل البيت بقوة وفيه تشيع شديد» وله أبيات في 
ذلك منها: ذكرت محل الربع من عرفات فأجريت دمع العين بالعبرات التي فيها: ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات 
كان على خصومة مع المعتصم والمعتصم هو ثامن خلفاء بني العباس» ويقولون إن رقم ثمانية ارتبط به ارتباطا كبيراء فهو ثامن اللخلفاء 
الغباسيين» :وكان لذ من الأيناء: ثانية ذكور» وثمان إناث» وحكم ماني سنين وثمانية أشبر وثمانية أيام» ومات وعمره ثمان وأربعون سنة» 
وهو الذي آذى الإمام أحمد وكان متأولا. 

المهم: أنه خالف دعبل» والعاقل لا يعارض السفهاء خاصة منهم الشعراء؛ لأن الشاعى قد يكون جباناء لكنه يقول قولا يسيراً بين 
الناس فيغلبك بشعره لا بقوته ولا بسلطانه» فانتبز دعبل كون المعتصم ثامن الخلفاء فقال بيجو المعتصم: ملوك بن العباس في الكتب 
سبعة ول تأتنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة غداة ثووافيه وثامنهم كلب ويقال إن المعتصم ا ف 
ومو ممد ور مر الناحية المياسية فى إهدارة إلدهة: 

وقد بقيت خصومة المعتصم مع عي وقد كانت قديمة حتى مع المأمون أخو المعتصم إلا أنه السابع؛ طبعاً في السابع ما وجد شيئاً 
يقوله» لكن المأمون وصل إلى الحكٌ بعد مقتل الأمين» والذي قتل الأمين رجل خزاعي من بتي خزاعة من قوم دعبل» فال دعبل 
جز المأمرن وين له أن الخلافة ها وضلئه إلا مفب فونه دما معامبة من الذق قلا الآمت واوعلتاك إلى التلافة: 

المقصود: أن العاقل لا ينافس السفهاءء وقد جاء في الحديث أن الإنسان يدافع عن عرضه بالمال» والإنسان قد يذهب إلى بقال مثلا 
ويريد أن إشتري شيئًاً زهيداًبريال» فلو اختصمت معه وعلت أصواتكا لاجتمع الناس على ريال. 

ولو أخطأت في كمة في احراب أو في المنبر أو في الإمامة ولك خصوم فكل ذي نعمة محسودء فيأتي الناس إلى حاسديك ويسألونهم 
عنكء» فيقولون عنك: أصلا هذا لدي فيه خير؛ هذا أجل ريال قاتل الناس» نسأل الله العافية. 

فأنت عاقل» لو قال: ما دفعت ريالاً أعطيه ريالين» ولو قال: ما دفعت ريالين أعطه ثلاثة. 

بالعلم والمال .بيني الناس ملكهم لن يبن ملك على جهل وإقلال ولهذا في القران طيات وأمور خفية هي حقيقة التفسير» والأصل أن 
نستظل بما في القران وأن نفىء بما في القرآن من آيات تبين لنا كيف نكون أنفسناء والدليل على ذلك أنه ما فقه القرآن أحد مثل تبينا 
صل الله عليه وسلء فالأيام النضرة سول عن اللا عانه وسل أعظم مفسر للقرآن» وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يحفظ هذا في 
نفسه يقول - وعبد الله بن أبي مستحق للقتل -: (حتى لا بتحدث الناس أن مدا يقتل أصعابه) وقف يقول: (من يعذرني في رجل 


سورة الكهف 
بلغنى أذاه لأهلى) فاختصم السعدان: سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فنزل من المنبر حتى يسكن الناس ولا يخوض الناس في اللغط 


06 تفسير سورة الكهف [23 - 45] 
سلسلة محاسن التاويل مين مور الكهف لوف 2 ]| 


لقد احتوت سورة الكهف على آيات عظيمة» تعالح قضايا تربوية» وتربي نقونا امن بربهاء وانه من اجميل أن يتأمل المرء فيما حملته 
من معان وعبر. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ولا تقوان لشيء إني فاعل ذلك غدا لأقرب من هذا رشدا) 

تفسير قوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غداً لأقرب من هذا رشداً) 

الجن لد وان كان يقل مع د عا د جو ااه 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين. 

وأشيد أن جية ارين عدا عي ورسوله صل الله عليه وعلى وأضان: الطيبين الطاهرين. 

وبعد: فهذا لقاء متجدد مع برنامجنا من محاسن التأويل الذي نشرع فيه بعون من الله جل وعلا وترفيق في تأملات في كلام الله تبارك 
وتعال: والمنبج في هذه الللقاءات المباركة: أننا تعري عل سور القران :توخي أوائل ما نزل منها نبداً به ذلك حتى يكون التأمل والتفسير 
والتأويل مطابقاً مجريات النزول» ولأحداث السيرة العطرة والأيام انضرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. 

قاقد در معنا لقاءان خيزل نعورة السو نينا فيا انسور الكيف من أرائل جا زلف وان فين اين مسهره رضي الله تعالى 
عنه قال: إنها من العتاق الأول» أي: من أوائل ما أنزل» وأنها من أوائل ما أخذه عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه من القرآن» 
وانتبينا إلى قول الله جل وعلا: إولا تمُونَ لسَيْءِ إن عل ذَّلكَ عَدَا * ِلّا أن يَاءَ اله وَاذْوْ ربت إِذَا شَِيتَ وقل عَمى أَنْ مبدينٍ 
ري أرب من هَذَا رَشّدَا| [الكهيف:"7 - 4؟]. 

وبيان المعنى في هذه لحافاكل اليا بخاطب الله جل وعلا نبيه قائلا له: إولا فون لي ] [الكهف:؟]» وهي: استغراق في 
العموم أق: لأي أهرة ِف قعل ذلك عدا * إلا 9 شَاء الما [الكهف:"”7 - 84]. 


سبب نزول الاية 

سبب نزول الآية 1 ش 

ومتاسة هذا الاسقاء فيا ازاك لح امشو أناارشا نات تي عل عليه ور عن الفنة رامق »وغل ركل 2م 
في أوائل الزمان يعنون: ذا القرنين أخبر نبي صلى الله عليه وسلم قريشا أنه سيحدثهم وبأتهم بالحير عن اللهء ول يسيثن أي: م يقل: 
إن شاء الله فعاتبه ربه بأن تأخر الوحي القرآني قليلاً عنه صلوات الله وماد عليه» ثم جاءه اطواي ون أن يكرة اخوامة مصدراً 
بمعاتبة» وإما قال الله: إأم حَسِيِتٌ أن ان الهف والرقم كانوا من اتنا عا [الكهف:4]» وأخذ جل وعلا بين لنبيه قصة 
أصحاب الكهنء ثم بعد أن كادت القصة تنتبي ول يبق إلا حل الإبهام في قوله جل وعلا: وليُوا في كهفهم ثلاث ماله سنين 
[الكهف:ه؟]. 

ولتي بين الله جل وعلا فيا م لبثواء فقبل أن يصل الله إلى مدة اللبث ليختم على القصة وينجها خباً عاتب نبيه بقوله: إولا تون 
لشيء إِني قعل ذلك 5 اه أن شَاء اللَّمُا [الكهف:"” - 4؟]. 


كن 511216120 


سورة الكهف 


وقبل أن نشرع في بيائها وأوجه التفسير فيها نقول: هذا يسمى من العتاب من الله جل وعلا للحبيب المكرم صلوات الله وسلامه عليه» 
ويقولون: إن الشخص إذا أراد أن يعاتب حبيبه على بعض أسئلته» أو على طلبه» فإنه يعطيه الطلب ثم بعد ذلك يعقبه بالعتاب» ولا 
يقدم العتاب على الإجابة أو على الطلب سواءً أجاب أو لم يجبء إثما يؤخر العتابء فالله جل وعلا أخر المدة الزمنية» ولم يعاتب نبيه» 
وأخبر نبيه بنبأ أحعاب الكهف: إنَنُ تفص عَكَ َبأَهُمْ الحقّ] [الكهف:"1]. 

ثم لما قص جل وعلا على نبيه نبأ أحماب الكهف بالحق» قال له في نباية الخطاب: إولا تقُوآنَ لَيْءٍ ِف ماعل ذَلكَ عَدَاا 
[الكهف:07]ء وهذا اخاق الذي علمه الله جل وعلا نبيه تأدب به صلوات الله وسلامه عليه فا عامله ربه جل وعلا عامل صلى 
لله وعليه وسل أححابه بمثله» ويدل على هذا حديث حكمم بن حزام رضي الله عنه وأرضاهء وهو أحد الصحابة المتأخرين إسلاماء ولد 
في جوف الكعبة» وهو ابن أخ ل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وامعه حكيم بن حزام بن خوياد الأسدي كان يسأل الني 
صل الله عليه وس مالا فيعطيه قال: سألته فأعطاني» وسألته فأعطاني» وسألته فأعطانيء ثم بعد أن أعطاه ثلاث مرات حتى لا 
د اللقصود منعه» وإئما المقصود تربيته قال له: (يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة)ء ثم أخذ بين له أن العاقل لا يأخذه 
باستشراف نفس» فا أتاك منه بغير استشراف نفذهء ونبهاه أن يأخذه بطلب والحاح» واستشراف نفسء ثم قال له: (واليد العليا خير 
من اليد السفل)» فأخذ بيين له الأدب الذي ينبغي أن يكون الككلاء من الرجال» قال حكيم وهو يجيب النبي صل الله عليه وسل: 
والذي بعثك بالحق! لا أسأل أحداً بعدك؛ ولم يقل: لا أسألك؛ حت لا يقول للنني صل الله عليه وسل: فقيك بو اذيك انك 
تريدني ألا أطلب منك مالا فقال له: لا أسأل أحداً بعدك» وبقي على سؤاله للنبي صل الله عليه وسلم» فلما مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان حكيم لا سأل أحداء فكان عمر يناديه ويقول: (من يعذرني في حكمم أعطيه حقه فيرفضه)؛ لأنه أعطى النبي عهداً 
الا ياخذ من احد غيره. 

هذا اللخلق النبوي تعلمه النبي صل الله عليه وسلم من تعلي الله له في في القراآن: إولا تقُوآنَ لتَيْءِ إن ماعل ذَلكَ عدا * ِلّا أنْ يَاءَ الم 
[الكهف:"” - ؛8]. 

أما أقوال العلماء في تفسير الآية فيمكن حصرها في تأويلين إذا فسرت مع التي بعدهاء لأن الله قال: إولا تَمُوانَ لَيْءِ إن فاعل 
َلك عدا * إِلّا أنْ يشَاء اللّهُ واذْكرْ ربك إِذَا تسيتَ| [الكهض:"7 - 4"] موضع الإشكال: إوادك رَبك إِذَا لَسيتَ] [الكهف:؛"] 
وإلا: إولا تَقُونَّ لنَيْءِ ِف ماعل ذَلِكَ عدا * إلا أن يَاء اله [الكهف:"؟ - 84] فهذه ظاهرة لا تحتاج إلى ميد إيضاح» لكن 
الإشكال هل قول الله جل وعلا: إواذْكمٌ رَبْكَ إِذَا لَسيتَ] [الكهض:؛] مرتبط بما سبق أم أنه استئناف كلام جديد؟ وهذا الذي 
قلت في مقدمة كلام أنه للعلماء فيه طريقان: الطريق الأول: أن قول الله جل وعلا: إواذْك رَبك إِذَا َسيتَ| [الكهف:؛؟] أي: 
إذا نسيت أن تستثنى في أبمانك وطال الفصل فاذكر ذلك الاستثناء ولو بعد أجلء والمعنى: أنك إذا قلت: سأفعل كذاء ونسيت أن 
تقول: إن شاء الله ثم تذكوت بعد دهر أنك لم تستئن فقل: إن شاء الله فيصبح معنى الآية: اذك ربك إِذَا لَيتَ| [الكهف:؛؟] 
أي: إذا نسيت الاستثناء حال الهين» أو حال الإخبار بفعل شيء؛ فلا بأس أن تقوله بعد فصلء هذا الأول. 

وهذا القول يدل عليه ارتباط الآيات بعضبا بيعض. 

وقول أغر أن قولة لله حجن بوعل إواد و ريك إِذَا نسيت] [الكهف:؛"؟] لا علاقة له بالأول» وإئما إذا غلب عليك النسيان فن 
أسايع 13 ها فد سيت أن تذى الله بتسبيحه وحمده» وتبليله» أن تقول: سبحان الله امد لله لا إله إلا الله وأمثاللها غق 17 الدىء 
الذي نسيته» وحجة هؤلاء ظاهرة وهي: أن الله جل وعلا أخبر في طيات ابه أن النسيان من الشيطان: قال الله جل وعلا على لسان 
يوشع بن نون فتى مومى: [ِقَالَ أَرَأيْتَ إِذْ وين إل الصخرة فَإِقِ نَسِيتَ الحوت وما أَنْسَانيه إِلّا الشَيِطَانْ أَنْ أده [الكهف:5]. 
وقال جل ذكره: |اسسحودَ عَلِم السيطَانَ فَأَسَاهم ذَكَْ للَّهِ| [الجادلة:9١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن النسيان من الشيطان» 
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فيطرد ذلك النسيان الذي هو من الشيطان بذ الرحمن» على هذا القول من التفسير لا علاقة لقول الله جل وعلا: إواذي رَبك إِذَا 
أسيت | [الكهف:؛ ؟] بقول الله جل وعلا من قبل: اولا تَقُوانَ لشيء إِفْ فاعل ذلك عدا * إلا أَنْ يشَاءَ اللّه] [الكهف:"” - 4؟]. 
لكن ينبغي تحرير المسألة كالتالي: من قال أصلا بأن: إواذي رَبك إِذَا لَيتَ| [الكهف:7] مرتبطة بما سبق يقول: إن الفصل إذا 
طال لا ينفع فيه الاستثناء» بمعنى: او أن إنسان أقسم على شيء أن يفعله» ول يقل: إن شاء الله» ثم قال في غده أو بعده غده: إن شاء 
الله فإن هذا الاستثناء المتأخر البعيد الفصل بينه وبين اللخطاب الأول لا بمنع من وجوب الكفارة إذا حلف في يمينه» بمعنى: أنه لا 
تبرأ به الذمة» فلابد من الكفارة إذا حلف في المين» لكن أشكل على العلماء أن المشبور من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنبما أن 
الفصل يصح ولو طالء واو بعد سنين» هكذا فهم ابن عباس الآية في المنقول عنه رضي الله تعالى عنه» ونحن أمام معضلة وهي: إذا 
قلنا برأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أطبق العلماء لو أخذنا بهذا الرأي ل يحنث أحد في الدنيا أبدا» لأنه إذا كان يحق له أن 
قرول إذ شاه الله في أي وقتء فإنه قبل أن يقدم» أو قبل أن يحجم يقول: إن شاء الله وتنتبي بمينه» وهذا لا يقول به عاقل» وما 
دام لا يقول به عاقل من الصعب إسناده إلى ابن عباس فكيف تتهم به رجلا من أكار علماء الصحابة إذاً: لابد من تخريج لقول ابن 
عباس رضى الله تعاللى عنهما. 

لبر اجات شاء الله- أنه قصد بقوله: أن تقول: إن شاء الله ولو طال الفصل لا لتبرأ الذمة بحنئك عن الهين» وإنما لتشعر نفسك 
بأنك تداركت الأمر» فلا تصبح كاذباً أو معتمداً في أمورك على غير الله» فإذا سيت وتذكرت بعد حين فإنك تقول: إن شاء الله من 
باب تدارك الأمر» ومن باب الاستغفار» والإخبار أنك نسيت في أول الأمى ومن باب الاعتماد على الرب جل وعلاء والاعتقاد 
أن الأمور كلها لن تتفذ إلا بمشيئة الله لكنك لا تقصد بهذا أن ترضى عن نفسك أو تسوغ لنفسك أن تحنث في ينك فتجعل من 
قولك: إن شاء الله التى بعد حين هي نفسها القريبة العهد بنفس الحطاب» وأرجو أن يكون هذا ظاهراً. 

وما سارك هذا الشأن أن آنا تحيقة التسمان الفقية المتووف 1 يكن يشوك بقل انق عباس #فكان أبن تعفر المتضور يأ الزاشون 
إليه ويقولون له: إن ابا حنيفة لا يقول بقول ابن عباس» على اعتبار ان ابن عباس جد ل أبي جعفر. 

فأقدمه بين يديه» وقال له: كيف لا تقول بقول ابن عباس؟ فأراد أن يخرج من هذا المأزق» وأبو جعفر أمير المؤمنين فكلمه بشيء 
عاك عله وهر كسيف قال ا( آم الماهن] إن القول بقول ابن عباس يضر بملككك» فإن الناس يعطونك أهاناً دايا 
من عندك قالوا: إن شاء اللهء ثم يحنثون في يمينهم ويتركون البيعة» فلم إستطع أبو جعفر أن يجد جواباً على أبي حنيفة» وإنما استحسن 
قوله وقبله منه. ر : 

والمقصود من هذا: أن هذا مضمار تجري فيه أقدام العلماء. 

إولا تُوانَ لشَيء إن فَاعلُ ذَلِكَ عَذَا * ِلّا أَنْ َاء اله وَاْكْ ربك إذَا سيت وقل عَسى أن مبدينٍ رَتي لأقرَبَ من هَذَا رَعَدًا! 
[الكهف:”؟ - 1 ؟]. 

هذه الاي 

0.9 تفسير قوله تعالى: (ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين) 

تفسير قله تعالى: (ولبثوا في كهفهم ثلاث ماثة سنين) 

1 ثم عاد اللخطاب متبياً قصة أصحاب الكهنء وقلنا مراراً إن من أعلا أنماط التفسير إيضاح القرآن بالقرآن» والله جل وعلا لم يقل في 
أول القصة م ضرب على آذائهم؛ وإما قال: إفْصَرَبنا عل آذَائيم في الْكَهبٍ سنينَ عَدَدَا| [الكهف:١١]ء‏ وهذا الإبهام بينه الله في 
أخر القضة قال كل 5ه ولوا في كهفهِم ثلاث ماثة سنينَ وَازْدَادُوا تَسعَام [الكهف:ه"]. 

وهناك طريقان لتفسير الآبة: الطريق الأول: أن يقال: إن الله أراد أن يقول: إنهم لبثوا ثلاثمائة وتسع سنين» وإنما أتى بها ببذه الطريقة 
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اتناس ردوسن الكباة و أنه او قال: لبثوا في كهفهم ثلامائة وتسع بن 11 التيدف فراسل الارات متطارتة: 

والذي عليه ابجمهور: أن الله أراد أن يقول: |وليئوا في كهفهم تلات مائة سنينَ وَازْدَادوا تَسْعا| [الكهف:ه"]ء لأن الذي سأل الني 
صل الله عليه وس هذا السؤال هم أهل قريشء الذي أرشد قريشاً إلى أن تسأل هم أهل الككاب» فأراد الله أن يقول: لبثوا ثلاتمائة 
بن خبطي عن رد وهم أهل الاب بالسنة الشمسية» ((وازدادوا آسعا)) على الثلاثمائة بحساب من سأل وهم: قرش الذين 
يحسبون بالسنة القمرية» وهذا الجواب لا يقدر عليه إلا الله الذي أحاط بعلم أهل الكاب» وبعلم قريشء لأن العلم بالفوارق بين السنين 
الشمسية والقمرية قلما يبدى إليه كل واحدء وهذا يحتاج إلى رجل حاذق ذي ع بطرائق الأفلاك» أو أمة تربت على هذا الشأن» 
لكن ‏ الله 0 وتعالى علم نبيه ان يعل» وإلا فإن عم الله أعظم من ذلك وأجل» فيصبح هذا حل الإشكال في الآية: |وليثوا 
8 فهم ثلاث مان سنينَ وَازْدَادوا َسْعَا| [الكهف:ه؟]. 


٠.م.غ‏ تفسير قوله تعالى: (قل الله أعلم بما لبثوا) 

تفسير قوله تعالى: لامر ارا 

ثم قال الله: إقل الله أعلر با لبوا [الكهف:7]ء وهذا بوهم أنه لم يعلموا "كم لبثوا لكن المقصود من قوله سبحانه: إقَلٍ ال أعكر 
بها لوا [الكهف:75] أن العلم ذاته درجات متفاوته» فليس علم الله جل وعلا مثل علم غيره في المدة التي لبثها أصصاب الكهف» 
فهؤلاء إنما ينقل بعضهم عن بعض وقد يصيبون وقد يخطتون» واو وفقوا في الصواب لكانت الطرائق التي نالوا بها التوفيق ضعيفة أو 
قوية» أما ع الله جل وعلا فيس كعامهم فإن الله عل بلبثهم هذه المدة قبل أن يخلقهم» فالله يعم ما قد كان وما هو كائن وما سيكون» 
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونء قال الله جل وعلا: !لو نرجوا فيكرْ ما رَادوك إلا حَبَالَا| [التوبة:40]» وهم لم يخرجوا فييم 
هذا معنى قول الله جل وعلا: إقَل الله أَعلر با لبثوا له غيب السموات وَالأَرْض] [الكهف:]» وهذه اللام للملك» فا من غائية 
في السماء والأرض إلا والله جل وعلا يعليها. 

|أبصر به وأسمع | [الكهف:07] هذا أسلوب تعجب عربيء والمقصود: عظم مع الله جل وعلا وبصرهء وهذا أمى لا خلاف فيه 
بين اهل السنة. 

إمَاهُم من دونه منْ ولي| [الكهف:7] اختلف على من يعود الضمير هل يعود على قريش الخاطبة» أو يعود على من في السماوات 
والأرض؟ والأظهر: اح لس ل ولي من دون الله. 

ثم قال سبحانه: إولا يشرك في حكمه أَحَدا! [الكهف:77]» وهذه الآية أصل فيما يسمى بالفقه السيابيء والمعنى: أن التنظي المعاصر 
ينقسم إلى قسمين: تع إداريء وتنظم شرعيء فاننظيم الإداري لا يعارض اليه فعله من أمرنا بالاقتداء بيم مثل عمر بن امطاب 
رضي الله عنه» فإن الني صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم يكن يعلم أن كعباً تخلف» حتى رجع إلى المدينة؛ لأنه لم توجد دواوين 
يكتب فيها أسماء الجند» فلما جاءت خلافة حمر رضي لله عنه وأرضاه أقر إيجاد الدواوين ليعرف من غاب ومن حضرء فصنع شيئًا ل 
1 النبي صل الله عليه وسلء ؛ لأن هذا نظام إداري وليس شرعيء واشترى عمر دار صفوان بن أمية في مك2» وجعلها سجن والدار 
قديمة من أيام الجاهلية» ولم يصنع هذا النبي صلى الله عليه وس ولا لو افق يندت لكنه امن إدارى استحينة عرد 

فهذه أمور إدارية صحيحة ما لم تخالف نصاً صريحاء وعليه أكثر قوام حياة الناس اليوم» وهذا لم يعنف الله فيه وتركه مفتوحاً خخلقه 
يصنعون بحسب ما يلاتئم كل عصرء وكاتخاذ عمر تاريخ الحجرة. 

أما قوله سبحانه: إما شم من دونه ل ولا شرك في حككمه أَحَدَا|ٍ [الكهف:05] فهذا الذي لا يجوز مخالفته» مثلما ما ينادى به 
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في عصرنا من مساواة الرجل بالمرأة في الميراث» أو دعوى أن الطلاق ينبغي أن يكون عن طريق الحا م فققط» وسلبه من الرجل» أو 
ما إلى ذلك من أمور متعددة كوصفهم الرجم وقطع اللدبانينا اوشفية وهنا كل لصرز شرع الثوليبقه ومو تنام كفو وذ 
قال الله: إولا يشرك في حكمه أَحَدا| [الكهف:5؟]. 


0.4 تفسير قوله تعالى: (واتل ما أوحي إليك من كاب ربك) 

تفسير قوله تعالى: (واتل ما أوحي إليك من كاب ربك) 

ثم لما بين الله جل وعلا لنبيه قصة أصصاب الكهف وما لله جل وعلا من جلال الكال ونعوت الجلال قال له: إوائل ما أوحي 
منْ كب رَبك لا مبدَلَ لكماته ولَنْ تَدَ منْ دونه ملْتَحَدَا| [الكهف:07] أي: أن المستند الذي نتكئ عليه والذخر اللي الذي 

إليه هو: ما أوحاه الله جل وعلا إليك في هذا الاب العظيم. 

قال: إوائل ما ع لِك من كاب ربِكَ لا مبَدَلَ لكلناته| [الكهف:/"] وكلمات الله وصفها الله جل وعلا بأنها متضمنة لأمرين: 
متضمنة التضمن الأول: للأخبار» والتضمن الثاني: للأوامس والنواهي» فالأخبار لا توصف بأتها عدل» وإنما توصف بأنها صدق إومْتُ 
كي رَبك صِذْقًا وَعدَلَاا [الأنعام:ه ا .]١‏ 

وال اين والنواهي توصف بأنما عدل» فقول الله جل وعلا: إلا مدل كمه [الأنعام :8 أي: لا يجوز لأحد أن يجعل من 
أخباره الصادقة أخباراً كاذبة» ولا من أوامره ونواهيه العاجلة أن يجعلها أموراء أو أسئلة أو مطالب أو نواهي أو أوامى جائرة» أو 
ظالمة» هذا معنى قول الله: إلا مبدلَ لكماته ون د من دونه ملتَحَدًا! [الكهف:70]. 

والميت يوضع في قبره» والقبر قسمان: شقء وحدء واللحد هو: الميل» إوآن جد من دونه ملْتَحدًا| [الكهف:/1؟] مأخوذ منباء وهو 
اسم مفعول بمعنى: أن تجد شيئًا تميل به عن الله؛ وجاء هذا في القران معبرا عنه مرة بالملتحد» ومرة بالمحيص» ومرة بالمناص» ومرة 
با موئل» وكلها بمعنى واحد. 

ه. ".6 تفسير قوله تعالى: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) 

تفسير قوله تعالى: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) 

ما أمى الله جل وعلا نبيه الكريم أن يعكف على القرآن ويستضيء بنوره» أمره 6 أن يكون إعانة في الباطن وهو قراءة القرآن يكون 
له إعانة في الظاهر وهي: الرفقة والصحبة الصالحة» قال له: |واصير تَفْسَكَ مع الذينَ يدعو د الْعَدَاة والْعَئِي | [الكهف:8؟]. 
قال العلماء في تأويلها: إن نفراً من سادة قريش عيروا انبي صل الله عليه وسلم بصحبته وجلوسه مع فقراء الصحابة: 12712 
وبلال وأمثالهم من فقراء الصحابة الذين كانوا يعيشون في مك فأنزل الله ل وعلا على نبيه قوله: |واصير نفسك] [الكهف:8؟] 
أي: احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» فسر قوله: إيدعونٌ - العَدَاة والعثي | [الكهف:8؟] بصلاة الفجر» وصلاة 
المعو وفهرح فين فلكة لك أجمع ما يمكن أن يقال في تأويل هذه الآية إيمانياً: أن هؤلاء المباركين -سلك الله بنا وبك. سبيلهم- 
وهذه ينبغي ل أنهم في الغداة وفي أول النهار يدعون ربهم بأن يسألونه التوفيق لطاعته» ولا موفق إلا الله إإياكَ نعبد 
اياك لُستعين | [الفاتحة:ه] وبالعشي يستغفرونه عما حصل من تقصير خلال طاعتهم في ذلك اليوم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله 
جل وعلا حق عبادته» سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» وهذا نظيره في القرآن أن الله قال عن بعض أوليائه: | كانوا فيلا من 
اليل ما مبْجَعونَ] [الذاريات:17] ثم ذكر أنهم مع ذلك كله ينبون وقتهم بالاستخفار قال الله جل وعلا: إويالاً تحار هم يِستَغفرونَ 
[الذاريات:8١]‏ عما حصل من تقصير. 
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قال رينا تبارك وتعالى: إواصبر نفسكَ مع الْذينَ يدعون ربهم بِالْمَدَاةَ والتي يريدون وجهه ولا تعد عَينَاكَ عنهم تريد زيئة الحياة 
الدثيا ولا ُطع مَنْ أَعْفَلنا لَه عَنْ دنا انم هوه وكانَ مره فرظا [الكهف:08]. 

قول الله جل وعلا: إيدعونٌ ربهم ِالْعدَاة وَاْمثِي يدون وَجْهَهً| [الكهف:78] ثم قال: إثريد زينة الحياة الدثيا) [الكهف:78] 
وهذه جملة حالية أي: حال كونك تريد زينة الحياة الدنياء وهذا مق تأدري! الا كجده: وآن خذلاه الفاسيق لكوي رقا بريد ون عه 
الدنياء ولا يحرصون على الآخرة» وقال له: يذ زيئة الحيأة لديا [الكهف:8؟] أي: في ترك هؤلاء الصالحين» و يذكر أسعاءهم» 
وانما ذكر الله صفاتهم حت لا تصبح العبرة بخصوص الس وما العبرة 0 اللفظ. 

قال الله جل وعلا: إولا ا 0 عملا قله عن 5 واتبع هرا وك ره فرط [الكهف :4 ؟] فهو ظاهر الطغيان متبع. لمواه» 
غافل معرض عن ذى الله وهذه الأسباب قد توجد كلها في شخص» وقد يوجد بعضهاء لكنا أياً كانت وجدت كلا أو بعضأء هي 


صفات مقيتة تبعد عن الرب تارك وتعالى» قل يتلبس بها الناس تلبساً كاملا فيكونون ار أو هلنهون ينا ليها - يا فيكونون 
مؤمنين » لكنهم عصاة» أوسا لكنهم فساق. 


تفسير قوله تعالى: (وقل الحق من ربم) 

تفسير قوله تعالى: (وقل الحق من ربكم) 

قال الله: قل ل من ربك | [الكهف:5؟] فالدين دين حق آمنتم أولم تؤمنواء إقَنْ شَاءَ ومن ومَنْ شَاء فليكْفرَ) [الكهف:و"]. 
وأكثر الصحفيين في عصرنا يجعلون من هذه الآية دليلا على التخيير» ويقولون لمن يجنح إلى الدعوة ماذا تريدون من الناس والله قد 
أطلق لم العنان فقال: إوَقلٍ الحق من رَبَكرْ قن شَاءَ ليون وَمَنْ ضَاء فيكم [الكهف:09]. | 
وقد قال علماء الملة عار 1 الدين» 07 التفسير: ليس 2 م لكيه التخيير» وإغا المياف سناف لين وميك والديل 0 أنه 


00000 


در ص 0 الحق. 00 

فقول الله سبحانه: إإِنا أَعبَدنَا للظالمينَ نَارَا أُحَاطٌ بهم سرادقهًا| [الكهف:5؟] قرينة على أن المقصود ليس التخيير فيما سبق» وإئما 
هذا سياق تهديد ووعيد» يا أن من المراد من التهديد والوعيد إظهار استغناء الله ورسوله عن نصرة أهل الإشراك» فالدين حق آمنتم 
0ك 0 اي 0 الى 0 

السرادق هو ؟ الماك الكو ة ألشيء؛ أو الندور 2 5 ا 3 7 منه الإحاطة» لأسا 0 2 إن 
استخيثوا) ) : شرطية؛ ((يعَائوا)) واقع في جواب الشرط» ولذلك حذفت نونه؛ لأنه من الأفعال الممسة. ْ 
( ون يستَغيثوا ياوا با)) والأصل: أنهم طلبوا الإغاثة ليشربواء لكن الله لم يقل إنهم ازدادوا عطشا ولم يقل إنه ذهب عطشهمء 
وإثغا جاء بشيء آخخر قال: ((وإن ستغيثوا يعَائُوا باءٍ كالمهلٍ يشْوِي الوجوة)) ويأتي السؤال ما علاقة الوجوه بماء يشرب؟ والمقصود: 
أن هذا الماء نا دعوا به ليذهبوا حر عطشبمء فا إن قرب منهم لشدة حرارته التى هي امهل أي:: كعك الزيت».ما إن يدتوه من 
أفواههم حت لتساقط فروة وجوههم فهذا قبل أن يطعموه» فكيف بعد ما طعموه» ولا ينجيك من هذا إلا الله» فن توكل على الله 
كنفاه الله خزي الدنيا وعذاب الآخرة» ومن حاد عن الله فإن الله قال قبلها: وان جد من دونه ملْتَحدَا| [الكهف:70]. 

قال الله: ((ينّس الشَرَّابَ)) وهذا أسلوب ذم عند العرب» وبس: فعل ماض جامد ناقص التصرفء يعني: لا يتصرف تصرفاً 
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كاملاء بئّس الشراب والخصوص باذم محذوف والتقدير: بكس الشراب هذا الماء. 

((ينْس الشراب وساءت)) مثل بس سياق الذم مرتفقاء والمرفق إنما يتك الإنسان عليه إذا شعر بالإعياء» وليس في النار راحة» 
وإنما المقصود: أسلوب تبكم بهم» فليس الحطاب على حقيقته. 

((بنْسَ الشَرَاب وَسَاءَتْ مَرْتقَقًا)) أي: جهم أعاذنا وإيام منها. 


تفسير قوله تعالى: (إِن الذين امنوا وعملوا الصالحات وحسن مرتفقا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات وحسن مرتفقاً) 

نا ذكر الله الأشرار أتبعه جل ذكره بذكر الأخيارء قال: إِإِنَّ الذِينَ آمنوا وعَملوا الصالخات إِنَا لا نتضيع أجر من أَحَسَن عملا 
[الكهن:٠."].‏ 7 

فكل من عمل صال حا وقد آمن وأراد بذلك وجه الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

وان تك حَسَنَة يضَاعِفْهَا| [النساء:٠4]‏ وسيأتي بيان هذا في موطنه. 

(أواتك لهم): أي: هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء إهُم جنات عَدْنَ! [الكهف:١م]ء‏ عدن في المكان بمعنى: أقام فيه وخلد» 
ولهذا سعيت جنات عدن بذلك؛ لانها دار خاود واقامة. 

لتك نَم جنات عدن ري من تم الأنبَار| [الكهف:١"]‏ أنبار من لينء وأنبار من خمر لذة للشاربين» وأنبار من غسل مصفى» 
وامايمة ماء غير آسن» والقرآن يوضع بعضه يعكا: 

خجَرِي من ع الأثمار يحون فيا من أَسَاوِرَ من ذَهْبٍ] [الكهف:١1"].‏ 

وجاء في بعض الآيات أنها أساور من فضة» وجاء في بعض الايات أنها أساور من لؤْلوُ ومع بينها: انهم يحلون بأساور من ذهب» 
وأساور من فضة» وأساور من ولو تبلغ منهم ما يبلغه الوضوء م صم بذلك اللحبر عن رسول الله صلى الله عليه وس في الصحيح وغيره 
مخ حدايك إلى عريرة: 

|وَيليْسُونَ نابا خضرا مِنْ سندسٍ وإستبرّق] [الكهف:١م].‏ 

السندس: رقيق الحرير» والاستبرق: غليظ الحرير» وجمع الله جل وعلا لهم النعمتين» وعندما أهديت له صلى الله عليه وسلم قطعة من 
حرير فلمسها الصحابة وتحلقوا حولها قال: (أتعجبون من رقتها؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه) أو أفضل من هذه؛ء أو 
أرق من هذه» أو ا قال صلوات الله وسلامه عليه. 

والمقصود: جملة ما أعطاه الله جل وعلا من نعيم لأهل الجنة؛ وكون الثياب خضراًء هذا الذي كان لباس الملوك في الجاهلية» ولباس 
ملوك العرب في جاهليتهم» (خضر المناكب) وهذا شطر آخر بيت للتابغة الذيياني. 

والمقصود: أن اللحضر كانت نوعاً من اللباس الذي يتجمل به أعالي القوم؛ فعاملهم الله جل وعلا بجنس صنيعهم. 

| بلسو :قبا خصرا من سند وإستبرق متكتينَ فيا عل الأرائك نعم الثْوَاب وَحَسَنْتْ مَرْتمَقا| [الكهف:١"].‏ 

السرير إن جلس عليه فهو عرش» وان وضع عليه ميت فهو نعش» وإن لم تضع عليه لا ميت ولا ملك وإنها مت عليه فإنه سمى سريراً. 
شيء آخر اسمه: الجال» اجال قباب من ثياب مز خرف بعضها فوق بعض» كان النساء في ذلك الزمن يفن عليباء وهذا يقال: للمرأة أو 
للنسوة ربات الخال أي: عاكفة على امجال تنام فيه فإذا هذا السرير وضع عليه الخال أي: ظهرت له أعمدة» وغطي بثياب مع أن 
الفيورة ظاهرة قإنه برق" لذ بأعلدة أريعة عاليع م يخ أغيه هبنت ريه النتوطلء ثم روضدت عليه ألقة وف راشف .وأشباهها» هذا 
كله جملة جموعه يسمى: أريكة» وقد كان هذا النوع من الطرائق في النوم» أو من الأمكنة في النوم من حال أهل الترف وما زال. 
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المقصود: قال الله: ((ممكئينَ في) أهل طاعته» ((علَّ الأرائك)) الذي صورتها لك. 

وبعد أن قال: ((ينّس الشَرَّاب))» قال: ((نعم الثُواب)) ولم يقل الشراب؛ لأنه لم يذكر الشراب هناء والثواب: يطلق على الجزاء 
الحسنء والجزاء السيخ قال الله جل وعلا: إقُلْ هَل َبتك بسر مِنْ ذَلكَ مود عنْدَ | [المائدة:٠5].‏ 

وكا قال في الأول: إوَسَاءَتُ مِرْتقَعًا| [الكهف:05] قال هنا: (حسنت) على بابها ففى الأولى قلنا: لييست على بابها» لكنها هنا على 
باباء لأن الاتكاء من الإعياء والراحة لا يطاق على عذاب أهل النان وإنما تبكم الله + 15 وهنا جاءت على بابها الأصلي: أنهم يتكئون 
اتكاء راحة نعتبا رب العزة والجلال بقوله: إنعم , الثراف وحسلت ممما [الكهف: 0 


."2 تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثلا رجلين وأعن نفرا) 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثلاً رجلين وأعن نفراً) 

3 ذكر الله جل وعلا بعد أن ذكر الفريقين حقيقة» وهم صناديد قريش» والفقراء ضرب مثلاء وضرب المثال تقريب للشيء البعيد» 
ولابد أن تكون صورة المثال مقربة للشيء المبهم» وإلا تصبح غير موفق في ضرب المثال؛ لأن الضرب في حقيقته ضرب اليد بشيء 
اح فاك هيتها تين هافن أهدا مع مدك» أو أضفت .متك سما إذا شر الت سسدتق مقطيوة 2 لكدلة ذا شرت 
بيدك شيئاً أقوى منك» كن يضرب يدا اضرا أى بها كيه ذلك فإنه هو المتضرر» ولا يصبح هو الضارب. 

خاطح صفرة يوماً ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل فالوعل إذا نطح الصخرة بقرنيه هو الذي يتأثر» وليس الصخرة. 

فضرب المثال لابد أن يكون شيئاً مقرباً للمستمع لمن يراك» ولمن تريد أن تضرب له مثالأء فلا تجنح به بعيدأ» فيكون مثالك أصعب 
من الشيء الذي أردت إزالة الإبهام عنه. 

قال الله: |وَاضرب هم ملا رجن جنا لأحدهما جَنمَنٍ]| [الكهف:7"] هل هذا حقيقة» أو مجرد ضرب مثل؟ كل ذلك محتمل» 
وهل هو في عهد النبوة» أم في الزمن الغابر» في عهد بني إسرائيل؟ هذا هو الأظهره وأياً كان الأمى هذا مثال ضربه الله جل وعلا. 
إوَاضْرِبُ كُمْ متا رَجلينِ جََلَا لأَحَدهًا جسن مِنْ ناب وَحَفَفَْاهًا] [الكهض:«م] أي: أحطناهماء قال تعالى: إوَبَرَى الائ25 
حَاقَينَ من حول العرشٍ يِسَبْحُونَ] [الزمس:ه0]. 


2 سل سوس سوا مله اعرف .وات 


وَحَمَفْناهما بحل وجعلنا يما رَرعَا * كلا الجنيينٍ نت نت أله وَل تظلا] [ | [الكهف:<م - سس أي: ول تنقص منه شيئأء ولا يوجد 
تظم فٍ القران بمعنى: تنقص إلا في هذه الآية» والأصل؛ في التخل والكروم وغيرهاء أنها إذا طال الأمد عليها ليس في كل عام تفى 
بغلتبا كاملت» لكن هذا الرجل من الله عليه بأن جره وزرعه ونخله يوت أكله في كل حين كاملا. 

ول مَل مِنْه سَيمًا وجْرَا لاما مبرَا| [الكهف:م"] أي: مجرى ماء. 

وَكانَ لَه كر [الكهف:4م]. ' 

المقصود: بقول الله جل وعلا: إوَكَانَ لَه كرا [الكهن:4"] أي: كان له مال آخر غير الشجر لأن الثر في لغة العرب يطلق: على 
الواد» وكل ما تمولته» وعلى الذهب والفضة» والحل» وسائر ما تمتلكه يقال له: ثمر» هذا أسلوب العرب في كلامباء قال النابغة الذيبان 
ي: وهر تون لكهن اولك راد هناء بلك الأقوام كلهم وما أثمُر من مال ومن ولد أي: ما أغي» وما أملك من مال ومن ولد قداء 
3 الذبياني أحد رءوس الشعراء الجاهليين» وكانوا يقولون: إن أشعر الجاهليين ثلاثة: امروٌ القيس إذا ركبء والأعشى إذا طرب» 
والنابغة إذا رهب. 


معنى الكلام: امرؤٌ القيس إذا ركب: أي إذا خرج يصطاد» فوصف الصيد» والأعشى إذا طرب: فقد كان سكير إذا بلغت الخرة 
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منه مبلغهاء والنابغة إذا رهب أي: إذا خاف واعتذر؛ لأن اتلموف يدفع | إلى الاعتذار» وهو أحد أصحاب المعلقات ومطلع معلقته: يا 
دار قية بالعلياء فالسند أقوت وظال. علها انالك الاين رقف افيا أمولذنا انلها عيق هرا وما بالربع من أحد نقول: إن قول الله 
جل وعلا: : ((وكانَ له هَنَ)) أي: له مال ار غير ذلك الزرع. 

0ك كر قال لصَاحِي)) أي اقزينة 

إوهو يخاوره 5 أكثر منْكُ مالا [الكهف :4" وهذا ظاهر بالجنتين وما فييماء |وأَعا قرا [الكهف :”| النفير: من إذا 00 
نفر معكء ويقصد: أكثر أولاداء والدليل على أنه يقصد أكثر أولاداً: ما بعدهاء لأن العبد الصالح قال له 0 2 َوه إل 


اا 
له إن تن أنا أَقَل منْكَ مَالّا وولَدًاٍ [الكهف:وم] فالا تأتي مقابل: ((أكثَر منكَ ملّا)) وولداً: تأتي مقابل: ((وأَعم 7 


ففهمنا من أن النفر هنا: بمعنى: الولدء وهذا قلنا: إن من أراد أن يفسر القرآن لا يستعجل» وإنما يرى الآيات مكتملت» ثم بعد ذلك 
سييدى إن شاء الله إلى أقوم السبل. 


9 تفسير قوله تعالى: (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه خير ثوابا وخير عقبا) 


تفسير قوله تعالى: (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه خير ثواباً وخير عقباً) 

قال الله: إوَدَخَلَ جَنتَه !| [الكهف:هبم] والمقصود: كلتا الجنتين. 

إوهو طالم لنفسه| [الكهف:ه"] جملة حالية» والظلم هنا: بمعنى: الشرك. 

وَهوَ طَا لتفْسه قَالَ ما أن أَنْ َبيدَ هه أََْا [الكهف:هم] أي: لا أعتقد أن هذه على جلالتهاء وكثرة مائباء ووفرت زرعهاء 
وما يها من رظاء, وثغاء أنها ستفى. 

نم قال: اما فلن الساعة فَائّةٍَ [الكهض:7"]» والإنسان -والعياذ بالله- إذا طغى فإنه يطفى بالتدرج لأنه إذا ما وجد للكلمة ولم يرد 
عليه 2 فإنه يزيد. 

يقال: إنه قيل لفرعون: كيف وصلت إلى ما أنت فيه؟ قال: م أجد 50 لي: إن هذا ممنوعء فا زال يقول» ويقول» ويقول حقى 
ضدق نفسه :لا رأ النامن بطي قوتةءا كن اتاد الكت فإنه رفول الكدية هرزة وهر قوع وان أستحبى منه» فإن تركت له الحبل على 
الغارب كل مره فإنةرزيزهاء قات إن تستطيم أن اندض الأخين وقد رضيت بالأولى: ١‏ 

المقصود: أنه قال في أول الأعس: إمَا أَظن أَنْ تبيد هذه أَبدَا! [الكهف:"] وهذا اعترار باجنتين» ثم تطور الأ إلى أن قال: 
مما أن الساعة قَاثَةَ [الكهف:م]ء وكأن نفسه عاتبته فرجع إلى طغيانه وقال: ون رددت إِلَّ رَ لَأَجِدَنَ حيرا مثا منقَلبا] 
[الكهف:5"]. 

قال العلماء: كلمة رب هنا: ما قالها اعتقاداً وإئما جاءت عرض الكلامء يعني: إن كان ولابد كا يقول الناس إنه يوجد آخرة فالذي 
أعطاني مان ان شط كرام ل اضر 


رم م لظ لدى 


إوكان له مر فقَالَ لصاحبه وهر يحاوره| [الكهف ا وامحاورة تجوز مع أي عي إذا كان لصون هنا أظهاق اق 

إقَالَ له صاحبه 00 أَكَفْرتٌ بِالْذِي حَلَقَكَ من تراب ثم من نطقة ثم سواكَ رَجَلًا| [الكهف:/ام] أعطاه ثلاثة أطوار للخلق» 
ولخلق أطوار أكثر من ذلك» واثما بدأ بالتراب وهو أصل خلق أبينا آدم» ثم النطفة وهي صل كل مخلوق» ثم ثم سواك رجلا وهذا لا 
يلزم تمامه في كل أحد؛ لأن ليس كل أحد يعمر إلى هذه السنء لكنه يخاطب رجلا بعينه. 

الك [الكهف:8*] (ك): زائدة ألف» وأصلها: لكن الاستدراكية» وأنا: الذي هو الضمير» حذفت ألف همزة القطع من أناء 
وأدنمت نون الضمير في نون الحرف لكن» فأصبحت ببذه الصورة التي تراها في المصحف. 
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لَك هو اللّهُ رب ولا كرك ون اعد" وارلا إ.د حلت [الكهف:1” - م] يخاطب الحاور الكافر» |وَلَوَلا إِذْ دَخَلْبَ جنيك 
[الكهف:5"] كان الأولى والأحرى بك أن تقول: إما شَاءَ اللَّدُ لا ة َوه إل باللَه| [الكهف نا شي كاية شرعية اتستخدم ادفع 
العين» لكن الكلام عنها سيأتي في بابها عند الحديث عن قول الله على لسان يعقوب: إوقال يا بتي لا تَدَخلوا من باب واحد واحهرا 
من أبواب متفْرقة]| [يوسف:71] وكان مالك رحمه الله يقولون: إنه إذا أراد أن يجيب سائلاً قبل أن يجيب يقول: ما شَّاءَ اه لا 
قوم إلا اها [الكهف:وم] ثم يجيب» لكن الناس ما اعتادوا على هذاء وأذكر أنني حاولت مرة أن أحاكي مالكاً فيها فسألني سائل» 
فقلت: ما شاء الله ولا قوة إلا باللهء فاستغرب فقال: خيريا شيخ! فأجمنا عنها؛ لأن الناس لا يدركونها تحتاج إلى تعويد الناس عليها. 
المقصود: إولولا إِذْ دَخَلْتَ جَنتَكَ قَلْتَ ما شَاء الله لا قوة إلا الله إنْ رن أَنا أَقَلّ منْكَ مالا ووَلدًا| [الكهف:هم]ء ما عند الله إنما 
سن بإفلياوا لفن والمسكلة والقاحة إلى له الاتبإطيان البطد وال ماله والتعالي على رب العالمين جل جلالد. 

إنسى رن أذ يي خوا من جتك| [الكهف:٠‏ غ] وكان عبداً صالحاً دعا على ذلك المشرك بقوله: | فَعسَى ري أن ساني غير بهن 
جنك جنك ويرسل علا حسبانا من لمحاو [الكيف 1 

حي هذه نعت حذوف» واحذوف هو: هلاك. 

والمعنى: فيرسل علا هلاكاً حسباناً من السماءء والحسبان هو: الشيء المقدرء لكن اختلف في معنى الحسبان هنا: فقيل: إنه الجراد» 
وأقلقة يعلد لأن درا قد يأكل الأخحضرة لكن لا يقدر على إهلاك الجنتين يعنى: كلاهماء هذا واحد. 

وقيل: سهام أضاغا»:وقل: صاعتة وهو الأظيره لكن اشقاله عسانك لأنه الشيء المقدرء ولو أن هاتين الجنتين أهلكًا بزلزال عام» 
1 بجائحة عامة لما كان في ذلك انتصار للعبد الصالح» ويوصف هذا بتعبير العامة اليوم: هذا موس على كل الروس» يعتي: زلزال 
عام وصواعق عامة» وفي كل سنة تبيء في الشتاء وفي الصيف» وهذا شيء عام لا تستطيع أن تقول: إنني أذنبت» لكن الله قال: 
(حسباناً) أي: شيئاً مقدراً على قدر الجنتين حتى يعرف أنها مراده ومقصوده بالهلاك. 

وقد قال لنا أحد العلماء غفر الله له ورحمه: إنه أدرك بالمدينة مزرعة أصابتبا صاعقة أفنت كل ما في المزرعة -وصاحبها كان ظالماً- إلا 
ظلا إسيطاً يقول: لما جاء للظل وجد تحته قطة لديها أبناء» فليا اتتفعت تلك القطة وأبناؤها بذلك الحيز اليسير من المزرعة نجاها الله 
جل وعلا؛ لأن الله لا يظل الناس مثقال ذرة. 

وما كان غيرها يذهب وربما خوراً وعصياناناله ما ناله من غضب اللهء وهذا يؤيده قول الله جل وعلا من قبل: نا لا نضيع أجر مَنْ 
أَحَسَنَ عملا [الكهف:٠]‏ وإن كان بقع أحيانا فيرد إلى حديث: (يبعث الناس على نياتهم) . 

قال الله جل وعلا: | أو يبح مَاوُها غَورًا| [الكهف:٠‏ 4؛] غوراً: هذا مصدر بمعنى: غائر» ويؤيده قول الله جل وعلا: إقل أَرأيم إِنْ 
أصبَحَ ماو كْ عورا [الملك:.س] والعرب كثر في كلامها -كا قرر نحاتها- أنهم يصفون اسم الفاعل بالمصدره أي: يصبح ماؤها غوراه 
أو يصب ماؤها غورا فََنْ تَسسَطيع لَه طَلبا| [الكهف:١4].‏ 

قال الله: حيط عرد [الكيقةة .| كلمة ثمر تبين أن هذه الصاعقة أخذت كل شيء. 

حيط ره وفص علب كفَيه| [الكهض:؟4؛] كية عن الندم والحسرة» إعَلّ ما أَنمَقَ فيا وَهي او عل عزوشها ويقول يا 
1 َمل بي اعد [الكيف:45]. 

قال الله: ول تكن له ف يتصروله من د دون الل [الكهف:"؛] ومن ذا الذي يستطيع أصلاً أن ينصره من دون الله وهذا ترتب 
العاف عماء 0 الله: ف كان 0 0 0 


ع ا صر لعي و ع 49 و ده 


0 
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الولاية: أي شىء بينك وبين غيرك له سبب: دين حلف جوار أسبء هذه الولاية» وهذا السبب قد يختلف»ء فالولاية بينى د وبين 
سائر من إسمعنا من المسلمين: الإسلام» وقد تزداد فتكون: الإسلام والنسبء وقد تزداد بأشياء أخر» لكن هنا لما لم يكن له عمل» 
وهدويك كتلوق 2 أماديين الله .ون دلق الإداء الإيمان اقل 0 ا إستقطب الؤينء وستجذب إولاية الله فلما 0 يكن 


ا ا ال 27 


تفسير قوله تعالى: (واضرب لهم مثل اللحياة الدنيا) 

تفسير قوله تعالى: (واضرب م مثل الحياة الدنيا) 

ثم قال الله جل وعلا: وَاصْرب م مَثْلَ ايا الدنيًا ياو اناه م اا فاختلط به نات الأرض ميم نينا و الرياح 

وَكَانَ اللَّهُ عل 3 تَىَءٍ مَقَدرًا| [الكهف:ه ؛]. 

المقصود من الآية 5 أن ببين الله لك أن الله جل وعلا قادر على كل شيء أذ يكوه و نت ميته مف نكسا 0 

الله قادر على الإحياء والإفناء» والإعادة» ضرب الله لهذا مثلاً قال: إوَاضْرِبٌ َم مَل الحياة الدثيا [الكهف:ه؛] التي يتعلقون 

0 5 تراه م السمّاء| [الكهف:ه4] شيء سوس » لا يستطيع أن يكابر في رده أحدء |فاختاط به 57 الأرض َأصبحَ 

هَشِيمًا| [الكهف:ه ] بعد أن قام على سوقه إتَذْروه الرِياح| [الكهف:هغ] وهذا معنى قول الله: وَكانَ الله عل كل شَيْءِ مْتدرًا| 

[الكهف:ه 4؛] فيهذا المثال يبين الظاهر الواضم المحسرس لكل أحد يبن لك ربك كال قدرته» وجلال عرزته» وعظيم قدرته على انلناق 

والإفناء والإعادة سبحانه وتعالى. 

هذا ما بمكن أن يمال في هذا اللقاء المبارك في هذه الآيات المجزوءة من سورة الكهف الت بينا في أولما قضية قول الله جل وعلا 

في المشيئة وأقوال العلماء في الاستئناء» ثم ذرنا ما يينه ربنا تبارك وتعالى من قصة الرجلين المتحاورين: مؤمن صابر» وكافر غني ذو 

كبر وأشرة» وما حصل بينهما من نزاع؛ وما انتبى الأمى إليه من ولاية الله جل وعلا لأوليائه المتقين» استجابة الله جل وعلا لدعوة 

ذلك العبد على من حاوره وقارنه» ثم بينا مثل الحياة الدنيا الذي بينه الله جل وعلاء وهذه الآية الأخيرة سنبدا بها إن شاء الله تعالى 
لارتباطها بما بعدها في اللقاء المقبل ' شاء الله تعالى. 

هذا ما تيسر إيراده» وتبيأ إعداده» واللّه المستعان وعليه البلاغ. 

ويل للخل عمد :وغل اله واعين: شامرقت العالمرن» 


4 تفسير سورة الكهف [46 - 70] 

مانا عابو ناويل سبدرسررة الكيت الى 

بين المولى الكريم جل وعلا في هذه الآيات من سورة الكهف أن المال والبنين زينة لصاحبها يفرح بوجودهماء ويحزن لفقدهماء ثم 
ضر هال أن أغياة ادا لصنت إلا كعة مق مطر أضابك أرضا وسبرعان ا ااسيت وتلاقن أنرهاء 

١‏ تفسير قوله تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) 

تفسيرقوله تعالى:- (المال.والبنون وينة الحياة الدانها) 

الود للد عدا كيرا طيما عباركا فيه 1# ضع :وجا رض وأقيك آنل لد لآ اللهويفده لا فريك نه واعيك أن فيذنا ويناهدا 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

فا زلنا وإيام نتفيأ ظلال سورة الكهفنء وقد مضى القول في آخخر اللقاء السابق عن قول الله جل وعلا: [وَاضْرِبٌ م مُكَل اليا 
لديا كك أَرَاه مِنّ السّمَاو فاختط .به بات الأرض فاح هفيما توه اليا ركان الل عل كل خيئء مشدرا [ [الكيف:مع]: 
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وقلنا: إن هذه الآبة تبين أن لله جل وعلا كال القدرة» وجليل الصنعة» وأنه جل وعلا قادر على الإحياء؛ قادر على الإفناء» قادر 
على الإعادة. 

قال الله فيما بعدها: [احَالُ انون ذينه اليّاة الدنيا وَالْبَاقيَاتُ الصَاحَاتُ ير عل ريك ونا ونح املد [الكيت 4 

قال على رضى الله عنه: المَالَ وَالْبَنونَ|: حرث الدنياء وَالبَاقيَاتَ الصَالحَات |: حريك الاعرق 

اي ل لأقوام. 

أما التفسير الجزئ للآبات فإن الله جل وعلا ذكره في صدر الآية أن المال والبنين عن أعظم العطايا التي تعطى في الدنياء وأنا قلت: 
البنين؛ لأني عطفتها على المال» ولأنها منصوبة» ولم أقلها حكاية عن القرآن» يعنى: ليس خطأ في القراءة. 

قال الله: الحَالَ وَالبَئونَ] [الكهف:4]. 

البنون والمال كلاهما من زينة الدنيا باتفاق» لكن الله قدم المال؛ لأن امال نتعاق به نفس كل أحد بخلاف البنين فإنه لا يتعاق بهم 
قلب كل أهد :هذا الأ الآأول: 

الأم الثاني: أن الإنسان إذا كان كثير المال» ولا أبناء عنده فلا يقال عنه: إنه شقى» شقاوة دنيوية؛ لكن من كان عنده كثرة أبناء» 
ولاسساك ل فيه ويد دقر قفز الا ركاه لاله ونققاوة الزن كوه موعت لزه لمن تقكف قضاء اله ودود 

فلهذا قدم الله جل وعلا المال؛ وان كان حب الأبناء في النفس مقدم على حب المال» لكن هذا الذي من أجله قدم ذكر المال» فذكر 
الله اثنين من زينة الدنياء وذ الزيئة يدل على أن هناك شيئاً من الضروريات غير الزيئة؛ لأن الله قال: ا جعلنَا م على الأرض ينه 
كا [الكهف:7]» والمعنى: أن ما على الأرض غير الأرضء فلما قال جل وعلا: [المَالَ وَالْبَنونَ زيئة] [الكهف:4]» دل على أن 
هناك أشياء ألصق بالإنسان غير المال والبنين» وقد جمعها النبي صل الله عليه وسلم في قوله: ( من أصبح معافى في بدنه» آمناً في سربه» 
عنده قوث يومه» فكأنما حيزت له الدنيا يحذافيرها). 

قوت اليوم الواحد» والأمن في الدور» والمعافاة في الأبدان هذه من أعظم النعم» لكنها تعين على طاعة الرب تبارك وتعالى» فإن رزق 
الإنسان مع هذه الثلاث مالا وبنيناً فقد أتم الله عليه نعمة الدنياء فا بتي عليه إلا أن يجعلها طريقاً الآخرة. 

لا ذكر الله متاع الدنيا الفانيء وكان قد ضرب مثالا محذراً فيه قال: إوَاضْرِب لهم مَعْلَ الحا الدثي كَءِ أَنْلَاهِ من السَمَاء وَاختلْط به 
بات الأض ماقام هشيما تذروه الرياح وكان اللّهُ عل 1 ص مَْتَدرًا| [الكهف:هغ]. 

ذك هنا مايفىء لأن ل مال ولا البنون يفدوان مع صاحيما إلى لقب فذر الله ما يغدو معك إلى قبرك» فقال جل ذكره: إوَالبَاقيات 
الصالحات خَير عنْدَ ريك اا وحَير أَمَلاا [الكهف:4]؛ والأصل أن يقدم الصلاح هنا ولا تقدم الباقيات لكن الله ذكر الباقيات 
قبل الصالحات -مع أن الصالحات هي المستخدمة في القرآن كله- حتى تقابل قضية ما هو فان» ولا ييجدي» ولا نفع منه في الآخرة: 
إوَالبَاقيَاتَ الصالحآت] [الكهف:7:]. 

وقد قال بعض العلماء: إِنْ الباقيات عل وجه التخصيص: سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
باللهء وقد وردت ببذا المعنى أحاديث؛ لكن الأحم أن عمل قول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات] [الكهف:7:]» على كل 
عمل صالح اجتمع فيه الشرطان: وهما: إرادة وجه الله» وموافقة شريعة محمد صل الله عليه وسلم. 

والاقاف العلتات حر عد ريك تواباءوسر ]اكيت ] سبع أناذ انوق لهذا ونيرت الديا لا أمن ين توراعيا+ لأن 
عمله ينقطع جرد الموت» أما الأعمال الصالحة فسماها الله باقيات؛ لأن أمل نفعها بعد البعث أعظم وأجدى. 


0 


تفسير قوله تعالى: (ويوم أسير الجبال وترى الأرض بارزة) 
تفسير قوله تعالى: (ويوم أسير الجبال وترى الأرض بارزة) 
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١‏ ثم قال جل ذه إويوم 0 الجبال وترق الأَرْضَ بَاررّة| [الكهف:/؛]. 

0 واذك يوماً تين فيه الجبال» (ورئ رسن بَاررَة| [الكهف:47]» وان نطنب في الحديث عن الجبال؛ لأنه سيأتي لما شىء 
خب مودق حيطا ,شرن أناسا كور الآنات حرا لا قرفن دوو ون 2 امال فت هده وديا ك1 ليان اميل 
في صورة طه عند قول الله جل وعلا: [وسَأَلوتكَ عَنٍ الجبَال| [طه:ه »]٠١‏ ولكن المقصود هنا: ذك أهوال اليوم الآخر. 

إويوم شير الَْال] [الكهف:47]» دل عليه قول الله: |وإذًا الال سيرث] [التكوير:م]. 

ادَرّى الأرض بارزة! [الكهف:غ]» الأرفن :الآن موجردة راهن ارصن احفر وطن أرشني الحشرء وبارزة بمعنى: ظاهرة» 
وأتتخ تقر الاتارج» وتعي بعمّلك أنه عندما يبحتدم الجيشان ويلتقيان لا يميز فارس عن فارس» فعنى المبارزة: ان يخرج واحد من هذا 
الجند مثلاً في الشق الأيمن ويخرج واحد من الجند فيصبح ظاهراً بينا» لأنه خرج عن جملة الجيش الأول» ويخرج آخر عن الجيش 
الثاني فيصبح نازنا اها عن الجيش الثاني» ولقاءهما إسمى مبارزة» وكانت هذه طريقة في الحروب» كا هي مقدمة معركة بدر. 
معنى : إوترى الأرضَ َرِرة|» فالأرض في الدنيا مغطاة بما عليها من بنيان» وبما عليها من جبال» وبما عليها من زرع» فقل ما ترى 
الأرض على حقَيقتها إلا الصحراء غير المثمرة التي عليها نبت» وإلا الأرطن أذعيت عنالميا ماعلا عا أفادة الل على بني آدم؛ لكن 
يوم القيامة يقول ربنا: إوتَرَى الأرض بَاررَةَ| [الكهف:] فلا يوجد على الأرض أي معلء وهذا جاء في الحديث: (وليس فيا 
معلم لأحد)» لا يوجد علامة نتواعد ونتفق على أن نلتقي عندهاء وهذا معنى قول الله: ((وتَرَى الأرض بَارِرَة)). 

ثم قال ربنا: ((وَحَسَرنَاهم) )» أي: جمعناهم: ((ظَر نقادر) )) أي: لم نترك» ويقال لفلان: غادرء لأنه ترك الأمانة» و يغادر منهم 
أحداً قطعا فكل مخلوق سيحشر في عرصات يوم القيامة. 

.0 تفسير قوله تعالى: (وعرضوا على ربك صفا) 

فسير قله تعالى: (وعرضوا عل , ربك صفاً) 

عر سناع ريك سف ليد عدر نا م حَلقمنا 1# أَولَ مّة] [الكهيف:46]. 

فكا خلقنا م أول زر 1 وهذا بداية اللحلق الأولء ويبعث بعد الموت إسمى الحاق الثاني و االحلق الآخرء وهو الذي حار فيه أهل 
الإشراك» قال الله جل وعلا: فين بالدلتي الأول) [ق:١]»‏ وهم عرفو لكلف الول يوان الله خالقهم» لكن المشكلة م قال 
لله بل هم في لبس مِنْ حَأْقٍ جديد]| [ق:0١]»‏ هو الشك عندهم في قضية البعث. 

فقال ربنا وهو يخاطب أهل الإشراك: بل ره أن نعل لكر موعدًا [الكهف:48]؛ اسم زمان» أي: ليس لك موعد زماني ولا 
مكاني» وهذا مخاطب به أهل الكفر في المقام الأول أنهم كانوا ترضون عل البعك والنقؤن قال الله جل وعلا: إرْعم الذِينَ كفروا 
أن أن يبعثوا قل ل وربي لَتبعئن| [التغابن:7]. 

ثم ما زالت الآية تذكر أهوال اليوم الآخر قال الله: ((ووضع الْمّابٌ))» وهو اسم جنس: ولكل أحد كابه يا دلت عليه كثير من 
التصوص: ((ووضع الاب قَتَرَى المجرمينَ) )» أعاذنا الله وإياك منهم: ((مشفقينَ با فيه))» أي: أصابهم الوجل واللحوف» انقاب 
ها كان 1 يكلنونه وها إلى سيق وأصيح اع خرف لك كار 

قال الله جل وعلا: ( يوون َأ ميتك)) مؤنث ويل» والمعنى: الدعوة على أنفسهم بالحلاك والثبور» أي: شعروا بالحلاك والثبور: إيا 
ينا مَالِ هذا الاب لا عادر صَغْيرة ولا كييرة إِلّا أُخصَامًا| [الكهف:5غ]. 

قول الله جل وعلا: [(صغير فيرَة))ء إخبار بدقة ما تضمنه الكاب» وقوله جل وعلا: ((ولا كبيرَةً))» إخبار بالعموم. 

قال الله: اردق م عو حَاضْرًاا [الكهن:؟ 4]» كل ما صنعه الإنسان» واقترفته اليدان» وأبصرته العينان» أي خطيئة في ليل أو 
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مهار سيراها المرء بين عينيه» أعاذنا الله وإيا م من ذل الفضيحة يوم العرض عليه» قال الله: ((ووجَدوا ما عملُوا حَاضْرًا ولا يل ربك 
احدا))»؛ بل إنه سبحانه يغفر ويرحم» ويقيل العثرة» ويقبل التوبة» ويعفو عن السيئات. 

إولا يطلل رك أحَدَاإ منزه جل وعلا عن أن يظل أحدأء فأنت عندما تناجي ربك اثن على ربك بأنه تنزه عن الصاحبة والولد» 
وتقدس فلم يلد ول يولد» وتعالى أن يظل أحدأًء فكلما نعت الله بما أثنى به على نفسه كنت أقرب إلى رحمة ربك» ومثال ذلك قوله: 
ما اغَدَ صَاحبّةٌ ولا وَلدَاْ [الجن:"]» ( ل يد وَ يود [الإخلاص:]ء وقال: إوّلا يط رَبك أَحَدَا [الكهف:4]. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذ قلنا للملاتكة امجدوا لآدم) 

بسن قري تعالى: راد لاا عدوا لآدم) 

مذ َلنَا للملائكة اتجدوا لآدم فسجدوا إِلّا إبليس كان من الجن فمسق عن أمي ريه أفستخذوته وذريته أَوليَاء من دوني وهم 0 
عو شن شام دلا [الكهن:٠ه].‏ 

هذه القصة تكرر ذكرها في القران» لكن العلماء يقولون: إن ذكرها في كل مرة له غاية وعبرة» فذكرها في سورة البقرة إعلام بمبادئ 


الامو وذكرها هاهنا تنظير للحال» وتوطئة للإنكار فالعبر من القصة تختلن من طريقة إلى طريقة» ومن سورة إلى سورة» والقصة 


اذ قلا للملاتكة اسجدوا دم فَسجّدوا إِلّا بيس [الكهف:٠0]»‏ وابليس رأس الجن. 
قال الله: إإِلّا بيس كنَ من الجن [الكهف:٠5].‏ 


.ع تفسير قوله تعالى ما أشبدتهم خاق السماوات والأرض) 

تفسير قوله تعالى ما أشبدتهم خلق السماوات والأرض) 

قال الله: إمّا بذعم حَلقَ السموات والأرض ولا'حاق ألشينهم | [الكهفن:٠0]ء‏ أي: لا يوجد لهم دليل قٍ» ولا برهان يتكثون 
عليه في دعواهم» فإن الله خلق السماوات والأرض قبل أن يخاق الخلق» ثم إن الله جل وعلا ما أشبد أحداً خاق نفسه» حتى يشبده 
عل ا إما أشيدنيم حاق. السموات والأأرضن :بولا .حاق أنفسهم | [الكهف:١ه].‏ 

5 الآيات إبقاؤها على ظاهرها أعظم هيبة والغيبة التي فيها أعظم أثراً في القلوب. 


2.040 تفسير قوله تعالى: (ويوم يقول نادوا شركائي) 

تفسير قوله تعالى: (ويوم يقول نادوا شركائي) 

ثم قال الله جل وعلا: إويوم يول تَادوا شركائ الِْينَ َعنم] [الكهف:57]» وفي هذه المرة استجاب أهل الإشراك؛ وهم يردون 
قول الله في الدنياء والدليل على أنهم استجابوا: |قدعوهم فلر إستجيبوا لهم] [الكهف:07]ء والذين لم إستجيبوا هم المدعوون» ولم 
يستجيبواء لأنهم لا بملكون القدرة» وإنما هم أسماء سموها. 

قال الله: إويوم يَقُولُ تادوا شركائي الذينَ رَحتَ فدعوهم قل يستجيبوا هم وجَعَلنا بيهم ويفا [الكهف:07]ء الموبق: الحلاك» قال 
الله: أو يوبفهن ا كسبوا] [الشورى:4"]ء أي: يبلكهن بما كسيواء لكن ما المقصود به هنا؟ هل هو واد ما بين المحشر والنار؟ هل 
هو واد في النار؟ الله أعلم بكيفيته وحيثيته وكنبه» لكن المقصود أنه الملاك هو الذي سيكون محل أهل الإشراك يوم القيامة. 
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0 تفسير قوله تعالى: (ورأى المجرمون النار فظنوا أمهم مواقعوها) 

تفسير قوله تعالى: (ورأى المجرمون النار فظنوا أنبم مواقعوها) 

ور المجُرِمُونَ الثَارَ| [الكهف:58]» وهذه رؤيا بشرية» فانقلب الأمى الذي كان وعداً إلى حقيقة. 

((ورََى المْجرمُونَ الَارَ فَطَنو) )» وظن هنا ليست على بابهاء وإئما بمعنى الاعتقاد؛ لأنه لا يعقل أن يروا النار وهم يدفعون إليهاء 
ويشكون هل يدخلونها أو لا يدخلونها. 

إوَرأى المْجرمُونَ الَارَ مََنوا تم مواقعوهًا وَلَْ يجَدُوا عَنَْا رقا [الكهف:0]ء أي: لا محيط ولا ملجأ عن النار. 


6 تفسير قوله تعالى: (ولقد صرفنا للناس في هذا القران) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد صرفنا للناس في هذا القران) 

قال الله بعدها: إوَلَقَد صرفنا في هَذَا القرآن للنّاس من كل مكل وكانَ الإنسان أَكثَرٌ تَْءٍ جَدَلَا [الكهف:54]ء وهذا عود على 
فأن الله كرر وبين في هذا الاب العظيم ما ينفع الإنسان في أمى دينه ودنياه» فلا يوجد مجاس أعظم من مجلس يتدارس فيه 
كلام الله جعل الله مجلسنا هذا ومجلسك من هذه الجالس. 

قال الله: [ وقد صرفنًا في هذَا القرآن للناسٍ مِنْ كل مَثَلِ | [الكهف:04]ء ومع ذلك قال الله: [وكانَ الإنسان أكثر َيْءِ جَدَلّا| 
[الكهن:؛ ه]. 

(اكثر) اسم تفضيل » لكنها هنا مسلوبة التفضيل» والمعنى: وكان الإسان كثير الجدل» ليست المقارنة بين الإسان وغيره» واثما المقصود 
أن الإنسان كثير الجدل. 


9 تفسير قوله تعالى: (وما منع الناس أن يؤْمنوا إذ جاءهم الهدى) 

تفسير قوله تعالى: (وما منع الناس أن يؤْمنوا إذ جاءهم الهدى) 

ثم قال: وما نَم اناس أن يؤْمنُوا د اهم اذى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتهم سئة الأولينَ أو يأتهم الْعَذَابُ قبلا [الكهف:هه]ء 
(الناس) هنا 0 عراد به خصوص» 5 عام اريك به للخاص» والمقصود: كفار قريش. 

وما مَنمَ الئاس أَنْ َك 3 إِذْ جَاءَهُم دض وستغفروا 0 إِلّا أَنْ 3 سنة الأولين ! [الكهف:ه ه]ء وسنة الأولين: أن الله جل 
وعلا أهلكهم ببلاك الاستئصال» ؟ أهلك عاداً ومُود» وقوم لوط وغيرهم. 

أو يأتهم المَذَابُ قبْلا! [الكهف :هه ]ء لا معنيان: قبلا بمعنى مقابل أي: مواجه» و (قبل) تكون جمع لقبيل» والمقصود متنوع» 
وق الوا نهو العدانية: أو ويم | العذات لاا [الكهف:ه د]ء أي: ذا ألوان وأنواع متعددة. 

نين الله إوما روسل المرسلئ إلا مبشرين ومبدرين| [الكهف:5]ء والمعنى: أننا لن نبعث الرسل ليطلب منهم قومهم العذاب» 
فهذا خلاف ما كلف الله به الرسل» ولا شأن للرسل لمم به نما بعثهم ليبشروا ولينذروا في آن واحدء وما بعثهم ليطلب منهم عذاب 
أو غير عذاب» لكن الناس إذا جاءهم الرسول خرجوا عن الطريق الذين يخاطبون به» ولا يقبلون بشارة» ولا يخافون نذارة» وما 
أخلوا يطلبون هن الرسل.الغذاف»:وهذا خلاف المقصود من ]رسال الرسل. 

إوما ترسل المرسلين إلا مبسَرِينَ ومنذرين ويجَادلُ الذي كقَروا بالباطل] [الكهف:+0]» وهذا هو نوع من الجدال المذموم: إويجَادل 
الِينَ كفروا بالباطل ليدّحضوا به الحق واتتدُوا يات وما ا هرْوًا] [الكهف:57]» فقد بعث لهم الآيات» وصرفت لهم الآيات» 
وبعث هم النذر لتكون طرائق ومعالم تهديهم إلى الحق» فقابوا ظهر المجن» ولم يفقهوا التعامل معهاء وجعلوها هزوأء فقد عخروا من 
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- ع لكين سل سه 


لقرآذ, فقالوا: [إِنْ هَذَا إِلّا أسَاطير الأُولِينَ| [الأنعام:ه؟]ء وعغروا بمن نزل عليه القرآن فقالوا: يا أَيبَا الأذي نرْكَ عليه الذي إِنكَ 
لجنو | [الخير:>]» وكلا الخالتين جعلوا من القرآن ومن الرسول مادة هزو لحمء وهذا لا يضر إلا إياهم» نقرلة إواكدوا االو 
نذروا هرْوًا] [الكهف لكه[]ء 


5 


تفسير قوله تعالى: (ومن أظل عن اذك اباتك ربه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن أظل كن 15 باباشدرية) 

م قال اله: ومن ف من بات َي فعض عَنْا وي ما دمت يدها [الكهف:/01]. 

هذا استفهام إنكاري» اي: لا احد اظلم ممن 9 قن ذكابايات ربه» ومع ذلك اعرض عنبا وأسي ما قدمت يداه. 

وما تصنعه من خير» ل بما قدمت يداك» يراد به العمل 
السبئ» ودليله قول الله 2 0 إذلك ع دمت يداك وان الله ليس م للعييد| |[الحج: ١٠١‏ 

قال: اهن إومن أظر من ذو بياث ريه فأغر ص عا ودى ما فدمت يذاه إنا جملا عل 0 03 قْقَهُوه! [الكهف:/اه]ء 
الأكن: الغطاء: إوفي آذَامِم وقْرَا] [الكهف:7ه]ء أي: ثقمل في السمعء سمم: إوان دعهم ِل الهدى فلن يدوا إِذَا أَبدَاا 
[الكهف:/01]ء (إذاً) هي الرابط» أي: إذا كان الله قد وضع على قلوبهم أكنة» في سمعهم وقرء فلن يبتدواء إذاً: كل أمى راجع إلى 
مشيئة الله قال الله عن أهل تقواه: إوما كا لسَدي لولا أَنْ هَدَانَا ّم [الأعراف:"]. 

إوان تدعهم إِلَّ اشدى فََنْ ينوا إِذًا بدا [الكهيف:0]. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وربك الغفور ذو الرحمة لمهلكهم موعدا) 


تفسير قوله تعالى: (وربك الغفور ذو الرحمة لمهلكهم موعداً) 

قال الله: |وربك العَفور ذو الرحمة| [الكهف:08]. 

هذا توطئة لما بعدها والذي بعد لو قوله: !أو يوٌاخذهم با كسبوا لعجل لم الْعَدَابَ] [الكهف:58]. 

فهم حري بهم أن يعجل لحم العذاب» لكن من أسباب عدم تعجيل العذاب لهم أن الله رب غفور ذو رحمة: ((لو يواخذهم با 
كسبوا لعجل لمم الْعَدَابَ))» ثم جاءت: ((بل))» وهي للإضرار الانتقالي» انتقال ذي اللخطاب: ((بل لهم موعد) )» زمانا ومكاناء 
الزمان: يوم القيامة ما والمكان: رض المحشر» لكن المقصود هنا الزمان» وهذا أقرب. 

إل م و 3 يدوا م دونه موئلا| [الكهف:8]» (موئل) بمعنى: لأ فوئل بمعنى: ملجاً: |أن يجدوا من دونه موئلا! 
[الكهف ]| أي: أن يجدوا ليا يفرون إليه عن ذلك الموعد» سواء قلنا أنه مكاني أو زماني؛ وبينهما تلازم؛ لأن الزمان لا بد له 
من مكان يكون فيه» والمكان لا بد له من زمن يقع الحدث فيه. 

إوتلك القَرى| [الكهف:1ه]ء عائد على الأمم السابقة: عاد وثمود وغيرها. 

إوتلك القَرَى هلهم كا طَلُوا [الكهف:05]ء أي: حين ظلبهم. 


سس سوس 


| وجعلنا لبلكيم 0 [الكهف 1 م ونا لهلكهم وعدا نينا مر ددا ولا جاء ما كان لهم أن بنجوا منه» قال 


ا 


الله جل وعلا: |أقرا يت إن متعتاهم سنين ْ جَاءَهم ما كنوا يوعدونٌ * ما أَغتى عنهم ما كانوا يمتعوف] [الشعراء:ه ٠‏ لالل]ء 
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تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه) 
تفسير قوله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه) 
ثم قال الله جل وعلا: إوَإِذ َالَ موسى لقَنَاه| [الكهف:0+]» وهذا خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع اللحضر مع فتاه. 


الاختلاف فيمن يكون موسى المذكور في الاية 

الاختلاف فيمن يكون موسى المذكور في الآية 

أختلف فيمن هو مومى المذكور: هل هو موسى الكليم النبي المعروف» أو رجل آخر من بن إسرائيل؟ هذه أول قضية. 

واجمهور على أنه موسى بن عمران النبى المكلم المعروف» وهو الذي أراه وأميل إليه. 

وقال آخرون: إنه من بني إسرائيل لكنه ليس النبي المعروف» وحجة هؤلاء الذين قالوا إنه ليس بمومى: أنه لا يعرف أن موبى خرج 
فق أرقن التيه» هذا تاريخيا. 

ولا يعلم ولا يعقل أن موسى وهو النبي امكل والرسول المبجل الذي كاد أن يصل إلى منزلة أن يرى اله يطلب العلم من غير نبي. 
وجبة امهور ظاهرة» وهي أن الله قال: إواذْ قَالَ موسى] [الكهف:50]» ولا يعرف موسى في القرآن إلا واحد هو موبى بن عمران؛ 


قصة ذهاب مومى إلى االحضر 
قصة ذهاب مومى إلى الحضر 
إواذ َال موسى لمنَاه! [الكهف:٠5]»‏ فتى مومى هو: يوشع بن نون بالاتفاق» وهو أحد أنبياء بني إسرائيل الذي ساس بني إسرائيل 
بع موا سس هدم سوهلا لاير داتس 
7 قال موس لماه لا 35 حت أبلغ ممع الببحر البح ن| [الكهف:70]» أصل الأمى الذي دفع موسى إلى أن يحلف: إلا أبرح حت 
بلع حم البحرين أو أمضي حقبًً] [الكيت:..د]ء أ ي: : أمثي سنين عديدة» والدافع إلى ذلك بينته السنة» وهو حديث ابن عباس عن 
بي 3 كين اناعريى لله السادة والسلام وقف خطيبا في بني إسرائيل فوعظ موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القاوب» 
فتبعه رجل من بن إسرائيل قال: يا ني الله! هل أحذاق الأرض أل منلكة فتتي مربي أدرنرة الع إلى نزي :قال: لاه قباد ونه 
أن في الأرض من هو أعم منلك» قال ياارب! وكيف لي به» قال الله له: حل احوناً :مكل نفيقما ‏ هقددث#اللوت فهو قة بعق 
بوكو ويد حوتاً 2 مكل ومعه غلامه يوشع بن نون» ووصلوا إلى ججمع البحرين» واستراح موسى» وبقي 00 حرس لي د 
فالحوت ردت له الروح 6 وأ البحر» فضرب الله كالطاق حدد على ال حوت» ويوشع يتعجب وينتظر متى ,ستيقظ موسى ليخبره» 
فاستيقظ موسى وضي يوشع أن يخبره» واسمرا في سيرهماء لجاع موي وأضابة التعبء وطلب مق فتاة الغداء» 0 يكن الحموت هو 
الغداء وانما الحوت علامة فليا طلب الغداء تذ قضية الحوت: قال أرَأَيتَ إِذْ 5 إن الصخرة | [الكهن:"5]. 
رجع قال الله: إفَاريدًا على آثارهما قصصًا! [الكهف:74]» وسيخبرك بما تفيده الآيات» لما رجع وجد اللحضر مغطى» فوقف موبى 
على رأسه وقال له: السلام عليكم» فكشف عن غطائه وقال: وأنى بأرضك السلام» قال: أنا موسى قال: مومى بن إسرائيل؟ قال: 
نعم» فتعجب الحضر كيف قدم عليه مرسى» 7 جين اطلتي ع بذيك» اكد عتك علياء قال: أنت على ع عليك اله إياه لا أعليه 
أناء وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت» فأخبره موسى بإسحاح أنه سيطابه فتوجه معهما ا سيأني: قال الله تعالى: إوإِذْ قال موسى 
لاه لا أبرح حت أَبلَ جم البحرينٍ أو أمُضي حَمبً| [الكهف:10]. 
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اختلف الناس أبن ممع البحرين؟ على أقوال أربعة» وقل ما إن يحصيها أحد إلى أربعة» وهذا فائدة أن يأتي الإنسان متأراً» لأنه 
يستطيع أن ينظر في أقوال السابقين: فذهب قوم إلى أنه ملتقى بحر فارس والروم» والمعنى: أنه مضيق باب المندب الآن» وقال مد 
بن كعب القرضي أحد أة التفسير قال: إنه في طنجة اليوم عند مضيق جبل طارقء في ملتقى المحيط الأطلسي مع البحر الأبيض 
الوه :1 ع2 عِِ 3 ١‏ 

وذهب البقاعي رحمه الله واختاره الامين الحرري» وليس شيخنا الامين الشنقيطي؛ فإن الامين ال هرري معاصر حي» متع الله به» ونفعنا 
والمسلمين بعلمه» مال إلى هذا الرأي» وهو أنه في مدينة دمياط في أرض مصرء التقاء المالح بالعذب في دلتا مصر في دمياط» وحجة 
هؤلاء من حيث النظر قوية» وهم قالوا: إن الحديث دل على أن عصفوراً يأتي ينقر في البحر» والعصفور لا شرب من الماء المالح» فلا 
بد أن يكون جمع البحرين هذا فيه ماء عذب» وهذا يكون في دلتا مصرء هذا الرأي الثالث» لكن يرد عليه أن المانع من قبوله أنه لن 
يعرف أن موبى بن عمران بعد خروجه من مصر رجع إليباء لكنه كان مع قومه في أرض التيه» فلا يعرف أنه دخل مصر ووصل 
إلى دمياط» وكذلك القول أنه ذهب إلى طنجة بعيد؛ لأن القضية قضية أنه ترك قومه وأ إلهم» وهذا لم يذكر في القرآن وهذه الحقبة 
الطويلة ماذا فعلوا فيها؟ فهم في ثلاثين يوم عندما ذهب لميققات ربه عبدوا العجل» فلو كان ذهب إلى طنجة سيطول ذلك العصرء 
فالسفر يحتاج إلى آماد بعيدة» وكذلك ما يقال عن طنجة يقال عن باب المندبء إذاً بقينا بقول رابع» لا بد من قول رابع. 

القول الرابع قاله الشعراوي رحمه الله وهو: أنه ا خلج السويس 2 خايج العقبة» وهذا ما أذهب وأميل | إليه إلى ساعتي هذه» 
ولابد من قرينة تببن ذلك والقريئة أن الله قال: إفارتدا عل آثارهما قصصًا! [الكهف :1 وهذا يلزم منه عرانة اللازم الأول: أنه 
في شيء يظهر عليه أثر المثبي» والا فلا وجود للأثرء فتكون صكراء. 

الأ الثاني: قول الله جل وعلا: إفَاريَدًا على آثارهما قصصًا! [الكهف:4١]»‏ فيه نوع إشعار أن هذه المنطقة لا يوجد فيها معالم مكن 

أن إستدل بها موسبى ويوشع» اوكا ويامام م اسم إلى أن يقال: ارد غل إعل آثارهما| [الكهف:]» يعني: يرجعون حسب 
المعاني التي مروا بباء فيعرفون يمين هذا الجبل مثا وبمين هذا البحر» وسار هذا النبر» فدل على أنهم كانوا 2 ككراءء والصحراء هذه 
وان 01 ا 
وهي عا 00 يتفق مع قصص القرآن مع أنه - تطول المدة 2 ار عن قومه كل ل حد ما 0 / قل 1 
الذي ذكره الشعراوي رحمه الله أقربها إلى 2 ولا أدري هل قاله أحد قبل الشعراوي أو لم يقله» والعبرة عندي بقرب القول 
من الصواب والعلم عند الله. 


04.1 تفسير قوله تعالى: (فلما بلغا جمع بينهما 

تفسير قوله تعالى: (فلما بلغا جمع بينبما) 

ا با [الكهف:١1]ء‏ الاثثان موسى وفتاه: ! 5 م يما ليا حوتهما تخد هله في البخر سرب [الكهف:١51]ء‏ كا بينا: قلا 
جاورا [الكجهف :+]ء أي: المكان: إفَلمَا جَاوَرًا قَالَ لماه اتنا غدَاءَنَا لقَد لقينا من سَفْرنًا هذا صب [الكهف:77]. 

أي اله شر» بون يصون جا مب ويب اطلق. 

(قال) أي: يوشع: [أرأيتَ إذ أوينا إل الصخرة كن ايت اوت وما أَنْسانيه إلا الشيطان أَنْ أده وَاخَلّ سبيله و في البحر عبًا| 
[الكهف:7]» فهو السبب بالنسبة للحوت» فعجب بالنسبة لموبى وفتاه» قال الله تعالى: إِفاريَدا عل آثَارهمًا قصصًا| [الكهف:14]ء 
وهذه أوضحناها. 

فوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عبادًا| [الكهض:ه+]» وهذه إضافة تشريف: يناه رَحمَةَ من عندنًا ولاه منْ لَدنَا علما] [الكهف:10]. 
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اختلاف العلماء في نبوة اضر 

اختلاف العلماء فى نبوة اتلحضر 

طن الا إلى أن الحضر كان نبي ومن حمجهم ما بلي: أن الله قال: [آتيَاه حم [الكهف:0+]ء والرحمة إذا أطلقت يراد 
بها النبوة» قال الله جل وعلا: |أهم يفُسمونَ رَحمََ رَيّكَ| [الزخرف:م]ء هذا الأول. 

والثاني: أن الله جل وعلا قال: إوَعَممَاه من لَدنَا علمًا! [الكهف:70]» ومعلوم أن علم كل أحنتفن الله لكين المتضيوة أنه أخطية 
باه ين واسطة نلك إن كرة كا وهذا قالوا: لا يقع إلا للأنبياء» هذا الثاني. 

والثالث: أنه قال عن نفسه: إوما فعلته عن أَمري| [الكهف:؟68]» والمعنى أنه بوحي من اللهء والرابع: أنه سيل أن يأخذ نبي الله 
أى: موسى علمه عن غير نبي يستحيل وهذا الرأي عقلي فدل على أن الخضر كان يأك وقد مى معنا وهذه مسألة خلافية والعلم عند 
الم لكن يرح أنه يكون 7 

0401 تفسير قوله تعالى: (فوجدا عبدا من عبادنا) 

تفسير قوله تعالى: (فوجدا عبداً من عبادنا) 

قال الله: قدا عَبدًا من عبادنا اتيناه رحمة من عندًا ولاه من لَدنا علا * قالَ لَه موسى هل أَتيِعكَ على أن تلن يما علتَ 
دا [الكهف:ه” - 57]. إذاً رحل موبى يطلب علباء والنبي يقول: (وإن الملاتكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً بما يصنع) » 

تفروجك من بيتك لن يكون نخروجاً أعظم توفيقاً من أن تخرج لتطلب العم الشرعي. 

إقال إنك لن ع معي سا | |الكيفتا: 

ثم استدرك قائلا: |وكيفٌ تصير علّ ما ل تحط به خبرًا| [الكهف:18]» من أعظم ما يعينك على الصبر أن تعرف على ماذا تصير» 
كن يوضع في سجن» والذي يوضع في السجن إذا أريد به الرحمة ييخبروه ثم يوم يريدون أن إسجنوه» حق يتكيف نفسياً وعقليأه لكن 
داوق انان رانين ول جر ل كش التي وه أأدى هلال وعم الصو ادنك 59 ندري بهل علس سه او الت 
سنة يوماً أو عشرين يوماً فعرفة الشيء تعين على الصبر عليه» ولهذا قال اللحضر: اوكيف تصبرعل ما ل خطية خيرا [الكهف:58]. 

ولمذا قال العلماء: اداع يا قا الور عر افير ص رويت أله امير اج ابر رطاف ااا اا 
رأى الرؤية قال: إن ريت أحد عَشَرَ كوك والشمس والشمر رايم لي ساجدينَ | [يوسف:4]» قفي تعترية ان الكدعة اسع 
أو سيثول إلى رجل ذي شأن وبال» وعظي ملكء وهذا يترتب عليه لزاماً أن يلتقي غاباً بأبيهء فهذا من أسباب صبر يعقوب على فقد 


٠فسوي‎ 


والمقصود أن الحضر قال لنبي الله موسى: إوكيف تصبر عل ما ل تحط به خبرًا * قَالَ ستجدني إِنْ شَّاءَ الله صَايًا لا أي لَك أمرا| 


52 
الإ 


[الكهف - 4 و الحا موسبى» قالما إسعاعيل من قبله» لما الخيرة أبوة أنه سيذيحه» قال: | ستجدني إ إن شَاءَ النَّه 95 الصايرينٌ | 
| الصافات:” .]١ ٠‏ 


بعض من ليس له دربة في العلم يقول: انظر إلى وعد إسماعيل الذي وفى به» ووعد موسى الذي لم يف به وهذا عدم فهم للأسلوب؛ 
فالمقام يختلف» فإن إسماعيل كان يصبر على شيء يعرفه» وهو أن وراء استسلامه جنات النعيم» أذ التضوة من أن كو قريانا لله 
فقط» فهو يعرف مبداً الأمى ومنتباه» هذا بالنسبة لإسماعيل فلذلك وفى بوعدهء أما كليم الله موسى فنا كان يتعامل مع الله في هذا 
المقام» وإنما كان يتعامل مع مخلوق ولا يدري على أي شيء يصبر» فإذلك ما استطاع أن يوني بالأمى الذي قطعه على نفسه» ولم يكن 
موسى يعم على أي شيء يصبر» وهذا شبد له الحضر بقوله: [وَكيفٌ تصبر عل ما ل تحط به خبرًا| [الكهف:58]» لكن الذي دفعه 
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إلى أن يصبر مرة بعد مرة محاولته الوصول» فلا عر لأنه لم يكن يعرف نباية هذا الأمر» ولا قراره ولا خبره آل به الأمى إلى أن 
يكون هناك فراق بينه وبين االحضر. 

قال الله عى وجل: إْوكيفٌ تَصير عل ما ل نحط به خبرا * قَالَ تحني إن ءال صَارًا ولا أَعْصِي لَك أمرا| [الكهف:58 - 
8 أي: أحاول أن أروض نفسي على ألا أعصيك» ومومى عليه السلام كا سيت مقامه مقام قائد» والقادة صعب أن يتقلبوا بين 
عشية وضحاها إلى أن يكونوا تابعين» فقد جرت العادة على أنه متبوع» فهو النبي الذي يسوس الأمة فيأمى فيأتمر الناس بأمره» ما بين 
عشية وضحاها اصبح يتلقى اواى» ويؤم بالصبر» ويطلب منه الطاعة من مخلوق مثله» ويرى امور لا ف 3 علمه» ويطلب منه الا 
يعارض فل يقدر على هذاء وقد حاول مرة ثانية وثالثة ثم ألزم نفسه: إقَالَ إِنْ سألتك عن شيءٍ بعدَها قلا تصاحبني قد بلَفتَ من لَدَفي 
درا [الكهف:75]. ٠‏ 

وأنا أحاول ألا أدخل على قضية انطلاقهما في البحر؛ لأن هذا يحتاج إلى درس مستقل» لكن نقول: قال الله جل وعلا عنه: 
استودني | ِنْ امَء الله ضارا 0 أي لَك أمرا! [الكهف:19]» قال اللحضر: إقَإِن اتبعتتي| [الكهف:١]ء‏ هذا شرط: إفَلا ساني 
عن شي ع الث 51 2 دم [الكهف: 6 والمسامون على شروطهم» سترى في ختام القضنة أن اللحضر ألزم مود بهذا 
الشرط قال: قن اتبعتتى ني قلا لني عن عَيْءِ حَق أَحْدتٌ لك منه 5ك [الكهف:١٠].‏ 

قال الله جل وعلا: مَانطلنا [الكهف:74] أي: وقفا على الشاطئ» خاءت سفينة» فعرفوا االحضر ولم يعرفوا موسى» فأركبوهما من 
غير نول من غير عطاء. 

من غير أجرة» ثم بينما هما في السفينة جاء عصفور» فوقف على حافة القارب نقر نقرتين في الماء» ثم رحل وطارء فقال اللحضر لموسبى: 
يا موسى ! ما نقص علبي وعلمك من عل الله إلا يا نقص هذا العصفور بتقرتيه من البحره ومعلوم أن العصفور لم ينقص شيء من 
لحن عقوت والمقصود أن غلم افر وعم موسى بالنسبة لملم ما أخاطهم الله علمه كنسية هانين اللقرقى هن رفن لحر يكن د 
الكامات التي تدأب عل أن ترددها أن تقول داعا أعلم أن الله على كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء غلمأء”قابلك يعن 
شيوخ المدينة الصا حين -والشيوخ هنا بمعنى: كيار السن- قبل فترة في مز رعته» فكان يسألني أسكلة أظنه يعرف جوابهاء المهم كان ما 
بين الفينة والفينة يردد هذا الذكر» فكلا أخبرته بخبر أطرق رأسه وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء 
طلا لم حدق عن علده :ونا وكأ ربدي تقار م اهو عا نو على ادو العارةنها فريك ماهمل وغل وأدناله مو نجيف 

والإنسان أحياناً إذا رأى أقواماً -لا نزكيهم على الله- لكن غاليهم الصلاح تجري على ألسنتهم أذكار يقولونها إسجية» وبطريقة أولية» 
ولا نصوص تؤيدها من الاب والسنة» فتعرف بعد ذلك إذا تأملت قولحم لماذا هم محفوظون بحفظ الله؟ ولماذا هم موفقون؟ ولماذا 
ترى النور في وجوههم؟ قد لا يكونون يملكون من العلم ما تملك كأفراد العم واحادهء لكن كا قال الحسن: إثما العلم الحشية» وقال 
الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: إإِنما يح الله منْ عباده الْعلماءُ] [فاطر:7]. 

ركب أحد كار السن مع أحد إخواننا إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: منذ أن ركب إلى أن أوصلته الحرم وأنا لا 
أعر فه وجدته في عرض الطريق ,بتغي صلاة الفجر وهو يقول: يا داتم المعروف! يا قديم الإحسان! قال: وأوصلته إلى الحرم» والله! 
ما كلمني كلمة» وكان محنياً ظهره وهو يقول: يا دائم المعروف! يا قديم الإحسان! فالإكار من ذكر الله بالأذكار التي وردتء أو تأول 
القرآن كا تقول عائّششة وكا فعل هذا الرجل المبارك» والأخذ منه من أعظم ما يجعل الإنسان ذا قلب رقيق» ولسان رطب بذ الله 
وهذه الغاية الأولى من تدارس القرآن وحلق العلم» المقصود أن تربى القاوب» وأن تذعن وأن تكون وجلة إذا ذك الله تبارك وتعالى» 
جعل الله قلبي وقلبكم ممن يجل إلى ذكر اسم الله جل وعلا. 

أما ما يتعلق بالقصة تفصيلا فهو إن شاء الله تعالى موضوع اللقاء القادم. 
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وفنا الله وايا م لاب ويرضى» ينعا الله وايا 5 لباسي العافية والتقوى. 
وضل, الله وس على محمد وعللى آله واحمد لله رب العالمين. 
والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


6 تفسير سورة الكهف [71 - 98] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الكهف /١[‏ - 8ة] 

في قصة موسى عليه السلام مع اللحضر الكثير والكثير من العبر التي ينتفع بها المسلم عونا وطالب العم خصوصاً ومن ذلك: عدم 
التقليل من شأن أحد من الناس» والتواضع للمعلمء وخفض الجناح بين يديه وإظهار التبجيل له في حضرته. 

وف قصة الملك الصالح ذي القرنين دروس عظيمة» وفوائد جمة تدل على عقله الراخ» وحنكته السياسية» ومقدرته على الحم وعل 
الرغم من ذلك فإنه في قة التواضع لربه وخالقه جل وعلا. 


١غ‏ تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا ريا في السفينة من أمري عسرا) 

تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا ركا في السفينة من أمري عسراً) 

المد لله الذي خاق فيسر» وشرع فقدر» ووعد وبشرء وأوعد فأنذر. 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مد عبده ورسوله» بعثه ربه من أعن قبيل» بواضم الدليل وسواء السبيل» في أوم جيل وأمثل 
رعيل» أن عليه وعلى أصحابه من قبل في التوراة والإنجيل» فصل الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه» ا وحد الله وعرف به 
ودعا إليه» اللهم وعلى اله واصحابه» وعلى سائر من اقتفى اثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فهذا لقاء متجدد حول 
تأملاتها في كلام ربنا جل وعلاء وقد انتبى بنا المطاف في اللقاء السابق إلى خبر موسى عليه الصلاة والسلام» مع العبد الصاح اللحضرء 
والتقامبما عند جمع البحرين» ومضى القول أن موسى عليه الصلاة والسلام مع فتاه 1 ييا خوديها» وذ لك ميا فى برمحوعكيا يلشيا بالعيد 
الصالح» ثم ثم تيدأ تلك القصة التي أشرألكه عنباء وجاءت كذلك مفصلة في صري السنة» في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره. 

قال الله جل وعلا -وهي أول الآيات التي نشرع في التأمل فيها- قال الله تبارك وتعالى: إفَانطَلقًا حت إِذَا ريا في السفيئة حَرَقَهًا قَالَ 
رقا لتغرق أَهْلهًا لَقَدْ جمْتَ شَينًا إِمرًا| [الكهف:١/].‏ 

وقد اتفق موسى عليه الصلاة والسلام مع الحضر على أن ينطلقا سويأ واشترط اللحضر على موسبى أن يلتزم الصمت» وأن لا يبدءه 
بسؤال حتى يخبره بما عنده» ووافق موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط» وأخذ اللحضر منه العهد والميثاق. 

وسيأتي بعد ذلك بيان أن المؤمنين على شروطهم» وأن ذلك لا يغير من كون كل منبما على جادة الصواب وسواء السبيل. 

قال الله جل وعلا: إفَانطلفًا حَى إِذَا را في السفيئة] [الكهيف:١/]‏ ففهم أنبما ريا في السفينة» وأظنه قد مى معنا أنهما وقفا على 
شاطئ البحر ينتظران مركأ فرت سفينة فعرفت اللحضرء فأركبوهما من غير أجرة» إجلالاً واكراماً للفضرء وهذا فيه دلالة على أن 
عباد الله الصالحين يسخر الله جل وعلا لحم من يحبهم» ويعطيهم ومنحهم فضلاً من الله تبارك وتعالى علبهم. 

قال الله تعالى: حت إِذَا ريا في السفيئة| [الكهف:١]»‏ ريا السفينة» وكان موسى فرحا أن أولئك القوم المساكين أركبوهما من غير 
أجرة» ففجأة وإذا باللفضر يعمد إلى قدوم فيخرق السفينة» ثم يضع مكان ذلك الحرق قطعة من خشب تسدهء فاشتاط موبى غضبا 
لأنه شخص قيادي بفطرته» وتعود أن سوس بتي إسرائيل» ولم يتعود أن يكون تابعاء وإنما تعود أن يكون متبوعاًء فقال متكراً على االحضر 
ناسياً الشرط الذي بينهما: قال: إِقَالَ أَحَرَقتَا - أي السفينة- لتغْرقَ أَهلهَا| [الكهف:١/]‏ واللام للتعليل؛ ولهذا جاء الفعل المضارع 
بعدها منصوبا بالفتح؛ لانه صحيح الاخر. 
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(لتَغْرقَ أَهْلَها قد جئت) أي: بفعلك هذاء والتاء للمخاطب تاء الفاعل للمخاطبء إِشَيئًا إِمرًا| [الكهف:١/]‏ أي: شيئاً مستعظماً لا 
يقبل. 5 رام همه هوئرهة سس م مه لوص ام داش دوع 

ما زاد اللحضر على أن ذكره بالشرط الذي بينهماء قال: إقال آل أقل إنك لان استطيع معي صبرا] [الكهف:؟7]» وهذا ليس فيه 
عتاب ولا لوم» ولكنه تذكير بالشرط» فتذكر موسى الشرط» فآوى إلى رشدهء ولم يغب عنه الرشد يوما عليه الصلاة والسلام؛ قال: 
إقَاكَ لا تَوَاخذني با لَيتَ] [الكهف:"7]ء أي: إنما وقعت مني هذه فسياناه الله جل وعلا أعذر عباده بالنسيان» إولا ترهمّني من 
أعرف عدر [الكهف:/0]» أي: لا حاجة لأن تزيد في اللوم» وتكلفني ما لا أطيق» مجرد أنني نسيت» والإنسان ينبغي عليه أن 
يقبل عذر المعتذر إذا كان ذلك لأول وهلة. 

0.0 تفسير قوله تعالى: (فانطلتًا حتى إذا لفيا غلاما من لدني عذرا) 

تفسير قوله تعالى: (فانطلا حتى إذا لقيا غلاماً من لدني عذراً) 

قال الله جل وعلا: إفَانطلعًا! [الكهيف:؛]» أي: ما زالا سويا وليس هناك ذكر ل يوشع بن نون في الآيات كم سيأتي» والله أعلم 
حل كان رقع متم رخز الا ليزه أو كن تدهم اوور يعدة الكل اننواء كان معهم أو لم يكن معهم فإن يوشع بن نون فتى موسى 
غير مقصود بالحكاية كلها لأن امون عر امود باللأمر» واعما يوشع كان تبعاً لموسى » يخدمه ويقوم إشئونه. 

قال الله جل وعلا: (فَانطلعًا حت إِذَا لقي غلاما! [الكهف:؛/1]» ولا يتصور أنهم لقوا الغلام في البحر» ولكن المقصود أنهم جاوزو 
الببحرء ودخلوا مدينة على شاطيع البحرء وقد مس معنا كثير مثلهء وسعيناه إيجاز حذف»ء وقلنا: إن القرآن فيه مساواة وفيه إطناب وفيه 
إيجاز» وكل ما يقتضيه السياق جاء في القرآن على أحد هذه الأغغاط الثلاثة: الإيجاز أو الإطناب أو المساواة. 

قال الله جل وعلا: ((حَتَ إِذَا لََيَا غلاما فََتَله)) أي: قتل اللحضر ذلك الغلام» فتعجب موسى» وهذه أكبر من أختهاء أعظم من 
الأولى» قال: مستتكراً: ((أََلْتَ)) والهمزة للاستفهام» ((أَلتَ نَفْسًا ركية بعر نقُس))» لو قتلتها بنفس أخرى لكان القتل حق» 
ا ال ' 

الْقَدْ جحت سَيئًا | [الكهف:4]» و (تكرا) اث رإفرا) في اسعظام النياءه وفي القرآن - كا مى معنا- منكر وتكر النكر: الشيء 
المستعظم على التفوس» الذي تتبول منه الأعين إذا رأته» وإن كان حقاً في ذاته. 

أما المنكر فهو ضد المعروف» وو أن النفس العاصية ية قبلته لكنه يبقى متكراً إذا كان على غير شريعة الله جل وعلاء فالمتكر: ما حرمه الله 
وذمه اللهء ولو ألفته النفس. 

والكرن ما استعظمته النفس وو كان حقاً في ذاته» وسيأتي هذا في بيان قصة ذي القرنين إن شاء الله تعالى. 

إقَالَ ألم أل لَكَ| [الكهف:ه/] زاد هاهنا قوله: (لك) إِقَالَ إِنْ سأَلتكَ عن شيءٍ بعدَهًا قلا تصَاحبني | [الكهيف:/] الفاء عند 
النحويين واقعة في جواب الشرط» والأصل في جواب الشرط أن يخلو من الفاءء لكن الفاء تقع لأسباب متها أن يكون افع فوا 
بالطلب» وقوله: / 0 والمي رين لكي 

إقَالَ إِنْ سأَلتكَ عن شيءٍ بَعدَها قلا تصاحبني | [الكهيف:75]» وهذا شرط التزم به موسى لنفسه» ولا ندري هل موسى جر من 
القصية فارادا أن 5 الأمزه أو أ مويق عه الصلاة والسلام أراد أن يلزم نس ألا سال اضر آنا كان الام ققد كانت هذه 
آآخر الحوادث التي مرت لموسى واللحضر. 

قال الله: إقَالَ إِنْ سأَلتكَ عن سَيْءِ بها قلا تصاحبني قد بلْغتَ منْ لد عذْرًا| [الكهف:0]» أي: لا عدر لي بعد ذلك إذا وصل 
الأمى إلى كونه ثاتاً 1 
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“.ه.غ تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية عليه صبرا) 


تفسير قوله تعالى: (فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية عليه صبرا) 


0 مه وس 


قال الله: اننا ا [الكهف 0 أي: واصلا سيرهماء حت إِذَا أَنيَا أهل قرية استطعما أَهلَها فأبوا أن يِصَيفُوهما فوَجَدا فيا جدَارًا 
يريد أَنْ يَقَضَ فَأَقَامَه قَالَ لو شنْتَ لاتحدْتَ عليه أَجرًا| [الكهف:717]» املع 

موق شين رامدو والأاف والسين والتاء هنا للطلب» والهمزة همزة وصل» [استطعما أَهلَها [الكهيف:0/17]» أي: طلبوا منهم 
طعاماء وضيافة. 

قال الله: إفَأبَْا| [الكهف:/07] أي: أن الذي أبى وامتنع هم أهل قرية» إِفَأَبوا أَنْ يصَيْفُوهما| [الكهف:77]ء وهذا فيه إشارة إلى 
ان يوشع غير موجودء وهذا يدل على طباع اهل تلك القرية» وقد فهم منها العلماء فائّدة جليلة: أن عبرة الإنسان بمقامه عند ربه» فهم 
لا يمكن أن يتواطئوا كلهم ويعرفوا له قدأ لكن العظيٍ لا يباللي بعدم معرفة الحاق له. والعبرة التي ينبغي أن تحرص عليباء والمسألة 
التي ينبغي أن تعض عليها النواجذ: أبن مقامك عند ربك جل وعلا؟ أما الحلق فنهم المنصف ومنهم المبالغ» ومنهم الحاقد ومنهم الجاهل 
وهم يختلفون في الإنسان» ولا يوجد أحد أجمع الناس عليه» فنبي الأمة رامن الملة صلى الله عليه وسلم مات ومن أمة العرب من لا 
يرى النبي أهلاً للنبوة» لكن هذا لا يضيره» ولا يقدح في مقامه عليه الصلاة والسلام عند ربه. 

لالمرلس مر نظ لمر ا ا و ل ا ا ا 
حميد» لكنني أذا ‏ حت ق لها هو عقتو ل نوا اضيورة أن الله قال: 3 فأبوا أن يِصيِفُوهما | [الكهف:/ا/ا]» وكان هذا من المفترض أن 
يدفع اللحضر في فهم موسى إلى أن يمتنع عن الإحسان إلى أوائكك القوم النين أبو أن يعيفوغنا» لكة الحضر بادر على غير طلب منهم 
إلى جدار يريد أن ينقض» أي: يكاد أن ينقض؛ أنه لشو تقطن 4 ولببين مستوياء لو كان مستوياً ا احتاج إن ا فته التصيه 
ولو كان منقضاً تماماً لما قال الله: إيريد أَنْ ينَقَض] [الكهف:77]» قال الله: إيريد أَنْ ينَقَض فَأَقَامَه| [الكهف:07]؛ أي: 0 
الحضر ذلك الجداره وكفيلة قائذا إل أصله الأول في أنه متمكن لا يهدم» فاستشاط موبى غضباً وقال معاتباً الحضر: إقَالَ أو شنْتَ 
لاخَدْتَ عليه أ [الكهف:1]» أي كان ينبغي عليك أن تطلب منهم أجراً عل صتيعك:هداء عقايلة بالمقن» وطاجنا إلى الطعام» 
وهنا اوقلت انلضي المسالة وطبق الشرط الذي بينهماء وقلت في القهيد: المسلمون على شروطهم» قال: إقال هذا فراق بيني ويينك| 
[الكهف:8]» فلهذا قال لله جل وعلا: ويدوا | إِذَا يعم | [البقرة وقال في الطلاق في الرجعة: عدوا ذَوَي عَدْل 
0-6 [الطلاق:"] وقال: إولا تسآموا أن تكتبوه صَغْيرا و كي 3 أَجَلِه لك 1 عند الله وأقُوم للشبَادة 0 تابو 
البقرة 0 0 1 0 
فالوضوح في المعاملات أمى ممود» ولا يضير الإنسان أن يعطي ديناً أو أن يقترض» فيطلب منه من أقرضه ورقة أو سنداً أو ما أشبه 
ذلك مما به المواثيق» هذا ما شرعه الله جل وعلا لعباده» والدليل: هذا عبد صالحء ويعرف أن موببى كليم الله» بع ذلك اج تيد 
الشرط بينهما وقال: إِقَالَ هَدَا فرَاق بيني ويينك َي [الكوط 0 :والسين للسشين الثريت وهو سي الأحوالاة سأَبيْكَ 
ويل ما ل تَسَطعْ عليه صيرًا| [ | [الكهف:06]» والزيادة في المبنى زيادة في المعنى؛ ولهذا قال اللحضر: ! إمَا ل تستطع عليه صَبرًا] 
[الكهف:8/]» ما زال الأمس في موسى ملتبساً لا يعرف موسى تأويلاً ولا مصوغاً لأعمال اللخضر التي قام بهاء فالأمى مازال مدلمما 
في ذهنه نفاطبه اضر بجنس ما هو فيه» قال: إسَأَبُكَ َيل مَا ل َسَطعْ عليه صَيْرَا|ْ [الكهف:08]. 


4 تمسير قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون) 
تفسير قوله تعالى: (أما السفينة فكانث لمساكين يعملون) 
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ثم شرع اللحضر يبن لموسى عليه السلام هذه القضاياء ويحل العقد واحدة تلو الأخرى. 
قال: (أْمَا السفيئة) [الكهف:7/94] أي: السفينة التي كرا آم السفيئة فكانت لمساكين 0 5 البحرٍ| [الكهف:9/] واللام 
املك فالذي يملكون هذه السفينة هم المساكين» والمسكين من عز على أن يجد لنفسه دخلا يواقق مصروفه من حيث اجفل واختلف 
أيهما أشد فقراً الفقير أو المسكين؛ مع الاتفاق على أنهما من ذوي الحاجات» والأظهر والعلم عند ال أن لفقي اد فقراً مك المسكن 
بدليل تقديم الله له في أصناف الزكاة القانية المستحقين لماء قال الله جل ذكره: إإِنَا الصدَقَات للْفعَرَاء والمْسَاكين والْعَاملينَ ليها 
[التوبة:50]. 000 ا 
والمقصود أن الحضر قال: (أما السفيئة فكانتْ لَسَاكينَ يعْمَلونَ في الْبَحْرِ| [الكهف:/] أي يوؤجروناء [فَأَرَدْتٌ أَنْ أعيبا! 
[الكهف:7] بخرقهاء إوكان وراءهم مَك 0 سفيئة عصبا] [الكهف:75] (كل) من ألفاظ العموم» مرت معنا مرارأ 
وظاهر كلام اللحضر عن الملك أن الملك يأخذ كل سفينة صالحة وعرفنا أنه لا يأخذ المعيبة» أنه لو كان الملك يأخذ كل سفينة صالحة 
وشير صالحة ا احتاج أن يخرقها. 
11 هأَردْتُ أن أعيًا| [الكهف:/] نص في موضع الحلافء إوكانَ وراءهم مَلِكَ يَأَحْد كُلَّ سَفِيئة عَضا|ْ [الكهف:9/] 
أي: ظلماً وتجبرء كلمة: (وراء) جاءت في القرآن على عدة معان» من أشبرها ثلاثة» وراء بمعنى أمام: نا ومكاني أما بمعنى أمام 
زمانياً قول الله جل وعلا: ومن ورائهم يرح إل يوم بَعنُونَ| [المؤمنون:١٠٠٠]ء‏ ومن ورائه عَذَابٌ عَليظ] [إبراهيم:1] يعني: هذا 
في مستقبل أيامه» -فياة ابرزخ» والعذاب المتوعد به أهل النار» 1 بأت بعد وإنما هو أمام المتوعد به» هذا 0 
وأمر وراء بمعنى أمام مكانياً فدليلها الآية التي بين يديك» يقول الله جل وعلا على لسان الحضر: إوَكَانَ وراءهم ملك يَأَخْدُ كل سفيئة 
عصا! [الكهف:79]» ومعنى وراء ء أمامهم مكاناً ملك أذ كل سقينة عي فا رك معاني وراء في القران بمعنى: أمام» وتأتي : 
خلت» :وهو الأصل :فق التهداببا اللقرئ» تأ بمعق خلت» "قال الله جل وعلذ عل بيات العد القاط شعي | واخدقره ورا و 
ظهريا! |[ هود:97]» وظهر الإنسان خلفه وليس أمامه» فقوله: واخحد موه 0 4 ظهريا] [هود:97] نص في أننا تأتي بمعنى خلف. 
بقيت أشبر معاتها والني تأتي بمعنى غير أو بعد» قال الله تعالى في النساء: حرمت علي" م [النساء:7#]ء ثم ذكر المحصنات» ثم 
قال: عر كك ما ورا ذَّلكُ] [النساء:؛"] أي: ما بعد ذلك؛ وقال جل وعلا: [وَالَِينَ هم هم لفروجوم حَافظونَ * ِلّا عل أَرْوَاجِهِم 
أو ما ملكت أعائهم فإِنهم غير ملومِينَ * قنِ ابت وراء ذَّلكَ| [المؤمنون:ه - 0] أي: غير ذلك (فَأَولتَكَ هم الْعَادونَ| [المؤمنون:0]» 
وهذا يدل - م قلنا- على بعض المعاني التي تأتي عليبا كامة وراء في القران. 
فهذا السبب الأول» وأنت تلحظ أن اللحضر عليه السلام أسند فعل العيب إلى نفسه فقال: إفَأَرَدْتَ أَنْ أعييا وَكَانَ ورَاءهم ملك 
١‏ كل سفيئة غصبًا] [الكهف:9]. 
الآن قضية لماذا خرق السفينة حلت أمام موسىء والمسكين قلنا: أسند إليهم ملك السفينة وسماهم مساكينء فعلى هذا لو أن إنساناً 
الف لاورس ا يد سار 


ا 


هه تفسير قوله تعالى: (وأما الغلام فكان أبواه وأقرب رحما) 


تفسير قوله تعالى: (وأما الغلام فكان أبواه وأقرب رحماً) 
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قال: إوَأَمَا الغلام] [الكهف:١6]‏ أي: شأن الغلام الذي أتكرت علي أن أقتله» وما | الغلام فَكَانَ برا مؤْمِ| [الكهف:0٠]»‏ 
والأبوان هنا: أبوه وأمهه وهذا على جريان 1 العرب في التغليب» ولغة القرآن: | كا أخرج و 95 الجنة] [الأعراف:1"]. 
وما الْغلام ذكن أواه موس فيا أن رهفَهِمَا طَعْيَان وَكفْراا [الكهف:١6]»‏ أي: أنه سبق في عل الله وقدوه أن هن الراك اورقا 
وعاش سيكون كافرأ ويخشى من طغيانه وكفره» مع تعلق والديه به أن يكون سبباً في كفر والديه» فلن يفقد الولد في الصغر خير لهما 
من أن يبقى الولد ويحيا يا وموتان على الكفر» شخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه» وم فخ أموو كما ال جل :وعلة نا وبقيك 
في قلوبنا بعض علامات الحزن والأسف عليها ولو فتح لنا الغيب لسجدنا شكراً على أن الله حجبها عناء وإذلك من أرفع مقامات الصا حين 
الرضا بقضاء الله وقدره» قال الله جل وعلا على لسان العبد الصا: ا أَمرِي إِلَ الله إن اه بصير بالعباد | [غافر:؛ 4 ]» وتقول 
أم سلمة: أن النبي فلاه عليه وسل لا يخرج من بيتبا إلا ويرفع رأسه إلى السماء ويقول: (آمنت بالله» واعتصمت بالله» وتوكلت 
على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أن أظل أو أن أظل» أو أن أجهل أو أن 
يبجهل علىي) » والعبد الصالح هو من أوكل إلى الله جل وعلا أمره؛ واستعان بالله تبارك وتعالى» ورضي بقضاء الله وقدره» ولا يمسي 
إلا وهو راض كل الرضا عن ربه» بصرف النظر عما أتاه» أو عما لم يأته» فها كان لك سيا تيك على ضعفك» وما لم يكن لك لن تناله 
6 

58 أن دكي ا خَيرَا منه رَكَاةٌ وأَقرَبٌ رحْمًا| [الكهف:١8]‏ أي يعوضهما الله ومعنى الآية إجمالاً: بمن هو أقرب زكاة 
ورحماً لهماء ولا يكون سبباً ف كفرهما ولا في تجاوزهما للحدود» مع الرب تبارك وتعالى» هذه المسألة الثانية. 


تمسير قوله تعالى: (وأما الجدار تسطع عليه صبرا) 


تفسير قوله تعالى: (وأما الجدار تسطع عليه صبراً) 

ثم قال له: إوَأُمًا الجدار) [الكهف:١47]»‏ وهي آخر القضاياء فالذي دفعني إلى إصلاحه وتقويمه رغم اوم أهل القرية أنه كان لغلامين 

يمن في المدينة. 

واليتيم في بني الإنسان من فقد أباه دون البلوغ» وفي الحيوان من فقد أمه دون أباه؛ لأن الحيوان لا يعرف أباه» وفي الطير من فقد 

اباه وامه» ووجه الشاهد هنا: اليتيم المعروف. 

وما الجدَار فَكَانَ لغلامين مين في المديئة وكان | [الكهف:؟8] أي: تحت الجدار» تر لما [الكهف:؟8])» أي لليتيمين» 

ولو قدر وترك هذا الجدار على حاله فإنه ينقض واو انقض تتسلط الأشرار على الكنز» وليس لليتيمين قدرة ولا شدة ولا بلغة في 

الدفاع 3 سما 3 ضعيفان. 

4 وم الجدار فَكَانَ لغلامين نيمي في المديَة وكانَ تحته كنز ما [الكهف:؟6] فأراد ريك؛ فنسب الفضل 500 

مع الله جل وعلاء ولم .بنسبه إلى نفسه» وفي خبر السفينة نسب إرادة العيب إلى نفسه» قال: |فَأَرَدْتٌ أَنْ أعييبا| [الكهف:79]» 

وقد مى معنا في دروس متكررة أنه كذلك من أرفع المقامات حسن الأدب مع الله وأعظم الأدب مع لوحي نف عليه 

الصلاة للدم (أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وقد خلقك)» فن وحد الله جل وعلا عرف طريق الأدب الحق مع الله 
تبارك وتعالى» | فَأَرَادَ رَبك أن يلعا أَشْدها! [الكهف م أي اليتيمين» واليتبم .يبتل بأمرين: بلوغ الأشد البدني يكون بالقدرة 

على النكاح» ويبلغ الأشد العقلي بن يختبر» فإذا تصرف تصرفاً راشداً في ماله سل له ماله» واذا اجتمعت فيه قوتان: قوة البدن وقوة 

العقل» فقوة البدن عبر عنها بقوله: حت إِذَا بَوا النَكاحَ| [النساء:+]ء وقوة العقل عبر الله عنها بقوله: إإِنْ الست منهم رشدًا قاد فَعوا 


ليم أمواهم] [النساء:ة] 
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فنقول: إوَأما الجدار فَكانَ لامي نيمي في المديتة وكانَ تحته كت لهم وكَانَ أبوهما صالخا قأراد ربك أَنْ يلعا أشْدهمَا وسسَخريًا 
كنرهمًا| [الكهف:١6]‏ أي: بعد أن يبلغا أشدهماء وقوله: وكنَ أَبوهمًا صَالحاً| [الكهف:١8]»‏ هذه ضمناً جاءت لتبين أن أعظم ما 
يدخره الآباء للأبناء أن يكون الآباء صالحون في أنفسهم» وقد قيل: إن هذا الأب المقصود هو الجد السابع لليتيمين» وهذا غير بعيد 
لكن الأولى إمرار القرآن على ظاهره» فقوله جل وعلا: إوكَانَ أبوهما صَالحاً] [الكهف:88]» إِنما ينصرف في لغة العرب أول ما 
ينصرف إلى الأب المباشر» ولا ينصرف إلى الجد» وإن كان يصح تسمية الجد أب لكنه ينصرف أول ما ينصرف إلى الأب. 
وَكانَ أبوهًا صَالحاً| [الكهف:87]» فبرحمة الله جل وعلا لهذا الوالد في قبره» وهو ميت لصلاحه ننر الله موبى واللحضر يتجاوزان 
البحار والققار لقيما جداراً تحته كنز من أجل رثيمين» فن استودع الله شيعا حفظه تبارك وتعالى؛ ولهذا لن تودع أحداً شيئاً أعظم 
من أن تودعه عند الله» وأعظم ما تودعه الله جل وعلا دينك؛ ولهذا نقول: يا مقلب القلوب! ثبت قلبنا على دينك. 

وانظر إلى الأدب في قوله: إرحمة من رَبْكَ| [الكهف:١0]‏ فأخرج نفسهء وكأنه يقول: أنا جرد آله تنفذء حتى لا يفهم أن هناك 
شلقة غير تعدبعكة من قوع خارجق من احير تفْسْةء ولكنة أستل. .هذا الأس وجعل غدوه ورواحة: وصطليجه ا هوترنجة من الله 
لاله رمه و | 

ثم زاد الأمس توكيد بقوله: إوما فته عَنْ أمري] [الكهف:؟87]ء و (ما) نافية» أي: ما فعلته بعصرف منيء وقد قلنا: إن هذه الآية 
من أعظم الأدلة على أن اللحضر كان نبا وإن كان الناس أي العلماء اختلفوا فيه» هل هو نهي أو لاء وقلنا: واختلفت في خضر 
أهل العقول قيل: نبي أو ولي أو رسول لكن الذي يظهر عندي -والعلم عند الله- أن القول بنبوته يقطع اللحلاف فيما حام حوله من 
كثير من التأويلات» إوما فعلته عَنْ أُمري ذَلكَ] [الكهف:؟1] أي: الذي صنعته ورأيته وشاهدته وبصرته لك وبينته إليك؛ إذَلِكَ 
تأويل ما 1 شطع علد صرًا] [الكيت :]قفنت النأف :لأا بيلك الفقده وااعدة يست الأخرى «واتى الأ إلى أن 
قال: إذَلِكَ تأْوِيلُ ما ل تَسطعْ عليه صيرا|ْ [الكهف:87]. 

وهنا ناا كر أن الؤيادة ذى اميق :زبافة قاللمو وأ اللظانا: «الأرك أن رتالست مالا مودي وقامهة اإسا جلك با ويل :10 1 
َسسَطعٌ] [الكهف:8/] ثم انتقل الأمى إلى أن قال: إذَلكَ تَأْوِيلُ ما ل بطع عليه صيرَا| [الكهف:67]. 


0 تفسير قوله تعالى: (ويسأًلونك عن ذي القرنين فأتبع سبيا) 

تفسير قوله تعالى: (ويسألونك عن ذي القرنين فأتيع سببا) 

قال الله جل وعلا بعدها: |وِسأَلونكَ عَنْ ذي العَرِينِ قل سأتلوا عليكر منه ذَى) * إِنَا مك له في الأرض واجناه هون كل ل سيا 
* فَأَتَِمَ سَيِيَا| [الكهف:6 - 86]. 

ذو المرنين أنموذج لملك صالح بالا خلاف» كن هل هو نى أو غير نبى؟ هذه مسأل خلافية» وقد جاء 2 الحديث: ١لا‏ أدري أكان 
ذو القرنين نبياً أم لا؟) فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم توقف في نبوته» فن باب أولى أن يتوقض أتباعه من العلماء» صلوات الله 
وسلامه عليه. ْ 

(سألونك) وردت في القرآن كثيرأ» وقد ردت على ألسئة الكفار» إويسألوتك عَنِ الجبال] [طه:ه١٠]»‏ ووردت على ألسنة الكفار 
|وإسألونك عن الروح] [الإسراء:6]» ووردت هاهنا: |وسألوتك عن ذي الْقرنينِ! [الكهف:8]» والسائل: هم القرشيون بأ 
من الييود» ووردت: (سألونك) من جتمع المديئة الأول» الذي كان معاصراً للنى صلى الله عليه وسلىء [إسألوتك عن اتثر والميسر 
قل فييما نم كبير ومنافع لاناس] [البقرة:9١8]»‏ | ويسألوتك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض | [البقرة:؟*5]» 


511216120 "1 


سورة الكهف 


لتك عَنِ الأهلد قل 5 2 للناس والحج] [ | |البقرة:189]. 

لكن الفرق بين السؤالين» أن الأولى كانت أسئلة من كفار يريدون إثبات النبوة للمجادلة فيهاء أما الأسئلة الثانية كانت أسئلة قوم 
مؤمنين يريدون أن يفقهوا الشريعة» وإن كانت هذه الأمة كا قال ابن عباس: أقل الأمم سؤالاء وجملة ما في القرآن من أسئلة لا 
يكاد يتجاوز أربعة عشر سؤالا. 

قال الله: إوسأَلوتكَ عَنْ ذي الْقَرئينِ| [الكهف:"8].ء لم يذكر الله اسمهم ولا زمانهم ولا مكانهم؛ لأن المقصود من القرآن العظة 
والاعتبار» وليس التدوين التاريخي؛ والعظة والاعتبار تحصل من غير تدوين تاريخي» فينبغي ضبط هذه المسألة. 

قال الله: |وسَأَلوتكَ عَنْ ذي الْمَرَينِ قلْ! [الكهف:"5] أي: يا نبينا إسأئلوا عليكز منه| [الكيف:69] أي: من خفن أفزل 
كل نويه سأقول لكم بالقدر الذي مدو ا عايج والا فا أصبح قرآنا وانما أصبح ابا تار يخا لكنه قران» وهذا 
فهم يجب أن تستحضره» أن فرق ماين هن يقرا التاريخ مستعيناً بالقرآن» ومن يفسر القران فيجعله تارخا ل ويحق لك أن تقرأ التاريخ 
مستعيناً بالقرآن لكن لا تقول عليه: تفسير» لكن إذا فسرت القرآن لا تجعله تاريخا ولهذا صبغة كل فرد تظهر على تفسيره» فن كان 
جيداً في الفقه إذا فسر القرآن أدخلك في أقوال الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغير المتبوعين ك إبراهيم النخمي والليث بن سعد 
والطبري وغيرهما» حتى تصبح وكأنك تقر في كاب فقه» أو يأتيك إنسان ويقول: هذه مسألة فرضية» وها أوجه عند النحويين فكأنك 
قرافي شح إن عل ولاشرأفي ضما | 

اوياتيك إنسان تاريخي فياتيك بالامم» دولة بن أمية ودولة بي العباس» والحرب التي حصلت بين ال البيت وخصوهممء وما إلى 
ذلك» كأنك تقرأ في أحداث تاريخية صدرها الناس» ولا تقرأ في كلام رب العلمين جل جلاله» لكن إذا أردت أن تفسر القران 
فنجعل همنا الأول ما فيه من عظة واعتبار تدلنا على الواحد القهار» وإذا أردت أن أعرف تلك المسائل فأستشهد بالقرآن» فلا ضير 
لكن لا أسعيه تفسيراً ولا تأويلا. 

تعود. فنقوك: | وسالونك عن ذي الْقَرنين| [الكهف:"8]ء جعله الله نموذجاً لهاك الصالح» حت لا يتعذر أحد أن الك لا يقوم إلا 
على البطش والجبروت» فأ الله بحام صا ينفذ منبج الله. 

نا مك له في الأرضي] [الكهف:84].» والفكين بمعنى: الاسقرارية» والمعنى: أن ذا القرنين لم يكن يملك خوارق العادات» ولا يماك 
معجزات » فلو جادلت أحداً من الملوك بصنيع ذي القرنين وقال: هذا أعطاه الله معجزات» فقل: ليست معجزات» الله يقول: 1 
ما [الكهف:14] تعني: الاسقرار» فبكونها تعني الاسقرار حرجت عن كونها من خوارق العادات» خرجت من كونها أمراً يفنى 
بان 00 تنتري . 

نا م له في الأرض واتيناه مِنْ كل شَيْءٍ سَِا|ْ [الكهف:84]» أي: الأسباب التي يقوم بها حكه على الوجه الأمثل. 

قال الله: فنع سيبً] [الكهف:5./]» أي: أخذ بعلك الأسباب» ولا يعقل» فإن السفينة لا تجري على اليبسء والذي يريد أن .بيني 
مجداً يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله جل وعلاء فنحن لسنا أنبياء يوحى إليناء ولكننا عندما نطلب علماً فإننا نحث عنه في مواطنه» 
وف مظانه» وفي الكتب» ونثني الركبء ونراجع المسائل» ونقوم الليل لكي استذكره» وكلها وجدنا فرصة بحثنا عن مظان العلم» ولسنا 
اميا يوحى إليناء مع سؤال الله جل وعلا العون والتوفيق والسدادء فتأخذ بالأسباب» وكذلك سائر الملوك يجب عليهم ذلك. 


8 تفسير قوله تعالى: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس من أمرنا يسرا) 


تفسير قوله تعالى: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس من أمرنا يسرا) 
ثم كر الله جل وعلا رحلات هذا الملك الصالحء فقال: [حَق إِذَا بَلَمَ مُغْبَ الشمس] [الكهف:65] أي: جهة الغرب. 
قال الله: إحتى إذا بلغ معرب الشمس وجدها! [الكهف:65] أي: وك افش ب ف عن [الكهف:67]» فهم بعض 
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الناس» وألفت في هذا كتب أن الشمس تغرب في عين حمئة» م لأن الله يقول: |وجدها! [الكهن:87] بحسب نظر 
ذي القرنين» ليس بحسب غروماء» والإنسان إذا كان في جدة مثلا وينظر فيرى الشمس ارو لبر واذا كان في صعراء نجد 
فسيرى الشمس تغرب في الصحراء» وإذا كان في جبال تهامة والخاز سيرى الشمس تغرب في الجبال» كل بحسب الموطن الذي هو 
فيه» حتى إنك في عرفة تراها تغيب في السيارات» من كثرة مد السيارات تراها تغيب وراء السيارات؛ لأن هذا بحسب الرؤية» فهو 
وجدها تغرب في عين حمئة. 


نقول: إن ذا القرنين وصل إلى مكان جهة الغرب فيه عين حمئة» وهذا منتبى ما وصل إليه ذو القرنين من جهة المغرب» ثم إن الشمس 
تغرب بعد ذلك. 

|ووجد عندها] [الكهف:65] أي: عند ذلك المكان» إقوما قَلنا| [الكهف:6]» وهذا ظاهر أنه بوحي» فإن قلنا إنه نبي فإن الوحي 
مباشرة» وإن قلنا: إنه ملك غير نبي فيكون معه نبي» ولا يستبعد أن يكون معه نبي» 5 كان مع طالوت نبي» فعن طريق ذلك الني 
أخبر ذو القرنين. 7 1 0 5 5 7 7 

إقلنا يا ذا المرنينٍ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فييم حسنا| [الكهف:8]» وحتى تكون ملكا لا بد أن يكون لك آثرء وإلا لما صار هذا 
1 والعظيم يترك أثرأء لا يمشي على الأمور بالمين» وهذه قد ربا تفهم على غير وجههاء لكن إلا يا ذا الْمَرِينٍ ما أنْ تعذّبَ وما 
أن ند فم سن * َل أما من ل عسو تبه ثم يرد إلى وي بايا * وما من من وملَ صا فل بجا سق 
سارل / من مرا 0 [الكهف 8 -88]» هذا منتبى العدل وفي نفس الوقت»ء إن الملك يبقى إذا كان الفاسق وامجرم يخاف 
من سطوتك» والكريم الفاضل يرجو فضلك» يبقى الملك» تبقى إدارتك» تبقى سياستك» يبقى نفوذك 2 لاضن ] إذا كان ذوي الصلاح 
يؤملون منك» وأهل الفجور يخافون منك. 

أما إذا كان أحد من الناس حك » فإن الفجار لا يخافونه» ولا الكرام يؤملون فيه» فلن يستمر ملكه؛ لهذا قال العبد الصالح: |قال أما 
بن اظار فسوفا تعزبه 1 ِل ربه فيعذّبه ابا نيا * وأما من من [الكهف:/ - 88]» وهذا يدل على أن الظلم الأول مقصود 
به الشرك» وما 37 من وعمل صَاا 12 11 الحسق وستفرل 1 م رك ا [الكهن:18]. 

ومتها ستنبط أن الأصل في الجهاد ليس المقصود به استرقاق الناس» ولا توسيع الرقعة» ولا اتخاذ الأراضي» ولذ ؤياةة التبلطانة 
وهذا كله لم يصنعه ذو القرنين» وإنما المقصود أن يدخل الناس في الدين» فإذا دخلوا في الدين تحَمَقَت الغاية من رفع السيف عليهم. 


9 تفسير قوله تعالى: (ثم اتبع سببا بيننا وبينهم سدا) 


تفسير قوله تعالى: (ثم اتبع سيباً ييننا ويينهم سداً) 

قال الله جل وعلا: إن أَنِمَ سيا * حق إذَا بَلَمَ مُطلعَ الشّمْسٍ وَجَدَهَا| 00 - 6] أي: الشمسء فانتقل من المغرب 
إلى المشرق» قال تعالى: إتطلع عل قوم ل تمل لهم من دونما سثنا| [الكهف:.5] أ سد 
وكفوقاً وصغوراًء و يذ الله جل وعلا شيئاً عن أمرهم هذاء قال: | كَدَلِكَ وقد أحطنا بها اديه خبرًا| [الكهف:١4].‏ 

0 أ مع سيار [الكيف ا أي: أخذ بالأسباب ل 

إحق إِذَا بلغ نير السدينٍ ا من ويا تومأ لا يدون هون قوَلّا| [الكهف:"9]» ولا ندري أي السدين» وبر اها 
أذريجان جهة الاتحاد السوفيتي» 6 غير ذلك» وقلنا: أغفل الله مكانباء لكن السدين هنا هما الجبلان العظيمان. 


سسا 


نر إذا بلغ سس السدين ول من دونيما قوم لا 20 07 قوَلّا| [الكهف:2]17» أي: ضعاف عقول» إقالوا! [الكهف:؛ 5] 
أي: 0 8 د 00 [الكهف 4 ونصبت (ذا)؛ لأنها منادى مضافء وهو من الأسماء انمه سي الك 
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وأنهم قوم بدائيون» وأما يأجوج ومأجوج فقد اختلف الناس فيهم وقالوا كلاماً كثيرء لكن أظهر الأقوال: أنهم قبيلتان من فسل 
يافث بن نوح على نوح السلام. 

وبعض العلماء يقول: إن النبى صلى الله عليه وسلم مى عليهما في رحلة الإسراء والمعراج» حتى تقوم عليهم الخبة» وهذا لا ييعد» لكنه لم 
قال الله جل وعلا على لسانهم : |قأوايا ذا ار إن يَأجَوجَ وَمَأجوجَ مفْسدونَ في الأرض فَهَل تمل لك حرجا مطل 02 أن 


سه لس سا 


ليا م مدا [الكهف:؛ 4]؟ وهذا ملك سياسي دبلوماسبي» فكان أولا متصلا بالله. 


تفسير قوله تعالى: (قال ما مكني فيه ربي خير آتوني أفرغ عليه قطرا) 

تفسير قوله تعالى: (قال ما مكني فيه ربي خير اتوني أفرغ عليه قطراً) 

قال تعالى: إقال ما مكنى فيه ربي خَيْرا [الكهف:ه3]ء كمد الله على ما أعطاه» ورفض الحراج» وقد كنت أحسب قدي في أول عل 
التفسير أنه رفض الحراجء لأنه لا يريد أن يِأَخذ مع استغنائه» لكن الذي بدا شيء آخرء وهو أنه رفض الخراج حت يستفيد من قوتهم 
البدنية» والمعنى: أنه لو قبل أن يأخذ الحراج لأوكلوا إليه بناء السدء فكان ذلك أشبه بالعقد بينه وبينهم وهم نتظرون صنيعه» لكنه 
عم أمهم قوم لا يكادون يفقهون قولاء ومن كان قوياً في بدنه» وغير مكتمل في عقله» لا يحسن بك أن تعدم الفائدة منه» فاستخدمه 
فيما يتفق مع شخصيته» فقال لهم: إقَال 0 مكني فيه ري خَير فأعينوني بقوة| [الكهنف:ه ] أي: بقوة ا وما ا الله من 
قوة وجلد وحمل أعينوني بباء أما العمّول فقّد قال الله من قبل: إلا يكادون يفْمَهونَ قولا] [الكهف:"9]ء فأَعينوني قو اجتل 
ب بم [الكهف:0] أي: وبين يأجوج ومأجوج إرَدْمًاا [الكهف:هة]. 

|آتوني شونا [الكهف:"9])» زبر الحديد يعنى: قطع الحديد» والزبر في اللغة: الكّابة. 

|اتوني زبر الحديد حت إِذَا ساوى بِنَ الصدَفَينٍ| [الكهف:47]» الصدفين: الجبلين العظيمين» وهنا فائدة نعرج بهاء يقول الناس إذا 
لقوا أحداً على غير ميعاد: قابلته صدفة» وهذا خط وأنا لا أتكلم عن خطأ شرعي» وائما خطأ لغوي فعنى صدف الزطل عن الخيه: 
أعرض عنه» فالصحيح أن تقول: قابلته مصادفة» يعنى: على غير اتفاق» ولا يصح أن تقول صدفة» فصدفة بمعنى: إعراض» تقول: 
قابلته مصادفة» لا تقل: قابلته صدفة. 

قال الله جل وعلا: حَق ذا ساوى بن الصدفَينِ قَالَ انفخوا حت إِذَا جعَله ارا قَالَ آتوني أَفْرغْ عليه قطرا] [الكهف:45]» ذك الله 
تفخ النار» وذكر أنهم أفرغوا عليه القطرء والققطر هو النحاس المذاب. 

قاية الأعر أنسخطط وتقد عقوتة أبن نبم» وكال عقله» واتحاد جيشه على أنه بنى في تلك الفجوة التي ما بين الجبلين العظيمين التي كان 
من خلالها تأتي قبائل يأجوج ومأجوج سدأً منيعأء مكوناً من نحاس مذاب» ومن حديد ومن خذر. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي) 

تفسير قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي) 

قال بعد ذلك: 1 هذا َه من رَقي] [الكهف:58] ] أي لك لذن الله جل وعلا بهذا الردم حما'م من أذى يأجوج ماح 
إقَال هذا 1 من ري َإدًا 2 0 رلي| [الكهف:98] أي: عند قرب كم ع تيده آية الأبياءة إواقترب اوعد لق 
ذا هي شاخصة أبصار اين كترواا [الأنبياء:91]ء وقبلها قال تعالى: اح إذا فحت باج وماجت | الأنياة4]» قال 


رم دمودهى ل ع سا سريت 


هذا رحمة من 5 َإدًا جا 0 ري جعله دكاء ون 0 5 حَما] [الكهيف يناك وهذا سيأقي 2 الدروس القادمة. 


سورة الكهف 


ويأجوج ومأجوج قلنا: إنبما قبيلتان من نسل يافث بن نوح» قال عليه الصلاة والسلام: (ويل للعرب من شر قد اقترب! فح اليوم 

من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وحلق بين أصبعيه الإبهام والسبابة) صلوات الله وسلامه عليه» وهم أمة من الأممء لله أعلم 

بعددهم» لعن انيد مهم قدرة» وعند خروجهم شرب أولهم بحيرة طبرية فلا يبقي لآخرهم شيك فيأتي آخرهم فيقول: كان هنا 

فاع برهو اللقناف إل الميماءه قير الله رأس الرخ أحمرء فيقول: بعضهم لبعض غلبنا أهل الأرضء وقهرنا أهل السماء» وهم فتنة 
من أعظم الفتن» ويفر عيسى والمؤمنون النذين معه إلى جبل الطور فيدعو علهم» فيصيبهم النغف في رقامهم» يبموتون موتة رجل واحدء 
ثم تأتي طيور تملهم؛ ثم ينزل الله مطراً ليس لأهل زرع ولا فعا شيل ا م 2 إن المؤمنين الذي ينزلون مع عيسى إشبون 

ويوقدون الناره من قسي يأجوج ومأجوج سنين طويلة» ثما يدل على أنم تركوا أسلحة كثيرة» وهذا يدل على كثرتهم 

هذا ما يمكن أن يقال عن يأجوج ومأجوج» ويمكن أن يقال عن هذه الآيات المباركات التي شرعنا فيها بيان قصة كليم الله موسى 

مع العبد الصالح اللحضره ثم ذكرنا إجمالا نبأ الملك الصالح ذي القرنين» وما مكن الله جل وعلا له في الأرض» وأن الأصل في جهاد 

المسامين والغاية الكبرى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. 

اها بيد إبراده؛ وتبيا إعداده 0 هذه السوزة الك عق بي نا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم» دم بقول الله تعالى: 

قل 5 رَحمَة من رَبي فَإِذَا جاءَ وعد رب جعله دكاء وكانَ وعد ب ما [الكيف وندخل على قول الله وعم عم 

يوم 5 في بعض | [الكهض:49]» ثم نذكر أهل الجنة ومآلماء إإِنْ الذي آمنوا وَعملوا الصالحآت كَانَتْ 7 جنات الْفردوس رلا 

[الكهف:7١٠]ء‏ ثم نذكر -إن شاء الله تعالى- في اللقاء القادم الفرق ما بين كلام الله وكلام الخلوقين» ثم نذكر خاتمة الصورة» وأن 

الوحي أعظم خصائص الأنبياء التي أعطاهم الله جل وعلا إياهاء إذ قال جل شأنه: قل إِعا أنَا شر متلكز يوسى إل نا شك إِله 

راعذ قن كان محرا لناء ريه افليعمل عاد عابنا ولا ندر لك يعاد ة ريه كذ( [الكيف:91] هذا كا مرطوع لقيقة أوإلقاء 

القادم إن شاء الله تعالى. 

أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضىء وأن يلبسنا وإيام لباسي العافية والتقوى. 

وصل الله على مد وعل آله والمد لله رب العالمين. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


5 تفسير سورة الكهف [99 - 110] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الكهف [44 - ]١١١‏ 

ذكر الله عن وجل في آخر سورة الكهف أوائك الذين يعملون أعمالا يحسبون أنهم يحسنون صنيعهاء فيتفاجئون بأنها هباء منثورا؛ وذلك 
بسبب إعراضهم عن سبيل اللهء ثم ذكر تبارك وتعالى على سبيل الإيجاز ما أعده لعباده المؤمنين» ثم بين أنه لا يمكن بحال من الأحوال 
أن يواكب الخلوق شيئاً من صفات الخالق» وذكر صفة الكلام. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي) 

مسعرارة عن (قال هذا رحمة من ربي) 

إن امد لله نمده ونستعينه واستغفره» ونعوذ ذ الله من كروو اهنا وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلن تجد له 
ولا مرشداً. 

وأغيد أذ لا إله إلا الله ويعده لا شيك إن وأعيد أن تسدنا وهها عدا ضنده روشراة :مل اش هليه وفل النحواضابدة بوعل شائر 
من اقتفى اثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 


سورة الكهف 


أماكمقة اسنعرض في هذا اللققاء مارك إلى ما بقي لنا من آيات من سورة الكهف من قوله جل شأنه: إقَالَ هَذَا َحْمَةَ مِنْ ري فا 
جَاء وعد رب جعله دَكاءَ وكانَ و ود ري حا [الكين 8 إل أو السورة الباوكه ره قر الل جل وعلا: إقَلْ إِنَا أن 0 
د عا شك له ا فَنْ كن يرجوا لقَاء ربه فليعَمَل عملا صالحاً ولا بِشْرِكٌ بعبّادة ريه حا [الكهف:١٠١].‏ 
وسورة الكهف قد مغى الحديث عنها في اللقاءات السابقة تفصيلا وانتبينا إلى خبر الملك الصالح ذي القرنين» وقلنا فيما سلف: إن 
العلماء اختلفوا فيه: هل هو نهي أم غير نهي؟ وربحنا التوقف في المسألةء مل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا أدري أكان 
ذو القرنين نبياً أم لا؟)» وما دام رسول الحدى صلوات الله وسلامه عليه توقف في أمى ذي القرنين فق على حملة العلم من بعده أن 
يتوقفواء وان كما نقول: إن ظاهر القران يدل على أنه بي. 

وهذا الملك الصالح بى 57 معي فٍ القران ا والطلب التي تقدمت به تلك القبائل عبروا عنه سداً لكنه عبر عنه بالردم» وهذا 
الردم كانت الغاية منه أن يصد دخول قبائل يأجوج ومأجوج من الإفساد في الأرضء فاستعان ذو القرنين بعتاد أولئك القوم بأن 
يعينوه ورتب بناء ذلك الردم وسد تلك الفجوة ثم بعد أن فرغ منها وانقطع الك وقد الام قال طم: هذا! [الكهف:18] أي: 
الذي بنيته ويشير إلى الردم [رَحْمَةَ منْ ري [الكهف:18]» ووصفه بأنه رحمة؛ لأن الله جل وعلا منع به الأذى» والرحمة كامة 
واسعة وهي: كل ما كان سبباً في حصول مرغوب أو دفعم مرهوب. 

إقَالَ هَذَا رَحْمَةَ منْ رَِي]| [الكهف:48] وهذا من أدب ذي القرنين مع ربه أنه نسب هذا الأمس إلى الله ولم يشر إلى ذاته أو إلى 
نفسه طرفة عين. 1 
ذا جاءَ وعد رئي] [الكهف:18] والمقصود بوعد الله هنا: قرب قم الساعة» ويؤيده قول الله جل وعلا في الأنبياء: حت إِذَا 
فحت باجو وما جوج وهم 17 حَدَبِ عون * اقرب الْوَعْدُ الحقَ | [الأنبياء:<؟ - 917]» فرتب الله جل وعلا اقتراب الوعد 
الحق على خروج قبائل يأجوج ومأجوج» أن خروجهم من أعظم أمارات الساعة وأشراطها كا مى معنا في أخبار عديدة» وسيأتي 
تفصيلاً في موضعه ومنبجنا في التفصيل أننا لا نستطرد كثيراً في خبر نعل أنه سيأتي الحديث عنه في حينه. 

قال هذا رحمة من َب فَإِذَا جاء وعد رب جَعَلَهُ دكاء] [الكهف:48] وهذا يحتمل أمرين: إما أن يدك على يد يأجوج ومأجوج 
عندما يحفروه وهذا الذي غيل إليةه 

واما قصد ما يحدث في الأرض من تغير معالمها عند قيام الساعة» والأول أقرب» قال صل الله عليه وسلم وقد نام عند زيذب بنت 
حش قال: (ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج)» وفي قوله صل الله عليه وسلم: (ويل للعرب من 
شر قد اققرب) أراد الأمة كلها ريا رعماء أراد من كان على الإسلام؛ لكن الحديث فيه دلالة الاوز 4 العرب هم 
مادة أهل الإسلام» وهذا النوع من الافتخار لا ينافي ما جاء في الشرع من المبي عن الفخر؛ لأن الإنسان إذا تكلم عن مادة الأشياء 
فإنما يضع الأمور في مواضعها الصحيحة» وعليه يقاس قول الني صل الله عليه وسلم يوم حنين: (أنا ابي لا كذب) ثم قال مفتخراً: 
(أنا ابن عبد المطلب)» وقوله عليه الصلاة والسلام: (أنا ابن عبد المطلب) لا يلزم منه التعالي على غيره وإئما م مادته 
صلوات الله وسلامه عليه فهذا إن شاء الله من جنسه. 

قَالَ هَذَا رحمة من رب فَإِذَا جَاء وعد رن جَعله دكاء وكان وعد ري حَقًا| [الكهف:18] (حقاً) نصبت؛ لأنها خبر لكان» أي: 
أنه لا ارتياب ولا شك في أن وعد الله الذي أخبر عنه سيأتي؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يرد ما قضى الله جل وعلا وقدر أن يكون. 


تفسير قوله تعاللل: (وتركنا بعضهم يومئذ يموج) 
تفسير قوله تعالى: (وتركا بعضهم يومئذ يموج) 


رفن 511216120 


سورة الكهف 


قال الله جل وعلا بعدها: إوتركا بعضهم يومئل ص 8 بعض | [الكهف:494] ذهب بعض المفسرين أو أكثر المفسرين على أن 
المقصود: الناس جميعاً في قوله: ا يوج في بعض | [الكهف و وال عد للدم إننا تزى أن هذا 
خالفاً الصواب؛ لأن كلمة (يومئذ) عائدة لقول ذي القرنين: |قَالَ اه من ري فإِدَا ود رن | [الكهف:18] عائدة عليهاء 
يعني: يومئذ عائّدة ص الذي 0 فيه ذلك 0 دكاء» 0 عائدة 00 الساعة وحشر العباد» اليل 0 لد اده 7 
اسلف يقني لخر بغوزه أو فل يكن أ بكرن لعي شي وان 

عوج بعضهم 2 بعض » 3 الاختللاط بين الأشياء» 0 03 طٍُ ا و ويويد هذا ما ورد 2 ده الصحيحة 
في خبر يأجوج ومأجوج أن أولهم يشرب بحيرة طبريا فيأتي آخرهم فيقول: قد كان ها هنا ماء» ولكثرتهم يبموج بعضهم في بعض» 
فليس المقصود الناس جميعا وان قال: ذلك أفاضل من العلماء. 

نم قال اله: وح في الصور ماهم مما ال لو سن ده باكر 
وجه أو آخر على أن الذي ينفخ في الصور هو الملك إسرافيل عليه السلام؛ والمستقر عند العلماء أن رءوساء 000 منهم: إسرافيل 
عليه السلام» وأنه قد التقم الصورء يعني: ينتظر متى يوم بالنفخ فينفخ» ا أخبر نبينا صلى لله عليه وسلم في الحديث الصحيح. 

قال الله: |وتفحَ في الصور ماهم بمْعًا| [الكهف:49] وهذه يقيناً أنها النفخة الثانية؛ لأن النفخة الأولى ليس بعدها جمع وإئما 
ارده مح 3 جرد يده رار ان أعر تر سارها مها ارا م كارن عي الاار وك ب لان بر جر 


أ راض ا ير 


قال الله: |وتفحَ 8 الصور ماهم جمعًا| [الكهف:39] وهذه تعود على اجميع؛ على كل من خلقه الله فإنه يمع يوم القيامة. 
.7 تفسير قوله تعالى: (وعرضنا جهم يومئذ لا يستطيعون سمعا) 


تفسير قوله تعالى: (وعرضنا جه يومئذ لا يستطيعون سمعاً) 

ثم ذكر الله جل وعلا بعضاً من مراتب أهوال اليوم الآخر فقال جل شأنه: [وَعَرَضْنَا جه مد للْكافرينَ عضا [الكيف:١٠٠]‏ 
ير هنا للكافرين» بمعنى على» واو امام عل بي معروف دل عليه ما ورد من آيات أخر مثل قول الله: اتا يعر ون عليها عو 
وعشيا! [غافر:” 4 ]» فاللام هنا بمعنى: على أي: عرضنا جه على الكافرين» ا أن الكافرين يعرضون على النار» فكل من جه وكل 
من الكافرين يعرض أحدهما على الآخر نكاية بهمء الله يقول: [الثار وعدَها اله الِينَ كُمّروا| [الحج:77]ء والوعد لا يكون إلا في 
امير لكن اللخاطب ليس الكفار فلم يقل الله: وعدت الذين كفروا النارء ولا قال: وعدت النار الذين كفرواء وإنما قال الله: |الثار 
وَعَدَهَا الله النيَ كفروا] [ الحج: وإلا فإن الوعد يستخدم للخير في الأصل. 

نعود فنقول: |وعرَضنًا هام يومئل للكافرينَ عَرْضًا [الكهف: ]٠ ٠‏ وهذه أول مراحل العذاب» واللام هنا بمعنى على وهو استخدام 


عر بي معروف وقد جاء في بيت شعر عر بي عجزه: نفر صريعا لليدين وللفم والمعنى خخر صريعاً على يديه وعلى فهء فعبر باللام نيابة عن: 
و التروعل» يَ سل سا ماه 4ه رزو 

قال الله جل ذَكره: |وعرضنا جوم يومد للكافرينَ عَْضًا [الكهف:١٠٠]‏ وهؤلاء هم الكافرون |الذِينَ كانت أعينهم في غطاءٍ عن 
دكْوِي وَكَانوا لا يستطيعونٌ سما | [الكهف:١ )]٠ ٠١‏ ومعلوم لكل اك ان هؤلاء الكافرين المخاطبين في الآبات القرانية كانوا سمعون 


مم 51121120 
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وكانوا يبصرون لكنبهم لم يكونوا ,نتفعون بأبصارهم ولم ينتفعوا بأسماعهم ا قال الله: َع لا يرون بها وهم آذان لا امون ع 
[الاعراف:5/١].‏ 

وقد تقرر عقا أن الجارحة إذا لم تفد صاحبها فهي كالعدم» فن كانت له قدمان لا يستطيع أن يمشي عليهما فكأنه ليس له قدمان» ومن 
كانت له أعين لا يرى فيها بعين بصيرته مخلوقات الله جل وعلا ويستدل بها على عظمة ربه ووحدانيته في المقام الأول فهو كن ليس 
له عين أصلاء ومن كانت له أذن وهو لا يعتبر بالقرآن ولا يتدبره ولا يتذكره ولا إسمعه ولا ينتفع بما يسمع من المواعظ والأحاديث 
والذكر فكأنه لا سمع له أصلاء وسنقرر هنا مسألة إيمانية عظيمة وهي من فرائد ما ينقل» ونقول من الآآية ومن غيرها: وهذه حري بها 
أن تفهم ويعمل ببا: أن اللّه جل وعلا حجب عنا جميعاً في الدنيا ذاته العلية» ومكننا من رؤية مخلوقاته» فالله لا يرى في الدنياء ومكننا 
جل وعلا من رؤية مخلوقاته» فن رأى تلك الخلوقات بعين البصيرة واستدل بها على ربه جل وعلا وعرف الله من خلالها ووحده 
وعظمه واجله فإنه يرى ربه في الآخرة بعينه الباصرة» ومن لم تدله بصيرته على عظمة الله ووحدانيته وجلالة خلقه جل وعلا وقدرته 
على انخلق بعين بصيرته فإنه يحرم يوم القيامة إذة النظر إلى وجه الله بعينه الباصرة» قال الله جل وعلا عن أهل النار: | كلا نهم عن 
يم يوْمَئْذَ لَحجوبونَ| [المطففين:5١]»‏ وقد قدمنا مراراً في دروس عدة أنه لا عذاب أشد وأتكى من أن يحرم أهل النار من رؤية 
وجه الواحد القهار» ولا عطية لأهل الجنة أعظم من أنهم يروك وجه العلي الأعلى جل جلاله» قال الرب تبارك وتعالى متنا عليهم: 
|[وجوه يومد نَاضْرة| [القيامة:؟"] من النضرة بسبب أنها إل ريا ناظرة| [القيامة:مم]ء لأنها تبصر وترى وجه ربها العلي الأعلى. 
على هذا يفهم أن السمع والبصر من الجوارح التي من الله جل وعلا بها على خلقهء من استعملها استعمالاً صحيحاً دلته على الله قد 
اتفع بباء أما من كتب الله عليه الشقاوة وجعل على بصره غشاوة» وخت الله من قبل على قلبه وسمعه فهذا كن لا سمع له ولا بصر 
ولا قاب» قال الله جل وعلا: |النين كانت أَعينهم في غطاءٍ : عن ذَكرِي وكانُوا لا يستطيعونٌ سا [الكهف:١ .]٠١‏ 


4 شين قوله تعالى» (أنفسب الذين كفزوا أن يخدوا) 

تفسير قوله تعالى: (أفسب الذين كفروا أن بتخذوا) 

ثم قال جل شأنه: (أكْسبَ الذِينَ كقروا أَنْ يدوا عبادي مِنْ دوني أُولياء إِنَا أ تنا هم فين 1 الكيض تا رمز 

هنا: همزة استفهام؛ والمقصود من هذا الاستفهام: التوريخ؛ والمعنى العام: أفيحسب أوائك الذين عبدوا ما عبدوا من دون الله من 

ملاتكة وأنبياء وأقوام صالحين» وجعلوهم اونا امون الله يعبد ونهم ويعظيوايم مودي و لدم ها وار يجوز 

شرعاً افروفة: لذ لل فير فر الأ ويا أضيكب تمق :3 للق كه ذو وات هد وك أنهم ناجون من العذاب وأنهم يتركواء هذا لا يمكن 

أن يكون: ا 

وجاء في الحديث الصحيح قال: (قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندأ وقد خلقك) والملائكة والأنبياء الذين عبدوهم يتبرءون 
من أوائك الذين عبدوهم من دون اللّدء لكن الملاتكة والأننياء الذين عبدوا من دون الله لا إسمون طواغيت وهذا احتراز لا بد منه؛ 

وما سمى طاغوت من رضي بتلك العبادة» ومن صرفت له طاعة وعبادة ورضي بها أو أمى بباء أما من لم يرض بها ولم يأم بها أصلا 

كا صنعت الملائكة وعيبى بن مريم وغيرهم من عبد من عبد من دون الله من الصالحين فلا يسمون طواغيتاء وإثما الجرم كل الجرم 

على من جعلهم أولياء من دون لله 

سب الذِينَ كفروا أَنْ يَدُوا عبادي من دوي أَولياء إِنَا أعت دنا جه للكافريَ زلا [الكهف:7١٠]»‏ النزل: أول ما يقدم للضيف 

كالقهوة التي تقدم للضيف في عصرنا هذاء لكن القهوة شراب» راج كرون اا + اص له لوه | (إن أول نزل أهل 


3 اس قاس 34 بت 2 


الحنة زيادة كبد النون) أي: زيادة كبد الحوت» ولا تكون مكاناً في الأصل لكن الله قال هنا: إإنا أعتدنا جه للكافرين نزلا | 


سورة الكهف 


[الكهف:؟١٠]‏ فكأن جه هي أول ما يقدم للضيفء والحق أنني أقول: إن هذه الآآية مى عليها المفسرون مروراً عادياً ولا يرون فيها 
إشكالاء لكن نقول والعلم عند الله: إن هذه الآية مشكلة مذكلة وكين ياتا التران الي وياتتهع 05211 كيزريتية له ارلا ينتبه له» 
لكنتي في صدد فهم نظريتها كاملة وقد وصلت إلى أكثرها لكنا لم تكتمل بعد» وسببب الإشكال أن الله يقول مثلا في سورة تبارك: 
ود رَينَا السَمَاءَ ارثا عَصَابيسَ وَجَعَلَاهًا رجومًا للشَّياطينٍ وأَعَْدنًا هم عَذَاب السّعيي| [الملك:ه]ء ثم قال: لين ترا 3 
عاك جم ] [الملك | » فكأن جهم غير السعير» وقال الله في البروج -وكنت أتحاشى تفسيرها-: إإِنْ الذينَ فنوا المؤْمنِين وَالمؤْمئّات 
م ل يتُوبوا لهم عَدَابٌُ مم وَهُمْ عَدَابٌُ الحرِيي] [البروج:٠٠]ء‏ فكأن عذاب جهم غير عذاب الحريق» وقد يقول إنسان: إنها 
دركات» وهذا لا يعقل هنا لأن المخاطب بها فئة واحدة والفئة الواحدة لا تنقسمء لكننني لست في علة في إظهار ما توصلنا إليه لكن 
نجحل هذه الآية أو فهمها معلقاً حتى حين» وكذلك الفردوس في القرآن تحتاج إلى إعادة نظر. 

نقول: إن الله يقول هنا: إإِنا أَعَدنًا جهم للْكافرينَ نلا [الكهف:١٠]ء‏ وبينا أن النزل الذي عليه عامة أهل التفسير أنه أول ما 
يقدم لهم من مكان في النار؛ لأن النزل في اللغة هو أول ما يقدم للضيف. 


.> تفسير قوله تعالى: (قل هل ننبكك. بالأخسرين أعمالا يوم القيامة وزنا) 

تفسير قوله تعالى: (قل هل تبتك بالأخسرين أعمالاً يوم القيامة وزناً) 

عود فتقول: قال الله جل وعلا بعدها: فل مَل يكز لسري ما * اين صَلَّ سعهُمْ في الي لاما وهم يسود م 
0 نا أوذك الَينَ كفرو اا بار ربهم ولقَائه خبطت اهم قلا نقيم م يوم القَيامَة ونا [الكهف:"١٠‏ - ]٠١‏ ثمة 
معان جليلة نتضمنها هذه الآيات» أولها: أنه لا يمكن أن يقال: إن المخاطب بها فئة بعينباء وإئما الخاطب كل من صنع صنيعا يعتقد 
أنه حسن وأنه ناج بذلك العمل وذلك العمل لا يدل الشرع عليه يدخل في هذه الآية بقليل أو بكثير بنسب متفاوتة» كل من صنع 
شيعا وقد 0 بذلك العمل وأنه ناج يدخل في هذه الآية: إقلّ هل 0 بالأخسَرينَ أَغمالا * الذي صل سعيهم في الحا 
الدنيا [الكهف:١١٠‏ - »]1٠١4‏ قوله: إصَلَّ عه [الكهف:4١٠]‏ بمعنى: اضمحل ولم ينهم عنه فائدة وهم يحسبون ويعتقدون 
.0 الاممحلال وهذا الضلال غنم يحسنون يها وسدون أمزا. 

قال الله: ! وك اَي كقروا بآيات رَبِهم وَلِقَائه| [الكهف:ه ]٠١‏ هذا الاحتراز في أن الآيات لا تطلق إطلاقاً عاماً إلا على أهل 
الكفر لكنها تطلق من وجه نسب على غيرهم لا من وجه عام كا قيل ل عبد الله بن مسعود في قضية الموراث لما مات رجل عن 
زوجته قبل الدخول فأفت فيها بعض الصحابة وقال: اثتوا ابن مسعود فسيوافقني» فليا أخبر ابن مسعود قال: قد ضللت إذاً وما أنا من 
المهتدين» ثم قال بفتوى أخري وافقت فتوى النبي صل الله عليه وس بعد ذلك قبل أن يعرف» المقصود قول ابن مسعود: قد ضللت 
إِذاً وما أنا من المهتدين» والآية ليست في بابها لكنه أخذ جزئية منهاء فالتشبه هنا ليس بكامل الوجوه وعليه مل قول النبي صلى الله 
عليه وسل: إن سترون ربع يوم القيامة ما ترون القمر ليلة البدر)» فالمقصود: جزء من التشبيه وهو إمكانية الرؤية» وليس المقصود 
تشبيه الله بخلق من مخلوقاته» فهذه مثلهاء وعلى هذا -وهذا تأصيل علمى- حمل في الأخذ الجزث من الآية قول سعد بن أبي وقاص 
وق اش عله بجا ريون الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثمان وأن الذين قتلوه زعموا أنهم بقتلهم له يتقربون إلى الله وهؤلاء 
يدخلون في الأخسرين أعمالآ» فتلا الآية؛ لما قيل له: إن قتلة عثمان صنعوا وصنعوا وصنعوا تلا الآية: إقل هل تكد بالأخسرين 
َعمالا * الِينَ صل سعيهم في الحياة الدثيا وهم يحَسبونَ أنهم يحسنونَ صِنًْا| [الكهف:"١٠‏ - ]٠١4‏ لكن الآية آخرها لا ينطبق 


يغضن 511216120 
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عليهم؛ لأن الله قال: أُوتكَ الينَ 0 بآيَات ديم وَلقَائه| [الكهف:ه 1 وهؤلاء الذين قتلوا عثمان يؤمنون بلقاء اللهء بل 
إنهم قتلوه في زمهم تقربا إلى الله وهذا يهمنا جداً في أن نفهم أن الإنسان أحياناً تختلط عليه الأمور وتتزاحم عليه الشيبات إذا قبل 
أن يسمع من كل أحدء وإن لم يكن مؤصلا علمياً يملا بغير شيء صحيح. 

ذكر الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه سنداً عن غالب قال: حدثما غالب وفي هذا السند عن مد بن سيرين» وممد بن سيرين يقول 
في هذه الرواية: إنه وقف عند الكعبة فسمع رجلاً يدعو يقول: اللهم اغفر لي وإن كنت أظن أنك لن تغفر لي» فقال له حمد بن 
سيرين: يا هذا! ما سمعت أحداً يدعو بمثل دعائك» فقال: إنك لا تدري إنني كنت قد أعطيت الله عهداً أن ألطم عثمان على وجهه 
مق قابلته» فقتل عثمان قبل أن ألطمه؛ فلما وضع عثمان في داره ليصلى عليه دخلت في جملة من يصلي حتى وجدت خلوة فكشفت 
عن وجهه ولحيته ولطمته» ثم رفعت بمينى فإذا هي يالسة. 

قال ابن سيرين رحمه الله في الرواية: فأنا رأيت بينه يابسة كأنها عود. 

نس اله ال ا أن هذا يعطى الله عهداً يعنى يعرف أن هناك رباً ويعطيه عهداً ويريد أن يحافظ على العهد الذي أعطاه الله 
حجان وفى :اله طلدال ,أله من هذا الرين!ديتارا ولا مرضاًرول تيسقك لنددماً ولزويتك ل تعرضا جورها أنهل يقايه لول يحيالةه 
لكن هذا الرجل كان يسمع ويقبل أن يسمع من يطعن في عثمان وليس امجنون الذي فقّد عمّله؛ لأنه لا يلامء إنما امجنون من يعطي 
غيره عمّله ليقوده» فالنبي صل الله عليه وسلم يقول: (عثمان في الجنة)» (أشد أمتي حياءً عثمان) (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم) 
إلى غير ذلك من المناقب» فيجعل هذه الآثار كلها وراء ظهره ثم إسمع قول رجل من عامة الناس في قلبه حقد وحسد على عثمان 
فيعداقة ويصل به الأم إلى أن يقطع العهود والمواثيق على قتل عثمان» فهذا أول ما نتضمنه الآية في أنها ليس مخصوصا به أحد» 
فالهود والنصارى وسائر من زعم أنه بفعله يتقرب إلى الله كقول القرشيين: إما تعبدهم إلا يفوا إِلَ الل رلَى | [الزمس:"] يدخلون 
في هذه الآيقه لكن أولئك الذين عبدوا عيسى أو عبدوا عزيراً أو عبدوا أصناما يدخلون بها من كل وجه ويدخل ببا غيرهم إذا كان 
0 

م قال الله قلا نم 20 يوم القيامة وَرْنَا! [الكهض:ه١٠١]‏ وهذه الآبة أشكلت عل المفسرين» وقال بعض أهل الفضل ممن إشار 
إلهم بالبنان هر قال بعضهم: إن معنى قول الله: إلا نقيم لهم يوم ليام 0 [الكهن:ه ]١٠١‏ أله لا يوزن لهم عمل» 
وجة هؤلاء الفضلاء في قولهم هذا: أن الميزان يقوم على كفتين حسنات وسيئات» فالكفار لا حسنات لحم وبالتالي لا ميزان لحم» 
والآية يقولون: دليل على ما نقول؛ لأنه لا ميزان إلا لشيء مقابل شيء» وأهل الكفر نحن جمعون على أنه لا حسنات لهمء فا دام لا 
حسنات لهم فكيف يكون لهم ميزان» فالآآية ليست مجازية وإنما صريحة في أن الله جل وعلا لا يقي لهم وزناً يوم القيامة. 

وهذا القول قاله التعابي راخارم ابن سعدي وقاله كثر من لمفسرين» لكن لو قدر أن هؤّلاء تأنوا في أن الله يقول في سورة المؤمنون: 
فُنَ تهت موازينه ََوتكَ هم المْلحونَ * ومن حَفت موازينه َأَوْتكَ لين خسروا الفميم 8 جَهم خالدون * تلفح وجوههم 
ار وَهُمْ فيا لون * أل[ َحنْ باق مل َلك فكت يبا دون * انوا ربا ََتْ علينا شفوا وا وما صَائنَ * ربا حرجنا من 
َإِنْ عدا فنا طَامُونَ * قَالَ الحسئوا فيها ولا تككمون * نه كان قرِيقَ منْ عبّادي يو ربنا آمنا قاغفر لَنَا وارسمنا وأنْت حَير الراحمين 
َخدُومم ييح أننزط' ريوحت بم تسود الأمرة ها ١0١‏ ] فكل هذه الآيات تدل على أنهم كفار ومع 
ذلك أثبت الله لهم أنهم توزن أعماهم؛ لأن الله قال: |ومن حَفْت موازينه) [المؤمنون:١٠]‏ واللّه شبد لهم بالكفرء لأن العصاة من 
أهل الإجان لا يقال لهم: | قَالَ اخسئوا فيها ولا تكلمون| [المؤمنون:8١٠]‏ وإنما يخاطب بهذا من كتب الله عليه الخلود في النار» فهم 
كفار ومع ذلك نسب الله إلهم صراحة أنهم ون أعماللهم فقَال: [فَنْ نعلت موازينه [المؤمنون:”١٠]‏ في حق أهل الإيمان» وقال: 


شماه 


إوْمْنْ حَقْتْ موازينه| [المؤمنون:١٠]‏ في حق أهل الكفر. 


لضن 511216120 
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فلا معنى أبداً لقول: إن أهل الكفر لا ميزان لهم. 

ومن الأداة العقلية فضلاً عن هذا الدليل النقلي الظاهر: أن الميزان أكثر ما ذكر في الصور المكية والصور المكية مخاطب بها كفار 

قريش قال تعالى: إوَالْوَرُْ يمد الحق| [الأعراف:م] في الأعراف» وقال: إوَنصَعٌ اموَازِينَ الْقسْط لِيَوْم الْقيَامّة| [الأنبياء:4]ء 

وهذه الآية التي بين أيدينا في الكهف وه مكية وكلها سور مكية؛ ولم يكن الحديث عن أهل الإيمان في كيفية حسابهم إِثما كان 

في أهل الإيان وأنهم يحاسبون على اجثملة» يكلم عنهم على أنهم فرقة مؤمنة وفرقة كافرة. 

ثم نعود فتقول: اختلف الناس في من الذي يوزن؟ وهذا مس معنا وإنما نعيده إجمالاء قيل: يوزن العمل ودليل هؤلاء قول النبي صلى 

الله عليه وس( (وامد لله تملا الميزان) » وهذا صريح في أن العمل يوزن» وقيل: يوزن العمل» والدليل قول النبي صلى الله عليه وسل: 

(واحمد لله تملا الميزان)» وقيل: توزن صحائف الأعمال أي: أن الأعمال تكتب في صحائف فتوزن» ودليلهم حديث البطاقة المعروف» 

وقال اخخرون: بل يوزن صاحب العمل ودليلهم قول النني صلى الله عليه وس في منقبة عبد الله بن مسعود: (أتعجبون من دقة رجليه؟ 

اناق لزان لأنقل هن جيل أنهد) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يبغون عنها حولا) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ييغون عنها حولاً) 

ثم قال الله جل وعلا: إِإِنَ الذينَ آمنوا وَعَملوا الصالحآت كَانَتْ ّ جنات القره وين: وله * بكاإزين فيا لذ يعون عا بعرلا 

| الكهف:/٠ ٠‏ -مءللء 

اقلق اللي ع5 فلنا رأي في الفردوس إلى الآن لم يكتمل» لكن على ما قال المفسرون الآية ظاهرة» وهي أ الإيمان والعمل 

الصالح سبب في دخول جنات الفردوس» والفردوس جاء في الآية مطلقاً وفي المنايت جاه قيداً ففي بعض الروايات أن الفردوس 

الأعلى من الجنة» والفردوس الأعلى من الجنة وهي وسط الجنة وأعلاها فبها في وقت واحد وأظن إني شرحته قبل بمعنى أنه كالقبة 

فالقبة تأني في الوسط وهي ني نفس الوقت أعلى مكان في السقف. 

ِخَالِبِينَ فيا لا يبِغونَ عَنَْا] [الكهف:8١٠]‏ أي: عن جنات الفردوسء إحولا| [الكهف:8١٠]‏ وهذا تكلمنا عنه كثيراً لكنني 

أقول: ما زلت متوقفاً في معنى الآية» من أسباب التوقف أن لله لم يقل: خالدين فيا أبدً قال: خَالِدِينَ فما| [الكهف:86١٠١]»‏ وتأتي 

في جهنم كذلك من أسباب التوقف أن الله قال في آخخر البينة: [إِنَ الذينَ كمَروا ‏ منْ أَهْلٍ الب والشركه ف َارِ جم حَانَ 

فيا [البينة:5] ] دل يقل: أبدأ 1 وك هم مر | [البينة :] وقال بعدها: إإِنَ الذِينَ امنوا وعملوا الصالحات أرلك هم حر اله 
"حازم 0 جَنَاتَ عدن رع :قن شما الأنرار انين فيا أبذا| [البينة:٠‏ - 8] ما عبر بالفردوس هنا وإما عبر بالجنات» 

فإذا عبر بالجنات يقول: أبدأء وإذا عبر بالفردوس يقول: خالدين فبهاء وإذا عبر بالنار يقول: خالدين فيها أبدء وإذا عبر يجهنم لا يقول: 

خالدين فيا أبدأء قال الله مثلا: إومن يقتل مؤْمنا متعمدًا خْرَاوْه جَهُمْ حَالدًا فيا| [النساء:9] ول يقل: أبدأه إوَعَضْبَ الله عليه 

ولعنه وعد له عدَابًا عَظيمًا| [النساء:4] وبالعقل: هو الآن يقول: في جهن ؛ ثم يقول: إوأَعد لَه عَدَابًا عَظيمًا| [النساء:47] أي: غير 

جهنم » لكن "م قلت: النظرية لم تكتمل بعد» وهذه إشكالات اسأل الله التوفيق في حلها. 

تقول: وصفهم لله -أي: أهل الجنة- بأنهم إلا يبغونَ عَنَْا حولا] [الكهف:8١٠]‏ أي: لا يريدون عنها خروجاً وهذا من حقهم بلا 

شك جعلنا الله ويا م من أهلهاء فالجنة أعلى المنازل وأرفع الروحات راغ الأماني لبنة من ذهب ولبنة 0 فضة 0 اللو 

والياقوت» من يدخلها ينعم فلا يبأس» ويخلد فلا يموتء لا يفنى شبابهم ولا تيل ثيابيم» جعلنا الله وايا ثم من 


سورة الكهف 


0 تفسير قوله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا) 


تفسير قوله تعالى: (قل لو كان البحر مداداً) 

نم قال الله جل وعلا: |قل لو كانَ بحر مدَادًا لكات رب لد البحر قبل أن قد كلمات رَبِي ولو جتنا مله مدا [الكهيف:9١٠]»‏ 

2 فى القران فعلان: نفد بالذال ونفد بالدال» فنفد بالدال بمعنى: انترىء» ونفد بالذال بمعنى: اخترق وعبر ولم تأت إلا مرة في سورة 
الرحمن في قوله تعالى: إيَا مُعْشَرَ الجن والإنسٍ إن استَطعمم أَنْ َفُذُوا منْ أَقَطَارِ السموات والأرض فَاتفدُوا لا تَفْدَونَ إلا يسلْطان| 
[الرحمن:"م] فتكررت ثلاث مرات في آبة واحدة في سورة واحدة هي سورة الرحمن. 

أما الآية التي بين أيدينا فإنها تتكل عن التفاد وهو الانتهاء» قال الله في النحل: ما عنْد ف يقد [التحل:47] يعني: ينتهي» إومَا عنْدَ 
الله باق] [النحل:15]. 

على 1 نقوكة إن الاية المقصود بها بيان الفرق» ومعناها عموما أن هذا البحرلو كان مداداً حيرا واو أن الأثجار بريت فأضحت أقلاماً 
كا دلت عليها ية لقمان: [ ولو أَمَا في الأرض من قَمَرةٍ أفلام اليه من بعده سبعة أبر ما تَقدثْ كلما 8 لقمان:/ا"] 
لأن المداد من بحر أو من غيره والأقلام من شجر أو من غيرها هذه مخاوقات» والخلوقات لما منتبى» وأما كلمات الله فهي صفة من 
صفاته لا منتبى لاء فالله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء» وعلى هذا لا يمكن أن يواكب غير الخلوق المخلوق فيما يتعلق 
الله من صفاته التي لا تعفك عنهء إقَلَ لو كَانَ الْبَحر مدَادًا لكلمات رب لَقدَ البحر قبْلَ أَنْ حَمَدَ كلمَات رب ولو تا ْله مدَذَا| 
[الكهف:5١٠1]»‏ (مثله) يعني: من جذس البحر. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم) 

تفسير قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم) 

ثم قال الله جل وعلا في خاتمة السورة: إقل إِعَا أنا بَشَرَ متلكذ | [الكهف:١١١]‏ كان القرشيون يعيرون النبي صل الله عليه وسلم أنه 
شن وقد دوريها أن هذا ارد الذي قاله كفار قريش أمراً تكرر عند الأمم كلها فكل الأمم اعترضت على كون أنبيائها بشر 

إقل إِعَا أن بسر متلك | [الكهف:١١١]‏ لكن الله خصني بخصيصة أنه يوس إل [الكهف:١١١]‏ ومن هنا تعلم أن وحي الله إلى 
أنبيائه أعظم خصائص الأنبياء» ثم إن الأنبياء يشتركون بعد ذلك في خصائص لهم دون غيرهم» وخصائص شاركهم بعض الناس 
فيها واتفقوا عليهم السلام جميعاً فيها. 


بعض خصائص الأنبياء 

مله فإنه يقال: الأنبياء هائة وأربعة وعشرون ألفاء الرسل منهم ثلاثماثة وارقة عشي وار العزم منهم خمسة» والمذكورون في القرآن 
المتفق على وم “خمسة وعشرون» والوحي ينزل على 5-0 الأنبياء وهو أعظم خمالعرم: وبه يفرق ما بين الي المؤيد بالوحي وما بين 
المصلحين في الأرض من الساسة والقادة والمفكرين م جخطترت ويصيبوك؟؛ لأنهم غير معصومين» أما الأنبياء فإنهم معصومون؛ لأنهم 
يأخذون 00 عن لله 0 0 خصائص الأياة: 

لاضن الثالث: 3 ا 

الأمى الرابع: أ نهم يدفنون في البقعة التي ماتوا فيها. 


ا 511216120 


سورة الكهف 


والأم اللحامس: أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. 

مكل ايان ألله عليه وسلم: (كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)» فلو خرجت 
من مجتمعنا العلمي هذا وبا له سات كتف تولك رصيو الله تحمل الله عليه وسل: (إن الله حرم على الأرض) والأرض غير مكلفة 
فكيف يمع عليها التحريم؟ يكون جوابك -ولا حاجة إلى أن أستفهم منك- أن تقول: هذا تحريم منع أو تحريم شرع؟ فهو تحريم منع لا 
تحريم شرع» ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: |وسرمنًا عليه المراضع من قَبل] [القصص:؟١]‏ تحريم منع ليس تحريم شرع؛ لأن 
موبى عليه السلام المخاطب ببذه الآية كان صبياً صغيراً رضيعاً لا يجري عليه قل التكليف» لكن المعنى أننا منعناه من أن يقبل دي 
المرضعات» فالتحريم تحريم منع» أما التحريم الذي عليه قل التكليف فهذا يسمى تحريم شرعء والأصل أن الأرض تأكل أجساد الناس 
إذا ماتواء لكن الله جل وعلا منعها وهذا تحريم المنع من أن تأكل أجساد الأنبياء |كاماً جل وعلا لأنبيائه ورسله» هذه خصائص 
الأنبياء ققطء ثمة خصيصة تمعهم لكن يمكن أن يشاركهم فيها غيرهم وه رعي الغنم» فقد قال صل الله عليه وسلم كا في الحديث 
الصحيح قال: (وهل من نبي إلا رعاها)» والمعنى: أن جميع الأنبياء رعوا الغم» لكن لا بمنع أن يرعى الغنم قن ايا فقد وقع هذا 
من كثير من الناس من الصا حين وغير الصالحين ورعوا الغنم لكن الأنبياء يعلمهم الله جل وعلا برعي الغنم كيف يكونون بعد ذلك 
ساجة للأمم. 

نعود إلى قولنا: | نبم تنام أعينهم ولا تنام قلويهم فهذا لا يعرف كيفيته» لكن المقصود: أن قلوبهم حية معمورة بذك الله جل وعلاء 
وأنبياء الله صلوات الله وسلامه علهم أجمعين مرت قلوبهم بذكر ربهم تبارك وتعالى ومحبته وجلاله ومن جميل ما قيل مأخوذ من 
هذا الأثر: لما أنتتك قم الليل استجبت لما تنام عينك أما القلب لم ينم الليل تسبره بالوحي تعمره وشيبتك ببود آية استقم صلوات الله 
وسلامه عليه؛ والأبيات فيما أحفظ لأخينا الدكتور ناصر الزهراني وه من جميل الشعر في مدح النبي صل الله عليه وسلم» وفيها بيت 
فرد بعد ذلك في نفس القصيدة: يا ليتني كنت فرداً من صحابته ؛ أو خادماً عنده من أصغر الخدم فتلواك موسلا قن ليث 

نعود للآية: قل إِثما أنا نار ملك وى إِلّْ أنا إشكر إِله واحد | [الكهف:٠٠١١]‏ وهذا ما تقرر عقلا ونقلاً وشرعاً وطبعاً أن الرسل 
ما جاءت إلا بالتوحيدء وقد قلنا مراراً: إن النني صل الله عليه وسلم يقولون في الروايات: إنه لما صلى بالأتبياء والمرسلين في المسجد 
الأقصى التفت فإذا مشيخة الأنبياء وراءه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وذريتهم فقال: (إن الله قد أمرني أن ل هل أمرك الله أن 
تدعوا إلى عبادة غيره؟ قالوا: لا) قال العلماء: هذا هو تفسير قول الله في الزخرف: إواسأل من أَرسَلنا من قبلِك من رسلا أَجَعلنَا من 
دون الرحمن 35 يعبدوث] ١[الإشرق:‏ 6 ]: 

إقل إِعا أنا يشر ملك يوحى إل أَمَا إشكز له وَاحد قَنْ كان يرجوا لقَاء رَبّه| [الكهف:١١١]‏ يدخل في رجاء لقاء الله ثلاثة أمور 
عندناء وواحدة أو اثنتين عند المعتزلة» وعندما نقول: عندنا فإتعا تقصد أهل السنة جعلنا الله وإياكى من سبيلهم» فالمعتزلة يقولون: فن 
ررحو لقا" بئذ سد رمدو انيعد بوتاو 1 

وأهل اللغة بتوونة إن الزساء معند فق الرغرف والمرعوب» "قينا كطليه. وفيا رونك والممق. عتدنا أن ريج لقاء الله أى: أن 
المؤمن يرجو ثلاثة أمور: لقاء الله بمعنى: رؤيته» أي: برجو رؤية الله بعمله» ويرجو ثواب الله بعمله» وخئى عقاب الله بعمله» فانت 
تصلي وتقرأ القرآن وتصوم يوم الإثنين وتسبح وتقوم الليل ونتصدق من أجل أمور ثلاثة لهذا العمل: لعل الله أن .ثيبك؛ لعل الله أن 
يؤْمنك من العقاب؛ لعل هذا العمل الصالح يكون سبباً في رؤية الله جل وعلاء هذا معنى إفَنْ كان يرجوا لقَاءَ ريه [الكهف:١١١]‏ 
وائما حصرها المعتزلة في قضية حصول الثواب وبعد العقاب؛ لأن مذهبهم قائم على أنهم ينفون رؤية الله جل وعلاء وقد مى معنا ما 
إسمى بان الزمخشرية فإنهم يقولون: (لن تراني) بمعنى النفي المؤبد للرؤية. 

نعود فنقول: إن الله جل وعلا يقول: إقَلَ إِنا 1 نا شك َه واحد قَنْ كان يرجوا لقَاء َيه ْمَل عَم 


خرضن 511216120 


سورة الكهف 


صائذا ولا شرك رعادة ركه لخدا انكرت 11 

لله جل 5000000 ولا يعبد بما شرع وهذه من أعظم قواعد الدين: أن الله لا يعبد إلا هوء وقد أمى ألا يعبد إلا هوء 
ولا يعبد جل وعلا إلا بما شرع قال تعالى: [أَم 0 شرك شرعوا 3 من الدين ما ل 0 للها [الشورى:١‏ 8]ء على هذا فقول 
الله جل وعلا: إفَليعَمَلٌ عملا صَاْاً] [الكهف:١٠١١]‏ الأصل أن العلماء يقولون: إن العمل الصالح لا بد فيه من شرطين: إخااص 
العبادة» والأمى الثاني: موافقة العمل لحدي نبينا صلى الله عليه وسلء وهذا حق لكن العمل الصالح في هذه الآية يراد به ما كان 
موافقاً لمدي تبينا صلى الله عليه وسلء أما الإخلاص فقد دل عليه الجزء من الآية الذي بعده وهو قوله جل وعلا: إولا بِشرِكُ 
بعبادة ريه أَحَدَاا [الكهف:١١١]»‏ ولا يمنع أن يكون المقصود بالعمل الصالح الأول وتكون جملة أو جزء آية: إولا شك بعبادة 
ره أَحَدَا| [الكهف:١١١]‏ تأكيداً لمسألة الإخلاص وهو أقرب» إولا يشرك بعبادة ريه دا [الكهف:١١١]ء‏ وكلمة إأَحَدًاا 
[الكهف:١٠١]‏ نكرة وجاءت في سياق نفي» والمعنى: أن الله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك» فن أشرك مع الله غيره أوكله الله 
جز توقاة الما اق باه ولا يعبد الله جل وعلا بأعظم من إخلاص العبادة له» والإنسان قد ينال بنيته ما لا ينال بعمله» وكلما 
عظمت المعرفة والعم بالله جل وعلا ركيت الحبة في القاب» وإذا ركات المحبة في القلب لله جل شأنه نجم عن ذلك من الأعمال ما 
يقرب إلى الله جل وعلاء وأرفع الدرجات لا يناله المرء إلا إذا أقام نفسه على عتبة العبودية للرب تبارك وتعالى» وعتبة العبودية تستلزم 
ألا يكون في القلب أحد غير الله إلا أحداً نحبه أو نواليه في محبتنا وموالاتنا لربنا تبارك وتعالى» هذا جملة ما أخبر الله جل وعلا عنه 
في هذه السورة المباركة. 


9 جملة ما ذكر في سورة الكهف 
جملة ما ذكر في سورة الكهنف 
علة شرلا كن مان مجاه [دتمورة الكوش ابيز دكنة مرو فلك الاوك أ طمن آنا من أرائل نينا اروك © مرربح العا 
الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه» وقراءتها يوم ابمعة سنة تضيء لعداحها تورأء .وهذه البيوزة ضفتها الله جل وعلذ 
أجوبة على سؤالين سأهما القرشيون بناء على مشورة الييود» الأول منهما عن فتية ضاعوا في غابر الأزمان» وهم الذين ميت السورة 
بأمعهم. 
والأعى الثاني: عن ملك طواف وهو ذو القرنين. 
وبقي لهم نؤاك :الك كانت الخهابة عنه.ى نورة الأسراء فاك الله تمل بوعاذة" | ويشالويك عَنِ رض ف ار من اس 5 
[الإسراء :16 
وقد ذكر الله جل وعلا في هذه السورة خبر نبيه موسى بن عمران عليه السلام لكنه ما كان في سورة الكهف ما جرت العادة في ذكره 
من نبأ موبى مع فرعون وإثما ذكر الله جل وعلا خبر موببى مع العبد الصالح اتلحضرء وخبر موبسبى مع العبد الصالح اللحضر لم يتكرر 
في القران ول يذكر إلا في موطن واحد وهو سورة الكهفء وكذلك خبر ذي القرنين» فإنه ل يذ إلا في سورة الكهف» أما خبر 
بأجوج ومأجوج فقد ذكر في سورة الكهف وذكر في سورة الأنبياء؛ لأن الحديث عن أشراط الساعة حديث متكرر في القرآن فبديبي 
أن بنتقل: .من .موع إلى موضع ومن سورة إلى سورة. 

نم ذكر الله جل وعلا في هذا المخطاب المكي في أصله الذي يخاطب به القرشيين» نفاطب الله جل وعلا أولتك الذين يتعلقون بغير ما 
اس الله أن يتعلق به: بالأنبياء والملاتكد وغيرهم) وأخو اله جل وعلا أنيم عدوا ا وان كانوا يحسبون أنمم يحسنون صنعاً 
وهذا يقودنا إلى التفريق أن الناس في المعصية قسمان: قسم يرى أنه مفلح وهذا ضربنا له أمثال» وقسم يعل يقيناً أنه غير مفلح وهذا 
نحتاج إلى ضرب أمثال له لأن أكثر الناس عليه. 


لك سورة_طه 


هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده» وأعان الله على قوله» ووفق لحديث عنه. 
ول الله عل عند وعل الدع واد شه برت العللين. 


زع سورة طه 

سورة طه سورة مكية» وي من العتاق الاول» وقد افتتحها الله تعالى بقوله: (طه) وي من الحروف المقطعة الختلن 2 معناهاء 
وهناك من يقول: إن (طه) اسم للنبي صلى الله عليه وسل» ثم ذكر الله تعالى الغرض من إنزال القرآن الكريم على نبيه» وهو أنه للتذكرة 
والموعظة لمن يخشى الله تعالى» وفى بداية السورة ذ5 الله تعالى أن له الأسماء الحستى» وأنه سبحانه يعلم السر وأخفى وفي ذلك فوائد 
عظيمة وثُرات جليلة ينتفع بها المؤمن في حياته وآخرته. 


امه توطئة عن سورة طه 

ا ا 

امد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كم يحب ربنا ويرضى» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء اهل التقوى» 
وأشبد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعل اله وأصحابه» وعل سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين. ع ع 

اما بعك: فسورة طه من العتاق الاول مثل قربنتها سورة الكهنف» وقد انزلت سورة طه بعد سورة | 6 وي كذلك في تريب 
المصحف بعد مريم» لكن الذي جعلنا نبدأ بسورة طه أن لنا تفسيراً لسورة مريم موجود بين الناس متداول فأحببنا أن نبدأ بما لم نشرع 
به» فإذلك ذا نا سور طه وسنعود إن شاك الله تعالى إلى سورة مريم» لكن من حيث النزول طه نزلت بعد مريم» وكلاهما سورة 
مكية» إلا ايتين من سورة طه اختلف فيهما وهما: الآبة رقم مائة» ومائة وإحدى وثلاثين. 


٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (طه) وبيان اختلاف العلماء في معناها 

تفسير قوله تعالى: (طه) وبيان اختلاف العلماء في معناها 

استفتح العلى الكبير سورة طه بقوله: إطه * ما أَنلنا عليِكَ الَْرآنَ لدَمْعَى | [طه:١‏ - م]ء ومن أكثر أحرف القرآن المتقطعة في أوائل 
المصحف إشكالا هذان الحرفان (طه)؛ ذلك أن العلماء من حيث ابملة انقسموا إلى قسمين في فهم هذا الأمر: فنهم من قال: إن 
القران» فهذا منحىء وهذا المنحى يجري عليه أحكام رأينا في مسألة فواتح القرآن -أي: الأحرف المتقطعة- وقد فصلنا فيه في تفسير 
وقال بعض العلماء: إن (طه) ليست من الأحرف المتقطعة» وقد اختلف أصعاب هذا القول فيما بينهم: ما المقصود بكلمة طه؟ فقال 
بعصهم: إنا فعل ا معى: ضع » وي مإخردة من وطخ» وهؤلاء يقولون: إن اللي صل الله عليه وس كان إذا قام الليل يقوم عل 
وقال فريق آخر من العلاء: إذ ( طه) كامة متام ا رجل! عله : بمعنى: رجل» وحرف النداء محذوف والمعنى: يا رجل! وقال اخروت: 
ال ل ا 0 من الحروف المتقطعة» لكن الذي يبدو أن القول 
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بأنما اسم للنبي صل الله عليه ف أقوى» ووجه القوة مأخوذ من تدبر القران -ولولا آية الشورى لجزمت لكن آية الشورى أوقفتني- 
وهذه طريقة في فهم القرآنء الله تعالى يقول: ام * ذَيكَ البإ [البقرة:1 - 7]» ويقول: [الم * اه لا له لا هو الحي الْقَيوم| [آل 
عمران:1 - 8]» ويقول: |طسم * تلك آيَاتَ الْكَابٍ الميين| [الشعراء:١‏ - 7]» إلى غير ذلك من آيات القرآن» فلم يرد بعد الحروف 
لمتقطعة خطاب مباشر للنبي صل الله عليه وسلم اللهم إلا في سورة الشورىء قال تعالى: |حم * عسق * كَدَلِكَ يوج إليكَ وَل 
الذي من قبلِكَ الله الْعزيدٌ الحكي | [الشورى:١‏ - م]» وهذه هي التي أوقفتني» وإلا فسائر سور القرآن المبدوءة بأحرف متقطعة لا 
أت بعدها مخاطبة للنبي صل الله عليه وسل» ففي سورة طه ما يشعر أن طه اسم له عليه الصلاة والسلام؛ إذ الله تعالى يقول مخاطباً له: 
إطه * ما أَنرَلَا عليِكَ الْقَرَآنَ لتَشْقَى] [طه:١‏ - 9]. 

أما قول من قال من العلماء: إن معناه: يا رجل» فقد ورد في شعر العرب -كا في شعر أب تمام وغيره- أن طه بمعنى: رجل» لكننا 
نستبعدهاء لأنه ليس لا نظائر» ومعنى ليس لها نظائر: أنه إذا اتفقت الأمة على أن الله جل وعلا [كاماً لنبيه لم يخاطبه باسعه فلم يقل 
له في القرآن: يا ممد» فكيف يعقل أن يناديه: يا رجل؟! فهذا بعيدء فكل ما ورد في القرآن: يا أيها انبى! يا أيها الرسول! فلا يمكن 
َك ينتقل من هذه الفوقية حتى ينادى: يا رجل! فهذا بعيد وان كانت اللغة تحتمله. 1 

لكن نقول: إن القول أن طه اسم للنبي صل الله عليه وس غير بعيد» وهذا ما ثميل إليه ميلا كبيراً؛ وهذا مستخدم حتى في الشعر 
الرتي 8 5 ١‏ 

وذهب بعض مشايخنا إلى ان طه من الحروف المتقطعة» لكن لا ينكر على من ذهب إلى أن طه اسم للنبي صل الله عليه وسلم» وقد م 
معنا -فيما يبدو لي- أن سماحة الوالد الشيخ ابن باز والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة اللّه تعالى عليهما أنشد بين يديمبما قصيدة للتويجري 
كان مطلعها: دمع المصلين في الحراب ينبمر وفيها: إذا تطاول بالأهرام منبزم فإن أهرامنا سلمان أو عمر أهرامنا شاد طه دعائمها وحي 
من الله لا طين ولا حجر فكبر الشيخان عندما سمعا هذين البيتين» ولم يتكرا كلمة (طه)ء مع أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يرى 
أن (طه) بيست اسعاً لبي صل الله عليه وسلم» لكن الآية كا قلنا قابلة للأخل والعطاء وليست مجال إنكار, والبيتان اللذان ذُكوناهما من 
جميل الشعر الإسلامي المعاصر. 

هزد ونقول: إننا نختار أن طه اسم للنبي صل الله عليه وسل. 


.6.1 تفسير قوله تعالى: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى) 

تفسير قوله تعالى: (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلاً من خاق الأرض والسماوات العلل), 

قال تعالى: إما أَنْرلنَا ليك الْعَرآنَ لتشقى | ادن ]4 (نها)ه بخافية قلعا و (أنزلنا) :> لحن الله أن القران مالم عند هه 00 
القول في التنزيل وأنواعه» ونذكر بأن الله لا يذكر أن ا إلا القرآن» وفي غيره يهم أوإستده إلى غيره» كقوله: إفأنز 

على الذين ظَلمُوا رجرًاا [البقرة:9ه] من أين؟ إمن السماء| [البقرة:09]» ولم نسبه إلى نفسهء وقال: إوَأَئرَلنَا من السماء كر 7 
[الفرقان:48]» ولم يقل من عندناء فالذي ينسبه الله ويضيفه إلى ذاته العلية لا يكون إلا القرآن» ؟! قال تعالى: إتتزيل اَي الرجم | 
[س :]| وغيرها سن الآيات الكثيرة. 

يقول تعالى: إما أَنرلنَا علِيكَ الَْرآنَ لتشقى | [طه:"]ء الشقاء: هو العناء والتعب» ومقصود الآية: أن هذا القرآن أنزلناه رحمة بك» وبه 
ترحم الناس» وليس المقصود من إنزاله أن يصيبك شفاء وعناء وتعب من كثرة محاورتك لقومك» وكثرة تأسفك على حاطم؛ ع 
اح تكلفا باكر قن أن تدعوهم إلى الدين» وهذا المعنى يؤيده القران كلهء» قال تعالى: | الحاعي عط | الغاشية:؟؟|» | فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم| [الكهف:5]» إفلا تذهب نفسك علييم حسرات| [فاطر:6]» فالقرآن يؤيد هذا المعنى» وهو أن الله ما 
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أنزل هذا القرآن على نبيه حت يصيبه من الكمد والعناء والشقاء بسبب بحود قومه له. 
قال تعالى: إلا تذة لمن ييحْشّى | [طه:م] (إلا) استثناء منقطع: ((تذكة لمن ييحشّى) )» فالقرآن تذكرة» لكن هذه التذكرة لا يفرح بها 


ولا ينالها كل أحدء وإنما ينالها أهل الخشية» فيدخل فيها جميع من يخشى الله وفي مقدمتهم بل في ذروتهم نبينا صلوات الله وسلامه 
عليه. 


قال تعالى: إتنزيلا يمن خَلَقَ الأرض والسموات الْعل) [طه:غ] قوله: (تنزيلاً) أي: هذا القرآن» و (تنزيلاً) مفعول مطاق لفعل 

محذوف تقديره نزلناه تنزيلا» ((تنزِيلًا بن حَلَقَ الأرض والسموات الْعى)) وهو الله جل جلاله» وقدم الأرض هنا على السموات 

لأنها ألصق بحياة الناس» وه أولى الآيات المحسوسة بالنسبة لهم. 

يعاق السمارات :زوالا رضي من أعظم الآبات الدالة على عظمة الله وقد قررته أكثر من آية في كلام اللّه. 

قال تعالى: |الرحمن على الْعرشٍ استوى| [طه:ه]» أي: من خلق الأرض والسماوات العلى هو الرحمن» فالرحمن خبر لمبتدأ محذدوف 
تقديره: هو الرحمن على اعرش استوى. 

والرحمن: اسم من أسماء الله الحسنى؛ بل من أعظم أسمائه الحسنى» فالرحيم يجوز أن ينادى به غير الله» فتقول: فلان رح بغيره» لكن 

لا يقال: فلان رحمن بغيره» فهذا من الأسماء المختصة بالله جل وعلا. 

وقوله: ((عل الْعرشٍ استوى) )» العرش: سرير ذو قوائم تمله الملائككت» والدليل على أنه ذو قوائم: قوله عليه الصلاة والسلام: (فأكون 

أول من تنشق عنه الأرض» فإذا مومى آخذ بقوائم العرش)» فهذا نص صريم على أن العرش له قرام تمله الملاتكة قال الله جل 

وعلا: | وتمل عرش ريك فوقهم يومئل اي |الحاقة:/1١]»‏ وقال الله في سورة غافر: الينَ لون اعرش ومن حَوله] [غافر:/ا]» 

فأثبت ت الله أن هناك ملاتكة تمل العرش. 

وقوله: ((على العرشٍ استوى)) أي: استواءً يليق بجلاله وعظمته» وهذه أحد ست آيات أخبر الله جل وعلا فيها أنه مستو على عرشه» 

ولا ينبغي العدول أبداً عن قول أهل السنة: أن الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ لأن ذ الله للاستواء في أكثر من موضع تصل 

إلى ستة ول يتغير اللفظ دليل على أن اللفظ مقصود لا يقوم مقامه غيره» وقد ذهب بعض أهل البدع إلى أنه بمعنى: استولى؛ وهذا 

باطل» فإن الله قد أخبر أنه مستو على عرشهء ونحن نقول: نؤمن بكلام الله على مراد الله ونؤمن بكلام رسول الله على مراد رسول 

لله وقد كان الشافعي ا الكلام كثيراً: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول 

الله على مراد رسول الله صل الله عليه وسلم. 

قال تعالى: إِله ما في السموات وما في الأرض وما ينما وما تَحَتَ الثَرَى | [طه:ة]ء ذك الله أربعة أملاك: السماوات» والأرض» 

وما بينبماء وما تحت الثرى» واختلف في معنى قوله: (وما تحت الثرى)» ولعله يدخل فيها -من حيث الاستئناس- المعادن التي في 

الأرضء وكنوز الأرض المدفونة غير الظاهرة» وما بين السماوات والأرض: الأشياء الظاهرة. _ 

وينبغي أن نعلم أن الله ملك الأملاك» ورب الأفلاك» وأنه جل وعلا متصرف في هذه الأربعة تصرفاً تاما؛ فهو الذي أوجدهاء وهو 

الذي يملكهاء وهو الذي يفنيهاء وهو الذي يحبي من شاء منباء وهذا كله ملك تام لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه» قال تعالى: 

((له ما في السموات وما في الأرضٍ وما يتما وما تحت الثَرَى))» ؛ (ما) هنا موصولة» والمعنى: والذي تحت الثرىء وليست نافية؛ 
50 الإصية لا موز الابتداء بباء فثلاً قوله تعالى: أن 3 الله وما أنزل إِلَينَا وما أَنزِلَ ِل إماجم وامعاعيل وإتحاق 0 


َس د 00-08 ديه 0 


والأسباط وما أ ا وعيسى و 9 رد مْ ن نووم | له أغرق بين 2 م ونحن له 0 0 |١335‏ له يجوز أن 
نما تعود وتقراً: 1 إراهم 2 واتحاق ويعقَوبَ 37 وما أوتي موسى وعيسى | [البقرة:5١]»‏ ولا تبدأ بها. 


0 
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فهنا لو أن إنساناً اتقطع نفسه فلا يقراً: ((وَما َحَتَ الثَرَى)) وحدهاء فكأنه ينفي؛ لأنها موصولة فلا يبدأ بها لأن واو العطف لا يعتبر 
شيئا وهذا يحترزه الأعة. 

4 تفسير قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى له الأسماء الحسنى) 

تفسير قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى له الأسماء الحسنى) 

قال الله تعالى: إوإن تَجهر بالقول فَإِنهِ يعر السر وَأَحَْى| [طه:90]ء يقول بعض المفسرين: إن المعنى: أن الله يقول لنبيه: لا حاجة 
فإ اه يعم السر وأخفى» وأظنه معنى بعيداً على جلالة من قال به؛ وما المعنى: إخبار النبي بعظم عل الله» أو أن يقال: إن 
الخطاب لقراء القران» وليس النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا به إلا في المقام الأول باعتبار أن القرآن أنزل عليه. 

وقوله تعالى: | وان تجهر بالقَولِ فَإِنه بعل السر وَأَحْفَى| فيه: أن القول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الجهر: وهو ما تعلنه وتقوله علانية فيسمعه 
من برغب 00 ترغب» والسر: وهو ما تعلنه لكن تسمعه من ترغب فقط» هذا إسمى مسرأ فاو أنني استدعيت أحدك وأجلسته 
بجواري وأسفهه فآنا حتور داه بالقرل حي انمه كن الا لس عصيرا نل انض اندرا لأنني أردت به شخصا بعينه. 

والثالث: اهو أختى ع الت وهنا اس نه في نفسك ول تخبر به أحداً» وهذا هو الذي قصده الله بقوله: ((فَإِنهِ يعار السَرٌ 
وى لأ ما هو أخفى من السر» وهو ما لم تخص به أحداً بعينه» يذه راشي القول»:والتهيوة يان عظي عل الرب جل وعلا. 
قال تعالى: | وان تجهر بالقول فإنه عكر السر وَأَخقى | [طه:/9]ء من هذا الذي يعلم السر وأخفى؟ اله لا له إلا هو له الأسماء الحسى) 
[طه:م]» وقد مس معنا أن لفظ الجلالة (الله) لم يتسم به أحد إلا اللهء وهو معنى قول الله جل وعلا: | هَل تع لَه ميا [مريم:ه+]ء 
وقوله: ((له الأَسْعَاءُ الحسق) )» فالله جل وعلا له أسماء حسنى وصفات علياء وجملة ما يمكن أن تفقه أيها المسم أن تعلم أن الله جل 
وعلا وجهه أكرم الوجوه» وهذه اكتبها واعمل بها: وجهه أكرم الوجوهء وأسعاؤه أحسن الأسماء» وعطيته أحسن العطاياء فتوسل إلى 
ربك بهذه الثلاث» قل: اللهم يا ذا الوجه الأكرم؛ والاسم الأعظمء والعطية الجزلاء» ثم سل الله ما شت 

وقد ذكر من أسماء الله تعالى تسعة وتسعون» على خلاف بن العلماء في تحديدهاء وبعض أهل التحقيق من أهل العلم يقول: إنها أكثر 
من تسعة وتسعين» وحجتبم ما جاء في احبر الصحيح: (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو استأثرت به في عم 
الغيب عندك)» فقالوا: إن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب غير التسعة والتسعين التي أظهرها وبسطها خلقه. 

وفي هذا كله بيان لعظمة الجبار جل جلاله» وإظهار لبعض صفاته» وأن له كال الأسماء وأجمل الصفات» وأنه أحق من عبد وأحق 
من شكر وأعظم من ملك وأوسع من أعطى. 


وءامه تفسير قوله تعالى: (وهل أتاك حديث موسى لعفل النار هدى) 

بعد أن قرر الله جل وعلا هذا لنبيه ذكر له قصة الكليم موبى بن عمران عليه الصلاة والسلام» وموسى بن تمران من أولي العزم من 
الرسل الذين تكررت قصصبم في القرآن في مواطن شت سيأتي تفصيلهاء لكننا هنا سنقف عند ما نحن معنيون به» قال الله جل وعلا 
لنبيه: إوهل أتَاك حديث موسى]| [طه:ة]» (وهل): حرف استفهام» والمقصود به هنا: التشويق» حتى تكون أذن 0 
سيقال يعد » ومومي: ا دن 

ل - »]٠١‏ هذا 02 عودة موببى عليه الصلاة والسلام من 8 مدين» فوسى ا الصلاة ١ة‏ والملام كان قد خرج إلى 
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ارقن مين -وهي تقع الآن فال اللويزة الغريية شال المملكت علدا أن فر إسبب قتله للقبطي» فكث في أرض مدين - كي سيأقي 

تفصيله في مواضع - عشر سنين» وبعد أن قضى هذه المدة اخبر العبد الصالح -وهو صبره ابو زوجته- انه يريد ان يرجع» فاذن له بعد 

أن أتم له موسى الأجل. 

وحينما رجع مومى عليه السلام من مدين -من الجزيرة- صار خليج العقبة عن يمينه» ثم رجع وأصبح خليج العقبة على يساره» ثم مثى 

موازياً البحر حت دخل على صعراء سيناء» حت وصل إلى جبل الطور» وهنا نئ» وعندما نئ عليه الصلاة والسلام مشى بعد ذلك 

واسمّر حتى قطع خليج السويس ودخل أرض مصرء وسنتكل عن هذه المنطقة وعن الأحداث العظام التي حدثت في هذه المنطقة 

التي بئ فيها موسى عليه الصلاة والسلام وأرسل فيبا. 

قال حل وغل يقوك لثيةة زوه أتاك ديك موسى) )4 أن سين فرق اذ رأى كارا ]مقع .راع الثار؟ رأى!الناراى :ليله 

باردة مظلمة ومعه زوجته وغنمه» ((فَقَالَ لأهله امكثوا إن الست نارا))» ل يقل إفى ترايت بل "قال إن النت» لأنه كان شغ 

بوحشة وخوف» فلما رأى النار شعر بشيء من الأنس» واحترازاً من الكدذب قال عليه الصلاة والسلام: ( لعل اتيكز منهَا) )» ل يقل: 

سآتيك منباء وهذا الاحتراز من الكذب قبل أن ينبأ حتى تع أن الله أعلم حيث يجعل رسالته» ((لَعل اتيك مما بقَبّسِ) )2 القبس 

هو الجذوة من النار» أي: القطعة من النار» فالقطعة من النار تسمى جذوة» والقطعة من الليل تسمى: مجيعاء وكل شىء منه قطعة 

له اسمه في اللغة» فالجذوة من النار والقّطعة من النار إذا كانت ملتصقة بعود ولم تكن عجره رسيدها بدا مون كما د نامر 

حطب من النار فيه نار مشتعلة فإنه هسمى قبساً ويسمى جذوة؛ لأنه قطعة من النار» وإذا كان على هيئة جمرة وليس عوداً كاملا فإنها 

- جمرة» قال الله تعالى في سورة أخرى: إيشبَاب قبس | [الفل:17]» أي: نار مشتعلة» فهذه أمنية موبى الآن» وخوفاً على أهله 
ل: ((امكثوا) )» والعاقل كا يقواون بالعامية: ما يضع البيض في سلة واحدة» إذا كان هناك مبلكة يبلك هو وينجو أهله. 

قال: ((أو أجد ع الثار هدّى))» أي: حك من مبديقي ويدلني على الطريق الذي أضعته» لقد أى وم النار فرأى ا مشتعلة في 

تجرة عوج على الأظهر فرأى النار تزداد ورد والشجرة تزداد خضرة» وهو ما يتنافى في الأصل؛ لأن النارإذا كانت حارقة لم تبق 

الحضرة» وإذا كانت اللحضرة ريانة فلن تبقى على النارء فلا تجتمعان» لكنه يرى النار تزداد نوراً ويرى الشجرة تزداد خضرة. 

والنار ثلاثة أقسام: نار لا نور فيها وهي حارقة» وهي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منباء 

ونار فيها نور وليست بحارقة» وهي النار التي راها موسى عليه السلام. 

ونار فيها نور أو لحا نور وهي حارقة» وهي نار الدنياء أي نار أشعلها فلها نور تضيء ما حولا وفي نفس الوقت تحرق من يضع يده فيها. 


0٠5‏ تفسير قوله تعالى: (فلما أتاها نودي يا موسى إنك بالواد المقدس طوى) 

تفسير قوله تعالى: (فلما أتاها نودي يا موسى إنك بالواد المقدس طوى) 

قال تعالى: إفَما أَنَاهَا نودي يا موسى * إن أنَا ربك فَاخْلم تَعليكَ إِنّكَ بالواد المقَدسِ طرَّى] [طه:١١‏ - ]١١‏ من الذي ناداه؟ 
إنه رب العزة جل جلاله» وهذا مقام عظيٍ ومنزل شريف وعطية قل ما تعدلها عطية إلا أن يرى العبد ربه ((هَا أَنَاهَا نودي يا 
00 وقد كان في خوك فطلمانة الله ولم يطالبه بالتكليف» بل قال له: إن أنا ربك؛ ليشعره بالاطمئنان» والإفسان عندما يسمع 
رجلا أقوى منه مديره أو أبوه أو أخوه يطمئنه أنه معه فيغشاه شيء من السكينة» فكيف إذا سمع عبد مخلوق في ليلة شاتية مظلبة رب 
العزة جل جلاله يناديه: إني أنا ربك» من غير واسطة. 

((فاخلع نعليك) )» والمقصود من خاع النعلين أمران: الأول: أن تمس موسى كله بركة الوادي» فلا يصبح هنا فاصل بين بركة هذا 
الوادي المقدس وبين جسد موسىء الأعى الثاني: أن يشعر موسى بالتواضع وعظمة الوقوف بين يدي رب العزة والجلال جل جلاله 
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في مقام العبودية. 

(١‏ لي أنا ربك َال يك رلك بالؤلد لقني طرق ) )0 وانظار كيت رؤب الله ليه ويرعاة وريه يكل :هن 6 فأخبره بأنه ريد 
وأخبره بأنه في واد مقدس اسمه: طوىء والإنسان إذا كان يجهل الأشياء التي حوله يصيبه الرعب» فأول شيء أعطاه الله لنبيه موسى 
أن عرفه بالأشياء التى حوله. 
وقوله: ((بالواد تددن طُوّى))» هذه شبادة من رب العباد لهذا الوادي بأنه واد مقدس قطعا ولولم يكن وادياً مقدساً لما اختار 
الله تلك البقعة التي سماها في سورة أخرى: (بقعة مباركة) بكم فيها عبده وكليمه وصفيه موبى بن عمران. 
وقوله: (طوى): بدل من الوادي المقدسء أي: اسم الوادي طوى. 


/. تفسير قوله تعالى: (وأنا اخترتك فاسمع لما يوحى وأقم الصلاة لذكري) 

تفسير قوله تعالى: (وأنا اخترتك فاسمع لما يوحى وأقم الصلاة للكري) 

قال تعللى: إوأنًا اخترتكَ فَاسّْهَعْ لا يوّى| [طه:"1]ء لا يمكن أن نأتي بألفاظ تساعد أكثر من ألفاظ القرآن في بيان هذا الأ 
العظي» وهو أن الله ينادي عبداً من عباده لا منة له على الله ولا فضل» ولا يدري هو لأي شيء غادي» كان همه جذوة من 
الثاره فعاد وهو كلم الواحد القهار» يقول له رب العزة في موقف عطاء وبذل كريم: ((وَأَنَا اخْترتكَ) )» أي: اخترتك لعظائم الأمور 
لنبوة للرسالة لجلائل الطاعات» والله تعالى أعلى حيث يجعل رسالته إذ جعلها في هذا الكل عليه السلام» وحينما قال الله له: ((وَأَنَا 
0-3 تك أصبح موبى مرهف السمع لربه» فقال له ربه: ((فَاسقِع نا يوحى))» (ما) موصولة أي: للذي يوحىء ولكن الله ل 
يميه لاض بو كاليت لأ بيد أن مهرم انا ماق ورقنه رن أعل ارلا وآواة أعا ب إنواء» بوقرس: فق فليه التزق: من راع اليزة 
والجلال» وهي إحدى طرائق الوحي الثلاث؛ بل إنها أرفع طرائق الوحي الدنيوية. 

ثم قال تعالى له: إن أنا الله لا له ِلّا أن فَاعْبدَني وَأقم الصلاة إذكوي] [طه:؛ ١]ء‏ وقد ذكرنا مراراً أن هذه الآية من أعظم الأدلة 
على أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة: (الله)» ووجه الدلالة: أن الله جل وعلا لما أراد أن يعرف نفسه لعبده موبى قال له: ((إِنْف 
5 اَم )؛ فاختار الرب جل وعلا هذا الاسم دون غيره من الأسماء الدالة عليه جل وعلا ليعرف به نفسه لكليمه موبى» ولا زم 
أن نجزم» لكن تقول: إشارة قوية وأعى فيه تلميح قوي إلى أن لفظ الجلالة (الله) من أعظم أسماء الله الحسنى إن لم يكن هو اسم الله 
الأعظم. 

((إنْنِيِ أنَا اسه لا ِل إلا أن))» وما دام قد تحقق لديك يا عبدنا أنه لا إله إلا أنا فوجب أن تصرف العبادة لي دون سوايء وهذا 
قال الله له: ((فَاعبدني قم الصلاة إكري) )» ومعلوم أنه لا يمكن أن يدعو مومبى الناس لعبادة الله حتى يحقق العبودية في نفسه» 
فالرسول الذي عمل هم أمى لا بد أن يكون مقتنعاً به أولأ» ولا يمكن للإنسان أن يحقق هدفاً هو غير مقتنع به وعظائم الأمور وجلائل 
الحبات لا تنال إلا إذا انطلق الإنسان من خاصة نفسه يتصرف في السر ا يتصرف في العلانية» ويؤمن بقضيته في الملأأ وفي الخلاء» 
أما إن كانت القضايا بالنسبة له يجلب من ورائها ديناراً أو درهماً فسيكون سيره في تلك القضية ضعيفاً إن لم تتكشف عورته وتظهر 
سوءته ما بين يوم واخحر» لكن الله وطن في قلوب أنبيائه محبته واجلاله جل وعلا وعظمته» وحبهم وعبادتهم لربههم. 

قال تعالى: ((إِنَنِ أنا الله لا ِله ِلّا أنا معدن وأقم الصلاةً إذئوي))» وفي هذا دلالة ظاهرة على أن الصلاة من أرفع العبادات» 
وقد اختلفوا في قوله جل شأنه: ((لِذَكوِي))» هل اللام للتعليل أي: لإقامة ذكري» أو أن المعنى: على ذكري» بمعنى: في الوقت الذي 
أمرتك أن تذكرني فيه؟ وهذا المعنى قد جاء في حديث صحيح: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك ثم 
تلا: إوأقم الصّلاةً إذكرِي| [طه:؛ .)]١‏ 
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0 ركه اتية أ اي سى| [طه:ه١]ء‏ أخذ الله جل وعلا يبن لمومى قضية الساعة» والساعة: 
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هي الإذن بفناء الدنيا: ((إنَ الساعة ا أي: قادمة لا محالة» ((أكاد أَخفيًا))» اختلف العلماء 2 معنى ( (أكاد )» لكن الأظهر 
أن يقال: إنا قعل من أفعال المقارية نحوياً وكاد روات وعبى تعمل عمل كان وأخواماء لكن الفرق بينها: أن كان وأغرانا 
خبرها يأ مفرداً ويأتي جملة أسمية ويأت جملة فعلية» أما كاد وأوشك وعسى فيشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية» فانفكت عن 
كان في العمل من هذا الباب. 

فقوله: (أكاد) بمعنى: أقارب» وعلى ذلك يصبح معنى الآية: أن الله لم يخف الساعة بالكلية» وإما أظهر أشراطها وعلاماتباء وفي نفس 
الوقت عينها تحديداً لا يعلمه إلا الله. 

قال تعالى: ((أكاد أخفيبا لتجزى) )» أي: بعد إتيائهاء (( كل نفس با تسعى) )» وكل من ألفاظ العموم. 

قال تعالى: ((قلا يصدنك عنها من لا يؤْمن بها واتبع هواه فتَردى)) اللحطاب هنا لموبى» وقوله: (عنها) قيل: إن الضمير عائد على 
الصلاة» وقيل: إنه عائد على الساعة» أي: لا يصدنك عن الإيمان بالساعة» والصواب أن يقال: المعنى: أي: لا يصدنك عن الإيمان 
بالساعة وما يتعلق بالاستعداد لما ((من رمن ع واتتع هوأة فتَرَدَى))» فذكو الله صفتين للصادين عن سبيله وهما: عدم الإيمان 


بالل واتباع ال هموى» 9 ثم قال الله جل وعلا: (فتردى) أي: فتبلك» والمقصود بالملاك هنا: دخول النار وعدم مقاربة الجنة» وهو أعظم 
الملاك. 


69 فوائد متفرقة من أوائل سورة طه 

فوائد متفرقة من أوائل سورة طه 

عبر الله عن الزوجة هنا في قصة موسى بكلمة (الأهل)؛ وهو أفضل ما يعبر به عن الزوجة في قضايا الاتملاف, في المحاك والقضاء 
وشئون الحقوق يقال: زوج وزوجة» وفي وقت الاثتلاف -لا فرق الله لنا ولح مل - يعبر بالأهل» وقد جاء أن بعض الصحابة 
والصحابيات لما سأهم النبي ا عليه وسل عن عائّشة في حادثة الإفك قالوا: (يا رسول الله! أهلك» ولا نعم إلا خيراً)» فا 
قالوا: زوجتك» وبعض الإخوة إذا أراد أن يكتب رمزاً لهاتف جوال زوجته في جواله يكتب: الأهل» اتباعاً للقرآن» لا يكتب: أم 
فلان» ولا يكتب عبارات مبالغ فيها ومغالى فيهاء وإئما يكتب: الأهل؛ لأن هذا تعبير القران وتجده يقول: أنا أريد أن أذهب إلى 
أهلي» ا وف أهلي» اتضل لى أهل ونحو ذلك» وليست القضية قضية حساسية مفرطة ممن حولناء إنما القضية في المقام الأول أن مما 
يفتح الله به عليك في فهم القرآن أن تحاول أن تستخدم أسلوب القرآن: إمَمَالَ لأهله امكثوا إن آنستٌ ناا لعل اتيكز مها يقس | 
[طه:١٠]»‏ وقد مى معنا أن العلماء قالوا: إن مومى عليه السلام قال: (لعلي) من باب الاحتراز» وهذه قضية عامة» يقولون: إن أهل 
العمل لا يضعون أقداءهم البمنى حتى يجدوا موطتاً لليسرى» ويفكرون في طريق الرجوع قبل أن يفكروا في طريق الذهابء والعاقل لا 
يقطع الحبال كلها عن نفسه وإئما يجعل له طريق عودة» وهذا هو الذي قصده موسى بقوله: ((لمَِ آبيكرْ مثا بقبّسٍ))» و (لعل) في 
القران على بابها إلا في موضع واحد» بمعنى: لعل عند النحويين حرف يفيد الترجي» حرف يستخدم للرجاء ويستخدم في الغالب فيما 
برجن وفوعه. 1 5 
ويقولون في حرف ليت: إنه حرف للتمني» وهي قرينتها في العمل» إلا أن ليت فيما لا يرجى في الغالب وقوعه» ومنه قول الشاعى: ألا 
ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب والشباب لا يعود» فعبر بليت؛ لأنها للتمني. 

فلعل في القرآن على بابها إلا في موضع واحد في سورة الشعراء» قال الله جل وعلا: أبنو بكل ريع أب بون * وتَكْذُونَ مصائع 
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لُك تخْدُونَ| [الشعراء:١١‏ - »]١79‏ فلعل هنا ليست للترجي وإئما هي بمعنى: كأتكم تخلدون» أو كأنما تخلدون؛ لأن الموت اتفق 
الناس على أنه لا يدفعه شىء» حت أهل الكفر مؤمنون بالموت» ولذلك لا يوجد موطن سكن إلا وفيه مقبرة» وهذا في كل مكان في 
الدنيا» فم يقل اعد أن تشييد البناء والمبالغة فيه يدفع الموت» لكن بعض الفافق تشجد عه كاله إن يموت» كأنه مخلد» وهو يعلم أنه 
غير مخلد» وهذا معنى الاية: وذو مُصائعٍ ل دون [الشعراء:79١].‏ 

وبما يستفاد من هذه الآيات أن الذين حولك أحوج ما يكونون إلى الأمن» والإنسان إذا أعطي الأمن يعطى القدرة على العطاءء أما 
إذا شعر الإنسان باللهوف فإنه غالباً غير قادر على العطاء» قال الله تعالى في حق أهل الكفر: [فَأَجرَه| [التوبة:] أي: أشعره بالأمن: 
ِحَت سْمُعَ كلام الله [التوبة:+]؛ لأنه لن يستطيع أن يسمع كلام الله ويفقهه عنك وهو خائف وجلء والسيف إذا وضع على أي 
رقبة في أي إنسان يجعله لا يعقل» ويذكر المؤرخون أن أحد الخلفاء -من دون ذكر أسماء- من اللخلفاء السابقين في عهد بني أمية أتي 
برجل صالح ومعه زمرة من أصحابه حوالي عر انوا وما صالحين» وهذا الزعيم فيهم كن مكوورا بات جاه وفضاحة اانه 
فقال له الناس في ذلك الموضع: تكلم قل» قال: ماذا أقول؟ سيف مشبور» وكفن منشورء وقبر محفور» من أبن سيأت كلام؟ وهو 
محق» أي: أن اللحوف والوضع الذي أنا فيه لا يساعد على أن أتكلر» وهذا لما أراد الله أن يفيء على موسى بعظيم العطايا وجزيل المواهب 
-ومقام التكليم مقام لا يمكن تخيله» والله كلم موبى عليه الصلاة والسلام مرتين: كمه في هذا الموضعء وكلمه عندما ناداه عند جبل 
الطرري نشل لوطع وهذا الجبل -جبل الطور- كان عن غرب موسى وفي نفس الوقت كان في الجانب الأيمن منه» قال الله تعالى: 
| واد يناه من ان الطور الأيمن رياه تجا [سريم:07]- موضع الشاهد: أن الله جل وعلا طمأن مومى حتى يعطيه» لكن يقول 
اثائن غوماً كفوائد تاريخيه: أنه قد يوجد في الناس -لكن هذه حالات أفراد شاذة- من يكون رابط الجأش حت عند رؤية السيف» 
ويقولون: إن المعتصم أراد أن يقتل رجلا يقال له تيم بن جميل» كان له أطفال وصبية صغار» ثم إنه أحضر النطع والجلاد والسيف 
والناس ينظرونء ول يكن ثمة شك بأن أمير المؤمنين قرر قتله» فأراد المعتصم أن يختبره ليرى أين لسانه عن جنانه» فمّال له: ما تقول 
يا جميل؟ هذا والسيف مشهبور» والكفن منشورء والقبر شبه محفور» فقال: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظنى من حيث 
ما أثلفت وأكبر ني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت يعز على الأوس بن تغلب موقف يسل علي السيف فيه وأسكت 
وما جزعي من أن أموت وانفي لأعم 3 الموت شيء مؤقت ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكادهم من حسرة ثتفتت كأني أراهم 
حين أنغى إليهم وقد مشوا تلك الوجوه وصوتوا فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موتوا فتعجب المعتصم من 
وناظة عاضه مع الحال التى هو فيهاء وقال: تركتك لله ثم لصبيتك» وعفا عنه. 

لكن هذا المقام الذي قامه تيم بن جميل بين يدي المعتصم مقام فردي قلما يعطاه أحد» لكن في باب الدعوة وفي باب التربية التأسي 
بالقرآن هو الأصلء ولذلك لما أراد الله أن يربي هذا ابي المكلم عليه السلام خاطبه بقوله: إن أَنَا رَبك مَل تيك [طه:م١]»‏ 
وعرفه بالمقام: إإِنكَ بالواد المقدْسٍ طَوَى] [طه:؟١]ء‏ ولهذا أحياناً نتلتقى مكالمة مجهولة المصدر فلا يحسن أن تتعامل معها بانفعال ولا 
بعجلة» وإئما من حقك على من اتصل بك أن تعرف من هو قبل أن تعرف مقامك» وليس من الأدب ما يشيع عند بعض الناس أنه 
إذا اتصل من غير عمد سوء يقول: ما عرفتني؟! فيعرضك للإحراج في أن يذهب همك في البحث عن شفصيته» فالواجب على الإنسان 
إ اهل أذ قرول آنا فلذت» أو ]ذا "انسل أو طرق ابا ولي عل اقلفه اام ا أمامة ١‏ لسليخه أو لا يقلن أن بعر فهةمقيية» 

نختم على هذه القضية إشاهد عظيٍ من السنة» فالنبي عليه الصلاة والسلام وجبريل أرفع الخلق» فلما استفتح باب السماء وجبريل 
يطرق يقول له اللحازن: من انت؟ فيقول: انا جبريل» فيقول: هل معك أحد؟ فيقول: نعم» معي خمد. 

قال العلا فاسكذ ان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنهما أرفع مقاماً من صاحب الخرعوم حزن السبا دل 12 أن 
الإسان يجب عليه أن يستأذن ويعرف بنفسه ولو كان داخلاً على من هو أقل منهء وهذه قضية مبمة جداً في فهم كلام الله جل 
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وعلا. 
تفعنا الله وإياكم ببدي كابه» وجعانا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع عولد والله المسعفاة: 
وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه وسل. 


6.0 تفسير سورة طه [2] 
سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة طه [؟] ٠‏ 00 
موسى عليه السلام هو كليم الله تعالى» وقد كامه ربه حينما كان في الوادي المقدس طوىء وني تلك الأثناء بعثه الله تعالى وأرسله نبيا 
إلى فرعون وقومه؛ وقد أعطاه الله تعالى آيتين عظيمتين كي يحاج بهما فرعون» وهما: العصاء واليدء وحينما أمره الله تعالى بالذهاب 
إلى فرعون دعا الله تعالى أن يشرح له صدرهء وريس له أمره» ويحال عقدة من لسانه» وأن يجعل أخاه هارون وزيراً معهء فأعطاه الله 
تعالى كل ما سألة طبلا وككما مئةسبحاته وتعالى عليه: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وما تلك بمينك يا موسى وللي فبها مارب أخرى) 

تفسير قوله تعالى: (وما تلك ينك يا موسى ولي فيها مارب أخرى) 

لقد تكامنا في فاتحة هذه السورة» ثم انتقلنا إلى ما قرره الله جل وعلا فيها من أمور العقيدة العظام» وإخباره جل وعلا عن ذاته العلية 
بأن إله ما في السموات وما في الأرض وما يما وَمَا تحت الثّرَى| [طه:+]ء وأنه جل وعلا يعم الجهر والسر وأخفى» وأنه سبحانه 
الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. 

ثم ذكر الله جل وعلا فيها نتفاً من خبر كليمه وصفيه مومبى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه» صدر الله ذلك بقوله: | وهل أَنَاكَ 
20 موس | [طه:و]ء ومضى بنا الول إلى أن الله جل وعلا ربى نبيه وكليمه وصفيه أعظم تربية» فطمأنه وآمنه من اللهوف» ثم 
أعطاه مقام التكليفء أي: مقام الرسالة بعد مقام النبوة» وانتبى بنا الأم إلى أن الله جل وعلا نبى عبده وصفيه موسى من اتباع 
من كتب الله عليهم أنهم يصدون عن ذكره» وأن في اتباعهم سبب الملاك وأودية الرداء. 

ونين إلى قول الله جل وعلا: وماك نك يا مُوسَى * قال هي عَصَاي اوكا ًا وش ما عل ني وي فيه مآربٌ أخرَى | 
زطه:/1١‏ - 18]» فنقول والله المستعان وعليه التكلان: ما زال الأمى مستأنفاً في مقام التكلي» والمقام جبل الطورء والمكُم هو الرب 
جل وعلاء وا نخاطب هو موبى. 0 

وقد أنكرث المعتزلة وبعض الناس: هذا الأسء وقالوا: إن الله جل وعلا ل يكل موسى تكليماء وأولوا وحرفوا في الآيات الناصة على 
ذلك؛ ومنها قول الله جل وعلا: [وَكلر الّهُ موسى تكليمًا| [النساء:174]» فأجابوا عن هذا بأن حقها أن تقرا: (وَكلَمَ اللّه موسى 
تَكليمًا)» لخعاوا لفظ الجلالة مفعولاً به مقدما وموبى فاعلاً مؤخيراً عن مفعوله. 

والرد عن هؤلاء أن يقال: إن هذا وإن كان يجوز في اللغة أن يقدم المفعول على الفاعل إلا أن المعنى يذهب تماماً هنا لأنه إذا 
كان الأمى أن موسى يناج ربه فهذا ليس من خصائص موسى وحده؛ فكل المؤمنين والصالحين يناجون ربهم ويدعونه ويتخاطبونه» 
ويستغفرونه» ويسألونه» فأي نفر أو فضل لموسى ينص الله عليه حت يقول الله: إوَكلرَ اللَّهُ مومى تَكُليمًا| [النساء:154]؟ ثم أبن هم 
عن قول الله له: إن اصِطَفَيتكَ علّ النّاسٍ برسَالاتي ويكلامي| [الأعراف:44١]»‏ إلى غير ذلك من الأدلة التي يرد عليهم بها. 

قال الله تعالى لهذا النبي الكلي: إوما تلك ينك يا موسّى | [طه:٠١]ء‏ (ما): استفهامية من غير نزاع» والاستفهام الأصل فيه أن 
يعرف المستفهم خبر المستفهم عنهء لكن هذا غير وارد هناء لأن الله جل وعلا يعم ما الذي بعين موسى؛ بل يعم كل شيء» ولا 
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يغيب عنه مثقال ذرة جل جلاله» ولكن المقصود: تربية موسى على طريقة الأسئلة» وهنا تعهد رباني وعناية إلاهية بعبد تغلب عليه 
السمرة فيه لئغة في لسانه لا يظهر كلامه جيداً» يجد عناء وهو يتككو» في ليلة شاتية أهله غير بعيدين عنه. 

هذه الأجواء بالنسبة لشخص موبى» لكن مواطن الضعف هذه كلها ذهبت عندما وجدت عناية إلاهية ربانية بهذا العبدء كل 
مواطن الضعف أضحت قرة؛ لأن المتعهد به والقائم بأمره هو رب العزة جل جلاله» قال الله له: ((وما تلك بِينكَ يا موسى))» 
فأجاب كا قال الله: قال هي عصاي| [طه:86١]»‏ وهذا يكفي في الإجابة» لكنه أراد أن يستمر اللخطاب تلذذاً منه بمناجاة الملك 
العلام» فقَال عليه السلام: قال 5 عصاي 2 علها! | إطه:م ]١‏ ( |» ولم يكن 

السؤال غناذ] تمل بالعضا؟ بوانها 

السؤال ما الذي في يمينك؟ وكان يكفى أن يقول: هي عصايء لكنه -كا قلنا- فرحاً بمناجاة ربه زاد: ((قَالَ هي عصَاي 00 


واهش بها على غنمي) ٠)‏ 
ومعلوم أن موسى لا يضر غنمه بعصاه» فقوله: (أهش) بمعنى: أهش على الشجر فيتساقط ورقه على الغنم فتأكلهاء وما زال مردفاء 
أحياناً يغلب عليه الأدب لا يريد أن يستمرء وأحياناً تغلب عليه المناجاة فاتخل طريقاً بينهما فقال: ((هي عصاي أتوما علها وأهش ببا 


00 00 


علّ عَنَمي) )» وكأنه شعر بأنه أطال في اللفظ فقال: ((وَبي فيا مرب أَخْرَى) )» صلوات الله وسلامه عليه. 


68:9 + تسير قله اتعالى: (قال ألقها يا مومئ ستعيد ها سيرجرا الأولى) 

تفسير قوله تعالى: (قال ألقيا تاتون يدها سيره الأون) 

وقد أراد الله بهذا أن ييين أن هناك آية ستنجم عن هذه العصاء ولم يرد الله أن تكون الآية في شبيء غير العصا فلعل موسى يقع في 
ذهنه أنه شيطان أو ما أشبه ذلك» لكن موسى من أعم الناس بعصاهء وهو يعرفهاء وهي ملازمة له سنين عديدة» ويعرف من أبن 
اقتطعهاء وهو يتوكاً عليها - م يقول- يوان باعل سمه في ا توا شاركة: 

ولهذا أراد الله أن تكون الآية في :: نفس الشيء الذي يعرفه موبى جيداًء تفاطبه رب العزة: إِقَالَ َالَ أَلقهَا يا َا مومى! [طه:ة »]١‏ (ألقها): 
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فعل أ جزم بحذف حرف العلة وهو الياء» وقد استجاب الكليم لأمى ربه فألتى العصاء قال الله: إفإِذًا هي حية تسعى| [طه: ]٠١‏ 
(فإذا). خاقة» رسييو تخويا غراية اهلام (إذا) اق انوطته يدل أن تهرك عزنة موس( قاذ انه ))» أي الغصاء الح س0 
لخأَة إذا ببذه العصا التي يعرفها جيداً تتقلب إلى حية. 

وغاء'ق عضن الآبات أنها نعبان» وجافءق بعطن: الكدات ما جانة» واتقم إينها أعرا بتيةدق عقامتاة عيياة :فق ترما ان ى اننبا 
فهي 'تنقل وتسبح في الأرض وتجوب فيهاء وبجبلته لني فطرهٍ اله علييا كأي بشر ولى هارب قال الله جل وعلا: ((فَالَ أَلْقَها يا موسى 
* فَأَلْمَامًا) )» أي: عصاه؛ ((فَذَا هي) ): فق العقياة 0237 لبيك اي واففة نافد ينه رسى) )شرك واقان عفان قال 
حذها ولا نخس سعد ها وزيا الأول | :]8 معو أنه نجم عنه خوف؛ وقد اق ون أخخرى أنه ول بقاري “ماما ريه 
وقال: (أقبل ولا تخف | [القصص:١م]ء‏ ثم أمره الله أن يأخذها يأخذها وه حية لم تعد عصاء فأخذها امتثالا لأمى الله» وطمأنه 
لله فقال: ((سَنِْيدٌها) )» أي: الحية» ((سيربًاالأولّ))» أي: سوف تعود إلى عصاء وسيكون هذه العصا شأن عظم مع مومى في 
دعوته لفرعون كا سيأتي. 

فاك انناو رسيي ايك لأر) )ع رك يزه نات عل مال اران انعا عمنية أو ئيسةة زقاك ولا سوه يدت 
زفلان سرركة فبيعةء فلا أخك موس اننية عاونت إل ميا بإذن الله عان: 
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.0.7 تفسير قوله تعالى: (واضعم يدك إلى جناحك لنريك من آياتنا الكبرى) 

تفسير قوله تعالى: (واضمم يدك إلى جناحك لنريك من آباتنا الكبرى ( 

م ثم قال الله تعالى لموبى: وَانهم دك إل جناحك م 2 م غير سوءٍ 0 | ا 0 الأضلن أنه للطائر 
واستعير هنا لبني آدمء وقوه قك البصد. 6 :أن جناح الطائر في هذا الموطن» وف آلة فى قال اسشالنة |وأدخل يدك في جيك | 
الل اك والح هو فتحة الثوب التي تقع في الصدر. 

ولع :أن موين أدتقل ابرمية عه لحن دلت ضرت سو سيق ةشعر بالاط كنا نين الوق »هذا الآ قعل النان 
جبلة» يضع أحدهم يده على قلبه إذا خاف» ويقولون في التعبير: يدي على قلبي» كاية عن اللحوفء قال تعالى: ((واضهم يدك إلى 
جَتَاحكٌ) ) ما الذي يحدث؟ ((تَحْرحْ) )؛ جاءت مجزومة بالسكون؛ لأنها واقعة في جواب الأعى الذي هو (واضم)؛ فأخرجهاء يقول 
لله له: ((تخْرجَ))» أي: يدك ((بيضّاة)) من غير تتوين؛ لأنها ممنوعة من الصرف» وقد جاءت مفتوحة؛ لأنها حال» أي: كيف 
تخرج ؟ تخرج بيضاء» وموسى -؟ قلت- كان يميل لونه إلى السمرة» وقد جاء في الحديث: (كأنه رجل من أزد شنوءة) وهم يميلون 
إلى السمرة. 

فأخذت يده تبرق نورأء وجاء هنا احتراز عظي: ((منْ غَيْرِ سوو)) فليس هذا من مرض أو ما شاببهء وما ((منْ غير سوع))» 
لماذا يا رب؟ قال الله له: (آبة أخرع)ء و يقل: عير بل قال: أخرى» أي: ين الأول فالاو عصا انقلبت حية» والثانية يده 
تدخل 0 بيضاء» (أخرى) أي: أن هناك فاسان تقول: رجل آخرء فلا بمنع أن يني بعده اح اتن لكن إذا قلت: جين 
أي: أنك انتبيت» فثلاً عندما تكتب أسئلة لطلابك تقول: السؤال الأول» السؤال الثاني» السؤال الثالث» فإذا أردت أن تنزي فلا 
تقل: الرابع» ب قل: السؤال الأخير» حتى بفقه من يقرأ أسئلتك أن أسئلتك انتبت» وكذلك قل: الفائدة الأخيرة» الحديث الأخير» 
وأي شيء تريد أن تختمه صفه بأنه أخيرء أي: لا شيء بعده. 


الله جل وعلا قال هنا: ((/2 أَخْر عرَى))» ولم ينبها؛ لأن ثمة آيات ستأتي لهذا النبي الكليم سيخاطب بها من بعث إليه في الأصل وهو 
وك م 3 م 28 ١ ١‏ 

قال الله تعلى: إلنريكَ من آياتَا الكبرى] [طه:7]ء وقول الله جل وعلا: (من آياتنا) إفهام وإشعار لكل الله أن آيات أخر كبرى 
عظاماً سيأتي» وقد أتت» وهي في لها تسع: هاتان الآيتان وهما العصا واليدء ثم أتبعها الله جل وعلا بقوله: | ولد أَحَذْنا آل فرعو 
بالسنين ونقُصٍ من المْرَات| [الأعراف:١١]ء‏ فهاتان اثنتان» فصرن أربعاًء قال الله: إفَأَرسَلْنا طم الطوفان و21 اد ولحل 
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وَالصْمَادءَ وَالدم آيات ممٌصلات| [الأعراف ١‏ ]ء أى! بع بعضبا 0 وليست 2 3 واحد» فهذه أنسع اناك 


تفسير قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى) 

لأي شي ء كل هذا الإعداد لموسى» قال تعالى: |اذهب ِل فرعون انه طتى | [طه:؛ ؟|» (إنه طغى) جملة تيين حال فرعون وليست 
صفة؛ لأن قواعد النحو تقول: امل بعد المعارف ازاك وبعد اللكرات صفات» وفرعون معرفة» فاجملة التي بعده حال تبن وضع 
ترعول: ١‏ ها ماه -ه لي - 2 ع ع ١‏ 
لكن قول الله جل وعلا: ((اذهب إلى فرعون) )» هذا تكليف بالرسالة» وليس موبسى اول الرسل إلى فرعون» والدليل أن الله قال 
حكاية عن مؤمن آل فرعون: | ولقَد جاء ق. يوسف من قبل بالبيئات قا رت في شك مما جاء فر به حتى إِذا هلك قلتم أن يبعت اللّه 
من بعده رسولا | إغافر:غ "]. 

فيوسف ارسل إلى فرعون الذي عاصره» وموسى ارسل إلى فرعون الذي عاصره» وكلاهما من أنبياء بني إسرائيل؛ إذ إن موسى من 
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ذرية يعقوب» ويوسف وابوه ببعفّوب كلهم بنو إسرائيل» وقد دخلوا مصر حدودي العدد وخرجوا وهم اكثر من سئوائة الف 3 
- - ره م سير سدس 


المقصود: أن الله جل وعلا قال لموسى: ((اذْهَبٍ إِلَ فرعونَ إنه طَغى))» فوسى قبل التكليف» وسأل الله الإعانة» وقدم أربعة 
رجاءات إلى ربه. 


ه.”؟.ه تفسير قوله تعالى: (قال رب اشرح بلي صدري واجعل لي وزيرا من اههلٍ) 


تفسير قوله تعالى: (قال رب اشرح لي صدري واجعل لي وزيراً من أهلي) 
قال تعالى: إِقَالَ َب اشْرّح لي صَدرِي| [طه:ه"]» كلمة (رب) مكتوبة من غير ياء» وحتى تستريح من عناء أشياء كفاك الله هم 
البحث عنها اعلم أنه لا يوجد في القرآن (رب) بصيغة دعاء مناداة موصولة بياء» بل كلها مكونة من حرفين الراء والباء المشددة. 
فأول ما سأل الله جل وعلا أن يشرح له صدره لهذا التكليف إِقَالَ رَبٌ ارح لي صَدْرِي * وير لِي أمري| [طه :6؟ - 85]ء وأن 
بيسر له الأمرء ولا ببيسر العسر إلا الله ثم قال: إواحلل عَقدَةَ من لسَاني) * يفْقَهوا قولي * وَاجَعَلَ لي وزيا ٠‏ من أهلي| [طه:/ا؟ - 
0 

له: ((واجعل لي وزيا م منْ أُهلي) )» سيأتي الحديث عنها في درس قادم» لكن نتوقف عند قول الله: ((وَاخلل عَقدَة من لساني * 
تت قولي) )» فتقول: إن موسى عليه الصلاة والسلام معلوم أنه نشأ فِ قصر فرعون» فلما أشأ كان فرعون على وجل مناع. الأنه :قن 
سبقته رؤيا أن غلاماً من , ني إسرائيل سيكون على يديه هلاك ملكه فكان يتحرزء فلما أشأ موبى رضيعاً نشأ فصيحاء نفاف منه فأراد 
أذ لقنلا وادظ ويه ١‏ د أن تمنعه من ذلك» فبعد أخل وعطاء بينهما اتفقا على أن يختبر موبى» فقدم له جمر ولؤاق وقيل: جمر 
وتمر» أو تمر في إناء من ياقوت» وجمر من نار ليختار أحدهماء فذهبت يده إلى القر أو إلى الياقوت» المهم أنها لم تذهب إلى اجخر» فقيل: 
إن جبريل جاء ووضع يده على ابثمر حتى يكون ذلك سبباً في بقائه» واللّه جل وعلا يجعل للأشياء أسباباً واذا أراد الله شيئاً هيأ له 
أسبابه» فوضع ابخمرة في فيه فلذعته» فلما لذعته أصابته هذه الحبسة التى في لسانه والبطء في كلامه» وهذه الحبسة قد عيره بها فرعون 
كا في آية الزخرف في قول الله عنه: أم أن من هذا لي هومن ولا يكذ مهن [الزخرف:7ه]ء أي: لايكاد يظهر كلامه 1 
يفصح ولا يفقه ماذا يقول» واذلك هنا لأن مقام الدعوة يحتاج إلى شيء من الببات مع العم بأمور كثيرة لوه راح عفد 
من لساني ين قولي) ): نقول: إن الله تعلل 55 غل الات موب أله طلب حل عقّدة واحدة» قال العلماء في هذا: إن موبى كان 
يطلب الأمور على قصد ول يرد أن يظهر أنه فصيح وإشار إليه بالبنان ويذكره بنو جنسه» وما أراد ما يكتفي به في أن يبلغ دعوة ربه. 
ساد ما أنه الإنسان أن يقتصد في أمور الدنيا إذا كان مصدراً للإمامة في الدين بالقدر الذي يقي به حاله» ولا يتجاوز الحد» 


ثم إن لله جل وعلا ختم هذه السؤالاات بقوله: َال قد أوي قت سوك ذا موس [طه:د؟]ء وسيأتي بيانه في موضعه. 


00.5 تربية الله تعالى لنبيه موبى عليه السلام 

تربية الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام 

نعود للقضية كلها في بيان نستطرد في الحديث عن هذه الآيات التى سافت فنقول في أولها: إن التربية الإلهية لا يعدلها تربية» والننى 
فل الله عليه وسلم قد قال: (أدبني ربي فأحسن تأديبي)» اذا أراة الله جل وعلا شيئاً هيأ أسبابه؛ ومن أعظم ما يجعاك تقف 1 
الحق ولثبت عليه علمك اليقيني به. 

لكن يذبغي عليك أن تعلم أنك بشر ضعيف» تحتاج إلى ما يقويك؛ والله جل وعلا قادر على أن يبت موسى بين يدي فرعون من 
غير تجربة» لكن مومى لما وقف ذلك الموقف» وانقابت العصا حية وهويرى» واليد أدخلت وخرجت بيضاء وهو يرى؛ انتبى من 
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مقام التجربة فآمن هو بقضيته» فلما آمن هو بقضيته واقتنع بقدرته كان يسيراً عليه أن يقف وائقاً من نفسهء متمكاً من قوله» مظهراً 
لدليله أمام فرعون» وهذا قال الله عنه في الشعراء: |قَالَ أُوآو جِتْتكٌ بشَيء مرين| [الشعراء: ٠‏ 8]ء ذلك الدوف الذي كان موجوداً 
انتبى» إِقَالَ فَأت به إن كنْتَ من الصادقينَ| [الشعراء:1]ء قال الله: فَالْتَى عصاه فَإذّا هي تعبَان مين * وَترَحَ يده فَإِذَا هي بَيِضَاءُ 
للناظرين | [الشعراء:" - 80م]. 

فلما ألتّى موسى العصا أمام فرعون لم يفر هارباًء رغم أنها انقلبت حية مثل المرة الأولى؛ وذلك لأنه كان يعلم أنبا ستتقلن بحية وهنا 
لغز تقوله العامة -وهو مقبول في مثل هذه المواطن- عند قضية مومى بعد أن انقلبت العصا إلى حية مع السحرة» يقولون: خشبة انقابت 
حمة أكلت لحمة عادت خشبة» وهي وان كانت باللهجة العامية لكنبها صحيحة» فاللحشبة: هي عصا موسىء انقلبت حمة أي: صارت 
حية» والحية من لحم» أكلت لمة أي: أكلت العصي التي ألقَاها السحرة» عادة خشبة أي: عادت عصا كا كانت» وهذا ربط بألغاز 
عامة بالقرآن» وهو مقبول؛ لأن المقصود: ربط الناس بآيات الله البينات» وما هذه الأمور إلا وسائل» وأي وسيلة لم ينص الشرع على 
تحرعها وقربت من الله أو دلت على آياته وعرفت بالقرآن فهي محودة ما لم ينص الشرع على تحرعها ذانا. 

نعود فنقول: حل هذا ربى الله رسلهء فالله يقول في حق خليله إبراهم: إوَكَدَلكَ : نري إبراهيم ملكت السموات والأرض | 
[الأنعام:ه07] لماذا؟ [وَلِيكونَ مِنَّ الموقنينَ| [الأنعام:ه]ء فكان إبراهيم عارفاً بملكوت السماوات ا علمه الله حتى يثبت أمام 
الشدائد التى ستأق: 

ونبينا صلى الله عليه وسلم غسل قلبه» ومللْ إيماناً وحكمة» وجاوز السبع الطباق» وعرج به» ورأى من آيات الله الكبرى» حتى بعد 
ذلك إذا حدث عن الجنة والنار بحدث عن شىء هو مؤمن به كل الإيمان ويعرفه حق المعرفة. 

فن دعا إلى الله ولم يتسلح بالعلم القلبي والإدراى إن يكون قادراً على الثبات كخيره» ولو سمع شببة تشككك في الجنة أو في الناره أو 
تخبر بعدم قيام البعث» أو أي كلمة يلقيها من يلقيها على عواهنهاء فتقع منه موقعا يجعله يحجم عن الدعوة. 

غتى الذين من الله عليهم بالهداية من خلال موقف إيماني كالذي يرى مصرعاً لأحدء أو يمر على جنازة» أويرى قبراً فهذا أ ممود» 
وهو يكون سبباً في الهداية» لكنه لا يكفي فلا بد أن يسقى بسقى ذلك بعلم بلله جل وعلا حتى يحصل الثبات على الدين» لأن أثر ذلك 
الموقف العارض لا يلبث أن بنجلي إن لم يسق برحيق العلم والمعرفة والتفكر في مخلوقات اللهء وإذا أراد الله بعبد خيراً ومضياً في الطريق 
قله جل وعلا في أمور الدنيا والأحوال» والنوازل والابتلاءات وغيرهاء يراها حتى يشتد عوده» ويثبت جنانه» ويصبح على بينة من 
ربه وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. 

وهذه العطية هي التي منحها الله ووهبها لأوليائه ورسله» وخاصة منهم أولي العزم» ومنهم كلم الها موس بن زان 


/0 ضرورة التجاء العبد إلى ربه واتكاله عليه 

ضرورة التجاء العبد إلى ربه واتكاله عليه 

من الفوائد: أن الإنسان ضعيف ولا إعانة الله جل وعلا له» وقد ورد في الحديث القدسبى: (أن الله جل وعلا قال لموسى: يا موسى! 
سلنى ملح غينتك» سلنى علف دابتك» سلنى شسع نعلك) ٠‏ 

فلا تدخان مقاما ولا تجاسن على كرسي ولا ثتصدرن في موضع وأنت تظن أنك وصلت إليه بحولك أو قوتك. 

فإذا كان كليم الله يقول: إرَبٌ اشْرَّح لي صَدرِي * ويس لي أمري| [طه:ه؟ - 95]» ويسأل الله الإعانة تلو الإعانة» والأمى تلو 
الأمر؛ فأنت أولى بذلك» لكن المهم ألا تسأله غير الله جل وعلاء وأن تلجأ إلى الله جل وعلا في حاجتك» يقول العز بن عبد السلام 
في كابه قواعد الأحكام: واللّه ان يصلوا إلى شيء بغير الله فكيف يوصل إلى الله بغير اللّه؟ وهذا من نفائس الككل» ولا يوفق لقوله أي 
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أحدء لكن العز بن عبد السلام كان -فيما نحسبه- عارفاً بربه» عالماً بالشرع» متدبراً للأمر» مستعيناً برب العزة والجلال فوفق إلى أن 
تخرج منه هذه الكلمة. 1 | 
وهذه ما دلت عليه جملة سؤالات الانبياء وخاصة منبم ما نحن فيه من سؤال كلم الله موسى بن عمران لربه جل وعلا. 


".مه موف 0 


الحوف أمس جبلي 

ما دلت عليه الآية: أن ن دوف جبلي في الإنسان» وأن الإنسان لا يعير باللموف» وقد قال الله جل وعلا عن مومى في آية أخرى 
قَالَ رب إن أَحَافٌ أَنْ يكدذبون| [الشعراء:؟١1]»‏ إِقَالَ رَبٌ إِنِ قلت منبهم نفْسًا فَأَحَافٌ أَنْ يفتلون| [القصص:م]» ومع هذا 
طمأند الله ' 0 1 | 

فثمة أمور جبلية تنشأ في بني ادم لا تضر»ء لكن العبرة فيما استقر عليه القاب» والسكينة ام همود» وامداي ا وه 
منه» واللّه تعالى له جند ينصر جل وعلا حتى بالنعاس بالنوم» والنعاس نصر المؤمنين في بدر» قال تعالى: [إِذْ د شيك النعاس مه 5 
[الأتفال:١ .]1١‏ 

فالله جل وعلا له جند يعلمهم ولا نعلمهم» لكن المقصود أن من أراد الله الاحتفاء به واكرامه فيسخر الله له من الجند ما يعلمه وما 
لا يعلمه -أي: ذلك المؤيد المنصور-. 


8 الأسلوب القرآني في الحوار والإقناع 

الأسلوب القرآني في ال حوار والإقناع 

دلت الآيات كذلك على أن أسلوب الأخذ والعطاء في إقناع الغير أمى ممودء خاصة في التربية» فن دونك من الطلاب أو الأبناء» 
أو من تريد إقناعه والوصول به إلى الغايات الذي تريد إيصاها إليه عن طريق الحوار» والأخذ والعطاء» والتساؤلات والبدء بالأشياء 
المتفق عليها إلى الأشياء امختلف عليهاء هذا أمى مود في الطريقة. 

ثم إن إشعار من أمامك يحبتك وإجلالك له والانطلاق من أشياء نتفقون عليها» من أعظم أسباب قبول ذلك الطرف أو الغير أو 
لمحب الذي تريد أن توصله إلى بر الأمان» فن أعظم أسباب الوصول إلى قلبه إتباع مثل هذه الطرائق. 


الكلام عن (إذا) الفجائية في قوله تعالى: (فإذا هي حية أسعى) 

الكلام عن (إذا) الفجائية في قوله تعالى: (فإذا هي حية تسعى) 

من المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما ألقى العصا كان يعلم أنها عصاء ول يدر في خلده أنها ستنقلب إلى حية» فيقول النحويون: 
إن هذه هي (إذا) الفجائية وما بعدها حقه عند جماهيريبم أن يرفع» وهذا قال الله: إفَإِذًا هي بِيضَاء للناظرينَ| [الأعراف:8١٠]»‏ 
بيضاء: خبر» وقال هنا: ((فَإذَا هي حَيه تك )) [طه: ٠‏ "]ء بالضم. 

فالقرآن يدل على المذهب النحوي القائل: إن الأصل فيما يأتي ننه إذا الفدائة أن كور قرعا وهاه الممنا له تفي الجالة امور 
وذلك أن سيبويه إمام النحاة خرج من البصرة يؤمل مجداً في بغداد» فدخل على يحبى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد» وكانت 
بغداد آنذاك حاضرة الإسلام» والخلافة فيها موطن الناس» خاء يؤمل مجداً عظيما وكان إمام أهل البصرة بلا منازع» والكسائي إمام 


أهل الكوفة» فالتقيا - الكسائي وسيبويه - في مجلس يحبى بن خالد البرمكي وعنده ابنه جعفر» فقّال الكسائ ل سيبويه: تسألني أم 
أسألك» قال: سلنى. 


511216120 "5 


سك سورة_طه 


فذكر الكسائي هذه المسألة وه ما يمع بعد إذا وأنه يجوز فيها الوجهان: الرفع والنصبء فنع سيبويه أن تكون العرب تقوها بالنصب» 
وأنه ليس ها إلا وجهاً واحداً هو الرفع» والقرآن يؤيدهء لكن الكسائي أصر على رأيهء فقال يحبى بن خالد: اختلفتما وأنقا رئيسا 
بلديكا فن يك بينك؟ فقال له الكسائي: هذه وجوه الأعراب في الباب اسألهمء فقيل: إن المسألة أصلاً كانت سياسية قبل أن تكون 
علمية للتنازع ما بين الكوفة والبصرة» والتنازع ما بين الكسائي كشخص مقرب من الوالي وبين سيبويه الذي لم يظهر له بعد قربة عند 
5 مالت إلى قول الكسائي عمداً تريد أن تنصره على خصمه سيبويه» فأشاروا إلى أن الصواب مع الكسائي» فبيت 
سيبويه» وزاده حنقاً أن الكسائي أخذ يظهر عطفه عليه ويقول ل يحبى: إنه جاء يأمل منك عطايا فاجبر كسره وارحمهء عله ضعيفا 
بعد أن كان يعلم أن سيبويه أعظم منه في النحوء فلما قال له ذلك خرج سيبويه من عنده كسيراً من سوء ما لحق به» واستحيا أن يعود 
إلى البصرة وقد خرج منها إماما ولحق بفارس ثم مات مغتما في ريعان شبابه ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين من عمره. 

ومعلوم أن الحق كان مع سيبويه» لكن السياسة لعبت دورهاء والقرآن كله يشبد أن الحق مع سيبويه» وللعلماء في تخريج قول الكسائي 
خمسة أوجهء وكلها باطلة» وقد بينها أهل النحوء ولا حاجة للتفصيل فيها. 

ثم قيض الله للكسائي تلميذاً من تلاميذ سيبويه يقال له: أبو محمد اليزيديء هذا اليزيدي دخل على الكسائي في مناظرة في مساًإد 
أخرى» وذلك أنه جاء ببيتين من الشعر قالههما في نفس الجلس أمام الكسائي» وقال له: هل تجيز هذا فسأتلو عليك البيتين؟ ومعلوم 
أن العرب ترفع اسم وتتصب خبرهاء وهذا شيء متفق عليه» فليست هذه من مسائل العلم الكارء بل يعرفها كل واحدء فقال اليزيدي 
للكسائي: ماذا تقول في قول العرب: ما رأينا خرباً ينقّر عنه البيض صمر لا يكون العير مبراً لا يكون المهر مبر ومن المعلوم أن (لا 
يكون) تكررت مرتين» وهي التي أرادها مزلقاً بقع فيه الكسائي فوقع فيه» ف الكساقي فهمها بأن اليزيدي ل 0 
لا يكون المهر مبرأًء وهذا هو أصلها النصبء واليزيدي نطقها: لا يكون المهر مبر» اليزيدي: قصد لا يكون العير -أي: المار- لا يكون 
الإوعر كرف 

وهنا انتبى الكلام» ثم ثم قال: المهر هبرء وهما مبتدأ وخبر وكلاهما مر فوع» لكن الكسائي قر اهاة الاميكول العين عرو لذ يكوك اليد 
عورا فده تطروت .فزد القن زقالة لا ركوة امور مره )عدا خطاء بن أسدقها أن تتصب ولا تجوز إلا لضرورة الشعرء وعبر عنها 
باصطلاح يسمى: الإسراف عند البعض والإقواء عند البعض» عند العروضيين» ففرح اليزيدي فرعا أن المزلق وقع فيه الكسائي» 
فصار يعيد عليه ويقول له: انظر» والكسائي مصرء 8 أن البيت واضم لا يغيب عن رجل مثل الكسائي» لكن إذا أراد الله شيعاً 
وقعء فكورها مرتين وثلاماً وهنا وقع الكسائي في الخطأء فليا أصر الكسائي ط 3 7 اليزيدي أنه أوقع الكسائيٍ فيما يريد؛ و 
عمامته وقلنسوته وضرب بها الأرض فرحأ وضرب بيده على صدره وقال: أنا أبو ممد!! يعنى: اتتصرت»ء فال له يحبى بن خالد: والله 
لحطأ الكسائي مع حسن أدبه أحب إلينا من صوابك مع سوء أدبك» أتكنى بحضرة أمير المؤمنين منين وتنزع قلذسوتك من رأسك؟! يعنى 

أن :هذا سوء أدب» لا يفعل أمام أمير المؤمنين» فانقلب الأص عليه وان كان منتصراً فٍ الأضل» هذا ما.دونه المؤرحون: 

وأقول -عفا الله عني-: نصر الله الكسائي بالقرآن» فالذي يظهر لي أن الدور العظي الذي لعبه الكسائي في حفظ القرآن هو الذي نصره 
في هذين الموضعين» فنصره الله في المرة الأولى على سيبويه مع أن الحق مع سيبويه من جميع أوجههء وهذه المرة عندما وقع اليزيدي 
في سوء الأدب فبقى هو على حشمته ووقاره فكان سبباً في نصرته. 

الذي أريد أن 0 هذا الاستطراد أمور من أهمها: لا تبدأ أحداً بالأسئلته دع خصمك هو الذي يبدأ» فإذا غلبت في الرد على 
خصمك فوق يقولون: حول الجواب إلى سؤال؛ فينشغل خصمك بالإجابة وتسم أنت» هذا إذا كنت تريد موارد أهل الدنياء أما إذا 
كفك ويد هؤاره الكصرة دلا سكل عله الوادت ريد أن كل فيد إلى اللمدرقد كان العاف ارح ال مان عليه -لكن أبن 
مثل الشافعي؟! - كان يقول: ما جادلت أحداً إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه» وحب الشافعي للحق هو الذي أوصله إلى هذه 
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المنزلة العالية من حب المسلمين أو يكاد إجماع المسلدين على حبه. 

هذا في الأخذ والعطاء» لكن قد يحصل بين الأنداد عموماً التنازع» ولذلك لا يحبذ أن يجتمع أكثر من طالب عل في مجاس صدارة 
في مكان واحد حى لا يمع بينهما تتازع. 

فالك رحمه الله على جلالة قدره كان في المدينة مجاوراً ل عمد بن ماق صاحب السيرة» وكل منهما جليل القدر في فنه» عظمم الأثر 
في عل الأمة وإن كان مالك نحا إلى علم الحديث ورهن أخر اهن هذا رمد 

فيقولون: إن مالكاً كان يقول عن مد بن إسحاق: إنه دجال من الدجاجلة» وذلك لأجل الروايات التي يقولها في التاريخ» وحمد بن 
إسحاق كان يقول: اثتون بالموطأ فأنا بيطاره -يعني: طبيبه- أبين ل5 أخطاء مالك في الموطأء ومعلوم أنه لا يقبل قول مالك في حمد بن 
إاق» ولا يقبل قول محمد بن إححاق في مالك» لكن يوجد من أهل العم من من الله عليه ببغية الحق أيفا كان» حتى في تعامله مع 
أنداده وقرنائه يتقي الله جل وعلا فيهمء ولا يمنعنه كونهم أنداداً له ومعاصرين له أن يترفع عليهم» أو أن يقول فيهم بغير وجه حق» 
لكن هذه منزلة العالية ليس الكل يؤتاها. 


١‏ طمأنة الله تعللى لموسى عليه السلام 

طمأنة الله تعالى لموسى عليه السلام 

مق فزائل هذه القطنة أن ا لوغلا قال لبية: :دعا ولا تكن سيدا يرا الأول [ظ604] فقول ادهل وعلفة ور 
تَحَفْ) )» هذا نوع من الاطمئنان أعطاه الله جل وعلا لموسى قبل أن يأخذ العصاء وهذا يعلمك درساً أن الذين تريد أن تربهم على 
الحق لا تقطع أملهم في المكافات» أو لا تظهر تخليك عنبم تماماً وتقول: أنا أريد أن أربهمء أنا أريد أن يصل إلى الحق بنفسهء بل 
يحسن أن يكون هناك شيء يسير من الإعانة» كا أعان الله كليمه موسى بقوله: ((خَذّهًا ولا تَحَفْ) )ء ولو قال له: خذها من غير أن 
تقول إندنولة ققة لأكدها نوس لأناعربى اش القن اديرد قوله» لكن الله قال له: ((ولا تف )) قفيه نوع من الاطمئنان» 
ونوع من الإعانة» ومن التيسير في التكليض» ولهذا جاء في دعاء الصالحين: إرَينًا ولا معنا ما لا طَاقَة نا يه [البقرة:85]. 

ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام -ك سيأقي- طلب أن تكون الوزارة لخد هارون؛ أنه سيا كا ذكنا- - كانت في موسى حبسة» وهارون 
كان فصيحاء فكان الناس في حاجة إلى صرامة موسى وحسن سياسته مع قدرة هارون على التعبير وإيضاح الرأي. 


.9ه ضرورة التجاء العيد المومن إلى الدعاء 

ووز العا الع الفمق؟ إل الدفاء 

وقد ختم الله جل وعلا هذا المقطع بقوله: [قَد أُوتِيتَ سَؤْلكَ يا مومى| [طه:+"]ء وهذه الكلمة الإلمية لهذا العبد الصالح من أعظم 
ما يفرح به» أن يجيب الله جل وعلا دعا وإجابة الدعاء من أعظم العطايا؟ ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسل مقزوياً حرف 
التحقيق: قد أوتيتَ يت سَوْلّكَ 0 [طه:دم] ؛ ثم أخبره أن عده ليت افلوضتة عليه 

والمراد من هذا أن نقول: إن الدعاء من أعظم ما ينتصر به الإنسان» لكن من المهم أن يكون هذا الدعاء مقروناً بحسن نية» ووالله 
:كك اه لديه حسن نية في بغية شيء إلا وأعلأة اله جل وعلا إياه إذا كان يريد بذلك الشيء الذي بتغيه النصح لله ورسوله» 
وليس له فيه أو لغيره حظ ولا نصيب. 

قبل أيام كان عندي أخ فرنسي الأصل والمولد والمنشأء له سبع سنوات عندنا في المدينة وهو دائمٌاً يحضر الدروس» هذا الأخ الكريم 
يقول: نش في بيت أبواة ملحدان» حىّ النصرانية التي هي ذائعة في فرذسا لا يؤمنان ببا» ويبغضان الله ولا يؤمنان أصااً بوجوده. 
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يقول: لما وصلت إلى الثانية عشرة من العمر كنت أسأهما عن الدين فينهراني» فليا أكثر عليهما طلبا منه أن بيحث بنفسه» يقول: فدخلت 
كنيسة فأعبى ما فهاء فقتصضرت فأصبخت نضرانيل وكنت أجيد الرياضة» فاشتركت في :ناد رياضى اقترنت مشاركى ببذا التاذي 
مين مزل عربية» قال: كنوا يلعبون الحركات الرياضية على الموسيقى» فإذا انتبوا صاواء ْ ْ 

يقول: فكنت أتعجب من صنيعهم وأنا أحث عن الحق» ثم تعلست عنهم الدين فكان ذلك سببا في إسلامي. 

هذا كله ليس بعجيبء فهو يتكرر عليكم مئات المرات» لكن الغرابة أن له جدة تعمل في التنجمء فأتاها وهو صبي قبل أن إسم في أيام 
المراهقة فقالت له من خلال تنجيمها: انت ستجد الحق الذي تحث عنه. 

يقول: فلما هداني الله إلى الإسلام أتيتها وقلت: ألا تذكرين يوم كذا وكذا؟ قالت: نعم قال: أبشرك لقد عرفت الحق وأن هناك رباً 
00 اسعه: الإسلام» وأخبرها الخبر» فزاد بغضها له» وأخذت تسبه وتلعنه» وتسب الدين الذي انتسب إليهء ثم تركها وجاء يسألني 
في قضية كيف يبرها باعتبارها جدة له إذا وصل إلى بلاده؟ موضع الشاهد من هذا كله أن الله يقول: بدي اللّهُ لتوره مَنْ ِشّاءً) 
[التور:ه]ء ومن جملة مشيئة الله في الحداية إلى التور سواء النور العام الذي هو نور الإسلام» أو نور الوصول إلى بعض المعارف 
والكفاق والقايات أذيكرة غركها حبق الفصدة وكون الاثيان هه وبي أدتيمن ذا لان الذي بيسنيه إل بزضرات الله 
وقد يمكن أن من يبتغى بالأعى الذي يتعد عن الله أن يصل إن الذي يريده» لكن مثل هذا لا يعد إماماً في الدين؛ لأن الله جل 
وعلذ مع الإنأتة ف اللين الظالرقاه ولا: ورين لسار شيعن أ راد باإديا شووجه الل فق أراذ ,العم الض :بيعم عر :وعد 
الله» والله قد قال لعبده وخليله إبراهم: إن جَاعاكَ للناس إِمَامَا| [البقرة:4؟١]»‏ فقال متلهفاً من أجل ذريته: إقَالَ ومن ذريق| 
[البقرة:4؟1]ء غك المحم العدل فقال لإبراهي: إلا يعَالَ عهدي الظَالمِينَ| [البقرة:؟1]ء أي: هذه العطية والعهد والميثاق التي 
أعطيتك إياها لا ينالها ولا يصيبها ولا يفرح بها ظالم» فلا يسمى إماماً في الدين من ابتغى بعلمه أو بأي أمى آخعر أحداً غير الله تعالى. 
لكن الإمام في الدين الحق هو من ابتغى بعلمه الله جل وعلا وحدهء ولم يستشرف ولم يشرئب عنقه لغير عطايا الرب تبارك وتعالى» 
فا أتاه من الدنيا بتحرز منه» وقد تنقل له رؤى ومنامات تحك عنه» ويمدح» ويقول الناس فيه ما يقولون» وأن الله كتب له القبول 
وأمئال ذلك» فليأخذها على حذر خوفاً من أن تكون استدراجاً؛ فإن العبد لا يدري بماذا يختم له. 

هذا التكليم الذي حدث في سورة طه لموبى جعل بعض العلماء كتسمية اجتبادية لسورة طه يسمونها: سورة الكليم» لكن هذا وقع 
عند بعض المفسرين» اما الاسم التوقيفي لما فهو: سورة طه. 

.ىه الحكمة في الإكار من ذكر قصة موسى في القران 

الحكمة فى الإكار من ذكر قصة موسى في القران 

ا الصلاة والسلام أكثر الله من ذكر قصته في عدة مواطن» والسبب في ذلك: أنه عالح بني إسرائيل أعظم المعالجة» وهذه 
المعالجة انقلبت نصحاً في حديث الإسراء والمعراج؛ فإنه قال لنبينا صل الله عليه وسل: إنني قد بلوت الناس قبلك» وإن أمتك لن 
يطيقوا ذلك» وهذا النني صل الله عليه وسلم الكريم واجه أمرين: أمراً في عتو من أرسل إليه وهو فرعون» وأعراً في أن من حوله من 
بفي إسرائيل لم يكونوا يعينونه على دعوته إلى ربهء فا أن نجاه الله من فرعون حت وجد العناء والعنت من قومهء قالوا: نا أن تدخلهًا 
بدا ما دَاموا فيا فَاذْهَبٌ أَنتَ ورَبكَ قاتلا نا هَاهنًا َاعدُوتَ| [المائدة: 9]. 

ومع ذلك صبر على طغيان فرعون» وصبر على عنت قومه وشقائهم وعتوهم معه» حتى ختم الله له جل وعلا ومات في أرض التيه» 
وبقي عبداً صالحاً حتى وهو في قبره» يقول صل الله عليه وسلم: (مررت ليلة أعرج بي وإذا بموسى قائم يصلي في قبره) » وهذه حياة 
واتكية اله أعلم بباء لكنها تبين لنا أي مقام كريم لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعل تبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة طه [م] 

لقد من الله تعالى على عبده ورسوله موسى عليه السلام بمنن كثيرة وعطايا جسيمة» وما ذاك إلا دلالة على المنزلة العظيمة عند الله 
تعالى» ومن ذلك استجابة لله تعالى إدعائه» واعطائه ما أراد» وقبل ذلك ما من الله تعالى به عليه حينما كان صبياً فى جر أمه» من 
إلقائه في المء وأخذ فرعون له وعدم مسه إسوءء ثم وتعوقة إلى أنه روبعد أنرصان قا ووقع ما وقع من الله عليه بأن جعله يفر إلى 


مدين ويجد فيها الأمن والاطمئنان وبعد رجوعه منها أرسله الله تعالى إلى فرعون هو وأخاه هارون كي يدعوا فرعون إلى عبادة الله 


."مره دعاء موسى لربه شرح صدره وتيسير امره وحل عمّدة لسانه 


دعاء موسى لربه بشرح صدره وتيسير أمره وحل عمّدة لسانه 

الججد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشبد أن لا إله إلا الله» أراد ما العباد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولو أراد أن يطيعوه جميعا 

| 1 0 

واشهد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 

اذك اها سن فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول الله جل وعلا في ذكر ما طلبه موسى عليه الصلاة والسلام من ربه بعد أن 

كمه الله جل وعلا وأوحى إليه» قال تعالى: اق رب اشر لي صدْري "رران أخري* واعل عَقْدَةٌ منْ لسَاني * يمهو قولي 
* واجعل لي يا مِنْ أَهْلي * هَارونَ أخي * اشدد به أَزْرِيِ * وأثر كه في أمري| [طهزة؟ - 30]. 

هذه السؤالات التي سأها موسى عليه الصلاة والسلام ربهء إنما سأله إياها حتى تعينه على الدعوة إلى الله جل وعلاء فبداً بقوله: إقَالَ 

رب اشرح لي صدري| [طهنه ؟]؛ لأن الإنسان إذا انشرح صدره لأس الذي يظليه كان ذلك أشد عوناً له في قضاء تلك الحاجة 

الي يرومها. 

وس لي أمري| [طه:م]ء ذلك أن الأمس في الأصل أنه حزن صعب إلا أن بيسره الله ولذلك جاء في الحديث: (اللهم لا سبل 

إلا ما جعلته سبلا)» قال: إوَاحَلْلَ عَفدَةَ منْ لسَان * فقوا قَوْلي| [طه:/ا, - 88]» جاء الفعل (يفقهوا) مجزوماً بحذف النون؛ لأنه 

واقع في جواب الأمرء خذفت نونه لأنه من الأفعال المسة» والناس في قول الله جل وعلا: (عقدة من لساني) على قولين: والقول 

الأول: أخذوا بالأثر الموقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما: أن سبب تلك العقدة ما كان من اجتراء موبى بين يدي فرعون 

امار تساي فقالواة' ذا جبرين ناك وتقل ين مويق مق القر إلى مزه خمل موبى الخر قأخرتك يده © سيأق) 
وأثرت في لسانه» فنجم عن ذلك حبسة ججعلت مومى غير فصيح في كلامه؛ وهذا قال فرعون إسخر من موسى: م أنا حير مِنْ هذا 

الذي فرعن ولا 14 82 المت 0 وموسى قد اعترف بهذا بين يدي زه بان أقل فصاحة من أخيه هارون» قال: |وأخي 

06 ا 7 لسَانًا فَأَرسِلهِ مي رِذءًا ِصَدقني | [القصص:4م]. 

القول الثاني: قالوا: إن شخصية موببى شخصية انفعالية حادة -وهذا قول أكثر المتأخرين- والشخص إذا انفعل وأصبح حاداً تحدث عنده 

حبسة ويكون كلامه سريعاً غير واضم وغير ظاهر يتفق مع شخصيته» ونقلوا أن الإمام المفسر كان فيه هذا الأمرء وهذا ملحوظ أحياناً 

10-0 أنه إذا اتفعل يصبح الكلام عنده سريعاً متتابعاء لا يكاد يفهم هذا تخريج بعض المتأخرين للعقدة. 

وقد حملها: بعضهم على الأثر الموقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما» وبعض العلماء قال برفعه» لكنه بعيد» ورح ابن كثير 

رحمه الله تعالى وقفه على ابن عباس» والأظهر -والعلم عند اللّه- أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذه من مسلية أهل الاب وعندما 
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نقول: من مسلمة أهل الكّاب» نقصد أوائك الذين آمنوا بالإسلامء آمنوا بالله ودخلوا في الدين من أهل الاب من العلماء» ومن أشهر 
هؤلاء وفي مقدمتبم كعب الأحبار» يا مى معنا الاستشهاد بأقواله في مواطن عدة. 


؟.".ة سؤال مومى عليه السلام لربه أن يجعل هارون وزيرا له 


سوال موسى عليه السلام لربه أن يجعل هارون وزيراً له 

ثم قال عليه السلام لربه يناجيه ويرجوه: إوَاجَعَلُ لي وزيا منْ أَهْلي * مَارونَ أخي| [طه:ه؟ - .٠م]ء‏ كلمة (من أهلي) عامةه ثم 
خصص وعين فقال: إِهَارُونَ أخي| [طه:. *]ء وقوله: إوَاجْعَلَ لي وَزيرا| [طه:ه"] كلمة (وزر) في اللغة مادتها الأصلية تعني الثقل» 
يقول الله جل وعلا: إلا تر وَازرَة ِزْرَ أَْرَى| [الأنعام:174]» والمعنى: لا تتحمل نفس ذنب أخرى ولا تقلهاء فالذنوب وزر» 
لأنها أعظم ما مل على الظهر» وفي افير لم يكن هناك وزراء كثيرون» وائما الوزير واحدء 0 لفرعون» فكان 
الوزير في النظام القديم السياسي للدول واحداً للأمير أو لاملك أو السلطان» بحسب مسماه» وهذا الوزير هو الذي يمل ثقل الإمارة عن 
الأمير» فلذلك معي ونيا فلا تعارض بين الجذر اللغوي لكلمة (وزر) وبين قول نبي لله: إواجعل لي وزيا م منْ أَهْلي * هَارونَ أي 
#اشددايه أذيي| | 59 - ١‏ *«]ء يطلب من الله أن جعل أكاه هذا ثما يشد به رن وسيأتي العمل ن طناءى نجافة الرعاء. 
قال: إوأَثْ ركه في أُمرري| 0 الماء في (أشركه) عائدة على هارون؛ وقوله: (في أَمري)» أي: أمى النبوة والرسالةه فقال العلي 


-_ 


الكبير لعبده مومى: إِقَالَ قد أُوتِيتَ سَوْلكَ يا مومى | [طه:م]ء فأضى هارون عليه السلام نبياً رسولا بشفاعة أخيه موسى؛ ولهذا 
قالوا: ع اسل اساسا ل وعد وَهذَا :قال الله :فى نيقرك: كلسيه موسى: إوكانَ عند الله وجيها 
[الأحزاب لمات أي: له قربى وزلفى وجاه عند الله ولهذه الوجاهة التي عند الله أضى هارون نبيناً ور وقد مرت عااشة رضي 
الله عنها وأرضاها على رجلين في الحج سأل أحدهما الآخرء قال له: هل تعل أي أخ أعظم منة على أخيه؟ فال الآخر لا أدريء فقال 
الذي سأل: أنا أعلل إند:مونى نه عل هاروك6 ففضل -دعاء مومى أن هارون نينا رسولة فقالت عائّشة رضي الله عنبا معلقة: 
صدق والله: أي: صدق والله فيما قال: والأخوة منبا أخوة الإيمان» ومتها أخوة النسب» ومنها أطي الصداقة والاتفاق في العيش 
واف الذكق» وأعطظميا ]ذا اتحييرت أحوة إعان دوا خرة الي عر عرة تعلاقة أو ملاقة أو ترفقة أو خزرة أوسا قانة ذلك أو 
ا ا ل ل 1 ا 
والإنسان يحتاج إلى من يكون معه في السراء والضراء» ولا يدخخر الإنسان للسراء والضراء أعظم من إخوانه» لكن العرب تقول: إن 
ذلك الأخ -ويعبرون عنه باللحل الوفي- هو ثالث المستحيلات. 
والمستحيلات عند العرب ثلاثة: اثنان منبا يتعلق بالدواء» فيقولون: الغول يخوفون به» ولا حقيقة له» والعنمّاء طائر خوفون به» ويتحدثون 
عن شيء كثير من أساطيره ولا حقيقة له» ولكنهم بجمعون إلى ذلك اللحل الوفي» فيقولون: إن ثالث المستحيلات الل الوفي. 
وقد يكونون أصابوا في الأولى» لكنهم أخطثوا في الثانية» فك من خل وفي موجود» وهذا لا يحتاج إلى شواهد» وأعظمها أخوة الصديق 
لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم ذكر موسى عليه السلام القضية الأساسية من هذا كلهء قال: | | قي نسبحك كثيرا * ودوك كثيرا * نك كنت با بصيرا| [طه:مام - 
س]ء فلي الله من أعظم العبادات وأجل الطاعات؛ قال صل الله عليه وسل: ( فق المقودون» قالزانيا (رسولالشذا وم الفردون؟ 
قال: الذاكؤون الله كثيراً والذاكرات). 
وبعد أن سأل موسى ذلك قال الله تعالى: [قَالَ قد 


بأول منة. 


وتوت سالك ب مركي ص1 وهنا عط من المستفل الس كنا اق 
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سوه خم اش تقال كل مرميج :منة ضفر حت :ضار ثانا 
منن الله تعالى على موسى منذ صغره حتى صار شابا 
ثم عدد لله جل وعلا أفضاله ومننه وعطاياه على هذا الني الكريم» فقال: | وَلعَد من عليِكَ مده 
2١‏ 
وقوله جل وعلا: (مرة أخرى) يدل على ابوك أولا يدل على أن هناك أموراً سابقة» وثانياً يدل على أن هناك مور لاحقة؛ لأنها 
لو كانت خاتمة المطاف لجاء التعبير القراني: (ولقد مننا عليك مرة) احير لان الأخير يعني: الحاتم» لكن الآخر قد يكون بعده آخر 
غيره» ولكنه خلاف الأول» أما الأخير فهو خاتمة لما سبق. 
فقول ربنا جل وعلا: إوَلَقَد ما يك [طه:لام] اللخاطب هو موسى إمَدَةَ أَخْرَى] [طه:لا] أي: سبقت متنا عليك» وستأتي منن 
أخرى عليك أيها الكليم» ثم عدد الله ما سبق» وأشار إلى ما سيأتي» فقال جل ذكره: | ولَقَد نا عليِكَ عد أَخرّى #إذ اوحينا 1 
أمّكَ ما يوحّى] [طه:/ام - م«]ء (إذ) ظرف الما مضى من الزمان» ا أن إذا بالألف وظرف لما يستقبل من الزمان» قال الله جل 
وعلاك اذ أرسجا إن أنلك ما ري لم و8] "و1 يي اسل وتفلا: يناما للق أوساه إلى آم «مويق اذا جمد نكي «لفاة ين 
قليل» وتصبح الأنفس مشتاقة لسماعه» ومن أساليب القرآن: التفصيل بعد الإجمال. 
قال الله جل وعلا: إإِذْ ابيا إل مك ا أن اقذفيه ف التابوت | [طه:مم - 9م]ء لكن ينبغي أن تعلم أن وحي الله لأم 
00 هو إلهام» وليس مواوي المعروف الذي هو من خصائص الأنبياء؛ لأن النبوة لا تكون في النساءء وما كانت نبياً قط أنق. 
: ((إذ أَوْحَينا إِلَ أَمكَ ما يوحى))ء أي: أهمها الله ((أن اقذفيه في التَابُوت))» الذي سيقذف هو موسى (في التابوت) أي: 
8 ا فلم يقل لله لها: أخفيه هنا أو هناك عن أعين حرس فرعون وجنده» وإنما قال الله لها: أن اقذفيه في التابوت فَاقدفيه 
ف الم [طه:9"]» ومعلوم أن إلقاء طفل رضيع في اليم م تمر عليه إلا أيام معدودات مظنة هلاكه» لكنه يصبح عين النجاة إذا كان 
أ الله. ْ 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان فالإنسان يصبح في قة الأمان إذا كان محاطا برعاية الله» والصحابة رضي الله 
عنهم في يوم بدر أنزل الله علههم النعاس» والنعاس مظنة نصر لحم رضي الله عنهم وأرضاهمء مع نبييم صل الله عليه وسلم. 
فالمقصضود: أنه كل هن خاف من أحد فر مندء إلا من خاف من الله لا إليدَ فلا ملجاً ولا منجى من الله إلا إليهء وقد قذفت :الله 
في قلب أم موسى أن تفعل هذا الصنيع» وإلا ففي العقل أنه لا تقوى امرأة على هذا الصنيع؛ لأنه مهما كان أن يبقى مومى بين يديبا 
في بيتها تحت عينيها خير له من أن تلقيه في البحر. 
فقذفته في البحر بأم من اللهء وأعى الله البحر كا يدل عليه ظاهر القرآن: |أَن اقذفيه في التابوت فَاقْدفيهِ في الم ليله لم | [طهنوم]ء 
أي: البحرء وهو الثيل بالاتفاقء إظَليْقه الم بالسّاحل يَأَخْذه] [طه:9م] جواب للأمر» خرى ذلك نوت بقدر الله حت أضى 
وان دق اعون رجدو قر حك لقي لالز إن لاقع ادا ع كان قال للد بالحد عار ل 1 الست 
عَليِكَ] [طه:ةم]ء ما زال اللخطاب لموبى» إححبَةَ مى] [طه:وم]ء وحتى يحيا موبى أجرى الله السبب» والسبب أن الله قذف في 
فلك كن رزاة كن لذ يحضي الشواد سخلقه روا وك نين أن :فى فلي ظلة ترب اله جع مدر نجي رذ لورفونة بوملا الر ون أزيم 
قناء أل ليق انبينا غيل الله عليه وسلىء وهن: خديجة ومريم وفاطمة وآسية» ثم قال صلى الله عليه وسل: (وفضل عائّشة على سائر 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) ومن أخطائنا في التعبير اليوم أننا نطلق كلمة (سائر) بمعنى كل» وسائر ليست بمعنى كلء إِنما 
المعنى: بقية» فأنت تقول: نجح فلان وفلان وفلان وأخفق سائر الطلاب» أي: باقي الطلاب» وليست بمعنى كل» فالنبي عليه الصلاة 


عو 
ع 
عر 4 


ى! [طه :0م أي بإجابتنا لدعائك 


وم 511216120 


لك سورة_طه 


والسلام عدد أولاً أربعا ثم قال: (وفضل عائشة على سائر النساء) أي: البقية من غير الأربع (كفضل الثريد على سائر الطعام) 
فالثريد غير داخل في سائر الطعام. 

المقصود: أن هذه المرأة قذف الله في قلبها محبة موبى» فهرولت إلى فرعون تقول له: أقرة عينٍ لي ولك [القصص:4]ء قيل -والعم 
عند الله- أن فرعون قال لا: أما لك فنعمء وأما أنا فليس لي به حاجة» والبلاء موكل بالمنطق» فوقع الذي أراده فرعون» وهذا بيناه 
في مواطن ككيرة لك يقت عل آباث المتورة. 


قال الله جل وعلا: اقبت عليِكَ عه متي وَلتصنعَ على عبني | [طه:ةم]ء أي: تنشأ وغبياً عل رغابة فن الله وبحفظ وهلا مخ .رب 
العزة والجلال؛ 3 الله ادخرك اس عظم . 


ا معان رس ذا أنه 

إعاقة أش ها تلرن إل امد 

0 وعلا 0 إل أمة “قال ل 3 5 5 كول ظٍ كز لش ف يه 0 0 وهذا 
ا العلا رحمهم اذغن هذه القضية أن الإنسان ينبغي فلية أذ راعنة: بالأسسات 4 وويية هذا الانشياط؟ أن ان جل راز 
وعد أم موسبى أنه سيرد موسى إليهاء فال لها: ِإِنا 7 إليك وجاعلوه م من المرسلين| [القصص:/]» ومع هذا الوعد الإلمي الرباني 
إلا أن أم موبى قالت لأخته -أي: كيك موسى-: قصيه» أي: تحسسبي خبره» فأهخذت بالسبب» فتحسست الخبر» قال الله جل 
وعلا: إذْ كي أَخْتكَ فَقُولٌُ هل أَدلُكر| [طه ]| تخاطب آل فرعون» (على من يكفله)» وكانوا قد بلغت بهم المشقة مبلغاً من 
الذي يكفله» وقد امتنع عن التساءة قال الله |فرجعتاك ِل اك اك تقر عينا ولا رن [طه: ٠‏ ع |» وأي حزن سيأتها وقد أضى 
وليدها الذي رمته في اليم بين يديها ترضعه وتأخذ على رضاعته أجراً؟ لأن القضية قضية عناية إلهية لهذا العبد الذي أراد الله أن يكون 
يداك ا م ا ري دان معز ورد ار اسوك مارك امن | فده ِل مه يمر عي ولا تح 


0 


حَق] [القصص:١]»‏ وهذا الوعد هو الذي قاله الله في سورة القصص: إإنا رادوه إليك وجاعاوه ه من المرسلين| 


م مهاد َس 


ولتعار ان عن الله 
[القصص:/]. 000 
ثم قال: إوقتلت نفسا| [طه:. غ]» وهي قصة قتل موسى للرجل القبطي من أهل مصرء إوقتلت نفسا فتجيناك من الْغم] [طه 

أي: الغم الذي أصابك عندما قتلت تلك النفس»ء وله صورتان: غم: عند شعورك بالذئب» فقد قال الله عنه: إقَالَ رب ِف طَلنَتَ 
تفي فاغفر لي | [القصص:5 .]١‏ 

وغم: عندما أخبرت أن الملا يأتمرون بك ليقتلوك» فأخرجك الله من كان يريد قتلك إلى أرض مدين؛ وهذا قال الله جل وعلا: 
إوَقْتَ نفْسا فََجيَاكَ مِنَ العم وفك فنا [طه:. 6]ء والأظهر عندي في قول الله: ((وَفسَاكَ فُنونا)) أي: وابجليناك ابعلاء بعد 
ابتلاء. 


0 


رجوع موبى من مدين بعد فراره إليها 


جوع موبن: من «مدين :يعد قراره إليها 


رهس ريس ل 27 


وقال تعالى: إفَلينْتَ سنينَ في أَهْلٍ مَذينَ ثم جِنْتَ عل قدَر يا موسى| [طه:. ]. 
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قوله: ((َِنْتَ سنينَ) )» هذا إبهام لعدد السنين» فلم يحدد الله تعالى عدد السنين» لكن عدد السنين لا يمكن أن يخرج عن ثمان أو 
عشر» وقد عرفنا أن هذا الإبهام لا يخرج عن ثمان أو عشر من قول العبد الصالح كا حكا الله في سورة القصص عنه أنه قال: إِقَالَ 
ف أِيدُ أن أنكمَكَ إِحْدَى ابي حَنِ عل أنْ تَأْجْرَنِ تاي جح فَإنْ أَنعَمْتَ عَهْرًا فَنْ حنْدكَ]| [القصص:0"]. 

فهنا فسرنا القرآن بالقران» فتفسير القرآن بالقرآن أجل لنا الصورة بنسبة ثمانين في المائة» وهي أن السنين أصبحت محصورة في القان 
والعشر» ثم جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه: (أن النبي صلى له عليه وسل أله لجر 
ما الأجل الذي قضاه موبى؟ فقال: أتم أوفى الأجلين)» فعامنا هنا أن السنين التي أبهمها الله في سورة طه هن عشر سنين» عندما 
كلاذ طريقا هايا كيدا سد رحا كاهو افاهد: 

وكلمة ( م ابي عو وين ين لساك كمع امار المبال »!رقع راونا وتيت وكريباياء) بوقا رياد 

السؤال لماذا لا يقال لما مباشرة جمع مذكر سالم» مع أنها ترفع بالواو» وتنصب وتجر بالياء؟ 

و وات 00 0 إذا جمع» فتقول: مدرس ا مبندس مبندسونء إنما يزاد واو ونون في حالة 
الرفع» أو يزاد ياء ونون في حالة النصبء لكن كامة (سنة) إذا جمعت على (سنين) لم يسم مفردهاء بل يتغير؛ ولهذا قال النحويون: 
إن هذه الكلمة ومثيلاتها تسمى: ملحقات 000 

وتما ورد في القرآن من ملحقات جمع المذكر السالم كامة (بنون) قال الله جل وعلا: إالَالَ وَالْبنونَ زيئَة الحا الديًا! [الكهف:4]. 
وكامة (أهلون) قال الله جل وعلا: |ِشَعَلتنا أَمُوَالنَا وأَهْلونًا! [الفتح:١١]»‏ (أهلون): فاعل مرفوع؛ لأنه معطوف على فاعل» وعلامة 
رفعه الواو لأنه ملحق مع المذكر السالم. 

أما في السنة فوردت كلمة أرضين» قال عليه الصلاة والسلام: (طوق من سبع أوض ) فارقزن ملحقة مع المذكر السالم إلا أنها ل 
ترد في القران» وانما وردت في السنة. 

قال الله: ((َلِنْتَ سنينَ في أَهْلِ مَدنَ) )» هذه السنين كنت فيها معززاً مكرما محفوظاً آمناً من بطش فرعونء ثم قال الله له: ((ثم 
جِنْتّ)) إلى أي مكان؟ إلى هذا المكان الذي أنت فيه» الذي تخاطب فيه ربك» ثم جئت من أرض مدين إلى جبل الطور؛ إلى 
الوادي المقدس ((عَلَ قَدَرِ يا 59 )» وأنت تعلم أن كل شيء خلقه الله بقدرء لكن القدر هنا قدر خاصء والمقصود به العناية 
العظيمة بكليمه موسى» أي: جثت لأعى أعددناه» ل تتأخر عنه ولم لتقدم» ولشكة أرادها الله - جئت في هذا الوقت بالذات لأنيقك 
وأرسلك وأجعلك كليماً مصطفى على أهل زمانك» ولذلك قال الله له: إيا مومبى إن اصطَفيتكَ عل الّاس برسالاتي وبكلامي| 
[الأعراف:؛ 14]. 

وهذا المعنى قد فهمه الشاعى جرير حين قال يمدح عمر بن عبد العزيز: نال الخلافة أو كانت له قدراً ما أتى ربه موسى على قدر فهذا 
المعنى قد فقهه جرير» وهو أن هناك معنى خاصاً للقدر وليس هو القدر العام» وإن كان يقيناً يندرج هذا في القدر العام بلا مراء. 
وجرير -وهذا من باب الاستطراد النافع- هو أحد الشعراء الأمويين الذين يستشبد بشعرهم» فكون طالب الع يلجأ إلى شعر جرير 
فيقرؤه ونحث عن معانيه ويغوص في أعماقه» هذا مما يعينه على فهم كلام اللهء وجرير أعطي قدرة على السحر بالمبينى» لا السحر 
بالمعنى» فليس في شعره كبير معان» لكن إديه قدرة في السبك بين الأببات» أو بتعبير أصم: السبك بين الألفاظ» وهذه روح الشعر 
وحقيقتهاء ولا تأتي إلا من الدربة؛ ولهذا يقل هذا الإتقان في شعر العلماء؛ لأن الإتقان والدربة عندهم قليلة» فاو أتيت برجل حافظ 
للقرآن» متقن للخطابة» فيعني ذلك ازاماً أنه مشغول أكثر وقته بقراءة القرآن والنظر في كتب العلم» وهذا بالضرورة يعني عدم قراءته 
للشعر كثيرًء فلا يكون هناك سبك جيد وقد يكون أقرب إلى النظم. 

لكن إذا كان الإنسان أكثر قراءته في الشعر فستكون عنده معرفة بروح الشعرء ولذلك كل من اشتبر بالشعر» وأصبح إماما فيه لا 
يكون إماماً في شيء آخرء من أصبح إماماً في الشعر محال أن يكون إماماً في غيره؛ لأن هذه منزلة يطلب منها التجرد عما غيرهاء بخلاف 
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غيره؛ لكن قد كرون الإنقاة هلدا يكن ذلك» كالإمام الشافعي مثلأء فقد كان إماماً في اللغ» إماماً في القراءات» إماماً في النحوى 
خجمع فنوناً هو فيين رئيس وسيد» لكنه / يكن إماماً في الشعر ك جريرء والمتني» وأبي تمام» والبارودي» وشوفي وغيرهم؛ فهؤلاء لم 
يفعلوا في الشعر إلا لأنهم قلما يجيدون شيئاً آخر من الناحية الفكية. 

نعود فنققول: إن الرجل سر الناس بمبانيه ولم إسحرهم بمعانية» ومن ذلك قوله: أتنسى إذ تودعنا سليمى بفرع بشامة سي البشام فا 
وجد كوجدك يوم قلنا على ربع بناظرة السلام تمرون الديار ولَم تعوجوا كلامكو علي إذاً حرام وهذه من حيث المعنى ليس فيها كبير 
معنى » فإنه يتكلم عن المعشوقة وهو خارج من الديار» فقد أعطته عود البشام» ثم خرج ير على ديار اسمها ناظرة» أي: مكان اسعه ناظرة؛ 
ولذلك م يجر بالكسرة في الأبيات» فيسم على أهله ويمر» ويعاتب قوماً م بمروا عليه ويزوروه» وهذا إلى اليوم يجري بين الناس» لكن 
الله أعطاه سبكا لفظيا جعل لشعره صيرورة بين الناس» ومن ذلك قوله: بان الخليط ولو طوعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل 
أقرانا حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار داراً ولا الجيران جيرانا يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي كلدي كانا لو تعلمين 
الذي نلقى أويت لنا أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا إن العيون التي في طرفها حور قتاننا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حت لا 
هوهق أمَعق فاق الله أر نا اذا تحتل الزنان عو بل وقد بها كبوالنان م نا وهدا شغاد من عانية نايك 
من قبل الريان أحيانا فيس في الأبيات كلها كبير معنى» لكنها تجري على اللسان واذا بدأت بها تعجز أن تقف قبل أن تكلها؛ ولهذا 
كان شعره يسير بين الناس في البوادي والقرى والمدن كسيران لنار في الحشيم؛ لأن القضية قضية سبك لفظي في المقام الأول» وهذا 
مهم جداً في فهم لغة القرآن؛ لأن أكثر من يخطئ في القرآن من أسباب الحطأ عدم فهم ألفاظ القرآن» وأن المقصود من بعضها المعنى 
العام ولييست الحرفية التي تنظر في قواميس اللغة» هذا استطراد في معنى قول الله جل وعلا: ثم جِنْتَ عَلَ قدَر يا موسى| [طه:. 6]. 


4ه أم الله تعالى لموبى وهارون بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى الله 

أم الله تعالى لموسى وهارون بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى الله 

نم أتم الله عليه النعمة؛ فقال عن هذا الكلم: إوَاصطَتعتكَ لتََي| [طه:١‏ غ]ء وفي الآية السابقة قال: ! |ولتصتم عل عبني | [طه:وع]ء 

لكن لأي شيء؟ ثم قال: (واصطتعتك لنفسي)» وهذا من أعظم الثناء في القرآن» ومن أعظم الثناء في القرآن ما مى معنا من قول الله 
ل بعاد لديه :صل الله يه وس | وما كان الله ليعَدَبهم وأَنتَ فييم| [الأنفال:م]ء وقول الله جل وعلا على لسان خليله خليله إيراه: 
|[سأستغفر لك بي إِنْه كان بي حَني| [مريم:/4]» فهذه ثلاثة مواطن ظاهر فيها الثناء على هؤلاء الأنبياء الكرام» وأعظمها قول الله 
جل وعلا: إوما كان الله م أت فيهم| [الأنفال:سسم] ]» وهذا عظم 0 

قال تعالى: إوَاصطَتَعتكَ لنَفُسِي] [طه:١‏ 4]ء ثم انتقل الأعى من تبيئة موسى إلى بعثه» فقال له: إاذْهَبْ أَنْتَ وأخولك بيات ولا تنا 
في ذكْوِي] [طه:؟4]» وقرنهما بالأعى الأول: ((ولا تنيا)) أي: لا تضعفاء من الفعل: ناء» بمعنى: ضعف وعز ولان» وهذا دليل 
على أن أعظم ما يعين على تحقيق المطلوب هو الإنثار من دك علام الغيوب» اللهيج بذك الله بعين على تحقيق كل مرغوب» ويدفع به 
كل أمى مرهوب؛ وهذا قال الله قبل أن يبعثهما وقبل أن يسمي لما إلى من يذهبان: [إذْهَبَ أَنْتَ وأخوك يآياتي ولا تنا في دوي 
* اذْهبا ِل فرعَوْنَ إِنَّهُ طََى| [طه:م+ - "4] ولا ريب أن فرعون طغى طغياناً عظيما قال تعالى عنه: إفََالَ أنَا ربكم الأغل) 
[التازعات:» '«]ء. 0 ما علْتَ لكر مِنْ ِل ري [القصص:8"]» وكل ذنب يندرج بعد ذلك في هذا الأمرء وهذا إجمال من 
لله في قوله: ( ((إنه طقى 

قال الله: إفقولا له 5 0 ولا ينا لعل يدك أو يحْتّى | [طه:؛ ]ء اللين يكون في الأساوب لا في المضمون» فإياك أن تفهم 
أن اللين يكون في مضمون الكلام» إنما اللين يكون في لأساو الذي تفرضق يه عه بلك زهذا كنب أن يدقق فيه الإنسان وهو يقرا 
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القرآن» فثلاً: تطبيقه على خبر موسى» الله تعالى أمى موبى وهارون أن يدعوا فرعون إلى التوحيد» وإلى عبادة الله فلا يعقل أن 
موبى وهارون فهما من اللين أن يخيرا الدعوة» بأن يشرك مع الله واحد منهما أو هما معأ أو أنه لا يدعي أنه إله لكن لا يعبد الله 
هذا غير وارد؛ لكن اللين في قضية كيف تطرح التوحيد كيف تقول لفرعون: آمن بالله» كيف تخاطبه؛ هذا هو اللين في الأسلوب» 
أما المضمون فيبتى هو المضمون ترى رجلا لا يصلى فتذهب إليه وتتكر عليه إنكاراً عظيماً كونه لا يصلى» لكن كيف تككر؟ هذا هو 
اللين الذي أمى الله به» أما المضمون فيبقى كا هو مبجلاً عظيماً نحافظ عليه» يا أن الأسلوب إذا ناعضي على ما هو عليه يتغير» 
والدليل: أن موبى وهارون قطعاً عبدان طائعان للهء والله قال لهما: ((مَمُولا له فوا لَين) )» ومع 00 
أنه قال لفرعون: إفَالَ لد لمت ما أَنرَلَ هوْلاءِ لا رب السموات والأأرضي بَصَائرٌ واي أَظنَكَ يا فرعو ممْبُورا| [الإسراء:١٠9]ء‏ 
وكلمة (يا فرعون مثبوراً) ليس في هذا الأسلوب لين» لكن موب لأ إليه بعد أن استتفد مسألة اللين» فلما ثبت فرعوت على كفره 
والحاحه وعناده غير موسبى اسلوبه عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى: ((لْعلهِ بكر أو يْتّى) )ء وقد سبق في عل الله أن فرعون لن يتذكر ولن يخثى» لكن الله أراد أن يعلم من يدعو إليه كيف 
يدعو ويتدرج في خطابه. 


خوف موسى وهارون من طغيان فرعون وعدم استجابته وثثييت الله لهما 

كوف ومع :وغاروة هه علقيان فرعون وعدم . استجابته وثبيت الله لهما 

قال الله جل وعلا في الخبر نفسه: قلا 5 إِننَا تحاف أن يفرط عَلينا أو أَنْ يَطعَى | [طه:ه؛] (قالا) أي: موسى وهارون» وهذا 
الأمى بعد التكليف» (قَالا ربا إِننا نَحَافُ أَنْ يفرط عيْنا أو أن كلى) والمقصود من اماق أل يقي نا ل عنقا ولا تباظلت قال الله 
جل وعلا لمما: قال لا تاها ني 0 نعم وَأَرَى | [طه:ةع]ء والله مع كل أحد يسمع ويرى» لكن هذه معية خاصة لكل الله 
وأخيه» وهذا أعظم ما وقر به الاطمئنان في قلب رسول الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام» ((قَالَ لا تنا ني معكما أمعع وأرَى)) 
ولو اخترت لك من ألفاظ اللغة ما اخترت فلن يمكن أن أؤدي اللفظ الذي جاء به القرآن» كم يقر بذلك كل من يقرأ القرآن ويفهم 
لغة العرب» فأي اطمئنان وصل إلى قلب موسى» وربه يقول له: ((قَالَ لا تاها إن معك أسعع وأَرَى) )؟! قال ابن كثير رمه الله 
2 تفسير هذه الآية: (فإن فرعون لن يبطش ولن ينطق وان يتقدم ولن يتأخر إلا بإذنه القدري جل وعلاء وأنا معكا بنصري وتأبيدي 
أسعع وأرى ). 

قال تعالى: فاه فقولا إنا رسولا ويك فأرسل معنا بتي سراميل ولا عي قد جِتْنَاكَ اي من ربك والسلام عل من انع الى | 
[طه:/غ] (فأتياه) أي: فرعون» (باية من ربك) أي: جنس الآيات» وإلا فإن الآيات تسع كا سيأتي تفصيلهاء (قد جثناك بآية من 
ربك والسلام على من اتبع الحدى)» هذا نوع اطمئنان وأسلوب في الكلام» لكن هل هو تحية؟ قال به بعض العلماء استناداً على ما 
ورد في الأحاديث: أن النني صلى الله عليه وسَلم لما بعث خطابه إلى هرقل وغيره كتب: (من مد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم؛ 
أما بعد: سلام على من اتبع الهدى). 

وقال آخرون: إنه ليس تحية» بدليل أنه لم يأت في أول الكلام» ولكل وجهء فقد يكون ختم به موبى أمره» وأخذه النبي صلى الله 
عليه وس ليكون تحية لغيره. 

قال تعالى: إِإنَا قد أوحي ينا أن الْمَذَابَ عل مَنْ كدب وتَولّ| [ّطه:ه ]ء وهذه قد مرت معنا من قبل» وقلنا: إن الله حصر الحاود 
في النار على من اتصف بصفتين: التكذيب والإعراض» وكل كافر تجتمع فيه هاتان اللحصاتان» وفي هذه الآية وما قبلها ما إسمى عند 
البلاغيين: إيجاز» والمعنى: أن مومبى وهارون قبلا الدعوة» وتوجها إلى فرعون» وسواء طالت مدة وقوفهما بالباب أو ل تطل» ف مك 
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إستلطفان فرعون فى الدخول عليه» هذا علبه عند الله حت قال بعض الناس: إنه مكث أربعين عام وهذا بعيدء وقال بعض الناس: 
أريس وها :وقد لأ جعلد والتمود أعها دككاة كيك 


محاجة موسى وفرعون 

محاجة موبى وفرعون 

فليا دخلا عليه وعرضا عليه الرسالة قال فرعون: [قَنْ ربكي يا مُوسى] [طه:هع]؟ فأجاب الكلي: [قَالَ رَبنا الذي أغطى كل شَيْءٍ 
حَلْقَه ثم هَدَى] [طه:٠0]»‏ كان فرعون يعم أن رب موسى فواالهء لكو كي ابه الاسكان بإظهار أن الله لا يستحق العبادة 
خوفاً من انفراط قومه عنه» فأجاب الكريم إيجاباً مختصراً: ((قَالَ ربنا الذي أغطى كل شَيْءٍِ حَلْقَه نم هَدَى))» فانداق مقدم على 
الحداية» والتعمة نعمتان: نعمة خاق وإيجاد» ونعمة هداية وإرشاد» فن حيث الترتيب الزمني: فإن نعمة الخلق والإيحاد قبل نعمة 
المداية والإرشادء ومن حيث كونها نعمة وفضلاً ومنة فإن نعمة الهداية والإرشاد أعظم من نعمة الحلق والإيجاد» واللّه جل وعلا 
هنا لما كان يتكلم موى عليه السلام وبين فضل اللهء كان يتكلم عن القضية من باب ترتيبها الزمني» ولما تكلم جل وعلا عن ترتييها 
في الفضل قال: (الرحمن * عل الَْرَآنَ * حَأَقَ الإنسَانَ| [الرحمن:١‏ - م]ء فقدم نعمة الحداية والإرشاد على نعمة انحاق والإيجاد في 
سورة الرحمن» أما هنا فقدم الخلق لأن مومى يتكلم مع كافرء فيريد أن ييين له الأمى. 

قال تعالى: ((قَالَ رَبنا الذي أعطى كل شَيْءٍ حَلْقَه َه هَدَى) )» نفلق الحيوان وهداه إلى ما ينفعه» وخلق النبات والمماد» وأضجى كل 
شيء يتصرف بالقدر الذي هداه الله جل وعلا إليه» وهذا أمى محسوسء والكلام فيه نوع من الترف الذي يكفي عنه إيجاز القرآن» 
هذا كله في الكلام عن الرسالة» وفرعون كان ذكأ فأراد أن يخرج موبى من جو الرسالة» أراد أن يخرجه من عالم الرسالات إلى 
عالم الحكليات» فقال له: إقَالَ نا بَالَ الْمُرُون الأول! [طه:١ه]؟‏ والقرون الأولى لا تعدء ولا أخذ مومى عليه السلام يعدد من هم 
قوم توح ومن هم قوم ثود» ومن هم قوم عاد» وذلك حتّى أن الغلط على لسانه؛ لأن هؤلاء لا بحصون» كام فم لا نا 
يؤر شيئء وهذا الذي أراده فرعون أن يخرج بالخطاب عن مقصده من علم الرسالات إلى عام الحكايات» ((قَالَ قا بال القرون 
الأولّ)) ) ) فتنبه الكليم لمقصد فرعون فأجمل في اللخطاب: إَالَ عأمهًا عندَ ري في يكاب لا يضل رب ول يلق امار » أي: أنا 
رسول» وهذا غيب» ولا اطلاع للرسول على الغيب إلى بمقدار ما علمه الله إقَالَ علمهًا عنْدَ رني في كب لا 0 ري وله رس ا 
وعلاة قناغرك مناه ألما شرل إن الال وول يكل تع كلو وأن عله عل وعاذا يوضلق ,أنه لم إسقة حول ولا ينعقه لميانة 
ودليله هذه الآية: [َالَ لما عنْدَ ري في كب لا يَضل ري ولا ينسَى|ء (لا يضل) أي: لا يجهل» (ولا ينسى) النسيان المعروف» 
وأي أحد يأتيه النتقص في علمه من عدة أوجه» فيأتيه في أنه يعلم ثم ينسى» ويأتيه التقص في أنه يجهل ثم يتعل» ويأتيه النقص في أنه 
يتعلم ثم لا يحيط علا بما علم أو بما يعلم» فتفوته أشياء» وهذه الثلاث كلها منتفية في حق الرب تبارك وتعالى. 

ثم أخذ موسى يعدد التعريف بربه» قيل: إن هذا من كلام موبى» وقيل: إنه من كلام الله» والعلم عند الله» قال تعالى: إقَالَ علمها 
عند و في يكب لا يِل رن ولا يس | [طه:«ه]ء ثم ذكر اعدلق: لي جَمَلَ كد الأرض ما وَسَكَ لك فا سبلا َل 
من السماة ما :فأخرجنا به أزواجا من نانك فى كوا وارعرا عام إن في ذلك لآيات د الى ] [طه:مه - 4ه]ء هنا 
أراد موبى عليه السلام -إذا قلنا: إن الكلام لموبى في نفس السياق اللخطابي إلى فرعون- أن ودف ريه وعدها ريه أمقالة أذ 
تعرف بأحد فاذكر أقرب ما يكون إليه» وألصق ما يكون بحياته؛ لأن هذه لا سبيل إلى إنكارهاء ولهذا قال الله لمشركى العرب: لأفلا 
ينظرونَ إِلّ اليل كْيْفَ خَلقَتُ] [الغاشية:1١]؛‏ لأنهم يغدون ويروحون معهاء فقَالها قبل السماء وقبل الأرضء رغم أن السماء 
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والأرض آيات عظيمة باهرة» وهذا لا تعارض فيه؛ لكنه قدم ما هو الألصى حتى يكون أقرب إليهم» فالمقصود من المثل تقريب 
الأعس وليس إبعاده» فإذا كان المثل إذا ضرب يجعل القضية عائمة غير واضحة فإن المثل غير موفق؛ ولهذا لما أراد موسق أن بعر قا بز 
قال: ((اذي جَعَلَ لكر الأرض 7 ذا وَسَلَكَ لكر فيا سبلا وأنرّل من السماء م م41]) وهر العيك والطرة لقا را به)) أي: بهذا 
0 اجا من نات شّتى) )» شى في كل شيء؛ منه ما تأكله الدواب» ومنه ما يأكله بنو آدمء ومنه ما لا يأكله لا الدواب 
: جو آدم إما هو لازية: ومنه الحامض»ء ومنه الحلو» ومنه غير ذلك» أنواع شتى خلقها الله جل وعلا ثم قال جل وعلا: ((ككوا 
وارعوا نامك ) )» أي: شيء لك وشيء لدوابم» ((إن في ذَلكَ ))» أي: في هذه موكيا الاوك سس بعر ((لآيات لأولي 
الى ))» أي: ذوي العقول» ولم ترد كلمة (النبى) في القرآن العظيم إلا في موضعين كليهما في سورة طهء قال الله جل وعلا: ((إنْ 
في ذَكَ لآيات لول التبى))ء وقال جل وعلا في خامة السورة» بعد أن كر أخبار الأمم السابقة والكاب والميزان والأجل المسمى» 
ثم قال: إن في ذلك لآيات 0 الى ) [طه:م؟١].‏ 
والمقصود: أن أهل العقول هم أقدر الناس وأولى الناس وأَسْد الناس تبيئة لأن يعتبروا بما يرونه أمامهم. 
اد اله جل وعلا هذا المقطع بقوله: إمنبا حَلفْنا ف وفيها نعي ف وَمنبًا جك تَارَة أَخْرَى | [طه:ه و]ء والكلام كله عن الأرض» 
وقد مى معنا أن خلق أبينا آدم مى بمراحل: أوهن: المرحلة الترابية من قبضة قبضت من الأرطن م وهذا مف نا حاكن 15 
أي: باعتبار خلق أي والا فإن الناس خلقوا من نطفة» (وفيا) أي في الأرضن ليد 5 والتصوفة ان الإنسان مرده إلى القبر» 
وح لو قلنا: أن إنساناً التقمه حوت» أو أقرسه سبع ؛ فإن الحموت والسبع ماله إلى أن يموت» ثم ماله إلى أن يتحلل في الأرض» فسواء 
دفن الشخص بطريق مباشر أو لم يدفن بطريق مباشر فإن مصيره إلى أن يكون تراب يقول أبو العلا المعري في أبياته الفلسفية الشبيرة: 
خفف الوطء ما أظن اديم الأرض إلا من هذه الأجساد غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي رب قبر صار قبراً 
50 ضاحك من تزاحم الأضداد سر إن استطعت في الحوى رويداً لا اختيالا على رفات العباد إلى آخر ما قال في قصيدة معروفة 
اللقضود متها أن الأرض أكثرها موق قبزوا فيها» والله يقول: (وفها تعيد 5) ثم قال: (ومها) أي: عن الأرض» ((رجك ثارة 
000 وهذا الإخراج يكون يوم البعث والنشورء ويكون نبينا صل الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبره فيجد أخاه الذي نتحدث 
عنه الآن اخذاً بقوائم العرشء قال صلى الله عليه وسل: (فلا أدري أفاق قبلي -أي موسي- أم جوزي بصعقة الطور)ء وقوله: (أم 
جوزي بصعقة الطور) أي: أن نفخة الفزع أو الصعقى لم يدخل فيها موسى عليه الصلاة والسلام. 
وقول النبي صلى الله عليه وسل: (لا أدري) يقفل الباب في البحث في المسألة؛ لأن ما جهله النبي صل الله عليه وس لا يمكن أن 
يعلمه أحد غيره؛ اللهم إن لم يكن بحثاً غير مجزوم فيه من باب الترف العلمي والسبق في مضمار أقدام العلماء. 
نخلص من هذا كله: أن الله جل وعلا اصطفى هذا لكل ؛ وقربه أدناه» وكان في أول أمره همه جذوة من النار» فعاد وهو كليم 
اواك القيانة تم لما من الله عليه بالرسالة أحب أن يشرك الله جل وعلا أخاه في الرسالة» فقبل الله جل وعلا له هذا السؤل» وذكره 
باكخ آلاضنية كيف قا عفرظا وفالة الله جل وعلا حت جاء على قدر بين يدي الله يكلمه ربه ويعطيه مقّام التكليم . 
ثم بعثه الله جل وعلا إلى فرعون» وليس مومى أول الرسل إلى أرض مصرء بل قد دل القرآن على أن هناك رسلا قبله» ومنهم 
يوسف عليه السلام؛ قال الله جل وعلا على لسان مؤمن آل فرعون: إولْقَدَ جاء ف يوسف من قبل باليينّات! [غافر:؛م] أي: من 
قبل موسى» إفا م في شك مما 0 حَق إِذَا هلك قل أن ع اللّهُ من بعده رولا [غافر:؛ ]» وهذا ظاهره -والعم عند 
الله أنالم يسفرسولا بعد بوست إلى آهل «مضرهء 
لا لؤقاق :موق بين يذاى اعون عاطيه وغوت يقرلة: كان فن ر6 ذا شوك | ]8 مرف معنن فيه الملدة والتلام بريه 
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فلما احتار فرعون في الجواب أراد أن يخرج عن ماهية اللحطاب» ويشغل موسى بقضايا الحكايات» فرده موسى إلى أمور الرسالات: 
إَالَ علنهًا عنْدَ ري في يب لا ضل َي ولا يسَى| [طه:؟ه]ء وهذه تعل المرء كيف يجادل الآخرين» وأنه أحياناً من يجادلك 
يحاول أن يخرجك من الشيء الذي تجيده إلى الشيء الذي لست متمكا فيه» فلا تمكنه من مراده» وإنما عد به إلى الجادة التى تحسنهاء 
لأن الإنسان إذا تكلم بالشيء الذي لا يعرفه قد تتكشف سوءته» وتظهر عورته» وخير له ألا يقتحم حجاً لم يؤصل عليها ولم يعرفهاء ولا 
يستسل لخطاب الغير في قضية مجاراته في طرائق عدة» ولذلك قال مومى: ((عَأمها عنْدَ ري في يكب لا يَضْلّ رب ولا ينسى))» ثم 
توالت آيات تبين ما من الله جل وعلا به على اللحلق تظهر ربوبيته» وهذه الامور لا يستطيع فرعون و 


تفسير سورة طه |4] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة طه [غ] 

حينها يقث الله تعالى موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استكبر وكذب وأبى» خاجه موسى عليه السلام فلم ينفع ذلك» ثم زعم 
فرعون أن مومى عليه السلام إنما جاء ليخرجه وقومه من أرض مصرء وزعم أن موبى ساحرء فأراد أن يواجهه علانية أمام الناس 
ليظهر الصادق من الكاذب» فتواعدا إلى يوم الزينة وهو يوم عيدهم» فاجتمعوا فيه» وجاء موبى وجاء السحرة» فألقّوا ما بأيديبم» 
وألتّى موسبى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» وحينها آمن السحرة» وظهر الحق واندحر الباطل. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد أريناه آياتنا كلها) 


تفسير قوله تعالى: (ولقد أريناه آياتعا كلها) 
امد لله حمداً كثيراً ليبا عبار 5 افيه واشهل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» خلق فسوى» وقدر فهدى» وأخرج المرعى» لشعله 


غثاء الخو 
وأشهد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعل آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين٠‏ 


أما بعد: قال الله جل وعلا: إولَقَدَ أريتاه آياتنا ها فُكدَبَ وأق] [طه:ه]ء المخاطب هنا هو فرعون بالاتفاق» وقد مغى معنا ما 
أظهز .موب لفزهر ون تمه الاك هونن أن تعلم قبل أن نقص عليك ما في هذه الآيات من عبر وعظات» ودلائل وآيات» أن هذه 
الامور لم تتم في برهان» وانه ليس مجرد أن دخل موسى على فرعون تمت القضية كلهاء ولكنها مرت عبر سنين» فوسى عليه الصلاة 
والسلام استوطن ارض مصر فثرة طويلة قبل ان يخرج منبا» وما 5 الله جل وعلا من خبر قارون وهلا كه: و 8 3 وبداره 
الأرض!| [القصص:١81]»‏ إنما كان قبل خروج موبى من أرض فرعون, ووجدت له صراعات» منها: أن الله جل وعلا أمره أن بتخذ 
بيوتهم قبلة» وأن الله جل وعلا أمره بأمور كثر» ومرت الآبات كالطوفان والجراد والقَمل والضفادع وهذا كله حصل على مراحل 
زمنية طويلة» وأن الله جل وعلا أرحم من أن يعذب من غير أن يعطي فترة زمنية لمن أراد أن يعذبهم؛ وإئما لا يبلك على الله إلا 
هالك» والشقى من " نتداركه رحمة الله تبارك وتعالى» وفرعون إغا أهلكد شقَاوه وعناده ومكابرته سنين طويلة. 

فهنا يقول الله جل وعلا: ولد أريناه آياتنا كلها فَكَدْبٌ وأبى] [طه:ه]ء (آياتتا) جاءت بالكسرء لأنها جمع مؤنث سالم» وجمع 
المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة» وقد أك. بتوكيد معنوي هو كلمة (كل)» وطهذا كامة (كل) جاءت منصوية؛ لأنها 
كدت اللفظء واللفظ متصوبة: 

والمقصود بكلمة (كل) هنا كل الآبات التى كتب الله أن يعطيها موبى حجة على فرعون» وكلمة (كل) لا تفيد عدداء لكن العدد جاء 
متنا ق شوزة أخر افاك اله تعالى: إني نسم آيات إلى فرعونٌ وقومه] [الفل:١]»‏ وهذه التسع الآيات قد مرت معنا كثيرأ» وهي: 
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اليد والعصاء هذه اثنتان» وقال أل اع آل فرعون بالسنين ونقُصٍ * منّ القَرَات| [الأعراف: ]| وهذه اثنتان» مع الأوليين 
يدف أرما :رقا مل برعا |فأرسأنًا ميم العطوقانَ والخراد وَالفَمل وَالصْمَادعَ والدم آيات ممُصلات | [الأعراف:م" ]ع 
وهذه مس مع الأربع 0 نيعا رقن المتوةة يقؤل الله- جل وعلاة | ولقد أريناه آيَاا كلْها| زطه:كه]. 
ومع تلك الآيات المتتابعة المفصلة قال الله: ((فَكَدَبَ وأق))» وقد ذكنا عند تفسير قول الله جل وعلا: إإِنا قد أوحي 
عل من كدب وتولى| [طه:م ع]ء أن أعظم فائدة أنه لا يخلد في النار إلا من كذب وتولى. 

فقول الله هنا: ((فَكْدبَ وأبى))» هي عين قول الله: إعل من كدب وتولى] [طه:م 4]» وهي عين قول الله: إلا يصلاها الأشتى 
* الذي كدب وتوّلى] [الليل:6١‏ - 1]» فالتولي والإباء والإعراض بمعنى واحد» وكل من يريد أن يتخذ منهجاً في معرفة عقائد الناس 
يجب عليه أن إستصحب هذا الأصل قبل أن يجازف في تكفير الناس. 


إل 
2 


6 


9 


6 


0 


تمسير قوله تعالى: (قال أجثتنا لتخرجنا من أرضنا وأن يحشر الناس خمى) 

تفسير قوله تعالى: (قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا وأن حشر الناس ضمى) 

قال الله تعالى عن فرعون وهو يخاطب موسى: إِقَالَ أَحِتتنًا لتخرجنًا من أَرضنا بسحركَ يا موسى] [طه:لاه]ء فسمى تلك الآيات 
تحراء وخص سابالدات اليد والعصاء والعقاعي وجه اللصوحو؟ لانها انقابت على هيئة حية وثعبان. ١‏ 

وهذا القول اراد به فرعون إثارة عامة والغوغاء» أن المقصود الاسمى من رسالة موبى وهارون -في زعمه- ليس هو توحيد الله» وانما 
إخراج أهل مصر من مصرء وقد كانت القوى السياسية العامة في أرض مصر جعلها فرعون مقسمة ثلاثة أقسام: القوة الإدارية 
السياسية جعلها فرعون بيد هامان: إيَا هَامَانْ ابْنِ لي صَرّحًا| [غافر:"]» وكان وزيراً لفرعون» والقوة المالية الاقتصادية كانت بيد 
قارون» والقوة الإعلامية كانت بيد السحرة. 

فقال فرعون هنا: |أَِدَْنَالمَحْرِجَنَا منْ رضنا بسحْرلكَ يا موسى * فنك بسحْر مثْله| [طه:لاه - 08]ء حتى يؤكد أن ما جاء به 
وى عن والسخر لد جطيقة بالااخكء وان كان كان "عل أكاز الاق الكن! لد ححفيقة حقيقة 6 هوا مهن أهل الليئة .الله جل بوعل 
ذكره في مواطن متعددة في كابه» ونص على أن تعلمه كفر» قال الله جل وعلا: وما يعَلّمَان مِنْ أحَد حَق يفولا إِنا َنْ فثَة لا 
تَكفْرًا [البقرة:١١]»‏ وليس هذا مقام البسط فيه؛ لأننا نبقى أوفياء للآيات» لا نخرج عنبا بأكثر مما هو لازم؛ فنقول: قال فرعون 
56 إهَنَينتَ بسخر مثله فاجعل يبنا ينك موعدًا لا تخلفه نحن ولا أنْتَ مكنا سوى| [طه:مره]. 

هل هو موعد زماني أو موعد مكاني؟ اد كلام فرعون أنه موعد كلامي» لكن جواب موبى جعله زمانيا وكأنه يضمن أن ينتصرء 
قال يعن العلناء ى سير ((مكانا سو ))غ أي مكنا وشطاء يس ببعيد عني ولا ببعيد عنك» وأظنه بعيداء وإما المعنى: أي: 
مكان باهر له فيه فيه كوا موب معدا زمانيا إقَال و 2 سس م الِينة أن حمر الثاس 0 [طه:وه]. 

اليك موقي هن فل أن بيدأ العرك معهم ثقته بنصر الله» فقال: ((وَأنْ يشر لاس صى ))» وأعظم ما يمكن أن يستنبط في هذا 
المقام: أن دعوة الأنبياء دعوة واضحة لا تحاك في اللناراك افليبيف: العو أجعزا را سناسيةة ولك عانق ع روف لك عو للق 
وليس في دين الله رءوس وغير ذلك» ا خفية» وبروتوكولات يعلمها العامة وغير ذلكء إِنما دين الله جلى وام تعبد الله به 
الميع: وهذا لم يكن عند موسى عليه السلام شيء يخفيه في الدعوة إلى ربه» ولذلك قال: ((قَالَ موعد ف يوم اليه وَأنْ يشر الئاس 
ضى)). 1 

ويوم الزينة في ذلك الوقت وف ذلك الزمان كان يوم عيد لحم لا عمل شاق لهم فيه» فهم في فسحة من اعمالحم» وعندما يكون الناس 
في فسحة من أعمالهم يكونون أقدر على أن يصلوا إلى المطلوب» وأن يأتوا إلى هذا الأمى الذي سيشهدون فيه الصراع» وبعض أهل 
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العم يقولون: إن الأعياد المنصوص علها شرعاٌ يوم الزيئة كان لفرعون واله» والعيد الذي 5 لله جل وعلا عن قوم إبراهم لما رفض 
إبراهيم أن يذهب معهم ) وعيد الفطر والأضى التي جاءت 2 السنة» التي جاءت بدلا من يوم بعاث الذي كان عيذ للأتضان أوساً 
وغزيها ف أشاهية 

ومعلوم أنه كلما كثر حشر الناس» وكان الحضور في رابعة النبار ضجى» والكل سيشاهد ويرى» كان ذلك أدمغ خجة فرعون» وأظهر 
رابك كيه مومن؛ وأنكأ لأعداء الله وخصومه. 


0 تفسير قوله تعالى: (فتولى فرعون جمع كيده وقد خاب من افترى) 
تفسير قوله تعالى: (فتولى فرعون مع كيده وقد خاب من افترى) 
قال الله تعالى: إفتَولٌ فرعون مع كيده ثم أَقّ| [طه:.>]. 
ولا ريب أن ما بين هذا اليوم الذي تواعدا فيه وما بين اليوم الموعد نفسه فترة زمنية» وهذه الفترة الزمنية تسمح للناس بأن يخوضواء 
ولخبر أن ينتشرء ويصبح لا هم للناس وليس هناك خبر يسري مثل هذا الحبر» فيصبح ابجميع مبياأ لأن يصل» ويريد أن يعرف أبن 
الحق» لكن الناس حتى في معرفتهم للحق يتفاوتون» قال الله جل وعلا: ((فتَولٌ فون ْمَعَ كيدَه))» كيف جمع كيده؟ بينه الله 
في آيات أخرى بقوله: إفَأَرسلَ فرعَونْ في المَدَائنٍ حَاشِرِنَ| [الشعراء:ه]» روحت سدللك أذ ران المعر امو كل )مكانه وعده 
الفترة الزمنية علا فيها قدر السحرة؛ لأنه غلاب على 1 أن ض فرعون أصبح بيدهم) فالان القوة السياسية التي كانت بيد هامان 
تخت قليلاا والقوة المالية التي كانت ريك فار وق تع قليلك واه داور فر : الإعلام الذي كان متمثلاً في السحرة. 

فأراد السحرة لأنفسهم منازل» أرادوا أن يشترطوا على فرعون شروطاً تجعلهم أرفع منزلة بعد الغلبة» قال الله في آية أخرى: | أَيْنْ نا 
لجرا إن كا نحن الْعالبينَ * قَالَ نعم وإذكر ذا من المَربيَ| [الشعراء:؟ 4 - "4]ء فأعطاهم فرعون وعودهء وأغراهم بالمال وعلو 
لمنازل» خاء السحرة وهم د ني ل وجاء الناس» لكن الناس كان الدافع لهم أن يروا انتصار السحرة» قال الله 
جل وعلا عن الناس: إِلْعلَنا بع السحرة إِنْ كنوا هم الْعَالبيَ]| [الشعراء:٠‏ 4]. 
ول يأتوا ليعرفوا أبن موطن الحق» وأين مكمنه» وإئما جاءوا لينظروا كيف سوف تغلب السحرة موسى عليه السلام وأخاه. 
ولكن مع ذلك أنبياء الله يبقون رفيقين بالخلق» قال الله جل وعلا: |قَالَ نهم مومى ويلك لا تفتروا عل اللّهِ كذبا فيسحتكر بعَذَابٍ 
وَقَد حَابَ مَنِ افْترَى| [طه:71]ء (لا تَفْتروا علّ الل كذبًا) أي: بصنيعك» وبردك للرسالة إفَيسْحِدَكر يعَذَابِ] [طه:1+]ء نفوفاً من 
نزول العذاب علهم حذرهم؛ لأنه لا مصلحة للنبي في هلاك قومه» والأنبياء أرحم الحاق بالحاق» وأنصح العباد للعباد» لكن إذا أبى 
واستكبر ذلك المدعو» وأعرض عن الله» وجعل كلام الله وراءه ظهرياه وحمت عليه كلمة العذاب؛ فإن كمة العذاب لا تحق إلا 
على هالك» فإذا هلك من هلك بعذاب الله فلا ينبغي لمؤمن أن يأسف عليه ولا أن يحزن؛ لأنك لست أرحم باللخلق من ربهم» قال 
له عن أنبيائه أنهم يقولون عن أممهم بعد الحلاك: |فَكيفٌ آمى على قوم كافرين| [الأعراف:98]» فلا يصييهم أسى على قومهم بعد 
هلاكهم؛ ولكن الرحمة تق ما زال هناك أمل في أن يبتدوا. 
وقوله: ((فيسسكر ِعذَابِ وق عاب م افترّى) )» ولا افتراء أعظم من الافتراء على الله جل وعلاء وأعظمه قول فرعون: إما 
تل من إِله 1 [القصص: "]» وتصديق هؤلاء الناس لفرعون» واتخاذهم إنآه إها من دون الله 


4 تفسير قوله تعالى: (فتنازعوا أمرهم بينهم وقد افلح اليوم من استعلى) 
تفسير قوله تعالى: (فتنازعوا أمرهم بينهم وقد أفلح اليوم من استعلى) 
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قال الله تعالى: ساروا رهم 3 ا [طهن 5]ء أ عقدوا ندا خاضاً بي تشاورون و أت موس وأخيه» في 
هذه الداهمة التي طغت علصم: | إقَالوا إِنْ هدّان لساحران يريدّان 3 حرس من ار إسحرهما وها بعر شيك المثْلّ) [طه:">]. 
لا يؤثر في الناس شيء أكثر من خوفهم عل مرا كاهم أو تتبدل» وهذا معنى: ((وَيذهبا بطريقت المْْلّ))» وقد انتبز فرعون هذه 
المسألت» فأخبرهم أنه ما جاء موسى وهارون إلا ليغيروا الوضع الاجتماعي القَائم» وهذا حصل حتى في عهد النبوة» فإن أبا جهل وأبا 
سفيان كانوا يقولون للناس: إن ممداً يريد من الفئة المستعبدة ك بلال وعمار أن تسود» وأن ترق» وأن يتغير الوضع الاجتماعي» حتق 
يصد الناس عن دين الله ولا أحد منتفع من وضع يريد بذلك الوضع أن يتغير إلا أن يكون رجلا ربانياً لله وإلا فإن الأصل أن كل 
صاحب وضع اجتماعي لا يريد ذلك الوضع الاجتماعي أن يتغير» وكل مضطهد في وضع اجتماعي يتمنى من ذلك الوضع أن ين 
حت يعلو مكانه» ولذلك فإن اللحارجين على أي دولة -من حيث الأنظمة السياسية الحضة- في أي عصر ومكان إثما يأتون للمغلوبين على 
أمرهم حت يغيروا مكانتهم. 

وكثال: فإن الدولة الأموية في عصرها اضطهد آل البيت واضطهد المواللي الذين دخلوا في دين الله من غير العرب» فليا قامت دولة بني 
العباس قامت على هذا الخطأ الذي وقع فيه بنو أمية» فأكثر نصراء العباسيين كانوا من الموالي» فقامت دولة بن العباس على أكّاف 
لمواليء وصاحب الفضل الكبير ني قيام دولة بني العباس هو أبو مس الحراساني» ولم يكن عر بي وإنما كان ممن استضعفهم بنو أمية 
واستعبدوهم» ول يكن لغير العرب سلطان ولا شوكة في عهد دولتهم؛ حتى مسلمة بن عبد الملك» وهو أحد أبناء عبد الملك» وقد كان 
قرة عين أبناء عبد الملك» لكنه لم يعط الخلافة؛ لأن أمه لم تكن عر بية» فكان الموالي مضطهدين في عهد بن أمية» فأرادوا للمجتمع أن 
تح قرو وق الماش فلا كماد ور الحساسن و صبح بيدهم آل البيت والموالي» ولا بد أن يختاروا أحدهماء ففرطوا في العاويين 
وأبقوا بي العباس» وبقي العلويون مضطهدين حتى في دولة بني العباس» وبقي الطرف الآخر وهم المولي» والموالي كثر» فالأعراق 
التي جاء منها الموالي لا نتعدد» ولا بد من اختيار فئة واحدة» فاختار العباسيون 2 اول دولتهم الفرس» فقدم الفرس» ورفع شانهم» 
حت وصل البرامكة إلى ما وصلوا إليه» ثم لما جاء المعتصم -وكانت أمه تركية- قلب الموازين» وأبقى على المواللي الأتراك؛ لأنهم اكوا 
وأضاع الفرس» فساد الأتراك» ثم كلما جاء خليفة قرب مواليه» ولئن أخطأ الأمويون في إبعادهم الموالي باضطهادهم؛ فإن خطأ بني 
العباس أكبر في أنهم اصطفوا المواللي حت أصبح هولاء كرون هن قادواء :وكفوة من قادوا من الخلا 

والمقصود من هذا الاستطراد: أن القرآن يقرأ يفهم أوضاع الناس من خلاله» فكان فرعون يتخذ هذه المسألة أمام الناس: ((قَالوا 
إن هَذَانَ لساحران .ريداق أن حرجا ف .من أرضك سحرها ويذهيا بطريتتك المثل) ) » وهذة الآية قد أشكلت عل القلناء نوي 
وظريا فنا معارب نلق عراف أن عاقيا كينا يداه لكن الاتفاق على أن (إن) تتصبء وأن اسم الإشارة الأصل أنه مبني) وأنه 
إذا ثني أت منصوباً بالياءء فيخرج من كونه مبنياً إلى كونه معرباه فأشكل على العلماء أن (هذان) جاءت بالألف» فبعض العلماء 
قال (إن) هنا عتففة لذ تعمل ».وها دامث :لا تمل فأصبخت" (عذان) ميعداء .و (الساخرات) ,خيزة وقال آخرون دوهدا قل ابعض 
الكوفيين-: (إن) نافية» واللام في (لساحران) ليست اللام المزحلقة» وإنما أداة استثناء» والمعنى عندهم: ما هذان إلا ساحران. 
وقال آخرون غير ذلك» وتكك فيها شيخ الإسلام ابن تمية رحمة الله تعالى عليه» مع أنه غير نحوي» لكن له فيها كلام نحوي جيد» ومال 
رحمه الله تعالى إلى أن (إِنْ) هنا بمعنى: عم الحق أن اللغة تؤيده» وبتعبير أصم: الاستعمال العربي يؤيدهء فقد قال عبد الله بن قيس 
الرقيات -والرقيات ليس أسبه» لكنه تغزل 2 فق أهرأة اسعها رقية» فعرف ب عبد اللدين ف الرقيات» وهو من استشبد إشعره 
من حيث اللغة- قال في بيت شعر له: بكرت علي عواذلي يلحينني وألومبنه ويقان شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه وقوله: (إنه) 
هنا بمعنى: نعم» ولذلك قالوا: (إن) في الآية بمعنى: نعم» فيصبح لا خلاف في الآية نحوياً ومعناها: نعم هذان لساحران. 

لكن رد علي هذا بأن نعم حرف جواب» وليس هناك سؤال هناء ورد الآخرون بأكثر من ذلك» والمقصود أن نعرف التصور النحوي 
العام في قضية إعراب هذه اللفظة. 
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قال تعالى عنهم: إفَأبْمعوا كيْدَ | [طه:74]» أي: حت يكون ذلك أقوى على قهر عدو؟: إن | نوا صا ود َف اليم من استعك | 
[طه:غ ؟]ء ]» وبالطيع ث3 0 بين اع مطامع تيم إلى قسمين: الإ بقاء على الوضع الاجتماعي القائم» وأمل الزيادة فيه» لأن 
فرعون قال: واكك إذَا كن المعَريِينَ ن] [الشعراء:؟ 4]» فأعطاهم وعودا وان كا نجزم أنه لو تحقق لهم ما أرادوا فإن فرعون لن يقبل» 
لكن على العموم هذا وعد لهم. 


تفسير قوله تعالى: (قالوا يا موبى إما أن تلقي أنها تسعى) 
تفسير قوله تعالى: (قالوا يا موسى إما أن تلقي أنها تسعى) 
قال الله جل وعلا: إقَالوا يا موسى إِما أَنْ تلقي واما أَنْ نَكُونَ أُوْلَ مَنْ أَلْتّى | [طه:ه+]ء من القائل؟ إنهم السحرة» فقد جاء يوم 
الزينة» وحضر الناس من كل مكان» لا بغية للناس إلا أن يروا الاتتصار» وفرعون على الأظهر في مكانة مبجلاء وموسى وأخوه معهما 
رب العالمين» وقد قال لهما جل وعلا من قبل: إإِني مما أسمع وأرَى| [طه:48]ء وموسى هو موسى الذي ربي من قبل في جبل 
الطور» بماذا ربي؟ إوما تلك > ينك ا * قال 5 عصاي| [طه:/ا١‏ -18]» والآن هو نفسه واقف وفي يمينه العصا التي أخرة 
اله جل وعلا أما آيةه والله جل وعلا أخبره ولا راد لحكه» ولا معقب على مشيئته» فرقف موسى ا وقف قبل بين يدي ربه؛ 
والعصا في يمينه» وأقبل هؤلاء قد أجمعرا أمرهم صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. 
هنا ننيخ المطاياء فلا أحد أكرم من الله وتعل ما يأتي كيف تتعامل مع الله فإن الله جل وعلا أرحم الراحمين» ومعنى (أرحم 
الراحمين) هنا: أنه لا يضيع عند الله من المعروف ولو مثقال ذرة» وإذا أراد الله جل وعلا شيئاً هيأ أسبابه» وهذا -والله- ليس من 
فرائد العلم باعتبار أنه غريب ستجدهء لكنه من فرائد العلل إذا طبقته. 
فهؤلاء السحرة -رغم المغريات التي بين أيديهم- استحيوا من موسى إقالوا يا موسى ما أَنْ تلت واما أَنْ نَكُونَ أَولَ مَنْ أَلْقّى | [طه:ه]ء 
وهذه العبارة في التلطف مع موسى وعدم جبره عل الإلقاء أولا أو عدم جبره على الإلقاء آخراء وقد جعلها الله جل وعلا سبباً في 
هداية القوم ببذه النية الطيبة التي حرجت على شكل ألفاظ قد لا يشعر بها أحد» لكن هذا ما أراده الله تمهيداً لعطاء رباني لهم بعد 
ذلك كا سيأتي. 
و ة أخرى قال تعالى: وم أَنْ تكُونَ نَحَنْ الملقينَ| [الأعراف:ه١١]ء‏ قال تعالى: إقَالَ بل أَلهُوا قدا حباهُم كله 00 
جره 016 تسعى! [طه:1]» لماذا قال: بل ألقوا؟ أنت عندما تذهب إلى السوق لن تستطيع أن تحم على اجن ا تود يد 
0 روزت عل السوق كه» فإذ|عررت غل- السو كلد والعترت العينة الق تريدها وعاء أخوك يلوننك تقول إن هلا هو 
أفضل ما هو موجود» وإذا أراة الله مقن هزر اع طيورة بك 1ذ اندطفق لع اناس من كل أحد»ء ويخرج أقرانه كل ما لدميم» 
فإذا أراد الله بعبد من دوتهم فضلاً زائدا عليهم نثر كل منهم ما في كانته» وأظهر ما عنده ولم ببق شيء لم يقدمه» ثم أخرج الله جل 
وعلا وليه الذي بريد أن يقدمه على غيره» فهذا حصل عيتا في قضية مرمى» فقد قال لهم موسى: ل اراد لا مل جا برلا عا إلا 
وألقوهاء وليس الأس بالهين» قال الله تعالى: ! قدا حبام وعصهم ميل ليه | أي: إلى مومى: ((منْ سرهم أما تس )ا 
وقول الله جل وعلا: ((ييل)) يدل صراحة على أنها لم تكن تسعى» وهذا سحر تخييل» وهو أحد أنواع السحر المذكورة في 00 
وقد ذكر الله في القرآن حر التخييل» واصورية» انلك ترى الشيء على غير حقيقته ديق لاقي 1 1 والا فالأصل أن حقيقة قِيقَة 
الأم الذي ترى أنت غير موجودة» فهي حبال وعصي» لكن موسى يخيل إليه أنبا أسعى» وبالقطع ما دامت تخيل إلى موبى 5 
فكيف بالعامة والدهماء الذين يحيطون بحلبة الصراع؛ سوف سيرون أمورا عجيبة» وقد ذهب بعض المشاي من الجامعة الإسلامية إلى 
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أحد البلدان الأفريقية» فوجدوا رجلا معه جمل» والناس يلتفون حوله» فكان هذا الرجل يدخل من دبر امل ويخرج من فهء والناس 
ينظرون مفتونون» فأحد هؤلاء المشايخ مع زملائه رجع قليلاً عن نفس المكان» ثم قرأ آية الكرسي وهو مها وقف لينظر» فوجد الرجل 
يدخل بسرعة من تحت أرجل اجمل» مع أنه قبل قليل رآه يدخل من الدبر ويخرج من الفم» فأخبر من معه من زملائه الذين ذهبوا 
للدعوة اللخبر» فذهبوا وقرءوا آية الكرسى ورجعوا فرأوا هذا المسكين بمثى بين يدي ابمل ورجليه» ولا يدخل فيه أصلا لأنه عملا 
مستحيل أن يكون دخل في امل لكنه حر أعين الناس» وهذا سحر التخييل حجب عن هؤلاء الفضلاء بالآية العظيمة آية الكوسى» 
وفلكرورد:ق افعيياها الا تعس عل لكين والمتمرة انهلا عر الخيوا, 
والسحر الآخر قال الله عنه في سورة البقرة: إمَيتعلمُونَ منْهمًا| [البقرة:+١٠]»‏ أي: من الملكين إما بِمَرقونَ 1 دعا 
[البقرة:7١٠]»‏ فذكر الله جل وعلا حر التفريق بين المرء وزوجه؛ وأن هذا يقع؛ لكن الله ذك أنه مقيد بإذن الله تبارك وتعالى» ولا 
يمكن أن يقع شيء لا قدرياً ولا شرعياً إلا بإذن الرب تبارك وتعالى: وما هم ِصَارِينَ به مِنْ أَحَد إِلّا بإِذنِ الله | [البقرة:؟١٠]ء‏ 
وكق"السيضر غرنة واله يقولة | ويتعليون مارم ولا يتمهم | [البقرة:١٠].‏ 

خلاصة الأعر: ا أجمع شتات معاني الإيات في أن السحر في القران جاء على صورتين: محر تخييل» وصحر تفريق» ولا أذ هناك نوعا 
ثالنا موجودا هنا وقد 55 بعضن الفجلاه أنرافا أعره لك لا ناعم لها دليلاً من كاب الله. 

الذي يعنينا أن الله جل وعلا يقول: إفَِدا حبَاهم وَعصهم ييل | [طه:>+]ء أي: يخيل إلى موسى ((أََا تَْى) )» أي: تخرك. 


5 تفسير قوله تعالى: (فأوجس في نفسه خيفة موسى ولا يفلح الساحر حيث أقى) 

تفسير قوله تعالى: (فأوجس في نفسه خيفة مومى ولا يفلح الساحر حيث أق) 

قال الله تعالى: [فَأُوجس في نفسه خيقة مومى| [طه:1>]ء دخل احوف إليهء رغم أنه يعم أنه تحرء وهذا باعتبار بشريتهء لكن هذا 
ليس مستقراً في قلبه» واما هو أمى عارضء وعليه تمل كثير من الآيات المشاببة» فليس اللحوف مستقراً في قلبه عليه السلام؛ وإثما هو 
باعتبار الجبلة وأ عارضء والحوف الحاصل في هذا المجمع لا يمكن أن ينزع إلا بوحي عظبم من رب "ريم فأوحى الله جل وعلا 
إليه: إقلنا لا تحن إِنكَ أَنتَ الأعلّ| [طه:م+]ء فأنت أعلى منهم؛ لأن ما قدموه تلفيق وتمويه» وما ستقدمه تأبيد من العلي الكبير 
وشتان ما بين الأمرين» فهذا تلفيق تمويه» يخدعون به الناس» أما أنت فا ستفعله هو أمى إِلي ومعجزة إلميه من لدن ربك. 

قال تعالى: إوأتي ما في يِينكَ تَلقَفْ ما صنعوا نا صَنَعُوا كيد سَاحرٍ ولا فلح الساحر حَيْتٌ أَقّ| [طه:وى]. 

قال العلماء: ذ الله ابجين هنا من باب البركة» والمين معلوم فضلها بالشرع ومن دلائل فضلها أن من طرائق القرآن أن الله إذا أفرد 
وجعل مقابل الإفراد جمعاً دل ذلك على فضيلة المفرد» قال الله تعالى: إِعَنِ الْمِينِ والشمائل مدا بن [النحل:4/6]» وقال تعالى: 
|وجعل امات وَالنورً) [الأنعام:١]»‏ فأفرد النور وجمع الظلمات» وأفرد اين وجمع الشمائل ليبين فضل النور وفضل المين مقابل 
الظلمات ومقابل الشمائل. 

قال الله تعالى: (( واي ما في ينك ) ) ) هذا تذكير بالثيء القديم يوم أن كان بين يدي الله ألقى الكليم ما أمره به البر الرحيم فألتى 
عضا فن :قال اليه أي ما ني ينك لقف ما صنعوا ما صنعوا كيد سار ولا يفلح الساجر حت | [طه:ة؟]. 

قول: الله عل :وغل '((نحيت أق]) ) نفي قاطع كلي لا استثناء فيه أن الساحر لا يمكن أن يفلح أبدأ» وأكبر الدلالة على أن السحرة 
لا يفلحون أنهم أفقر اللخلق» ولا يستطيعون أن موا أنفسهم من دورية» أو رجال هيئة» وهم بشر مثلهم» لا يملكون من الأعوان 
ا ل د وحق الو تظاهروا مره ا نترقن ار * لاثً لا يلبثون أن يقعوا. 

وما هو الذي حصل مع حرة فرعون؟ قال الله في آية اع قدا هي تلق ما يأَفكُونَا [الأعراف:/ »]١ ١‏ انقابت هذه العصا إلى 
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حية حقيقية» وليست شيئاً في أعين الناس غفيلة» بل انقلبت إلى حية حقيقية» وهذه الحية الحقيقية إديبا القدرة على أن تأكل الحبال 
والعصي» وهي تراها على أنها حبال وعصي» لا تراها على أنبا حيات» فأخذت تأ كلهاء ولا يعرف الشيء مثل صانعه؛ وهؤلاء السحرة 
ينظرون إلها على أنها حية» ويرون حبالحم وعصيهم على أنها حبال وعصي؛ لأنهم لا يسحرون أنفسهم» لكن تين لهم قطعاً أن ما ججاء 
به موسى ليس إسحرء ونه امؤينا برف والآن ما الذي نفعهم بعد الله؟ تلك الكلمة الطيبة يوم أن أنصفوا موسى بقولهم: ما أن تلقي 
وما أن كرت أول عن الى | [طدومة : 

وفرعون إسمع» لكن لشيء 2 أزادة اللذ4 حي , م الله علهم التعمة» وإذا أراد الله جل وعلا شيا هيأ أسبابه» فثلاً: انظر إلى هاجر أن 
كانك؟ كانت خادمة عند ملك كاف وشارة كانت ين أتقل نناء الغالمي ارهن أقزيت"التابرع شيا بأما مواقا القابن ليفعل 
بباء ونحي إبراهيم» خلس إبراهيم يدعو» وجلست سارة تدعوء وقد جاء في الحديث الصحيح أنها كانت تقول: (اللهم إن كنت قد 
آمنت بكء وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجي فاحفظنى)» ففظها الله فلما حفظها الله شل ذلك الفاجر وأعيق» فقال لها: 
كن رولك قد قن قدت 1ه انرا اعافد وأللم ان عاد ل لضو او رتهدك: إن عاقيا قروه اللد جياه قوعت عررة خرف قال ا 
أتى بها: إنك لم تدخلني على امرأة» نما أدخلتني على شيطان» ثم فتن يتالماء وقال في نفسه أن هذا اجمال محال أن يخدم نفسه بنفسه» 
فقال: أعطوها هاجر» وهاجر جارية عنده وهو كافر ظالم» فأعطيت هدية ل سارة» :فرجت هدية جارية ل سارة تخدمباء ويشاء الله أن 
سارة يتأخر حملهاء فههي قد حملت وولدت إسحاق» لكن تأخر حملهاء حتى يصبح في قلب سارة حزن على زوجها إبراهيم أن ليس له 
ولد» فتطلب منه أن يدخل على جاريتها هاجر بعد أن وهبته إياهاء فيدخل إبراهيم على هاجر فيولد من هذه الجارية التي هي بالأمس 
خادمة عند ملك كافر يخرج من هذا الرحم أب لسيد اللخلق صلى الله عليه وسلم مد بن عبد اللّهء وهو إسماعيل جد العرب وجد بينا 
صل الله عليه وسلم. 

فانظر إذا أراد الله يعبد فطبله كيف تجري الأقدار» ولو كان قدر الله أن سارة حملت بإحاق لما طلبت سارة من إبراهيم أن يدخل 
على هاجرء لكن أخر حمل سارة من إبراهيم حتى يدخل إبراههم على هاجر فيكون من هاجر إماعيل» ويكون من إسماعيل مد صلى 
اله عليه وسلم. 

والمقصود أن هؤلاء رزقوا خطاباً حسنا وحتى اللخطاب الحسن هذا فضل من الله لكن حتى تعل أن الأمور لها أسباب تجري على 
نسق» والله يول في هذا حقاً وفي أمثاله: وما يعقلها إل لعالمون] [العكرت 10 ]» وهذه نفس العم التي تبنى عليها أحداث الزمن» 
وصور الأيام» وكيفية أُخذ العبر» والدراية بأحوال اتحلق» وأن هناك رباً لا رب غيره ولا إله سواه» يحم في خلقه ما يشاءء ويفعل 
ما يريد. 

0 تفسير قوله تعالى: (فألتي السحرة سجدا) 

تفسير قوله تعالى: (فألقي السحرة يجداً) 

بعد هذا كله ماذا حصل؟ قال الله تعالى: فلي السحرة تدا قَالُوا اما رب هارو وموسى] [طه:٠/9]»‏ معلوم أن السحرة ما كانوا 
رادا أ ]فل كانوا كثيرين» فنهم من قال: |امنا برب العالمينَ| [الأعراف:171]ء ومنهم من قال: (آمنا برب موسبى وهارون)» 
ومنهم من قال: امنا برب 0 5 [طه:١٠/٠]ء‏ لأنهم لم يعتقدوا أبداً أنهم سيؤمنون حت نقول: لقد اتفقوا على كلمة واحدة» 
فانكلق لعي .وك سين ورد القراة فد الله اجن وعللا الأساليي' الغ اعترتعينا السيدرة: 

قال ابن عباس رضي لله تعاللى عنهما فيما نقل عنه: (كانوا أول لتهار كفرة خرة» وأصبحوا آتح النبار شبداء بزوة) + وَهَذا لا ييأسن 
أخل من هداية أحدة ولا يدري غيل كيفك تكون الحواتم » فقد خرجوا من بيوتهم وهم يمنون أنفسهم بالعطايا الدنيوية» وويدوة أن 
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يحاريوا الله ورسوله» ثم لا يلبثون أن يؤمنوا ويخروا ساجدين» هذا السجود - كأ سيأتي- أورثهم عزة ومئعة؛: لاحن معنا أن الإنسان 
لا يمكن أن يكون في وضع هو ذليل فيه أعظم من ذاة السجودء وكلما ذللت نفسك بين يدي الله كنت منه قرييا فلما ذاوا أنفسهم 
وتجد وأ أورثهم الله بذلك السجود الذي جدوه له عزة وإباء ومنعة» فلما هددهم فرعون ل يبالوا بتبديده؛ بل قالوا: إقاقض ما أَنتَ 
قاض ها َي هذه الحياة اليا [طه:لم]. 

أريهوة تقاها وفرعون يرع فيهم أنه ربء وأنه إله» وأنه يقتل ويبطش» كل هذا حي إسجدة ربما لم 'تجاوز دقائق معدودات؛ لأن 
لوووك الذي أخداوه من فرعون, هباء منثور وان كان له حقيقة» أما ما أخذوه من عطء إيماني» ونور قلبي من الله فإنه يثبت» يقول 
الله جل وعلا: إيبدي الله لوزة مَنْ يشَاءُ] [النور:ه"]ء ولهذا قال صلى الله عليه وس( (أقرضهها كو الع عو ود 0 
وقال: (أما إني :بيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن -أي: 
جدير وحقيق- أن يستجاب لم). 

وهذا اليوم كان يوم زينة لهمء فأبدهم الله جل وعلا بأن نجاهم في يوم عاشوراء الذي صامه موبى وبنو إسرائيل من بعده؛ ثم صامه 
بينا صلى الله عليه وسلم. 

وخلاصة ما ذكناه: أن الله جل وعلا أخبر في هذه الآيات الت بين أيدينا أنه أظهر الآيات» وأقام الحبج والبراهين على فرعون» لكن 
فرعون استكبر آية بعد آية وهو يردهاء ثم وقع منه -حفاظاً منه على الوضع الاجتماعي القَائم عنده- أن يخوف الناس» وتواعد مع 
موسى على يوم هو الذي عرضه؛ فأجابه موبى» ثم كان ما كان من عرض الأمرين» وقلنا: إن من الخير لك ألا تبدأ أحداً بنقاش 
حتى لا تشعر بالغلبة» وإنما اطلب من غيرك أن يعرض ما عنده حتى لا يكون ما عندك القصد به العلو على الناس» فنصر الله جل 
وغل نمه وا خاءة قار ذلك فيمن يعرف الحق وهم السحرة» ولا يعلم أن هذا من القبطيين الذين شبدوا ذلك النزاع آمن؛ لأنهم 
خرجوا من بيوتهم وليس في نيتهم الإبجان» ولم يقع في قاوبهم البحث عن الحق» فقد قالوا: لعا بع السحرة إِنْ كنوا هم الْعَالِينَ! 
[الشعراء: ٠‏ 4]. 

فكانت منة الله على السحرة دون غيرهم من الناس» وقد ذكرنا أن ابن عباس قال: كانوا في أول النبار كفرة سحرة» وفي آخر النبار 
شهداء بررة» وقلنا: إن في هذا بياناً لفضل الله ورحمته بالحاق» وأنه لا يدرى كيف تكون الحواتيم» ختم الله لنا ولكم 0 

هذه جملة ما تحدثت عنه هذه الآيات في سورة طهء أسأل الله لنا ولك التوفيق والمزيد من العون والرعاية» وستكيل إن شاء الله في 
لقاء قادم خبر هذا النبي الكريم مع فرعون. 

بأل الله التوفيق »أن يناعا يتفعناء رأث فضا ها غناك هذا ماديا إبزافه ريشن للخل توعاة عل فزن سيان ريك وف العزة 
عما يصفون» وسلام على المرسلين» واحمد لله رب العالمين. 

وضل' اشاعل درفل ارهد تدرب العالك. كه أعرو: 

ه.ة تفسير سورة طه |5] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة طه [9] 

لما آمن سحرة فرعون بالله تعالى توعدهم فرعون بالقتل والصلب والعذاب الشديد» ولكنه لما وقر الإيمان في قاوبهم لم يبالوا بفرعون 
وتبديداته» فثبتوا حتى نالوا الشبادة في سبيل الله تعالى» وبعد هذا الحدث أمى الله تعالى موسى أن يخرج بقومه من بني إسرائيل ليلا 
فأتبعهم فرعون وجنوده» فأغرقهم الله تعالى في البحر ونجى موسى وقومه تفضا وتكرماً ومنة منه سبحانه عليهم. 


لك سورة_طه 
١ه‏ تفسير قوله تعالى: (قال آمنتم له قبل أن آذن لك.) 
تفسير قوله تعالى: (قال آمنتم له قبل أن آذن ده 
الجد لله تمده ونستعينه واستغفرهء ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضال فلن تجد لم 
8 قدا اي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» أراة ما العباد فاعلوه» ولو عصمهم ما خالفوه» ولو شاء أن بطيعوه جميعا جم 


لأطاعوه» وأشهد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صبلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعل سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان 
ليم السنه , 00 ا 

أما بعد: فقد أخبر الله جل وعلا عن بحرة فرعون أنهم آمنواء قال تعالى: | قَالوا امنا برب هارونَ وَمُومَى] [طه:١٠]ء‏ وقد حدث هذا 
لتلعثم في القول الآن لأن قضية الإيمان وردت بعدة صيغ» فقّد قال بعضهم: امنا رب فأرون ونيا [طه: »]1١‏ وقال بعضهم: 
امنا رب الْعامينَ * 0 موسى وَهَارونَ| [الأعراف:١1‏ 17 - .]١78‏ 

و.ينبغي أن يعلم أن السعرة كترون: فطبيعي عدا أن يختلف بعضهم مع بعض في قضية ماذا يقولون» فهم يما امنا بإله واحد هو 
رب العزة والجلال» لكن التعبير عن هذا الإيمان اختلف لتعددهم» فبعضهم قال: أمُنا وف موسى وهارون» وبعضهم قال: |آمنا برب 
هارونَ ومومى| [طه:١٠٠]‏ فقدم هارون باعتباره الأكبر» ومنهم من قال: |آمنا برب الْعَاينَ * رب موسى وَهَارونَ] [الأعراف:١ ١١‏ 
- 177]؛ لكن الذي يمع هؤلاء السحرة أنهم جميعاً آمنوا بالرب تبارك وتعالى. 

هذا الأمى وقع على ملأ من الناس» وقد ذكرنا سابقاً أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يخففي شيئاً عن الناس في دعوته» وقلنا: إن 
سعات الأنبياء وأتباعهم أنهم يدعون هارا ولا يخشون أحداًء بمعنى: أنه لد قناكء شيء ,ببيتونه لأنفسهم حق يضعود دينهم 42 
الحفاياء وهذا قال لحم موبى: |موعد كر يوم الزِيئَة وأَنْ يحْشَرَ النّاس ضح | [طه:0]» فكانت دعوته جهاراًء ولا حصل الموقف 
وألقى السحرة ألقى موسى عصاه م أخبر الله: إفَإذَا هي تَلقَفْ ما يَأْفَكُونَ| [الأعراف:7١1١]ء‏ ثم قال الله جل وعلا: إِقَالوا امنا 
رب هَارونَ وَمُوسَى] [طه:٠0]»‏ فلما آمنوا انقلبوا من كونهم في أول التهار كفرة أشراراً إلى كونهم أتقياء أبرارًء وهذا يدل على أن 
المذاية كاله 

ثم قال الله جل وعلا على لسان فرعون: إل آمتم له قبلَ أن آذنَ لكر إنه لكين ف الذي علك السخر فلاتطمن ديك وأرجلة 

مِنْ خلاف مل دن لل اكد دابا وأبعّى | [طه:١‏ 7]» هذا القول وردة الفعل الفرعونية إلى اليوم والناس 
في حياتهم الابفياعية ]ذا ترارا زجلا متخطرسا يقولون: هذا فرعوني» وهذا مأخوذ من دأب فرعون وقوله وسياسته في الناس» فا 
اكتفى أن يدعي أنه إله حين قال: إما عَِمتَ لكر من إِله يري [القصص:8"]ء وقد جاء في الأثر أن جبريل قال للنبي صل الله 
عليه وسل: (ما أبغضت أحداً بغضي لفرعون يوم سمعته يقول: إما عَلِمْتَ لَك منْ له عَيري| [القصص:8"]). 

ومن المعلوم أنه من كذب على الله هين عليه أن يكذب عل الحلق» ولذا قال فرعون: |امنم لإ [طه:1/] الحمزة من أصل الفعل 
وهي همزة استفهامية» إقبْلَ أَنْ آذَنَّ لك| [طه:١/]‏ حتى الإيمان باللّه في ظنه يحتاج أن يستأذنوه» ومعلوم أنه حتى لو استأذنوه ان 
يأذن لهمء وهم غير مازمين شرعاً بأن يستأذنوه» لكن حت أو استأذنوه فإنه لن يأذن لهمء وقوله هذا يدل على علوه وتكبره. 

ثم قال: إإِنَه لَكبير ف الذي عَلمَكرْ السّحْر] [طه:1/] انظر كيف قلب الأمى وجعل مومى معلياً لهم» وهو يعلم أن موسى ما كان 
ساحراً طرفة عين» وأنه هو الذي بعث في المدائن حاشرين ليأتوه بكل عار علبوء لكنه -كا قانا- من تجرأ في الكذب على الله بدهياً أن 
ماص دوه 5 5 ١‏ 5 ِ 

ولهذا قال هرقل ل أبي سفيان في قصة محاورتهم في أرض هرقل» قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم: أجربتم عليه كذبا؟ قال: لاء 
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فقال هرقل -بعقله لا ببقله-: ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب عل الله. 

كل نك اام حي مدوامرة باصن لاعلا ول : 

إن 0 الذي ع البحر| [طه:1/]» هذا وصف من فرعون له ثم جرى مجرى التبديد الفعيلٍ بعد أن ذكر القولي فقّال: 

قطن أبديك وأرجلك من خلاف]| [طه:1/]» وجاءت (أيدي) بالنصب لأنها مفعول به فظهرت العلامة على الياء» وهذا نوع 
فق اويل سسكا [طه:١‏ 107]» والصلب: هو الرفع ول وكين انا على ألواح وخشب» ولأْصنكا ف ون النخْل] 

[طه:١/٠]»‏ ومعلوم قطعاً أن الصلب هنا إنما كان على جذوع النخل. 

قال بعض العلماء ك أبي حيان في البحر المحيط: إن فرعون نقر لهم في النخل وأدخلهم فيبا. 

هذا القول هن يفره قزل الله جل وعلا: على جذوع النخل)» لكن هذا القول أكثر أهل العلم على خلافه. 

وإنما كان ينبغي أن يعلم أن حروف الجر في اللغة ينوب بعضها عن بعض. 

هذا أمرء الأ الثاني: قال بعض من يعنى باللغة في القرآن: أنه قال: إِلَأْصَتَكرْ في جَذُوع اللَفْل] [طه:01] ليبين يسر الأمر 

عليه» يعني: أراد فرعون أن يقول: إن كوني قادر على أن أصلبكم في جذوع النخل هذا أمى هين علي؛ لأن كلمة (على) تعني الفوقية 

والاستعلاء» فكأنه يحتاج إلى من يعينه ليرتفع» اد عنها فرعون -أي: أنه حاد عن مثيلتها لأنها ليست في لغته» لكنه حاد مثيلتها في 

لغته - وما عرز عرف الجر زفي) لين يراه الأمس عليه؛ 

نم قال: إولعلَنَ ْنَا [طه:١00]ء‏ يعني: أنا أو أتم ((أَشَد عَدَابا وَبتى)) [طه:0/1]ء وهذه زفرات يطلقها ذلك الذي لعنه الله كردة 

فعل يائّسة لما رأى إعان السحرة. 


؟.ة تفسير قوله تعالى+ (قالوا إن توتزك عل ما جاءنا من اليينات. والله خير وأبقق) 

شَبون قزل عالق (قآلرا: أن ابوث كتغل ما تجاءنا مق البيقاتبوالله نين واب ) | 

لقد مى معنا في تفسير سورة لقم أن السجود من أعظم ما ينال به العبد عظيم اليقين» وهذه اللأحداث شاهدة على ذلك» قال الله جل 
وعلا على لسان السحرة لما هددهم فرعون -وهذا كله في أرض الموقف أرض الجادله- قالوا له بعد أن قال: إولتَنَ أَينَا عد عَدَابَ 
وَأبِتَى * قالوا أن نؤْئرَِكَ عل ما جَاءَنًا من اينات والَذي فَطرنًا فَاقضٍ ما أَنتَ قَاض إِما تَقْضي هذه لياه الدثيا! [طه: ون - ]ع 
فألتى الله جل وعلا في قلوبهم الإيمان واليقين ووجدوا حلاوته» رغم أنه ليس 3 0 ولا شهوراً ولا أعواماً في الطاعة والإيمان 
والعمل الصالح؛ لكن تلك الحظوة الألمية نالوها بيركة سجودهمء حتى يعلم أثر العمل الصالح على قلب العبد» ثم ردوا عليه بطريقته يا 
كان يطلق الأفعال على صيغة الأمر» قالوا له: إفَاقضٍ ما أَنْتَ قاض | [طه:؟/0]» أي: فافعل ما شنْتء ثم بينوا له ضعفه فقالوا: إن 
فضي هده اليا الدنيا| [طه:00]ء قد يكون الله أعطاك سلطناً على الدنياه لكن ليس لك سلطان على حياتنا في الآخرة والدناء 
وسواءقضيت غلنا أو تقض علينا فردنا أصلاً إلى الموت فلا نخوف بشبيء؛ لكن العبرة بالحياة الأخروية [فَاقْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنا 
تَقَضي هذه اليا الدثيا [طه:"/9]» وجاءت (الحياة) بالنصب لأتها بدل من اسم الإشارة (هذه) . 

وهذا قاعدة نوحية تأتي دائًا: كل اسم معرف ب ا اسم انال فيعرب بدلا 0 يقال في إعراب اسم الإشارة الذي قبله 
يقال في إعراب الاسم الذي بعده» وهذا نظيره: ((إِنما تفي دي)) مفعول به ((احخية)) بدل من (هذه). 

ثم قالوا له: إإنا امنا برينا ليخفر لنَا حَطايانَا وما أ وهنا عليه من السحر واللّه حير وب | [طه:/1]» وعبارة الإكاه هنا مأخوذة من 
أن فرعون سول لهم هذا الأمى بأن مناهم ووعدهم وقال: وك إذا من مريت [الشعراء:7 4 ]» فاعتبر هذا شرعا نوع من الإ كراه» 
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قال الله جل وعلا: وما 5 عليه من السحرأ [طه:"0]» ثم قارنوا بين ربهم وبين فرعون فقالوا: |واشعر ران [طه:/]ء 
ولاويي أن اندهي وان : ٍ ٠ ٍ ٠‏ 

وهذا منباج للمؤمن في كل ما يأتيه» فلا يكن في شيء يتعلق بالله وفي شيء يتعلق غخلوقاته» فثق أن ما عند الله جل وعلا خير لك 
وأبقى» وهذه من الطرائق التي ربى لله جل وعلا بها رسله علييم الصلاة والسلام» وهذبهم بهاء وثبت قلوبهم جل وعلا بهاء أنه أعليهم 
ا ره هي الباقية» وهي التي يعمل اللخلق لماء قال صلى الله عليه وس لما رأى الأنصار والمهاجرين يبنون المسجد: (اللهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة) . 

وهذا أجر إستحضره المؤمن» وتعلمون قصة العلامة الألباني رحمه الله لما بشر بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية أراد بعض الصحفيين أن 
ينال حظوة عنده بأن يجري له مقابلة صصفية» ومعلوم أن جائزة املك فيصل جاتن الي م دواء ء في خدمة الإسلام أو 
2 غيره» فلما إشر بها قال الشيخ وهو يبك هاتفياً إوالله 0 [طه:/ا]» وقال: إوللآخرة رك 75 الأولّ) [الضحى:: ]|. 
فهما أعطي الإنسان من الدنيا ينبغي عليه أن يستحضر هذا الأم العظيم» وأذااما عند الله خير وأبق » سق لا يفتن يها أخطاه الله جل 
وعلا إياه في الدنيا. 


.ه.ه تفسير قوله تعالى: (إنه من يأت ربه مجرما وذلك جزاء من تزى) 

تفسير قوله تعالى: (إنه من يأت ربه مجرماً وذلك جزاء من تزكى) 1 

قال تعالى: إإنه من يأت ربه جرم [طه:غ ا]» هذه يمكن أن تكون من كلام السحرة المؤمنين» ويمكن ‏ أن تكون تذييلاً من كلام 
الله جل وعلاء فهي تحتمل الأمرين» قوله: إإنه مَنْ أت ربه رما [طه:غ0]ء أي: كافراً 3 0 هم لا يموت فيا ولا يحيًا! 
[طه:74]» وهذا احد أنواع عذاب جم ان الإأسان فيها لا ينمهي ) وفي نفس الوقت لا يبقى نع ا ع 

والأعى الثاني: ذكره الله فى مثورة ار + نهم قالوا: إسواء ينا أجرحنا أم برا ما نا منْ ححص | [إبراهيم: 1م بن القن 
إذا كان يعينك على تجاوز الأذى» لكن إذا كان الصبر لا ينفع فإنه يصبح ف ذائه عذاراء وعدا دوا لسياة بال هال اهل الناده 

قال الله جل وعلا: من أت َب رما ون له جم لا يُوثْ فا ولا ج- يحيَا| [طه: 90]ء وكا في سياق القرآن في أكثر من موضع 
إذا ذكر الله أهل النار يذكر أهل الجنة» وإذا ذكر أهل الجنة غالباً يذكر أهل النار. 

وقوله: من أت باذ جوملا يرت فنا ولا يا [طه: 6 00]» هذه نحوياً ماد شرطية بدأت ب (من) وهي اسم شرطء 
ولذلك (يأت) حذفت ياوها لأنها فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العل وقوله سبحانه: إفَإنَ له جَهُم] [طه:؛ 0]ء 

الفاء واقعة في جواب الشرط» وسوغ أن ,ببتدئ جواب الشرط بالفاء أن جواب الشرط جملة امعية. 

قال تعالى: إوَمَنْ يأنه مُْمنَا قد حمل الصَّالَات فَأوْلَكَ هم الدَرَجَاتُ الْعْل] [طه:ه0٠]ء‏ قوله: (ومن يأته مؤمنا) أي: حال كونه 
مؤمناً قد عمل الصا حات فاتك كم الدَرَجَاتَ الْعلى! [طه:ه7]» الجنة والنار كلاهما يقال في حق أهلها: درجات» لكن تتنفرد النار 
بأن يقال في حقها: دركات» فيقال: لأهل النار درجات؛ نص عليه القرآن في سورة الأنعام» لكن لا يقال لأهل الجنة: دركات» 
بهذا الاسم وقف على أهل النار. 

قال تعالى: جنات عدن تي من حا الأنمار حَالِينَ فيا دل رام م - م زطه:”/]» وقد مى معنا معنى التزكية بالتفصيل 
في قول الله جل وعلا: إقَد أَقلمَ منْ رَكَاهًا * وقد حَابَ مَنْ دَسَاهًا| [الشمس:ه - .]٠١‏ 
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4 تفسير قوله تعالى: (ولقد أوحينا إلى موسبى أن أسر بعبادي وأضل فرعون قومه وما هدى) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أوحينا إلى موسى أن معاد وأضلٍ فرعون قومه وما هدى) 

قال تعالى: إولقد أوحينًا إل مومى أن أسر يعبادي فَاضْرِبٌ 9 طَرِيمًا في البخر يبْسّا لا تَحَافُ درك ولا كَْتَى | [طه:/ا/]» ذكر 
الله جل وعلا هنا خروج موبى عليه السلام من أرض مصر» وقد جاء ذكر اللتروج في سورة طه موجزاً وفصل في سورة الأعراف 
ويواس وخر 1" 5 | : 000 
والقران سماه الله جل وعلا مثاني بمعنى: ان الأخبار والقصص فيه غالبا نتكرء فا يوجزه اله في سورة ,ببسطه في سورة اخرىء واحيانا 
يكتفي الله جل وعلا بالبسط في سورة واحدة ولا يثنيه» ا في قصة نبينا يوسف؛ فإنها لم لتكرر في فى القران» بخلاف قصة موسى فإنها 
دكؤت في ارهق موضع وفي كل موضع أساق حسب السياق العام للسورة. 

وقوله: (أن أسر) دل على أنهم خرجوا ليلا لأن السرى لا يكون إلا في الليلء [فَاضْرِبٌ لمم طرِيقًا في البخر نام [طه:/ا0]ء 
العو ها حقيقي» وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر بعصاه والبحر بالاتفاق هو بحر القلزم المسمى اليوم بالبحر 
الأجمر إلا كََافُ در ولا م [طه 1 أي: لا تخاف أن يدركك فرعون» ولا تخثى غرقاً من البحرء فلا فرعون يقدر له 
أن يدركك هو وجنده؛ء ولا البحر قادر عل أن تكون غريقاً فيه» وائما سينجيك ربك من إدراك فرعون ومن موج البحر وما يكون 
كاين الغرق وا الاك . ٍ 1 0 
وقد جاء هذا الأى مفصلاء ولعله يأتي» لكن باجملة نقول: موسى أخذ قومه» ولما وصل إلى شط البحر إقال أصحاب موسى إنا 
نُدَرَكونَ * قَالَ كلا إن معي رب سمدِين| [الشعراء:1” - 77]» فأمره الله أن يضرب البحر فضربه قائلا. اتفلق يا أبا خالد! وهي 
كنية تقوها العرب للبحرء وورد -والعلم عند الله- أنه قال: باسم الل ولا حمل ولة قرة الخيائلة اللهم لك امد وإليك المشتكى وأنت 
المستعان. دراء ١‏ 2 8 

فاتقلب البحر ربساً كا أخبر الله وانشق اثنتي عشرة طريقاً على قدر أسباط بتي إسرائيل» فعبر موسى والمؤمنون الذين معه حتى انتهوا إلى 
الضفة الأخرى, وجاء فرعون فتردد في العبور» وبقي ينتظر خوفاً من أن يعود البحر بحراًء فلما وصل موسى والمؤمنون الذي معه إلى 
الضفة الأخرى واطمئن مومى أنه قد سلء وأن فرعون يحاول أن يدركه» أراد أن يضرب البحر كرة أخرى ليعود بحراً فيقطع الطريق 
على فرعون» فأوحى إليه رب العزة: إوارَك الْبَحر رَهْوَا| [الدخان:7]» أي: ساكتاء فبقي البحر ساكل وامتنع موبى عن ضربه بأم 
لله وتشجع فرعون ليهلكه الله جل وعلا وظن أن البحر سيبقى أبدياً على هذه ا حال؛ فعبر هو وجنوده: فلما اكتمل دخوهم في البحر 
أ الله البحر أن يعود بحرأ قأغرق فرعون ققال: آمنت أنه لا لَه إِلّا الذي آمنث به بنوا إسرائيل] [يوفس:40] ول يقل: آمنت 
باللّه» وإن كان ! كانه صعيحاء وله جل وعلا يا قال أهل 0 أثبت الإيان لفرعون لكنه ل يقبله منه» قال الله تعالى: |آلآنَ وقد 
م مع لل 052 وق ير 
معنا كثيراً أن رحمة الله جل وعلا لا تستجلب بشيء بعد الإيمان والعمل الصالح بأكثر من الدعاء» والإكار من المدح والثناء على الله 
يستدر به العبد ما عند الله جل وعلاء فإن الرب تبارك وتعالى لا أحد أحب إليه المدح من نفسه» ولذلك مدح ذاته العلية. 

وهذا أمى مشاهد في الكابة والسنة» فإنه 5 من عبد صالح ذك الله جل وعلا دعوته» كدعوة ذي النون» وكقوله صلى الله عليه وسلم 
لا ممع رجلا يقول في دعائه: لهم لك امد حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه» فقال: (لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدروتها أمهم يكتبها 
أولا). 

والمتضوة د هداق أن الله جل وعلا تستدر رحمته ويستجلب ما عنده من الفضل والإحسان بكثرة الثناء عليه» واتكسار العبد بين 
يديه» وهذا الأمى كان مظنة أن يأتي فرعون» وإلا لو تقرر عند جبريل أن الله ان يرحم فرعون قطعاً مبما قال لما كان هناك حاجة 
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لأن يضع جبريل الطين في فم فرعون» وهذا يدل على أن رحمة الله جل وعلا واسعة» وأنه لا يباك على الله جل وعلا إلا هالك» وأن 
العاجق حقاً من لم يجد ألفاظاً ولا كلمات يعبر بها عن مسكنته وانكساره بين يدي الرب تبارك وتعالى. 

وتعظيمك لله جل وعلا لا بد أن يلازمه عدم مبالغتك في مدح الحاق وتعظيمهمء وهذا تخرج منا أحياناً من غير شعور كلمات نقوها 
من نحب في التعظيم دون أن أشعرء فيسمع البعض إذا ألتقى كامة في محفل أو أمام أمير أو ذي سلطان يقول: إن الكلمات تقصرء وإن 
العبارات تعجز وهذا أمى محرم؛ بل خطأ عظيم؛ لأن الكلمات العربية إذا وسعت كلام الله فن باب أولى أن تسع غيره» ارم 
ألفاظ العربية مدجٍ الرب جل وعلا فن باب أولى وأحرى أن تسع مدح غيره» لكن الناس إذا واوا | ل ع لمي لامر 
يخثى منه نسوا أمراً من جانب الله لكن على الإنسان أن يكون متوازياء فيعرف لأهل القدر قدرهم ولأهل الفضل فضلهم؛ لكنه 
يبقى معظماً التعظيم المطاق لربه تبارك وتعالى. 

يقول حافظ عن اللغة العربية: وسعت كاب الله لفظاً وغاية وما ضفّت عن آي به وعظات فكيف أضيق اليوم عن وصف آله وتنسيق 
أسماء لمخترعات والمقصود أن الله جل وعلا جعل قرانه بلسان عرب وفيه الثناء على ذاته العلية جل وعلاء فكيف بالثناء على امخلوقين؟! 
من باب أولى أن نتسع له اللغة» ويوجد فيها من العبارات والألفاظ ما نمدح به من نحب أو نجل أو نعظم أو نخثى. 

المقصود من هذا كله: أن نبي الله مومى عليه الصلاة والسلام عر بقومه البحره وبعد أن عبر بهم البحر أصبحوا في أرض سسيناء» قال 
الله جل وعلا: وقد ويا ِل موسى أن أسر يعبادي فَاضْرِبْ نهم طَرِبًا في البخر يا لا تحاف درك ولا تخت * فأتبعهم فرعون 
بجنوده فَعَشهم فَشيهم من الم ما عَشههم | [طه:/ا/ا - 8/]» زع غثي) بمعنى: غطى أى: غطى فرعون وجنوده. 

واذا جاء الفعل وجاءت بعده (ما) مرتبطة بالفعل الذي بعدها -التي مما المصلازية أودما الموضولة أحانا عل. تخاذف برخ الجادد 
فاع أن المقصود التعظي » ومنه قول الله جل وعلا: يعتّى السدرة ما يغقى | [النجم:5١]»‏ هذا أسلوب تعظيم وتفخيم وتبويل» 
واللّه يقول هنا: فعسم من الم ما عَشم * وأَضل فرحون قومه وما مَدَى | [طهضملا - و/ا]. 


ه.ه.ة تفسير قوله تعالى: (يا بني إسرائيل قد أنجينا كم من عدوم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى) 

تفسير قوله تعالى: انق [مزائل فد الينام من بعاوة ومن حال عليه شري فد مرت ( 

من الله على بني إسرائيل بعد ذلك بقوله: يا بن إإسْرائِيلَ قد أَنْجينا كل من عد وك 7 جانب الطور الأَجَنَ ولدلا عيك امن 
وَاللوَى * موا مِنْ طََات ما روَق ا ولا تا فد محل عكر حطَي ومن يل َه َطَِي ققد هوَى| [طدد.م - ١هاء‏ 
إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) وهذه ملاطفة من العلي الكبير في خطاب أولئك القوم» فنسبهم إلى جدهم الأكبر الذي 
ينسبون إليه» وهو نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 

والرب تيارك وتعالى عندما ينادي عبادة» إما أن لمسبهم إل أ عام 1 أو ال خاص - بي إسرائيل » 31 يناديم نداء كامة» 
وهذا في أكثر الآبات المدنية» كقول الله جل وعلا: يا 3 الي 111 تراه ] افيد سي تدا كاف , يغاديهم نداء 
عاماً لا ينسبون فيه إلى أب ولا يذكرون فيه بكرامة» ومنه قول الله جل وعلا: إيا أيه الناس اتقوا ربك إن رَلْرَدَ الساعة ع عَظي | 
[الحج:١]»‏ فقول الله جل وعلا: إيا أَيَا النّاس! [الحج:١]‏ نداء عام يدخل فيه البر والفاجر» والمؤمن والكافر» ولا يمكن أن نصطلح 
على أنه نداء كرامة؛ بل هو نداء عام. 

فقوه: : إيا بتي ا 0 2 0 ين 0 جل ل ص بني إسرائيل بما 1 9 0 عرد 00 
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وهو جبل واحد» و (الأيمن) جاءت مصوة و العرر جاءت مجرورة لأننا مضاف إليه» و (الأيمن) ليست صفة للطور» بل شغي 
صفة ليجانب؟ لأنها لو كانت صفة للطور لكان المعنى: أن هناك نوز أيمن فووا اه ورا 2 الوسط ولا بيوجد إلا جبل طور 
واحد لكن هذا الجبل -جبل الطور المبارك- له عدة جوانب. 

وأصااً كلمة أيمن ليست جهه ة ثابتة؛ لأن الثبات 2 العين والبيسار غير وارد» فا أنا 5 الآن عل هذا الكرسي وهذه الجهة عن 


يميني» لكن او حولت الكرسي فستصبح هذه الجهة عن إساري» فالأيمن غير وارد» لكن الله جل وعلا يخبر عن الجهة التتي جاء منها 


إذا: الأعن :قة خانيء وهات 3ه والأعق معرفةة الك الذي بعل مانت موزفة سه الإاضافة هنا أضيقت: كله جاتب إلى 
كامة الطور اكتسبت التعريف» فلما أضحت معرفة حق لما أن توصف بكامة الأيمن. : 
وهنا مسألة نبه عليها بعض العلماء وذكرها الدكتور 0 قاين 5 جزتار كا بيه كا ين اماعق ابيماة وطاام الغرادا توا 
قفية دقيقة هذا استنبطها العلماء في قضية حانئب الطون الأعن: فالله جل وعلا اذكر هنا أنه واعد موينيل تانق الور الأعنة لكن نا 
تكلم عن نبيه صل الله عليه وسلم قال: | وما كنت يجانبٍ العَربي إِذ قم قَصَينا إلى مرمى الأمر| [القصص:؛ 4] فلماذا لم ينكر الله تعالى 
الأيمن هنا؟ قالوا: لأنه يوجد هنا نفي» وكلة (الأيمن) فيها تشريف» لكن كمة ( (الغربي) لا تعني شرفاً بذاته» نقول: جهة المين جهة 
شرفء لكن الغربي والشرقي والشمال والجنوب ليس فيها في ذاتها شرفء فلما أراد الله النفي عن نبيه ملاطفاً لنبيه لم يصفها بالأيمن؛ 
لأنه لو وصفها بالأيمن فيكون قد نفى البمن عن نبيه» والله لا يريد هذاء فقال جل وعلا: وما كنت يجان اْعَرق] [القصص: ؛]» 
إجلالاً وكاماً وملاطفة لرسوله صل الله عليه وسلم. 
وقبل أن أكل هذا أقول: عل التفسير مواهب يعطبها الله جل وعلا من يشاء» والناس قدرات» ويظهر أثر كل ذي قدرة في تفسيره» 
فن كان ذا قدرة في الاستنباطات اللغوية سيظهر هذا جليا في كلامه؛ ومن كان قويا في الفقه مثلا سيظهر هذا في كلامه وهكذاء 
فقبل أن تبحث عن تفسير الآية ابحث عما تريده من الآية» فإذا بحثت عما تريده من الآبة سيسبل عليك أن تبحث فى كتب التفسير» 
لكن هذا لا بد أن يسبقه أن تكون ملماً بكتب التفسيره وبعضها يظهر من عنوائباء فالكاب الذي ذكرناه اسمه: نظائر لغوية» فواضم أنه 
بيحث في اللغة» وأحكام القرآن ل ابن العربي واضع أنه يتكلم في الفقهيات» فأحياناً من العنوان يظهر» وأحتانا مع كاه اللطالعة والنوية 
ا 
على أن ا 9 شيء أنزله الله من السماء يه كالطل يد ونه 8 ولاضل الأقان أنه - الأبيض» بت كن ييه ْم 
بأخذونه» وهو نوع من ال حلوى رزقه الله جل وعلا بني إسرائيل» وقالوا في السلوى: إنها طير السمان المعروف. 
هذا ما ذكروه؛ لكن جاء في الحديث أن الكأة من المن» والذي يظهر -والعلم عند الله- أن ما قاله الأفاضل الأكابر في هذا قوي 
جداً لتظاهرهم عليه» ومن الصعب أن يخطئ الإنسان جمعأ لكن فيما يبدو أن المنّ هو الكأة التي تظهر الآن من غير ما زرع؛ تكون 
مقرونة بوقت المطر فهذه منه؛ لأنه ليس فيها جهد لأحد؛ فلأجل ذلك غالب الظن أنها مقصودة إن لم تكن هي كلهاء فتكون في 
ادي اجة أو عل الأقل نوعا ما أخريمة أله ما وعلد للق إسرايله 
والمقصود: أن بني إسرائيل عندما خرجوا كا فصر اد الل الكبير بهم | كراما لأنبيائهم وجونا أرادة 0 
إعلائمم أنزل علهم المن والسلوىء قال الله جل وعلا: إوَررْلنَا عليك المَنَ وَالسَلُوى] [طه:٠6]ء‏ وهذا أمى للاياحة | كلوا من 

مَا ورَقنا 5 ولا توا فيا [طه:١641]‏ بتجاوز الحد فيل عكر عَضَِي| | | [طه:ام] » ثم قال الله تذييلا لهذا اللأمر: ل 
غضبى ققد هوى] [طه:١8]»‏ والحوى هنا المقصود به: السقوط المريع والمقصود به الحلاك الفظيع لكل من حل عليه غضب الله 
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وهنا أتوقف قليلاً لأقول: إن كامة (هوى) في القرآن وردت بمعنى السقوطء قال الله جل وعلا: [أو بوي به اليج في مَكان سحيق| 
[الحج:١‏ 70]ء وهنا نستبعد تفسير بعض العلماء لقول الله جل وعلا: | والنجم إِذَا هَوَى| [النجم:١]ء‏ بأن المقصود به نزول القرآن» فإن 
كن اقل العلم يقول: |والنجم إذا هوى] [النجم:١]‏ المقصود أن القرآن زل 00 فيجعل (هوى) بمعنى نزل» لكن استخدام 
لفظة (هوى) في القران لا إساعد على هذاء ومنه هذه الآية: ومن يحلل عليه غضبِي ققد هوى| إطه:١8].‏ 


5 تفسير قوله تعالى: (واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى) 


تفسير قوله تعالى: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صاحاً ثم اهتدى) 

ثم قال البر الرحيم يذكر غضبه ويذكر رحته: إوَاِف مار َنْ تاب وآمَنَ وَعَملَ صَاا ثم اهتدَى] [طه:80]ء هذا القول الرباني من 
اله جل وعلا جاء بعد قوله تبارك وتعالى: إومَنْ يلل عله عَضَِ فََدْ هوَى * ون عفار بنْ نَابَ وآمنَ وَعَمْلَ صَابكا ثم اهتدى | 
[طه:81 - 87]» وقد يظن الناس من لم يوت بضاعة في التفسير أن الأعس مرتب ترتيباً حرفي وإنما المقصود: أن الإنسان إذا وقر في 
قلبه الإيمان واللأسف على ما كان منه من عصيان» ولزم الصراط المستقيم» هذا الذي هو أهل لأن يغفر الله جل وعلا له. 

لكن الآية لا تعني الحصرء فإن الرب جل وعلا قد يغفر من غير ما سبب من العبد» وبعض أهل العلم -كا في شرح العقيدة الطحاوية- 
أجمل أسباب المغفرة إلى ثلاثة عشر سيبك وجعل خائفتها وأكلها بغفران الله تبارك وتعالى من غير سبب من العبد. 

لكن هنا الله جل وعلا يذكر أعظم أسباب غفران الذنوب: إوَاق عفَار مَنْ نَابُ وَآمَنَّ وَعَمْلَّ صَاا ثم اهتَدَى| [طه:80]» وعلى 
هذا فإن الإنسان وهو يعمل العمل الصالح لا بد أن يكرن ا تنه مشتعسيا أنه يريد بالعمل الصالح غفران الذنوب» كا قال الله قبل 
ذلك على لسان السحرة: إإِنَا آمنا يبنا لعفرَ لا حَطَايَانًا| [طه:م/]» ونقول مراراً: إن المرء لا مل فوق كاهله شيئاً أشد عليه من 
ذنيه» وهذا علق الله جل وعلا جوائز فضائل الأعمال بغفران الذنوب» فلما كك النبي صل الله عليه وس الحج وأخبر عما يجده العبد 
من عناء فيه» وأنه عبادة يجتمع فيها البدن والمال والقاب» قال صل الله عليه وسل: (رجع كيوم ولدته أمه)» فعلقها بمغفرة الذنوب؛ 
لأن الصالحين لا يؤرقهم شيء أعظم من أنهم يسألون الله جل وعلا غفران ذنوبهم. 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما ولما أراد لله أن يخبر ببعض ,رامته على نبيه صل الله عليه وسلم قال له: إليغفر لَك الله ما 
دم مِنْ ذَنْيِكَ وما تأر [الفتح:7]ء وهو عليه الصلاة والسلام يعلم الصديق فيقول له: أن يقول في دعائه: (اللهم إنني ظلمت نفسي 
ظلياً كثيراً وإنه لا يخفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم). 

والمقصود: أن غفران الذنوب من أعظم ما يطلبه العبد من ربه تعالى. 

إلى هنا ينتبي وضع عام في حياة بني إسرائيل ذكره الله جل وعلاء ثم يذكر الله تبارك وتعالى بعده مسارعة موسى - كا سيأتي تفصيلا- 
إلى لقاء ربه. 

0.ه.ه أحداث حدثت لبني إسرائيل قبل أن يخرج موبى من أرض مصر 

أجداك بهدهوت لبني إسرائيل قبل أن ييخرج ونين رقن ين 

لكن نقف هنا لنقول في جملة هذه الآيات: تتحصر هذه الآيات في الحديث عما كان من إبمان السحرة» وهو أول نقلة نوعية في دعوة 
موبى إلى استقرارهم في أرض سيناء» وهذه المرحلة التاريخية من انتصار موسى إلى استقرارهم في أرض سيناء مرت بأحداث لم 
تذكرها الآية هنا من تلك الأحداثء فالقران يفسر بعضه ا 
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ه شير بير ستره 


اقوس قبل نوكل عن أرطن فصر اح فته أنتضيارا وتم قبلة» واختلف العلماء في معنى |إواجعلوا بيوتكر قبلة]| [يونس:80]» 
فبعضهم قال: إنه أراد الصلاة» وعندي أن هذا بعيد؛ لأن الله قال بعدها: |وأقيموا الصلاة! [يونس:/41]ء لكن الذي أفهمه -والعم 
عند الله- أن المعنى: اجعلوا بيوتكم متقاربة مميزة في ناحية البلدة حتى تستطيعوا أن تذهبوا إلى البحر عندما يأذن الله جل وعلا برحيلكم 
من ارض مصر. 
والمقصود: أن موسى استقر في رض مصر طويلا قبل أن يرحل ويتركها إلى أرض الطورء وفي هذه الأثناء وقعت ما وقعت من 
الآبات» قال تعالى: !فأ رسَأنا َم الطوفات والشراد لقي وَالصَمَادَ الدم] [الأعراف :19 ]ء هذا وقع ما بين إعان السحرة وما 
ين خروج مومى من أرض عضر وقل.ذكات اليئة الميحة أن موبى اخله ده يد وس ولا كان ان ب لك سا 
نقلا عن ابي صلى الله عليه وسم» وقد حسنه وصصحه بعض أهل العلم. 
كذلك من الأحداث التي وقعت في هذه الحقبة التاريخية من إيمان السحرة إلى خروج موسى: قضية قارون وما كان منهء فإن قارون 
واللحسف به وهلاكه إنما وقع في أرض مصر ول بقع بعك ذلك» قهذه أحداث تار خية أجملها القران وجاءث مفرقة) وقضة قارون قد 
ذكوت في سورة القصص» وذكرت إواجعلوا 2 قبا [يوفس:81] في سورة يوذس» وبعضها ذكر في سور أخرء وبعضها تفي وكرر» 
وبعضها لم يذكر إلا مرة واحدة. 
والمقصود: أن تفهم عفنا" القناق سي اننا لاك كه الله جل وعلا فيه منته على بني إسرائيل» وهذا الاحتفاء الإلي ببني 
إسرائيل مني على أن الله جل وعلا جرت سنته في خلقه أنه لا بد للناس من أَئمة ذوي روح بمعنى: أئمة في العلم والهداية» والله جل 
وعلا ينقل هذا الأم من أمة إلى أمة» وليس بين الله وبين أحد من خلقه ذسب» ولكن كلما اسقسكت الأمة ببدي السماء كانت 
حقيقة بأن تقود العالم» والله جل وعلا قد قال عن بني إسرائيل: ولد اخترنَاهم عل عل عل الْعَاكينَ| [الدخان:7"]. 
ومن اللحطأ أن بعض الناس من يغلب عليهم العمد أو السبو أحياناً غير المقصود يقولون: يا أحفاد القردة والحنازير! فهي من حيث 
الحقيقة الخلقية لم يجعل الله لمن أسخهم حفدة» فهو أ منتفي. 
والأمس الثاني: أن بني إسرائيل ينسبون إلى نبي عظيم كي والله جل وعلا قال عنهم: إولَقَد اخترنَاهم عل عل عل الْعَاكينَ] 
[الدخان:؟*]» لكن ظهر فيهم قتل الأنبياء» وتبديل كلام الله وقولهم: قلوبنا غلف» واتهامهم لمريم» وبحاربتهم لعيسى وبحاولة قتلهء 
هذا هو الذي أضاعهم وأذههم» فالإنسان إذا تكلم يتكلم ببدي من القرآن لا بعاطفة تؤجه والله تبارك وتعالى يقول: |ليسوا سواءً 
منْ أَهْل الاب أُمَةُ ف [آل عمران:1١]»‏ إلى غير ذلك مما بين الله جل وعلا فيه الإنصاف عند اللخطاب. 


4 تفسير قوله تعالم: (وما أتجلك عن قومك يا موسى وعجلت إليك رب لترضى) 

تفسير قواه تعالى: (وما أعلك عن قومك يا موبى ولت إليك رب لترضى) 

قال الله جل وعلا بعد ذلك لمومى وهو في جبل الطور: وما أَلَكَ عنْ قومكَ يا موسى | [طهنمم]ء هذا يفهم منه أن مومى استبق 
قومه إلى جبل الطور ليتحقق الوعد المكاني والزماني» فقد ضرب الله له ميقاتاً انا ومكانياء الميقات الزماني أربعون رقا والميقات 
المكاني جبل الطور» فسبق موسى قومه؛ وجعل أخاه هارون يخلفه فيهم» فسأله ربه: إوما غك عَنْ قومك 8 موسى] [طه:81]ء و 
(ما) هذه استفهامية إقَالَ هُمْ أَوْلاء عَلّ َي [طه:4]» قال بعض العلماء: إن هذا الجواب غير مطابق للسؤال» فقد كان ينبغي 
أن يقول: أَعِلنى كذا وكذاء ولا يقول: إن قومي قريبو عهد بي ومكان» لكن قالوا: لماذا احتار موسى في الجواب؟ قالوا: لأنه هاب 
معاتبة الله 5 وعلا له» فلم جد جواباً يخاطب به ربه» والمقصود أن معاتبة الله جل وعلا لموبى وسؤاله إياه أوقع في موسى الرهبة 
وانلوف» فكان جوابه غير مطابق للسؤال» وإذا م هذا التأويل الذي اختاره بعض أهل العلم خري بنا أن نقول: إذا كان هذا النبي 
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الكريم الذي لم يقترف ذنباً أصابه ما أصابه من الذهول لما عاتبه ربه» فكيف بمن يلقى الله جل وعلا وقد عصاهء وتجاوز حدوده» 
واغثر ا نسأل الله السلامة والعافية. 

قَالَ هُمْ أوْلاء عل أَئرِي | [طه:غم]ء أي: غير بعيد عني إوَجْتٌ إِيِكَ رَبّ لتَرْضّى| [طه:44]ء هذه تصلح جوابا وقد قال العلماء 
بناءَ على هذه الآية: إن العجلة مذمومة إلا إذا كانت مسارعة في اللحيرات» وقوله: [وَعَلْتٌ إِليِكَ رب لتَرضى] [طه:84]» فيه أن طلب 
رضوان الله جل وعلا من أعظم المقاصد وأجل المطالب» ولا توجد عطية أصلاً بعد رضوان الل قال الرب تبارك وتعالى: إوَرِصْوانَ 
من الله أكبر| [التوبة:7]ء وكلما كانت بغية المرء أن ينال رضوان الله جل وعلا كان من أعظم الساعين في أسباب التوفيق» فوالله 
إنك لن تخرج من دارك تطلب أمراً أعظم من رضوان الله. 

فكلبا غلب على ظنك في عمل أن فيه رضوان الله فلا تتردد في السعي إليه عاجلا أم أجلا. 


59 تفسير قوله تعالى: (فإنا قد فتنا قومك من بعدك فقالوا هذا هكم وإله موسى فنسي) 

تفسير قوله تعالى: اقدص ترياك من يده فقالوا هذا إدم واله موسى فنسبي) 

قال الله تعالى لموسى: إِفَإنَا قد فنا قومك من بعدكَ وَأَصَلَهُم السامري| [طه:ه8]» السامري من مبهمات القرآن» ول يذكر إلا في 
سورة طه؛ وشخصيته جاءت في القرآن من حيث املة شخصية مبهمة» سواء في أول أمرها أو في خاتمة مطافهاء وقد نسب الله الفتنة 
هنا إليه» ونسب الضلال إلى السامري» ويجب أن يحرر: أن الحداية والضلال بيد اللّهء فا السامري هنا إلا سبب جعله الله جل وعلاء 
كا جعل الملكين فنة لبني إسرائيل بعد موسى: : نا تحن فثنة قلا تكفا [البقرة:” طعا ماح يه انيز ردي 
أسباب الغواية» والمال جعاه الله جل وعلا فتنة» والنساء جعلهن الله جل وعلا في حق , تعفن الرهالك فينة: 

(التصود فق علا: أن امدانة بيك أله أما هذا السامري فير كان هويا في غواية بفي إسرائيل كا سيأتٍ التفصيل في موضعه؛ لكن 
الذي يعنينا هنا أن الله جل وعلا قال: إهَإنَا د نا قَومَكَ منْ بَعْدكَ| [طه:هم]ء الخطاب هنا لموسى إوأَضلَهُم 0 ناخ 
هم علا جَسَدَا له خوار قمَاوا هَذَا شك وله مونى بي [طهنلام, - 88]ء أي: أنه صنع لهم علا له خوار» والعجل: ولد البقر» 
(وله خوار) اللخوار هو صوت العجل» إفَمَالوا هذا إِشَكْرْ واه ا فنَسِي] [طه:48]» (نبي): فعل ماض مبني على الفتح» ومن 
الذي نبي؟ الفاعل غير مذكور» فيصبح المعنى يحتمل عدة تأويلات» منها: أ: نهم قالوا: فنسي موسى أن يخبرة أن هذا إلحكم» هذا مراد 
أراده السامري» ومراد آخر: فى موسى أي: ذبى أن هذا الإله 0 ق مكان أخر :وهذ| أقوئ الاحتمالات» وقد ذات 
اعيالات عر لك هده اتراقا. ْ ْ 

فالله جل وعلا ابتلى بني إسرائيل, 8 افترة التي تأخروا فيبا عن إدراك موسى بأن عبدوا العجل» وعبادتهم للعجل هي مرادهم بقولهم 
في سورة البقرة: إن كسا الَو اما مَعْدودَةٌ| [البقرة:١8]»‏ فهم يقولون: إنه محكوم لنا بالجنة» وأن النار لا تمسنا إلا أياماً معدودة 
هي الفترة التي عبدنا فيها العجل» ولأن عبادة العجل كانت مبلكة عظيمة لهم اشترط الله علييم في التوبة أن يقتلوا أنفسهم» كا أخبر 
الله جل وعلا في سورة البقرة. 

هذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده» والله المستعان» وعليه البلاغ» وصل الله على مد وعلى آله» واحمد لله رب العالمين. 


حينما كان موسى عليه السلام في ميقات ربه في جبل الطور غائبا عن بني إسرائيل وكان قد استخلف عليهم أخاه هارون» استغل 
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السامري هذه الفرصة فصنع لبني إسرائيل علا من ذهب له خوار» وأمرهم أن يعبدوه فعبدوه من دون الله تعالى» وقالوا: إنه إلههم 
واله موسى» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء ولا رجع موسى أنكر علييم وعاتب أخاهء ثم حاور السامري في هذا الأمرء وقال له: 
اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسء أي: لا أحد يقترب منك ولا تقترب من أحدء ثم أمى الله بني إسرائيل بالتوبة إليه» 
وبعد ذلك ذل الله تعالى ما سيكون في الأرض من دمار شامل عند قيام الساعة» فإذا قامت الساعة جازى الله الحسنين بإحسائهم 
والمسيئين بإساءتهم» ولا يظلم ربك أحداً. 


١‏ افتتان , بفي إسرائيل بالسامري وعبادتهم للعجل قٍ غياب موبسى 


افتتان بني إسرائيل بالسامري وعبادتهمٍ للعجل في غياب موسى 
ابد الله الذي بتعمته تتم الصالحات» وأشبد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات وأشبد أن سيدنا ونبينا حمداً عبده ورسوله أتم 
الله به النبوة وختم الله به الرسالة» صل الله وسل وبارك وأنعم عليه وعل آله وأصاحبه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فا زلنا -معشر الأحبة- في تفسير قول الله جل وعلا في سورة طه: إفَرَجَعْ موسى إِلَ قومه عَضْبَانَ أسمًا| [طه:5ى]. 

وهذا احبر مفرح على ما قبله؛ وهو أن مومى عليه الصلاة والسلام أخبره الله جل وعلا وهو عند جبل الطور بأن قومه قد فتنوا من 
بعده» وأنهم عبدوا العجل بناءً على أمى أو إشارة أو دلالة من السامري» وحتى يكون المابج واضخا فإن بعض الآيات في القرآن يحسن 
كر إجماهاء والإنسان إذا فقه جمل القضية يستطيع بعد ذلك أن يفك ألفاظ القران. 

وعلى هذا فقول الله جل وعلا: فرج م موسى إِلّ قومه عَضْبَانَ أسمًا| [طه:<ه] إلى قوله تبارك وتعالى: نما شْكْرٌ اش ادي لا ِل 
ا روصع 1 شي لما [طه:18] إنها هو حدث تاريخي جملته عبادة بني إسرائيل للعجل» وسوف ير معنا قوله تعالى: َس 
لا تَأَخْلُ يلحيتي و ا [طه:؛ 9]» على لسان هارون» وقول السامري: (بصرت با " ببصروا به) وغير ذلك» ولذلك إذا كان 
الإنسان لم يفقه القضية أصلاً والقصة جملة فلن يستطيع أن يفهمها كروف حتى يستوعب القضية أياً كانت. 

لذلك سأ سرة القمة ممتي باعل قضية فلك الآرات يذ آنه هغل إخاء القران مر القران فيه تخد القعنةه وحاول: أن لشتعية 
ببعض المعطيات التاريخية قدر الإمكان» مع التحرز عن أن الغيب لا يدرك بالعقل» فا سكت الله عنه غيباً لا نستطيع أن نقتحمه 
نحن بتأويلاتنا العقلية» فهذا أمى يحب التحرز منه. 


إضلال السامري لبي إشزائيل 

إضلال السامري لبني إسرائيل 

نقول: الله جل وعلا أخبر موسى أن السامري أضل قومه فغبلاوا العجلء. وهذا الب جاء هن الم فرجع موبى إلى قومه» فوصف 
حالته بأمرين: ((ِعَضْبَانَ أسمًا) )» والغضب: حدة تكون في النفس غير مقرونة بخوف إذا رأى الإفسان شيئاً إسوءه» (أسفا) 5-5 
أن هذه الحدة لما حصل لقومه مقرونة بالحزن لما وصلوا إليه» وهذا عبر القرآن بكلتى الخالتين: غضبان في ذات الله وأسفاً على قومه» 
فهو مغضب في نة نفس الوقت» حزيناً جداً للطريق الذي سلكه قومه. 1 

موبى عليه الصلاة والسلام جعل أخاه هارون بعده في بني إسرائيل وذهب إلى ميقات الله» وقد مى معنا أنه سأله ربه: إوما أَجَكَ 
عن قومك يا موسى] [طه:8]» وفي هذه الفترة جاء ا وقد د كنا اهن ماف التران رفي أنه لم أت تفصيل دقيق 
عن سيرته» فظاهر الأمم أنه رجل من بتي إسرائيل» هذا السامري أبصر جبريل على الأظهر» وإذلك قال: فرك على بصرنا به 


000 


فََبِضْت قبِصة من أثر الرسول! [طه:ة]ء فسرت (الرسول) مجبريل» فقد رأى جبريل وهو على فرس يقال له حيزون» يقال: إن 
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جبريل عندما كان يجري على هذه الفرس كان لا يطأ على مكان | أحاك لوبت مط السامرزي لهذا الأ الذي أعطاه الله جل 
وعلا لفرس جبريل» فقبض قبضة» ولا تسمى قبضة إلا إذا كانت باليد» أي: أنها مقدور عليهاء واحتفظ بها لنفسه» ثم ثم كأنه وضعها 
في مكان آمن» حت انتبز فرصة غياب موسى في جبل الطور» ووضع أخاه هارون خليفة عليهم. 
في هذه الفترة جاء السامري لبني إسرائيل ودخل عليهم من باب الخطيئة» فأخبرهم أنهم خلوا أوزارا بواناما دنأ أنهم لم يردوا زيئة 
القوم» اكه د الأقباط سكان فير لاساو وقد كان بعو إسرائيل يعيشون عل مقربة من الأقباط 2 مصر» فكانوا حدما هم 
وان ومعلوم أنه يحدث بين الخدم والجيران 2 من العالاقات» فبعض بي إسرائيل كان يعطي ذهبه وزيلته لبي إسرائيل » إما 
ل ل ل 
الاصلة فلما تجاوزوا البحر أتاهم السامري من هذا الباب» وقال لهم: إن هذه الزينة التى تملكونها وتملونها إنمء ولهذا قالوا: حملن 
أرنانا من زيئة ة اليو [طه:/81]ء والكو زا تلاق على الذنوب والمعاصي» فل بذ أن بخلضوا متا فسألوة: كيف كلصن منا؟ فق 
بهم إلى قاع أرط وأمرهمٍ أن يلقوا ما جمعوه من حلي فيهاء فتكون من هذه الحلٍ ذهب كثير» خاء السامري بالقبضة البفي قبضها 
الي فيها نوع من الحياة 08 ووضعها مع هذه الذهب مع قدرته على صناعة الغاثئيل فأخرج هم العجل» والعجل صغار البقّر "م هو 
معلوم» وصوته لسمى: خوار. 
لكن قال بعض أهل العلم: إن هذا العجل كان فيه روح» وهذا بعيد جداء لأنه لا خالق إلا اللهء ومن قواعد العلل: أن الإنسان يأخذ 
لعزا لقو ام ريماوه ادير القاوة مالحدء 1 جل ١ه‏ لفن امام لني اين اك 0 أن الله جل 
وعلا لآ خالق غيرهة وغجال أن يقدر السامري بأي قدرة على أن يخلق شيئا وقول الله جل وعلا على لسان عيسى: إأَني أخلق لك 
97 الطينٍ كهِيئّة الطير فَأَنفْحْ فيه فيكو ا بإذن الله | [آل عمران:9 ؛ |» قالوا: إنه مجرد أنه او ويقع م الله عن 
خلق عسى. | 
فالمقصود: ان السامري با اعطاه الله من قدرة 2 صناعة العاثيل» والذهب معدن اصيل 3 هو معلوم مع تلك القبضة واج بعضبا 
في بعضء ولا ندري كيفية العجل على هيئته التفصيلية» لكن تقول كا قال الله: ايد وهذا يدل على أنه لا روح فيه؛ لأنه م 
معنا أن املو القران إذا تكلم عن الحم والدم والشيء م إذا كان 00 بالروح يعبر عنه بأنه جدم ء كا قال تعالى عن طالوت: 
وراد 0 ف لعل والجسم] [ | |البقرة ا ؟]» وقال الله عن المنافقين: إتعجبك أَجِسَامهم | |المنافقون: 33 واذا عبر القران بالجسد 
فإنه يتكلم عمن لا روح فييم. و ور وو 
والمقصود: أن هذا العجل أخرجه لهم السامريء فليا أخرجه لحم ا قال الله جل وعلا: إفمَالوا هذا إشكر وإله موسى فَنّسِي] [طه:88]ء 
فبين لهم أن موسى عليه السلام -وهذا بزعم السامري - لم يعرف ربه ذبي ربه» فذهب ببحث عنه في مكان آخرء أو قال لهم: اذا عو 
يي أن يخبرم أن هذا م وكلا الأمرين كفرء وفتن بنو إسرائيل في العجل فأخذوا يطوفون حوله ويترقصون. 
ومن أغنا أحد يمن علناء أهل 'المرنة أن ما يصنعه بعض المتصوفة من الطواف والرققى :ل ألما 1ه ابل انه مأخوذ عن العبادة 
الكفرية لبني إسرائيل» ولم ينقل فيه أثر صصيح صريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم» وكفى بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
عبادة. 
موقف هارون من بي إسرائيل حين عبدوا العجل 
موقف هارون من بي إسرائيل حين عبدوا العجل 
موضع الشاهد: أن هذا الأمى حدث على مرأى من عيني هارون» وموسى إلى الآن غير موجود» فلما رآهم هارون ازدحم في ذهنه 
أمران: لخن الأول أنه كان بإمكائه عليه السلام أن يفكر عليهم إنكاراً بيجم عند أن اعد الفرقة التي ل تؤ من بالعجل فيذهب وربتبع 
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مودق وهنا غلي قل طن ها روك أنه او شاه الشتشدر بنو إسرائيل الباقون وتفرقواء فإذا عاد موبى لا يجد طريقاً جمعهم حق حت يردهم 
إلى الحق. 

الامى الثاني: ان يبقى الام على ما هو عليه وينكر عليهم بقوة» ويحاول أن ياخذ ويعطي معهم حتى يأني موسى فيبين لهم؛ لآن التامرى 
اتكأ على غياب موسى» فإذا جاء موسى ل يبق للسامري حمة هذا الذي أراده هارون فيما أفهمه أنا من القرآن» وان لم يصرح به أحد. 
لكنه لما حصل هذا أكر علييم لوه وق أكر علهم قاروكف4 وقد برا اله عل وعلة ينض كاه ساعة هاون قال الله حل “رهلة: 
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إِثما فتنتم به وإن ربك رحن فاتبعوني وأطيعوا أمري| [طه:٠3]»‏ فبداً بالتخلية وهو ((إثما فتنتم 
به) ) ودعا إلى التوحيد ((وإن ربكر الرحمن)) ودعا إلى الرسالة ((قاتبعوني) )» ودعا إلى الشريعة كلها عليه الصلاة والسلام. 


يرق عفرت نن الخيه ها زوق يعلد متسرطة إلى بي إسرائيل 


موقف مومى من أخيه هارون بعد رجوعه إلى بني إسرائيل 

وما جاء موسى في هذه الفترة لم يرتدع بنو إسرائيل» فرجع موببى بعد أن أخبره الله وكفى بتعليم الله علدا لكن كا قال نبينا صلى الله 
عليه وسلم فيما روي عنه في المسند وغيره: (ليس اللحبر كالمعاينة)» فلما رآهم على هذه الحال يعبدون العجل غضب لله» ولأنه رسول 
قد مل قلبه توحيداً فلا يتصور أن يرى أحداً يعبد غير الله» فألتى الألواح» ول ياق الألواح زهداً فيها أو استخفافاً بكلام الله» محال أن 
يفعل هذا أحد الناس من الصادينء فكيق .تسب إلى ولي الله ورسولهء لكنه قعلها ثما أصابة من 'الحنق والغضب أن يرى أحداً يعيد 
غَرا اللدا فألقى الألواح» وتوجه مباشرة إلى أخيه؛ وقد صور الله هذا الموقف وذكر أن موسى كان يأخذ برأس أخيه ويجره إليه» كان 
الموقف 5 على هارون لكن هارون كان فلي والعرب تقول: إذا عن ره فهن» وحياتك مع أصدقائك ورفقائك ومن تيم 
ويحبونك» ويقولون بالعافية: إذا غاب عليك الظن أنهم شدوا فأرخ أنت» ويقول معاوية: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» 
إذا أرخوها شددتهاء وإذا شدوها أرخيتباء وفي رواية أنه قال: أعيش معهم كاخام» إذا وقعوا طرت» وإذا طاروا وقعت. 
فالمقصود: أن هارون لم يلجأ إلى مناكبة أخيه وصدهء بل لأ إلى استلطافه» وأخذ بيحث عن ألفاظ تحرك العاطفة في قلب أخيهء 
وهارون وموسى أخوان شقيقان» لكنه قال له: ((يسَوْم)) » وأثرها في النفس أكثر من قوله: يا أنبي» وإنما ذكره بالرحم العظيم الجامع 
ينبما وهي الأم ((ِوُم لا تَأَحْذْ بلحيتي ولا يرسي إن حَسْيِتٌ))» وقال العذر الذي قلناه من قبل: ِف حَشِيتٌ أَنْ تَقُولَ رقت 
بن بتي سيل ول رقب قولي| [طه:9]» أي: لم تسمع قولي ولم تطعني في أمري. 

ولراد ا كك دسو الاعف ار اي ا سين رين له دوعر ين براي حال الرضرة قر ميس 
لخي فصت أعري | إ[طه :4]ء لا يقصد منه عصيت أمري في العبادة» فهذا محال؛ لأن 0 ني مثل موسى» لكن المقصود: 
عصيت أي عندما قلت لك: |وأصلخ وا لتبع سبيل المفُسدِينَ [الأعراف اك 0 |اخلفني ف قومي | [الأعراف :3 »]١‏ 
أي: أصبح زعيماً لهم قائداً ريا أعود» هذا هو الذي خشي موسى أن يكون هارون قد فرط فيه. 

وهنا أ ممم ا فد قال بعض أهل الفضل» وصرح به الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير» قال رحمه الله: إن الحفاظ على 
العقيدة أفضل من الحفاظ على ماعة المسلليق؛ لأن مصلحة العقيدة لا يرق إليها شي ء» وان هارون جانبه الصواب في الصنيع الذي 
00 نقول: إن قول الطاهر بن عاشور رحمه الله: إن مصلحة العقيدة لا يرق إليها شيء» هذا متفق عليه؛ فلا توجد مصلحة أعظم 
مع 'منضلحة العقيلة ولأ توعد مفسدة أعظم من مقسندة الشرة» لكن عتال أن يقال إن هارون جائبه الضواب لأمرين: لأننا نقول: 
إن الله أمى جملة باتباع هدي الأنبياء فقال: تك انين هَدَى الل داهم اقتده| [الأنعام:30]ء ويدخل فيهم هارون نزام وم 
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يستئن الله حالة لهارون» في حين أن الله استثئى حالة ليونس فقال جل وعلا: إولا تكن كصاحب الحوت إِذْ نَادى وهو مكظوم| 
[القام:8 ؛] ]» فهذه الخالة استثناها الله من يوس» ل الل امسر 
جل وعلا من هديه شيء هذا أمر. 
الأمى الثاني: نقول: لا يعقل في أ ديني أن يرى أحد من الناس في أ شرعي متدي لرأي لم مبتد إليه رسوله» لا يعقل أن يبتدي 
من أحاد الناس عالم أو غيره إلى أمى لم يبتد إليه رسول» ونقول: إن هارون كان يعلم أن مصلحة العقيدة لا يرق إليه شيء» وهو لم 
يفرط في جانب العقيدة» وإنما الآلية التي يحافظ بها على جانب العقيدة مسألة سياسية» وهي أنه أبقى على قومه مجتمعين ريما يعود 
موبى - م ذكنا- لعلمه عليه السلام أن السامري اتكأ على حجة أن موسبى غائب ئب» فأخذ يقول ويشيع في بني إسرائيل: إن موسى أسبي» 
فإذا جاء موسى سيبطل هذه الحة التي قالا السامري» وهذا عين ما وقع بعل رجعة موسى. 
فنقول: إن تدارك هارون للقضية كان صائباء وهذا لم يذكر الله تعنيفاً لمارون؛ بل إن الله ذكر تراجع موسى بقوله: إرَبَ اغفر لي 
ولأخي] [الأعراف:١5١]‏ فاستغفر له ولأخيه؛ مما يدل على أن موبى تراجع عن الحدة التي أصابته في التعامل مع أخيه هارون عليه 
السلام. 


محاورة موسى للسامري 

محاورة موسى للسامري 

وبعد أن تأكد موسى أن الأمى ما زال في قبضته» وأن بني إسرائيل لم نتفرق؛ رجع إلى السامري يحاكمه فال له: (ما خطبك يا 
سامري)؟ إسأله» فقال السامري ما ذكرناه من أنه قبض قبضة وأنه جمع وما إلى ذلك. 

وموبى معروف بحدته» وقد ص كثيراً ونحن لون القران والمية بعدة او 2 ذات الله م ما حصل منه مع اللخضرء ومنبا 
الموقف الذي بين أيدينا من مجازاته لأخيه» لكنه قال للسامري: إِفَاذْهَبٌ فَإِنْ لك في الحيّاة أَنْ تَقُولَ لا مساس] [طه:/اة]» قال 
أهل العلم جملة في معناها: أن الله جل وعلا حك على هذا الرجل الضال بأن لا يكون فيه أنس مع الغير» فيستوحش من الناس» ولا 
يكونون مخالطين له» وأنه يبقى ما بقي من حياته يعيش طريداً شريداً لا يأنس بالحلق» هذا جملة ما قالوه. 

وبعض الناس من المتأخرين ممن لهم دراية بالتاريخ -والوجه الذي اتكثوا عليه صيح» لكن لا بلزم من الوجه الذي اتكئوا عليه إذا 
كان صصيحاً أن تكون النتيجة صحيحة؛ لأنني أقول دائماً إن قضية الغيب تيقى غيا” فقالوا: إن الله جل وعلا أراد أن يقي على حياة 
السامري» ولذا لم يعنفه موسى» بل قال: اذهب َإِنَ لَك ف الحيأة أن تَقُوَلَ لا مساس إن لَك مُوعدًا 3 تَُلفه | [طه:/اة]» 
والسابقون كانوا يقولون: إن الموعد هويوم القيامة» لكن هذا فيه نظر؛ لأن هذا موعد لا يختص ب السامري وحدهء فقالوا إن القضية 
قضية الدجال؛ وإن السامري هو الدجال» وان الله أذن له أن يبقى ويعيش ول إسلط عليه عبده موسى حتى تبقى حياته» فإذا بقيت 
حياته فإن الموعد الذي لن يخلف هو وقت خروجه للناس» ثم وقت هلاكه على يد عيسى ابن .م٠‏ 

أقول معقباً والعلم عند الله هذا لقول له حظ كبير من النظرء لكن من الصعب تبني والجزم به؛ لعدم وجود ما يدعمه من الأثرى 
لكن أقول: إن العقلية التي تنتبه لمثل هذا عقلية مؤهلة لأن تنظر في كلام الله» وهذا من العلم الذي تجري فيه أقدام العلماء هذا أمى. 
الأمى الثاني: هذا يسمى من مليح القول لا من متين العللء هذه جملة ما ذكره اللّه جل وعلا عن السامري. 


فاق اند سي انلها هذا الشوف القار كن الدع عن ادو ام انك وتنا تواعظمها: أن الله إذا أراه لد حك عه 
فواد يجب استنباطها من ريخى الذي ه به بنو إسرائيل: اوذا وا إذا ارا غثى 
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بصره وحرمه من استعمال عقلهء وإلا فإنه من انحال أن يقال: إن قوماً يتجهم اللهء ويرون البحر يبسأء وتمشي أقدامهم عليهء ثم بعد 
هذا كله ,ابرق إل حق إن خوان عدون هن دون الله هذا من أعظم الدلائل على أن المسألة لا ترجع إلى العقل» وإنما هي هداية من 
الله ونور يضعه الله جل وعلا في قلب من إشاء. 

الأمس الثاني: أن الناس الذين ينصر الله بهم دينه تختلف مشاربهم وقدراتهم» فومى فيه الفذفي قد 3ه رقو تهت اله فعا عطي 
وهارون عليه السلام كان فيه شيء من اللين والرفق» وقد نفعت الدين نفعا عظيماء م كان في الفاروق والصديق رضي الله تعالى 
عنهماء فإن الصديق كان فيه لين» والفاروق كان فيه شدة» ولما كان الصديق رضى الله عنه إستشير الناس في ص الفاروق وكانوا 
يخشون من شدته فكان يقول لهم: إن الذي دفقة إلى هذا أنه يبجد في ليناً في ذات لف 

والمقصود: عندما تحاك شخصين فلا تعظر من هذه الزاوية الضيقة فتقول: إن فلاناً قوي في ذات الله جبار» وتتهم الآخر بالضعف» 
لكن الدبن ينصر بالشخص الضعيف يا ينصر بالشخص القوي» وأحياناً نحتاج إلى الحدة والغضبء وأحياناً نحتاج إلى الحلم واللين» 
وأحاناً نحتاج إلى دعاء ذلك الرجل العاجزء وأحياناً نمحتاج إلى حل الحليم» وأحياناً نحتاج إلى استنباط الفقيه» فالدين من حيث اججملة 
ينصره الله جل وعلا بكلا كلهمء » كما نصر الله دينه بنبييه موسبى وهارون رغم اختلاف شخصيتهما اختلافاً كثيراً. 

0 الثالث: وهذا مى معنا عرضا. أن الإنسان كارن أن يصادم أصعاب الرئاسات» وأن المركب الواحد لا يحتمل أكثر من ٠‏ قائد» 


ولا بد للعاقل أن يتغاضى عن عو ]ذا أراد للمركب ك3 تسير» لكن الإلجاح على المطالب والإصرار على الزعامة» والتنافس 2 الدنياء 
هذا هو الذي يذهب المركب الإسلائي ويجعله عرضة للغرق. 


لكن من جعل الله جل وعلا بغيته ورضوان الله جل وعلا غايته؛ هان عليه كل ذلك في سبيل إعلاء دين الرب تبارك وتعالى» لكنه 
كذلك ينبي أن يعلم أن دين الله جل وعلا أجل وأعظم من أن يتتذ غرضاللدنيا. 

الأمى الرابع: أن الذنوب واللحطايا التي تكون للعبد -ولا بد منها- يحب أن توظف توظيفاً صحيحء فلا يأتينك أحد ينتهز فيك ماضيك 
وكضن اخطاناك رفاك فماتشاء ونا فق وطابرية فياك انر ذلك كننارة 1 قن ركه انها الإنسان يعلم أن الذتوب والمغاضن 
ليس لا إلا التوبة» وقد ع معنا قوله تعالى: واف َعَقَار لَنْ تاب وآمَن وَعمل صالخا ثم اهتدى] [طه:6]. 

هذا جملة ما يمكن أن يقال عن قصة موسبى مع السامري» وعبادة العجل من أعظم ما اقترفه بي إسرائيل» وهذا أمرهم الله جل 
وعلا بالتوبة» وجعل توبتهم أن اقتلوا أنفسك. 


.0 تفسير قوله تعالى: (ويسأًلونك عن الجبال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا) 

ل 00 

ثم قال الله جل وعلا: | وسَأَلوتكَ عن الجبال قعل _ينسفها رب نَسَهًا * فيدَرها قَاعَا صَفْصَفًا * لا ترَى فيا عوج ولا أَمْنَا|ْ [طه:١٠‏ - 
هذه إحدى آيات السؤال في كلام ربنا الكبير المتعال, وآيات السؤال متعددة في القران وقد جاءت في القران المكى والقرآن 
المدني» وقد أفرد لها الشيخ عطية مد سالم كاباً خاصاً أسماه: آيات السؤال والجواب في آيات الكّاب» فنها ما يتعلق بالتشريع كالسؤال 
عن المحيض» والسؤال عن أموال اليتامى» والسؤال عن الأهلة؛ والسؤال عن اخخمر» ومنها ما يتعلق بالأمور الغيبية وما سيقع كهذه 
الآية: ((وسَأَلوتكَ عن الجبال) )» وكقوله جل وعلا: إيسَألوتكَ عَنٍ الساعة| [الأعراف:810١1]»‏ ويكل أجابه الله. 

قوله تعالى: | الوك عن اْبَالِ فَقَلُ ينسفها رب عا [طه:ه »]٠١‏ الجبال خلق من خاق الله عظيمة الميئة» ولأنها عظيمة الحيئة 
فد لفت الله الأنظار إليها فقال: إوَإِلَ الْجبَال كيف نصيْت! [الغاشية:9١]»‏ والله تبارك وتعالى إذا استقر في الأذهان عظمة شيء 
بربطه بعظمته» فأين ربط الله عظمة الجبال بعظمته؟ ربطها لما تكلم عن إنكار نسبة الولد إليه فقال: كوا اق لحم ونا * لقَد 


ملذكلا 511216120 


سك سورة_طه 


جم شين دا * نكاد السمَوَاتٌ يَفطَرنَ مه وتَدَشّق الأرض وخر البَالُ هذا * أن دعَوا رمن وَلَذَاْ [مر :م - 91]. 
وال 1السس اع اللي يا 5 
وعلا أنها من جملة من يعبده فقال: وان منْ شَيْءٍ إلا سبح بعمّده| [الإسراء:؛ 4] وهذا عمومء ثم ذكر لها خصوصاً فقال: إإِنَا مَخْرنًا 
الجبال معه يِسَبْحنَ]| [ص:8١]»‏ عل وعلا تسخيرها لداود عليه السلام أنها تسبح معه صلوات الله وسلامه عليه فهذا من جماة 
كيف يربظها الله حل :واد يذاه العليةة 

كذلك استقر في الأذهان أن الجبال شيء عظيم حت في اللغة» فن أراد أن يمدح أحداً شببه بالجبل» يقول الفرزدق في رده على جرير: 
فادفع بكفك إن أردت بناءنا ثبلان ذا الحضبات هل يتحلحل يقول له: إذا أردت أن تهدم ما بناه أجدادي فإن صنيعك كن يأتي إلى 
كيلا دوه جيل عظيم كبير في الخجاز- يريد هدمه أو تحريكه بيده» وهو لن يستطيع» فقَام أجدادي وما دونوه مثل هذا الجبل. 
ويقول آخخر: كا جبالاً في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا فقوله: في الجبال: هي الجبال المعروفة» وكا جبالا أي: ثابتين راعفين» 
ويقول حسان: 0 رضوى عزة وها ووو جبال ما بين المديئنة والعيص بعد ما تنتّتى ني من ينبع النخل تأتيك على شمالك» وقد 
راغا عالية قاهقة تعداء وي كالشماريخ ام و ا يا رسا ول سنا وما 

والمقصود: أن الجبل استقر في الأذهان علو هيئّته» ولهذا لما ربطه الله بعظمته وفتن الناس به أراد الله أن ير بين إلى ماذا سيصير في 
النهاية» وقد جرت سنة الله في خلقه كا قال عليه الصلاة والسلام في ذلك القعود الذي سبق ناقته: ل أن لا يرفع شيئاً من 
الدنيا إلا وضعه)» والعامة يقولون: كل ثبي ء له سبع » أي: له آفة تذهب هيبته. 

فبعض طلبة العلم مثلا يفتن بعالم فيريك الله ضعفه ني جانب معين؛ والبخاري رحمة الله تعالمى عليه لما ذكر أحد علماء الحديث قال: ما 
اتمكرة فى إلا يويدهم وهذا الذي ابكميقر شئية اليخاوئ بين ديه قينا أنه استصغر نفسه مع غيره» الله لا يحمل لأحد كالا 
مطاف 

فالعامة يقولون: إن لكل شيء سبع» أي : آفة غالبة» ويقولون: إن سبع الجبال الليل؛ لأن الجبل على عظمته وارتفاعه لا يرى في الليل» 
فكأنه غير موجود» فيجعلون الليل آفة أو سبعاً على الجبال في كلامم العادي. 

يقول رب العالمين: ( (وسألوتك عن الجبال) )» بدهيا أن يسأل القرشيون نبينهم عن هذه الجبال العظيمة» قال تعالى: ((فقَل نْسفها 
5 َسمَا) )» وهذا إخبار بالنهاية لا إخبار بالبداية؛ لأن الجبال قد ذكرت في القرآن على مراحل عديدة» يقول الله: إواذًا لجال 
سيرَثُ| [التكوير:]ء وقال: إِفَكَانت هَبَاء منْبنًا| [الواقعة:]ء وقال: إوَترَى ابَالَ تسيا جَامدَةً وَهي عرس التّحابة] [الفل:8]ء 
فذكر لها أحوالاً وأطواراًء لكن هنا حتى ينتبي الأمى فذلك الشيء الشاع لا يذهب إلا بالنسف ((وسَأَلوَكَ عَنٍ البَال فقَل ينسفها 
َي نَسْمَا * فَيَذَرهَا)) أي: الجبال ((قء صَفْصَمًا))» والقاع: بقعة من الوادي المعروفة إلا تَرَى فيا عوَجًا| [طه:/١٠]‏ أي: لا 
ترى في هذه البقعة ميلا ((ولا أَمَْا))» الأمت على الصحيح: النتوء الشيء الظاهر الذي ينتأ في الجسد. 

فهذه الجبال من شدة أنها سفت حتى ججارة منها ملساء اجتمعت بعضها على بعض فتكون شيئاً نائئاً في الأرض لا يوجد ولا يبقى 
3 


مه تفسير قوله تعالى: (وعنت الوجوه لحي القيوم فلا يخاف ظلما ولا هضما) 

تفسير قوله تعالى: (وعنت الوجوه للحي القيوم فلا يخاف ظلياً ولا هضماً) 

ثم قال الله: |وعنت الوجوه للحي القَيوم 1 ف من حمل ظلما! [طه:١ »]١ ١‏ وجوه من؟ وجوه الحلائق كلها |وعنت اه ع 
اقيم إء وقد قال بعض أهل العل: إن الحي القيوم اسمان متلازمان هما اسم الله الأعظمء وقد ورد هذا الامم الكريم المتلازم في 
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القرآن ثلاث مرات» ورد في صدرآية الكرسي: لالهلا ِل إِلّا هو الحي الْقَيوم| [البقرة:هه"]ء وورد في فاتحة آل عمران [الم * اله لا 
ِل إلا هو المي الْقَيوم| [آل عمران:١‏ - 7]ء وورد في هذه الآية الكرة التي بين أيدينا ((وَعَنَتَ الوجوه لخي الْقَيوم)) [طه:١١١]ء‏ 
وقد قال جمع غير قليل من أمة الدين: أنه اسم لله الأعظمء والعلم عند الله. 

زاك ررك خاب ل حر كه ا إذا قاله الناس اليوم ينصرف إلى الجبروت وإلى سلب أموال الناس» وهذا حق؛ لكن 
إياك أن تصرفه في هذا اللزقف ميرف اويا يتعلق بالناس؛ لأن هذا ينافي أصلاً فهمك للقرآن؛ لأن الله جل وعلا محال أن يذكر هذه 
المقدمة 2 العظمة كلها وخشعت الاصوات للرحمن» ولا شفاعة إلا لمن أذن له الرحمن» وعنت الوجوه للتى القيوم» 9 يتلم عن 
قضية أن عبداً ظلم عبداً» لكن لا يوجد ظل أعظم من أن تجعل لله نداً وقد خلقك» فأول ما يصرف قوله: ((وَقَدَ حَابَ من حمل 
لكّ)) إلى أهل الإشراك. 

ثم قال الله: ومن يعمل مِنَ الصابتات وهو مؤْمِن قلا ياف ظلنًا ولا هَضْمًا| [طه:7١١]»‏ (ومَنْ يعمَلُ) شرطية ((مِنَ الصالمات 
وهو مؤمن) )» فالإيمان متلازم مع العمل الصالحء وقد يعمل الإفسان عملا صالحا من حيث ابملة لكنه غير مؤمن» كا يصنع بعض 
الغربيين الكفرة من الرفق بالحيوان» أو من قضية إغائة الملهوف؛ فهذا لا ينفع يوم القيامة. 

وقوله: ((قلا يخاف ظلما ولا هَضما) )» لا يخاف ظاءاء لأن الله جل وعلا نزه نفسه عن الظل» وقد جاء في احبر الصحيح عن علي 
رضي الله عنه: (أن النبي عل :الله عليه وسل ضحك. قال: فقلنا يا رسول اللّها مم تضحك؟ قال: أضحك من مجادلة العبد ربه» فإنه 
يقول يوم القيامة: يا رب! لا أقبل إلا شاهداً من نفسي» فيختم على لسانه فتشبد عليه جوارحه» فإذا شبدت عليه جوارحه حلي بينه 
وبين الكلام» فيقول: 07 وبعداً فعتكن كنت أناضل)» أي: عنكن كنت أدافع. 

قدمت عظمة الله على 0 00 ولهذا قال الله جل وعلا: | لير حم عل نامي 00 0 وَشَهلك 0 5 00 
يَكسبونَ] [يس:ه+]. 

ود اختلت عطاوق السنب الذي من أجل نيكم عل لحتراو :فال يده بعض أهل الفضل وينسب هذا إلى أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه: أن المبين أنهم رو كدي قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا. الله ريا ما كا مشركينَ| [الأنعام:7]» فإذا 
قالوها يتم على افواههم» وذدت أسباب أخرى 2 أن الله جل وعلا يخم على افواههم» فقيل: إن شبادة غير الناطق من الجوارح 
أعظم من شهادة الناطق» أي: من شهادة جارحة اللسان» وقيل غير ذلك. 

يقول الله جل وعلا: ((وَمَنْ يعمل منَ الصَابَت وهو مون فلا يَافُ فلا ولا مَضم))» فلا يزاد عليه ما لم يعملهء ولا يتقص منه 
ما قد عمله» فالظل هنا يفسر بالزيادة» وقد فسرناه بالزيادة ليقابل كلمة ( هضماً) وهو النقص. 


تفسير قوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرانا عربيا وقل رب زدني علما) 


تفسير قوله تعاللى: (وكذلك أنزلناه قرانا عر بياً وقل رب زدني علما) 

قال تعالى: إو كَدَلِكَ أنزلتاه قرانًا عرّبيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقَونَ أو يحدث لمم ذكرا| [طه:م١١]»‏ (و كَدَلكَ أنرلتَاه قرانا 
عرّبيا)» أي: بلسان عر بي مبين كا هو معلوم» ( (وصرفنا فيه من الوعيد) )4 والوعيد يقابله الوعد» والوعد يكون في اللحير ويكون في 
الشر» والوعيد لا ينصرف إلا للشر. 

وقول الله جل وعلا: ((وصرفنًا فيه من الوعيد)) أي: أن تخويف الله جل وعلا لعباده لم يأخذ منبجا واحدا» واما أخذ عدة طرائق» 
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فتارة يذكر الله أفراداً أهلكهم كالفرود وقارون» وتارة يذكر أماً أبادها كقوم تمود وقوم عاد» وتارة يذكر الله جل وعلا إخباره بما 
أعد لأهل معصيته وغير ذلك 5 صرف الله جل وعلا فيه من الوعيد كل ذلك تذكرة للعباد» وتبصره الحاضر والباد» قال سبحانه: 
((وصرفنًا فيه من الوعيد لهم يتقُونَ أو يحدث طم ذَكنا)) ))» أي: لعل هذا التصريف يكون سبباً في عود: تهم إلى ربهم جل وعلا. 
ونا كانت الأمور لا بمكن أن تكون إلا مفشيتة الواحد القهار قال جل وغلا بعدها: |فتعال 2 امَك ا ولا ابول بالقرآن م 
بلٍ أَنْ يقْعَى إِلَيِكَ وحيه وَقَلْ رب ردني علا [طه:4 »]١١‏ وهذه من أعظم آيات القرآن ثناءً على الله تعالى» وقد قالها الله هناء 
وقالها جل وعلا في آخر سورة المؤمنون» وقمها في غير موضع ((فَََالَ الَّهُ امَِكُ الحق)) أي: عما يصفه الواصفون ممن انتقصوا ربهم 
عل وعاة: ١‏ 

لكن يستثنى من هذا ما وصف الله به عباده الصالحون» فوصف العباد الصالحين لربهم غير داخل في هذا الك5. 

ثم قال الله لنبيه: إولا تعجل بالْعَرآن مِنْ قبلِ أنْ يقْضَى إِليِكَ وَحيه| [طه:4 »]١١‏ فقد كان جبريل يلي على نبينا صلى الله عليه وسلم 
القرآن» فكان لهذا القرآن حلاوة في قلب النبي وكان يخاف أن يتفلت فيسرع في الاستجابة لجبريل» فأخبره الله جل وعلا هنا وأخبره 
في سورة القيامة [إِنَّ عَليَا بمْعه] [القيامة:11] أي: في صدرك إوقراله]| [القيامة:1] أي: في قراءته عليك» إِثم إِنَّ علا بياته) 
[القيامة:9١]‏ أي: تأويله سيأتيك ظاهراً بينا في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: إولا تعجل بالقران من قبل أَنْ يقضى إِليِكَ وحيه وقلٌ رَبّ ردني علمًا| [طه:4١١]»‏ وقد مى معنا أن كلمة (رب) 
إذا جاءت بصيغة دعاء فلا تكون ملازمة للياء» لكن (زدني) جاءت بالياء وهي ياء الخاطب» وَاضن الفعل (زد)» والنون يسميها 
القوقة تون الوقايةة:وقولوت» إن الفعل لا يقبل الكثمرء ورياء اخخاطية الأبد كا البحق ينا أن بكو مكسورا» فلو تكليت عن كاب 
ونسبته إلى نفسك فتقول: هذا كابي» فالباء لحقّها الكسر لاتصالها بالياء» سواء كانت في محل جر أو لم تكن في محل حر فالياء قوية لا 
تقبل لما يتصق بها إلا أن يكون مكسوراًء والكسر من خصائص الأمعاء لكنه ليس من خصائص الأفعال» فلما التصق الفعل بالياء 
احتاروا فلا الياء ترضى أن تقبل 1007 غير مكسورء ولا الفعل يرضى أن يكون مكتتوراوتكفاءو مله التوق شعلوها بك الانهن 


-وهذه فائدة نحوية- وسموها: نون الوقاية» ويقصدون من تسميتها نون الوقاية: أمنا وقت الفعل من الكسر. 
هذا العلاقة النحوية. 


أما العلاقة العامة فإن الله يقول لحير خلقه: ((وَقَلُ رَبّ رَدْني علنا))» والعلم فو ون وقضل من الله جل وعلا خضل وله شروظ 
نتعلق بالآخرة» وهذا ليس مجال كلام فيه؛ لأن كل امرئ حسيب نفسهء سواء أراد بالعم وجه الله أولم يرد به وجه الله لكن العلم 
حت بملكه الإنسان لا بد فيه من أمور: الأمى الأول: عدم التفريط في علوم الآلة» وهذا أهم مقتضيات العل؛ لأن من فقد عل الآلة 
لم يصل إلى مبتغاه» فلابد من عدم التفريط في علوم الآية مع -وهذا مبم- مع عدم الإغراق في علوم الآلة؛ لأنها وسيلة وليست غاية. 
الأعس الثاني: عدم احتقار أي فص أن تأخذ عنه علماً من حيث المعلومة نفسباء فإجلالك لغيرك يبنى عليه أمور عدة» أما قبولك 
للمعلومة فليس له علاقة بذات الشخصء قال البي صلى الله عليه وسلم ل أبي هريرة: (صدقك وهو كذوب)» فأقره على المعلومة التي 
منحها إياه الجني أن من قر آية الكرسي لا يزال عليها من الله حافظ مع أن القائل جني سراق»؛ لكن لا علاقة ة لنا بالقائل» بل العلاقة 
لنا -وهذه مهمة جداً- بقضية المعلومة. 1 

ومن شروط تحصيل العله: أن العلم جمع» بمعنى: أنه لا بد من مراحل حت يصل الإنسان إلى كثير من بغيته لا إلى كل بغيته» قال 
الإمام الشافعي: وضضبة أسكاذ وظول زمان فلا مكن أن :يطير أعد قبل أن برش فياخ الإنسان العلم على تؤدة وعلى مبل» ولا بد 
فٍ العلم من المراجعة؛ لآن عم الآنبياء وحي لا يحتاجون فيه إلى مراجعة» اما نحن معشر المتعلمين فلا بد فيه من المراجعة والمدارسة 
والمذاكرة والعرض حت يثبت في القلب والعقل. 

وهنا فائّدة: يقولون: إن المأمون -سابع خلفاء بني العباس- قال ل أبي علي المنقري: يا أبا علي! فيك كثرة عيوب» قال: وما هي؟ قال: 
إنك تلحن في كلامك» وتكسر الشعر ولا تقيمه -هذه اثنتان- ولا تجيد الكّابة» فقال: يا أمير المؤمنين! أما اللَن فربما سبق لساني منه 
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ثبىء» وأما الكثابة والشعر فلا حاجة لي بهماء فإني رأيت الله نزه نبيه عن الكثابة ونزه نبيه عن الشعرء فقال المأمون: يا أبا على! كنت 
طق فيك ثلاثة عيوب فإذا هي أربعة» الثلاثة التي ذكرت وجهلك» ثم قال له: يا جاهل! إن عدم فهم الشعر وعدم القراءة والككابة 
في حق النبي صل الله عليه وسلم فضيلة حتى لا يشككن أحد في وحيه الذي أعطاه الله إياه» أما في غيره فهي في حقه منقصة -أي: 
عدم فهمه للشعر أو عدم إجادته للقراءة والككابة- لأن الإنسان إذا كان لا يفقه الشعر ولا يجيد القراءة والكابة أنى له أن يتعلم. 

فلا بد أن يكون هذا معلوما فهى في حق غيره منقصة وفي حقه صلوات الله وسلامه عليه فضيلة قال تعالى: وما كنْتَ تلُوا من 
َل مِنْ يكب ولا تخطه ينك | [العنكبوت:48]. 

ومن التكلف أنه قال بعض الناس: إن الرسول كان يعرف يكتبء قيل له: إن الله يقول: إوما كنت لوا من قَبلِهِ من كاب ولا 
َه بيك | [العنكبوت:/4]. 

قال: ما هي مشكلة كان الرسول يكتب بشماله!! فهذا نوع من العنت حت يخرج منهاء لكن الله أراد نفى الككابة باجملة. 

والمقصود: أن العلم -كا ذكرنا- يحتاج إلى مراجعهء ويحتاج إلى أخذ وعطاء» وكذلك يحتاج العلم 5-5 مة حعذاك إذا نيت رلا 
فلا تجاب على خصمك فيه بخيلك ورجلكء فربما تراجعت عن هذا القول ذات يوم» فاترك لنفسك خط رجعة تثوب إليه» إلا في 
مسائل العقائْد؛ لأن العقائد مبنية على اليقينيات» لكن في مسائل الفقه والأخذ والعطاء اجعل لنفسك خط رجعه؛ فربما مع المدارسة 
والأخذ والعطاء .بتبين لك خلاف الذي توصلت إليه. 

والكلام في العلم أمره طويل؛ لكن النبي صل الله عليه وسلم يقول: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً ما يصنع)» فإذا 
كانت ملاتكة الرحمن ن ترضى عمن حرج قصدا في طلب العلم فهذا دلالة على فضله وسموه في ذاته. 

لكن إذا جاءنا في الأمور الروحانية الإيانية فإنه ما أجمل العلم أن يدل على الله! وإنما العلم اللحشية» يا قال الحسن البصري رحمه الله 
وهو مأخوذ من قول الله: إإِنما يح الله منْ عباده الْعلماءُ] [فاطر:/7]. 

رَادني الله وإيا ثم تبصرة لما نقول وأسمع» ووفقنا الله وإيا ثم لما يحب ويرضى» وألبسني الله وايا م لباس العافية والتقوى. 

وصل الله على مد وعلى آلهء والمد اللّه رب العالمين. 

تفسير سورة طه [7] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة طه [/] 

ذكر الله تعالى في آخر سورة طه تكربمه وتفضيله لآدم عليه السلام» وأنه أسجد له ملائكته فسجدوا الاين ناور اداه ختعةه بويد ره 


من إبليس» وأمره ألا بأكل من تجرة معينة» فوسوس إليه إ بيس فأكل منها» فعاقبه الله أ | رحد من الجنة وأتزله إلى الأوطن 
ابتلاءً وامتحاناء ثم تاب الله تعالى عليه وهداه» ثم ختم الله المبوزة رأعرره نيه بالضيق وألا يمد عينيه إلى ما متع الله به غيره من الدنيء 


واطرة أت اي أهله بالصلاة وبصطبر عليها» 23 ثم ختمها بذكو كلام الكفار المعاندين الذين طلبوا من النبي آبة» مع أن الله قل أعطاهم 
أعظم وي القران» ولكنهم لا يرعوون ولا يؤمئولن. 

١‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما) 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشين أن لا اله الله وحده لا شريك له» خلق فسوى» وقدر فهدى» وأخرج المرعى لؤعله غثاءً 
أخوق»:وأسبن أ نديد وزيكا عدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى 
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يوم الدين. 

قال الله جل وعلا فيما: [وَلَقَد عَهذنًا إِلَ آدم منْ قبل قلسي وَلَدْ كد لَه عَرْما| [طهنه١١1].‏ 

هذا المقطع من سورة طه يتكلم عن عهد الله جل وعلا لأبينا آدم؛ وآدم قبل أن نتكلم عن قصته هنا يجب أن نصتصحب ما من الله 
جل وعلا به عليهء وفائدة هذه الاصتصحاب: أن الإنسان أحياناً إذا رأى كلام الله عن أحد أنه وقع منه خلاف الأولى أو وقعت 
منه المعصية؛ بقع في نفسه شيء فخا دون أن شعر عل ذلك المذكور» فسداً لهذه الباب واتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وس القائل: 
(لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى)» من هذا الباب نقول: إن آدم عليه السلام فضله الله بأمور لم يعطها أحداً من اللحلق» لا 
نبينا صلى الله عليه وسلم ولا غيره» هذه الأمور منبا: أن الله جل وعلا خلقه بيده» وهذه خصيصة له من دون سائر بن آدم» ونفخ 
فيه من روحهء وأسجد له ملائكته» وعلمه الأسماء كلهاء وهي أربع خصال لم تعط لأحد غيره عليه الصلاة والسلام هذا أمر. 

الأمى الثاني: أن وجه آدم منتبى الكال البشري» وقد ذكرنا أن يوسف أعطي شطر الحسن» إي: شطر حسن آدم عليه السلام. 

قال الله تعاللى هنا: ولد عَهدًْا| [طه:ه١١]»‏ قوله: (عهدنا) عهد: لفظ يستخدم في التعظيٍ والتفخيم» ولا أحب أن يقول الفرد من 
الناس: عهدت إلى فلان أن يفعل كذاء وان كان مستخدماً في اصطلاحات المؤرخين» لكن أرى ألا إستخد م » وأنه يعاق بذات 
الله» لكني لا أجزم نذالا عو 

يقول الله: إولَقَد عَهِدَنا إلى دم منْ قَبْلَ]| [طه:ه١١]‏ أي: من قبل موسى» من قبل هذا كله الذي قصصناه عليك. 

قال تعالى: إفََسِيَ وَل كد لَه عَرْما|ْ [طه:ه١١]‏ عبر الله هنا بالنسيان» وقال بعد آيات: إوعصى آدم ربه فَعَوَى] [طه:171] لا 
تنسب إليه مع أن الله صرح بباء لكنني أقول: هناك كلام ل ابن العربي في أحكام القرآن جيد عظم خواه: أن كلام الله عن آدم 
غير كلامنا نحن عن آدم» فكلام الله جل وعلا عتاب وفيه شيء من التثريب» لكنه خطاب رب لعبدهء أما نحن فنتكلم عن أبينا آدم 
بالنبي» ونبوة آدم ثابتة فقد جاء في الحديث أنه قيل: (يا رسول الله! أكان آدم نبيا؟ قال: نعم» نبي مكل) والحديث صحيح. 

يقول الله: إولمَد عَهدنًا إِلَ دم من قبل نسي وَل كد له عرْمًا] [طه:ه »]١١‏ ما هو العهد الذي عهده الله لآدم؟ بالاتفاق ألا يأكل 
عن الخد 

0ه تفسير قوله تعالى: (وإذا قلنا للبلائكة امجدوا لآدم وأنك لا تظمأ فهها ولا تضحى) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا قلنا للملاتكة اجدوا لآدم وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) 

قال الله تعلى: إوَإذ فَلنَا للملائكة اتجدوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا بيس أَى] [طه:15١]»‏ أي: امتنع كبراً. 

واللخطايا أصولها ثلاثة: الكيرة والقسد»والخرضن+ قواللد ها :عضن الله أحذ الام نباك والخدة من هذه الفلات: الك أو اللسده 


المعاصي تندرج في هذا الباب. 
فلو أواذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إإبليس أى * فَقَلْنَا يا آدم إِنْ هَذَاٍ [طه:5١١‏ - »]١17‏ أي: إبليس إعدو 


5 09 
َس ص لابن 


لك ولزوجك| [طه:11١]»‏ ولم يقل: ولزوجتكء والأفصح أن يقال في المرأة: زوج» فيقال: زوجه؛ ولا يقال: زوجته» إن هذا عدو 
لَك لوحك قلا يحْرِجَدَمًا| [طه:/1١١]ء‏ آدم وحواء من الْنْة فَشْتَى | [طه:11١]»‏ وقول الله: (من الجنة) إحدى الأدلة على أن 
المقصود بها جنة عدن؛ لأنه لا يستقر في الذهن هنا إلا جنة عدن» وقوله: (فتشقى) جاءت (فتشقى) بلفظ الإفراد» وهذا يدل على 
أ المراة تبع للزوج» وأن الرجل هو المكلف بالسعي والكد. 

ومعنى الآية: أن الجنة يا آدم كففيت أن تعمل فيها وتكد على أهلك» نفروجك منها سيدفعك الى الكد والسعي في طلب الرزق» وقوت 
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أبنائك وأهلك» وتصبح تحث عن الرزق كا يقال بعرق الجبين» وتذهب وتكد» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق جليبيب: (اللهم 
رذخون قينا 6 وين عاما شوو ميا؛ 

والمقصود: لم يقل الله: فتشقياء لأن الرجل هو المكلف بالكد. 

قال الله جل وعلا: يرغب آدم في الجنة: [إن لَك آلا تجوع فيا ولا تعرى * وأنك لا تظما فيا ولا تضحى] [طه:م »]١1١9 - ١١‏ 
الجوع معروف وهو عدم الأكل» والعطش قرين له يقال: فلان جائع وفلان عطشانء إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرى| [طه:8١١]»‏ 

0 قال: وك لاتظماً يا لكاي لا تعطش» إولا تضحى ! [طه:19١]‏ ضحي الإنسان بمعنى: برز 
وهذا عند الأقفية يسمى: تطابق تضاد» والمعنى 7 0 إن الله عدل عن قول: ألا تجوع فيا ولا تظمأء فا قال: لا تجوع فيا 
ولا تظمأء ولم يقل: تعرى مقابل الظهور للشمسء قالوا: لأن العري جوع الظاهرء وعدم الأكل جوع الباطل» وعدم الشرب حر 
الداخل» والظهور للشمس حر الظاهر» فهذا يسمى: تطابق 7 | | 
بالله» وهو القائل عن نفسه: أي عظمم أتتي وأي مكان ارتقي وكل ما خاق الله وما لم يخاق محتقر في «متي كشعرة في مفرفي ومن دون 
له سيرته دولا أتمل وزره- قال: إنه لم إسجد لله قطاء فلا يعرف أن هذا الرجل كان يصل ويل كان به أنفة عيية» مكان نشد شعره 
بين يدي سيف الدولة امداني وهو جالس» فودعه بقصيدة بعد أن اشتد عليه خصومه يقول فيها: واحر قلباه من قلبه شبم ومن بجسمي 
وحالي عنده سم ما لي أكتم حباً قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان نا عون الفرية البرك آنا هدو الي 
نقتسم والآن هو يتكلم بين يدي الأمن فدلا من أن ينصرف الكلام إلى مدح الأمير صرفه إلى نفسه فقال: أنا الذي نظر الأعمى إلى 
والرخ والقرطاس والقلم ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي أنا الثريا وذان الشيب والهرم هذه جملة أبيات قالها بين يديه ثم ترك حلب 
وبني حمدان؛ واتجه إلى مصر أيام حك كافور الأخشيدي وكان كافور فطناً سياسيأء وهذه الفطنة جعلت كافوراً يقرب المتنبي بالقدر 
الذي يستفيد منه» وكان المتنبي يلح عليه ويطلب منه الولاية فلم يعطه؛ فلما سأل بعض خواص كافور عن سبب منعه الولاية للمتنبي 
قال: انظروا ماذا يراه في نفسه وهو شاعر» فكيف لو أعطي ولاية» ماذا سيفعل؟ سيطغى» والمتنبي هو القائل: ومن يجعل الضرغام 
بارآ لصيده تصيده الضرغام فيما تصيدا والعاقل لا يستخدم من هو أعظم منه؛ لأنه قد ينقلب عليك فيا كلك. 

نعود إلى قضية التضاد في التطابق فنقول: وقف المتنبي ذات يوم في حرب تسمى: الحرب الجراء؛ ل سيف الدولة الجداني» وانتصر 
3 فال قصيدته الشبيرة اني* مطلعها: على ارال العزم تأتي 0 أن على 00 :اليم صلم 0 3 الصغير عكانها 
نائم قر بك الأبطال كبى هزيمة ووجهك د ورك بام فقالوا: إن احمداني قله 1 المتننبى هذا البيت» 9 المتننى بمراده 
الذي هو بين أيدنا الآن بما يسمى: تطابق التضاد» لفعل 7 مصرع بيت بما يلائمه» وهذا مأخوذ من نسق القرآن» حق يع أن القرآن 
في المرتبة الأعلى من الفصاحة» وما جاء أحد بأسلوب وان يأتي أحد يرق على أسلوب القرآن» فكلهم أصلا مغترف من أسلوب القرآن 
سوا 1ك ذللك أو اعتر فت 

تفسير قوله تعالى: (فوسوس له الشيطان فتاب عليه وهدى) 

تفسير قوله تعالى: (فوسوس له الشيطان فتاب عليه وهدى) 

يقول الله تعالى: |فوسوس إليه الشيطان قَالَ يا ادم هل أدلك عل شجرة املد وملك لا ييل [طه:٠٠١]»‏ وهذا حرص؛ لأن كل ثمار 
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الجنة أباحها الله جل وعلا لآدم ما عدا شجرة» فدخل إبليس على أبينا آدم من باب القوض :فقال: عل أدلك عل تعر الحاد وملك 
لا يل [طه:١١١]ء‏ فوافق آدمء لأن ما بعدها يدل عليهاء قال الله: [فَأكلا] [طه:١١]»‏ ألف التثنية أي: آدم وحواء» |منبا! 
[طه:١1؟١]‏ أي: من الشجرة» إفبدت لما سواتهما| [طه:١؟١]»‏ وتسمى العورة سوءة لأنه يسوء المرء إظهارهاء الإنسان العاقل لا 
برضى بظهورهاء | وطَفمًا يخصِفَانِ علدِيما| [طه:١؟1]»‏ (طفق) بمعنى: بدأء وهو من أفعال الشروع عند النحويين» وهي تعمل عمل 
كان» إلا أنه إشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية. 

قال الله: |وعصى آدم ربه فعَوَى| [طه:١171]ء‏ فهذا نص خلاف الأول وقد خرجه بعضهم على أنه قبل أن ينبأ» وقال بعضهم: إن 
صغائر الذنوب تقع من الأنبياء»ء وبكل قال العلماء» وأنا أجنب نفسي. 

لكن أقول: إذا تكلمنا عن الأنبياء نتكلم بنفس طريقة القرآن» ولا نقحم أنفسنا في الكلام عن أنبياء الله جل وعلا إلا بما حكاه الله 
جل وعلا عنبمء تأدباً مع أبينا عليه الصلاة والسلام ومع غيره من إخوانه وأبنائه من الأنبياء. 

ثم قال الله تعالى: إل اجتاه ربه كاب عليد وهدى) [طه:؟؟1] هنا لا تفهم أن الأمى بالمبوط عاقبة بة للتوبة» وانما قدم الله التوبة حتق 
يببن لك ألا تسترسل فيما بعدء فإن هذا النبي قد تاب الله عليه. 

إقَالَ اهبطًا مْبًا ميعًا! [طه:"١]‏ [طه:؟1] ليس مفره على التوبة مفره على المسألة» لكن جعل الله التوبة بة قبلها والإجتباء والحداية 
حت يريحك في تلقي احبر وأن هذا النبي الصالح تاب الل عليه كن ريك أن كيو انتقريا لا مادم وده فين انبره أن 
ابنه دهته سيارة مثلاً قل له: ابنك بخير وعافية وللّه المد الآنء ثم يمكن أن تقص عليه كيف دهته السيارة» لكن لا تبدأ بإخباره 
بالحادث» فإن هذا يجعله في رعب وينتظر النتيجة. 

فأسلوب القرآن قدم النتيجة» فالله يقول لنبيه: إِعَمَا الله عنْكَ| [التوبة:#]ء ثم أعطاه العتاب: إل أَذنتَ هم حت إِنَبينَ لك اللِينَ 
صَدَقوا وتعار الْكَاذبينَ| [التوبة:4]» لكن لا تخشى من هذا العتاب فقد قدمنا إعَمَا الله عَنْكَ] [التوبة:47]» وهنا قال: إثم اجتباه 


00 


ربه فاب عليه وهدى | [طه:؟؟١]»‏ فرفع الله مقامة وغفر الله خطيئته» وقبل الله توبتهه 


4 تفسير قوله تعالى: (قال اهبطا منبا جميعا إن في ذلك لآيات لأولي النبى) 
رااان 0 لطع اك لآيات 00 ا 


سَ مير م 


: ا اقيامة أ ] 0 ال ف لان الدنيا» فلا إشعر بلذة 
ها هر افيف لو كاز اموالة وا ولاه 

وتحشره يوم القيامة أمى * فَالَ وب لم حَسَريَني أنى وَقدْ كنت بصيرا| [طهنة ١١‏ - 106]» وقد كر الله أنهم يحشرون عمياً وصماً 
وبك: إقَالَ كدَلِكَ أَنتكَ آياتنا فنَسيًا [طه:١]ء‏ أي: بتركها [وكَدَلكَ الْيوم تنسى] [طه:١١]‏ أي: بأن تترك» وإلا فإن النسيان 
١‏ جرس أذ على لكن فا يسني عند الايد" ا د 

ركس كا 

ثم أمى الله بالتدبر فيما سبق فقال: قل مد همك هلا مهم , من ارون يفُونَ في مسَاكهم إن في ذَلِكَ لآيات لأوي الى | 
[طه:8؟١]‏ واللحطاب في المقام الأول لكفار قرش» يقول الله عن قوم لوط وججر وصالح: | وما امام مي مين | [اخجر:9/]» وقال: 


إوائما ديل مقيم | [الخجر:0]» ما زالت آثاراً باقية تدل على أصحابها حتى يتعظ الحلق وحتى يتنبه من كتب الله جل وعلا له النجاة» 
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ولهذا قال تعالى: | إأَر مبد هم 5 أهلم مهم ٠‏ من القّرون خرن يمينا كتوم إن في ذلك لكات لأولي الى | [طه: 0 

وقد مى معنا أن كلمة (أولي النبى) ل ترد في القرآن إلا مرتين كلاهما في سورة طه: هذا موضعء والموضع الذي قبله: 1 في ذَلكَ 
لآيات ولي النّى] [طه:؛ ه]ء ذكر الله جل وعلا إنزال المطر من السماءء وأخبر أن في ذلك آيات لأولي النبى. 

ا رم نفس المعنى» وأواو البى هم أهل العقول» وهذا يدل على أن الإسلام عني كثيراً بالعقل البشري» ومن أعظم الدلائل على 
عناية الإسلام بالعقل أن الله جل وعلا ذكر العقل مغيباً ومقتاً ومغيباً تغيباً جزئيأ فالمغيب كلياً إسمى: عو رقي ارما 
النائم» والمغيب المؤقت هو الصغير الذي لم يصل عقله إلى النضج» وفي كلا الثلاثة الأحوال رفع الله قلم التكليف. 

إذاً: مناط التكليف هو العقل» والعمل أصلاً يدل على وجود الله لكن لا تقوم الجة بالعقل وحده. 


ه..ه تفسير قوله تعالى: (فاصبر على ما يقولون) 
فسير قو تعالى: (فاصير عل م يواوذ. 


صما يداه 


| [طه: 27 0 الصلاة 2 كلدم | الله فقد قال تعالى: ير راصلا |البقرة:ه ؛ |» 3 5 صل 
لله عليه وسلم يقول: (أرحنا بها يا بلال عند)ء ولهذا أمى الله نبيه بقوله: |فاصور على ما يعُولون| ك2 أي: من تكذيبك ورد 
رسالتك وقدحهم في إلهك» وزعمهم أن الأصنام تنفع وتضرء |وسبح يمد ربك| [طه:٠1]‏ متى؟ (قبل طلوع الشمس)» وهذه 
صلاة الفجرء (وقبل غروبها) صلاة العصر [ومن آنَاءِ الليل] [طه:٠١]‏ صلاة العشاء وأطرافٌ التَارِ]| [طه:٠1]»‏ للنبار طرفان: 
بعد زوال الشمس عندما ثتوسط في كبد السماء» وعندما تجب واسقط وقت الغروب» فالأول يتعلق به وقت صلاة الظهر» ووقت 
سقوطها يتعلق به وقت صلاة المغرب. 

فإن قال قائل: كيف عبر الله بأطراف ولم يعبر بطرفي؟ قلنا: إن هذا أسلوب عربي معروف» وإن العرب إذا أمنت اللبس تعبر باجماعة 
عن الأفراد أو عن التثنية إذا أمن اللبس» ا في هذه الآية» ونظيره قول الله جل وعلا: إن لتو با [التحري:»] بالتثنية إإِلَ الله ققد 
صَعْتْ قلوب| [التحريم:4]ء لخمع (قلوب) وليس ل عائّشة وحفصة إلا قلبان» لكن هذا أسلوب عربيء وهذا نقول: إن من أهم 
الطرائق إلى معرفة كلام الله معرفة أساليب العرب في كلامهم. 


إلعلك ترض ضى! إطه: د يحسن الوقوف عندهاء والمعنى: أن هله الصلوات سبب في رضوان الله عنك» فإذا رضي الله عنك 
أرضاك» ولهذا قال , ا اندر بسن العافق ان نحب ربناء فهذا حق له» ولكن الغاية والمطاب انكعنا وجل مهلالة: 


.0.17 تفسير قوله تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) 

تفسين قوله تعالل: (ولا تمدن عينيك الحا لارام سور 

ثم أدب الله تعالى نبيه فقال: إولا مَدَنْ عينَيكَ إل ما متعنا به أَرْوَاجًا 0 زَهرَةٌ اليا لديا لتفتهم ذ فيه ورف ريك حم وأبقى| 
[طه:181]ء هذه الآية تبين أن من أعظم ما يحال بين العبد وبين ربه النظر في ملذات الدنياء وهذه الدنيا من حقارتها على الله أنه لم 
أن بالمعصية إلا فيهاء ولو كانت تزن عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» وهي على اسمها دنياء أي: نازلةه 
والتعلق بها تعلقاً تاماً وجعلها في القلب من أعظم ما يحول بين العبد وبين ما يريد عند الله من الشرف العظي والجنة والمعالي الكريمة. 
وقد حم الله جل وعلا أنبياءه ورسله منباء فن أعطاه الله منبا كسليمان وداود عليهم السلام جعلها لما عوناً على طاعته» كأصداب 
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المال والثراء من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم» لكنها في اجمملة لا ينبغي أن تستقر محبتها في القاب» ونبينا عليه الصلاة والسلام خير ما 
ببن أن يكون نبيناً ملكا أو أن يكون نبياً عبداً فاختار الثانية» واختياره للثانية يعني أنه سيبتل فيلتزم بهاء فلما كانت تأتيه الغنائم لم يكن 
اولصي هاراكة انه وملا عله الةاارقدو مان لرك اي أقد :وان يفون سلس ا لسن" اليد "رادها كان 
أكل كان يأخذ الذراع فينهسها نبساً فعل من هو متشوق إليها لا من هو متعود عليهاء ويدخل عليه عمر وقد أثر الحصير فيه فيحزن 
شفقة عليه» ويذكر كسرى وقيصر وما هو فيه فيقول له: (أفي شك أنت يا ابن االحطاب؟! أولئك قوم عملت لهم طلباتهم في الحياة 
الدنيا) . 

والتعلق بالدنيا يحول بين المرء وبين معاللي الامور؛ لآن من يروم مجدا لا ,بغي له ان يتعلق بالدنيا لآن التعلق بالدنيا يورث امرين: 
يورث الجين؛ ويورث الحرصء وهو الطمع؛ ومن كان حريصاً أو جباناً لا يمكن أن يسودء قال القائل: لولا المشقة ساد الناس كلهم 
الجود يفقر والإقدام قتال لكن من طلب معالي الأمور لا بد أن ينزع الدنيا من نفسه ويجعلها مطية لما يريد ولا يجعلها في ذاتها غاية» 
وانظر لمن عبد الديئار والدرهم وتعلق هما كيف صارت أحوالهم؛ وافاضن سوق الأسهم في الزمن القريب أكبر دليل على تعاق 
فثام كثير من الناس بالدنياء صحيح أن الإنسان لا بتحمل الحسارة» وإذا وقعت لا يلام الناس لوما وعتبا قاسياء لكن لا .ينبغي للعاقل 
أن يتعلق بها تعلق من يصل ني مراحل حياته إلى أن الرزق له طريق واحدء والله يعلم عباده ويؤدبهم فيقول: إأمنْ هذا الذي يررقكز 
إدأمسدارية ب ساق عو ونْقُور| [الملك:١8]ء‏ ومن عرف الله جل وعلا حق المعرفة علم أن أسباب الرزق والعطاء ليست أبداً 
محصورة في طريق واحد؛ لكنها من رازق واحد هو الله فالله يقول لنبيه: إولا كَدَنَ عينيّك] [طه:١١]ء‏ وهذا يلزم من خلاله ألا 
يقلب الإنسان طرفه كثيراً في متاع أهل الحياة الدنيا قدر الإمكان» إولا كُدَنَّ ينيك إِلَ ما متَعنًا يه أَرْوَاجًا 7 َهْرَةٌ الحيّاة اليا 
[طه:1١]ء‏ ولماذا قال الله: (زهرة)؟ لأن الزهرة يراها السامعون التالون للقرآن» فيرون أنها ما تلبث أن تظهر قليلا ثم تذبل وتنتبي. 
وقد قال بعض الصا حين: إنما الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة» حائلة أي: تحول إلى ذوبان وذبول» ونعمة زائلة» وهذا ام مشاهد 
1 وم دسم سوى مهم 8 ١‏ 

قال تعالى: |ورزق ربك خير وأبقى| [طه:١1١]ء‏ ولا ريب أن الرزق كله من الله» لكن الإضافة هنا إضافة آتشريفء والمقصود 
برزق ربك: أن الرزق قسمان: رزق لأهل الكفر» وهو من الله لكن لا يضاف إليه إضافة تشريف؛ لأنهم يشوبونه بطرائق محرمة» 
أهل الكفر والفجور والمعاصي يشوبون رزقهم بطرائق محرمة» فلا ينسب إلى الله» وأهل الصلاح وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم 
نما رزقه مباح حلال طيب» فلذلك أضيف إضافة تشريف إلى الله: وَررْقَ وَبْكَ حير وبق | [طه:١"].‏ 


.عه تفسير قوله تعالى: (وأمى أهلك بالصلاة واصطبر عليها) 

تفسير قوله تعالى: (وأمى أهلك بالصلاة واصطبر عليها) 

بعد أن طمأن الله جل وعلا نبيه على الرزق» وأن ما كان لك سيأتيك عل ضعفك» وما لم يكن لك لن تماله بقوتك قال له: |وأمئ 
َلك بالصلاة واصطير عَليها لا تلك رِرْا نحن تررْقكَ والعاقبَة للتَقُوَى] [طه:”1]» الاصطبار: حبس النفس على شىء معين» 
ومن أعظم ما يمكن أن تراه عيناك شفص قد احدودب ظهره» وظهر الشيب في مفرقه» يتك على عصاه يطوف في حيه أو في مقر 
سكنه يأمى أهله بالصلاة هذا المنظر إذا رأيته يفىء إلى ذهنك قول الله جل وعلا عن نبي الله إسماعيل: [وَكانَ يام هله يالصّلاة 
وَالرّكة| [مري»:هه]ء وقد كان هذا اي تر الأحياء القديمة وفي المشاي الكار سنا فليس شيخ عم ولكنك تراه يذكر 
من حوله بالصلاة في غدوه ورواحه؛ وهذا فيه دلالة وأمارة على القرب من الرب تبارك وتعالى. 

وقوله جل وعلا: إِوَاصْطَيرْ علا [طه:18] فيه أن الصلاة تحتاج إلى نوع من المصابرة» ولهذا قال الله: إوَائا لَكبيرة لا عل 
اللخأشعين | [البقرة:ه4]. ْ 
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قال تعالى: إلا نسَأَلَكَ ررْقًا! [طه:*"٠(]ء‏ نحن نسألك العبادة» فقد كلفناك بأن تعبدنا ووعدناك بأن نرزقك» فلا تنشغل بما وعدناك 
به عما طلبناه منك» وانما انشغل بما يعينك على آخرتك -وهي العبادة- عما تكفل الله جل وعلا لك بهء ولا يعنى هذا أن الإنسان يبقى 
قعيداً في بيته» لكن إذا سعى يسعى بقدرء وإذا أعطي من الدنيا لا ينبغي أن تقع في قلبه موقعاً متأصلاً جداً يخرجه عن طاعة الله جل 
وعلا. 

قال الله جل وعلا: | والْعاقبَة للتقُوَى! [طه:8١]»‏ وعاقبة كل شيء مآلهء لكنها تذكر في كلام الله في الغالب في الخير» ومعنى: 
|والعاقبة للتقوى] [طه:*١]‏ أي: أن التقوى سبيل للعاقبة الحسنة. 


4 تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه) 

تفسير قوله تعالى: (وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه) 

قال الله جل وعلا: إوَقَالوا ولا َتنا باية من ربه أُول تَأَتهم ينه ما في الصحف الأُولّ| [طه:م1]ء (لولا) هنا بمعنى: هلاء 
وليست امتناع لوجود» وهذا قاله الكفار -عياذاً بالله- وكأنه لم يكفهم القرآن» ولهذا قال الله: |أو يكفهم أنا أَنرلنا عليكَ الْكَابَ| 
[العتكبوت:١‏ ه]. 

والمقصود: أنهم يقولون: نريد بينة» فالله جل وعلا يقول: إوقالوا أولا باينا بأية من ريه أو مهم يبئة ما في الصحفٍ الأولَ| 
[طه:١]ء‏ ما هو الذي فيه بينة ما 1 اللبيخت: الأو ؟ هو القرانةقالله جل .وعاذ بعل الفران عزيينا غل الكقي الى سفت 
شي أبدا» وا يقواون هذا تعنتأ بل القران ا الكتب 2 المنزلة» ا 1 نعته الله جل وعلا بقوله 0 
َعم ب مَا في حلي الأول [طه:#١]»‏ والصحف الأولى هي ما سبق من التوراة والإنجيل والزبور» وبينتها والخحة المهيمن 
عليها هو القران. 

5 تفسير قوله تعالى: (ولو أنا أهلكاهم بعذاب من قبله ومن اهتدى) 

تفسير قوله تعالى: (واو أنا أهلكاهم بعذاب من قبله ومن اهتدى) 

قال الله تعالى: وأو أنا أهلكاهم بعذَابٍ من قبلِه الوا ربنا أولا أَرسَلْتَ إليَا رسولًا فنتبع آياتك من قبِلٍ أن نذل وَتَحْرَى] [طه:؛١]ء‏ 
هذه الآبة ميخ أن اكه .نمث الرسل» آنه ولا أن الله أرسل الرشل وارزل الكتب لكان للناس حبة على ربهم» ولهذا قطع الله 
المعاذير» وأقام الله جل وعلا الج بإرساله للرسل وإنزاله للكتب. 

قال :تعالى: لقَالوا ربعا لولا أرسلت إِلَينا رسولا فنع آياتك من قبل أن ذل وتَخْرَى| [طه:4١]»‏ فطالبوا بالرسل قبل أن يقع عليهم 
الذل والحزي» وقد أرسل الله الرسل فلم ببق لهؤلاء لم أي جة. 

ثم قال الله على لسان نبيه ليختم هذه السورة المباركة: إقل كل متريص فتريصوا فَستَعُونَ من أَحمَابُ الصراط السوي ومن امتدى| 
[طه ذه" »]١‏ هذه الآية من أعظم دلائل التوحيد» وذلك أن الى عليه الصلاة والسلام جعل نفسه ومن امن معه مثل هؤلاء فى ف 
الانتظار: اقل كل ا [طه:ه ١"‏ ]» أنا وأنتم ننتظرء أنا وأنتم حفن للتبايةة أنا وأنتم 02 00 
ويتحفز لما سيقع إلا من كان لا يملك من الأعس شيئا وإلا لو كان يملك من الأعى شيئاً لقضاه وانتبى؛ فأنت تدخل داراً أنت ورفقتك 
البايد بواشية الا 


.وم 511216120 


لك سورة_طه 


مذاائى خرن طلسم ار شرييا سر © سرود والاناسو رين لول ااي ف جا يعلاة. 

اقل كل متريص هرَيَصُوا| [طد:هم١]ء‏ فإذا 0 وانعظرنا (فستعلدون) يقيناً إمَنْ أَححَاب الصراط السوي وَمَنِ اهتَدى| 

[طه:ه 8 »]١‏ ولا يفهم أن أصحاب الصراط السوي مغاير لمن اهتدىء فإن الله لا يتكلم عن فريقين» إنما يتكلم عن طريق وسالكين 

ذلك العو ١‏ 

والمعنى: أحياناً يوجد طريق سالك صعيح مستقيم» ولا يوجد سالكون له» فالله جل وعلا يقول لمؤلاء الكفار على لسان نبيه: ستعلمون 

الطريق السوي الحقيقي الذي هو طريق الإيمان» والسالكين لهذا الطريق الحقيقي النين هم أهل الإيمان» ف (من) يعبر بها للعاقل» 

انما كسرت هنا ((وَمَنِ اهتدى)) كسرت لالتقاء الساكنين؛ لأن الحمزة التي بعدها همزة وصلء والحاء ساكنة. 

نعود فنقول: إن الله جل وعلا لا يتحدث عن فريقين؛ إنما بتحدث عن طرق ون سلكه» وقد يأتي في أنفس الذين يقرءون القران 

-وهذا من ربط سور القرآن بعضها ببيعض- قد يأتي في أنفسهم: متى ينبي هذا التربص؟ إلى متى هذا الانتظار؟ متى سيكون؟ أسئلة 
ترد فستعلمون متى سوف نعل؟ وقد ورد الجواب في أول سورة الأنبياء: اقرب لئاس جساجيم| [الأنبياء:1]ء هذاه اطوايه قاين 


ببعيك هذا الك وهذا 00 ولهذا قال الله بعده قٍ الأنبياء: |اقترب للئاس بي حسابهم وهم ف عفَاة معرضون | [الأنبياء: ١]ء‏ وهذا 


٠‏ فوائل مستنبطة من سورة طه 

وائلا متفطة ين مورة عله 

هذا جماة ما يمكن أن يقال إجمالاً عن هذه السورة المباركة» وجملة الفوائد فيها: أن يل أن القرآن معجز في ذاته» وهذا الإعاز ذه 
لله جل وعلا هنا تشويقاً في ثلاث مراحل» فذكره في أول السورة: إطهإ * ما برلا عيِكَ اران لنَشْقّى] [طه:١‏ - 9]» وذكره قبل 
النبايات: | وَكدَلكَ أَنرلناه قَرانا ع ييا [طه:١١]»‏ وذكره هنا ا أو أ َه ما في الصحضٍ لأمدَ! [طه:١‏ ]2 ففي هذه الثلاثة 
المواضع ذك الله جل وعلا القران ليبين رفيع قدره وعظم شرفه» وقد قال في شرف القران: [واله د لك وَلقَوْمكَ [الزحرف:؛ ؛] 
أى: وشرف لك ولقومك وسوف تسألون عنه هذه واحدة. 

الثانية: ذكر الله جل وعلا في هذه السورة المباركة إجمالاً خبر كليمه موسى ونبيه آدم علهم الصلاة والسلام» ولم يذكر الله في هذه 
السورة قصة أحد من الأنبياء غير موبى وآدم» والعجيب أنه ليس في القران سورة اسمها سورة موسبى» رغم أن موبى عليه السلام 
ذكر في أكثر من موضع ٠‏ 

وهذا -إن حم التعبير- يدخل فيما قلناه سابقاً أن الله جل وعلا لا يعطي أحداً كل شيء؛ إنما ذكر يونس؛ لأنه عاتبه عتاباً شديداً 
فسميت سورة باسم يونس» وذكر موسى كثيراً في القرآن لكن لم تسم سورة باسمه عليه السلام» وثبينا صلى الله عليه وسلم ميت سورة 
باسعه: سورة ممد» وتسمى أحيانا: سورة القتال» ونسمية سور القران أسمية توقيفية مبنية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم» فهي مبلية 
على أ الله من حيث ابخملة» لكن عموماً ئمة ملحوظات يقع عليها المرء تبين له كيف أن الله جل وعلا يوازن بين عبادهء والله يقول: 
إوأو بسَط اله الرِرْقَ لعباده لبعَوَا في الأرضي] [الشورى:/"]. 

والمقصود: أنه حتى الناس او تأملتهم فستجد من أعطي عافية مالا يحرم من أشياء أخر قد لا تظهر للك» ومن ن أعطي قلة مال قد يعطى 
أولادا نوهد امنفضه اموال ويقنى الولد» وقد بويد مبتل لكنه معطى امور أخر غير التي فيها بلاؤؤه»ء وقل اع عا إلا 
وفيه أثر النعمة وأثر الابتلاء» ولا نقول: نقمة» بل ربتليه الله جل وعلا بهء فإن لم يحسن التعامل مع ذلك الابتلاء انقلب إلى نقمة» 
وإن أحسن التعامل انقلب إلى عافية ورفع درجات. 
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لكن من العبد اخالص الذي يستحق أن يفوز بجائزة ئزة إما أ ليك القرآنَ لتَسْتَى | [طه:؟]؟ هو من كان قلبه -بصرف النظر عن 
ماله وولده ومسكنه وجامعه وعلمه- من كان قلبه ل الله ويك انيل حي لا يملك قلا يتفاوت الناس في المال وني الولد وفي 
العم وفي الطول والقصرء لكن لا يوجد أحد حي لا يماك قبا. 

إننا نريد منا جميعاً أن نعلم أن الغاية من خلقنا أن تعترف قاوبنا بخالقها وتذعن له وتعبده وحده: (ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله)ء إِيوم لا يتمع مال ولا بنونَ * إلا مَنْ أن الَأ سل | [الشعراء:// - 49]. 

قلا رويد أجل ساف وظندم ما النش حت له فده ”قلي وعند 0ه قليع» تقرطاة التحاكم وموثل العبادة» وهو موضع محبة الله وبغضه 
عند أهل الكفر» وطاعته ومعصيته عند العصاة» فكل الأمور معلقة بمدى اتصال هذا القلب باللخالق» وما الجوارح إلا شواهد ودلائل 
راان عل ند انصان:القلني راعقااق سيعانة؛ ْ 0 
علمنا الله وإيا م ما ينفعناء ونفعنا الله وايا 5 بما علمناء وصل الله على مد وعلى اله» وأرجو أن يكون فيما قلناه في سورة طه نفعا لمن 
سمعنا وشاهدناء نسأل الله لنا ولكم التوفيق. 

رضل اللهل عمد وغل الت دوالحن لهرت العامة 


5 سورة النور 

سلسلة محاسن التاويل - تفسير سورة النور ]١[‏ 

تضمنت سورة النور بيان جملة من الأحكام الشرعية العظيمة» وبيان جملة أخرى من آيات الله تعالى ودلائل قدرته والتعريف به 
سبحانه» وقد صدر الله تعاللى أحكامها بذكر حد جرية الزنا الصادرة من الزاني غير المحصن» وما يجب غل المومنين فعله في حقهء ”ا 
صدرها تعالى ببيان أن الزانني لا يتكح إلا زانية أو مشركة» وكذلك الزانية» وذلك حرام على المؤمنين. 


6١‏ بين يدي تفسير سورة النور 

ريدي سر سوزة الود 

الشيخ: بسم الله الرحمن ابحم 

الحد لله وحده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه م ؛ يحب ربنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شعار ودثار ولواء أهل 
التقوى» الك أن سيدنأ ونبينا عدا عبده رسو قل :الله عليه رم 2 وأححابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منبجه بإحسان إلى 
أما بعد: فهذا الدرس قد يكون فيه نقلة نوعية؛ إذ قد اعتدنا على الحديث عن السور المكية» وكا قد ذكرنا في أول هذه الدروس أننا 
سنعنى به بترتيب السور حسب نزوها على ما حرره أهل العلم في ذلك» لكننا عد لنا عن ذلك إلى أن نعرض ض السور المدنية» رغبة في 
أن يشمل الحديث الأحكام > شمل العقائد. 

عم انين اوسن عمر بن اتلخطاب رصى الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: علموا نساء م سورة التور. 

ونقّل عين هذا القول أو قريب منه عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. 

والسورة مدنية بإجماع علماء المسلبين ممن يعنون بعلم التأويل. 
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٠‏ تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) 

تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضتناها) 

وهذه التتورة اصورها اط من رفاك شرل سور اها وعََضنَاها اننا فيا آيّات بِنَات لَعلَكر تَدكرونَ] [النور:١]»‏ وهو افتتاح 
عر مالف في القرآن» فلا يعلم أن سورة من القرآن افتتيحت بمثل هذا الافتتاح. 

والسورة في اللغة: المنزلة الشريفة العالية» وحق لسور القرآن أن يقال لما ذلك؛ فقّد شرفت وعظمت تنزيلا ولفظا ومعنى» والعرب 
تطلق ذلك على ما عظم وشرف»ء قال قائلهم: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب فإنك شمس والملوك كواكب 
إذا طلعت ل يبد نين كوكب والقرآن كله منزل من عند الله ولكن الله قال هنا: (سورة أَترْلَاهَا] [التورة ]ء وقد أجاب العلباء 
عن هذا بقوهم: إن هذا للفت الانتباه وارشاد العناية إلى ما نتضمنه هذه السورة المباركة من عظم الأحكام الشرعية. 

ثم قال الله جل وعلا: إوَفرضْنَاها [التور:١]‏ وقد قرئ هذا اللفظ بالتخفيف (فرضناها)ء وقرح بتشديد الراء (فرضاها). 

والقراءة الأخرى المقصود منها أن أحكامها نزلت منجمة» أي أن السورة ل تنزل كاملةت وأياً كان المعنى فإن الأفضل أن يقال جواباً عن 
هذا كله: إن هذه السورة عنيت بالأحكام وعنيت بتعريف الغبافتين. بم فا يتعلق بالأحكام عبر الله جل وعلا عنه بقوله : !وَفرَضتَاها! 
[النور:١]»‏ وما يتعاق بالعقائد والتعريف بالرب عبر الله جوعلا عه بترله' اننا فها يات بينات للك تَدَكوُونَ| [النور:١].‏ 
والقرينة التي تدل على صحة هذا المنحى في التفسير قول الله جل وعلا: إِلْملَكر تَدكوُونَ| [النور: 1 فإن الدعوة إلى تدك الشيء ء يلزم منها 
أن يكون الشيء مستقراً من قبل» ومعلوم أن الأحكام ل يكن للمسلين عل بها من قبل؛ فلا ينطبق عليها قول الله: إلعذكز لكر تدوُون| 
[النور:١]‏ وائما ينطبق على الآيات التي عنيت بالتعريف بالرب والإرشاد إليه» ومنها في هذه السورة قول الله جل وعلا: 0 ر أن 
اله يزجي حابا ثم ولف بِبنّه| [النور:']ء وقول الله جل وعلا: إوَاللّهُ حَلقَ كل دَابة مِنْ مَاءِ] [النور:ه ]» والآية التي من أجلها 
سميت السورة إسورة النور» وههي قول الله جل وعلا: |اللهُ الَهُ فور احيرا وَالأرض | [النور:ه"]. 

فهذه الثلاث الآبات لا تمل أحكاما فلا ينطبق عليها قول الله: عرَصْنَاهًاا [النور:١]‏ وإنما يعطبق عليها قول الله: ونا فيا يات 
ينات لكر تَدَوُونَ| [التور:١]‏ وقلنا: إن قرينة إِلْلَكر تَدكرُونَ| [النور:١]‏ تؤيد هذا المنحى» فقد جاءت عقب الآيات البينات ولم 
تأت عقب قوله تعالى: (فرضناها) . 

وهذه الآية التي صدر الله جل وعلا بها هذه السورة هي توطتة وتمهيدء فبدأ الله بالأحكام فقال: إوَفَرضْنَاهًا| [النور:1١]ء‏ وأجل 
الحديث عن الآيات» ولمذا جاء ما بعدها مناسباً للتمهيد» فبدأ الله بالأحكام قبل أن يبدأ بأمور العقائد في هذه السورة» لا أن العقائد 
ليست أهم من الأحكام» بل الحديث هنا عن سورة مدنية نزلت بعد أن استقرت العقائد في أنفس المسلمين» ولا غنى للذلق عنباء 


ار ا تفسير قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 0 مائة جلدة) 

0 سبحانه: الي ل َْلُوا ل وَاحد ميم مال جادة 59 د ينار رأفة في دين الله إن" 2 م تدمنونَ الله واليوم الآخر 
ولخد عابيما طائقة من المؤْمنينَا ثور ]ء 

إن من الأمور المطلوية تصور الأشياء تصوراً كا ين على فهمهاء 0 الآية تتحد نتحدث عن حلد الزناه 

9 شرع 0500 تحفظط هذه الضرورات امس »2 فبحد السرقة قة حفظ المال» وبالقصاص تحفظط الأشينء ونحد الزنا والقذف تحفظط 
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الأعراضء وبحد السكر يحفظ العقل» وبإقامة هذه الأربع يدا حل اإنن هذا التعرن الاوك؛ 

والحد: عقوبة مقررة شرعاً في معصية استيفاء للق الله جل وعلاء وجري معه في ذلك القصاصء ولكن ثمة فارق بين القصاص وبين 
الحدء فالقصاص ترك الله جل وعلا أمره لأولياء الدم أو الجناية» فلا يصبح وضع ولي الأمس إلا التنفيذ» فلو أن رجلا قتل رجلا فإنه 
يتعلق بقتل ذلك الرجل ثلاثة حقوق: حق لله العلى الكبير» وهذا الحق !سقط بالتوبة. 

وحق للمقتول عينه» وهذا الحق لا يسقط أبدأ 000 يوم القيامة. 

وحق لأولياء الدم» وهذا هو الذي يدور كلام الفقهاء في فلكه. 

فاولياء الدم مخيرون بين القصاص والقبول بالدية زادت أو نقصت بحسب التراضي» او العفو» فيصبح دور ولي الامى هو تنفيذ 
القصاصء أو إجراء الية قبول الدية. 

وأما الحدود فتختلف عن القصاص في هذا المعنى» ونحن أن الحدود حق لله لا سقط بعوض ولا بدون عوض»ء ولا تجوز الشفاعة 
فبها» بينما تجوز الشفاعة في القصاص» ونحن أسمع أنه قد 5 ثري أو وجيه إلى إلى أولياء الدم فيرضهم بأموال تزيد على الدية رغبة في 
حفظ دم آخرء فهذا يجوز شرعا؛ إذ يقول ربنا جل جلاله: [ثَنْ عفيَ لَه منْ أخيه مّيْ] [البقرة:174]. 

وما المقدوة قوق نهنا سحنان :هذ ام قا نالاأيها زولا ول (القلهك :رل يتيك انك ول بعل لتر ديعل قر دن 3ل هال تمن 
استيفاء تلك الحدود إذا رفع الأمى إلى السلطان» ولا تجوز الشفاعة فيهاء ْ 

فهذا الهيد موطأ ممهد مهم قبل أن نشرع في فهم الحدود. 

والحد المذكور في هذه السورة هو حد الزناء والزنا أمى معروف»ء وإن من أكبر المعضلات توضيح الواضحات. 

واللّه تعالى لم يعرف الزناِ لأن الزنا معروف» ولم يعرف القتل؛ لأن القتل معروف من قبل أن ينزل القرآن. 


تكييف أنواع قضاء الوطر 

تكييف أنواع قضاء الوط 

وقبل أن نشرع في الفهم الفقهي أريد أن أبين مسألة مبمة» وهي أن الرجل له وطر يققضية من المرأة» ادا ها وطر تشطيه من الركل؟ 
وهذا الوطر -وهو اماع والوطء- إذا تحقق عن طريق إيجاب وقبول ومبر وولي وشاهدين وأعلن معي كنذا فرعي ركان عرك سنن 
الأجاق ويدوا لناية منهه الرعلع بوقاة الور 

وإذا تحقق عن طريق إرغام الرجل المرأة تحت تبديد السلاح فإن الرجل يسمى مغتصباً زانياً يقام عليه الحد» والمرأة لا يلحقها شيء 
في الشرع؛ لأنها مجبرة مكرهة لا خيار لها 

وإذا تحقق عن طريق التراضي لفحل وات لاسرا قانه ونك ؤناء رقة الكل عليها: 

وإذا تم عن طريق التراضي من غير طريق النكاح واشترطت امرأة مالا فإنه يسمى بغاء» فتعتبر المرأة التي تصنع هذا الصنيع بغيأ أما 
الاولى فتعتبر زانية. 1 

فالزائية مخ لا تطلب أجراء لأنها تستفيد من قضاء وطرهاء وأمااطين لشترول الاح وده مبنة فإنها آسمي بغيا» والمقصود في الأحوال 
الأريية هو المتعة الجنسية ف المقام الأول» ومع ذلك فإن أحدها من أعظم السئن» والذيها لا يلحق المرأة به ني ء» والحدها زنا يجاب 
الحدء والرابع ا كلك بعلن ”انفد ولك المرأة الفتين فبة نيعا 

والمقصود من هذا أن الإنسان قبل أن يكم على الشيء عليه أن يعرف واديه في الشرع» ومجراه في كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلوء ولا يصح أن يعمل بنص ويبمل آخخرء أو أن ينظرإلى نصوص الشرع نطرة جرئية جحل يعطل:التضوصن: ديمناً عل التصوض 
كلهاء فهذا خطأ منبجيء بل قبل أن يتفوه الإنسان بالحكم الشرعي يجلب كل النصوص التي في الباب» وينظر إلى الشريعة إجمالاء 


نا 51102112 
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- سَ موسج له م سد سَ ماسم لله سا سي سا 


فيتبين له بعد ذلك الحق من غيره» واللّه تعاللى يقول: إومًا كان | لَه ليضل قوما بعد إِذْ هداهم حتى بين لهم ما يتقُونَ] [التوبة:18١].‏ 


عد الزاني 

حد الزانى 

والحد هنا هو حد الزنا الذي يتعلق بالزاني أو الزانية البكرين غير المحصنين» وإنما أحرجنا المحصن من هذه الآية لأن حد الزاني أو الزانية 
المحصن إِنما هو الرجم بالسنة المتواترة التي لا تقبل الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسل» رواها أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود 
وخالد وجابر» وغيرهم من الصحابة. 

فهي سنة لا تقبل الدفع» خلافاً ذهب الحوارج الذين لا يرون إقامة الرجمء ويحتجون بأنه لم يذكر في كلام اللهء ونحن لا نريد أن 
نو بالتفسير منحىّ فقهياً تامأ فهذا خطأ منيجي في النظر إلى الآبات» ولكننا نعرج على ما نحتاج إليه من كلام الفقهاء» فنقول بداية: 
إن الحد المقصود به هنا هو حد الزاني أو الزانية البكرين غير المحصنين. 

وهذا الحد حدده الله نصاً ولم يترك لأحد تحديدهء فقال رينا تبارك وتعالى: إفَاجِلِدوا كل واحد 0 ماه جِلدَة| [النور:؟]ء وهذا 
أعلى حدود الجلد في الإسلام» وبعده حد القذف وقدره ثمانون جلدة. 


جلد الزاني وكيفيته الشرعية 

جلد الزاني وكيفيته الشرعية 

قال ربعا تبارك وتعالى: (الزانية لزاني [التور:"] بدأ الله بالمرأة هنا لأن الزنا لا يتم لولم توافق المرأة» ولذا يفرق بين الزنا والاغتصاب» 
فالاغتصاب زناً في حق الرجل وليس زناً في حق المرأة» فلا يقام علييا حدء ولكن الزنا الذي يكون بالتراضي لا يمكن أن يقام ويقع 
بدون رضاً من المرأة» فهي المطاوعة» وهذا قدمها الله تعللى في الذكر فقال: [الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد ا مان جِلْدَة] 
[التوذ1]* 78 8 2 7 
والجلد يكون بسوط لا جديد ولا خاق؛ لآن المقصود التأديب وليس المقصود الإهلاك» فلا يكون السوط جديدا حت لا يكون سببا 
في هلاك الجاودء ولا يكون خلقاً فلا يتضرر منهء ومن ثم لا يبقى هناك معنى لإقامة الجلدء ثم إن من يقوم بعملية الجلد لا يرفع يده 
عالياً ولا يرخيها وإنما يفعل الوسط بيتهما. 

وأما الذي يجلد فالأصل أنه الظهر؛ لقول ابي صلى الله عليه وسل: ( (أوحد في ظهرك)» ولكن قال أهل الع بتجنب مواطن المقاتئل» 
وبتجنب الرأس والعورة وما يخشى أن يؤدى إلى إهلاكه» فيضرب في البطن مثلا» أويضرب في أعلى الظهر وأسفله وأوسطه وما أشبه 
ذلك؛ وفي أسفل رجليه» فهذه كلها مواطن يتم فيها الجاد. 


5 الرافة توف تكن الله تنا 


ح الرأفة بال حدود فى دين الله تعالى 
قال الله تعالى: إولا تَأَحْذُ ف بِِمَا رأقة في دين الله [النور:؟] الرأفة مصدر (رأف)» وه حالة تنتاب الشخص إذا رأى ما يحزنه 
في المرءوف به والمعنى أن إقامة حد الله جل وعلا وما نجم عن ذلك من مصالح أعظم من المصلحة الناجمة عن الرفق بذلك الذي 


سيحد ٠‏ 
قال الله تعالى: إولا تَأَخْذ كا هما رأَقةَ في دين الله إن 2 َؤْمنونَ اله واليوم الآخر] [النور:]ء وهذا قيد المقصود منه إثارة ما 
في القاب من نصرة للدين» ولكنه لا يطبق حرفيأء بمعنى أنه يأتي أحد فيقول لمن أصابته رأفة على مجاود: إنه لا يؤمن بالله ولا باليوم 


ووم 510112 
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الآخرء فيخرجه من الملة. 

فلا يمكن أن يقول عاقل بهذاء وهذه مسألة يقع فيها كثير من الفضلاء» حيث يأتون إلى القيد فيقابونه فيحتجون به على مسائل عديدة» 
ولو استقام القلب لاستقام كل شيء؛ ولكنه لا يستقم» فلا بد من أن ينظر في قرائن أتحرى حول النص. 

فالآية هنا لا يمكن أن يقال بمفهوم عفالفتهاء وهو أنه إذا أخذتنا رأفة بذلك الجاود فعنى ذلك أننا لا نؤمن بالله واليوم الآخرء فهذا 
محال» ولكن نقول: إن كال الإيمان هنا منتف؛ اوجود قرائن أخرى تمنع أن نقول بكفر من يصنع ذلك. 

والمقصود من هذا هو التريث قبل إطلاق الحكم» وهذا هو الذي دل عليه كاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم. 


يا القصوة بإقامة بذ الزن 

أن التعيين نافافة بدت الله 

قال الله تعالى: | ليد عَذَابهمَا طائقة من المؤْمِنِينَ]| [التور:؟]. 

المقصود بإقامة الحدود زجر الناس وإيجاد مجتمع مسلم بمتثل أفراده لشرع الله» فإن كانت الحدود تطبق في السر وفي الحفاء فلا معنى 
لإقامتها؛ لأن المقصود من إقامتها لن بتحقق بذلك» وهذا نص الله أمرأء حيث قال تعالى: إولْيسْبَد عَذَابِمَا طائقة من المؤْمنينَا 
[النور:؟]. 

واختلف في مقدار هذه الطائفة» فقيل: يكفى الواحد» وقيل: اثنان» وأعدل الأقوال -والعلم عند اشهد أن أقل كن «عكرة واسيب 
-والعم عند الله- أن هذا يختلف باختلاف البلدة التى يقام فيها الحدء فا يقام في المدن غير الذي يقام في امحافظات» وغير الذي يقام 
في القرى القلياة السكان» فالكثرة قد تعتبر كثرة في مكان وتعتبر قلة في مكان آخر. 


تغريب الزاني 

تغريب الزاني 

ولم يذكر الله هنا إلا الجلد» وجمهور أهل العلم والخلفاء الراشدون على أنه يضاف إليه تغريب عامء لنطقه صل الله عليه وسلم بهذا في 
قصة الأجير الذي زنى بامرأة مستأجرة» حيث قال عليه الصلاة والسلام: (على ابنك جلد مائة وتغريب عام) أي: النفى. 

وقال بعض الفقّهاء: إن التغريب يرجع إلى الإمام» وهذا قول أي حنيفة. 

والسبب في ذلك أصل مذهب أبي حنيفة» وذلك أن أصله أن الزيادة في النص تعني النسخ» وهذا الأصل حا كم للمذهب. 

ثم نهم اختلفوا بعد ذلك في تغريب المرأة» فذهب مالك رحمه الله إلى أن التغريب لا يقع على المرأة» وجته أن النبي صلى الله عليه 
وس قال: (لا يحل لاهراة تومن بالله واليوم الآخرآن ُسافر مع غير ذي خرمء او بدون محرم) وغير ذلك من النصوص الحا كمة في 
هذا الباب. 

وقد يقول قائل: يحبر ا محرم على السفر معهاء وهذا لا دليل عليه» والأظهر -والعم عند الله- أن التغريب بِقَع على الرجال دون النساء؛ 
لأنه يخثى من تغريب النساء مفسدة أكيبر من الأس الذي تغرب من أجله؛ لكن إن ثبت أن أبا بكر أو عمر فعله فلا ريب في أن 
وهذه المسألة إحدى مسائل الأصولء أعني اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر على مسأًلة» فهل يعد قولهما حجة أم لا؟ والجواب أنه لا يعد 
قولهما حجة» ولكن نقول: من ذا الذي شدوفل أنذينا رضن قرلا اهن عه العجان؟! #التغر ضر من الأخطل» ما كان يوط 
رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عمر 
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4 تفسير قوله تعالى: (الزاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة) 


تفسير قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) 


ذكر قول من حمل النكاح على الوطء وقول من رده 

ذكر قول من حمل النكاح على الوطء وقول من رده 

ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: | الزَيِ لا ينكح إلا رَانيةَ أو مشر كه والرانيٌَ لا يَكحها ِلّا رَان أو مشْرِك وَحرْم ذلك عل المؤْمنينَ] 
الوا 0 00 ا 5000000 : 

هذه الآية هي من جملة ايات معدودات اضطربت فيها أقوال آهل العلم اضطرابا شديداء بل هي من اعظم ايات القران إشكالا باتفاق 
البو كي ان طوييا زر بحر اديه كل إاراقه. 

والإشكال الوارد عندهم -أي: الأكابر الذين نظروا في كاب الله من قبلنا- هو أنهم اختلف عليهم فهم كامة ( (يتكح) في قول الله جل 
وعلا: | |الزاني لا ينكح| [ | [النور:"] فهل المقصود بها عمد النكاح أو المقصود ها الماع والوظء؟ ععى: هل المع أن الزاني لا يجوز له 
أن يتزوج إلا زانية أو مشركة» أو المقصود أن الزاني لا يجامع ولا يطأ إلا زانية أو مشركة من غير زواج» أي: لا يزني إلا بزانية أو 
مشركة. ١‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنبما - كا صم عنه في نقل صحيح-: المقصود بالتكاح هنا الوطء. 

وقال ابن اقيم رحمه الله: وينبغي أن ينزه كلام الله عن مثل هذا. 

فانظر إلى التعارض بين القولين. 0 

وقال الزجاج: إن القول بأن اللكاح هنا بمعنى الوطء مخالف لكلام الله بمعنى أنه لا يعرف في القران. 

ولكن الآخرين الذين لم يرتضوا هذا دافعوا م ونان عباس بحجج عدة: أوها أنهم قالوا رداً على الزجاج: ثبت في كلام الله أن 
اللتاع وراد الرطويق قو الله تعالى: | صوق تتكم روجا 0 | |البقرة: 2|58١‏ فقد فسرتها السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: (حتق 

تذوفي عسيلته) فعبر عن الوطء ادك ٍ ٠ ٠‏ 

وأجابوا عن قول ابن القَبم رحمه الله: إن هذا القول يجب أن ينزه عنه كلام الله -كا قال الشنقيطي رحمه الله وغيره من قبل- فقالوا: 
إن القائل ببذا القول .هو ترجمان القرآن وحير الأأمة» وهو من أعلم الناس بكلام العرب. 

والذي دفع ابن لقم رحمه الله إلى أن يقول: إنه يجب أن ينزه كلام الله عن مثل هذا هو أنه يرى -؟ رأى غيره- أنه لا ثتأقى على 
هذا التأويل أي فائدة من الآية؛ لأنه يصبح معنى الآية: الزاني لا يزني ولا يطأ إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يطأها أصلا إلا زان 
مثلها أو مشرك» فقالوا: أبن الجديد في المعنى؟! فهذا شيء وار هع وه 

والذي دفع ابن عباس وأمثاله إلى منعهم القول بأنه التكاح هو الاتفاق على أنه لا يجوز للمؤمن أن يتزوج مشركة» ولا يجوز للمرأة الزانية 
المعلية أن تتزوج مش ركا فهذا هو الذي دفعهم إلى القول بعدم كون المراد به عقد النكاح المعروف. 


ذم قول من حمل الآبة على معنى الرغبة الغالبة 
ذكر قول من حمل الاية على معنى الرغبة الغالبة 


وبعض أهل الفضل من العلماء يقول: إن الآية مسوقة فيما يجري مجرى الغالب»ء والمعنى من الآية: أن الله أراد أن الزاني لا يرغب 
في نكاحه إلا الزانية مثله أو المشركة» والزانية لا يرغب في تكاحها إلا زان مثلها أو رجل مشرك لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 
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فقالوا: هذا يجري جرى الغاالب؛ لأنهم ييحاجون بأنه يوجد 2 الزناة من برغب قِ الجرائر العفيفات» ويوجد 2 النساء الزوانٍ من 
ترغب في الرجل العفيف. 
ونقول: إن الذين يكثر فيهم الشك في بيوتهم هم الذين كانوا على طرائق محرمة من قبل» فقول هؤلاء الأفاضل ببذا المعنى ينافي الواقع . 


ذكر قول من حمل المشترك على معنييه 

ذَكرْ قول من حمل المشترك على معنييه ْ 00 

ولا بد من حل هذا الإشكال؛ وإذا قال ابن تيمية رحمه الله: إن التكاح هنا مشترك لفظيء أي: أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين فإننا 
قلهما خيعاء تتحل ادها عل اام والاتعو كل امن اخرة 

فالنكاح هنا جاء بمعنى العمّد وبمعنى الوطءء فالوطء مله على المشركات والمشركين؛ لأن النكاح لا يجوز بين مسلم لزه أوممنة 
وكافر» والنكاح نمله على المؤمنين والمؤمنات. 

وهذا القول قال الشنقيطي معقباً عليه: ولا أعلم مزجاً واضاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف. 

3 

وحمل المشترك على معانيه جائز في العربية؛ حيث يجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد» تقصد أن اللصوص عدوا على 
إحدى عينيه فعوروهاء وعدوا على عين مائة فغوروهاء وسلبوه الذهب والفضة» اي: عين ماله. 

والحق أن هذا القول بعيد جدأَ لأن الله تعالى يقول: | وقد يسرنا الْعرانَ للدي هل من مدي] [القمر:10]. 

وحمل المشترك اللفظي ببذه الأمثلة على كلام الله بعيد جدا» خاصة أن القرآن مخاطب به 7 الناس» والله يتكلم عن مسأًلة اجتماعية 
يحتاج إليها البر والفاجر وسائر الناسء» ولا يتكلم عن مسألة عظيمة التعقيد» وإنما يتكلم عن مسألة اجتماعية يبذب بها الجتمع رجالةً 
ونساءً» فيبعد أن يكون هذا هو الحل. 


ذكر القول بنسخ حك الآية الكريمة 

ذكر القول بنسخ حك الآية الكريمة 

وبقي هناك قول يبدو نا أنه أقرب الأقوال إلى الصواب» ولكن الذين ردوه ل يتأنوا -والله- في الرد» ولو تأنوا لأبصروه جيداً. 

وهذا القول هو قول سعيد بن المسيب رحمه الله وأخذه عنه الشافعي وأيده» وهو أن الآية منسوخة» الله يقول: [الزَاني لا يتك 
َِّا َيه أو مش ركه وَالزَية لا يمكحها إلا ران أو مشرك وحم ذَلكَ عل المْوْمنينَ! [الثور:"] فالنين لم يرضوا يأنها منسوخة قالوا: 
الآية في االحاص؛ لأن وصف الزنا في المرأة والرجل وصف خاصء وقول الله جل وعلا: | وأنكحوا الأيائى] [النور:«"] عام؛ وقد 
اتفق ابخهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن العام لا ينتقض الخاص ولا ينسخهء فقالوا: قوله تعالى: | وأنكحوا الأياى منكز 
والصاللحينَ من حباد ف وإمَائكر | [التور:9؟"] لا ينسخ آية الزانيء لأن آية [الرَآني لا ينكح إلّا رَئَهَ أو مشر كه] [التور:] آية خاصة» 
والعام لا رسخ الخاص. 

هذا هو قوهمء إلا أن هناك قرائن أخرى تدل على ما ذكرته تحتاج إلى تريث» وسأحاول بقدر الإمكان أن أبينها لك. 

فينبغي أن يفهم أن هذه السورة نزلت في العام الحامس» والعام اللحامس كانت فيه حادثة الإفك في غزوة المريسيع» فسورة النور 
تحدئت عن الإفك» وإذا عرفت زمن نزول السورة عرفت أن نكاح المشركات من المؤمنين وقتها كان قائاء ونكاح المؤمنات من 
المشركين كذلك كان قائا والدليل على ذلك أن الآلية التي نسخت نكاح المؤمنات من المشركين في سورة الممتحنة» وسورة الممتحنة 
نزلت بالاتفاق بعد الحديبية» والآية هي قوله تعالى: إفَإِنّ طَبتمُوهنَ مؤْمَات فلا تَرْجِعُوهنَ إل الْكُمَارٍ لا هن حل لمم ولا هم جا 


ه ماس سه 


يحلون 


.4 
-ه 
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ل م 


لن| [الممتحنة:١٠].‏ 

فالله عندما تكلم في سورة النورلم يكن في ذلك الوقت قد حرم جل وعلا نكاح المؤمنات من المشركات. 

وأما نكاح المؤمن من المشركة فإننا نقول: حرمه آية البقرة: إولا تتكحوا المشركات حت يؤّمن| [البقرة:١771].‏ 

فأوجه الأقوال أن نقول: إنها نزلت بعد سورة النور» فعلى هذا نقول: إن النكاح هنا بمعنى العقد» وهو الكثير المستعمل في القرآن» 
فيصبح معن الآية: أنه لا يليق بالمؤمن ولا يجوز له أن يتكح زانية» ولا يجوز للمؤمنة أن تمكح انا فالزاني لا يتكح إلا زانية مثله أو 
مشركة» والزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك» ثم نسخ هذا الأمى جملته أي: نسخ نكاح المؤمنات من المشركين بآية الممتحنة» 
ونسخ نكاح المؤمنين من المشركات باية البقرة. 0 

وأما نكاح الزواني فالدليل على أنه جائز عموم قوله تعالى: |وأحل لكر ما وراء ذلْكر | [النساء:4 7]» وقوله تعالى: |فانكحوا ما طاب 
لَك من النساء| [النساء:م]ء وقوله جل وعلا: |وأنكحوا الأيائى منكر والصالحين من عباد كر وإماتكر | [النور:«م] واضم؟ وهذا 
القول في ظني -والعم عند الله- أظهر من غيره؛ لأن غيره يحتاج إلى تعسف قد يكون صعباً قبوله» وقد قلت: إن هذا هو مذهب 
الشافعي الس ناس وي قاد ها نقول: إنه يذبغي أن ينظر في حال القائل» فإن حال القائل دوراً في القول لا يصح إلغاؤه 
باجملة. 

ونننعية بن "اندب أسهن أجلاة التاق وكان: عفظل غير امه الاتان المنقواة عن عمر» بل احتج بمراسيله الشافعي وبعض العلماء خاصة 
إذا حدث عن عمر» ف سعيد بن المسيب يقبل قوله» ونقول: إن الذي دفع سعيدا إلى القول بأنها منسوخة علمه بالآثار» وقد تكون هذه 
الكلان أزستك موجرةة إورناء:ولكق تقول: إن غالك الفاق؟ أن انضرا ميك :رمه اللد عل القول يانبا متسويقة دون أن تمده أثر قد 
مععه؛ لمأ عم من تقوى الرجل. 

ثم إن الآخرين من الفضلاء الذين ردوا هذا النسخ ردوه بالقاعدة التى سبق أن بيناها وهي أن العام لا ينسخ اللخاص» وقد حررنا أن 
العام ليس آية واحدة» بل هو عدة آيات تعاضدت فأخذنا بها وقلنا: إنها تنسخ اللخاص. 

وبينا أنه ينبغي النظر في زمن نزول السورة بقدر الإمكان» ففهمنا من سورة الممتحنة أن فسخ نكاح المؤمنات من المشركين كان بعد 


الخد يبية» وتحيح أننا في آية البقرة لا نعرف رمت ولكن استطيع أن نقول بذلك من حيث الإجمال العام الذي يتفق مع تفسير هذه 
الآية. 


فهذا قونما كن أن ريز في قول الله جل وعلا: ! |الزاني لا يكح إِلّا َي اومسر والزانية لا يتكحها إلا ران أو مرك وحرم 
ذَلكَ عل المؤْمنينَ| [التور:م]. 

التغليظ في شأن الفواحش 

التغليظ في شأن الفواحش 

وقال بعضهم: إنما هذا خبر أريد به تشنيع الأم وبيان فظاعة الزنا عند الله وهذا كله يسوقنا إلى أن نقول: إن ما تكامنا عنه سابقا 
يعنى بتدوين المسألة فقهياء والقرآن لا يخاطب العقل فقط» بل يخاطب العقل والقلب؛ فإن الله جل وعلا ل يتعبدنا بالمعرفة فقط 
انما تعبدنا بالعلم بالمعرفة» فكل الناس يعلمون أن اخمرة تسكرء والإنسان لا يغاب على علمه بن امر تسكرء ولا يعاقب على علمه بأن اخمر 
تسكرء ولكنه إذا تركها من أجل الله يغاب» وإذا فرط فيها وشرب منها ولم يعظم تحريم الله لها يعاقبء فالله لا يتعبد أحداً بالمعرفة. 
فا قلناه هو معارفء ولا بد من مخاطبة القاوب؛ بأن تفهم من سياق الآية أن الله يبدأ بسورة يتزل بها ملك عظيم مثل جبريل من 
السماوات السيع ويقول في التمهيد لها: |سورة أَثرَاهَا وََرَضْنَاهًا| [التور:١]‏ وبمهد للقول بهاء 0 
ثم يشنع على أصحاب هذه المعاصي فيقول: (الزانية والزاني فَاجلِدوا| [النور:”؟] وهو أرأف بنا من أتفسناء ويقول: [الزاني لا ينكيح إلا 
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َيه أو مش كةً] [اتور:5]» ويقول في خائتا: وم َلك عَلَ الؤْمِنينَ| [التور:0]» كل ذلك ييصر المؤمن -إذا جمعه مع غيره من 
الآيات- بعظيم هذه الفاحشة» وقد قال الله في الإسراء: إولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا| [الإسراء:؟]. 

وقد قال أهل العلٍ: إن هناك ثلاث معاص حرمها الله جل وعلا في جميع الشرائع والأديان: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» 
والزناء وجمعها الله في سورة الفرقان فقال: إوَالَدِينَ لا يدَعَونَ ممَ الله ًا آخر ولا يقتلُونَ الس التي حرم الّهُ َِا بلحي ولا ينون 
وَمنْ يَفْعل ذَلِكَ يلق أَنَاما| [الفرقان:14]. 

وعلى النقيض من قضية تعظيم الزنا تأي نصوص شرعية ترغب في العفاف وتبين عظيم أجره وهال أل عند الله تقاف رةه 
هذه الفاحشة» حيث يقول صل الله عليه وسم -كا في الصحيحين من حديث أي هريرة -: (سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله -وذكر منبم:- ورجلا دعته امرأة ذات منصب وبجمال فقال: إني أخاف الله) . 

ويقول الله جل وعلا عن نبيه يوسف بن يعقوب عليه السلام: علقت الأبواب وقالت هيت لَك قَالَ معاد الله إنه ربي أحسن مثواي 
نه لا فلع الظَالمُونَ * ولد مث ابد وهم 3 ا رطان ربه] [يوسف:"7 - 4؟]. 

قال الله تعالى: ! كَدَلكَ لَصَرفٌ عَنْه السوء والْمَحَشَاء إِنَّهُ منْ عبادنا المخلّصينَ]| [يوسف:74]. 

وقد اشتهر عند العلماء أن الزنا أشبه بالدين» وأن الإنسان إذا صنعه في أهل بيت رد ذلك في أهل بيته» وينسب إلى الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى قوله: إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل يبتك فاعلم والحق أنا لا نؤمن بقول الشافعي هذا على عظم إجلالنا 
لانن م6 لأف ان يقولة زولا رد ارده ولد لخر [الأساء اه 

ثم إن هذا القول يدفع الناس إلى باب شر عظيم» فقد يكون لأحد الناس سابقة في الزنا وفي الفواحش عياذاً بالله» ثم يمن الله جل 
وعلا عليه بالتوبة بعد أن سترهء فإذا قررنا ما قاله الشافعى رحمه الله -إن حت نسبة الأبيات إليه- أضى ذلك الرجل شاكا مرتاباً في 
زوجته أو بناته» وهذا غير حق وغير عدل» ولكن 00 حيث اخملة: إن الزنا -والعياذ بالله- من أعظم الفواحش وأجل الكائرء 
وقد حرمه الله وحرمه رسوله صل الله عليه وسلم. 

وثما جاء في التغليظ فيه أن البي عليه الصلاة والسلام رأى الزواني والزناة عراة في تتور ضيق من أسفله واسع من أعلاه توقد من 
تحته نار. ٠‏ | 

قال بعض العلماء -كالحافظ ابن كثير وغيره-: هذا من جنس صنيعهمء فك هتكوا ستر الله عليهم في الدنيا هتك الله عنهم الستر في 
جياة الور 

د أهمية سد الذرائع 

أهمية سد الذرائع 

والزنا له طرائق» وأسباب تؤدي له» ومن أعظمها: كثرة رؤية الرجل للمرأة» وكثرة مخالطة المرأة للرجال. 

وسد الذرائع أس مقزر شرع ولكن بقدرء فلا يفتح باب سد الذرائع على إطلاقه» ولا يغلق أبدأ» ولكن الأمور تختلف من بيئة 
إلى بيثة» ومن مكان إلى مكان» وتقيد بقيود الشرع» ولكن قد قالوا: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلهى وواديها فا تبثه 
الفضائيات والقنوات والشاشات من صور خليعة وأفلام ماجنة وغيرها لا ريب في أنه من أعظم أسباب انتشار الفاحشة بين الناس 
عياذا بالله. 

فالذي يكثر من النظر إليها يكون أقرب إلى الوقوع في الحرام» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رتع حول الجى يوشك أن 
يقع فيه» وهذا حق ولا ريب؛ لأنه قول النبي صلى الله عليه وسل» ثم إن الواقع يشهد له شبادة عظيمة. 
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06 درءالحدود بالشببات 

درء الحدود بالشببات 

فهذه الثلاث الآآيات ذكرت حد الزنا في فواتج سورة النور يا بيناهاء وذكرنا في أولما الفرق بين الحد والقصاص. 

ومن الفوارق ببابما كذلك أن الله جل وعلا جعل الحد لا يسقط ولا تجوز فيه الشفاعة؛ ولكن يسر الله على لسان رسوله دفع الحد 
بالشببات» حيث قال صل الله عليه وسل: (ادرءوا الحدود بالشببات). 

ومن جملة ذلك ما يروى عن جماعة من الناعن أتوا أميو مويق عمر بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستعدونه شاعراً يقال 
له: النجاشي» فاسقاً في لسانه» فهجا قوماً ي: يتبمهم بما ليس فيهمء فكان عمر يدر الحد عنه بالشيبة» فكان يقصد بالبيت شيئاً فيحمله عمر 
على معنى آخر مع أنه ضليع في لغة العرب» حيث قال يبجو بني العجلان: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل فقال 
عمر: ليت آل اللحطاب كذلك. ٍ 

فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه يقول: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منبل فقّال عمر: ذلك أخف للزحام وأصفى للماء. 
مع أنه أراد ضعفهم وعزهم» وأراد عمر أن يغير المعنى» فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه يقول: تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل 
من كعب بن عوف ونبشل فمّال عمر: أجن القوم موتاهم. 

يعني: هؤلاء قوم طيبون يدفنون موتاهم فلا تصل الكلاب إليهم. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه يقول: وما سمي العجلان إلا لقوهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل فقّال عمر رضي الله تعالى عنه 
وأزضافة كنا عبد» وخير القوم ديم 

وكلما ذكروا يبت خرج به عر ريا حن وهو يعلم مقصده» لكن هذا من باب: (ادرءوا الحدود بالشببات) جز غياوا عه إلى أبيانق 
لمكن فياه كاده تعزيراً. 

والذي بعنينا أن الإنسان يدوا الحدود بالشببات بقدر الإمكان» ومن أجل هذا يض علق عمر حد السرقة في عام الزماذة لأن شنية 
الجوع والفقر وحاجة الناس كانت طاغية عامة من البلاء العام» فلم يقم الحد في ذلك العام» ولا يقال: ألغى عمر الحدء فهذا ليس 
لعمر ولا لغيره» ولكن علقه رضي الله عنه وأرضاه اجتباداً لحاجة الناس آنذاك من باب قوله صل الله عليه وسل: (ادرءوا الحدود 
بالشببات) . 

فهذا -أيها الأخ- ما تيسر قوله حول الثلاث الآيات الأول من سورة النور. 

وفي الدرس القادم سنعرج على قضيتين أخريين» وهما قضية حد القاذف وقضية الملاعنة» ونكتفي عم باق اش عارك وتقال: 
وهذا ما تبسر إيراده وتبياً قوله وأعان الله على أن ثمليه» وصل الله على مد وعل آله والمد لله رب العالمين. 

]2[ تفسير سورة النور‎ ٠ 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة النور [؟] 

من جملة أحكام الشريعة الواردة في سورة النور ما يتعلق 8 قذف المؤمئين والمؤمنات» فقد أوجب الله تعالى في ذلك على القاذف 
الإتيان بأربعة شبود» وأوجب عليه عند العجز عن ذلك حداً في ظهره» فيجلد انين جلدة تطهيراً لمجتمع وطيانة لأعرافى ارك 
عن المساس» ولما كان القذف -وهو تبمة المقذوف بالزنا- كان على الزوج إقامة البينة على قذفه اهمرأته أو الحد في ظهره» وفي ذلك 
مشقة عظيمة وحرج كبير على الأزواج» فشرع الله تبارك وتعالى حك الملاعنة استثناء لقذف الزوج من الك العام في القذف. 
١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء) 


تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء) 
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ذكر ما يترتب على القذف من أحكام 

ذكر ما يترتب على القذف من أحكام 

سم الله الرحمن الرحيم. 

اد لله تدده ونستعينه وفستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فان تجد له ويا 
٠ 0‏ 50000 1 | 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعاناً لأمره» وأشبد أن سيدنا ونبينا حمداً عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فغني عن القول أن يقال: إن هذا الدرس له 
ارتباط وثيق بالذي سبق» وقد شرعنا في الدرس الأول في تفسير فواتح سورة النور» وأخذنا الثلاث الآيات الأول منهن» وبينا أن الله 
جل وعلا قال: | وَفْرَضْنَاهًا! [التور:١]‏ إشارة إلى الأحكام؛ وتكلم اللّه جل وعلا فيها عن حد الزناء 

ثم ينتقل بنا القرآن إلى حد آخخرء وهو حد القذف» حيث يقول الله جل وعلا: إوَالْذينَ يمون المحصَات| [الثور:4]ء وذ تعالى أنه 
طلب منهم أربعة شبداء» فقال: إن ل يأو بأريعة ُبدَاء قاجلدوهم كَانينَ جَلدةٌ ولا تمبلوا لحم عَبَادة ذا وأولتك هم الَْاسمُوفٌ) 
[النور:غ | وهذا الحد يسمى حد القذف. 

واذا تلبس المرء بجرية الزنا فإنها ثثبت عليه بواحد من ثلاثة: إما باعترافه بنفسه» وهذا هو الذي ثبت به الزنا في عهد النبوة» كقصة 
م از فلن لالد ْ 
وما بشهود أربعة» وهذا لم يقع في عهد النبوة. 

وإما بأن تحمل المرأة وليس لما زوج معروفء فهذا ما يتعلق بحد الزناء 00 
ما الكة التي بين أيدينا فتتحدث عن حد القذف» والله جل وعلا قد أ من قذف بأن يألي باربعة شهداء» فإن لم تقع تلك الشبادة 
على الوجه الذي أمى الله جل وعلا به ترتب على هذا الأعى ثلاثة أحكام: الأول: أن يجلد القاذف انين جلدة. 

الثاني: ألا تقبل له شهادة أبذاء 

الثااث: أن عر قانتقا: 

ثم جاء الاستثناء بقوله تعالى: إإلّا الذِينَ تابوا من بعد ذَلِكَ وأصلحوا] [آل عمران:89]. 


أثر الاعتراف فى إقامة الحدود 

أثر الاعتراف في إقامة الحدود 

وقبل أن نشرع في الآية أقول: ذكرنا أن الزنا يثبت بواحدة من ثلاث» ومنها اعتراف المرء» وهذا الاعتراف يحكم به على إطلاقه» إلا 
فيما إذا اعترف الشاعى فى شعره بأنه ارتكب ما يوجب عليه الحد» فأكثر العلماء من أهل التحقيق على أن الشاعى إذا اعترف فى شعره 
بما يوجب الحد عليه لا يقام عليه الحد؛ لأن الله جل وعلا برأهم بقوله: |ألر تر أنهم في كل واد يييمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلونَ] 
[الشعراء:ه ؟” - 5؟؟]. 

وما إستأنس به أن عمر رضي الله تعالى عنه ولى رجلا يقال له: النعمان بن عدي نيسان من أرض البصرة» وذات يوم خلا النعمان 
بنفسه وكان يحب الشعر ويقوله» فطفح به الكل وفق تعبيره فقال يتغنى شعراً. ألا هل أن الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من زجاج 
وحنتم فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا سني بالأصغر المتثلم لعل أمير المؤمنين يسوؤه تعادمنا بالجوسق 0 الله 
تعالى عنه وأرضاه ما قاله النعمان فقّال: والله إنه ليسوؤني» ومن لقيه فليخبره أنني عزلته» ثم كتب إليه : إبسم الله لحن الْرحَم. 
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أما بعد: فلقد بلغني قولك: لعل أمير المؤمنين إسوؤه تنادمنا بالجوسق المتهدم والله إنه ليسوؤني» وقد عزلتك. 

فقدم النعمان من أرض ميسان من أرض البصرة إلى المدينة فواجهه عمر بالشعر الذي بلغهء فقال: يا أمير المؤمنين! بعلم لله أنني ما 
جد د در 

فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وأنا أظن ذلك -أي: أعتقد صعة قولك في أنك ل تشرب- ولكنك لن تلي لي عملا لأنك تحدثت 
في شعرك عن انمره 

قال أهل العل: إن حمر رضي الله عنه وأرضاه لم يقم الحد عليه رغم أن هذا الوالي في شعره كان صريحاً في أنه شرب اخمر» فهذا 
الاستثناء يخرج من قولنا: إن الزاني إذا اعترف بزناه يقام عليه الحد» فإذا اعتروف في شعره لا يقام عليه الحد. 

وثمت رواية أخرى تؤيد هذا المنحى للفرزدق مع سليمان بن عبد الملك» ولكن الذي قاله الفرزدق ظاهر الفحش عظم البذاءة. 
هذا تر قضية استناء الشهراء من الاعرافت. 


فضيلة ستر معايب الناس 

فضيلة ستر معايب الناس 00 | 

إن الله جل وعلا يتكلم عما يحفظه امجتمع المسلرء فقد جعل لنا أعينا وألسناء وبمقدار ستر المرء لمعائب الناس يكون ستر الله جل وعلا 
لمعاييه» وقد نص أهل العلم -كا قال سعيد بن المسيب وغيره- على أنه لا يخلو أحد من أهل الفضل -مبما بلغت درجته- من معايب 
اا 
ستروها وقد وقعوا عليها ورأوها قدراً ستر الله جل وعلا عليهم معابيهم 

وكثير ممن تسلطوا على أخطاء الناس وعورا سار ل ولد عع يق 

وهذا وات ايفان مره الله تعالى عليه كان يقال عنه: إن لسان ابن حزم وسيف اجاج صنوان» ف ابن حزم في 
(امجل) أجلب يخيله ورجله على الأئمة الأربعة وعلى مالك على وجه االخصوصء ولذا يقال: إن السبب في إعراض 0 
الظاهرية من حيث ابخملة» وكتب ابن حزم على وجه اللخصوص ما جعل فها من جلب على غيره من الأممة» ولو كان منصفاً -رحمه 
الله مع أوائك لجعل الله له إنصافاً عند الناس» وهذه سنة لله جل وعلا ماضية» وإلا فإنه لا يختلف اثنان ممن ذاقوا رحيق عر 
أن ابن حزم كان إماماً عظيماً جليلاء ولكن غلبت عليه هذه الصفة فنجم عنها نفرة الناس عن كتبه» وهذه سنن لله جل وعلا لو 
تأملتها بتؤدة وتريث لوجدت أموراً عظيمة وخبايا عديدة يمن الله علينا وعليك بفقهها. 


شمول حد القذف للرجال والنساء 

شمول حد القذف للرجال والنساء 

يقول تال فى رد القدت: واللين يرمون المحصنات م ل ياتا بأربعَة شُبَدَاءَ فاجلدوهم كائينَ جَلْدَة| [النور:4]» ولا يمكن أن يغير 
هذا الحد الشرعي» لعل الله حد القذف ثمانين جلدة» وجعل حد الزنا مائة جلدة. 

والمحصنات: العفيفات» وليس ذَ النساء هنا المقصود منه الحصرء فقّذف الرجال كقّذف النساء» وقذف الحصنين كقذف الحصنات» 
ولكن لما كان الغالب أن القذف يقال في حق النساء ذكرهن الله تعالى هنا دون الرجال» فإن حاجك أحد في أن الرجال لم يذكروا 
فقل له: أجمعت الأمة على أن الرجال داخلون في ذلك» وإذا أجمعت الأمة فلا سبيل إلى نقض ذلك الإجماع. 

ولهذا فإن من العلم إذا أردت أن تيحث ألا تبحث في مسألة أجمع الناس عليهاء ولكن انظر في مسائل اللحلاف فلعلك تمد دليلاً ترح 
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به قولاً تختاره» أما ما اتفق الناس عليه فليس تجال بحث أبداًء إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة» خاصة إذا كان الإجماع مشتبراً معروفاً 
قور ٠‏ 

فالا جماع منعقد على ان القذف يمع في حق الرجل م يقع في حق المرأة» وإن لم يسم الله الرجل. 

على أن بعض أهل التأويل يقول: (المحصنات) هنا ليس المقصود بها النساءء وإنما المراة اناك من الاش وال وساف 

وهذا تخريج جيد» ولو فرضنا بعدم قبوله فإننا محكومون بالإجماع الذي حررناه من قبل. 

أحكام القذف وما ترفعه التوبة منها 

أحكام القذف وما ترفعه التوبة منبا 

00" تعالى في ح5 القاذف: إوالذين يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم كَانِينَ جِلْدة| [النور:ة]» وقد حررنا 
مسألة الجلد من قبل. 

ثم ذكر الله تعالى الحم الآخر فقال: إولا تقبلوا للحم شَبادة أبدا! [النور:4]ء و (أبداً) تأتي في ننفي المستقبل» ويقابلها في ننفي الماضي 
(قط)» تقول: لن أفعله أبداء وتقول عن شيء محكي: ما فعلته قط. 

و (قط) أحيانا تزاد بفاء التزيين فيقال: (فقط). 

قال تعللة رلا توا ّ 7 بدا وأولتَكَ هم الَْاسفُونَ| [النور:4]ء ثم قال ربنا: إإِلّا الذِينَ تَابوا من بعد ذَلكَ وأصلحوا فَإنَ الله 
وقد وقع الإشكال بين العلماء في هذا الاستثناءء حيث مرت ثلاثة أحكامء فأيبا يرفع الاستثناء إذا تاب الإنسان؟ وقد اتفقوا على أنه 
لا يرفم الجلد؛ ولأن الجلد حق للمقذوف»ء فإذا رفعناه لا إستفيد المقذوف من توبة الققاذف. 

قذف رجل رجلا بالزنا فإن كونه يتوب إلى الله لا ينتفع منه المقذوف بشيء؛ فلا بد من إقامة الحد. 

واتفقوا كذلك على أن الفسق ينتفى إذا تاب» ووقع الإشكال في قول الله جل وعلا: إولا تقبلوا لهم شْمَادَة أبدا] [النور:غ]ء فإذا 
تاب هذا الذي قذف بعد أن أقي الحد عليه فهل إقامة الحد عليه ثم توبته بعد إقامة الحد تجعلنا نقبل شبادته بعد ذلك أم لا؟ للعلماء في 
ذلك قولان: فذهب ابخهور أنه تقبل شهادته» ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن شهادته لا تقبل» وجعل الاستثناء عفرجاً له من دائرة 
الفسق فقط. 

تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون ازواجهم) 


تفسير قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) 


الخرج الشرعي للأزواج من حد القذف العام 

الخرج الشرعي الأزواج من حد القذف الغا 

م" ثم قال الله جل وعلا بعدها: واللِينَ ل أَواجَهم ول يكن 3" ا أنفسيم اد أحَدهم أربع شبادات الله إنه كن 
الصادقينَ | [النور:>]ء هذه الآية الثانية جعلها الله مخرجاً للأزواج؛ لأن الإنسان إذا رأى امرأة غير زوجته مع رجل فإنه قد يصيبه 
شيء من الغيظ» ولكن لا يصل إلى درجة رؤيته مع زوجته» وحينئذ فإنه إذا أراد أن يقام الحد لزمه الإتيان بأربعة شبود» وقد يتعذر 
عليه ذلك» فيقول: أنا لا استطيع أن آني بشبود» وهذا أم لا يخصني. 
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فهذه مسألة ظاهرة» والأص فيها ليس بالكبير على الرائي» ولكن الحرج -عافانا الله وإيا 4- أن يرى الرجل رجلا مع زوجته» فإن قتل 
قيلء وإن تكلم طولب بأربعة شبداء» وإن سكت سكت على أمى عظيء -فعل الله تعالى له امخرج بقوله: |والذِينَ يرون أَرْوَاجَهم| 
[النور:1] وهذا تخصيص بعد العموم السابق» [ول يكن نهم شُبَداءُ إِلّا أنفسبم] [النور:+]ء أما إذا كان لحم شبود فالمسألة قد حلت 
من قبل في آية القذفء وهذه آية الملاعنة وليست آية القذف. 

عل الله جل وعلا آية الملاعنة فك خناق عن الأزواج؛ إذ لما نزلت آية القذف طولبوا بأربعة شبداء» فإذ لم يأتوا ببؤلاء الأربعة 
طبقت عليهم تلك الأحكام الثلاثة» فضيق ذلك على الناس. 

ويقال: إن عويراً العجلاني أرسل رجلا يقال له: عاصم بن عدي إلى النبي صل الله عليه وسلم يسأله بعد نزول آية القذف: كيف 
يصنع الإنسان لو رأى رجلا مع امرأته؟ فذهب عاصم إلى النبي صلى الله عليه وس فسأله فأغلظ له النبي عليه السلام في الجواب» فلما 
رجع عاصم إلى عوير سأله عوير: ما الحبر؟ فأخبره عاصم بأنه لم يلق خيراً من سؤاله هذاء ولكن عوجراً لم يصبر» وكأنه كأن يرتاب 
في زوجته» فأنى الني صل الله عليه وسلم وأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: (البينة أو حد في ظهرك). 

فلما رجع وجد الذي كان يخشاه» فعاد إلى البي صل الله عليه وسلىء فأول اشعل وقاذ هله الآية المعزوفة بآية الملاهلة وفيا نصضرة 
ل عويمر؛ لأنه لما قذف عوير زوجته ول تنزل الآية في نفس الليلة باتت الأنصار تقول: ليقامن غدا حد القذف على عوعر. 
ا و فليا نزلت هذه الآبة فك خناق» فمّال الحق سبحانه: وين ل أزواجهم و يكن هم 
شَبَدَاء فاده أَحَدهم أربع شبادات يالله ل 3 الصادقِينَ * والخامسة أ لعن الله عليه إِنْ كن 9 الكاذِينَ| [النور:5 - /ا]. 
خيء ب عويمر وجيء بزوجته بعد أن نزلت الآية» فأقسم عوبر قائلا: أشبد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به» وفي الخامسة -وهي 
الموجبة- قال: أشبد أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فر فيما رميتها به. 

وجيء بالمرأة فقالت: أشبد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به وقالت في الخامسة: أشبد بالله أن غضب الله على إن كان من الصادقين 
فيما رماني نه 

ونقل أنها قبل أن تقول الخامسة خوفت؛ لأنها هي الموجبة» فتلكأت ثم قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم؛ ومضت في يمينهاء 
فقال صل الله عليه وس -كا روى أنس -: إن جاءت به كذا وكذاء -ذكر أوصافاً ل عويمر - فقد ظلمهاء وإن جاءت به سابق الإليتين» 
خذلٍ الساقين» أكل العينين فهو لما رماها به لأن شريك بن سحماء الذي رماها عوير به كانت هذه صفاته» ثم إنها وضعت حملهاء 
خاء الود شبيباً من رماها به» فقال صل الله عليه وسل: (اولا كاب من الله كان لكان لي معها شأن)» ومعنى هذا أن الحدود إذا 
أقيمت والقضاء إذا تم فإنه يفرغ من الأعرء والمقصود هو إقامة حد الله» أما إصابة عين الحق فليست بواجبة على البشر. 


صور الفراق بين الزوجين وما يترتب عليها 

صور الفراق بين الزوجين وما يترتب علمماٍ 

هذه الآية تسمى آية الملاعنة» وينجم عنها أن الإنسان إذا فارق زوجته فإن الفراق قد يكون بطلاق وقد يكون بلعان» والطلاق يع في 
ثلاث صور فإما أن يقع طلاقاً 00 واما أن يتقع طلاقاً ا ييئونة صغرى» واما 3 بقع طلاقاً اع بينونة كبرى. 

ذأما ]3[ طلفها طلافا ريهيا إن لد أن اععمها ما افك قالمدة .ومن أري عاريلا تلات فد 

فإن طلاقها طلقة أو طلقتين وقضت العدة ول يراجعها فقد بانت منه» ولكن هذه البينونة تسمى بينونة صغرىء بمعنى أن له أن يعود 
إلههاء ولكن بعقد جديد ومبر جديد. 

وأما إذا طلقها ثلاثاً فإنها تبين منه يبنونة كبرى» وهذه ا حالة قال الرب فيها: إقلا حل له من بعد حت تنكم روا يرَه| [البقرة: ٠.‏ 78]. 
فلا بد من ان تتزوج غيره لتحل له. 
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وأما الملاعنة فإنها إذا وقعت لا تحل المرأة للزوج ده أبدا ولا قل خا ولا عكن أن ايها مر أعرى وار #زويدف عقررالت 
الأزواج بعده؛ لأنه إذا وصل الأعى ببما إلى أن يهم التعل رجه از بتي الرجل من ابنه فإن هذا معناه أنه محال أن تعود المياه 
بعد ذلك إلى مجراها بينهما. 

وأما الصغير الذي تم التلاعن من اجله فإنه يلحق بامه ولا ينسب إلى الزوج. 


توجيه 55 اللعن ى.بحق الرجل والعطيث فق بح المرآة 

توجيه ذكر اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة 

وبعض. الفضلاء من أهل العلم يستعجل في فهم قضية اللعن والغضبء وكذلك بعض المعاصرين من هم إلى إتعافة اترنه هم إن 
التأصيل» فيقولون: إن الإسلام يشدد على المرأة» فالله تعالى قال في حق الرجل: واخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الْكاذيين| 
[النور:7]» وقال في حق المرأة: 0 عن العذاي أن اشن 5 شبادات الله 1 ْنَ الكاذيين * والخامسة أن غضب الله عليها| 
[النور.م - ]2 فذكر في عق المرا ما الععي وهر البيقط: وخر اسك من اللعن» وهم يفقهون بادي الرأي أن المسألة فيها ميل إلى 
الرجلن ضد المرأة. 

وليس الأ كذلك أو تأملته» فالرجل إذا قذف امرأته فلو قدرنا أنه كان كاذباً فإن غاية ما يمكن أن يوصف به الرجل أنه كاذب 
قاذف فإن الحد في حقه هو حد القذفء فكذبه موازن لحد القذف»ء ولكن أو قدرنا أن الرجل كان صادقاً فيما رماها به وكانت المرأة 
كاذبة في البراءة فإنها تكون زانية» وأمبما أعظم: القذف أم الزنا؟ 

و الجواب الزناء فاللعن مناسب للقذف ويلزم الرجل» والغضب مناسب للزناء فليست القضية قضية تفريق بين رجل وامرأة» وائما 
القضية أن الرجل إذا كان كاذباً في دعواه فغاية الأمى أنه قذف زوجته بما ليس فياء فيصل إلى مرحلة القذفء وهذا حقّه اللعن» 
ولكن المرأة إذا كانت كاذبة في دعواها البراءة فهي لا تصبح قاذفة كزوجهاء بل تصبح زانية يقينا. 
فإذا أصبحث ؤائئة فإن الرنا شد من القذفء إذ الزنا حده في المحصن الرجم» والقذف حده الجلد ثمانين» فاللعن يوافق حد القذف» 
والغضب يوافق حد الزناء, 1 
فليست القضية قضية مالأة رجل ضد امرأة» وإنما القضية هي أن الغضب يوافق الزنا واللعن يوافق القذفء وهذا أمى يحسن تحريره. 


لد وه 

ا و 

ومن القضايا التي يتكلم عنها في هذه الآية المباركة جملة من القضايا النحوية» حيث يقول الله: [فَاجَلِدُوهم كَانينَ جَلَدَة| [النور:4]» ف 
(جلدة) تمييز؛ لأنما تزيل الإببام المتصل الدده ونين .عن اللعووق» قور ملفوطاء افيد العو فى التي التحويل: 

فالقييز لملفوظ: يزيل إبهاماً في عددأء أو مساحة» أو كيل» أو وزن. 

وأما الثاني فإنه يدخل في باب المعاني غالب فتقول: ازدانت المديئة مدخلا وطاب مد نفساً 

وهذا القييز الملحوظ يصح فيه القاب» فتقول: طابت نفس محمد» وازدان مدخل المدينة. 

فهذه قضايا نحوية نراها مبمة في فهم كلام اله تبارك وتعالى, 


ك5 ح قذف الوالد ولده 
5 قذف الوالد ولده 
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قلنا: إن الله جل وعلا تكلم فى الآية الأولى عن حد القذف» وتكلم فى الاية الثانية عن الملاعنة» وقلنا: إن الملاعنة إغما هى تخصيص 
عن حد القذف. 

وهنا مما لة تعلق بالقضية وهي ما لو قذف الوالد ولده» فق الوالد على الولد عظيم» وفي الحديث: (أنت ومالك لأبيك)» وما ذك الله 
تعالى البيوت في آخخر السورة ذكر بيوت الآباء وغيرهم من القرابة» ولم يذكر بيوت الأبناء؛ لأن بيت أبيك حق مشاع بالنسبة لكء فلم 
يذه الله جل وعلاء فق الأب شيء عظم. 

فإذا قذف الوالد ولده فهل لاولد أن يطالب بالحد أم ليس له ذلك؟ اختلف العلماء على قولين: فنهم من قال: إنه يطالب أخذاً بعموم 
الآيات» ومنهم قال: إنه لا يطالب» هذا بالآيات الدالة على وجوب الإإحسان إلى الوالدين» ولا شك ف أن إقامة حد على والد سبب 
ولده يعارض الإإحسان. 

وانك لتعجب من بعض الأقوال في هذه المسألة حين تقرؤهاء ولكن العجب ينتفى إذا علمت أن الله كتب النقص على عباده. 
فقّد قال بعض الالكية: إن له أن يطالب بحد القذف» ثم إذا قي اديع الراك يضق الوآن عاقاً والنقوق كبيرةة فيل يفقل: أن قزل 
قائل: إن حدود الله إذا نفذت تقود إلى الككائر؟! هذا محال» فالقول هنا لا يستقيم. 

وعليه فإن عل الإنسان إذا أراد أن يلل قولاً أو أن بظهر رأياً أو أن يحرر مسأله عليه قبل أن يعرض المسألة على الناس أن يعرضها على 
نفسه؛ فيدخل عليها اللحوارم» ويحا كم نفسه بنفسه وينصب العداء لنفسه في هذه المسألة» ويأتيها من كل شقء ويرميها بكل نبل» فإن 
ثبتت وتحررت وبقيت أخرجها للناس» وذلك خير له من أن ترمى. 0 

والناس يصنعون هذا جبلة من غير ان إشعرواء» فقل ان يشتري احدا دابة» او إشتري قلما إلا وقد حرّره او جربه قبل ذلك» وما يقال 


3.4 5 تنصيف حد العبد القاذف 

ح تنصيف حد العبد القاذدف 

وهنا قضية أخرى في قضية القذفء وه أن العلماء ذكروا أن العبد إذا زنا يقام عليه الحد إذا كان بكراً نصف الجلد» أي: خمسون 
جلدة» فإذا قذف العبد أحداً فهل ينصف حد القذف أم لا؟ فذهب اججمهور إلى الأخذ بالقياس على حد الزناء ونقل عن عمر بن عبد 
العزيز -واختاره الإمام الشنقيطي في تفسيره- أن القياس هنا غير صحيح» وأنه لا يقاس حد القذف على حد الزناء وقالوا: إن الله تعالى 
قال في الإماء: |فَعلِينَ نصف ما عل المحصتات من الْعَذَابِ | [النساء:ه ؟]» فهذا أصل في حد الزنا فقسنا عليه الرجال» وأما حد 
القذف فهو غير حد الزنا وهذا هو رأي عمر بن عبد العزيز» فلا يرى أن حد القذف ينصف» وإئما يرى أن ياد العبد إذا وقع منه 
القذف ثمانين جلدة ا يقع على الحر. 


ه.". النظرة الشرعية إلى ولد الزنا 

النظرة الشرعية إلى ولد الزنا 

وهنا مسألة أخرىء وهي الوليد الذي ينشأ من الزناء وهذه مسألة تكثر في كل زمان ومكان» وقد ساد أقوام من هذا الصنف» ومن 
أخبزهم تاريخياً زياد بن أبيه أحد أمراء العرب في عصر بن أمية» وقد استعمله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وكان جباراً فتاكاء 
فلما آل الأعى إلى معاوية طلبه وأحقه بهم وقال: إن أبا سفيان هو الذي كان سبباً في ولادته من امرأة كان يأتييا في الطائف» فكان 
يعرف ب زياد بن ابيه؛ لانه لا يعرف له ابء ثم عرف ب زياد بن ابي سفيان. 

وقد ولي زياد العراق في أيام بني أمية» وهو صحاب اللخطبة المشهورة بالبتراء» والبتراء هي المقطوعة» حيث صعد المنبر وقال دون أن 
عمد الله أو أن يني عليه أو أن يصلي على رسوله: أما بعد: فإن الجهالة الجهلاء» والضلالة العمياء ما عليه سفهاوّكم» واشقل عليه علماوّة 
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وأخل مبدد ويوعد. 

وتسمى هذه الحطبة عند اللغويين بالموقف اللغوي الكامل» وذلك أن المواقف اللغوية نتكون من ثلاثة عناصر مرسل ورسالة ومستقبل» 
فإذا استطاع المرسل أن يتقن الرسالة وصلت الرسالة إلى المرسل إليه. 

فالرجل صعد على المنبر في قوم ذوي ثورة وتمرد على ولاتهم» فلا يحسن معهم الشفقة» فالموقف القَوي يطلب منه أن يقدم رسالة يظهر 
فيها حزمه» فلهذا بدأها بغير حمد الله والثناء عليه. 

وانما فعل ذلك لمناسبة الموقف» وهذا مثل ذب الأضحية يوم العيد» فإنه لا يقال معه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأننا لو قلنا: (الرحمن 
الرحبم) خرن مايق ايكيا رن الضان؛ 

ولكن نقول: (باسم الله الله أكبر) لمناسبة الموقف. 

وقد زعموا أن أبا عمرو بن العلاء كان راكياً على دابته» فر بسوق النخاسين» وجملة من في السوق قوم لا يفتهون من اللغة إلا اليسير 
وكان قد اختلط العرب بالعجم» وهو ضليع في النحو مغرق في مسائل الألفاظ العويصة» فسقط من فوق دابته فاجتمع الناس عليه 
خوفاً من أن يكون قد أصابه مكروه» فقال لحم: ما ل5 تكأ كأتم كتكأ كوك على ذي جنة» افرنقعوا. 

فلم يقم أحد؛ لأن الموقف اللغوي هنا ناقص؛ إذ النحاة العالمين ب (عسى) ول (عل) يفهمون مراده» فكيف يفهمه العامة؟! وقد أراد 
أن يقول: ما لم تمعتم عل كتجمعكم على رجل جنون» انصرفوا. 

ولكن الناس لم ينصرفواء ول بتحركوا عنه؛ لانهم لم يفقهوا شيئًا ما يقول. 

وقارةنها انوت بيأنه هو شأن أمثال زياد» فهذا الصى الذي حصلت فيه الملاعنة جاء في المسند إسند فيه ضعف ولكنه يقبل في 
مسائل الأخيار أنه رؤي أميراً غل إسدئ الولابات فى مضر: 

وبعض العلماء وهو يفسر القرآن نجده يلحظ هذه القضية» وذلك في قول الله تعالى: إيوم تذعوا كل أَنّاسٍ يِمَاميِم| [الإسراء:001]ء 
والمراد: بككابهم؛ لأن الإمام ورد في اللغة بمعنى: الكّاب» وني القران إوكل شَيءِ أحصيتاه في إمام مبين] [يس:١١].‏ 

فقال بعض المفسرين -وأظنه مد بن كعب القرظي -: (بإمامهم) يعني: بأمهاتهم. 

فقيل له: لماذا لا يدعون بآبائههم؟! فقال: ستراً على أبناء الزناب لأنه لا يعرف لهم آباء» وأقلهارا اتززظة الوح اسن دق سقيما إلى 
فاطمة؛ لأن فاطمة بنت تبينا صل الله عليه وسلم. 

والمقضود أن هذه الاسعتيارات متحطزها النامن أحياناً في الكلام عن القضاياء والتفسير علم مفتوح تلتقط أوراقه من هنا وهناك» 
وهذا كله يدخل في باب المعرفة. 


5.7.5 فضيلة الكف عن معايب الناس 

فضيلة الكف عن معايب الناس 

وبقي الآن ذكر ما أراده الله من تحريك القلوب بذك القذف وإيجاب الحد فيه» وذك الملاعنة» فنقول: إن الإنسان كما من الله جل 
وعلا عليه بحفظ لسانه من اللحوض في أعراض الناس كان أقرب إلى ربه وأدنى إلى شرف المعالي. 

ول ا ال كين ذا شأن أن يشغل نفسه بالآخرين» وليس زعي القوم من حمل الحقد» والذين ملون الحقد والحسد 
هم أكثر الناس حديئاً عن غيرهم؛ لأنه يضيرهم ما يرون من نعم الله جل وعلا على غيرهمء فيدفعهم ذلك الحسد الذي في قلوبهم 


إلا ا فقن الأعناد و سمه الأحاديت على سواهم» فينجم عن ذلك انتقاص الناس» فيسلط الله جل وعلا علهم من يكشف 
عيوببم١٠‏ 


ولكن العظي الشأن الذي أرجو الله أن نكون مثله يترفع عن مثل هذه الأمور ولا يعبأ بها ولا ينظر إليهاء وانك لن تغيظ عدوك بأكثر 
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من أن تظهر عدم مبالاتك به» يقول المتابي: أفي كل يوم تحت إبطي شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول لساني بنطقي صامت عنه 
عادل وقبى بصمقى ضاحك منه هازل وأتعب تعب من ناداك من له تجيبه وغيف من عاداك من له تشاكل فالإسان إذا 5 أن بفهر 
عدوه فلن يجد شيئا بقهره به مثل ترفعه 100 وقد قال أبو تمام: إذا جاريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء رأيت الحر 
يجتنب المخازي وميه عن الغدر الوفاء فهذه جملة من الآداب واللافتات المعرفية والعلمية حول هاتين الآيتين المباركتين من سورة 
التور يسر الله جل وعلا أن نقوله وثمليهاء والله المستعان وعليه البلاغ. 

وقثل لداعل مد وغل الدعمراطيه للهنويث العالمين. 


0.08 تفسير سورة النور [3] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة النور [] ٠‏ ٍ 
حفات سورة النور بذك حادثة الأفك المفترى على الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة رضى الله تعالى عنها وأرضاهاء 
وقد تضمنت آياتها براءة عائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهماء وذ من تولى كر القادقة بوهتك اسار امنا فقية» يبان الراتضع عل 
المؤمنين في هذه القضية ونحوهاء وبيان جوانب الخير في الحادثة» ما تضمنت الدعوة إلى الصفح والعفو عن المسبيء» وبيان جرم قاذف 
المؤمنات المحصنات» وغير ذلك من الأمور العظيمة. 


..١‏ ذكر حادثة الإفك 

ذكر حادثة الإفك 

اد لله وحده حمداً طيباً مباركاً فيه كا ينب زينا وير 6 وأشيد أن لا إلناإلا الله وده لا تشريك لهه.وأشبد أن.سيدثا ونبينا ندا 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. 

آم بعد: فهذا الدرس تابع ما كنا قد تكامنا فيه من سورة النور» وقد ذكرنا في درسين سابقين ما كان فيهما من أحكام في صدر السورة. 
والآن ننتقل إلى الآيات المعنية بقصة الإفك: وهي آيات تنتوي عند الآية السادسة والعشرين من هذه السورة المباركة» وقصة الإفك 
تناولها أصحاب السيرة كا تناوها المفسرونء لعلاقتبما بالأمرين في حق النبي صل الله عليه وسلء ولأن القرآن هو الذي نزل ببراءة 
أله رفي الل تعالى هنا وأرهانا 

وقبل أن أشرع في التفسير» وبيان ما ذكره العلي الكبير في كلامه أقول: إن النبي عليه الصلاة السلام جاء بدين جديد على خلاف 
ما كان عليه قومه» فواجهه قومه بأن اتبموه بالسحر والكهانة والجنون وغير ذلك» ومثل هذه الاتبامات قد وطن الني صلى الله عليه 
وسلم نفسه على مقابلتها» فهي من جنس ما كان يتوقعه من أذى وصدود ورد لدعوته تمن لم يمن بباء ولكن حديث الإفك كان 
ابتلاء من نوع آخخر» ولا يوجد ابتلاء في السيرة العطرة والأيام النضرة في حياته صل الله عليه وسلم مثيل لهء وهذا قال الله: إيعظكر 
الّهُ أن تعودوا لمثْله أَيدًا| [التور:10]. 

فهو حدث لم يتكر» ونوع من البلاء لم بقع إلا مرة واحدة في غزوة المراسيع» واستصحاب هذا عند تفسير القرآن أو تفسير هذه 
الآيات المعنية بحديث الإفك أعى مهم جداً لطالب العلم في التأمل في كلام الله جل وعلاء فبعض الآيات والأحداث تتكرر؛ لأن 
الابتلاء فيها ينضوي فح ةراعد ما هذا الابتلاء فلا ينضوي تحت أي خيمة» وانما هو مستقل اوحده؛ لم يعهده الننبيى صلل 
اقل وس 3ك ول ينسق الدوة اذاف ادين ل اخل بعل بر عن الأمى بإنزال الله جل وعلا قوله: إِإِنَ الَذينَ جاءُوا 
بالإفك عصبة متْكر] [النور:1 »]١‏ وهو أول ما سنفسره إلى قوله سبحانه وتعالى: ! وك ميرول يما يُولُونَ لهم مغفرة ورِرْق كي>! 


.٠]؟رونلا[‎ 
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الأمى الثاني: أن الناظر في القرآن لا ينبغي له أن يحكه شيء واحدء وإنما همي معان تقرب للناس» بحسب فهمنا لكلام اللهء وإلا فلن 
يصل تعبيرنا عن مراد الله إلى المعنى المقصود الأسمعى؛ لأن تعبيرنا وقهمنا لكلام الله ان صل أبداً إلى تصن القرآن نفسه» فنص القرآن 
تدس عققا ري الخلياء إر للك لسن قر مقف 

الشخصيات المذكورة في قصة الإفك 

الشخصيات المذكورة في قصة الإفك 

سنتكم ابتداءً عن الشخصيات التي نتعاق بقصة الإفك» حتى إذا شرعنا بعد ذلك في تفسير الآيات كانت الصورة واضحة جلية. 
فأول ملك الشعصيات رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو غني عن التعريفء ثم الصديق لكونه والداً ل عائّشة رضي الله تعالى عنما 
وأرضاهاء ثم أم رومان أم عائشة رضي الله عنباء وزوجة أبي بكرء وهؤلاء الثلاثة قد لا يكونون مقصودين بالأمس» وإنما ينصرف الأ 
أول ما ينصرف إلى عائّشة وإلى صفوان بن المعطل. 

فأما عائّشة فهي الصديقة بنت الصديق» رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي أشبر من أن تعرف ببهاء ولكن نعرف بالشيء الذي تعاق 
بالقضية» فقد رزق النبي صلل الله عليه وسَلم حيباء وأتاه جبريل بصورتها سرقة من حرير» وفي رواية: في كفه» فعرف النبي صلى الله 
عليه وسل أنها ستكون زوجتهء وقال: (إن يرد الله خيراً يمضه)» أو: (أن يرد الله شيئاً يمضه)» ثم كانت زوجته رضي الله تعالى عنها 
وأرضهاء فبعد المجرة بنى بها النبي صل الله عليه وسلم في شوال. 

وهذه المباركة أنزل الله جل وعلا فيها هذه الآيات بياناً لبراءتهاء وتوفي النبي عليه الصلاة السلام بين سحرها ونحرهاء ودفن في حجرتها 
رضى الله تعالى :عنها وأرضاهاء 

50 رميت به فهو صفوان بن المعطل السللي» أخو كيار العساةةرهايذل عل اند اهيل :وفلة ارادمة هرا اماف قييداء 
والظفر بالموت شهبادة ليس بالأعى المين» فقل ما يعطاه أحدء والله تعالى يقول: إ وعد منكر شبَدَاء| [آل عمران:٠4١]»‏ وليس كل 
احد بحل شبيدا. 0 

ف صفوان بن المعطل لما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» فكان ذلك سبباً في نجاته كا سيأتي. 

ومن الشحميات غصيات خاضت فى الأس زقداة ويعضها تؤزل كب الأس» وهو عبد الله بن أبئ المنافق اللحزرجي النسبء قدم النبي 
عليه الصلاة السلام المدينة وكان القوم من الأوس واللحزرج قد أجمعوا أمرهم على أن يولوه ملكا علييم» ولحذا اغتاظ من قدوم الني 
عليه الصلاة السلام إلى المدينة. 

زم اك السعنيا كه تعبتا ة امن نابت شاضن وعرل لله صلى الله عليه وسلمء والمشبور عند العلماء أنه وقع في الأمر» وشارك في أشره» 
ويه عون حت زينب بنت حش زوجة النبي صلى الله عليه وسلمء المنافسة ل عائُشة في اللخطوة عند رسول الله عليه الصلاة 
السلام» فلو قدر أن زينب هي التي شاركت لكان الأمى فيه بعض العذرء لا بعض الجواز؛ لكونها منافسة ل عائشة» ولكن الورع 
عصمها» ولم تقل كلمة واحدة في عااشة. 

لكن حمنة أختبا انتصرت لاء والإنسان قد تغلب عليه العاطفة» فيريد أن ينفع غيره فيضر نفسه ويضر غيره» وربما لا يصل إلى ضرر 
غيره» كا فعلت حمنة» ف حمنة لا علاقة لها ب عائّشة؛ إذ هي زوجة ل طلحة» ولكنها أرادت أن تنصر أختباء فشاركت في النقل لعلها 
تصيب من ذلك نقصاً في عائشة» ولا تعتقد صحة ذلك؛ لأن الله قال: إإِذ تلموته بألْسنتكر وتقولون بأَفوَاهك| [النور:ه ]١‏ فلا يوجد 
من ذلك شىء مستقر في القلب» ولكنها أرادت نصرة أختباء فنصرتها لأختها أعمت بصيرتها عما تنظر إليه. 

ومن تلك الشخصيات مسطح بن أثاثة أبن خالة ل أبي 6 كن قتي سكم هنا وكان أبو بكر ينفق عليه» فشارك في قضية إشاعة 
الأمر» وهو بدري» وقد قال النبي صل الله عليه وسل: (لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) وليس 
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المعنى: إنني قد أذنت لك بالمعاصي. 

إذ لو كان المقصود هذا لما عوتب مسطح هناء ونا أقم عليه الحد. 

وأبو أيوب الأنصاري كان أحد الذين عصمهم الله هو وزوجته» فقالا خيرا» وقالا عن ذلك الإفك: هو الكذب بعينة. 

ومنهم الجارية التي سنا النبي عليه الصلاة السلام؛ فبعض أهل العم يقول: إنها بريرة» وبعضهم يقول: إن بريرة لم تكن بعد في عهدة 
عائّشة» وكيفما كانت تلك الجارية فإنها امرأة عصمها اللّمء فقالت: يا رسول اللّه! أهلك ولا أعلم إل خيرا. 

وذكرت عن عائشة أنها امرأة تغفل عن عن أهلهاء فتأتي الداجن فتأ كله. 

ومنهم ساف عن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد كان من الشخصيات الحاضرة في القصةء استشاره النبي عليه الصلاة 
السلام فقال: يا رسول الله! أهلك ولا نعلم إلا خيرا. 

وعبارة (ولا نعل إلا خيرا) تدل على كال عمّل» فهي ليست مفرطة في المدح» ولا تقارب الذم أبدأء ولكنها في نفس الوقت فيها 
شبيء من التزكية» وهي عبارة لو استخدمها المزكون اليوم لكان ذلك جيدا. 

ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ خاتم الخلفاء الأربعة» ورابع الحنفاء رضي الله عنه وأرضاهء وقد قال: يا رسول 
الله! النساء غيرها كثير. : 0 

وليس المقصود اتهام عائّشة» ولكن علي ليس ك أسامة» ف أسامة مولى لا يلحقه عيب لو وقع الأمى حقاء أما علي فهو ابن عم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكلاهما ينتتسب إلى بي هاشم» فهو عصبة لرسول الله والرسول صل الله عليه وسلم عصبة له» فهو ينظر من 
نافنن الي يتعاق ببني هاشم وزوجاتهم؛ فأراد أن يغلق الباب» ويسد على الناس طرائق أقوالحم» وليرد أن يتهم عائشة» ولكنه 
لفت اراد أن يعلقةة وتقية ا بي نا أن ثثار» هذا هو المقصود من قول علي رضي الله تعالى عنه: (النساء غيرها كثير) يعني إن 
تعاق قلبك بها حب فتزوج غيرها ,نسيك إياهاء وانفك من مسألة أن يقدح الناس فيهاء هذا هو مقصود قول على رضي الله تعالى عنه 
وارشاة وقد قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله الى نعنا وأرضاها يقد متك من هلاه الحادثة: إن علياً لم يكن بيني وبينه إلا ما 
يكون ما بين المرأة وأحمائباء أي: قرابة زوجها. 

فهذه هي الشخصيات التي أن خبرها في قصة الإفك» وهناك شخصيات غير مسماة» وهم عامة المؤمنين» وعامة المنافقين» ولكن 
هؤلاء أفراد ميزون جاء ذكرهم في القصة. 

وقد وقعت الحادثة في غزوة المريسيع -غزوة بني المصطلق- في السنة الخامسة تقريبا» قبل دخول المدينة في منطقة تسمى العشيرة 
إلى الآن» تبعد عن المدينة قرابة عشرين أو ثلاثين كلو مترء بعد الخروج من المدينة بطريق المجرة الجديد» فهذا هو المكان» وهذا هو 
الزمان» وأولئك هم أفر اد القصة. 

أما القصة إجمالاً فاصلها أن النبي عليه الصلاة السلام كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ابتغاءً للعدل» وفي هذه الغزوة جاءت القرعة 
ل عائشة بقدر الله نفرج عليه الصلاة والسلام ب عائشة وأ المريسيع» فصل ما حصل من سبي وبعض قتال» واقتتال على الماء 
وكنارف ين المياندرن بوالاتضار أزاة أن عرها عية اد بن أبي» فأراد الني َل الله عليه وس أن ينبي القضية» فأعى الركب بالرحيل 
في غير ساعة يرحلون فهاء ففقدت أم المؤمنين عقداً كان عليباء والعقد هو ما يحيط بالعنق» يراد به الزينة» فإذا أحاط بالمعصم سمي 
سواراء فإذا أحاط بالإصبع يسمي خاتها. 

فلما فقدت أم المؤمنين عقدها ذهبت إلى ذلك المكان الذي يرجى أن يكون فيه» وني تلك اللحظات رحل الجيش» وكان هناك أناس 
مسئولون عن هودج أم المؤمنين» وكانت امرأة نحيلة؛ إذ كانت في قرابة الرابعة عشرة من عمرهاء وقليلاً ما تأكل اللحم؛ ولم يمض على 
زواجي إلا ملدنث سين أو أربع على الأكثرء فالمودج التي هي فيه» لا يكاد يختلف على أشداء الرجال» وإنما يختلف عندما يكون 
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الذي مله ضعيفا ولك أخداء الرجان الى مارك امراة في الرابعة عشرة لم يظهر لهم فرق» لحملوا الودج وهم لا إشكون في أن 
أم المؤمنين فيه فعادت فلم تجد نبي الله عليه الصلاة السلام» ولم تجد القوم جميعا ولا يمكن لما أن تنطلق» فذهبت إلى تجرة في نفس 
المكان» فوضعت عليه لثامبا وجلستء فغلبها النوم بقدر الله» وكان صفوان بن المعطل قد كلف بساقة القوم» فتأخر عن الجيش مضي 
قدو الله فلا أتى إلى المكان الذي كان فيه الجيش وجد الجيش قد ذهبء وهو يعلم ذلك» ولكنه وجد خيالا» فاقترب منه فإذا هو 
أم المؤمنين» وكان يرها قبل الهاب» فعرفهاء ولن تخفى عليه» إذ كان مجتمع المدينة صغيرأء وقد لا يعرف كل صغيرة وكبيرة» ولكن 
الإنسان لا يجهل أن تكون هذه امرأة فلان إذا رآها مرة أو مرتين» فاقترب منهاء وأهمه الله تعالمى أن يقول: إنا للّه وانا إليه راجعون» 
وإذا أراد الله شيئاً هيأ له أسبابه» ومن أراد الله أن يرحمه فتح له طرائق الرحمة» وأهمه ما يقول» وأعانه على ما يفعل» وينبغي أن تعلم 
أنه ما يرفع شيء من الأرض إلى السماء أعظم من الإخلاصء ولا ينزل شيء من السماء إلى الأرض أعظم من التوفيق. 

فلما ممعت عااشة استرجاع ضفواق أفاقك على استرجاعه» فم نتكلر» فأناخ الناقة» وركبت أم المؤمنين» ول يكلمها ولم تكلمه؛ وهو يعلم 
قطعاً أنه سيتعرض للبلاء» أما هي فكانت صغيره في الرابعة عشرة» فربما لم يدر بخلدها أن يتكلم فيبا. 

وقبل أن , يصل الجيش إلى المدينة أناخوا المطايا في عن الظهيرة في منطقة تسمى العشيرة الآن, وكانوا في منطقة مكشوفة» فإذا ب صفوان 
يقبل وأم المؤمنين على ناقته» وهو يقود الناقة» فرآهما عبد الله بن أبي» فطار فرحاء فقال بصوت إسمع ولا سمع -أي: إسمعه الضعفاء 
وي 

؟. تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متكم) 

تفسير قوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متكم) 

قا الى مارك وا ذا لين جاءئوا بالافك عصبة مك | [التورة١1]:‏ 

قوله: (جاءوا بالإفك) أي: ابتدعوه؛ لأنه ليس له أصل» والإفك: الكذب» وهو أب الكذب؛ لأن الإفك هو القلب» كا قال الله 
جل وعلا: |والؤتيكة أهرَى| | | [التجم :]ء والمؤتفكة: قوم لوطء وسموا مؤتفكة لأن الله قلب عليهم بلدتهم لعل عاليها سافلهاء ف 
الصديقة رضي الله عنبا وأرضاها أهل لكل فضيلة» فكيف نسب إليها أعظم شيء في الرذيلة؟! فهذا قلب للحقائق» وهذا سماه الله جل 
وعلا إفكا فقال: إإِنَّ الَينَ جاءُوا بالإفك عضب مدك] [النور:١ »]١‏ والعصبة: اللماعة دون الأربعين. 


بيان معنى قوله تعالى (لا تحسبوه شرا لكم) 

يان معنى قوله تعالل (لا تحسبوه شرا لك5) 

قال تعالى: إلا تحسبوه ٠‏ شرا لكر بل هو حير لكذ| [التور:1 .]١‏ 

كان ال ل سور او ار مي مستقر] [القمر:"] فالعبرة بالنهايات» انتما ارات لا تومه بل العيرة بها امقر غليه 
الأمر» وهو المطلوب والمقصودء وقد استقر الأمى على براءة عائّشة وصفوان قال الله تعالى: إلا تحسبوه ضرا لَك] [الثور:11]. 
وبعض العلماء رحمهم الله يقول: إن المقصود صفوان وعائّشة» ولكن الله جمع من باب ما هو كائن في 00 لقة العرفياه وفةا 
بعيدء وان كان هذا الأسلوب موجوداً في لغة العرب» ولكن لا يمكن حمل المعنى هنا عليه؛ بل المعنى أن الأمة كلها تستفيد من هذا 
الحديث» فأما الذين ظلموا في الإفك فهو رفع لدرجاتبم» وشرف لهم أن يذكروا في القرآن» وأن تنزل براءتهم في القرآن. 

وأما الذين لم يذكروا من المؤمنين المعاصرين لمددثء أو المؤمنين الآتين بعد نزول الآيات» فإن في ذلك موعظة وأدبا لهم لاختيار هدي 
الله جل وعلا في تربية امجتمع» على أنه ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد خير محض ولا شر محض» بل الأمور بالغالب» وأما اللحير امحض 
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ففني الجنة» والشر المحض في النار. 

قال تعالى: لكل ام منهم| [النور:1١]‏ أي: من الذين خاضوا في الإفك إمّا اكنسَبّ مِنَّ الإثم]| [النور:1١].‏ 

و (اكتسب) توافق (كسب) إلا أن العرب في فصيح كلامها تستعمل (كسب) في اللحيرات» و (اكتسب) في لآنام. 

قال تعالى: إوالدِي نول كبره منهم| [النور:١١]‏ أي: تولى أصل القضية وحرص على إذاعتها وتيى إشاعتها إِلهُ داب عَظم | 
[النور:١ ]١‏ والمقصود به عبد الله بن ابي بن سلول. 


#.. تفسير قوله تعالى: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) 

تفسير قوله تعالى: (ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرً) 

وأما الآداب الناجمة عن الحدث فقّد جاء تفصيلها بعد أن ذك الله الحدث جملة وبين أن الأصل فيه أنه خير للناسء فال جل ذكره: 
إلولا إِذْ سمعتموه طن المؤْمِنونَ والمؤْمَِاتٌ بأنفسهم خَيرا| [التور:؟1]. 

وكامة (أنفس) هنا دلالة على أن المجتمع المسلم مجتمع واحد» وهذه طريقة القرآن كا قال تعالى: إولا ليزوا أَنفْسَكر | [الخجرات:1١]»‏ 
|اقتلوا نفس | [النساء:<؟] 

وقوله تعالى: |أولا إِذ ممعتموه ٠‏ طن لموْمنُونَ وَالمْوْاتَ يأهرييم خَيرًا] [النور:١١]‏ هذا الذي وقع من من أب أيوب الأنصاري. 

وإذا كان الإنسان أصلاً يظن بنفسه اللحير» فكيف الظن بأم المؤمنين رضي الله تعاللى عنها وأرضاها؟! قال تعالى: إوقَلُوا هذا فك 

مين| [القورة؟1]:, | 

أي: كان الواجب أن يقال: إن هذا إفك واضم ظاهر بين» لا أن يخاض فيه. 


8.4 تمسير قوله تعالى: (أولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) 

تفسير قوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء) 

وبعد أن خاطب الله جل وعلا المؤمنين بما ينبفي علوم لاعتدارة شاطن أجل وعلا أولئك الذين تولوا الأم» فمّال الله تبارك وتعالى: 
إأولا اموا عليه بأراعة شبَدَاء فإِذ 1 توا الشْبَدَاء وك عند الله هم الكاذبونَ| |النور:١].‏ 

9 بينا أن هذا مرتبط بأول القصةء لأن الله ذكر في أول السورة قضايا القذفء وأن القذف يشترط فيه أربعة من الشهودء وإئما 
ستثنى الله جل وعلا من هذا الإجمال الزوج إذا رمى زوجته» وليس هنا 3 برمي زوجته» وما 1 أناس يرمون 0 الينا 
فالاعتبارات وا معاير الشرعية المطلوبة هنا هي أربعة شبداء» حيث قال الله: 1 بارا الشبدَاء ََوتكَ عند الله ذم الكاذبونَ| 

[النور:1]» والكذب على الله أعظم الذنوب» ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلر» ثم الكذب على الناس. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) 
تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله علي و رحمته) 
قال الله جل وعلى: إواولا فضل الله عليكر وَرَحمَهُ في الدنيا والآخرة 55-5 في ما صم فيه عَذَابُ عظ | [التور: 4 .]١‏ 


(لولا) حرف امتناع لوجود» ويليها عند سيبويه المبتدأء ويحذف خبرها غالبأك كا حرره ابن مالك بقوله: وبعد لولا غالباً حذف الحبر 
حت وفي نص بميز ذا استقر وذلك كقولك: لولا زيد في مجر» أي: لولا زيد موجود في مجر. 
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ف (فضل) هي المبتدأء وجواب لولا هو قول الله تعالى: لمك في ما أَقضْم فيه عَذَابُ عَظمم | [التور:» .]١‏ 
أي أن الله جل وعلا رحمكء وأعطاك مبلة للتوبة» وعفا عنك في كوتك ل تتكروا إنكاراً جلياً واضماً على من خاض في الإفك» والا 
فإن ما وقعتم فيه أمى يستوجب أشد العذاب» ولكن رفع عتكم بسبب فضل الله جل وعلا ورحمته لك5. 


2.0.5 تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بألسنتكم) 


تفسير قوله تعالى: (إذ تلقونه بالسنتكم) 

قال الله تعالى: إإِذ تلوت بلست وتَعُولونَ بأفواهك ما ليس لكر به علر وتحسبوته هيا وهو عند الله عَظي] [التور:ه١].‏ 

معلوم أن الإفسان يتكلم بفمه» وهنا يقول تعالى: (وتقولون بأفواهك) واللحقيقة أن الله تعالى لم يريد أن يبين الجارحة التي تكلم بباء إنما 
أراد أن يبين أن هذه الأمى لم يكن مستقراً في القاوب» ولا توجد له حقيقة» بل ثخص ينقله وثخفص مله وشخفص يذيعه وشخص يزيد 
عليه» شأن أكثر الناس» وقد خاض في هذا الأمس كار المنافقين» وبعض الصحابة» وقد عفا الله تبارك وتعالى عنهم» والكلام عن 
الصحابة -ولو أخطنوا- يجب أن يكون مقيداً بتعبير القرآن» ولا نقذف أنفسنا في أمواج لا نستطيع أن نواجههاء ونترضى عنهم أجمعين» 
فاللهم ارض عنهم. 

0.0.10 تفسير قوله تعالى: (ولولا إذ سمعتموه قلت ملكا ان تكلم ببذا) 

تفسير قوله تعالى: (ولولا إذ سمعتموه قلت فاامكرة نا أن تكلم ببذا) 

يقول تعالى: | وأولا إِذْ سمعشْمُوه]| [التور:+١]‏ وهذا تأديب للناس إفْم ما يكُونَ لَنَ أنْ تَكَلْرَ ذا سبْحَانكَ هذا بان عَم | [النورة”١].‏ 
والأصل في التسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به» والمقصود بذكره هنا: سبحانك ربنا أن تكون زوجة نبيك امرأة فاجرة. 

قال ربنا تبارك وتعالى: واولا إِذْ سمعتموه َم ما يكُون لَنَا أن تكلم ببذًا! [النورة1]: 


و مسيم مما بروم 8 0 5 


أي: ببذا الإفك [سبْحَاتكَ هذَا بِمَانْ عَظيم] [التورة١].‏ 


4 تفسير قوله تعالى: (يعظكم لله أن تعودوا لمثله) 

تفسير قوله تعالى: (يعظك الله أن تعودوا لمثله) 

ثم يقول تعالى: إيعظك, اله أنْ تعودوا لمثله دا [النور:10] ولا يكون العود لمثله إلا بقذف عائّشة رضي تبارك وتعالى عنها أو قذف 
إحدى اياك المؤمنين رضي الله تعالى عنبن. 

ثم قال الله بعدها: إن كنتم مَؤْمِنينَ| [النور:11]. 

فهل يحري هنا الحم الجاري على ما ورد في السنة في قوله صلى الله عليه وسل: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)» فلو 
لم يكرم ضيفة لا ينفي عنه كل الإيان» وكذلك قوله: (ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) فاو زنى فإنه يبقى مؤمنأ ولكنه ليس 
كامل الإيمان» فهل هذا هو المقصود بالآية؟! 

و الجواب هذا الذي عليه جمهور أهل التفسير» وذهب بعضهم إلى أن العودة إلى قذف إحدى أمبات المؤمنين كفر بالله» لفعلوا الشرط 
على مفهومه الواضم. 
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تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) 
تفسير قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) 
ثم قال الله تعالى: ! وين ال لكر الآيات وَل عَم حَكم * إن لين حب 0 
والآخرة وَالنَّهُ 1 وَأنتم لا لون [النور:م١‏ - .]١9‏ 
قوله تعالى: إن لين رد [النور:9١]‏ المحبة: شيء يع في القاب» خفي كامن» فناسب أن يقول الله جل وعلا بعد ذلك: إواللّه 
7" وأ مم لا تَعمُونَ| [النورنة .]١‏ 
فقد يوجد بيننا من يحب الفاحشة ومن يحب أن تنتشرء ولكنه لا يتصرف تصرفاً يدل على تلك الحبة المستوطنة في قلبه» فلا سبيل 
لنا عليه» بأن كرأر نؤدب أو تعوقووعا وأناة مكنا 'قيهاء فنجم عن تبويئه ذلك المكان إفساده في الأرض؛ لذلك قال الله جل 

علا: إوَاللَه يعر ون م لا تعلو |النور:ة1]. 

فإذا كان أن في لهم عبة الإشامة لفاح في لين قد ترعدهم دبعل رن بهذاء فكيف بن حمل الأمى برمته» ويسعى في 
الناس -والعياذ بالله- بإشاعة الفاحشة» كأرباب القنوات التي تبعث الشرور» وتنشر الفجورء أو أصعاب المجلات» أو أصعاب الصحف 
الي تا ننشر امحرمات» فهؤلاء يدخلون في هذا من باب ا 
وكذلك الذين يحبون أن يقيموا أسواقاً أو غيرها يقصدون من ورائها أن يكون هناك نوع من الفاحشة ظاهرء واختلاط بين الرجال 
والوا 8 ودغزاك رخ الكو له يدخلون بصورة أولية في قول الله جل وعلا: إإِنَّ الذينَ يحون أنْ تَشِيمَ الَاحشّة في الذِينَ آمنوا 
كُمْ عدذَابُ ألم في الدثيا والآخرة والله يعار ون تم لا تَعلمونَ] [النور:9 .]١‏ 


بون أَنْ شيم الَْاحِسَةٌ في الي نَّ آمنُوا نهم عَذَابُ ألم في 1 


0 تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحم) 

ثم قال الله جل وعلا: |ولولا فَضْل الله عليكر ورحمته وَأَنَّ الله روف ارَجم| [النور:٠7].‏ 

وقد قال تعالى في الآية الأولى: إوأولا فضل الله عليك ورمته 8 الدئيا والآخرة لَسَكر] [التور:4١]»‏ وهنا لم يذ جوابأ فوا 
(لولا) هنا محذوف ل يذكره الله جل وعلاء واختلف العلماء في تقديره» والأظهر: واولا فضل الله عليكم ورحمته لحلكتم. 

وق اه العلم يقول: ولولا فضل الله علي ورحمته لشاعت الفاحشة وذاعت» ولكن الله جل وعلا برحمته بكم منع الفاحشة أن 
١‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا نتبعوا خطوات الشيطان) 

تفسير قوله تعالى: (يا مها الذين آمنوا لا د 5 تبعوا خطوات الشيطان). 

ثم قال جل شأنه: إيا أَها اين مرا لا يمرا خطوات الشيطَان ومن بع خطوات الشيطان فَإنَه يمي بالْمَحَمَاءِ لمك ولولا فَضْل 
ار لسك ع ار ف 0 [التور: 1 "]. 

بعد أن بين الله جل وعلا أن الفاحشة لا يجوز نشرها ولا محبة نشرهاء بين جل وعلا أن السبيل إلى احلاص من إشاعة الفاحشة عدم 
اتباع خطوت الشيطان؛ لأن في اتباع خطوات الشيطان وصولا إلى الفواحش 
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والمقصود مخطوات الشيطان: طرائقه ومسالكه وما يدعو إليه» هذا المقصود بخطواته» و (خطوة) تفتح فيبا اتلحاء إذا كانت مفردة» 
فإذا جمعت ضت اللحاء كا هو نص القران. 

فالله تعالى يقول: إلا تتيعوا خطوات الشْيْطَان! [النور:١‏ "] لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى الفحشاء» والفحشاء تطلق على العمل الرذيل 
إذا كان فعلا» أما إذا كان قولا فإنه يسمى غوراء. 

ومنه قول بعضهم في مدح أحد الفضلاء الصالحين: ولا استعذب العوراء يوماً فقالها 


...> تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا متكم من أحد) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد) 

قآك يزيا تجل اشأنهة :| واولا فصل الله عليكا ورَحمته ما رَكا منكز من أحَد أَبْذا ولَكن هري مَنْ يشَاءُوَاللَّهُ سميع علي ] [النور:١‏ ]. 
العمل الزاى هو العمل الذي يرضى الله عنهء وهو العمل الذي يجلب رضوان الله والشخض المرى هو من عمل عملا رضى الله عنه 
به» ولا سبيل إلى معرفة هذاء فلهذا لا استطيع أن نك أهذا ول بسن اله فعرفة ترقا امو فزاحمى هذا امل بذلك العمل 
وعلى هذا يمتنع أن نري أحداً تزكية باطنة وظاهرة» ولكن عندما نحرر ورقة أو نقول قولاً في تزكية أحد فإما نزي ظاهره؛ ونكل 
سرائره إلى الله جل وعلا. 


,م تنفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل متك والسعة) 

تفسير قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل متك والسعة) 

ثم قال جل شأنه: إولا يأل أَوْوا القَضْلٍ متك والسعة أنْ يووا أؤلي الْقُرى والمْسَاكينَ| [التور:؟؟]. 

أجمع المفسرون على أنها نازلة في حق أب بكرء وهذه الآية تأخر نزوهاء وعليه نعرف أنه لم تنزل هذه الآيات الست عشرة جملة واحدة» 

بدليل أن أبا بكر أولاً سكت ولم يتصرفء فلما نزلت الآكيات ببراءة عائّشة تصرف أبو بكر فنع إنفاقاً ورزقاً كان يسوقه إلى مسطح؛ 

لأن مسطحاً كان بمن شارك في القضية» وهذه ظاهر» والكل يعرفه وئما تككن هنا فريدة من فرائد العلم» وذلك أن الله عاتب الصديق 

لا منع مسطحاً من رزقه» فقال أهل العلم ساجعاً ما صنعه مسطح ينزل النجم من أفقهء فنعه الصديق من رزقه» فعاتب الله الصديق 

ق حمه. 

أي: ما صنعه مسطح وتقول به ينزل النجم من أفقه» بمعنى: يحط من أي شرف» فنعه الصديق من رزقه الذي كان ينفقه عليه 

فعاتب الله الصديق في حق مسطح. 

والفائدة من هذا ألا تكون سبباً في منع أرزاق الناسء فإذا أردت أن تؤدب أحداً فأدبه بأي طريقة كانت» إلا أن تمنعه رزقه؛ 

لأنه او كان منع الرزق سائغاً لساغ في حق مسطح» ولكن الله جل وعلا عاتب الصديق فيه حين أقسم على أنه لا ينفق على مسطح» 

فقال ربنا تبارك وتعالى: إوَلا يَأئلِ| [التور:9"] وجمهور المفسرين على أن (يأتل) هنا بمعنى (يحلف): إولا أل وا لمَضْلِ مز 

وَالسعة| [النور:؟"] وهذه تزكية من الله للصديقء لأن الله ذكره في أولي الفضل. 

ويلحظ هنا المعنى العظي في تعبير القرآن حيث قال الله: إلا أت ونوا الَْضْلِ منْكْ وَالسعَة| [النور:"!"] وما قال: والنعيء أو: 

الترفء أو: الثراء والغنى» وكلها مفردات قد تؤدي نفس العنى» ولكن قال: (السعة) وكأنه يشير إلى أن يوسع على نفسه ويوسع على 
5 

قل العلماء: إن التقوى قرينة العفوء فالناس الذين فيم خصيصة العفو قريبون من التقوى» فالعفو والتقوى متلازمان» وسيأقي تحرير 

ا 
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الدلالة على كون الككائر لا تحبط العمل 

الدلالة على كون الكائر لا تحبط العمل 

قال الله جل وعلا: إولا يأل ورا المَضْلِ منكر والسعة أن يوْتوا ول اشرق والمسا كين والمهاجرين | [النور:08]. 

والمقصود مسطحء وهذا دليل ظاهر بين على أن الككائر لا تحبط العمل الصالك» إذا لو كانت الككائر تحبط العمل الصالح لكان أولى 
المؤمنين بأن يحبط عمله مسطح؛ لأنه خاض في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضهاء ومع ذلك اسماه الله جل وعلا مباجراء 
فأبتى الله جل وعلا على مجرة مسطح وجعلها عملا صالحاً زاكاً له وأقرها ولم يحبطهاء ففيه دلالة على أن الككائر مهما بلغت لا تحبط 
العمل الصالح. 


دعوة إلى الصفح عن المبيء 

دعوة إلى الصفح عن المسيء 

قال الله تعالى: | ولْيعفوا وليصمحوا! [النور:؟7]. 00 

واللخطاب ل أبي بكر وقد قال الله لنبيه في سورة أخرى: إفاعف عنهم واصمّح] [المائدة:1]. 

قل العلناء حاظت الله أبا كنا خاطب .يه نيه حدق بين للق أن الصديى إلى أتين: 

فهذا استنباط ولكن لا أجزم به. 

قال الله تعالى: |ألا تحبونَ أنْ يعفر ال لَك وال حَمُور وَحم] [النور:؟8]. 

وهذه فيها ملاطفة من الله ل أبي بكرء ففيها دعوة وفيها حجة» أي: أنت تريد العفو والمغفرة من الله» وكذلك الناس يريدون منك أن 
تعفوا عنبم» ان ترزقهم» فعامل الناس بما تحب أن تعامل به. 

فإذا أرادت أن نتعامل مع أحد فكاهلة عا تحب أن يعاماك الله جل وعلا به» ولا تستدر رحمة الله بشيء أعظم من هذاء 


4 تفسير قوله تعالى: (إِن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) 
تفسير قوله تعالى: (إِن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات) 


ا 


3 


ثم قال جل شأنه: إن الينَيَرمُونَ المخْصَنَات القافلات المَؤْصَات لُعنوا في الدثيا والآخرَة وَُمْ عَذَابُ عَظمم] [النورة"9"]. 

للعلماء في هذه الآآية قولان: الأول: أنبا عامة في كل قاذف» وهذا قول اجمهور» وهو الأظهر. 

فإذا قلنا بأنبا عامة في كل قاذف فإن معنى اللعن هنا إقامة حد القذف عليهم» فيصبح معنى اللعن هنا إقامة حد الققذف عليهم. 
والقول الآخر: الذي قاله بعض العلماء هو أن الآية في عائّشة وأمبات المؤمنين» وأن المخاطبين بهذا الآية هم المنافقون» فقالوا: لعنهم في 
الدئيا بطردهم من رحمة الله ولعنهم في الآخرة بعذاب النار. 

خعاوا هذه الآية خاصة فيمن قذف أمبات المؤمنين» وإذلك قالوا: لم يذكر الله جل وعلا بعدها توبة» فكون الله لم يذكر بعدها توبة قرينة 
تؤيد قول من قال: إنها في أمبات المؤمنين» ومن قال إنها عامة فلكون هذا هو الأصل في اللخطاب الشرعي. 

ن ل حكم لعن المعين 

حك لعن المعين 

وهنا مسألة تتعلق باللعن اختلف الناس فيها كثيرأء وهي لعن المعين» وأرخ الأقوال ما قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى وحرره؛ 


وهر قول جنيك رن الابردة وهو أن اللعن إذا أريد به الدعاء وإخراج الإنسان من رحمة الله فهذا لا يقع على معين» إلا على كافر مات 
على كفره» أما إذا أريد به شدة النكال وشدة التضييق عليه فإنه يجوز. 
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ومثال ذلك في رجل آذى المسلمين كثيراً في العصر الحاضر ك شارون» ف شارون ل يمت بعد» فإذا أردت بلعنه التشديد عليه والتضييق 
وشدة النكال فذلك جائزء وإذا أردت أن تدعريا لا بره ال عق أنه فرت عل الكف هذلك لا خوز لأنه لين لأحد أن يدهت 
ليحدد جهة وقوع رحمة الله. 

وهذا القول من ابن حجر قول محرر يحل إشكالا قائاً في القضية» لزاه الله خيراً وعفا الله تبارك وتعالى عنا وعنه. 

ثم قال الله تعالى: إإنَ اين يرمُونَ المُخصَنَات العقافلات المؤْمنّات لَعنوا في الدثيا والآخرة وَكُمْ عَذَاب عظي * يوم شبد عليهم للم 
اديه وأَرجلهم ع كانوا يعَمَلونَ] [النور:7 - 84]. 

وهذا يكون يوم القيامة» وقد حررنا له قرائن كثيرة. 


تفسير قوله تعالى: (يومئد يوفههم لله وو اشن 

ثم يقول تعالى: إيومئل م اللَّهُ ديم يهم ألحق| [النور:ه ؟]. 

يكان اسكرة فين الكفار سف فكامة (دين) هنا معناها: الجزاء» فيصبح المعنى: يومئذ يوفيهم الله جزائهم الحق» وكيف يكون 
جزاؤهم 0 إن معاقبة المسبيء على إساءته هي عين الحق» كا أن الإحنان 1 محسن لإحسانه كذلك هو عين عين الحق. 

ثم يقول تعالى: اينات لين وَامخيئونَ ! ليمت والعليبات | للطيبِينَ والطيبونٌ للطيبات| [النور:+7]ء 

وللعلماء فيها قولان: قول يقول: إنها في الأقوال. 

وقول يقول: إنها في المشا كلة. 

ومعنى أنها في الأقوال أن اللحبيئات من الأقوال تليق بالحبيثين والحبيئات من الرجال» والطيبات من اجامل المادحة المعبرة تعبيراً حسناً 
تليق بالطيبين من الرجال والطيبات من النساء؛ وهذا قول اججمهور. 

وقال آتحرون: إن من سنن الله الإلمية الملاءمة بين كل متفق» فالحبيئات من النساء لا يلائمهن إلا الخبيثون من الرجال» والحبيث من 


الرجال لا تلاثّه إلا الحبيثة من ا والطيبات من النساء لا يلاتمهن إلا الطيبون من ارعال والطيب من الرجال لا تلاعّه إلا 
الطيبة من النساءة 


وهذا المعنى عندي أقرب» ولكن يرد إشكال عند الناس منعهم من هذا القول» حيث يقولون: إنك ترى الآن امرأة صالحة صوامة 
قوامة محسنة إلى أولادهاء وزوجها فيه من اللحبث والشرور ما الله به عليم» بل ربا يتاجر في الخدرات» ويسعى في المسكرات» فيكف 
تقول: الطيبات للطيبين بهذا المعنى؟ ونقول: يجب أن تفرق» وإلا فهذا القول فيه نوع من الجازفة؛ لأني لا أعلم أحداً نص ببذا التعبيره 
فينبغي أن يفرق بين حياة المعايشة وحياة الملاتمة» فالزوجات الطيبات الصالحات المقترنات بأزواج مرتكبين للكائر لا يكون هناك 
تلائم روحي بينبمء وإنما المرأة هنا صابرة من أجل بنههاء أو تحتسب تغيير زوجها. 

واذا كان الرجل هو الطيب والمرأة هي السيثة فإنه يمنعه من طلاقها خوفه على أبنائه» ولا توجد ملائمة روحية. 

أما ينا" كان يها بين برعو لك الها تمل الله عليه وس وعائشة فقّد كان تآلفاً حماً وتلاؤماً تامل ومحبة قائمة بين الطرفين» ولهذا قيل له: من 
أحب الناس إليك فقال: عائشة فهذا الأعس يستبعد الإشكال القائم على أن الذي منعهم هو أن الواة قع -وهو أعظم الشبود ا يقولون- 


بمنع أن يكون المعنى التلائم» وقلنا: يفرق بين التعليش وبين التلائم» وقد قال المتنبي: ومن تكد الدنيا على اران رع نهو لاما من 
00 


فضيلة قول: (حسبنا الله ونعم الوكل) 
فضيلة قول: (حسبنا الله ونعم الوكل) 
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وهنا فائدة عظيمة» وه ما قالته عائّشة عندما ركبت» وهو أم لا يحتاج إلى أن تجربه. 

يقولون: إن زنب بنت حش رضي الله تعالى عنها كانت تنافس عائّشة» وأحياناً يحصل بينهما تفار مود وعندما يحصل بين أمبات 
المؤمنين تحاور يهم عن ذلك عل» فقد نشأن في بيت النبوة» فقالت زينب: أنا التي أنزل الله تزويجي من فوق سبع سماوات. 

فقالت عائّشة رض الله عنبا وأرضاها: وأنا الذي أنزل الله براءتي لما حملنى صفوان بن المعطل على راحلته. 

وففا سيك قي الغاورة شالف ةا ما قلت عندما ركد اسان فقالت: قلت: حسبي الله ونعم الركل. 

وهذا الأم لا يحتاج إلى تجربة» فوالله الذي لا إله غيره إن هذه الكلمة تبد الجبال» فإذا أغلق عليك أمى فلن تجد مثل: (حسينا الله 
0 1 | 

وأنا أعرف رجلا صالحاً كان عنده طالب عل فكان دائماً يوصيه ب (حسبنا الله ونعم الوكل)» وني ذات يوم استقل الطالب هذه 
الكلمة» فعاتبه قائلاً: يا بني! (حسبنا الله ونعم الوكل) تبد الجبال. 

فكل واحد منا إذا وقع في معضلة أو رأى شيئاً أقبل عليه ثما لا يطاق» فليعتصم بقول (حسبي الله ونعم الول )» فإنه لن يكفيك أحد 
مثل الله ولا وكل بعد الله جعلنا الله واياكم ممن توكل عليه فكفاه» واستبدى به فهداه. 

فهذا ما تيسر إيراده وأعان الله على إملائه» وصل الله على مد وعل آله والمد لله رب العالمين. 


4 تفسير سورة النور [4] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة النور [4غ] 

من جملة أحكام سورة النور العظيمة إرشاد الله تعالى عباده وتأديبه لحم وذلك ببيان آداب دخول بيوت الآخرين» فقد بين تعالى ما 
يجب على الداخل فعله» وما يفعله من لم يجب عند استثئذانه» وما يحل دخوله بغير إذن من البيوت. 

6 اهن كاه مكايا أن الله عاك ضادة لايق والؤمتانت كفن الأضنا ره وحتفل الفروج؛ وخص تعالى المؤمنات بنبيه لمن عند 
إبداء الزينة لغير الزوج وامحارم» ولعلمه تعالى بقصور عباده -وإن امتثلوا- أمرهم بالتوبة صقَاااً لقلبوهم وتحصيالاً مغفرة ربهم. 


١‏ ببيان صلة آداب دخول البيوت بالكلام عن الزنا وأحكام القذف 

يآأتضلة آدات دعول" البيوت بالكلام عن الزنا وأحكام القذف 

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الجد لله مده واستعينه واستغفره» ونعوذ اباش يق شروو أشيقا قاف أعمالناء من يبده الله فلا مضل 
له ومن يضال فان تجد له وليا ترقا وأهيد أن لذ ]له :اللا الله وحده لا شريك لهء أراد ما العباد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» 
وأو شاء أن يطيعوه 0 لأطاعوه. 

وأكر أ نميلا رونا عدا تعيده ورميرة ضل الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» 
وبعد: فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في سورة النور» وقد بينا من قبل أنها سورة قد جمعت أحكاماً وآدابأه وكان الصحابة -ك! هو 
المنقول عن عمر وعااّشة - يوصون الناس بتلاوتها وتدبرهاء وقد مضى الحديث في الدروس الأولى أكثر ما كان يتعلق بقضية فاحشة 
الزناء فل الله جل وعلا أحكام فاعليها ومآلحم وحد القذف, ثم 5ك الله بعد ذلك براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها 
وارضاها. ِ 35 تٍِ 

وقد ناسب الكلام عن الزنا والفواحش أن يكون بعده آداب تبين للمؤمنين الطرائق المثلى للنجاة من تلك الفواحش» والقران مفزع 
آم املق لجتون لدو لان اشعل وعل مكدر فيحن العاررين ونا الساشرن» واكام أنزها عل سين امسق صل الل عليه وسل. 
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فلما كان الزنا بريده احلوات والنظر والاطلاع على العورات» ناسب بعد ذلك أن يبن الله جل وعلا الطرائق المثل والسبل العليا في 
غض البصر وحفظ الفرج وسلامة البيوت وال اتويات د لإسترنة عل بضية من أمرهم: 

والرب جل وعلا يقول في كابه العظيم: | إإنَّ الله لا متحي أَنْ يضرب متلا ما بعوضة قا فَوقها| [البقرة:7؟]» ومن أراد أن بين 

الناس المق ويدلهم على الرشد فإنه لا إستحبي من أمى دون 2 وانما يكشف الأمور بجلاء» وكذلك القرآن تنزيل رب العالمين جل 

جلاله» فد يقول قائل: كيف يتكلم الله عن العزرات) وكبت بكم الله عن البيوت» وكيف يتكلم الله عن المحيض؟! والجواب أن 

هذا اكاب جعله الله جل وعلا هدى بين فيه للناس ما يبمهم في أ دينهم ودنياهم. 

وما كان يوم القيامة يوم حساب ويوماً تعرض الأعمال فيه على الله كان حقاً على الله من قبل ذلك -ولا ملزم لله- أن ين غللقه 


ور دم ا ربراه ست لسّير اس 


كل ارو صق كين اينات عل ذلك» قال الله عل بوعل إومَا كن اللّهُ ليضل قوما بعد إِذْ هداهم حتى بِبِنَ هم ما يتَقُونَ] 
|التوبة:ه ٠]١ ١‏ 


7 تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم.) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيركم) 


كرامة المؤمن على الله 

كرامة المؤمن على الله 

والآية التي نحن بصددها هنا هي قول الله جل وعلا: إيا أ 
ذلك حير لكر ملك تَدكوُونَ| [النور:1]. 

فالياء حرف نداءء» والمنادى هم الذين آمنواء والنداء ب (الذين آمنوا) يسمى نداء كرامة» في حين أن النداء بقوله: (يا أيها الناس) أو 
(يا بني آدم) نداء علامة بحسب ما اتصفوا به» ف (يا أيها الذين آمنوا) نداء كرامة» والمؤمن كريم على الله. 

ومن أعظم الدلائل على أن المؤمن كم على الله ما روي فن أن خلف بن عمرو قرأ على أحد الصالحين القرآن» فلما وصل إلى قول 
الله جل وعلا: إالذينَ ُو اعرش ومن حوله يسبحون جمد ربهم وَيوْمنُونَ به ويستغفرون للذِينَ آمنوا] [غافر:] بى الرجل الذي 
كان يقرأ عليه القرآن» فمّال له: ما يبكيك؟ فقال: يا خلف! انظر كرامة المؤمن عند اللهء نائم على فراشه وتستغفر له حملة العرش! 


المراد بإضافة البيوت في قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوتا غير بيوككم) 


المراد بإضافة البيرت في قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتك.) 

قوله تعالى: إلا تَدخلوا بيوًا غير يويك | [النور:/٠"]‏ الملكية هنا ليست عرادهء فقوله تعالى: (غير بيوكم) أي: غير التي تسكنونء» وهذا 
واقع 2 هذا العصرء فإضافة البيت هنا ليست إضافة تمليك» والمقصود البيت الذي تسكنه» فالبيت الذي تملك إذا أجرته من غيرك 
فسكنه فإنه لا يعتبر في عرف الآبة ودلالتها ببتاً لك» فالله يخاطبك فينباك عن البيوت التى لا تسكنباء بصرف النظر عن تملكهاء 
وكونك في بيت ملك أو في بيت مستأجرء فالعبرة هنا بالسكنى. ْ 


ل 
7 


بها الذنن آمثوا لا تدخلوا ب ب ل لسرا وَسَلَمُوا عل أَهلها 


يأف الراةا لقنا 
بيان المراد بالاستئناس 
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وقوه تغالى: 0 الينَ امنوا لا تدخلوا ب 0 حَق توا [النور:ا"] (حتى) تأت لابتداء الغلية» وتأتي لانتباء الغاية» 
وفك قال أجد النعاة» أمورث وفي نفسي شيء من من (حتى)» وأظنه أبا عمرو بن العلاء» فد درس النحو وتعمق فيه» وكان من الأقدمين 
من شيعة سيبويه الأولين» يقول: أموت وفي نفسي شيء من (حتى)؛ لأن ما بعدها يصلح له كل شيء, فل يستبن له الأعس فيها. 

ف (حتى) هنا لانتباء الغاية أو لابتدائهاء وهذا كله بظهر حسب سياق القرآن. 

فقوله تعالى: إلا تدخلوا بيونًا عبر بيوتكر حَق ستاأنسوا واسَلموا عل أَهلهًاا [النور710] هذا أدب رباني يعلم الله فيه المؤمنين» ولكن 
الإشكال قاكم عند العلماء قٍ معنى الاستئناس» فالسلام معروف» واختلفوا 2 الاستئناس» فقال قوم: الاستئناس هو الاستئذان نفسه. 
وقال آخرون: إن الاستئناس أن تحدث صوتاً قبل أن تستأذن» كأن نتنحنح أو ترفع من صوت سيارتك إذا قربت» أو تغلق بابها بقوة 
لتشعر أن هناك رجلا قادما. 1 ٍ 

والعلماء يقولون: إن الاستئذان ثلاث مرات: فالمرة الأولى حتى لينصت أهل الدار» والمرة الثانية ليستصلحواء ويغيروا في أثاث البيت» 
والمرة الثالثة ليأذنوا أو ليقولوا لك: ارجع. 

وبعض العلماء يقَول: إن الاستئناس لا هذا ولا ذاك» وإنما هو ضد الاستيحاش» والاستيحاش: الوحشة» والقادم على أي دار يجد 
في نفسه وحشة وغربة» فهل سيقبله أهلها أم لاء فإذا قبل زالت عنه تلك الوحشة» ولذلك كان حرياً من يستقبل أن يقول: مرحباً 
أهلاً وسهلا» فغربتك تشفى بكلمة (أهلاً)؛ أي: وجدت لك أهلا يذهبون عنك الوحشة» فهذا هو الذي دفع أقواما إلى أن قو لوا: إن 
الاستئناس هو من الأنس وإبعاد الوحشة. 

يعني: لابد أن يتبين لك أن أهل الدار راغبون في استقبالك أو غير راغبين» فإن فهمت منهم -ولو أذنوا- أنهم غير راغبين؛ فالأولى 
والاحرى ان تتنصرف. 0 

وهذه المعاني لم نتعرض لما الآآية» ولكنها استنباطات العلماء» وفرق بين النص وبين تعليق العلماء على النص» فالتقديس يذهب إلى 
النصء وعدم التقديس يذهب إلى غير النص. 

نشول ويدل ل أن ععى الاستدان ها 5ه قوك الله جل وطلةة" | لس من جَاك الطور تار | [القضمن:03]) إن مويق عليه الام 
كان 2 حالة وحشة» فلما رأى النار ورأى النور زالت تلك الوحشة» كإنسان غىريب ضائع تائه 2 صعراء مظلة خشى وستوحش» 
فين يرى عن بعد شيئاً ما ار عدو نري 
قا اتغالل: | حى تا نسوا وتعلوا عل أهلهًاا [النور:/1"] أي: أهل الدار» وقد قلنا: إن الاستئذان قد دلت السنة على أنه ثلاث» كا 
في حديث عمر لما استأذن على النبي صل الله عليه وسلم وقد اعتزل النبي صلى الله عليه وس نساءه في تلك المشربة» فإنه بعث عبداً 
إستأأذن النبي عليه الصلاة والسلام» فرده مرتين فلم يجب وفي الثالثة قبله. 

قال تعالى: إذَلكر خير لكر للك تَدكرُونَ] [النور:/ا"]. 

أي: هذا التشريع الرباني والنص الإلمي والأدب القران خير ل5» ولال هق أن ركوة فدضيت لابه عن علب الدع راكد والفصو 
لا يكون إلا بتعاليم الحّاب وتعاليم السنة. 


ذك قصة عمر فى الاستئناس 

وتذك فى هذا الباب قصة عمر رضى الله تعالى عنه فى قضية الاستئناس والاستتذان» وذلك عمر رضى الله تعالى عنه مى على حائط فيه 
فتية من الأنصار يشربون اخر» فتسور الحائط بعد أن تبين له أن هناك سكارى خلفه» فداهمهم وأككر عليهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين! قد 
جثنا بواحدة -وهي شرب اخمر- وجثتنا بنلاث: وهي أنك تجسست,ء واللّه قد نبى عنه» وقال الله تعالى: إحق تَستاْسوا! [النور:/1؟] 
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ا 


وقد قيل: إن عمر رضي الله تعالى عنه قبل قولهم من باب أنهم استندوا إلى القرآن» ومن علامة التقوى أن يقبل الإنسان الأعى الرباني 
ولو جاء من أقل منه؛ وقد قال حافظ رحمه الله تعاللى يصور هذا الموقف: وفتية أولعوا بالراح فائتبذوا لهم مكاناً وجدوا في تعاطيها 
ظهرت حائطهم لما عَلِمَت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها قالوا مكانك قد جثنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فأت البيوت من 
الأبواب يا عمر فقد رْنْ من الحيطان آنهبا ولا تججمسس فهذي الآ قد نزلت بالمبي عنه فل تذكر نواهيها فعدت عنهم وقد أكبرت جتهم 
لارايخ كات الله ليا وما أنفت وان كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها فا دام أن من يخاطبك ويحادلك يخاطبك ببذا 
النور المبين فإنه يجب عليه أن تقبله» ولو كان هو لا يعمل به؛ لأنه قد أقام الجة إليك ودعاك بهذا القران. 

وهذه القصيدة تسمى بالعمرية» وهي موجودة في ديوان حافظ في أكثر من ماكتى بيت» كا نحفظها في زمن الصبا وقد قسمها حافظ 
باعتبارات جملة أحداثء فقد قال في قصة نصر بن حجاجء الذي كان وسعا فنفاه عمر إلى الكوفة أو إلى البصرة: جنا اجمال على نصر 
ال مير 

تاريخ عمر عزله ل خالد» فقَال: سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل ا تواليها 0 الرمادة» 
تعليمتا للناس هو أننا نفرع كثيرأء حتى نيين أن جماع التفسير هو العلم بشت الفنون» فذلك يقودك إلى أن تكون إماماً في التفسير» وأما 
من كان معتمداً على فن واحد دون سواه فقل ما إستطيع أن يجري في مضمار عل التفسير؛ لأنه إذا كان القرآن أم العلوم كلها فلابد 
كر لقائم ؛ 7 مطلعاً على شت الفنون» قال الشيخ الشنقيطي عه اليل ليله كيان ا واس ارم 3 رعو 


رارق .عر 


كوه وما عبَا كز عَنْه فانهُوا! [الحشر:/]. 


بيان معنى قوله تعالمى (فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخاوها) 

يان معنى قوله تعالى (فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها) , 

قال ربنا جل وعلا: إَإِنْ ل تدا فيا أَحدَا قلا تَدْخْلَوها حَق يون لكر ] [النور:م؟] , عني: اليوت؛ ول يقل اللّه: (فإن لم يكن) 
بل قال: (فإن لم تجدوا)» فبين اجملتين فرق» فلو قال جل وعلا لو قال جل وعلا: ( سس فعنى ذلك: لالم ا بوطلا" 
فيه» ولكن لما قال: (فإن لم تجدوا) فعنى ذلك أنه قد يكون فيه أحدء ولكنه ل يتين لك هل فيه أحد أو لاء فإذا أت نيت إلى بيت 
أحد أصدقائك فطرقت الباب وهم موجودونء فهم إما نائمون وإما منشغلون» وإما سمعوا الطرق ولا يريدوا أن يجيبواء فلا دري هل 
هم موجودون أو لاء فبعد طرقة أو طرقتين أو ثلاث تكاد تقتنع بأمهم غير موجودين. 

ثم قال تعالى: إفَإنْ ل تّجَدوا فيا أَحَدَا قلا تَدََْلُوهًا| [النور:78]ء فلو قدر أن رأيناها مفتوحة فإننا لا ندخل؛ لأنها مغلقة بأمى الشرع 
لا بالمفتاح» وهو قول اللّه جل وعلا: إقلا تَدَخْلوهًا حت يؤْدَنَ لَكر] [النور:7"4]» فالبيوت عورات» فلا يجوز لأحد أن يقتحمهاء 
واذا استضافك أحد في قعر البيت فلا تلتفت ميمنة ولا ميسرة ولا تنظر فيما لا يعنيك؛ بل ادخل مطأطتاً رأسك غاضاً بصرك حتق 
تصل إلى المكان الذي أدخلك فيه. 

والإنسان إذا كان في سلطان أحد فإن من الأدب الإلمى والنبوي أن يأتمر بأمى ذلك الذي بيده السلطان» بمعنى أن صاحب البيت 
أدرى أن يضعك» فلو وضعك في صدر الجلس فاجلس فيهء ولو وضعك في ميمنة أو ميسرة فاجلس حيث وضعك؛ لأنه أدرى 
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ذو أحوال الأسكذان ووةه 

5 أبحوال الأسكدذان :ؤرده 

قال ربنا جل وجلاله: إوإن قيل لكر ارجعوا فارجعوا هو أَرّْكٌ لَك [النور:"]. 

لاع ال ا اك الحافظ ابن كثير -: قضيت عمري كله أطرق أبواب الناس» أريد أن يقول لي أحد من أحابي: 
ارجع حتى أظفر بقول الله: |هو أَرْكٌ لَك [التور:4"]. 

وبعض الناس اليوم لا يفقه هذه المعاني العظيمة في القرآن» فلو قيل له: ارجع لأخرج جواله مباشرة فبعث عشرات الرسائل لأصدقائه 
يخبرهم أن فلان بن فلان طرقت بابه ققال لي: ارجعء مع أن رب العزة يقول: إوإنْ قيل لكر ارجعوا فارجعوا هو أَرْكٌ لكر | 
[التور:4/] فلأن ترجع خير من أن تقف يباب أحد لا يريد منك أن تدخل. 0 

فالكريم لا يدخل إلا في مجالس له فيها مقام» وأما الأماكن التي لا تليق به أو لا يريد أححابها أن يدخلها أو يأتيها أويزورها فهو يتأى 
بنفسه عنهاء وفي الأرض متأ للكريم عن الأذى. 

وفي بيت لأحد علماء شنقيط يقول فيه: وما حريقيم بأرض هون ولو كانت مقر الوالدين لأن الإنسان المتأدب بأدب القرآن لا يقبل 
أن يدخل مكاناً ليس له فيه مقام» والعامة يقولون في أمثالهم الدارجة المقبولة: من يأت بلا عزومة يقعد بلا فراش. 

والمقصود بيانه أن الإنسان لا يذهب إلا على بينة» وهذا يختلف باختلاف العادات والتقاليد والأعراف وحالة أصحابك وخلانك. 
قال الله تعالى: وان قيل لكر ارجعوا قارجعوا هو أَرْكٌ لَك | [النور:ه"] الأعى بالرجوع له ثلاث حالات: الحالة الأولى: الحالة 
الصريحة التي نص علا القرآن» وهي أنه يقول لك: ارجع» بصري الخطاب. 

الحالة الثانية: ضمنية» وهي أن تستأذن فلا يؤذن لك» فيأتيك من بعثته ويقول: قلت لمم: فلان عند الباب فا ردواء 

الحالة الثالثة: ضمنية» وهي أن يكونوا موجودين فلا يجيبونك. 

فالحالة الثانية قد يكون فيها غموض» كأن تجد حارساً على باب العمارة» فتبعثه فيعود» ويقول: قلت: فلان عند الباب فا تكلم أحد. 
وفي الخالة الثالثة تطرق الباب ثلاث مرات» ويكون موجودين» ولكنهم لا يردون؛ فهذا رد ضمني. 

أما الرد الصريح فهو أن يقول لك: ارجعء أو: لا أستطيع أن أستقبلك؛ فهذه هي التي قال الله فها: إوان قبل لكر ارجعوا قارجعوا 
هو أَرْكٌ لك [النور:78]. 

قال الله تعالى: إوالله يما تعملونَ عم | [النور:8"] أي: أن الله جل وعلا مطلع على كل شيء» فهو يعلم لأي شيء رد هذا وقبل ذاك. 


.4 تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة) 

تفسير قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أ تنغارا نيزنا عر كوي 

ثم قال الله تعالى: |ليس عليكر جتاح أن تدخلوا بيو غير مسكونة فا متاع لكر | [النور:9؟]. 

قوله تعالى: (ليس عليكم جناح) أي: إِثم» (أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لك)» ليس المراد بالمتاع المتاع المعروفء المتاع هنا 
بمعنى: المنفعة» فالمتاع عند الإطلاق يِأتي بمعنى المنفعة» كقوله تعالى: إقل ممَاع الدنيا قليل] [النساء:/ا/] أي: منفعة الدنيا قليلة. 
فقوله تعالى: (غير مسكونة) أي: غير مسكونة سكا أهلياء 

إذا فأنت تسافر فتجد دورات مياه وفنادق واستراحات في الطريق» فهذه بيوت غير مسكونة» فلا يلزم فيا الاستئذان. 
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وقد كان المسلمون في الفضور الأول ينون :دور يرتاح فيها المسافرون» وتقيهم البرد والحر» وكان ربنيها أرباب الأموال» فهذه ليست 
ملكا لأحدء فلا تحتاج فيها إلى استئذان. 

ومثلها في عصرنا الفنادق ونحوهاء تمن مى على فندق أو على استراحة» فإنه لا يحتاج إلى أن يطرق باب الفندق ليستأذن» إذ الفندق 
ما بي إلا لحذاء اي: ان تدخل من غير إذن؛ لان هذا هو المقصود من بنائه. 

ولذلك قلنا: إن المتاع عند الإطلاق يراد به المنفعة» فأي مكان فيه منفعة لك فلا يلزم فيه الاستئذان. 


حككة التذييل بعلم اللّه ما ييدى وما يكتم 


حكة التذييل بعلم الله ما يبدى وما يكت 

قال تعالى: إوَاللَهُ يعر ما تبدون وما تَكتمونَ] [النور:9؟]. 

قال العلماء في التذييل: قوله: (والله بعلم ما تيدون وما تكتمون) هذا وعيد شديد من الرب تبارك وتعالى لأحصاب النوايا اللحبيثة 
والسرائر البغيضة» امحبين للتطلع على عورات المسلمين. 

فقال ربنا مبدداً لهم ولغيرهم: إواللهُ يعلر ما تبدونَ ومَا تكتمونَ] [النور:9؟] يقال: بدا الشىء: بمعنى: ظهر» والكتمان ضد البدو 
قال الله تعالى: إيوم تجد كل نفس ما عملت من حير محضرا وما عملت من سوء تود أو أن ينها ويبئه أَمدَا بعيدًا| [آل عمران:."] 
والمقصود: الأشياء القلبية والاشياء الظاهرة. 


4 تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) 

تفسير قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) 

ثم قال ربنا تبارك وتعالى: |قل مؤْمنينَ يخضوا من أبصارهم ويمَغلوا فروجهم ذَلكَ أَزى ْم إِنَّ لله بير با يصتعُوفَ! [النور:» م]. 
انتقل اللحطاب في تأديب العباد إلى مرحلة أعلى» فقّد منعنا ربنا من دخول البيوت من غير استئذان» ثم حرم النظرة الحرمة» وقد 
قبل وكفت مق أرطلت ظرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا أنت كله قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر والمقصود 
أن النظرة سهم من سهام إبليس» فأراد الله أن يؤدب عباده فقال: (قل) أي: يا مد (للمؤمنين) الممتثلين لأ ربهم (يغضوا من 
أبصارهم)؛ وما قال: (ويحفظوا فروجهم). 

فا شرعه الله لك وأباحه أن تراه أكثر ما حرم الله عليك أن تراه» فا محرم العورات» ولكن النظر إلى غير العورات جائز. 

وأما الفروج فالأصل فيها أنها حرام» فا أباحه لله لنا من الفروج أقل ما حرمه عليناء فلهذا قال: (ويحفظوا فروجهم). 


مفاسد النظرة الحرمة 

مفاسد النظرة الحرمة 

وقد أخبر الني صل الله عليه وسلم أن العين تزني وأن زناها النظر» ولا ريب في أن النظر أولى المهلكات» والإنسان إذا أكثر من النظر 
أتعب قلبه؛ لأنه لا يملا فم ابن ادم إلا التراب» فا يزال يتنقل في المناظر ويرى ميمنة وميسرة» ولا ريب في أنه لا توجد امرأة إلا 
وهناك من هو أجمل منهاء وهذا سلسلة لا تنتبي. 

فالعاكفون في زماننا على القنوات في كل حقبة أو مدة أو يوم أو ليلة يظهر لهم شيء آخرء فيبقى الواحد منهم لاهثاً وان يرتوي» ولهذا 
منع الشرع العباد من إطلاق العنان لانظرء بل إن الرجل -عياذاً بالله- إذا أكثر من النظر - كالذين يذهبون للسياحة الآثمة» فيذهبون 
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إلى شؤاظء العراة وأمقاطاء فراع منطراً علو منظر فإن فعله هذا ينجم عنه مفسدتان: المفسدة الأولى: أنه سيزهد في أهله» وهذا خللاف 
المقصود شرعا. 
والأم الثاني: أنه يجعل في قوته نوعا من التشتتء فلا مع عليه ذهنه؛ لانفكاكه وتفرقه في مجامع ما يراه. 


أسبية امال 

ويا ره 500 : : 

و.بنبغي أن يعم أنه .ينبغي للعقلاء من الرجال أن يعلموا أن القضية الأساسية في جمال المرأة قائمة على حسب ما تكون في عين زوجهاء 
بمعنى أن الإنسان قد لا تكون امرأته ذات جمال يضرب به المثل» ولكن الله جل وعلا يزينها في عينيه» كا أن الله يزينه -ولو لم يكن 
وسيعاً- في عينيها. 

وقد كنت أوصي الشباب عند زواجهم بأن يقول المرء منهم: اللهم زيتي في عينيها وزينها في عيني» فإنها إذا زينت في عينك زينك الله 
في عينيها أفاحتماء بصرف النظر عن الأشياء المالية البدنية الخلقية» فاجمال له علاقة كذلك باجمال الروحي» فإن هذا مما يزين صاحبه» 
ونحن نعلم قصة قيس بن الملوح الذين فتن ب ليلى العامرية وجن بها حتى هام على وجهه في الصحراء» فكل أهل زمانه يقطعون بأن 
ليل :هده ان تكون: أجل ششاء الدهاء ولو كانك أجل نساء النابيا يما تركها له الأمراء والملوك وأهن الثراءة 

لكن القضية أن الله جل وعلا زين ليل في عيني قيس»ء وقد قال في إحدى قصائده التي تسمى المؤنسة: فيا رب إن صيرت ليل هي 
المنى فزيني بعينها كا زينتها ليا وقد خبروني أن تماء منزل لليلى إذا ما الليل ألقى المراسيا فهذي شهور الصيف عنا قد انقضت فا للنوى 
تر بليلى المراميا وتيماء ديار معروفة» والليل يلقي مراسيه في الشتاء» إذ يطول فيه» فهو يقول: هذه شبور الصيف عنا قد انقضت» 
خاء الليل الطويل» ومع ذلك لم تعد ليل إلى تهاء. 

والمقصود من هذا أن الإنسان بهذه النظرة يفهم الشرع» فلا يأتيك من يأتيك ليزهدك في أهلك أو في فتاة خطبتها أو في قبيلة بعينباء 
فالقضية هي ما يورثه الله جل وعلا في قلبك من زينة تلك المرأة. 

وهنا قال الله جل وعلا: |قلٌ ومين يوا من أبصَارم| [النور: ]٠‏ لأن هذا واد مبلك» وأنت ترى من حولك ممن تيه -والعياذ 
باللّه- فيه ويضيع» وليته يغم شيئاً محسوساً يعقد عليه أنامله؛ لأن هذا أمى لا, تي وقد فال هلي الصلاة والسنلام: (ولا يملا فم ابن 
آدم إلا التراب)» فهو بطريقته هذه لن .ينبي ولن .ببني قلباً خاشعاً ولا لساناً ذا كا أبداً. 

وقوله تعالى: (ويحفظوا فروجهم) اختلف العلماء في المعنى» فقال بعضهم: يحفظونها عن النظر إليها» وقال بعضهم: يحفظونبها عن الزناء 
والصواب أن يقال: يحفظونها عن الأحرين: عن أن ينظروا إليهاء وعن الزناء 


الطريق إلى الطهارة 

الطريق إلى الطهارة ١‏ 

قوله تعالى: إذلك 5 هم إن الله خبير يما يصنعون | [النور:0٠م]‏ هذا الطريق الذي رععه الله جل وعلا لعباده -وهو حفظ الفرج 
مع غض البصر- هو السبيل إلى نقاء النفس وطهارتها وسموهاء بدليل قوله تعالى: (ذلك أرى لمم) أي: للمؤمنين» (إن الله خبير بما 
يصنعون) ٠‏ 

4 تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 

تفسير قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 

وكا"امن الله ابعال أل الساءء وهذ ا تفلاف اسلو القران؛ أن القران جمع» ففي دخول البيوت ما قال الله: (للمؤمنات) لأنمن 
دخلن في الذين آمنواء لكن لما كان أمى النظر أمراً عظيماً تبيى عليه مفاسد خاطب الله الرجال والنساء كلا لوحده؛ فقَال جل وعلا: 
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ل ل ل ا 


اوقل الؤمنات يغصصن من أيصارهن ويحفْظن فروجهن| |النور:١"]‏ وهذا قد مضى القول فيه كما قيل في الرجال. 

بياث الأراف ا خاو 

بيان المراد امارد 

قال تعالى: إولا دين رن إلا ما طهر مثا وليضْرنَ مهن عل جيويين 3 اك رون الو 

هذا فيه تفصيل على ما سيأتيء والثمار: يمع على خمرء وه ما تغطي به المرأة رأسهاء ككاب: مع على كتب. 

وأما الجيب فهو الفتحة التي تدخل منها رأسك في الثوب. 

وليس المراد الجيب الذي نضع فيه دراهمناء فهذا ليس في كلام العرب» وهو صحيح من حيث المعنى» ولكنه ليس مقصود القرآن» 
وليس من كلام العرب الذين أخذت عنهم اللغة. 


بيان الأمى بضرب امار على الجيب والنبى عن إبداء الزينة 


يان الأعى بضرب امار على الجيب والنبي عن إبداء الزينة 

قال الرب تبارك وتعالى: (وليضرين بعفرهن على جيوبين)» فالمرأة كانت تغطي رأسها فأمرها أن يشمل الغطاء الرأس الجيبء فلا 
تظهر شعرها ولا صدرها ولا نحرها. 

وقوله تعالى: (ولا يبدين زينتبن)» قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: الزينة قسمان: خلقية ومكتسبة. 

فقول رحمه الله موتبعه غل ذلك يعن الفقهاءة إن انذلقية أصلها الوجه» والمكتسبة ما يوضع فك ونه خارسة فق أضيل اتدلقة, 
ونقول -والعلم عند الله-: إن اللغة لا تساعد على هذا لأن كلام الله دل على أن الزينة إذا أريدت في القرآن يراد بها غير الشيء 
المزين» بمعنى أنها منفكة» كا قال الله تعالى: إإنا جَعَلْنَا ما على الأرض زيَة َا|ْ [الكهف:/] وما عليها هو النبات» فالنبات لا يقال 
له: أرضء فالمزين غير الزينة» ومنفك عن الزينة. 

فكلام القرطبي له وجه من النظرء ولكن اللغة لا تساعده. 


بيان المراد بالظاهر من الزيئة 

يأ الرا دديالظ اهريس الدية 

وعدم الكل فيا إشكال في قول اله تعال: إولا يبدين ز تن إلا ما ظَهرَ مثها! [التورن٠م]ء‏ فقد اختلف العلماء في هذا اختلافاً كثيراً 
جدأء وسأحرر هنا ما أدين الله جل وعلا به فأقول ما قاله ابن عطية رحمة الله تعالى عليه» فعنى كلامه أن ظاهر الآبة يدل على أن 
ااجل نومت نوا اد عقا هما بافكنة إلا ما رسيا مسري جرك طبر زررة وناك لخر له لاه 


كشف الوجه وما يرد على المتشبثين بإجازته 

كشف الوجه وما يرد على المتشبثين بإجازته 

فنحن نعتقد أن وجه المرأة لا يجوز إظهاره وإن قال فضلاء علماء أجلاء من الأمة لهم باع في العلم من السلف والخلف بأن قول الله: 
(إلا ما ظهر منها) المراد به الوجه. 

ونقول استدراكا لا يمكن لنا ولا لغيرنا أن يرفع اللحلاف في الأمة» ولكن نعقب بأمور لابد منهام لأن الأخيار من العلماء من السلف 
والخلف الذين قالوا: إنه يجوز كشف الوجه لم يقولوا بما يحدث في هذا العصرء أي: لم يقولوا بأن ستره محرم» ول يقولوا بأن ستره بدعة» 
وم يقولوا بأن كشف الوجه سنة. 
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ول يقولوا: إنه يجوز أن تتزين المرأة في وجهها كا يحصلء بحجة أن وجه المرأة يجوز إظهاره» والأهم من هذا كله -وهذا بيت القصيد- 
م أنه يقل أحد ممن يقول بجواز أن تكشف المرأة وجهها: إنه يجوز النظر إليه» وهذا يبطل صنيع كثير مما تراه. 

كامرأة تقراً الأخبار ولا يظهر منبا إلا وجههاء فإذا سئلت عن ذلك قالت: هذا جاب شرعي على قول طائفة من العلماء» فنقول: 
نعم هو حجاب شرعي على قول طائفة من العلماء» ولكن أولئك الأخيار الذين قالوا بهذا إما أن يؤخذ قولهم جملة أو يترك جملة» فلم 
يقولوا جواز أن تظهر المرأة ببذا الوجه على الناس جميعاً فيرونه» فهذا لم يقل به أحدء وإلا فلا معنى لقول الله: (قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم) . 

هذا الذي يجب أن ينبه عليه» ولكن الإنسان يغلب عليه هواه» فلا يأخذ الشرع بمأخذ حسن عن أهل العل. 

وعلى الجائب الآخر نجد أن عدم الفهم الصحيح لشرع الله قد يقابله أحياناً قول أقوام في علماء قالوا بأنه يجوز كشف الوجهء فيقولون 
فييم قولاً شنيعاً من غير برهان» وهذا خطأ ليس بيعيد عن خطأ الأولين» فقد قال بالجواز علماء أجلاء لا مطعن في ديغهم ولا علمهم 
ولا عقيدتهم» وان كا نرى فقهياً خلاف الذي يقولون» ولكننا لا نتهم مؤمناً في دينه؛ لأنه استبان له من دين الله ومن كاب الله 
شيء لم يستبن لناء على أنه تكاد الكامة تكون مجتمعة اليوم على أن الفتن التي يعيشها أهل العصر تنيع أنه من الخطأ العظيم أن يقول أحد 
اليوم يجواز نقل الأمة من أمى فاضل إلى أمى مفضول. 

فلا شك في أن تغطية الوجه أمى فاضل بالاتفاق» وأن كشف الوجه أمى مفضول» وليس من النصح لله ولا لرسوله ولا للمسلمين أن 
اول أهث أن يقن 'الآمة من أ فاضل إلى أدن فصول عل القرلك يانه رد 


تفاوت الخحارم في الزينة المظهرة 
تفاوت كارع ي اليه الظيره 
م قال ا 0 ين نين إلا بعرتون أو آبائين أو آباء عون أو أبتائين أو أبتاه بعولتين أو إخوانين أو بشي إخوائون 
أو بن أخوائون أو إعاءن وما ملكت اعان بن أو التابعين عير ولي الإربة من الرِجَال أ الطَفْلٍ | [النور: ١‏ ]. 
هنا مسألة مهمة 3 رض فهم القرآن لابد معه من استصحاب أمور عقلية ونقلية» فالقسك بالأمور الحرفية لا يؤدي إلى عل بدليل 
أنه لو جاء إنسان وقال: يجوز للمرأة أن تظهر شبه عارية أمام أبيهاء فهل يصح قولد؟! 
و الجواب لاء وإن كان الله تعالى جعل الأب مذكوراً مع الزوجء ولابد من أن نفرق» فا أذن الله به للبعل غير الذي أذن الله به 
للأب»ء وما أذن الله به للأب غير الذي أذن الله به للخال والعم وابن الأخ» وما أذن الله به لغال والعم وابن الأخ غير الذي أذن الله 
به لغير اولي الإربة والطفل. 
فكل بحسبهء وإلا تجرأ على كلام الله من لا يفقه فيه» وعلى الإنسان أن يستصحب أشياء عديدة» ولذلك قلنا: إن الشرع يِوْحِذ بعظرة 
كلية تعرف بها مداركه وطرائق العلم فيه قبل أن يتكلم الإنسان في دين الله» فليس القرآن معاني كامات تقرأ وينتبي الأعسء بل القرآن 
جل وأعظم من ذلك» وإلا لغاص في هذا العم كل أحد» فنقول: هذه قضية يجب استصحابها وفهمها. 

و (البعل) في لغة العرب هو السيدء ويطلق على الزيج» والتباغ “وغيرهم مدروفونه لك تلحط أن سما ذكر الأعمام والأخرال» وقد 
قال العلماء: نهم يحرون مجرى الآباء» وهذا اتفاق الأمة» فقد أجمعت على جواز إبداء الزينة للأعمام والأخوال. 


العوؤانق بين العيد وسادتهم من الأحرار 


فووا اليد وسادتهم من الأحرار 


ضرت 511216120 


5" _سورة النور 


واستئنى الله جل وعلا كذلك فقال: (أو ما ملكت أيمائبن) وأهل العلم يقولون: إنه يجوز للذكر أن يرى أمته» فالأمة أن تبدي زينتها 
لسيدهاء ولكن المرأة الحرة لا تبدي زينتها لعبدهاء وان قال بهذا طائفة» ولكنه بعيد. 


المراد بالتابعين غير أولي الإربة 

المراد بالتابعين غير أولي الإربة 

وقوله تعالى: أو لابين د الإربة من الرجال] [النور:١"]‏ يظهر من كمة (التابعين)» أن هؤلاء ناس لا يدرون أن يذهبون» 
فهم ضعفاء عمَلياً أو جسديا؛ لأن أي تابع فيه ضعفء فإن قال قائل: أنا تابع لله» فهل في ضعفض؟ فتقول: فيك ضعف بشري خلقي؛ 
إذ اولا الله مملككاء وتابع النبي صل الله عليه وسلم ضعيفء فلولا سنته ما عر فنا الدين. 

فهؤلاء يقول الله تعالى عنهم: (أو التابعين غير أولي الإربة)» فهو قوم يتبعونك فيدخلون معك الدارء ضعفاء عقليا أو جسدياء ليس 
لهم رغبة في النساء. 

والإربة: الحاجة؛ ومته قوله تعالى: إوَلي فيا مآرب أُْرَى [طه:6١]‏ أي: حاجات أخر أي: ليس هم مطلب في التساء من قريب 
ولا بعيدء بصرف النظر عن السبب. 


بيان المراد بمن يحل له النظر إلى زينة المرأة من الأطفال 

بيان المراد بمن يحل له النظر إلى زينة المرأةر من الأطفال 

وقوله تعالى: أو الطفلٍ الذي يرا عل عورات النساء [النور:٠م]‏ الطفل ام جنس» وقوله: (الذين لم ,يظهروا على عورات 
النساء)» قيد لابد منه» فليس المراد أي 1 فلا يون بصبى قبل بلوغه فتكشف اللراة عنده د راحتها في المضى أمافية والغدو» 
واذا سألناها قالت: هذا ما بلغ خمسة عشر عاماً. 

وانما قال الله: (الذين ل يظهروا على عورات النساء)» وهذا تقديره في السابعة وفي الثامنة وفي التاسعة على الأكثرء أما إذا كان الفق 
يميز ويفهم ويصف ويثقل فلا يجوز لمرأة أن تبدي زينتها أمامه. 


ني الله عن ضرب النساء بأرجلهن ودلالته على وجوب ستر الوجه 


ني الله عن ضرب اا ا رسليق ودلالته على وجوب استر الوجه 
قال اله عال: إولا بصرن بأرجهن لخر ما يِْينَ من فنرن| [النور:١]‏ هذا كلام رب العزة وهو دليل عظيم ظاهر لمن قال 
بأن تغطية الوجه عورة؛ إذ الساق -وهي ساق- أم الله بإخفائهاء ولم يأمى بإخفائها» فسبء بل أمى بعدم إحداث صوت ما يوضع 
في القدم» وهو الخلخال» وما يوضع في اليد سمى وار ما يوضع في الإصبع يسمى خاتئاء ما يوضع في الرقبة مسمى عقدا. 
فصوت الخلخال لا يجوز أن تظهره المرأة فيكون ذلك سببا في تحريك شبوة الرجال إليهاء والدين لا يفرق بين متماثلين ولا يمع بين 
تقيضين» فلا يعقل أن بمنع الله المرأة أن تحدث صوتاً من خلخال قدمها ثم يأذن لها في أن تكشف وجهها. 


الأعى بالتوية 


الأعى بالتوبة 
قال الله تعالى: |وتوبوا إِلَ الله بميعا أيها المؤْمنُونَ لملَكر تفْلحونَ] [النور:1م]. 


كرك 511216120 


5" _سورة النور 


االحطاب هنا للمؤمنين والمؤمنات» والانتقال في الحطاب من المفرد إلى ابجمع يسمى عند البلاغيين الالتفات. 

فالله تعالى يقول: إوتوبوا إِلَ الله بميعا ًا المؤْمنُونَ للك تْلحَونَ] [النور:٠"]‏ فالتوبة وظيفة العمرء وهذا قال الله: (جميعاً) وم 
يستثن أحداء ولما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأحكام عل جل وعلا أن عباده -وإن حرصوا على الامتثال ببا- لن يخلوا من أن يقع 
منهم شيء؛ فدلهم جل وعلا على ما يجبر ذلك الكسرء وهو التوبة إليه» والتوبة إلى الله جل وعلا وظيفة العمر» وأفضل القربات» 
وهي مشروعة في كل آن وحينء بها يزدلف إلى الله ويتقرب إليه. 

رزقنا الله وإياك الاستغفار والتوبة والإنابة إليه أيغا كا وحيث ما ارتحلناء وأسال الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى» وأن يلبسنا 
وإياكم لباسي العافية والتقوى» وصل الله على مد وعلى آلهء والمد لله رب العالمين. 


سلسلة محاسن الا وين ع مار سور النور |ه] 
اشيّات سورة التور على بيان جملة من الاحكام المتعلقة بالارقاء» ومن ذلك الإرشاد إلى زويجهم حال عم صلا حهم لإقامة بيوت 
الزوجية» وإرشاد موالبهم إلى تحريرهم من الرق عن طريق المكاتبة حال علم احير في العبد أو الأمة وكفايته نفسه بعد تحريره. 


كا اشمّلت هذه السورة المباركة على ذكر عظم نور الله تعالى» وبيان مثل نور المؤّمن الذي فطره الله عليه وأمده بور الوحي والعلم» وذكر 
فطنة ابتغاء هذا النور المبارك والعاسه» وهى المساجد. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيانى م 


تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى متكم) 

ا ة 
ولا قدا وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» وأشهد أن سيدنا ونبينا جمد 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فا زلنا -بعون الله تعللى- في تفسير سورة النور» سائلين الله أن يرزقنا وإيا م نوراً نبتدي به. 

قال الله جل :وعلا -وهو أصدق القائين-:. |وأنكحوا الأيائى مذكز والصالحينَ من عباد لا وميك إن يكونوا قرا ينهم الله من 
َل واه واسع عَم | [النور:*"]. 

هذه الآية جاءت تبعا لما قبلهاء وما قبلها ذكر الباري جل وعلا فيه ما يدعو إلى غض البصر وحفظ الفرج وتحصين العورات» وقد 
جاء القرآن مسلسلاً ذلك الأمى بحسب أحوال الناس» فنع الله جل وعلا دخول البيوت بلا استئذان» وأمى بغض البصرء ثم أ 
بحفظ الفرج. 

ولك تكون هناك نواة مجتمع مسل كان لا بد من وجود اهز عن اهل الفضل والعلم يقول: إن هناك أعرين لا بد للانسان من 
أن يطلع علبها شرع وهما أحكام النكاح وأحكام البيوع؛ لأن الإنسان بحاجة إلى الغذاء الذي يحصل عليه عن طريق الأخذ والعطاء» 
وفي حاجة إلى أن تكون له أسرة» ويعبرون عن ذلك بالنكاح أو بالزواج؛ فيحتاج إلى أن يكون ذا علم بأحكام النكاح» وهذا من باب 
اجملة. 

والرب جل وعلا هنا يقول: |وأنكحوا الأيامى مذك والصَاحينَ منْ عباد ك] [النور:٠8]‏ وقوله: (أنكحوا) فعل أمى» ووجود فعل 
ماله لقم ان كر سوا موه اما مر ري دوا فطع لفق قواعد اللغة هم الأولياء والسادة» وليس كل أحد مأموراً بتفسه؛ 
لأنه لو كان كذلك لجاء الفعل: (واتكحوا) من غير همزة قطع» لكنه جاء هنا بهمزة قطع |وأنكحوا] [النور:0"]ء فهذا في المقام 
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الأول يخاطب به الولي ويخاطب به السيد. 

يقول ربنا جل وعلا: |وأنكحوا الأياى مذكر والصَالحينَ من عباد ف وإمَاَكرُ] [النور:«م] و (الأيائى) يدخل فيه الرجال والنساء» 
والأصل أن الأبم هي من لا زوج لحاء أو فقدت زوجهاء ثم 5 اللفظة مجازاً أو استعارة» فأطلقت على الرجل والمرأة إذا 
كان أحدهما لا زوج لهء والأصل إطلاقه على النساءء وهو الأكثر. 

وقد جاء فيه قول الشاعر: وأزواج سعد ليس فين أيم وهو بيت قدح فيه في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه» فدعا 
على من قال فيه هذا البيت فداهمه جمل شارد فقتله. 

والشاهد كامة (أيم) فالأيامى: جمع أيم» وهذا خطاب للأحرار» والدليل على أنه خطاب للأحرار أن الله قال بعد ذكر ما يتعلق بالأرقاء 
والمماليك من العبيد والإماء: | وأنكحوا الأياى مذكر | [النور:؟"] أي: زوجوهم. 

وقد اتفقت كامة العقلاء على أن النكاح أفضل وأعظم المباحات ظهوراًء فالمباحات يتردد منها ما اتفق على أنه مباح» ومنها ما اختلف 
فيه» ومنها ما يدور حول الكراهة» ولكن الإجماع منعقد على أن 0 من أفضل المباحات و من حيث الحم الشرعي» فقّد 
داه الل سنة :من سنن" اللأبيياء والمر لق كا قال جل :وعلذة: وحمل 3 أَزُواجا وَذْرِيةً| [الرعد:مم]. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق من استحدث فلار غير هده : (وأتزوج النساء» ففن رغب عن سنت فليس مني) فالتكاح 
أعظم ما أباحه الله جل وعلا لعباده» ويترتب عليه مصالح عظيمة؛ وقد قال بعض الفقهاء: إن التكاح تدور عليه الأحكام الفقهية 
امجسة» والعلم عند الله. 


بيان المراد بالصالحين من العبيد والإماء 

فاك اله تالى: 00 0 ع 00 سن 0 2 [التور:9م]ء 2 الأماءد والعنين تجاه 1 0 بقوله 
المقصود به الصلاح 0 0 الطاعات واجتناب رمات وهذا 3 الاقف . 

وقال آخرون -وهو الذي أرجحه-: إن المقصود أنهم صالحون للنكاح» وصالكون لان رعو أبراء وصالحون لبيت الزوجية؛ لأن الصلاح 
الأول عام لا يمكن تخصيص الإماء والعبيد به دون الأحرار» لكن الثاني يحسن التخصيص به لأن الإنسان إذا رأى في عبده قدرة 
على التكاح وإقامة بيت زوجية رغبه في ذلك الأمرء والا فالأصل أن يبقيه على ما هو عليه في نطاق العبودية. 


يان المراد بقوله تعالى (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) 

بيان المراد بقوله تعالى (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) 

قال الله جل وعلا: | وأنكحوا الأياى مَك وَالصَالِينَ مِنْ عباد كد وَإمَالكر إن يكنا فعراء ينهم اللُّ مِنْ فَضْلِه| [النور:*"] هذه 
الآية توافق ما كان عليه الناس آنذاك» فقد كانت العرب في جاهليتة, كانيع تق الفقن وكانت تق أن مق أمنات الفقر كثرة 
العيال» فقال الله تعالى: إولا توا أولاد كذ خشية إملاق كّ ترزقهم 57 [الإسراء: ١‏ م]ء وقال: إولا لوا ل 7 من 
إمُلاق نحن ترفك وإياهم| [الأنعام:91١].‏ 

والمقصود أنه 8 ظل هذا الجو الحائف من الفقر عند فتح باب الزوجية إذا كثر العيال وتغير الحال قال الله جل وعلا: إإِنْ يكونوا 
را 9 الله من فضله | [النورة8] والمعق: أدبا الولى! إن أتاك فقيراً يطلب نكاحاً وكنت ثثق به في دينه وأمانته فلا يجعلنك كونه 
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فقيراً تردهء بل زوجه؛ قال الله: إِنْ يكونوا فقراء يغديم اللّهُ من قَضْله] [النور:«"]. 
ولا خلاف في أن اجملة شرطية» وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: الأول: أحرفء وهي (إن)» والثاني: أسماءء مثل (مق) و 
(أْن)» فهذه أدوات شرط لكنها أسماءء وأما (إن) فهى حرف. 
وهذا الشرط اختلف الناس في فهمه» فهل المعنى ا من الله جل وعلا بأن المتزوج إذا كان فقيراً سيغنيه الله قطعاء أم أن 
المقصود منه أنه لا يمنعتكم كونه فقيراً من أن تزوجوه؟ وهذا الذي تميل إليه النفس» وإن كان الأكثرون من أهل التفسير على الأول» 
ولحم حجج ظاهرة بينة. 
أظهرها أن النبي صلى الله عليه وس 5 الذث كان حجنا عل اله أن يغنهم ويعينهم» وهم: الناع الذي يريد العفافء والمكاتب» 
والمجاهد» وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. 
وقد وجه للقائلين بهذا القول سؤال» وهو أننا نرى واقعا وهو أن هناك من ينكح ولا يغنى» والواقع لا يمكن ردهء لأن الواقع في 
عرف الفضلاء والعققلاء أعظم الشبود» والدين لا يمكن أن يصادم الواقع أبدأ» وقد ألف شيخ الإسلام (درء تعارض العقل والنقل)» 
والمقصود بالعقل في المقام الأول الثيء المشبود الواقع ؛ لأنه لا يمككن أن يطالب الناس بأن يتخلوا عن أعينهم وبصيرتهم ويمتنعوا عن 
قبول الشواهد التي يروتها عيانا. 
فأجاب هؤلاء الفضلاء عن القول بأننا نرى من ينكيح وهو فقير فقالوا: إن الإطلاق في سورة النور مقيد بنظائره في سور أخرى, 
كقوله تعالى: |فَسوفٌ يغنيكر اللُّ من فَضْلِه إن شَاء| [التوبة:6؟]» فقالوا: هذا القيد يسري على هذا. 
ولكن صناعة الأصول تقتضي عدم حمل الإطلاق على هذا التقييد لاختلافهما في السبب» واختلاف السبب يمنع جريان أحكام 
الإطلاق والتقييد على منحى واحد» وفي المسألة أخذ ورد بين العلماء» ولكننا هنا نثير القضية مجملهاء ولا يازمنا الفصل» ولكننى قلت: 
أختار أن المقصود من الآية أن المخاطب الول والمراد: لا يمنعنك فقر ذلك الرجل الطالب التكاح أن ترده لفقره؛ لأن الدنيا عرض 
زائل ولا ينبغى أن بمنعك ذلك. 
ثم إن فضل 1 واسع» ولا يعني مآ قلناه أنه لا يعآن» ولكن من الضعب أن تقول: إن هذا وعد من الرب. تارك وتعالى: إذ أسلوب 
المقطع في نفس الآلية لا يساعد على القول بأن يكون ذلك وعداً من الله. 


0 تفسير قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله) 


تفسير قولة تعالى» (وليشتعفك“ الذين لا دون نكاحاً حتق يغنهم الله من فضله) 

ثم قال جل شأنه: | وليستعفف الْذِينَ لا يحدونَ نكاحا حت يغنههم اللُّ منْ قَضْله] [النور:م]. 

الألف والسين والتاء في قوله: |وليستعفف| للطلب» أي: يطلبون العفة في حالة مجزهم عن تحقيق أمى النكاح. 

والعجز هنا المقصود به العجز عن السبب في الوصول إلى فتح باب الزوجية» إما لفقر وهو الأظهرء واما لحالة اجتماعية يمتنع من 
خلاها الناسن: أن يتكيحوه» وأمفال ذلك؛ 

ولا بمكن لنا أن نقيد ما أطلقه القرآن؛ لأننا إذا قيدنا ما أطلقه القرآن فلن نجعل هذا القرآن حاكا على كل زمن» والأصل أن القران 
حا مم على كل زمن ومبيمن على كل كاب. 

وبيان ذلك أنه قد يخرج إأسان من السجن وهو شاب ثري عنده مال» ومع ذلك لا ينكح من أهله أو من قبيلته أو من أبناء جلدته» 
العا الوصول للنكاح محصورا في المال اذا سنقول في هذه الصورة؟! هل نقول: إنها غير مذكورة في 5 فقول الله: 
|يغنههم الله من فضله| [النور:*"] جملة واسعة» بمعتى: إن كانوا فقراء فسيغنههم» وان كان هناك عارض اخحر فسيزيل الله جل وعلا. 
والمفسر للقرآن يحتاج إلى تأن واطلاع على أحوال الناس قبل أن يخوض في الك على آيات الله ويبين مراد الرب تبارك وتعالى منها. 
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يقول تعالى: ((ولْيستعفض)) [النور:"] وطريقة الاستعفاف مفتوحة؛ لأن أحوال الناس تختلف» ولكن هناك طريقة منصوصاً 
عليهاء وهي ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: (فن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ا مانع . 
والمقصود ان الإأسان ادرى بنفسه» فكل ما إستطيع أن يعف به نفسه فليفعله. 


الحث على مكاتبة الأرقاء 

الحث على مكاتبة الأرقاء 

ثم قال ربنا: إوَالَذِينَ ربتغونَ الاب بما ملكت أبمانكر فكاتبوهم إِنْ علمتم فييم حَيرًا| [النور:م] هذا استدراج» فليا ذكر الله العبيد 
والإماء في المقام الأول نبه جل وعلا على إحدى الوسائل التي يكون بها العبيد والإماء أحراراء فقال ربنا: |والذين يبتغون] [النور:مم] 
أي: يطلبون [الكابَ] [النور:"] أي: يطلبون الحرية عن طريق المكاتبة» والأصل أن العبد وما ملك ملك لسيده» فإذا كان هذا 
العبد صاحب حرفة تجر له مالا فإن الله جل وعلا يضع له صورة من صور احلاص من العبودية» ألا وهي أن يطلب العبد من سيده 
أن يكاتبه» والمكاتبة على وزن المفاعلت» وهي أص بقع بين اثنين» فيقوم هذا العبد بصنعته تلك فيجمع . ماله قّ 6 الأول» ويمكن أن 
اتيت قالياً من “طراين أخرء ثم يجعل هذه الأموال منجمة على أقساط تقدم لسيده يتفقان عليها وقناً وزمناء فإذا أتم العبد ما اشترطه 
عليه سيده أصبح بعد ذلك حراً. 

قال ربنا جل جلاله يفصل ذلك كله: |والذين عون الاب مما ملكت أَمَانكر] [النور:م] (من) مدغمة في (ما) وأصلهما (من 
ما)ء وملك ابن يكنى به عنٍ الأرقاء الذين تحت أيدينا. 

قال تعالى: ! فكاتيوهم | إِنْ 3 فييم خَيرًا| [النور:م] أي: إن عنم أن لديم نارقة إمحطدرة :نا ]ذا أصكا امار اندر امل 
أنفشهم) 00 م تعلموا فيهم احير فلا تجعلوهم عرضة لأن يكونوا أحراراً فيتكلوا على أوساخ الناس ويأخذوا من الصدقات وأمثالهاء 
وبمتبنوا التوسل» لكن قال أهل العلم - ولا أعلم في هذا خلافاً -: لو فرضنا أنه لم يعلم فيه خيراً فإنه لا يوجد مانع من أن يكاتبه. 


بيان المراد باللحطاب في قوله (واتوهم) 

بيان المراد بالخطاب في قوله (واتوهم) 

ثم قال ربنا: |إواتوهم من مال الله اأذي | [النور:"]. 

اختلفت كلمة المفسرين في المخاطب بقول الله جل وعلا: إواتوهم| [النور:م] على ثلاثة أقوال» وأجمعها أن نمع بين الأقوال الثلاثة؛ 
لأن الآية تحتمل ذلك كله فنقول: إن الخاطب به ولي أمى المسلمين والسيد وعامة الأثرياء وأصحاب الزكوات والصدقات من المسلدين. 
أما ولي الأعى فيعين المكاتب من بيت مال المسلمين» وأما السيد فيعينه بأن سقط عنه جزءاً مما اتفقا عليه» وأما أصحاب الثراء والمال 
فإنهم يعطونه من الزكوات دعنك الصدقات. 

وإجراء الكلام على هذا المنوال أفضل من تخصيصه؛ لأن الله أطلق» وقد قلت: من الصعب أن نقيد ما أطلقه الله. 


بيان معنى قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) 
بيان معنى قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) 


ل 
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في هذه الآية نقول: اإودد اك داحع الانة ويعيه ابره كان البغاء فيه ظاهراًء فري بتلك الحقبة زماناً ومكاناً أن بتحرر 
في أذهاننا أنها أفضل حقبة» وأن ذلك أمثل جيل وأكل رعية» ولكن المراد هنا فئة من المنافقين كانت تسكن المدينة» وعلى رأسهم 
عبد الله بن أبي) وكان 27 جاريتان يكرههما على العاه فيه أديها شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء ؛ فأتزل الله جل وعلا هذه 
الآبة رحمة بالفتاتين وتوييخا ل عبد الله بن أبي. 

فلله جل وعلا يقول تعريضاً إإِنْ أردن تحصنًا لبوا عرض الحياة الدنيا ومن يهن فَإنَّ الله من بعد ا وأههن عَفُورٌ رحب 
[النور:] فالله يقول له: كيف تفعل ذلك وام سيل والأضل أن تحافظ على من تحت يديك فلا تكرههن على البغاء وهن لا 
يردنه وإنما يردن التحصنء ولا فلو طلبت المرأة البغاء بذاتها فذلك لا يسمى إكراهاء فالقيد هنا جاء مخاطباً للواقع» والقيد إذا جاء 
مخاطباً للواقع فلا مفهوم له. 

ولو اعتبرناه قيداً له مفهوم لأصبح ازاماً أن نتقول: يجوز أن يكون هناك بغاء من غير إ كراه» لكن هذا القيد لا مفهوم له» كقول الله 
حل ترعلة ويح ذاه العلية: ون ادن مع الله إلا اخر لا برهان له به فإِنما حسابه عند ربه] [المؤمنون:١١]»‏ فلا يعني ذلك انه 
ترز أن تدعو إلا آخر لك فيه برهان؛ الأنه لا يوجد إله ا تيارك وتعالى. 

يقول تعالى: اومن 55 فَإِنَ الله من بعد دَاههن ور رَحبم] [النور:#"] المراد بالاية تلك الفتاتان على وجه االخصوص» ومن 
كان مثلهما ممن ل تأت النبي عليه الصلاة والسلام للشكوىء والمخاطب بسبب النزول يدخل دخولا أولياً عند اجمهوره ومالك يرى أن 
دخول من نزل إسببهم الآية يدخل دخولاً ظنياك وهذا لا يتضح هناء ولكن يتضح في آية الأحزاب في قول الله جل وعلا: [إثما بريد 
اله يذهب ع5 الرجس أهل البيت ويطهر و تطهيرا| [الأحزاب:""] فهل تدخل في ذلك أمبات المؤمنين أم لا؟ قال في المرائي: 
واجزم بإدخال ذوات السبب واتقل عن الإمام ظناً تصب فقوله: (واجزم بإدغال ذوات السيب) هر دهن الخهورة:(واقل عن 
الإمام) يقصد مالك لأن القائل مالكي (ظناً تصب) أي أن الإمام يرى أن دخوهم ظني في حين أن ابمهور يرون أن دخوطم قطعي. 
٠.0.‏ تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات) 

ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إولقد انا ليك آيات هئات ومَملَا من الَِينَ حَلَوَا من قبلكر وموعظة لأسّينَ] [النور:"]. 

قد ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم براءتين: براءة مريم وبراءة يوسفء ثم ذك الله في هذه السورة الكريمة سورة النور براءة عائشة» 
فهذا معنى قول الله: وملا من الذِينَ حَلوا من فلك | [النور:م] على الأظهر. 

أما قول ربنا قبلها: | ولقد أَرَا ليك يات مبَينَات| [النور:"] وقوله جل وعلا: |وموعظة للمتقينَ] [النور:غ"] فهو مطرد؛ إذ القرآن 
موعظة لكل مؤمن في أي زمان وفي أي مكان» وهذا ظاهر. 

4 شمن قرا تطال: (الله توى الشعاوات والأرض) 


تفسير قوله تعالى: (الله نور السماوات والأأرض) 


١ 
بيان عظمة نور الله‎ 
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م قال اللّه جل وعلا: لاله نور السّموَات وَالأَرْض مُكَل ثوره كشْكة فيا مصْبَاحٌ المصبَاح في رُجَاجَة لاح ارس إلى 
بوقد من جر عبأد لك زبتئة لا شرق مار كن را يه ا لس ار ولاق رو لاه شرت 
21 الأَمَالَ للّاس وال كل شي عيم] | [النور:ه7]. 

هنا أستشهد بقول ل ابن القبم رحمه الله» والكلام إذا كان نفيساً حسن أن يستشهد به» بصرف النظر عن قائله» فإذا كان قائله قد عرف 
فضله وإمامته زاد ذلك الأعى قبولا عندك وعند الناس. 

قال ابن القم رحمه الله: الله جل وعلا من أسمائه النور» ومن أوصافه النور» وجابه النور» وكابه نور» وشرعه نور» ورسوله نور» والجنة 
التى وعدها عباده نور يتلالاً. 

وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: نور السماوات والأرض حساً ومعنى» فالذين اهتدوا اهتدوا بنور الله والأرض 
والسماوات إِنما تشرقان بنور الله» واستنار بنور الله كل شهيء حتى العرش وأركان العرشء فالله جل وعلا نور السماوات والأرض 


ثم ضرب الله المثل» وقد جرت العرب في كلاءها على أن تضرب الأمثال» فأصابت ثلاثة أمور: إصابة المعنى» وإيجاز اللفظ» وحسن 
النشبيه. 


وبتعبير أحم: نالت العرب بالأمثال أموراً ثلاثة: على أن من أصل العرب في كلامها أنها إذا قالت المثل لا ترى أن أحداً يماك الحق 
في تغييره» فالمثل يقال كا قيل أول عر ل (الصيف ضيعت اللبن) فهذا المثل يقال مبذه الطريقة يق خاطيت ب ا لامها ك1 
أ خاطبت به فرداً أو خاطبت به مثنى أو خاطبت به جماعة» وَكُراون: إن اصلة أن اهراة كانت تحت رجل طاعن مسن» ولكنه 
كان ذا مال» فأصرت عليه أن يطلقهاء فطلقها في الصيف» فتزوجها شاب من بتي قومباء ولكنه كان فقيراً» فذات يوم أمسيا هي 
وزوجها فقيرين» فرغبت في اللبن» فبعثت إلى زوجها الأول تطلبه لبنأ فلما فلما وصل المبعوث المرسول إلى الزوج الأول قال له: إن فلانة 
تطلبك لبنأ فأجابه: (الصيف ضيعت اللبن)؛ لأن الطلاق كان في الصيف. 

فأياً كان المثل فإنه يقال كا هوء والعرب لما أمثالماء والله جل وعلا ساق الأمثال في القرآن» وقال في خاتمة هذه الآية: |ويضرب 
لَه الأممَالَ للا وال َه كل شيءِ علي ] [التور:ه"]. 

وقد ضرب الله أمثلة كثيرة في القرآن» وقال جل وعلا: إإنَّ ل لا سحي أن يضرب ملا ما بعوضّة قا َوقهًا| [البقرة:5]. 


نورانية الرسول صلى الله عليه وسلم 


نورانية له 

يقول ربنا جل جلاله: |الله ور السراك والأرض ي| [النور:ه"] والنبي صلى الله عليه وسلم نور بنص القران» وقد جاء في مدحه 
عليه الصلاة والسلام في قصيدة كعب بن زهير بأنه نور عند من ,يقول بصحة أسبة قصيدة كعب بن زهير إليه» وهي قصيدة لا يماك 
أحد الجزم بصحة سندهاء ولكن ذكرها عند أهل السير والأخبار والآثار وقبولهم لما يدل على أن لما أصلاً عظيما وكعب كان من 
عائلة مشتغلة بالشعر» وكانت بينه وبين النبي فاك عليه وسلم عداوة» فأهدر النبي عليه السلام دمه فدخل المدينة وأنشد بين يدي 
شوك الله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متهم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
قار عرازكن ف | إذا ابتتسمت كأنه منبل 0 مجاوكة 2 نكم در عي كر قوتي ا بات وما زا قيده له لاطي إن أن اقانا إن 
الرسول لنور إستضاء به هبند من سيوف الله مسلول وهذه رواية ابن قتيبة وأمثاله» وفي ووانافه اجر انا سول اش مكضاء : 
والذي يعنينا الرواية الأولى؛ لأنها هي التي نتفق مع ما نحن فيه» فالنبي صلى الله عليه وسلم نور وما جاء به النور» وكان إسأل من ربه 
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النور إذا خرج في مشاه إلى الصلاة وإذا قام من الليل» كل ذلك ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. 


مثل نور المؤمن 

مثل نور المؤمن 

قال الله: إمثل نوره| [النور:ه "| هذا تقريب | كشكاة فيها مصباح | |النور:ه "| والمشكاة هي الكوة الى 2 الجدار | المصباح 2 
زْجَاجَة الرجَاجَة| [النور:هم] وفي زماننا نطلق المصباح على الآلة كلهاء وأما في لغة القرآن فالمصباح المراد به الفتيله وهذا ظاهرء 
لأن الله قال: |المصباح في رجَاجة| [النور:ه"] والفتيلة تقع داخل الزجاجة. 

قال تعالى: [المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ا [النور:ه"] لصفائه ونقائه إيوقد من شَجرَة مباركة] [النور:ه"]ء فالله 
شبد أن هذه الشجرة مباركة» أي: كثيرة النفع إزيتونة| [النور:ه"] وهذا بيان لنوع الشجرة؛ لأن الشجر المبارك كثير» فلما قال الله: 
إزَيتونة| [النور:هم] عرفنا أنها شجرة الزيتون» وأهل التاريخ يقولون: إنها أول شجرة نبتت بعد الطوفان» ودعا لها بالبركة سبعون نبياه 
وموطنها الأرض المقدسة في الأرض الباركة في موطن الأنبياء» فوطنها الأول في الشام. 

فالله يقول: هذا الزيت يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» والشجرة الشرقية هي التي لا نتعرض للشمس حالة الغروب» 
بريه عكبتا: 50 

وأما الشجرة التي تتعرض للشمس دام هي التي لا تسمى شرقية ولا غربية» قال الله تعالى: إلا شرقية ولا عَوْبية يكاد ريثا يضي 
و 0 َارا [النور:ه"]. 

ثم قال الله: إنور على نور يبدي اللّهُ لنوره من يِشَاءٌ] [النور:ه"] وخلاصة الأم أن الكوة -المشكاة- هي قلب المؤمن» ويجتمع فيه 
نوران: نور الفطرة ونور الوحي والعلم من عنك الله. 

ففطرته ظاهرة عليه » وهذا معنى قول الله جل وعلا: إيكاد ا بيضي ء وول كبمه ثارا |التور:ه "]» وقوله: 00 ور [النور:ه "| 
هو نور العلم والوحي والإٍ يمان» على نور الفطرة. 

قال تعالى: إيبدي الله لثوره مَنْ يَاة]| [النور:ه"] وذلك لثلا يقول قائل: إن الأمى واضمء فنحن سنبتدي إليه» فأخبر الله جل وعلا 
أنه ليس الأمى كذلك» وان كان واضحاً جلي فقال: إيبدي اللّهُ لنوره من بَشَاءُ| [النور:ه"] والإنسان ينبغى له أن يدرك أن المقصود 
لا يطلب إلا بالرب تبارك_وتعالى. 

فهذا ممل ما دلت عليه الآية. 


ذر تفسير للابة غير مقصود ببا 

كر تفسير للآية غير مقصود مما 

وبعض أهل العم 06 آخر في تفسير الآية» فيعدل عن ا فر إن المقصود بالنور النبي صلى لله عليه وسلوء وان 
المشكاة هو إبراهم عليه الصلاة والسلام» وان قول الله جل وعلا: إلا شرقية 9 عَنْبية| [النور:ه"] المقصود به الييود يصلون جهة 
المغرب» والتصارى يصلون جهة المشرق» فيقولون: قوله: إلا شَرقية ولا عَْبية| [النور:ه"] أي: لا يبودياً ولا نصرانياك وإن النبي 
عليه الصلاة والسلام أخذ هذا من الشجرة المباركة التي هي إبراهيم لكونه أباً لأكثر الأنبياء. 

وهذا الول من حيث معناه حيح» فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس يبودياً ولا نصرانياء وهو وارث إبراهيم ومتبعه» وهذا لا خلاف 
فيه» ولكن القول بأنه المقصود بالآة بعيد جدأء فلا بد من أن تكون هناك آله متفق عليها في التعامل مع آيات الكاب» ولا يحق لنا 
ولا لغيرنا أن نغير الآلة التي نتعامل بها في آيات الاب حتى نصل إلى مقصودناء على أنه ينبغي أن يعم أن المعاني أحيانا تكون صحيحة» 
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ولكن الوصول إليها قد يكون بطريقة خاطتة» فلو أصاب إنسان في المعنى فلا يعني ذلك أنه أصاب في الطريقة التي يتوصل بها إلى 
لمق 


.6 حصول نور الله في قلب المؤمن 

حصول واه د كل الاين 

انرما لل ور السَموَات والأرض مُكَل ره كْفْكاة فيا مصْبَاح المضباح في رُجَاجَة احج 16 تركب درن د نر 
ما رك زبونة لا شرق ولا غرْيَة يكاد ريثا بضي؛ ردي لَه لثوره من يشاك ويضرب انه امال 
للّاس الله يكل 5 شي عم | [النور:ه "| وقد بينا قضية المثل في القران» فأ الله جل وعلا ذكره في أكثر من آبة من كابه» ولما كانت 
الحاجة داعية إلى معرفة مظان هذا النور قال الله بعدها: إفي بيوت أَْنَ اله أنْ رقم | [النور:"]. 

وبعض العلماء جعل قوله: إفي بيُوت| [التور:م] معلقاًبالمشكاة» وتكلم عن المصابيح؛ ثم قال: إن هذا الكلام منتقض تاريخيا لأن 
نسل النبي صل الله عليه وسلم لم يكن فيه مصابيح» وهذا كله نرى أنه لا حاجة لنا إليه» فالآية نتكار عن نور الحداية» وهَذا قال الله 
إعبدي اله لتوره مَنْ يَاُ]| [التورنه؟]. ٠‏ 
اسمس ساس ا ل ا لمم 


ل ين ل 


ونوره وهدايته» فمال الله جل وعلا: أفي بيودت أذن اللَهُ أن ترفع فم يذل فيا اسعة اسبح 1 فييا بالغدو والآصال| [النور:"] وهى 
المساجد. 

وبعص العلماء يقولون: إن كة (بيوت) خحصورة 2 المساجد الاربعة التي بناها الانبياء» وي المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد 
النبوي» ومسجد قباء. 

فهذه الأربعة بناها الأنبياء» والصواب أن يقال: إن الأعس عل إطلاقه» فالمساجد كلها بيوت اللهء سواء بناها الأثبياء أو بناها غيرهم. 


كيه غار» الناعد بالناء 
عمارة المساجد باليناء 

قال تعالى: إني 00 أَذنَ اله أن ترقم يدك فا اسعه] [النور:<م] نبه الله جل وعلا على أمرين: عمارتها مادياً وعمارتها معنوياً. 
فعمارتها مادياً بتشييدها وبنائها وحفظها عما يضر بها. 

وعمارتها معنوياً بإقامة ذكر الله جل وعلا فيباء والثانٍ هنا أشرف من الأول وفي كل خير» ففي الحديث: (من بنا لله مسجداً وأو 
كفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة) . 

وأول بيت وضع في الأرض المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى» وجدده -أي: المسجد الأقصى- سليمان بن داود عليه السلام» وتزعم 
إسرائيل اليوم أن تحته هيكل سليمان. 

ولما هاجر النبي صل الله عليه وسلم فدخل المدينة من جهة الجنوب بنى مسجد قباء في ببني عمرو بن عوف» فكان أول مسجد أسس 
في الإسلام» ثم أنى بطن المدينة فى مسجده عليه الصلاة والسلام؛ ولم تكن تقام الجمعة إلا في المسجد النبوي» ثم جاءه عليه الصلاة 
والسلام وفد من الأحساء من مجر ثم ارتحاوا عنه» فصاوا المعة في محافظة في الأحساء تسمى جواثا. 

وكثير من الفقهاء على أن ثاني جمعة أقيمت في الإسلام أقيمت في جواثاء لأنه لم تكن تقام المعة إلا في المدينة في مسجده صلى الله 
عليه وسلء وأقيمت بعد ذلك في جواثا في الأحساءء وقد مررت بباء ولكن لم يتيسر لي أن أدخلهاء وه ديار علم وفضل» يقول 
أهلها يفتخرون: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والمنبران وفصل القول في الحطب أيام لا مسجدا لله نعرفه إلا بطيبة والمحجوج بالجهب 
يقصدون المسجد الحرام. 
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وسل: (من بن لله مسجداً) وهذا دعوة صريحة صحيحة لأهل احير والفضل للتسابق في بناء المساجد. 


ابوك غنازة ماهد بدك الله 

عمارة المساجد بلى الله 

17 مارت شرع ودينياً فأعظم ذلك إقامة ذكر الله جل وعلا فيهاء وهذا الذي قال الله فيه: إفي عت أذنَ الله أن ترفم ويذك 

فيها امعه يسح له فينًا] [النور:*] جل جلاله اعد وَالآصَالٍاٍ [التمرنوم] أي: ينزه عما لا يليق به» وعمده المد الذي يستحقه» 
ويثني عليه أقوا م ركع جدء قال الله عنهم: | بحل لا 0 تجار ولا بيع عَنْ ذكْر الله وَإقَام الصلاة ايا الزكاة يحَافُونَ يوم يقاب 

فيه الوب وَالأبصَار] [النور:0"]. 

وكامة (رجال) هنا -وان جاءت تكرة- مخصوصة بالوصف الذي بعدهاء فابمل بعد المعارف أحوال وبعد التكوات صفات» وكلمة 
(رجال) تكرة» خملة إلا تلههم تَجَارَة ولا بيع] [النور:/1"] وصف لكلمة (رجال) وقد قال بعض الساق -وينسب ذلك إلى ابن 

مسعود -: إن المقصود بالآية في المقام الأول أصعاب الأسواق. 

قال الله تعالى: إرَجَالٌ لا تلّهِِم تَجَارََ ولا بيم| [النور:لام] فا الفرق ما بين التجارة والبيع؟ إن التجارة هي العمل برءوس الأموال 

بحثاً عن ريع فين يقال: فلان تاجر عنده رأس مال فعنى ذلك أن رأس ماله يتضاعف»ء أما البيع فهو أخص من التجارة؛ فلا يلزم 
كل أحد يبيع أن يريد ربكا فالإنسان قد تضطره مشاكله أحياناً إلى أن ربيع شيئاً غالياً نفيساً له عنده مقام أو ذكرى حميدة» فيبيعه 

باقل من قيمته وهو لا يريد ربحاء وانما يريد مالا. 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك ررائم من رب ببن ضنين فهذا هو الفرق بين التجارة والبيع. 

والمشبد يتحقق إذا رأيت أهل سوقء فإذا سمعوا الموؤذن تركوا ما في أيديهم وتسابقوا إلى المسجد» وقد ورد أن ابن مسعود رأى أقواما 

ببذه الصنيعة فقال: هؤلاء الذين عن الله بقوله: إرِجَالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بيم عَنْ در لل وام الصلاة وإبَاء الركة يَافُونَ يوم 

تلب فيه القلوب والأبصار] [التور:/ا]. 

فالآية -وإن دخل فيها هؤلاء الرجال دخولا أوليا وهم أهل الأسواق- لا تمنع دخول غيرهمء فالعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 

السية وغوت التناجد لأكتر مق أن يذ الله حل وعلذ فناء 

والغدو والآصال وقتان» ولكن يظهر لي أنه ليس المقصود حقيقة الوقتين» وإنما المقصود جملة الآناء من أطراف الليل والنبار. 


4 ذكر ما يجازى عليه بالإحسان من الأعمال 

ذك ما يجازى عليه بالإحسان من الأعمال 

قال تعالى: إيخافون يوما لتقلب فيه القلوب والأبصار * ليجزيهم اللَّهُ أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللّهُ يرزق من ِشَاءُ بغير 
حساب | [النور:/ا” - 8"]ء 

أعمال الناس على ثلاثة أقسام: عمل أذن الله به وأباحه ولم يأمى به» فهذا إسمى حسناً. 

ات سم اال م 
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أعد :فقول إن العد يجمل عثلا ينا وعزلا الجن ده فيكاقه الله عل الاحسيوء افهذا انق غير أن يشيغز تنب إلى الله الظلء والله 
يقول: إ[إِنَ الله لا َل متْمَالَ ذّرة| [النساء:. 4]ء ولكن نقول: إن هذا الذي صنفناه على أنه أحسن هو في ذاته مراتب عدة. 

ولا يقتصر فضل الله على الجازاة على أعمالناء بل قال الله: | ويَزِيدهم من فَضْلِه] [النور:4] جاءت منصوبة لأنها معطوفة على الفعل 
(يجزي)» والفعل (يجزي) جاء منصوباء لأنه مسبوق بلام التعليل. 

قال تعالى: إوالنه يرق مَنْ يِشَاءُ بغر حسّاب| [النور:م"]. 

هذا بيان لفضل الله الرب تبارك وتعالى» وأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وقد تحرر معنا كثياً أننا نقول: إن الله 
قل وغلد قام عن يقاء نعل ورؤعن من يداه يداد ولانإي ا عن كر عن عله افعلة» :05 يعترض :عر ذو عقا رعق 


.”5 خلاصة ما سبق تفسيره 
خلااصة ما سبق لفاتيوة 
وخلاصة هذا الدرس أنه سلف ذك آيات أحكام تكامت عن التكاج وأحكام المكاتبة» ثم بين الله جل وعلا بآية فصلت بين القضايا 


الفقهية والقضايا الإبجانية بأن الله أنزل الله هذا القرآن موعظة ومثلا. 

ثم تكلم الرب جل وعلا عن نوره الذي ملا أركان عرشه» ثم قرب هذا المثال لاناس بشيء يرونه بين أيديهم وأذكر في هذا أن أبا تمام 
الشاعى العباسي المسمى حبيب بن أوس الطائ دخل على أحد الخلفاء فدحه بقوله: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في 
ذكاء إياس وهؤلاء كانوا من المشاهير في العرب ف أحنف في حلمه» وإياس القاضي في ذكائم وعمرو في تجاعته» وحاتم في كمهء وأي 
إنسان يظهر في بلاط الأمراء يكون له حساد» فقام أحد الناس يحسد أبا تمام وقد أصبح له مكان عند الخليفة» فقال: إن الأمير أكير 
وأغرف فح 15 ضة تصتك أفين الؤمنين ,لذن العرب! ومن يستطيع أن يقول في مجلس الأمير: إن هؤلاء ليسوا أجلافا؟! فقال 
أبو تمام في ساعته يدافع عن نفسه: لا تتكروا ضربي له من دونه مثلاً شروداً في الندى والبأس فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من 
المشكاة والنبراس وهذه تدل على ذكائه؛ ويقولون: إن الطبيب الكندي كان حاضراً فلما فتشوا في أوراق أبي تمام لم يجدوا فيها هنين 
البيتين» بمعنى أن أبا تمام ارتجلهما مباشرة ليدافع عن نفسه» فقّال: هذا رجل سيأ كل الذكاء دماغه. 

أو كابة نحوهاء فات أبو تمام صغيراً في الأربعينات» فقد يكون هذا بسبب ذكائه كا يزعم هذا الطبين» والأصل. أنه بقدن الله وقن 
كع ناي رن اف ااضيث: 

وأا كان فقد تخلص أب تمام هنا تخلصاً عظيما. 

وانك لتعجب ممن يأتيك أحياناً فيحاول أن يكتب شعراًء وهو لم يقرأ قرآناً ولا حديثاً ولا شعر العرب» فن أن تأتي الدرر والمعلومات 
والألفاظ حت استطيع أن خررها إلى أبيات؟ فهذا محال 

فعدم الأخل بأسباب الشيء يحول ينك وبين الوصولء والله يقول عن ذي القرنين: إوائيناه من كل شَيْءِ سيا [الكهف:84]» 
فن رام مجداً فلا بد له من أن يعم أن لكل مجد طرائق وسبلا توصل إليه» فيأخذ بها متوكلا على الله جل وعلا ويرجو من الله التوفيق 
والسداد. 

وأقولة إن الله جل راكاد امنا هل روصي ري أن أعظم ما يمكن أن يقال قها عودةة الله تبارك وتعالى» فطر الله قابى قلبي وقاويكم 
على توحيده» وتخهلنا ]لله وايا كم من إستمع القول فيتبع أحسنه. 

فهذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده» وفي الدرس القادم -بإذن الله تعالى- سنعرج على أعمال الذين كفرواء ثم نذكر ما ذكر الله جل وعلا 
من دلائل قدرته وجليل صنعته في قوله تعالى: أل تر أن الله يرجي ابا ثم ولف ينه | [النور:"4]. 

نسأل الله التوفيق والسداد والعون والقبول» وصل الله على مد وعلى آلهء والمد لله رب العالمين. 
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5 تفسير سورة النور [6] 

ليله اسن اتأزيلت همي سورة اللوي ]| 5] 

مدقف شوؤة الو ا هال عاك الكافرين» إذ لم يقترن بها إبمان بالله تعالى ينفعهم» وضرب الله تعالى لهم في ذلك مثلاً لكبرائهم 
وآخر للأتباع والمقلدين. 

كا تضمنت السورة بيان عظيم فلو الله تعالى في سوق السحاب وإنزال المطر» وتقليب الليل والنهاره وخلق أنواع الدواب» مع ذكر 
إفراد الكاثنات له تعالى بالتسبيح والتقديس الذي علمه تعالى وعم غيره مما يفعلون. 


0١‏ تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالحم كسراب بقيعة) 

تفسير قوله تعالى: (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) 

1 الله الرحمن الرحيم. 

إن اذا بل فده وشسية ونستعترة: وتمورة وال من ترون أشنا وسيقات اانا يدم ' ان نهلك مضل :1ن ومع يضلن فلن 

تجد له ولياً مرشدأء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيرهء ولم يسع الناس غيره» وأشبد أن سيدنا وثبينا 

حمداً عبده ورسوله شرح الله له صدرهء ورفع الله له ذكرهء ووضع الله عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» فصلى 

الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فنشرع في تيلة ما كا قد بدأناه 

في الدرس الماضي في سورة النور» وكا قد ذكرنا نعت الله جل وعلا لعباده المؤمنين» ووعده إياهم بقوله: إوالله ررق من شا بير 
حساب] [البقرة:١؟].‏ 

وف هذا الدرس سنشرع في تفسير آياتٍ أخرى 

يقول الرب تبارك وتعالى: إوالِينَ كفروا أَعاهُم كُسَرَابٍ يقيعة يحسبه الظمآن ماء حق إِذَا جاءه ل يجذه شَيعًا ووجد الله عنده 

واه حسابه واللّهُ سرِيع الْحسّاب]| [النور:9م]. 

هذا مثل ضربه الله جل وعلا لأعمال الكفار لبيان أنبم لا ينتفعون بها. 

فهؤلاء المشركون كفرة» ولكن لدبم قدرة في الجادلة» ومن مجادلتهم أنهم يقولون: نحن لم نعكف في بيوتناء بل لديا أصنام نعبدهاء 

وقالوا: إما تعبدهم إلا لِيمَرِبوناإِلَ الل رُلَى | [الزم:"]ء فإذا كان يوم القيامة سنجد حصيلة أعمالناء قنحن نطعم > تطعمون» ونسقي 

3 أسقون؛ قعل الحيرات؛ ونقوم بواجبات» فالله جل وعلا يصور حال تلك الأعمال التي اتكلوا عليياء فقال ربنا: إوَالذِينَ كقروا 

َحَاهُم كسراب بقيعة| [النور:9"]. 

والقيعة: جمع قاع وأثقاء هو الأرض المنبسطة التي لم تعلها الجبال والآكام» فأصبحت واضحة مرئية» والسراب يسمى سرابا إذا لاح 

في أول النهار» وفي آخر النهار لا يسمى سراباء بل يسمى (الآل)» والمعنى واحد» فهذا السراب يلوح لرائيه كأنه ماءء فإذا كان الرائي 

ظمان فإنه سيتعطش للوصول إليه» ولحذا قال الله جل وعلا: إيحسبه الظمان ماء! [النور:9"]. 

أما غير الظمآن فهو يراه سراباً كا يراه غيره» ولكن لعدم وجود تعلق به لا يلتفت إليه» ولا يعطيه كبير اهتمام» فلهذا قال الله جل 

وعلا: إوَالَِينَ كفروا أَحَاهُم كُسَرَابٍ بقيعة سه الطمان م2 حى :إذا جاءه 1 [التزن فس] أى: عاد إلى ما كان ينقد أنه ماد 

(فم يجده شيئاً) وليته خلص لا له ولا عليه» ولم يتكلف إلا المجيء؛ ولكن الله قال موخاً لهم: [ووَجَد الله عنْدَه| [التور:ه"]» فهو 

يزعم أنه لا رب ولا إله» وأن هذه الأعمال هي التي تنفعه» فيفعل الكافر المشرك تلك الأعمال» حتى إذا كان يوم القيامة لم يجد تلك 

الأعمال» كن كان ببحث عن السراب» ولكن من يحث عن السراب غاية أمره أنه لم يجد شيئا وأما هذا فال الله عنه: [وَوَجَد الله 
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عندَه] [النور:9م] أي: يوم القيامة إقوفاه حسابه واللّه سَرِيع الحسّاب] [النور:ه.م] أي أن الله جل وعلا لا يبطئ في حسابه إذا ظهر 
مقتضاه» وحسابه قل وقته الله جل وعلا أن يكون 2 يوم موعود محدود» 3 قال تعالى: إوما ره إل 0 و وم يَأت له 


رماس ع سه 


لس لازن ل تل رذ [هود:غ .]٠١6- ٠١‏ 


6 تفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لجي) 

تفسير قوله تعالى: (أو كظلمات في بحر لجي) 

نم قال ربنا: |أو كظلمَات في بحر لي! [النور:٠6].‏ 

(أو) حرف عطف بالاتفاق» ولكن هل هي التنويع» أو للتخيير؟ والصواب أنها للتنويع» فإذا قلنا: إنها للنويع فإنه لابد من إيجاد 
طرف ثان» فنقول: إن المثال الأول للأعة من أهل الكفر» وأما المثال الثاني فلأتباعهم ومقاديهم. 

قال الله جل وعلا: |أو كظلمَات في حر لي | [النور:٠‏ 4] وفي اللغة (لجة): بضم اللامء وفيها (لَة) بفتح اللام» والججة: كثرة 
الأضواة وارضاعهاء .ولا علدقة ها بالايةة وأما لجة فهي معظم البحرء والبحر الجي: هو البحر الكثير اماء البعيد القعر. 

قال تعالى: أو كظليّات في عر لي ِعْشَاه موج من قوقه موج من قوقه تحَاب| [النور:٠‏ 4] أي: ظلم وجهل وكفر وعنادء فثالهم 
كرجل في قاع البحار ومن فوقه موج والفرق بين الموج واليجة أن اللجة هي البحر نفسه» وأما الموج فا يخرج عن البحر ويرتفع» وهو 


شبير ظاهر. 
قال ربنا: |ظلمات بعضها فوق بعض| [النور:٠6]‏ وليست الظلمات في الموج والسحاب» وإئما هذا نظير مثال» فالظلمات هي كفره 
وجهله وعناده. 


بيان معنى قوله تعالى (لم يكد يراها) 

يان معنى قوله تعالى (ل يكد يراها) 

قال تعالى: إإِذَا أخرَج يده ل يك يرَاهَا! [النور:٠6]‏ أي: في هذه الظلمات كلها يحاول أن بخرج يذه تتخوجيا لذج عسات برقدريه 
الذهنية» وبقدرته الحركية» ولا نتعلق بالرؤية» ولكن هل يراها أن لا؟ قال ربنا: !لم يك يراها| [التور: ]٠‏ وتحرير المسألة أن (كاد) 
عند النحويين فعل من أفعال المقاربة» وأكثر المفسرين يقول: إن معنى إل يكد يراها) أي: لم يقرب أن يراهاء فكيف يراها؟! ولحم في 
هذا استدلال بأبيات ل ذي الرمة وغيره. 

ولكن الصواب أن يقال: إن (كاد) فعل إذا أثبت دل على النفي» وإذا نفي دل على الإثبات» كا قيل: أنحوي هذا العصر ما هي 
لاتسرك جم راود اميك ورم الى ارد ثبت وإن أثبتت ثبتت قامت مقام جحود أي: مقام النفي والنكرة» وهذه 
اللفظة هي الفعل (كاد)» كا قال الله جل وعلا: | أكاد فيا [طه:ه »]١‏ فالفعل مثبت» وقد أخفاها الله جل وعلا عيئاً وقتا 
وقال: إفمّد جاء أشراطها] [حمد:86١1]»‏ المهدي والدجال وعيسبى» طلوع الشمس من مغربها. 

فقوله تعالى: ل يكذ يراها] [النور:٠غ]‏ معناه -بحسب فهمنا اللغة- أنه يرى شيئًا يسيراً منباء وهذه معضلت» إذ كيف يرى شيئا يسيراً 
من النور؟! فهذا هو الذي جعلهم يقولون: إنه لم يقرب أن يراهاء فكيف يراها؟! وأظن -والعلم عند الله- أن المقصود بالإظهار البين في 
النور اليسير من باب إقامة الحجة» أما الذي لا يرى بالكلية - كالمجنون والصغير وأمثالهم - فلا حساب عليه؛ لأنه لم تقم عليه حجة» والعلم 


١ 
عند الله.‎ 
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مغبة فقدان المداية 


مغبة فقدان الحداية 


مه دسنس ره ل ير ده 5 1 بر 4 اله برسم مه رج يرع اي 2 


قال تعالى: أو كظلَات في بر مي ماه مج مِنْ فوقه موج من وق حاب فلات بَعضها قوق بعْضٍ إذا أخرج يده ل يك اها 


وو يحَلِ الله له نورًا قنَا له من نورأ [النور:٠‏ 4]. 

أي: كيف يراهاء وكيف يبتدي» وكيف يبلغ مراده والرب جل وعلا لم يجعل له نوراً؟! وانك لتجد رجلين من أب وأم واحدة يوفق 
أحدهما لأعظم الطاعات» ويغيب أحدهما عنها بالكلية» وقد اتفما في منشئبما وتربيتهما وعرقهماء بل وفي الرحم التي خرجا منباء لكن 
جعل الله لأحدهما ورا ولم يبجعل الله للآخر نور فْن جعل الله له 0 اهتدى» ومن لم ينجعل له را ضل وغوىء» والعياذ بالله. 


1.1.0 تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله سبح له من في السماوات ومن في الأرض) 

تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض) 

ثم قال الله جل وعلا: إأُلر تر أَنَ الله سبح لَه مَنْ في السموات والأرضٍ وَالطير صَافَات 0 عل صلاته سك واه ليم با 
يفُعَُونَ| [النور:١‏ 4]. ش 

هذا شيء مشاهد» و (من) للعاقل» وهنا ذكرت للتغليب» فقوله تعالى: من في السموات| [النور:١‏ 4] يشمل الملاتكة في المقام الأول» 
|والأرض| [النور:١‏ 4] إشمل بني آدم» وكل من يدب على الأرضء وبقي الذي بينهماء ولهذا قال الله: والطير صّافَات| [النور:١‏ 4] 
لأنها ليست في السماءء وليست في الأرضء فهذا تخريج. 

وقال آخرون: هذا ليس بتخرج» وإنما الطير داخلة في قوله جل وعلا: (من في السموات ومن في الأرض)» وذكرها تعالى لبيان أنها 
تسبح حال كونها صافات» وهذا قال: | والطير صَافات| [التور:١‏ 4]. 

قالوا: فلو قال: (أُلر تر أَنَ اله سبح لَه مَنْ في السَمَوَات والأرض وَالطَيْر) من غير ذكر (صافات) لقلنا بالأول» ولكل من القولين ما 
كيده ف حك التثرء 

ألم تر أن الله سبح له مَنْ في السموات وَالأرضٍ الور صَافَات كل 5 قد عل صلاته و يي | [النور:٠‏ ]. 

وهناك خلاف بين العلماء في فل (عل) والأكثرون على أن فاعل (علم) عائد على كامة رص أي: كل واحد من هؤلاء علم صلاته 
المتسه وان ربنعو وها نال نع ني وله عل بها يعون [التور:١‏ 4]. 


٠-4‏ فشي قؤلة تعالى» وله ملك السماوات والأرضن) 

تفسير قوله تعالى: (ولله ملك السماوات والأرض) ر 

ثم بين جل وعلا 6 ملكه فقال: إولله ملك السموات وَالأرض | [آل عمران:189] أي: لسن لاخر مقتصراً على آم في السماء 
تسبح » وا فِ الأرمن تسبح» فليس ذلك هو حدود ملك الله بل كل ما في الكون له» قال الله: |ولله فك الشترات وَالأرض | 
إال عمران:189]. 

ويجب أن يستقر في قلب كل أحد أن الله جل وعلا ببده مقاليد كل شيء؛ ورزق كل أحد عليه ومصير كل شيء إليهء هذه 
القناعات اليقينيات المستنبطة من الاب والسنة هي التي تورث قلباً حياً و بقيناً راعفا فينجم عن ذلك عمل صالح. 
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تفسير قوله تعالى: (أل تر أن الله يزجي حابا) 
تفسير قوله تعالى: (ألم تر أن الله يزجي صعاباً) 
ومازالت الآبات تبين عظيم القدرة الإلمية» حيث يقول تعالى: ألم نر أن اله يرجي ححَابًا| [التور:"4]» والإزجاء هو الدفع» وقد 
أسمع أحيانا إنساناً يقدم له فيقول: بضاعت مزجاه» وهذه كلمة مأخوذة من سورة يوسفء ومعنى مزجاة: مدفوعة؛ والبضاعة المزجاة 
هي التي لا يقبلها أحد» فكاما عرضتها على تاجر يعتذر وبمتنع عن القبول» ويقول: اذهب إلى فلان فلعله يقبلها. 
فهذا معنى قولهم: بضاعة ع الؤرساء هو السوق والدفع. 
فالله تعالى يقول: ( ألم تر أَنَ الله يرجي سحابًا| [التورة"41] فتسوقه الملائكة بواسطة الرياح» إِثم ولف يِه [النور:47] وقد كان قطعا 
والقطعة من السحاب تسمى قزعة؛ ثم يجعله متراكاً بعضه فوق بعض. 
قال تعالى: إفترَى الْوَدْقَ] [النور:4] أي: المطر إيخْرج مِنْ خلاله ويل من السماء مِنْ جبّال فيا من يرد] [النور:6]ء ويلحظ 
هنا تكزار (من) ثلاث مرات» وكلها جارة» ولكلٍ معنى» ف (من) في قوله: ويل من السمّاء| [النور:"49] لابتداء الغاية. 
و (من) في قوله: إمن جبال| [النور:4] للتبعيض. 

و (من) في قو له: من برد الو الى وا بيء 
قال تعالى: إ ويل من السماء مِنْ جبال فيا من برد فيصيب به من إِشَاءُ ويصرفه عن من يِشَاءُ] [النور:47] أي: يصيب باليرد وبالمطر 
وبالصواعق. 


بيان معنى قوله تعالى (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) 

بيان معنى قوله تعالى (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) 

قال تعالى: إيكاد سنا يرقه يذهب بالأبصَار] [النور:"4]. 

السنا -بغير همزة- الرفعة والعلو المعنوي والمحسي» والسناء -بالهمزة- اللمعان والضوء والتور» والمقصود به هنا اللمعان والبرق والنور 
فأحياناً يجتمع الأشراق؟ التينا التو المتمنود به الرشةوالسبناء المتضوه يه الليفاة: 

فأما اجتماعهما فقد ورد في شعر ابن زيدون» وابن زيدون شاعس أند لبي عاصر انتقال الحم من بف أمية إلى موه الطوائ» وو 
أمية أسسوا ملكهم في الأندلس على يد عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قررش» والذي لقبه بصقر قريش هو خصمه أبو جعفر 
المنصوره وهذا من إنصاف أن مره 

فاسقر الحم في الأندلس» ثم انتقل من بني أمية إلى ملوك الطوائف؛ وهم مسلمون من غير ذرية بني أمية» وفي تلك الفترة ظهر ابن 
زيدون» فأصبح 0 وهو في الثلاثين من عمره» ومثل هذا مجم عنه الحسد» فتعلق بامرأة اسعها ولادة بنت المستكفي») » فقال فيها 
أطي شعره» والذي يعنينا من ةناها آروناة في قوله تعالى: إيكاد 3 برقه 86 بالأبصار] [النور:؛]» حيث قال: ودع 
الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الحطا إذ شيعك يا أخا البدر مناء وسناً رحم 
الله زماناً أطلعك والبدر هو القمر» وقصد بأخي البدر معشوقته» وقوله: سناءً وسنا أي: أنت مثل البرق في برقه ونوره ولمعانه» ومثل 
البدر في علوه وارتفاعه. 

فالله تعالى هنا يقول: إيكاد سنا برقه| [التور:"4]. 

والعامة تلغز فتقول: ما الثيء الذي اسمع ولا يرى» وما الثبيء الذي يرى ولا إسمع؟ ويقصدون بالذي إسمع ولا يرى الرعد» 
ويقصدون بالذي يرى ولا سمع البرق» وقد جرت عادة العرب بأنها أشي » أي: تنظر في البرق» فتقول: اين سينزل» قال الاعشى: 
فقلت للشرب في درنى وقد ثُلوا شعوا وكيف اشيم الشارب الل يقول: أنا م جموعة سكارى فرأيت بارقاء 
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وهل يا ترى بارقاً عارضاً قد بت أرقبه كأنما البرق في حافاته الشعل فقال لمجموعته: شهواء أي: انظروا إلى هذا البرق أن سيسقط. 

ثم يقول مستكراً حال نفسه: وكيف يشم الشارب القل» يعني: من كان قد غلبه السكر فأنى له أن يشيم ويعرف مواطن البرق. 

قال تعالى: إيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار| [النورة» 4] أواللام في (الأبصا )لام الحقيقة؛ وضدها لام امجاز» وبيان ذلك أن الله جل 
وعلا قال في سورة البقرة: إيكاد البرق يخطف أبصارهم كما أَضَاء نهم مَشَّا فيه| [البقرة:70] وهناك فرق تام بين الآيتين: فالآية 
الأولى: أراد اله بها ضرب مثل عن هؤلاء المنافقين الذين إسكنون المدينة ويرون تنزل الآيات فلا ,ينتفعون بباء ولهذا قال: إيكاد 
البرق يخطف أَبِصَارَهُم| [البقرة:٠٠]‏ فأضاف الأبصار إلهم» وليس المقصود إلا إظهار عدم انتفاعهم الاب والسنة. 

اما الاك يتكلم فيها بذكر لام الحقيقة» والمراد: البصر الحقيقي الذي هو يخاطب به كل أحدء فكل إنسان إذا تأمل البرق ونظر 
فيه وأمعن فإنه يكاد سنا البرق أن يذهب ببصره» ولو لم يذهب ببصره؛ لأنها جاءت مثبتة» فتعتبر في حك المنفية. 


55 عير فول تعالى: (يقلت "الله اللين والتهار) 

تفسير قوله تعالى: (يقلب الله الليل والنبار) 

ثم قال الله جل وعلا: إِيعَلْبٍ الله اليل والنهار إن في ذلك لعبرة ون الأبْصَار| [النور:4 4]» وهذا من دلائل قدرته» وكال صنعته 
جوعلا وهر أنه يولح الليل في التهارء ويوج الهار في اللبل» وال عغالى يقول فى اسورة آل مران: | قل قل الهم مالك الملك نوت الملكَ 
من َه وح لم من لَه وتعز من قا ول من لَه يدك الور نلك عل كل ميء 5 دير * توي اليل في الَار وتويه الهَارَ في 
ان ورج المي ين اميك وخر اليتدقن ن البي ف من نَشَاءُ غير حساب] [آل عمران:5 - 1"]. 

قال بعض السلف: هاتان الآيتان من آل عمران هما اللتان صدر الله جل وعلا بهما التوراة التي أنزل على موسى عليه السلام» وقالوا: 
إن آخرآية في التوراة هي آخر آية في سورة الإسراء: |وقل امد يِل ادي ل يعد وا [الإسراء:١ ]١١‏ إلى آخر الآية. 

يقول الله جل وعلا هنا: إِيعَلبَ الله اليل وَالَارا [النور:4 4] فا الليل والثبار إلا مطيتان مسخرتان بأع الرب تبارك وتعالى» فلما ذكر 
الله جل وعلا قدرته على ن تقايههماء وعلى أنه جل وعلا يجعل هذا حيناً أطول من الآخرء والآخر أطول من الأول حيئا آخر» قال سبحانه 
جل وعلا بعد ذلك: ا ذلك| [آل عمران:١]‏ أي: في هذا لعن الذي يحصل ويرى العيرة ١‏ لأولي الأبصار| [آل عمران:7١].‏ 
والمؤمن حري به أن يتأمل ما خلق الله جل وعلا من حوله حتى يقوده ذلك إلى معرفة ربه. 


باويقام ةا . شين قولة:تعالل:" [ والله خيلق” كل داية فق هماة) 


تفسير قوله تعالى: (والله خلق ل دابة من ماء) 7 7 

ثم قال ربنا -وهو أصدق القائلين-: إوَالهُ حََقَ كل دابة من ماو [النور:ه4] فكل ما بميز وما لا يميز مما يمي على الأرض يسمى 
دانة. 

وأهم ما ينبغى أن يعرف في الآآية أن الخبة العظيمة الأولى الت أقامها الله جل وعلا على أهل الإشراك هي كونه جل وعلا خالقاء 
وماعسواة خلوقاء فهذه أهم قضية ناقشها القرآن» قال الله: |أَفَن يخلق كن لا يخلق! [النحل:1]» وقال: | واتَحدوا من دونه مد لا 
يكْلقَونَ ًا وهم يحْلَقَونَ| [الفرقان:]ء وقال: إهَذَا حَلق الله قَأروني مَاذَا حَلقَ الذِينَ مِنْ دونه] [لقمان:١١].‏ 

وذ الله من هذا كله أن يقول لمم: إن العبادة الحقة لا يستحقها إلا من يخلق» فا دام أنه لا أحد يخلق إلا الله فن المقطوع به ألا 
فنك احد بحق إلا الله 

هذا الذي أراده الله من إثبات قدرته على الكلق» حتى يقي الخة على عباده؛ فكيف تلتفون إلى من لا يخلق فتعبدونه وتتركون من 
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يخلق؟! وقد قال الله جل وعلا: وما حَلقنًا السموات والأرض وما ينما إِلّا بالحق] [ار:8] قال العلماء: قوله: (إلا بالحق) 
لإثبات أن الله وحده هو الخالق» فلا يستحق العبادة غيره. 

وقال تعالى هنا: إوالَهُ حَلقَ كل دابة منْ مَاءِ| [النور:ه 4]» وقال في الأنبياء: [وَجَعَلنَا من الماء كل عَيْءٍ حي | [الأنبياء: ٠‏ "]. 
فالماء في سورة الأنبياء اسم جنس» أما هنا فليس اسم جنس» وهذا جاء تكرة» ففي سورة الأنبياء يتكلم عن 5 المخاوقات» أما هنا 
فلم يتكلم عن جنس المخلوقات» بل يحدد ماهية المخلوقات» بدليل قوله تعالى بعدها: إقَهِمْ مَنْ يشي عَلَ بطنه] [التورةه4] و (من) 
تستخدم للعاقل» وسوغ استخدامها لغير العاقل أن الله جل وعلا تكلم عن الدواب» والدواب يدخل فيها العاقل من بتي آدمء فبالتغايب 
ادخل غير العاقل. 

قال الله تعالى: إقَنهِم من يشي علّ بطنه [النور:ه 4] مثل الحيات» إومنهم من يشي عل رِجَلَينِ| [النور:ه؛] مثل بن آدم وبعض 
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الحيوانات» إومنهم من يمشي عل أريع| [النور:هغ]. 


يان قذرة الله تغالى 

يان قفر ان عفان 

ويرد على ذهن الإنسان حال العنكبوت والعقرب ونحوهماء فهي لا تمثي على بطنهاء ولا على اثنتين» ولا على أربع» فتجيبه الآية: 
إيخْلق اللَّهُ ما يِشَاءُ| [النور:ه غ] وكأن الله يقول: بل هناك غير العنكبوت والعقرب لم تره عيناك» فلا يحتاج إلى أن تستدل علينا 
بعنكبوت وعقرب» ولذلك فصل الله الحطاب والأمس بقوله: إيَدقَ الهم ياه إن لله عل كل شَيْءِ قدير] [التور:ه 4]ء وهذا التبيين 
مناسب لقول الله جل وعلا: إيخْلق اللَّهُ ما يشَّاءُ| [النور:ه 4]» فقوله: (يخلق اللّه ما يشاء) درس قائم بذاته؛ إذ الإنسان أحياناً تكون 
له أمنيات ورغبات» فيمنعه من الدعاء تصور استحالة أن تقع» فهما يحل هذا الإشكال اليقيني قول الله جل وعلا هنا: إِيخاق اله ما 
ِشَاءُ] [النور:ه4] وهذه المسألة حصلت للصديقة مري» فإن الملاتكة بشرتها بعيسى ابن مريم ولم تقل لها: عيسى بن فلان» فعرفت أنه 
سيقي من غير زوج؛ لأنها لو قالت عيسى بن فلان لعرفت أن الأمى عاديء قال تعالى: [إِذْ قَالت الملاتكة يا ميم إِنَّ الله يبسرك 
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27 مي ومزرعر ور داعي 7 معام صم م كال لاقت ار وي افر ابر“ دصر فز س2 
بكلمة منه اموه المسيح عيسى ابن 32 وجيبا في الدنيا والاخرة ومن المقريين| [ال عمران:ه ؛]. 


فلا أرادت أن تعترض قالت: إربٌ أل يكن لي 1 يسني شرا [آل عمران:47] فعرفت أنه سيقي من غير مساسء لأنه لو 
كان سيأتي بمساس لنسب إلى أبيه» فأجابها بقوله: إقَال كُذلك لَه يلق ما يشا آل عمران:4] في حين أن الله جل وعلا أجاب 
زكريا بغير هذاء حيث قال: إرَبَ أَنّْ يكُون لي غلام وقد بََعيّ كبر وَامرَأتٍ عَاقرَ َالَ كَدَلِكَ اله يفل ما ياك (آل عمران:٠‏ 4]ء 
لأن قصة ركريا وجد فبها السبب» ولكن وجد عارض لحق 1 السببين» وهو كبر الوالد وكون المرأة عاقرأ» فكان المطلوب إزالة ذلك 
لوقي تسيا عنه بقوله: | كذلك اله عل ما شّاء| [آل عمران:٠4].‏ 

أما في قصة مريم فليس هناك سبب آخر قائم حتى نقول: هناك عارض يحتاج إلى أن يزال» بل لا يوجد سبب يعين على ولادةء 


و | 


لانفصال أحد السببين» فقال الله جل وعلا: إقَالَ كَدَلك اله يلق ما يَاءُ إِذَا قصَى أمرًا ًا يقُولُ لَه كُنْ فيَكُونُ| [آل عمران:40]. 


أهمية استحضار قدرة الله تعالى فى سؤاله إجابة الدعوات 


أهرية استعضار قدرة الله الى فى سؤاله إججابة الدعوات 
وأنت -أيها الأخ- قد تقف في عرفات -وهو موطن إجابة- وتصلى في الليل وتسجد وذلك موطن إجابة» وتدخل أحد الحرمين» وهما 
مواطنان فاضلان» وتقف عند باب الكعبة» وهو موطن عظيم» وتمر عليك أوقات تقدم فيها طاعات تشعر فيها بقربك من الله فعليك 
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أن تزدلف إلى الله جل وعلا قبل أن تسأله بكلامه» وتردد ما أخبر الله جل وعلا به أنه قادر على كل شيء» فقل: اللهم إنك قلت 
وقولك المحق: | كَدَلِك الله يلق ما ِشَاءُ] [آل عمران:41]» وقلت: وقولك الحق» كلك قعل مايا [آل عمران:٠‏ 4]» وقلت 
وقولك الحق: إإِنَّ الله على كل شَيْءِ قَدِير] [البقرة:70]ء وقلت وقولك اللحق: إِنَا قولنًا لَيْءٍ ذا أَردَاه أن تقُولَ لَه كن فَيكُون] 
عاتم ش ش 00 00 
وأنت الذي أرجعت يوسف إلى أبيه» رددت موس إلى أمه» جمعت ليعقوب بنيه» وجعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم» أنت الله 
لا إله إلا أنت لا تسأل عما تفعل وهم يسألون» أنت الله لا إله إلا أنت تنزهت عن الصاحبة والولد» وتقدست فلم تلد ولم تولد. 
وتذكر هذه ا معاني العظيمة التي ذكرها الله في كابه» وإلا فلا معنى لأن تقرأ القرآن ثم لا تصدقه تقول عائّشة: (كان النبي صلى الله 
عليه وسل يتأول القرآن يقول في دعائه: يا بريا رحيم! قني عذاب السموم) وأخذ الاستغفار من سورة [إِذَا جاء تصر الل والفشم] 
[النصر:١]‏ فكان يستغفر الله جل وعلاء يتأول القرآن. 

فالمقصود أن هذه المعاني العظيمة المقررة في قلبك أولاً وأخراً عليك أن تستحضرها ثم نه تقوهاء لأن الإنسان إذا كر شيئاً يعتقده» فكرره 
بلسانه وأسععه نفسه قل ألا يترك هذا أثراً في قلبه» فإذا وصلت إلى مرحلة الاستكانة والافتقار والتذلل بين يدي الله فعرض على الله 
جل وعلا حاجتك؛ وسل الرب تبارك وتعالى بغيتك» وأ عليه تبارك وتعالى في الطلب» ثم اختم ذلك بعظيم حسن ظنك» وعظيم 
رغبتك فيما عند الله تبارك وتعالى» فتذكر من أسمائه الحسنى وصفاته العلى ما يغلب على ظنك أنه مناسب إدعائلك حتى يكون ذلك 
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أرغ إدعوتك» وأسعع لصوتك» والله جل وعلا بعد ذلك كله أرحم منك بنفسك» اقرف إجابة» |وإذا سَأَلكَ عبادي عَني 5 قريب 
ا دعوة ة الداع | إذا دعان| م 45ل]. 

والمتضوة هو بهذا اها قد ورة اانا مسائل علمية» ونعرج على أقوال النحاة» ونذكر ما دونه الشعراء» ولكن هذا ما يدفع ويطرد به 
الملل» ويقرب به البعيد» ويوضم به المعنى» ولكن الغاية الأولى من القرآن كله أن تلين قلوب العباد لربهم تبارك وتعالى» بأن يكون 
فيه موعظة» ويكون فيه معان تحرك القلب المسلم» وتجعل الإنسان قريباً من ربه وتدفعه إلى الطاعة» وتحجم به عن المعصية» وتبين له 
عظمة الله جل جلاله» ومن لم يبتد بالقرآن لن بتدي بغيره قال الله: |ومن ل يجعلٍ الله له نورا قا لَه من نور| [التور:٠‏ 4]. 

اللهم إنا سألك نوراً نبتدي به ورزقك حلالاً طيباً مباركا نكتفي بد. 

هذا ما تبياً إيراده وأعان الله جل وعلا على قوله» وصلٍ الله على مد وعلى آله وامد لله رب العالمين. 


0 تفسير سورة النور [7] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة النور [] ٠‏ 

اشّلت سورة النور على بيان حال ثلاث طوائف من الناسء» فالطائفة الاولى هي طائفة المنافقين المعرضين عن ح الله ورسوله» 
والمعرضين عن طاعتبماء ومال هؤلاء هو البوار واللحسران. 1 

والطائفة الثانية هي طائفة الكفار المظهرين عداوتهم للمؤمنين» وهؤلاء ليسوا بمعجزين لربهمء ومأواهم النار. 

والطائفة الثالثة هي طائفة المؤمنين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بنصره لهم في الدنيا ورحمته بهم في الآخرة. 


00 ذم بعض دلائل قدرة الله تعالى 


ذكر بعض دلائل قدرة الله تعان 
م الله الرحمن الرحيم امد لله الذي أظلهن نا من : فضا وكزمه ووهبنا من آلائه ونعمه» اك ألا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء» 
ل أن سيدنا ونبينا عدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى 3 وأححابه» وعل سائر من اقتفى أئزة واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
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الديث. 
5 فا زلنا نزتع في رياض الجنة وأعظم مقامات الدنيا ما قال أهل العلم وهو مقام التدبر في كاب الله جل وعلا والسورة التي نحن 
بصددها هي سورة النور» وكا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا: إِلمَد َتنا آيّات مبيئات واللّهُ بدي مَنْ إَِاء إل صراط مستقم | 
ري ل 0 

وأحب قبل أن أشرع وأبدأ بها أن أعود قليلا إلى الآيات التي سلفت» وكا قد جعلنا اذلك الدرس حظأ كبيراً من قضية الوعظ» وهذا 
الأصل في القرآن» فإن الله جل وعلا جعله موعظة كأ بينه في كابه» وقد سبق معنا قول الله جل وعلا: 0 أن لليرْجي ابا م 
يون ينه م يله كما ترَى الود يرج من خلاله ويل مِنَّ السَّمَاء من جبال فما من برد فصب به من يه ويَصرفه عن من 

شَاء يكاد سنا برقد يذهب بالأبصارا [النور:] والذي أريد أن أقوله هنا هو أن هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله 
جل وعلاء فالله جل وعلا ذَكر فيها مخاوقاً واحداً» هو السحاب» راك ار اعدسدالاوك اع راون ردول دقل 
ذلك إلا الله» فالسحاب يكون منه الودق» أي: المطر والغيث» وهو ماء؛ ويكون منه في نفس الوقت الصواعق التي تحرق» وهي في 
اجملة النار» والماء والنار ضدان لا يجتمعان» لفمعهما الرب في مخلوق واحد» وفي نفس الوقت يقول الله جل وعلا: نم يجعله ركام 
[النور:4]» والسحاب إذا ترام بعضه على بعض حجب نور القمر وضوء الكواكب وأصبحت الدنيا ظلمة» ومع ذلك قرنه الله جل 
وعلا بالبرق» فال سبحانه: إيكاد سنا برقه يذهب بِالأبصَارٍ| [النور:4]» والبرق نور وضياء» والنور والظلمة لا يجتمعان» فينجم عن 
السحاب أربعة أضدادء الماء والنار» وهما ضدان» والنور والظلمة وهما ضدان. 

وهدامين لان قذرة انه تبارك وتعالى» والمؤمن -إن كان ا ينظر إلى القران مثل هذه الرؤية» وان كننا ننيج في التفسير تفسيراً 
موسوعياء ونعرج على قضايا نحوية وبلاغية ومعرفية» فذلك من باب أن يستفيد المرء ل يا 
اموي افيه سيا ري ااسروهل رمم تيوه اجا 11 التمرة أي اا ثبت القدم يوم العرض على 
الم ولن لثبت القدم يوم العرض على الله إلا إذا ماقت بموعظة وضياء القران» فينظر إلى القران نظر تدبر وإيمان إستدل به من خلال 
تدبر الآيات على عظمة الواحد القهار جل جلاله. 

فهذه الآية من أعظم الآيات الدالة على عظيم قدرة الرب جل وعلا. 

.3 تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا آيات مبينات) 

تفسير قوله تعالى: (ولقد أنزلنا آباث ميينات) 

انها وهر مالقا إلقَد نا آيات مبيئات والَّهُ مبدي مَنْ شاه إِلّ صراط مسَتَقم | [النور:”6]. 

ولا يلحظ هنا التتابع في الآيتين» حيث يقول الله: لقد أنزلنا آيات مبينات لاع وله قرم فا وتدل على وحدانيتناء وترشد 
إلى عبادتنا. 

ولك لا يتعلق الناس بها قال الرب بعدها: إوَالَهُ يدي مَنْ ياه إِلَ صراط مستقم | [النور:”4]» فليس النظر في الآيات المبينات 
والتدبر فيها كافياً للهداية» بل لا بد مع التدبر والنظر في هذه الآيات التي 1 يساحن .ذلك توفي من 'آلرت جل وغلا ولدا 
قال الله: إواللّهُ مبدي من يِشَاءُ إِلَ صراط مستقي | [البقرة:71]» وقد مى معنا تحرير ذلك في أكثر من موضع. 


موتو تبر قرة قوال 3( رتوارة امنا باشو بالرنسلة) 


تفسير قوله تعالى: (ويقولون آمنا بالله وبالرسول) 
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بقدر الله 0 وعلا 8 أن تكون الم المديعة تيه الإسلامي الأول ا 20 ها أن 5 لل عدة» 1 0 ول الله 
صل الله عليه وس وتفاعله مع تلك الأخلاط» حتى لا يكونن مجتمع بعد ذلك بمعزل عن مجتمع المدينة الأول» فيحق لكل أحد أن 
يتأسى بهديه عليه الصلاة والسلام. 
فالمدينة كانت زاخرة بالمهاجرين والأنصار أعظم الناس إياناء وكان هناك من هم دونهم في الإيمان وليسو منافقين» من الأعراب 
وبعض الصحابة. 
وكان هناك منافقون يظهرون ما لا يبطنون» وكان هناك يبودء وكان هناك نصارى يؤوون إليهاء م حصل من نصارى نجران» وكان 
هناك اعراب جفاة ينظرون إلى مصاحهم » وكان هناك دول تحيط مها» كفارس والروم» وقد حصل هم بعص المنازعات مع الروم 
كا هو معلوم. 
فقراءة هذا المجتمع قراءة صحيحة من الاب والسنة والسيرة الصحيحة تعين الإنسان في أي منصب على أن يصل إلى أن يعرف حك 
الله وحكم رسوله صل الله عليه وسلم في الحدث. 
وهنا يخبر الله جل وعلا عن طائفة من المنافقين» ولكن الحبر هنا جزثي يتعاق بالحكومات» والناس تحتك في ثلاثة أمور: في الفروج 
ادا ا موا ولا يوجد حك في غير هذاء فأي تتازع بين الناس يكون إما في أموالهم واما في فروجهم» وإما في دمائهم. 
يقول بعض أهل التفسير: إن منافقاً يقال له بشر اختصم مع يبودي» فطلب منه الهودي أن يحتكا إلى رسول له صل الله عليه وسلمء 
فأبى بشر هذا الذي يدعي الإيمان» الاحتكام إلى رسول له صلى الله عليه وسلمء وأرشد إلى كعب بن الأشرف؛ لعله أن البى صلل 
الله عليه وسلم يقني بالحق ايغزيطل ا طٍ الباطل» فقال الله عنهم: [وَيمُوُونَ آمنا بللِّ وبالرسول وأَطْعْنًا] [النور:49] أي: بألستتهم» 
إن يول ريق ب من بعد ذلك وما أوْلتكَ 0 [التور:غ]. 
قال العلماء: نفي الإيان عنهم يدل على أن الإيعان لا يقبل من غير عمل لأن الله أثبت لهم أنهم قالوا الإيمان بألسنتهم» ونفى عنهم 
الفحل شولك خل بوعل 21 حول 'فرين منْهم من بعد ذَلكَ)) فقال بعد ذلك معقباً إوما ولك بِالَؤْمنِينَ| [التور:٠41]»‏ فالإيجان 
إيمان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. 
فهذه الطائفة من المنافقين كانت تسكن المدينة» والله جل وعلا من سننه القحيص» فتأتي الطوارق والحوادث تتابع» فرة على هيئة 
أفراد» 3 حصل في قضية بشر» ومرة على مستوى الأمةء كم يحدث التكليف بالجهاد» أو يحدث ف عام ييز طائفة من الطوائف» 
وأحياناً تحدث أحداث جزئية تميز أفراداً عن أفراد» ومع ذلك لم يأت في القرآن اسم منافق واحد؛ لأن القران أكبر من أن يتحدث 
عن أفراد» وانما بتحدث عنهم 2 بعض المواضع لمصلحة أرح من إخفائهم» فريم هي المرأة الوحيدة التي ذكوت في القران؛ حق لا 
يقول قائل: ليس عيسى ابن مريم» وانما شخص آخرء فذكره الله -أي: عيسى- وذكر اسم أمه حت لا يبقى تأويل ولا احتمال يفزع إليه 
من ,بريد أن ينجو بالاية عما تقصد. 
شرل تاك كرو ما قلق رامول راقن م ول قزمي ون شف ذلك رما أرقت ونيا [النور:41] (ما) هي 
الجازية» تعمل عمل (ليس)» (ليس) و (ما) كلتاهما أداة نفى» ولكن الاختلاف في العمل» فالحرف أو الفعل له معنى وله عمل» 
وكل الحروف لما معنى إلا الحروف الأبجدية الجزئية» فلا تعرف إلا إذا ركبت» والخلاف هنا كائن في (ما) هل هي عاملة أو مبملة 
لا تعمل؟ فاجازيون يعملونها عمل ليس» فترفع المبتدا وسمى اسعهاء وتنصب الحبر وإسمى خبرهاء ومن آبة عملها أن يكون خبرها 
مقترنا بالباء» كا هو هنا: إوما أُواتكَ بالمؤْمنينَ] [النور:4]. 
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64 بان حال المنافقين عند دعوتهم إلى حم اسووم 


كارهالك لمنافقين عند دعوتهم إلى حك الله لودو 

ثم قال ربنا: هادا دعوا ِل الله ورسوله لكر م 5 ريق مهم معرضود| [النور:6 4] في هذه الآية ذكوت (إذا) مرتين» فالأولى 
هي (إذا) الشرطية؛ والأخرى (إذا) الفجائية» (إذا الفجائية) يأتي ما بعدها لؤأة» ولهذا سعيت (إذا الفجائية) والمعنى: أن هؤلاء 
القوم إذا دعوا إلى أن يحك الله ورسوله يينهم لا يقبلون هذا العرض قبول متريث؛ بل لما انطوت عليه سرائرهم من بغض الله ريطن 


رسوله» وعدم قبول قول الله وعدم قبول قول رسوله يفاجئونك مباشرة بالجواب قبل أن تككل عرضككء فهذا هو المنزع البلاغي المقصود 
من الإتيان ب (إذا) الفجائية في هذا الموقف. 

وقوله تعالى: إوإذًا دعوا إِلَ الله ورسوله لييحكر م [النور:6 4]» قال بعض العلماء: (ليحك) جاءت بصيغة الإفراد» وقد دعوا إلى 
الله ورسوله» 58 أن الدعوة إلى الله دعوة إلى كابه» والدعوة إلى الرسول دعوة إلى سنته» فقالوا: إن المقصود هنا هو الدعوة إلى 
حك رسول الله صلى الله عليه وسلم الميداني العملي» 0 ذكر اسم الله قبل الم وعوله كينا ور 

قال الله تعالى: واد دعوا إِلَّ الله د ورسولة لسو 0 إِذا فرق 55 معرضون | [النور:6 4]» ثم قال سبحانه: وان يكن ١‏ ا 
وا ليه مَدّعِنينَ | [النور:ة 4]ء والإذعان: الانقياد» فلماذا يأتون عندما يكون لمم الحق؟! إنهم يأتون لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم سيقضي بالحق» فإذا علموا أزلاً أنهم على الحق لم يجدوا بدا من أن يذهبوا إلى رسول الله صل الله عليه وسل» وهذا اتباع هوى 
لا اتباع دين» وقد يتلبس به بعض الناس من حيث لا يشعر» فيأتي إلى العالم ليسأله يبتغي جواباً قد بيته قبل أن يعرض سؤاله» فهو 
يزيد أن يسمع جوابا يرتضيه» ولا يريد الحق» وهذا يحدث في مسائل الحكومات كا هو في العادة. 

ومن طرائف ما يروى في هذا الباب أن رجلا اختصم مع زوجه إلى الشعبي» والشعبى هو احد رجال الصحيح» متفق عند جمهرة 
الناس على جلالته وتقواه وورعه» وكان يققضي بين الناس. 

فلما عرض الرجل وزوجته خبرهما حك الشعبي للمرأة دون الرجل» فلما وجد الرجل أن الشعبي لم يك له جعل ذلك مثلبة في حق 
الشعبي فقال: فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها ححرته يبنان وخضاب في يديبا كيف أو أبصر منها نحرها أو ساعديها لا جفا حتى تراه 
راكعاً بين يديها شرت هذه العبارات في الناس» والناس يفرحون بمثل هذه الأراجيز؛ لأنها سبلة الحفظ وتغطي فراغاً اجتماعياً لديهم» 
فاقوت ين الاش 6 قلنا اتقرك: قال الع وا شد ما سكف الا الوه روما وفمك إل انا ول عفينا. 

والبنان: رءوس الأصابع» وانفضاب: كالمناء ونحوه» والرجل للا شعر أنه مغلوب جعلها في القاضي. 


فهذه صورة قبيحة 2 الناس» ولكنها صوره ة متأصلة 2 المنافقين» حيث قال الله جل وعلا: أوان 6 31 8 اموا إليه مدُعِنينَ | 
[التور:ة 4] ومهم جداً أن تعرف القيد» وهو أنهم يأتون إليه لعلمهم أنهم على الحق» لا ليقينهم بن اللي صل الله عليه وسلم يحم بالحق. 


بيان أسباب إعراض المنافقين عن حكم رسول الله 


يان أسباب إعراض المنافقين عن حكم رسول الله 

ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك من باب التدرج في ذى أخلاقهم: أن لويم مرَض أم ارتابوا أَمْ يحَافُونَ أنْ يحيسٌ الله عم 
رَسوله| [النور:. 9]ء فهذه الثلاث مجتمعة فييم» ولبس المقصود التساؤل: هل فييم مرض؟ هل فهم ارتياب؟ هل فييم خوف من 
اللّه؟ فهذا غير مقصود وإنما هذه الصفات الثلاث كلها موجودة بينهم» ففي قلوبهم علل وأمراض شكء وأعظم علتهم أنهم غير موقنين 


بأن رسول الله صل الله عليه وسلم رسول من عند الله» ونجم عن هذا ريب» ونجم عن هذا الريب خوفهم من أن يجور النبي صلى 
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لله عليه وسل عليهم؛ لأنهم إذا كانوا غير مقتنعين بنبوته فبدهي أن يرموه عليه الصلاة والسلام بالجور والظلل؛ لذن القول بأنه عدك عليه 
الصلاة والسلام تبع للقول بأنه نهي» وهم لا يقولون بنبوته أصلاء فلذلك لم يقولوا بعدله عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم إذا كانوا مقتنعين 
بأنه كذت عل الل فن باب أولى أن يكدت عل النامن. 
فالمهم أن الآية ليس المقصود منها إلا التدرج في وصف أخلاقهم» حيث قال تعالى بعد ذلك: إبلَ أَولتَكَ هم الظَلمُونَ] [النور:٠]ء‏ 
والمعنى: أن هذه اللأخلاق كلها فيم» وبيان ذلك بصورة ميسرة أنه قل يكون إأسان حسدك» وبينك و بينه عداوة» وهو كاذب» 
فعندما كيف عليك 2 ا فإنك له دري لأي شي صنع بك ذلك الي هل 008 أم للعداوة المتأجة أم لكيه الذي اعتاد 
عليه» ولا يعنى هذا نفى إحدى تلك الصفات» ولكن 
السؤال أن الباعث على هذا الأمرء لخاء الجواب القرآني: بل أولكَ 5 الطَامُونَ| [النور:٠‏ 0]. 

وأ م) شر شبيبة العمل 1 و)» ويقول أهل النحو: إن يشما مزع فا وبيان ذلك أنه إذا كان بينك وبين أحد ار وحصل لك 
فرج لشىء) فإنك تؤمل أن يبعث لك أحداً من طرفه يشاركك في فرحتك» فإ نفك آله اخاء ذا أو أخاه عمراً فإن كل الذي 
همك هو أن يأتي أحدهماء فعندما يتأخر وتغيب أنت عن الحفل لحظات وتعود فإنك تسأل فتقول: أجاء زيد أو عمرو؟ فأنت لا تريد 
أن تسأل عن الذي جاءء وإنما تريد أن تسأل عن المجيء نفسه» فيكون الجواب هنا ب (نعم) في حالة الإثبات» وب (لا) في حالة 
ا : 
أما في استخدام (أم) فإنك على يقين من أن أحدهما جاء» ولكنك لا تدري من الذي جاء» فتقول: أجاء زيد أم عمرو؟ فيكون 
الجواب بحسب من جاءء فيذر زيد في حالة إتيانه» وعمروإن كان هو الذي أقىء فهذا هو الفارق بين (أم) و (أو). 
م لم جاء بعل ا م( 0 بل 00 0 الثانية» و(بل) عنك التحويين لالإوضراب» والإضراب الانتقال» والانتقال أعيانا بكرن لاستئناف 
فالإضراب 5 ا 0 0 فقد بقع وقد 5 يقع » ومعنى الإ بطال: أن تأتي فتنقل اجملة على ا الستوعب إبطال الذي سبق» 
كك عا عل عكار امار إوانطاق امم أن اما ابروا عل اليك إن هذا لني راد * ما معنا وذ في الملَة الآخرة 
إِنْ َذَا إلا اختلاة ق * أَؤُزْلَ عليه اذى من ب بيننا] [ص:> - 8]» ] فكل الذي مضى حكاية كلام صناديد قريشء ثم قال الله: إل هم 
في شَكَ مِنْ دوِي] [إص:8] فهذا انتقال وإبطال لما قد سلف من قوهم» ولكنها لا تأتي على كل حال للإبطال» بل تأتي على كل 


عاص سم 


حال للانتقال. 


تفسير قوله تعالى: (إِنما كان قول المؤّمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله) 
تفسير قوله تعالى: (إما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله) 
قال تعالى: إإنَا كانَ قولَ المؤْمِنينَ إِذَا دعوا ِل اللّهِ ورسوله ليحكر ينهم أَنْ يقولوا سمعنا وأَطعنا وك هم المفْلحونَ] [التور:1ه]. 
الحظ هنا أن كلمة (قول) منصوبة» وقد تستدرك فتقول: كيف ينصب اسم كان؟ والكزاي أننا ليست اسم كان» بل هي خبرهاء 
فإذا قررنا أن (قول) هنا خبر كان مقدم؛ كان لماوع عنام (كان)» إذ من قواعد العم أنك إذا 0 تيت ببدله» 
واذا أخرت شيئاً وضعت آخر عوضاً عنه حتى اتستقيم الأموره أما الترك والغفلة فلا يصنعان منك عاما. 

درف خبر (كان) مقدم؛ ولذلك نصبت» وأما اسم (كان) فالمصدر المؤول من (أن) وما دخلت عليه في قول الله جل وعلا: 
أنْ يعُولُوا سمعنا وَأَطَعْنًا| [النور:١‏ ه]» فهذا من ناحية الصناعة النحوية. 


ع 


أماامف حالش فإن الله لا ذكر حال أهل النفاق ذكر حال أهل الإيمان؛ وهذا من أسلوب القرآن المتكرر في أكثر من موضع» 
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فقال تعالى: إإثَا كانَ قَولَ المؤْمِنِينَ إِذَا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك يبتهم أن يقُولوا سمعنا وأَطعنا وأَوْتكَ هم المفلحونَ] [التورة! ه]. 
والفلاح: تحقق المرغوب ودفع المرهوب» فالإأسان إذا حصل له ما يؤمل وزال عنه الذي يخشاه ويكهه فقد تحقق له الفلاح» فالله 
جل وعلا ربط الفلاح وقيده بطاعته وطاعة رسوله صبلى لله عليه وسلم. 


6 تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه) 

تفسير قوله تعالى: (ومن يطع المورمزة وك الله ويتقه) 

تم قال بعد ذلك تذييلا: إومن يطع الله ورسوله ويكْسٌ الله ويتفه َأَوْتكَ هم الْقَائرُونَ| [التور:؟0]. 

وهنا نفصل: فهناك ع لله» وهناك حق للرسول» وهناك حق مشترك بين الله ورسوله» فالإيمان والطاعة حق مشترك لله والرسول» 

واللحشية والتقوى حق لله والتوقير حق للرسول صلى الله عليه وسل» فالله تعالى لا يقال في حقه: (توقير)» بل يقال أعظم من ذلك» 

فيقال: عرف فلان قدر ربه» أما كامة (توقير) فتستخدم في أسلوب التعامل مع المخلوقين» ا قال تعالى عن الرسول صل الله عليه 

وسلم: | |وتعزروة وتوقروه| [ ا 3 

الله جل وعلا هنا قال: إوَمَنْ بطع اله ورسُوله| [النور:09] وهذا حق مشتركء ثم بعد أن ذ الحق المشترك ذى الحق اللخاص له 

جل وعلا الذي لا يصرف إلى النبي صل الله عليه وسل» فقال: إوَيحْسٌ الله وَيقد| [النور:7ه]» والتقوى من حيث اجملة: فعل 

المأمور وترك المحذور» ولكن هذا الإطلاق ليس على حاله دائ فالتقوى أحياناً يكون معناها ترك المحذور وتوقي عذاب اللّهء وذلك 

إذا جاءت مقرونة بالبر والإحسان والطاعة» فإذا جاءت مقرونة بالبر والإحسان والطاعة تمصرف إلى ترك المحذور» ما في هذه الاية: 

ويس الله ويتقّه| [النور:؟ 9]ء وهذا تخريج بعض العلماء. 

ويعطن العلياء يقوك! إن المقضودة ب (خقن الله ويئقه ) أنه خدى عا سلق» عق الوف من التقضير فنا مط :والتقوس: الوك 
من التقصير فيما إستقبل. 

9 ثم قال تعالى: ا فأوكك هم اْمَائرُونَ | |النور:؟ 5]. 


0 تفسير قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم 1 متهم رون 
كار تعالى: (وأقسموا بال بالله ميان 0 لي ا لشجن) | 


لاه براير اس 


0 قن 3 تفسموأ طاعة و إن الله يرما 0 517 فالذي أده هم 00 ا 0 أجاتهم) أي 
منتبى ما يبلغونه من الحلف والأبمان (لئن أمرتهم) أيبا النبي (ليخرجن) أي: إذا نتصصت عليم وخصصتهم أو دعوتهم إلى قتال 
عام ف إنهم سينفذون» فأجابيم الله بخطاب للنبي» وهذا سمى تلقينا فهو تلقين إِللي للنبي» وهذا قل التلقين في هذا الموقف» وسيأتي 
تلقين آخحرء فال تعالى: قل لا تقسموا| [النور:7ه] ولا خلاف في أن (لا) ناهية» ولكن ما المقصود بقوله جل وعلا: إلا تشمو 
[النور:”ه]؟ لقد قال الله بعد ذلك: اطَاعَة روف [النور:ة]» فإذا حرر معنى هذه اججملة بتحرر معنى قول الله جل وعلا: إلا 
تفُسموا| [النور:98]. 

قال بعض العلماء -وهذا الذي عليه المهور وهو الأظهر-: (طاعة معروفة) أي: نعم من حالك ونعرف من أخبارم ومن صنيعكم بنبينا 
صل الله عليه وسلء نعلم من خلال ما سبق متك على مقتضى عل الله الأزلي أن طاعتكم معروفة» فليس متك إلا الحذلان والترك» 
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وعدم الاستجابة لأس الله ورسوله» فيصبح بعد هذا معنى قول الله جل وعلا: إلا تقُسموا] [النور:ه] أي: لا حرمة لقسمكء ولا 
داعي لهم لأن طاعتكم معروفة من قبل» هذ الفحرن الوك اللنسا لذ 

التحرير الثاني: أن قوله تعالى: إطَاعَة معروقة| [النور:0] مبتدأ محذوف الحبر» والتقدير: طاعة معروفة أولى من الأيمان» أي: لا 
حاجة لي إلى أن تقسموا يصير اللفظ تبكاً مثل الأول؛ إذ الأول يجري مجرى التبكرء ولا يصح مجرى التبكم إذا قلنا بهذا المعنى الثاني» 
فيصير المعنى: لا داعي للأيمان؛ فلا نريد متى أيماناً مغلظة ولا جهد أيمان؛ بل نريد متك_ أن تظهروا ما يثبت صدق اتباع نبيكم صلى 
الله عليه وسلم. 

وهذا المعنى يبنى عليه معنى آخرء وهو اشتقاق كلية (معروفة) أهي من العلم أم من العرف؟ فإذا قلنا: من العلمء أصبح المعنى: طاعة 
معلومة ظاهرة بينة ثثبت لنا صدق توجهك. 

وأما إذا قلنا: من العرفء فالمعنى: أن الله جل وعلا لا يريد متك إلا شيئاً مغزوفاً تعاوف النائن عليه أي: أمراً سيراً هيت ولا يريد 
متك أباناً مغلظة» ومنه قول الله جل وعلا: ولا بْصِيئَكَ في مُعروف| [الممتحنة:؟1]. 

ونرح أن المقصود هو الأول هما ذكرناه. 

ثم قال سبحانه: قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول| [التور: ة ه] وهذا هو التلقين الثاني من الله لنبيه» إفَإنْ تَولوا فَِعَا عليه ما حمل وعليكز 
م حاتم إن تطيعوه تبتدوا | [النور:؛ ه]» وهذه صفة شرطء فربط الله الهداية بالطاعة» وإن السيادة لأهل الملة مرتبطة باتباع النني 
صل الله عليه وسلء ف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وصلاح وغيرهم كانوا مجاهيل في الأصلء وإنما سادوا لما من الله عليهم باتباع 
نبيه صلى الله عليه وسل: فن أبو بكر قبل الوحي من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم من خالد من صلاح الدين قبلاك من أنت 
الإمام لأهل الفضل كلهم أي: فالسيادة الدينية مقرونة باتباع هديه صلى الله عليه وسلمء قال ابن القبم رحمه الله في نونيته: وكال شرع 
الله دين محمد صل عليه منزل القرآن 


على الرسول البلاغ 

فل الول البلاغ 

2 ثم قال: إوما عل الروك ِل ابلاغ المبين| [النور: 4 ه]ء وأكبر دليل أنه ليس على الرسول إلا البلاغ المبين أن الله قال له: اقل 
أطيعوا 21 وار [آل عمران:”8]» فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ» ولما كان عليه الصلاة والسلام يعلِم أنه مبلغ وشعر بدنو الأجل 
وقرب الرحيل كان لا هم له إلا أن يأ كد من كونه أدى الأمانة وبلغ أو لم يؤدها ولم يبلغ» فاستشهد الناس أيام عرفة قائلا (ألا 
هل بلغت؟ فقالوا: نشبد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة). 


4 تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) 


تفسير قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا متك وعملوا الفاندات ليستخلفنهم في الأرض) 

قال الله تعالى: وعد الله اين آمنُوا متك وَعَُوا اصَابدات لمَلُم في الأزض ا سفت انين من قبلهم ولدكان شم دينهم 
الذي ارتضى هم وَلبداَهُم منْ بعد حَوفهم أَمنَا|ْ [النور:هه] قبل أن أشرع في القضايا التاريخية أحرر بعض المسائل العلمية» فا المقصود 
بالأرض في قوله تعالى: (ليستخلفنهم في الأرض)؟ قال بعض العلماء: إن المقصود بالأرض هنا: مكةم لأن المهاجرين أخرجوا منهاء 


فكانوا يسألون الله إياهاء وقد تم فتح مكت» فتحقق الوعد الرباني. 
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1 استخلف الذين من قبلهم) أي: بنو إسرائيل» ولا خلاف في أن الذين من قبلهم هم بنو إسرائيل» ولكن اللحلاف في المراد 
وذهن جهور القلناه إلى أن القصوه بالاركن هنا عموم دوقي ا رفن لحي رق اللججمء بل قالوا: إنه تبعد إرادة مكة؛ لأن 


لله منع المهاجرين أن يعودوا إلى مكة؛ والدليل من السنة أن الله جل وعلا منع المهاجرين أن يعودوا إلى مكة أن سعد بن أبي وقاص 
لما مرض في عام الفتح زاره النبي صل الله عليه وسلرء وكان يحخشى سعد أن يموت في مكة وقد هاجر منباء فقال صلى الله عليه وسل: 
(اللهم امض لأححابي مجرتهم) ثم قال: ( (لكن البائس سعد بن خولة)» جاء في تعقيب الراوي: زفق ل وسول الله عيبل الله عليه 
وا اوداك 5 0 وسعد بن خولة غير سعد بن أبي وقاص. 

فهذا دليل على أن الأرض ليست مكة؛ وهذا القول ربحه ابن العربي» ومال إليه القرطبي رحمه الله في تفسيره. 


الوعد الرباني بنصر المؤمنين 

الوعد الرباني بعصر المؤمنين 

وأما الموعود بالآية فقد ذهب بعض العلماء إلى أنهم هم المهاجرون الأولون» وقالوا: إن الآآية أول ما تنطبق على الخلفاء الراشدين: 
الصديق والفاروق وعثمان وعلي؛ لأن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مغلوبين فأصبحوا غالبين» وكانوا مقهورين فأصبحوا 
قاهرين» وكانوا مطاوبين فأصبحوا طالبين» وحقق الله لحم الوعد» ويوم نزلت هذه الآلية المباركة لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا 
سٍِ خليفة» وإنما كانوا من المهاجرين الأولين يخافون» فلما من الله يم بعد ذلك نال هؤلاء الأربعة الراشدون الخلافة» ومكن الله 
جل وعلا لهم في الأرض» وقد أخبر الني صل الله عليه وس أن الخلافة بعده ثلاثون عاماء ثم تكون ملكا عضوضاء ومعاوية رضي 
الله عنه وأرضاه أول ملوك المسلمين: أما الأربعة الراشدون فالمتفق عليه هو أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 

ولكننا نقول: إن الآية -وان دخل فيها هؤلاء الأربعة دخولا أولياً 5 تحرر في التأصيل العلبى في دخول ذوات الأسباب- الخاطب 
بها كل مؤمن» وإذا نزلنا على أصلها فإنه يحب أن نعل ناريط الفرة والثوة والعلو: والظهور بالإيان وعمل الصالحات» ول يربطها 
بزوال الأعداء» فبعض الناس اليوم يقنى أن يبلك الله أعداءناء وهذا من حيث ابملة لا حرج فيه» ولكنه ليست رفعة شأتنا مردها 
إلى ضعف عدوناء إذ ليس ضعفنا اليوم مرده إلى قوة عدوناء ولكن لبعدنا عن الإيمان والعمل الصالح. 

ومن الطرائف السياسية أن أحد رؤساء أمريكا الجنوبية سئل: لماذا أنتم متخلفون؟ قال: لسيبين: لقربنا من أمريكا ولبعدنا عن الله. 
أي: وفق المنظور المسيحى. 

والذي يعنينا أنه ليبس 1 أن يذهب جهدنا في الدعاء على الأعداء بالحلاك» وإنما الهم يجب أن ينصرف إلى أن نبني الأمة بناة عرينا 
فإذا بنيت الأمة بناء صحصيحاً فإنه مهما بلغت قوة العدو فإن الله وعدنا بالنصر والقكين والاستخلاف» ولكنه ا بقوله: |وعد 


ل لاس رين ايم سل 


21 الينَ ن آمنوا منكر وعلوا الصالحات لِيُسَخْلفَمِم في الأرضٍ ا استَخل الذينَ من قبلهم ومكان لحم دي ينهم اأذي ارتضى لهم 
[التور"ه ه]. 
فالصحابة الأولون السابقون المهاجرون لما امنوا وعملوا الصالحات مكن الله جل وعلا لهم في الأرض. 
قال تعالى: يدوي 0 شركونَ قَ عا [التور:ه ه] فإقامة التوحيد أعظم مقاصد الدين» ثم قرنها الله جل وعلا بالآيات الأخرى 
فقال: موا الصلاة وآنوا 2 وَأطيعوا ارمرك لد ترحوة اوري ]: 

وأعظم اسنات الرحمة دل عليبا القران» ومنبا الاستغفار م 2 سورة الفل» ومنها التوحيد» وهو أعظمهاء ومنها العمل الصالح» كإقامة 
الصللاة واعاء الزكاة: 
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9 إبيان ضعف الكفرة ومآلهم 

بيان ضعف الكفرة وماهم 

قال الله تعالى: إلا تسن اين كمَروا ممجزِينَ في الأرض ومأواهم لتر ولس المَصِير] [النور:01]ء وهذا استدراك رباني عظم» 
فإن الإنسان وهو يقرأ الآيات يقلب الطرف فيما يراه من علو بعض الأمم» فالله جل وعلا يطمئنك ويخبرك ويقول لك: لا يصيبنك 
جزع ولا شك ولا ارتياب في ديئه أن ترى علو أهل الكفر» وحصول أيام لهم ودول» فهم -مبما علو وقهروا- ليسو بمعجزين للرب 
تبارك وتعالى» ويكفيهم بأساً أن مصيرهم إلى جنهمء قال الله تعالى: إومأواهم الثار ولنْس المَصير] [التور:/اه]. 


٠‏ ذلر المسيرة التاريخية في الولاية الإسلامية 

ذكر المسيرة التاريخية في الولاية الإسلامية 

وينبغي للمؤمن -خاصة من يتصدر لطلب العلم- أن يدرك التاري العام لأمته» وأن يكون إديه إلمام شامل ببذا الوعد الرباني. 

فالناس اليوم بين حاضر مشبود ووعد منشود» وعد منشود يفتقدونه» وهو علو المسلمين» وواقع مشهود» وهو ما في الأمة من ضعف. 
وقد مات النبي عل الله عليه وسلم ولم إستخلف» فاتفقت كلمة المهاجرين والأنصار على الصديق رضي الله تفيرا ركنا نه قياس الأمة 
عاميق ارا واستخلف بعده عمر» فساس عمر الأمة» وفي عهده تم الكثير من الفتوحات» ثم مات رضي اللّه تعالى عنه وأرضاه» 
وأوصى أن تجعل الخلافة في ستة» وأشرك معهم عبد الله بن عمر على أن لا يكون له في الأأص ثيء؛ لأنه كان أكبر أبنائه» فاختير 
عثمان» ثم قتل عثمان غدراً فاستخلف أهل الحل والعقد في المدينة علياء ثم قتل علي رضي الله تعالى عنه على يد الحوارج» وتنازل 
الحسن بن علي رضي الله عنه بعد ذلك عن الخلافة ل معاوية» فاجتمعت كمة المسلمين على إمام واحد هو معاوية رضي اللّه عنه 
وأرضاه» وأسس معاوية الملك الأموي» وهو أول ملوك المسلمين في عهده تم كثير من الفتوحات» وجاء بعده يزيد بن معاوية ثم 
معاوية بن يزيد» ولم تكن له رغبة في الخلافة» ثم استخلف مروان بن الحكء وقتل بعد ذلك على يد زوجته» فتفرق البيت الأموي 
بعده وآل الأمى إلى ابنه عبد الملك» والساسة والمؤرخون يعدونه المؤسس الثاني لدولة بني أمية. 

وفي ولاية عبد الملك انتقلت اللخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني» وذلك لأن يزيد ومعاوية بن يزيد ينتسبان إلى معاوية رضي 
الله تعالى عنه» ابن أبي سفيان الذي هو من بن أمية» وأما مروان بن الحم فليس من ذرية أبِي شقبانة 0 
أعسسء» ع 03 ١ ١‏ 3 6ه 
وقد كان عبد الملك رأى أنه يبول في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعرض رؤياه على سعيد بن المسيب» فأوطا بآن أربعة 
من أبنائه يحكمون» فكمهم بعده الوليد وسليمان» ثم انقطعت خلافتهم والكرة غروسن غيك العخرة ان أخيةة 5 عادت الخلافة إلى أبنائه 
يزيد ثم هشامء ثم نتابعت دولة بني أمية في تلك الفترة» واضطهد الأميون الموالي» واضطهدوا آل البيت كثيرأء فنشأ حنق في الناس 
عليهم؛ خاصة الموالي الذين دخلوا في الدين» وكان منهم علماء» وكان أكثرهم يسكن في تحراسان. 

فقامت الدعوة إلى ما يسمى من غير تحديد بالرضى من آل البيت» فقويت الدولة في خراسان» وخرج أبو مسلم الحراساني داعية لبني 
العباس في عهد مروان بن مد الملقب بامار لصبره» وكان آتحر خلفاء بنى أمية» فسقطت دولة بن أمية. 

وقامت' بعدها 'دولة بق الفيا» وأول حلفاءيم أب و العبائن السقام» ثم كان خلافة أي سجعفر المتضور» والعباسيون يعاءلون مره 
الكنية» فأكثر خلفاء بني العباس كانوا يسمون الابن الأكبر جعفراًء والمهم أن أبا جعفر كان له صولة وجولة في خلافة بني العباس. 
ثم تولى الحادي» وثم المهديء ثم نشأ هارون» ثم كان من ذرية هارون من الخلفاء: الأمين والمأمون والمعتصم» ثم انمحصرت اللحلافة في 
ذرية المعتصم» ثم سقطت دولة بني العباس في أواسط القرن السابع. 

ثم بعد ذلك ظهرت دولء فدولة المماليك كانت معاصرة لدولة بني العباس في آخخرها في مصرء وكان المماليك أرقاء» ثم أعتقوا ثم 
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سادواء وهم قضايا عديدة مع العز بن عبد السلام» ولهذا سمي العز بن عبد السلام إسلطان العلماء» اوقوفه في بعض القضايا الفقهية 
المتعلقة بحم المماليك. 

ثم كانت دولة آل عثمان التي بقيت قروناء وفي الجانب الآخر في الأندلس حرج عبد الرحمن بن معاوية المعروف ب عبد الرحمن الداخل» 
وهو من بي أيه فر هارياً من الاضطهاد الذي أضاف بي في على يد بي العباس» وهناك علي دولة إسلامية 2 الأندلس» 
ومكثت هذه الدولة قروناً طويلة» ثم انتقلت من حك الأمويين إلى حك ماوك الطوائف. 

ثم ضعفت دولة بني عثمان وظهر الغرب» حصلت حروب عدةء منها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية» ثم تسلط النصارى 
على دول الإسلام بعد أن أسقطت الخلافة على يد كال أتاتورك» الملقب ب أبي الأتراك» ثم حصلت معاهدة تسمى معاهدة (سايسبيكو) 
وه عبارة عن اسعين لوزيرين للدول الكبرىء» فتقاسموا العالم الإسلامي» ثم من الله جل وعلا على هذه الجزيرة بظهور الملك عبد العزيز 
رحمة الله تعالى عليه» فعاد ملكا سابقاً لأجداده دعوة الإمامين مد بن عبد الوهاب وحمد بن سعود. 

وأما فلسطين فكانت تحت الاحتلال البريطاني» ثم خرجت كمة من فم وزير الخارجية البريطاني بلفور وعد فيها بأن يمكن اليبود 
في فلسطين» فصل ما حصل من قيام دولة إسرائيل» فاقيمت دولة إسرائيل عام »)١94/(‏ ثم دخلت الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس عام (/1951م) في الاحتلال الإسرائيل. 

والأحوال المعاصرة لا يحتاج الكلام عنها؛ لأنها مشبودة معروفة» فهذا هو تاريخ الإسلام والدولة الإسلامية من حيث اجملة. 


١‏ أساس الاستخلاف الرباني 

أساس الاستخلاف الرباني 

والاستخلاف الرباني مر بوط بالإيمان والعمل الصالح» وليس مر بوطاً بتقوى عامة» وإنما هو مربوط بتقوى اجاملةه أن تعود الأمة من 
حيث ابخمة إلى دينباء فهذا هو الأصل والسبب الأول في نصرتها وعنزتها. 

وقد وعد النبي صلل الله عليه وسلم وأخبر بظهور المهدي» فالضعفاء من الناس ركنوا إلى ظهور المهدي وتركوا العمل ينتظرون أن 
يخرج المهديء والمهدي ان يكون أقوى شكيمة ولا أشد علماً من رسول الله صلى الله عليه وسل» وقد بنى الرسول الأمة في ثلاثة 
وعشرية عامل كلذ يعقل أن يبنا المهدي في ليلة. 


فالسعي والعمل والحث 2 سبيل نصره الأمة ض دل عليه القران ودل عليه السئة» وبين اية فيها وعد ربانٍ بالااستخلااف» ولا 
دعونا ذلك إلى أ ارك إى خفنل الرغد كن أن ضف عل العمارة وم فقد وعدنا الله بالجنة» ويحثنا على العمل 
تن أكن انل لاطت 


الله على مد وعلى آلهء والحمد لله رب العالمين. 


يتم الله تعالى أحكام سؤرة التور العظيمة مله من الآدات المنمةة :ومن تلك الآداب ما يتغلق بأخوان البيوت» إذ شرع الله تبارك 
وتعالى للمكثرين من ولوجها من الأطفال والعبيد أن يستأذنوا في ثلاثة أوقات خاصة» لما فيها من وضع الثياب وإبداء بعض ما يسترء 
ومن تلك الآداب إرشاد القواعد من النساء إلى ترك التبرج بالزينة حال وضعهن الثياب الت تلحقهن المشقة بلبسباء ومنها: إرشاد 
العباد إلى اعتبار أنفسهم كوا وان وتمثيل ذلك في جواز الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء وأعظم تلك الآداب الأدب مع 
الت صل الله عليه وسلم دعرته أضابه الأمؤر الشامعة بالبقاء مع دوق التسال :من بن يديه لواذا: 
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١‏ تفسير قوله تعاللى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أياكم) 

تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أباكم) 

2 الله الرحمن الرحيم الجد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته» ودلت عل وجوده آياته وعفلوقاته» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشبد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله» صل الله وعليه وعلى اله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منيجه 
بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فهذا خاتمة الدروس اللمتعلقة بسورة النور» وسورة النور سورة جليلة عظيمة كا قد من الله علينا من 
قبل بالحديث ما فيها من أحكام وآداب ومواعظ» وسنختم هذا الدرس بالحديث عن خواتم هذه السورة المباركة» قال الله جل وعلا 
تومو مان الاي 11 لين أمنوا ليسأ ذنكر الِْينَ ملكت أجانكر وَالِْينَ ل يلوا لحر مككذ لات ميات مِنْ قبل صَلاة 
الْفَجرِ وحن مَصَعون بابك من الطهيرة ومنْ بعْد صَلاة الْعشَاءِ ثلاث عورات لك ليس عليكر ولا علهم جتاح بعدَهنَ طَوَافونَ عليكز 
ضكر عل بض كَدَلكَ يبن الل لكر الآيّات وَاللُّ 3" كي [التور:6 ه]. 

هذه الآبة ]ب سهان سنا نك اعد اناك اهذان ينقت والتذذاء فنن7 )ا عن سداد" :اع 7 ضذة ارو التدانا كو نذا عام كدر له بعل 
وعلا: إيا ا النّاس] [البقرة:١7]»‏ وقوله تبارك وتعالى: إيَا بن دم [الأعراف:75]. 

أما إذا قال الرب أجل وعلا: :يا مها اين امثوا| [البقرة: :+ 1]:فهذا شمى نداء. كامقة لآ قدا علامة» لأن الله جل وعد م 
عباده الأوفياء المتقين بأنهم آمنوا به. 

يقول تعالى: إي يها اين آمنوا ليسا ذنكر الْذينَ ملكت أججانكر وَالْينَ ل يلوا الخ مك قلات مَيّات| [النور:»ه] والمخاطب هم 
الذين آمنواء والمطلوب منهم أن إستأذنهم طائفتان: الأولى: العبيد والجواري» وعبر عنهم بقوله: (بالذين ملكت أبماتم) . 

والثانية: الأطفال الأحرار» وعبر عنهم بقوله: إوالدِينَ 1 يبلغوا الث مك [التور:م0] أي: من المؤمنين الأحرارء وخصصناها 
بالأحرار لأن العبيد والجواري قد مضى الحديث عنهم بقوله: [الْذِينَ ملكت أَعانكر] [التور: ه]. 

وقوله: (ليستأذكم) اللام في الفعل لام الأمىء فهل هذا الأمى للوجوب أو للتعليم والإرشاد والذي عليه اجمهور أن اللام هنا لام أمرء 
والاصل فيه الوجوب. 


مراعَاة الأحوال:أنخاضة 

مراعاة الأحوال اللخاصة 

والرب تبارك وتعالى في هذه الآية يعلم عباده أن الأشياء على درجات» ولا يمكن أن يعطى أحد كلما شيء بالكلية» والعرب تقول: من 
الأشياء ما ليس يوهب» فهما بلغ قرب من حولنا من العبيد والجواري» تبقى مع ذلك حالات خاصة بنا لا يمكن أن نفتحها الآخرين 
كا يفعله البعض» وليس المقصود بيان حك هذاء ولكن المقصود هو بيان أن نفقه أن القرآن أنزل لمعان عظيمة» ومقاصد جليلة» منها: 
أن نعيش حياتنا وفق آيات القرآن» والتعبير بالآيات هنا أجمل من التعبير بالنظم؛ لأن النظم تنصرف إلى القوانين الوضعية أكثر من 
انصرافها إلى غيرها. 

فالرب جل وعلا هنا ينادي عباده نداء كرامة لبيان أنه لابد من الاستئذان» ولكنه قال: إثلاث مءّات| [النور:مه] وهذه الثلاث 
المرات هي خصوصية من الوقت العام؛ فهؤلاء - كا سيأتي في آخحر الآآية- طوافون» بمعنى أنهم يدخلون ويلجون البيوت» والدين جاء 
لرفع المشقة» فالأحكام -وإن عممت أحياناً- تأتي معها استثناءات» فطالوت يقول لقومه: إإِلّا مَن اغْترَفٌ عَرْفَةَ يّده| [البقرة:9 4 "]ء 
ويعقوب يقول بنيه: إإلَا أن حاط بكر [يوسف:75]» وسليمان يقول في قضية الحمدهد: (أو ليأتينى يسلطان مبين] [الفل:91]» 
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فلابد من ترك خط رجعة للآخرين. 

والأصل أن الناس جميعا يلزمهم الاستئذان» ولكن الجواري والعبيد الخدم والأطفال مستثنون من هذا الطلب العام؛ فهؤلاء المقربون 
تأتي لنا أحوال» تكون فبها في حالة خاصة جدأء وني هذه الحالة اللخاصة يكون لهذه الطائفة نوع من التوقف عن الولوج» والعاقل في 
تعامله مع الآخرين يضع خطوطاء فن حولك كل منهم له خط يقف عليهء والله يقول عن ملائكته: إومَا منا إِلّا لَه معام معلوم] 
[الصافات:584١].‏ 

لوووط عناينة وها اغراف برف نينا في التعامل مع غيرنا. 

وليس من الصحيح أن يلتفت فقط إلى القضايا النحوية والبلاغية» وإن كانت مطلوبة» فبذلك نظلم أنفسنا بفهمٍ كلام الله إن جعلتاه 
يورا ف هذه القضاياء بل القران أشمل وأعظم وأجل من ذلك» فهو تشريع» ولهذا قال الله بعدها: | كدَلكَ ب يبون اللخ لك الآيات 


َه علي حَكم] [ [التور:مه] أل 


أوقات: اسك أن الأطفال. والغييت 

أوقات استئذان الأطفاك: والغييد 

يقول الله تعالى في بيان احالات الثلاث: | من قبل صلاة الْمْجر وحين تضعون ثيابك من الظهيرة ومن بعد صَلاةَ الْعشّاء ثلاث عورَّات 
لك | [النور:8ه] والعورة سميت عورة لأن إظهارها يجلب المذمة والعار» وتسمى سوءة؛ لأن إظهارها إسوء الرجل ار العاقل. 
وسماها الله جل وعلا ثلاث عورات لأن غالب حياة الناس أن هذه الثلاث العورات يحصل فيها من التكشف والخلل في الستر ما لا 
يحصل في غيرهاء لأنها أوقات راحة ونوم» وقد يكون الرجل فيها مع أهله. 

فقول الله جل وعلا: إمنْ قبل صّلاة الْمَجِر| [النور:4ه] هذا وقت نوم فإن قائل كيف تقول: إن قبل صلاة الفجر وقت نوم؟! 
فالجواب أن هذا هو الأصلء وان كان عر إذ السحر قسمان: سر مرتبط بصلاة الفجرء فالأصل فيه النوم. 

تقول عائّشة عن هذا الوقت: (ما ألفيته إلا راقداً عندي) تعني النبي ضل الله عليه وسلم. 

وصلاة داود الليل كان يفصل بينهما وبين صلاة الفجر النوم. 

قال تعالى: |وحينَ تَصَعُونَ يبك منَ لظيرة| [النور:98] ولم يقل ربنا: (وحين تضعون ثيايم من قبل صلاة الفجر) ولم يقل: (حين 
تضعون بابك من بعد صلاة العشاء)؛ لأن وضع الثياب في هذين الوقتين أمى معهود معلوم؛ فذكر وقت الظهيرة جل وعلاء فدل على 
غيره من باب أولى» فإذا كان التقليد السائد المتفق مع الفطرة البشرية أن الناس تضع ثيابها عند الظهيرة فن باب أولى أن توضع 
امن قل عبلاة الفحن ومن عد ساذة كك 

على والقرآن غالباً لا يقدم ذكر الشيء ء الظاهر» وما مما عرسي فإن قلت: أين اليل تت 

الجواب الدليل في سورة البقرة» فالله جل وعلا قال في البقرة: [إِنَّ الصلاة كانت عل المؤْمنينَ كَّبًا موقونًا| [النساء:١٠]‏ فد 
وقتها. 

وقال في البقرة: يا أيها اين آمنوا كِب لير الضيام © كيب عل الذي من فبك للك لفون | | [البقرة:“18] ثم قال: شير 
رَمَضَانَ| [البقرة:ه8١]‏ بعد أن قال: أيَامًا معدودَات] [البقرة:184]» -قدد الصيام في في رمضان. 

وعندما ذكر الحج في نفس السورة قال تباركت أسماؤه وجل ثناقه: | الج بر مَعلُومَاتٌ | [البقرة:1917] وما قال جل وعلا: شوال 
وذو القعدة وذو الخبة» وهي الأشبر التي قال الفقهاء: إنما أشبر الحج». لأن العرب : تكن تصلي ولم تكن تصوم» لفدد لهم أزمنة 
الحاكة وانة الصيام» ولكنهم كانوا يحجونء ولهذا قال: 2 أفيضوا من حك انان النّاس | [البقرة 0 

فلها كانت أشبر الحج لا يجهلها أحد تمن خوطب بالقرآن أولاً لم يذكر الله أشبر الحج» بل قال: ! ع أَْبرَ مَعْلُومَاتٌ | [البقرة:917١]‏ 
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أي أنها مشتبرة معروفة لا تحتاج إلى بيان. 
فوضع الثياب من الظهيرة يختلف الناس فيه» فدده ودل على غيره من باب أولى. 


التخفيف في الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة وحكته 

التخفيف 2 الامكدان 2 غير الأوقات الثلاثة وحككته 

قال تعالى: ثلاث عورات لك نيس علي ولا علييم| [النور:6ه] أي: ليس عليك -أيها امخاطبون- إولا علييم] [النور:04] يعني 
المطالبين اك 

والمراد العبيد والجواري» والأطفال الأحرار. 

قال تعالى: اليس عليك ولا علييم 1 [النور:46ه] أي: إِثم ولا حرج ولا ضيق إبِعَدَهنٌ| [النور:6ه] الضمير عائدة على الثلاث 
المرات. 

قال تعالى: |طوافون عليكر بعضكر عل بعض | [التور:8ه]. 

الأضل أن العبيد والجواري يلجون إلى بيوت ساداتهم وجراتهم وغرفهم» فاذا تحت إلى عادمك: فإما أن تذهب إليه» وإما أن 
يأتيك ليؤدي لك خدمة. 

والطفل دون البلوغ جرت العادة بأنه يدخل ويخرج على أبويه وأجداده» وسائر أهل البيت» فاشتراط الاستئذان هنا يجلب الحرج» 
والدين من قواعده نفي الحرج» ومن دلالة العلم ويل وطن الأنياء نمطا ضع _فقه أنتنة |" الدين واس موا جز وماك اشرق 
بين مثيلين» ولظ جمع بين نقيضين» وهذا من دلائل حكة الدين٠‏ 

فالإنسان يطلب منه إذا دخل المسجد أن يؤدي تحية المسجد» ولكن تحية المسجد في عرف كثير من الفقهاء رفوعة عمن يكثر دخوله 
وخروجه من المسجد» كالحارس» ومن وكل إليه إصلاح شيء في المسجدء فهذا لا يطالب في كل دخول وخروج بأن يصلٍ تحية 
المسجد إذا كان نحروجه متقارباء ومثاله في واقعنا المعاصر الإخوة القَاعُون على الإفطار في المساجد» أو في الحرمين» الذين يخرجون 
من الباب كثيراً ليأتوا بطعام» أو ليقدموا ضيفاء أو ليأتوا بصائم يريدون منه أن يفطر في سفرتهم» فلو طولبوا بالتحية في كل وقت وكان 
في ذلك حرج كبير. 

قال ربنا تبارك وتعالى: | كذلك م بين الل ل الآيات واللهه م حَكيم] | ! [التور:8ه]. 

تفسير قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال الحم فليستأذنوا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال الحم فليستأذنوا) 

ثم قال جل ذكره: وَاذا بل الأطمال مدر لحل ليسا ذنوا دن الي من قبلهم اك 0 ال ل آياته الله َه عليم حكمم | 
[النور:؟ 5]. 

هؤلاء الاطفال يكبرون» والعاقل يعم أن كل صغير يكبر» وكل قليل يكثر» وكل ضعيف يقوى» فيها. 

فالاستئذان الأطفال رفع عنهم إلا في تلك الأوقات الثلاثة» وذلك مقيد بكونهم أطفالا» فإذا ناهزوا البلوغ -وعبر عنه هنا بالحل- فإنهم 
يعودون مخاطبين > خوطب الذين من قبلهم» فقال الله جل وعلا: إوإذًا بلع الأطمَال مذكر الخار فَليسبَاذنوا > استَأدَنَ الِْينَ من 


قبلهم | [التور:ة 0]. 
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تفسير قوله تعالى: ارالفراعمر 3 النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 

ثم قال جل شأنه: قاد من النّسَاءِ اللاتي لا يرون نكاحا فلس عَلَِْنَ جتاح أنْ يعن بان عير رجات يزيت وأنْ يستعففنَ 
ع كال سيم عليم | [ [النور:]. 

القواعد جمع قاعد» من غير تاءم لأن القاعدة بالتاء تدخل فيا الكبيرة والصغيرة» فكل من جلست في بيتها لأي شيء» فهي قاعدة» 
وأما القاعد ففييا خلاف على قولين للعلماء: الأشبر منبما أن القاعد: هي التى قعدت عن الولد والحيض والزواج. 

وقال ابن قتيبة -وهو إمام في اللغة يحتج بأقوال مثله-: إنها الكبيرة في السن» وسميت (قاعد) وجمعت على (قواعد)؛ لأنها تكثر من 
القعود في البيت لكبر سنها وعجزها عن الخروج» 000 زماتنا بوسائل النقل والإعانة المعاصرة» هذا الأمر. 
والعرب تقول للمرأة هذا حتى وإن كانت شابة» كقول الحطيئة: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع فهو يعني زوجته» 
ولكن الذي يعنينا أن القواعد جمع قاعد» وه المرأة التي قعدت عن الحيض والواد والزوج. 

قال ربنا: إوالَْواعد مِنَّ النّسَاءِ اللاتي لا يرجونَ نكاحًا| [النور:٠]‏ معنى: (لا يرجون نكاحاً) أي: الغالب أنه لا يطمع في مثلهن» 
فليس للرجال في أمثالمن مطمعء وهذا كله يجري مجرى الغالب» وإلا فإن من القواءد المحكمات أن لكل ساقطة لاقطة» والعرب 
تقول: نلتم! اشمطاء شاب يدها ولذامن فيه يعشقون مذاهيع فالتراعد اللاي خلج عل القلن أنمن ن لا يطمع في مثلهن قال الله عنبن: 
فيس عَلونَ ناح [النور:٠>]‏ أي: حرج إثم إأنْ يصع بابي عير رجات يزيَة| [النور:٠+]‏ أي: بتخففن من الثياب» الجلباب 
والرداء» وليس المقصود ترك اللباس بالكلية حتى تظهر العورة» فهذا لم يقل به أحدء ولن يقول به عاقل؛ لقوله تعالى: إعير رجات 
وين [لفوراء | هذا هده وس هذا القيده أن كرت سيك وهم الإلزانية والزواء التشقيش :ل( اشر واعلها جما بجنت ارده 
فالمعنى الحقيقي للتبرج: هو إظهار ما يجب إخفاوه وستره» فالمقصود أن المرأة إذا كانت عوزاً مقعدة كبيرة طاعنة في السن فلا بأس 
أن تضع ما ثقل من الثياب عن نفسهاء تريد بذلك التخفيف عن كاهلها ومشقة لبس الجلباب» لا تريد بذلك إظهار ما خفي. 
وهذا هو معنى إِعَر متجَاتِ يِينَة| [النور:٠6].‏ 


فضل استعفاف المرأة 

فضل استعفاف المرأة 

ثم قال ربنا: وان يستَعففنَ حير كن | [النور:٠+]‏ وهنا جملة تكتب بماء الذهب» وهي أنه إذا كان الاستعفاف قد ورد في حق القواعد 
فا عبى أن يقال 2 حق الكواعب. 

قال ربنا جل جلاله: إوأَنْ يسسعفِفنَ حير كن واللَه سميع ع [النور:٠1]‏ يعلم ما تكنه الصدورء ويسمع خفيات الأصوات جل 
جلاله» فإن كانت المرأة أرادت بذلك غير ما شرعه الله لماء فلن يخفى ذلك على رب العزة والجلال. 

فهذه آيات الاستتذان المتشاببة التي ثتابمت في سورة النوره وهي -من حيث الإجمال- تبين حرص الإسلام على الحياة الاجتماعية» 
وتنظيم سير الحياة فيهاء وما جاء في الإسلام من الحرص على حفظ العورات وسترهاء وتحديد ذلك؛ وبيان الطرائق المثل في الأمور 
التي يحصل بها الستر والعفاف. 


اجا" اتقنين لكان لسن عل الأخين خوج بولا عل الأغرري رن 
تفسير قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج) 
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فال وبا عو أسلاق القالرقه :| لسن كل الع وض لاعن الأغرّج جح ولاكل الركو س ولاكل اش أن كرا 
من زه ازيرت اننع أريرت 2/1 أر جرف ريك اريت اعرادك أريرك أعادي اررف ادس ارييف حولي 
أو يوت لتك أو مَا محم ماه أذ سيك لس عيكا باح أذ توا ًا أو أشنا ذا حم ونا ا على شك 
تحيةَ من عند الله مبار كة طيبة كدَلك يبن اللّهُ لك الآيات للك تعقلون] [النور:1+]. 

للعلماء ف النظر في هذه الآية طريقان: الطريق الأول: اختاره أبو حيان في البحر المحيط» وهو أن الواو في قوله جل وعلا: إولا علّ 
أَنشسكر ] [النور:71] واو استثناف» وإذا قلنا: إن الواو واو استئناف في قوله جل وعلا: إولا علّ أَنفسكر| [التور:11] فإن المعنى 
الأوك نعي غر عر تيل بالقاق وخر كؤلاء قاد كاه الس كل الى حم لا عَلَ الأغرج 1 
[النور:51] على أن المعنى: ليس عليهم حرج في القعود عن الجهاد» وإن لم يسبق للجهاد ذكر. 

وهذا المنحى في ظننا بعيد» وإنما الواو واو عطف في قوله جل شأنه: إولا عل أَنفسكر] [التور:1]» فالذي اختاره أبو حيان نر 
غيره عه 8 8 

لجماهير أهل العلم على أن الواو عاطفة» ولكنهم اختلفوا في العلاقة بينهما في المعنى» فذهب بعضهم إلى أن بعض الناس كان يتحرج 
من الأكل مع ذوي العاهات» فأنزل الله هذه الآيات. 

وقال آخحرون بغير هذاء وقبل أن أذكر الرأي الذي أختاره أمبد بقهيد لابد منه» فأقول: لا يمكن أبداً فهم القرآن منفرداً عن السنة» 
وفهم السيرة النبوية باب عظيم» ومدخل كبير لفهم القرآنء بمر معك كثيراً في السيرة أن اللي صلى الله عليه وسلم كان يضع أحداً 
أميراً على المدينة حالة حروجه للغزوء ولن يكون هناك أمير إلا إذا وجدت رعية» فيصلل بم ويقوم بأمرهم» وهؤلاء هم النين يقعدون 
عن الجهاد» والذين يقعدون عن الجهاد الأصل فيهم أنهم يقعدون لعذرء ومن الأعذار المرض والعرج والعمى. 

فهؤلاء الذين يقعدون عن الجهاد يملكهم الذين ذهبوا لجهاد مفاتيح البيوت» ويجعلونهم أوصياء عل أهليم» وهذا لم يكن يتم في ليلة 
ونبار» فأحياناً يكون هناك سفر» لشهر أو أقل أو أكثرء وفي هذه الفترة يحتاج الناس إلى الأكل» فهوّلاء القاعدون عن الجهاد يدخلون 
تلك البيوت التي استؤمنوا عليهاء ويخالطون أبناء امجاهدين» فينشأ عن ذلك أكل وإطعام» فربما تحرج أولئك القاعدون من أولي الضرر 
من ذلك الطعام والأكل» فالله جل وعلا يريد أن بين هنا أن الأصل في المؤمنين أنهم كالنفس الواحدة» وأن الما كلة وطيب النفس 
في الطعام ص جرد وخر يانه لا حرج ولا إثم على اجميع أن يأكل بعضهم من بيوت بعضء ولهذا عدد الأعمام ارال وغيرهم 
من القرابات والأصدقاء بعد ذلك» ولكنه بدأ بالأعمى والأعرج والمريض؛ لأن الأصل أن اللحطاب موجه إلهم؛ وهويريد جل وعلا 
أن .يني أولئك الأخيار من ذلك الجيل الأمثل والرعيل الأكل الأول اللخاطب بالقرآن أن الأصل فيك أن كالجسد الواحد» ولهذا 
سيأتي قوله تعالى: [فََلْمُوا عل أَنفْسكد] [النور:١+]‏ على أنهم كالشخص الواحدء فهذا هو الذي أفهمه من كلام اللهء وهذا القول 
-من حيث ابملة- أشار إليه سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه. 

ول يذكر الله بيوت الأبناء» وقد تكلم في ذلك العلماء» إلى من يد نظرء والعلماء تكلموا فيه من قبل وذهبوا في هذا إلى أن الله لم يذكر بيوت 
الأبناء لأنها مندرجة في قوله جل وعلا: إبيويكر) [النور:71]ء لأن بيت الولد ملك لأبيه؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت 
ومالك لأيك) وذايان عظم الإنصاف بين الولد ووالده» وأما ما عدا ذلك فهو ظاهر. 

قوله تعالى: ! أو ما ملكتم ممَاتحه| [النور:11] المفاتح: جمع: (مفتح)» ومفتح ومفتاح بمعنى واحد. 


مكة إقزاف التديق 
حكمّة إفراد الصديق 
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قوله تعالى: إأو صديقك ] [النور:11]. 

دك الله من سبق بصيغة ابجمع» غير الصديق» فالصديق ذكره بصيغة الإفراد» هنا فلماذا ذكر بصيغة الإفراد؟ قال: أهل العلم المعنيون 
بالبيان: الصديق عزيز» والصداقة فشىء نادرء وهذا أفردها الله ألا ترى إلى قول الله على لسان الجهنميين: إثَا لنَا من سَافعِين! 
[الشعراء:١٠٠]‏ باجمع للكثرة إولا صديتٍ حميم | [الشعراء:١‏ ١٠]؛‏ لأن الصديق يعز في الدنياء والعرب تقول: لما رأيت بتي الزمان وما 
بم خل وفي للشدائد أصبغ فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء ولحل الوفي فهم يقولون: إن اللخل الوفي ليس ممتنعاء ولكنه 
ادن فن أجل ذلك قالوا: أفردٍ الله جل وعلا كامة الصديق. 

ثم قال ربنا: إليس عليكز 1 كر بميًا أو أَشَْانًا|ْ [التور:1+] هذا دلالة على أن المؤانسة تقع» وأن المؤاكلة أمى حسن» 
سواء أكلنا متفرقين» -وهو معنى (أشتاتً) أو في وهو معنى قوله جل وعلا: (جميعاً) . 


5 قضة قنبينة داليز الأرغفة 

5 قعبنة قندمة :دتانين الأرغفة 

إن من وسائل جمع العلم ونفع الناس به أن يكون لديك ذكاء سيال» وذهن وقاد» ما علاقة هذا بقوله تعالى: [أَنْ تَأْكُوا بميعا أو 
مانا [النور:١‏ 5]ء ش 

بقر لوك إنا م سان جلينا ايا لان م أحدهما خمسة أرغفة» وأخرج الآخر ثلاثة» وقبل أن يطعما جاء رجل ثالث عابر» فطلبا منه 
أن يجاس معهما لفلس» فصاروا ثلاثة أشخاص يريدون أن يطعموا ثمائية أرغفة» فأكلوا حتى أُتموا الأكل جميعاً ثم إن الرجل كان 
من ذوي الجاه» فلم يقبل أن يأكل دون أن يكاف» فأخرج عانية دنانير» فوضعهما لهما وانصرفء فال الذي وضع انخمسة: خمسة لي 
وثلاثة لك» وفق تقسيم الارغفة. 

وقال الثاني: الأصل أننا اثنان» وهذا دفع ثانية وأكل معناء وأربعة لي وأربعة لك» فتشاجراء فاحتكما إلى أمير المؤمنين ص بن أن 
طالب» وكان رضي الله عنه يملك ذهتاً وقادأ» فذكر له الخبر» فقال رضي الله عنه وعن ابنيه وزوجته: سبعة لصاحب اللمسة ودينار 
واحد لصاحب الثلاثة» ومضى» فاسا ملياً يفكران كيف أن بها علي مع قناعتهما بأن قول علي صواب» ثم تبين مهما صواب صنيع علي 
رضى الله عنه وارضاه. 

وذلك أن الأرغفة كانت ثهائية» وفي كل رغيف ثلاثة أثلاث» فصل من ذلك أربعة وعشرون ثثا وهذا هو ججموع ما أكله الثلاثة 
الأغخاص» والأفل أن 8 تمد منهم أكل مثل الآخرء فيكون كل واحد منهم قد أكل؟ ثانية أثللاث» فالرجل الذي دفع الدنانير 
أكل ثانية أثلاث بالاتفاق» ووضع رم عنبا عُانية دنائير» فصاحب الأرغفة الثلاثة قد قدم أسعة أثلاث» وأكلها عُانية» ظَم ببق منبا 
شيء زائد قدمه الآخرين إلا ثلثاً واحداً ولهذا حك له علي يكاز وانعذه ومنالحن: الأرخقة افيه قذمرا وها تبية عقر فلداء وا كل 
عانية أثلاث فليس أذ فيا أن فبقيت سبعة أثلاث أكلها الرجل الضيف مع الثلث الذي أده مق الأول :فاسع آنا حل سعة 


دنانير. 

فتربية العالم طلابه» وتربية الطالب نفسه على مثل هذه الأمور يجعل منه ذهنا وقاداً وذكاء سيالا يعينه على جمع العلم؛ لأنه لو كان العلم 
بنظر في كاب وحفظه وإملائه لأضجى جل الناس علماء» ولكن ن العلم ليس محصوراً في هذا. 

يان معنى قوله تعالى (فإذا دخات بيوتا فسلموا على أنفسكم) 

بيان معنى قوله تعالى (فإذا دخاتم بيوتاً فسلموا على أنفسك) 


511216120 2 


5" _سورة النور 


ثم قال ربنا: |فَدًا دحلم يونا لوا على أنفساكر تي من عد اله مبا ركد طيبة|. [النورة1 4]. 

قوله: (من عند الله)؛ لأن الله هو الذي شرعهاء (مباركة) لأنها تجلب الأجر والثواب» ( طيبة) لأمها تطيب نفس الحياء 

وقد اختلف الناس في المعنى» فقيل: (بيوتاً) تكرة» والمقصود: إذا دخلتم أي مكان لقوم مسلمين فسلمواء وقالوا: إن قول ربنا: إعلّ 
نكر [النور:1+] دلالة على أن المسلم يقام مقام النفس. 

وهذا صحيح وجيد» ولكنني أقول: إن الذي أفهمه من الآية أن الإنسان إذا دخل داراً ليس فيها أحد فإنه يس على نفسه» ويقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لقول الله جل وعلا: إفسَلمُوا عل أنفسكر َيه من عند الله مبار كه طَيبة| [النور:١1+]»‏ ومن 
قواءد فهم القرآن: أن يصرف أولاً إلى ظاهره. 

قال ربنا بعد ذلك: | كَذَلِكَ بِبنْ اللّهُ لَك الآيّات لَعَلَكر تعقلُونَ| [النور:١+]ء‏ وهذه ظاهرة. 


فو ١‏ سين قؤله تعالى: «(إنا المؤمتون النيك آمنوا بالله ورسولة) 

تفسير قوله تعالى: (إما المؤمنون الذين آمنوا اوسن 

0 ربا 5 المؤْمنونَ لين مرا الله سواه وإذا م 2 أ يذُهبوا حي إستأذنوه إن لين يتاذ نوك : 
انين يموت بالله ورسولك فَإذا استادنوك ليطن ع َأَذَنْ أن كلت مم [التووة د ]ء 

قلنا: إن القرآن لا يفهم إلا عن طريق السيرة» فالأمى الجامع من حيث الإجمال هو الأمى الجلد» أما المعنى هنا فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يبعث منادي ينادي: (الصلاة جامعة) في اللخطوب العظيمة. 

فالله جل وعلا هنا يقول: إن الأصل أن النبي صل الله عليه وسلِ لا يدعوم لأمس جامع إلا وهو ذو شأن» فهو في حاجة ملحة إلى 
معرفة رأبكم» وإلى أن تأخذوا عنهء فإذا دعام النبي صل الله عليه وسلم فإنه لا يحسن بك أن تخرجوا دون إذن؛ لأن هذا ينافي السبب 
الذي من أجله جمدم ا اله جل وعلا الاستئذان من مجلس النبي سل الله عليه وس من دلائل صدق الإيمان» فقّال: إن الذينَ 
مذ نونك وك الينَ مون الله د ورسوله َإدًا دوك يعض 0 ا ١ن‏ شت 3 شت هنهم | [النورة )| -وهذا شعن تفويضاء 
ويعطن الغلداء يقوك: هذه الآية تسمى: المفوطية والميى :أنه تقرر: فى 3 أن الله 0 وعلا فوض بعض الأمور إلى رأي ثبيه؛ 
كثل هذه الآيقء حيث قال تعالى: [فَأَدَنْ لَنْ شُنْتَ مهم واستغفر ْم الله [النور:+] وجملة: (واستغفر لهم الله) تشعر بأنه حدث 
منهم ما يوجب الاستغفار» إإنَّ لَه حَفُور رَحمم] [النور:*+]. 


“0 تفسير قوله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بتكم كدعاء بعضك بعضا) 


تفسير قوله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسوك يتك كدعاء بعضك بعضاً) 

ُ/ ثم قال جل شأنه: إلا موا دعا الرسَول د كدعا 0 عافد حل إن لين بتسالون ا لواذًا حدر اللِينَ يحَالفُونَ 
مه أن تصدهم ذ فت أو يصيهم عدا أم] | ١‏ |النور:”5ا]. 

إن أكثر الذين يؤلفون في ذكر خصائص الني 0008 عليه وس يحتجون ببذه الآية على أن الرسول لا ينادى أ ينادى غيره» وما 

ذهبوا إليه صحيح» وأما ما استدلوا به شفطأء فالآية لا نتكلم عن كيفية مناداة الرسول صل الله عليه وسلم أبدأء وإنما جاء هذا في الخجرات 

في قوله تعالى: إلا ترَفعوا أصوائكز وق صَوْتِ التي ولا تجهروا له بالقّول تر انق ادل انكر َم لا تشعرونَ| 

[اخجرات:؟]. 
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ولكن المقصود هنا: ل ا ل 
الرسول صل الله عليه وسلم لك كدعاء بعضكم بعضاء لفق أن دعاء بعضك بعضاً لا حرج معه في أن رجا آنا الدعوة التي تتم 
ل ا ل ل ل ا 
تعالى قال بعدها: إقد بعل الله الذينَ تَسللونَ مشكز لوادًا| [النور:+] يعنى: قليلا قليلا» يلوذون خفية» فينسل هذا من هناء وينسل 
قالله جل وعلا يؤدب هؤلاء الصحابة على أن الأعى الجامع عند النني عمل الله عليه وسلم ليس كالأعى الجامع عند غيره. 

وليس المعنى ما ذهب إليه بعض الفضلاء من أن الدعاء المراد به هنا المناداة» فهذا غير مستقي؛ لأن القرينة هنا تأباه» والقرينة هي 
قوله: إقَد يعار الله الذي ِسَسَلُونَ مك لوَاذًا| [النور:] و (لواذاً) هنا حال. 


التحذير من مخالفة أم ارسول صل الله عليه وسل 


التحذير من مالفة أمى الرسول صلى الله عليه وسلم 

ثم قال الله جل وعلا: | فليحدَرِ الذِينَ يحَالمُونَ عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عَدَابِ ألم | [النور:79]. 

قوله: إِيحَالفُونَ عَنْ أُمره| [النور:+] أي: عن هديه صلوات الله وسلامه عليه وقوله: إأَنْ تصيبهم فتئة] [النور:+] قيل في ذلك 
ثلائة معان مع اتفاقهم على أنها تكون في الدنيا: فقيل: الفتنة بمعنى: الكفر. 

وقيل: بق لسر ع ع ع 

وهذان عندي رايان مرجوحانء واما الراي الراحح فهو انها تصيبهم بلية تظهر ما 2 قلوبهم من النفاق. 

وقوله تعالى: |أو يصيبهم عذَاب ألم | [النور:5] قيل: في الآخرة. 

والأظهر عندي: أنها تحتمل أن يكون هذا في الحياة الدنيا. 


دلالة الآية على اتباع السنة وقياس الأمور ببدي رسول الله 


دلالة الآية على اتباع السنة وقياس الأمور ببدي رسول الله 

هذه الآية الكريمة تدل على أمرين: الأول: أنها أصل في اتباع السنة» وقد ذكروا أن مالكاً إمام فان لكر رطق الها ل عام ريل 
فقال: يا أبا عبد الله! إنني أريد العمرة فن أن أحرم؟ قال: من مسجد ذي الحليفة. 

قال: إني أريد أن أحرم من المسجد عند القبر. 

فقال مالك رحمه الله: أحرم من ذي الحليفة. 

فكأن الرجل قال: وماذا يضيرني» فقال: إفَيحدَرٍ الذينَ يخالفونَ عن أمره أَنْ تصيبهم فتنة أو يصيبهم عَذَاب ألم | [النور:7] فال 
الرجل: وما هي إلا أميال زدتها! , بعنى: الفرق بين ذي الحليفة وبين المسجد أميال. 

00 

فاتباع السنة من أعظم ما يجذب البركة» والصاحون من قبلنا من أدركا ورأينا ومن قرأنا عنهم رأينا منهم حرصاً عظيماً على اتباع السنة 
والتقيد بها لأن الإنسان إذا تقيد بالسنة فكأنه يظهر عزه في الوصول إلى العلم إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلء وهذا هو الحق 
والأصل الذي لا محيد عنه. 
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الأمى الثاني: أن الأصل في الموازين والحكم على الأشياء هو الميزان الشرعي» فإذا أردنا أن نعرف إطالة فلان في صلاته من تقصيره 
فإنناء نقيسها على صلاة النبي صل الله عليه وسل» وكذلك خطبته نقيسها على خطبة النبي صل الله عليه وسلم» وهكذا. 


0 تفسير قوله تعالى: (إلا إن لله ما في السموات والأرض) 
تفسير قوله تعالى: (إلا إن لله ما في السموات وال ر 
م خم ربجا جل وعلا هذه السورة الباركة بقوة: أن ماي لمات وَالأْض قذي مط بود إل مم 
ع عملا الل 13 شيءٍ عيم] [ [النور:؛ ٠]‏ 

لقد ص 42 هذه السورة أحكام ومواعظ» وفص وتشريع لا حكن أن أت به إلا القادر الرب الواحد» ولهذا قال جل وعلا: إألا 
إن لد [النور: | ولألا) استفتاحية ألا ِنَ لله 7 ف السموات والأرض | [النور:7#] فهو الرب» وهو اللخالق» وهو الرازق» وهو 
لمجم 0 0 بخلقه» فن البداهة أن 0 مه فده دا أن 0 منه ذلك 5 


1 
لا إن 


00 واجا ول ينغي الالتفات إلى قول النحاة هنا: إن (3 20 ا 0 
العرب كثيرا ولكنهبا هنا التحقيق قولاً واحداً. 


وقوله: |قَدَ يعر م أنتم عليه | [النور:14] يعني: يعلم حالكم من الموافقة والخالفة» ومن النفاق والإخلاصء فالقاوب له مفضية» والسر 
عنده 00 غيره ولا إله سواه» ولا تخفى عليه خافية. 

قال تعالى: |ويوم يعون إِلّه] [النور:14] أي: حبماً فم بها عملُوا| [النور:+] وهذا يوم يقوم فيه الأشباد» ويحشر فيه العباد. 
نم ختم الله جل وعلا الآية بقوه: | إوالله نه يكل شَيْء علم] [ [النور:4 5]. 

فالله جل وعلا وسع عله كل ثبيء؛ وهو جل وعلا يعلم ما قد كان» وما سيكون» وما هو كائن» ويعلم ما لم يكن او كان كيف 
يكون. 

وبهذا ختم تأخلاها وى تشورة التوزه :قلتيال الله أناير زا يورا ايند ب بورزها حلالاً طيباً نكتفي 5 

وقد مس معنا في أول السورة أنها سورة مدنية» وأن فيها من التشريع ما جعل عمر يطلب من الناس أن يعلموها أبناءهم ونساءهم على 
وجه الخصوصء وتعلقت بها كثير من الأحكام» وانجلت بها الغمة في فصل خطابه عن حديث الإفك» وذك الله جل وعلا فيها 
الآداب مع النبي صل الله عليه وس في الأمس الجامع» وذكر الله جل وعلا فيها أشياء أخرء ومواعظ كثرء أسأل الله جل وعلا أن 
يجعلنا وإيام ممن يستمع القول فيتبع أحسنه» واللّه المستعان وعليه البلاغ. 

هذا اها جتتر إبراده وعياً إعذادة» وفيل الله عل بوعل لذ واصل شروت العالمين: 


/. سورة الأحراب 


1 تفشيين شوزة الأحرات [4] 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة العاف 03 
غيل صل الله عليه وسلم تكتب 2 مد نحه الاشعار» وتسطر في حبه المقامات الكار» سيك ولد آدمء واول شفيع » واول مشفع » وسيد 


أولي العزم من الرسل» وقائد الغر امحجلين إلى جنات النعيم» ولقك اخ الله المواثيق والعهود على أولي العزم من الرسل» ا أخذ المواثيق 
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علههم أن يصدقوا محمد أو ينصروه صلى الله عليه وسلم» وقد قدك' الله ها عن «طاصيل اكت لغزوة الأخؤانية »ونون الخالة ال راخت 
المسلين ع كيف أن ان النفاق لير يلد أن انك تك اماد :ولقد أخزاهم الله وفضحهم» ا ا 5 
الله هم الغالبون. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (واذ دنا عن النبيين ميثاقهم وأعد للكافرين عذابا أنبما) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وأعد للكافرين عذاباً أله 

إن الجد لله نمده وستعينه واستغفره» ونعوذ زان من فرور أشطاة ومن سيئات أعمالناء من يبده اله فلا مضل له» ومن يضال فلن 
تجد له ولي مرشداً. : عااء 2 ١‏ 

وأخنك أن لذ [لذ اللا :الله وعدي لا شرياكه زه وافيد أن تسيا وتنا غدا حنده ورم غيل اشعليه وغل الى وأكابهةه وم شار 
من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما يعد فهذه أو الخلقات ميان مرح ري عا در ريطا اكلداين اد وفضل» وا عقاو بات التي 
بالط امو ؛ اخراص واضيينا إلى “قو .رين ميارك وتعالى: مذ عدا ين انين ماهم ومنّكَ ومن نوج نوج وإرَاهم 0 
وعيسى بن ميم وَأَحَدْنَا ميم ه ميكاقًا ليا * لِيسَألَ الصادقِينَ عن صِدقهم وَأ للكافرينَ 18 5 [الأحزاب:/ - 8]. 

لله جل وعلا في هذه الآية عل ةمق الرس ل رغم أننا نعم أن الأنبياء والمرسلين جمع غفير» لكن العلماء فهموا من هذه الآية 
والآية الأخرى التي في سورة الشورى أن هؤلاء النمسة من الأنبياء الذين نص الله على ذكرهم دون غيرهم جعاوها قرينة على أنهم أولوا 
العزم من الرسل» لخمهور أهل العلم على أن أولي العزم من الرسل جمسة: نبينا صلى الله عليه وسل» ثم حسب ظهورهم الزمني: نوح» 
ثم إبراهمء ثم موسىء ثم عيسى بن عريم» ثم نبينا صل الله عليه وسلم. 

أما ترتييهم في القرآن فقد جاء على النحو التالي: قال الله جل وعلا في السورة التي بين أيدينا: |وإذ أَحَذَنا من النبيين ميثاقهم -هذا 
إجمال- ومنّكَ| [الأحزاب:]» فبدأ بالني صل الله عليه وسلء ثم عددهم فقال: ومن فوج ويرام وَمُومَى وعِيسى| [الأحزاب:10]» 
حسب ترتيبهم الزمني. 

لكنه في آية سورة الشورى قال جل جلاله: إشَرعَ لكر من الدين ما وصى به نوحا والّذي أُوْحَينا إِليِكَ] [الشورى:1]» فبدأ بتوح» 
فلماذا قدم نوحاً في آية الشورى» وقدم ممداً صلى الله عليه وس في آية الأحزاب؟ والعلم أن يوجد إشكال ثم نحاول أن نجيب عن 
هذا الإشكال؛ فتقول: قدم نوحاً في آية الشورى؛ لأن الحديث كان عن العقيدة والدين» والعقيدة والدين من حيث اجملة أولى من 
الأثخاص» فقدم أول من بعث بالدين وأرسل به وهو نوح عليه الصلاة والسلام» والمعتقد والدين باقيان بخلاف من عمل الدين من 


- 


الأنبياء والمرسلين والصالحين فإنهم غير باقين؛ وهذا قال الله: إوما عمد إلا رَسولٌ قَدْ خَلَتْ من قبله اسل أََِينْ مَاتَ أو قعل قعل اقلم 
ل أَعْمَايكر| [آل عمران:؛ 6 .]١‏ 

أما آنة الأ حزاف التي نحن بصدد الحديث عنها فليس فيبا حديث عن المعتقد والدين» وإنما فا ما أخذ لله من ميثاق على النبيين» فبدأ 
الله أجل وعلا بنبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أواذ أَحَدْنَا 95 ا ماهم ومنك ومن نوج نوج وإراهم وموسى وعيسى ابن مْيم] 
4 اختلف العلماء في ماهية الميئاق: فبعض أهل الفضل من العلماء يحصره في آية آل عمران» في قول الله تبارك وتغال يلا 55 أنه 
أخل على الأنبياء والمرسلين: إلا يتك من كاب وحكة ثم جاء كز 0 مصدق ل م ومن 3 ولتتصرنه | [آل عمران:١81]»‏ 
ونحن نعتقد أن هذا الحصر غير صواب؛ لأنه أخرج منه النبي صلى الله عليه وسلمء فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يخاطب بنصرة نفسهء 
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كن القغره باق قينا مب وغل 227 امل ل كل اين أوجميع ما بعث الله جل وعلا به أبيائه ورسله من صحة المعتقد 
وكال الشرائع» قال تعالى: واذ أَحَذنَا من النيينَ ميثَاقهم ومنك ومن وج نوج وإبراهم ومومى , وس اب ميم وأحَذنَا مهم ينانا ليا 
[الأحزاب:/]ء ووصف الله جل وعلا هذا الميثاق بأنه غليظ؛ لأنه حتو على أعظم ما يتعيد الله جل وعلا به وهو توحيده تبارك 
وتعالى. 0 

ثم قال الله: إلِيَسأَلَ الصادقِينَ| [الأحزاب:8]» واللام هنا عند النحاة: لام كي؛ أي: لكي يسأل أجل وعلا الصادقين عن صدقهم» 
والصدق مع الله جل وعلا أعظم طرائق القربى منه» قال الله جل وعلا في سورة 6 لترية: آي 0 لني آمنوا اتقو 21 وكونزا مم 
الصادقينَ | [التوية ١:‏ ]» وقال الله جل وعلا في خاتمة سورة المائدة: إقَالَ اللّهُ هذا ب 75 َف الصادقِينَ صدقهم| [المائدة:9 ١‏ 0 
والصدق مع الله جل وعلا أعظم وسائل القربى منه تبارك وتعالى» ليسأل الصادقين عن صدقهم» وللا كان أهل الكفن لبن لهم 
مع ربهم إلا التكذيب فليس لمم عنده إلا العذاب الأليي» قال الله جل وعلا: إوأعد للكافرِينَ عدَابا ألها] [الأحزاب:6]» هذا كله 
يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلمء وبين له المواثيق التي أخذها الله جل وعلا عليه. 


٠‏ تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك وتظنون بالله الظنونا) 


تفسير قوله تعالى: (يا أمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وتظنون بالله الظنونا) 

ثم انتقلت الآآيات إلى الحديث عن معركة الأحزاب» وكا قد بينا في أول دروسنا حول سورة الأحزاب إجمالاً وتاريخياً هذه الغزوة» 
و2005 بالشاصين» فال الجن كاف 1101 لين اموا اذووا نعمة اللواعيك إذ حافك جود فَأَرسَلَنَا علهم ريا وجنودًا 
ل تَروَهَا| [الأحزاب:1]ء مهما بلغ تدبرنا للقرآن ويقيننا به وإيماتعا به فلن يبلغ مرحلة ما كان عليه الصحابة من استشعار تلك النعمة؛ 
لأنهم خاضوها عيانا ورأوا هول الأعى وشدته وكبته وعظيم النلب قخدما ينول القران بعد أن كف الله المؤمنين القتال» وأجلي 
الكفار إلى ديارهم؛ قال الله: إورد الله الِينَ كمروا بعيظهم ل يتَالوا حَيرًا [الأحزاب:ه م] ا سيأتي» يجد المؤمنون الفرحة والغبطة 
والنعمة» فعندما تأت الآية تقول: إيا ينا الذينَ آمُنوا -وهذا نداء كرامة- اذْكوا نعمة الله عكر | [الأحزاب:3]» يكون تذكيرهم بنعمة 
لله واقعاً في محله؛ لأنهم عاشوا هذا الكرب» وعاشوا كيف أجلاه الله تبارك وتعالى عنهم. 

قال: إيا أينا لين آمنوا اذ روا نعمة الله عيْكرْ إذْ] [الأحزاب:4]ء هذه ظرفية لا تحدد بزمن: إيا أَيا لين امنوا اذكوا نعمة الله 
علبك. إِذْ جاءكف جنود! [الأحزاب:9] وهم الأحزاب» قريش ومن وافقها في حرب انبي صل الله عليه وسلم من الأحابيش ومن 
غطفان ومن بعض أهل نجد وغيرهم من قبائل العرب مع تام اليودء كل أوائتك أرادوا محاربة النني صلى الله عليه وسلم واستئصال 
الإسلام في المدينة» فقال الله عن وجل الصاححين من عباده؛ والصحابة في المقام الأأول: إيا ما الذِينَ آمنوا اذووا نعمة الله ليك 
إِذْ جاءكك جنود رسلا علهم رِيحا وجنودًا| [الأحزاب:4]ء والجنود الثانية -أيها المبارك- غير الجنود الأولى» فالجنود الأمل: جنود 
الأحزاب» أما الجنود التي لم تر فههي منصرفة إلى الملاككة في أكثر أقوال أهل العللء قال الله تبارك ومالك :اذ جاءك5 جود فأوسلنا 
لهم ريام [الأحزاب:؟]. 

وقد ذهب مجاهد وهو أحد المفسرين: إلى أن الريح هنا: ريح الصباء ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نصرت بالصباء وأهلكت 
عاد بالدبور)» ومن حيث الصناعة اللغوية -أيها المبارك- فالصبا ريم تقابلها الدبور» لكن الصبا بالكسر مرحلة من مراحل وأطوار 
العمر» أما الصبا في ريح نصر بها النبي صلى الله عليه وسل. 

وأنت لو تصورت ال حال آنذاك لوجدت أن الحندق هو الذي كان يفصل بين الني فل الله عليه وسل والأحزاب» ومع ذلك فهذه 


ه”5ئع 51121120 


يذ +مبورة الأحنات 


الريج التي هي الصبا من كونها معجزة له صل الله عليه وسلم كانت تضر خصومه ولا تضر أحابه» رغم أنه وأصحابه قريبون منها عليه 
الصلاة والسلام» فليس بينهم وبين قريش ومن معها إلا عرض الحندق» ومع ذلك كانت تلك الريج فيها من الإفساد لأهل الإشراك 
وليس فيها من الضرر لأهل الإيمان» فإن قلبت الطرف أو الفكر في سبب هذا فتذكر قول الله جل وعلا: إِذَلِكَ مِنْ آيّات اللا 
[الكهف:١]»‏ فالله جل وعلا على كل شيء قلير. 

قرسا علهم رركا وجنوذًا 1 روه [الأحزاب:ة] قلنا: أجلاء أهل التفسير على أنهم: الملاتكة» إوَكَانَ الله با ا عون مرا 
[الأحزاب:9]ء ثم ثم قال الله: إإذْ ا [الأحزاب:١٠]»‏ (إن) هذه بدل من إذ الأولى» أو تخصيص للاء |إذ 1 م وك 
-أي من فوق الوادي- ومن أَسمَلٌ منكز | [الأحزاب:١٠]‏ أي: من أسفل الواديء نجد المدينة من جهة الشرق» ومكة ومن حوها 
بالبسنة الدع بأموكا من اللتومينه لك بأقوها امرك بدهة الخرسية اتقريق, اللتدرة الا ننبتكة خروياء والذني يعنينا أن قرشاً والأحاد يرش 
ومن معهم كان لحم طريق يأتون منه إلى المدينة» ونجد وعيينة بن حصن وغطفان وغيرهما كان لهم طريق آخخرء فاجتمعوا جميعاً في 
الشمال الغربي للمدينة» لكن قبل ذلك كانت قريش أقرب إلى غرب الوادي» وعيينة بن حصن ومن معه كنوا إلى مال شرق 
الوادي أقربء فلهذا قال الله: إِذْ جَاءُوكٌ منْ فوفك ومِنْ أُسْفَلَ مدْكذ| [الأحزاب:٠٠]»‏ وهذا كله حول جبل سلع إن كنت قد 
قدمت المدينة» فالحندق مكانه إلى الشمال الغربي من جبل سلعء والمدينة غنية بالجبال» بل سلع م يرد فيه أثر مد فيه أو يذم. 
وأما أحد خبل ورد المدح فيه» قال صلى الله عليه وسل: (أحد جبل يحبنا ونحبه) وارتقاه صلل الله عليه وسلم» وجبل عير في جنوب 
المدينة» حد له واشتهر بين العامة أنه جبل من جبال النار» لكن ل ثبت في هذا حديثء والذي يحفظ المدينة بحفظ الله من الشرق 
والغرب الحرتان المعروفة: باللابتين» وقد ورد مع في الحديث: (والله ما بين لابتيها) أي: حرتيباء الشرقية والغربية. 

والحرة الشرقية إذا استقبلتها وجعلت الغرب وراءك تستقبل طلوع الشمسء هنا أستطرد قليلاء موقعة الحرة التي وقعت في زمن يزيد 
بن معاوية كانت المدينة محصنة» وكان سكان آل المديبة أنذاك تحصنوا حتى لا يقتحم جيش مسا المري عليهم» فبقيت ثغرة جهة 
الشرق» خاء رجل مسلط غير موفق فسلط جيش يزيد جيش مس بن عقبة المري على هذه الثغرة من جهة الشرقء وقال له: ات 
أهل المدينة مع طلوع الشمسء فإذا بالجيش جاء أهل المدينة من جهة الشرق» فسيصبح على أهل المدينة حتى يواجهوه أن إستقبلوا 
الشمس» فإذا استقبلوا الشمس حال طلوعها أثرت في أعينبم» فلا ستطيعون أن يروا العدو» وإئما يرون الرماح والسيوف ثتلألاً في 
أيديهم» فيزدادون رعباً وخوفاء لأن الشمس تظهر السيف أشد ما هو فيه وتظهر الرخ أشد حدأ مما هو عليه» وفي نفس الوقت لا 
يبصرون العدو ولا يميزونه؛ لأن الشمس في أعينهم» كالك الآن لو جاست في مكاني ونظرت في هذا المصباح» ولو تأملت النظر فيه 
وأدمنت النظر فيه لتعطلت منافعك بعينيك» فكدلك أهل المدينة في موقعة الحرة كانوا إستقبلون الشمس» في حين أن خصومهم كانت 
الشمس وراء ظهرهم لا تبغيهم؛ لأنهم ما داموا قد أتوا من جهة المشرق فسيستقبلون المغرب» ومعلوم أنه تكون في المغرب شمس» 
لأنبا خلف أظهرهم» هذا المقصود من المكر واللخديعة في الحروب. 
الها و عرق عاض و كن لالرخييد ولا مور مين د اومن يتية !اتوي افد لانت عي ١1+‏ شرت 0 قنزة مق 
الشمال الغربي وهي التي حفر الني صل الله عليه وس فيها الخندق» قال الله تعالى: إإِذْ او من وك ومن أسفل ا وإذ 
رَاعَْت الأبصار ولعت الوب الختَابرَ وتَظنون الله الظُونًا) [الأحزاب:١٠]»‏ فاللّه جل وعلا هنا يصور هول الأمرء في أن الأبصار 
اعسدة و العدوء فد مالت عن كل شيء إلا عدوهاء ومعلوم أن القلب لا يمكن أن بتحرك من مكانه ويصل إلى الحاق» 
فطبيا هو مكانه جسدياء لكنها كاية عن شدة الملع واتلموف. 

ْم قال الله جل وعلا: | وَتَظنونَ الله الظنُونًا! [الأحزاب:١٠]»‏ ويتساءل المرء ما هي الظنون التي ظنت؟ الناس -يا بني- حسب 
يمانم يكون ظنهم» فأهل النفاق وضعفاء الإيمان كان ظابهم بالله ظن السوءء وأما أهل الإيمان والتقوى فكان ظنهم بالله ظناً حستاء 
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لكن لا يمنع أن أت إنسان من أهل الإيمان فيخاف على نفسه من معصية كانت فيه أن يخذله الله بتلك المعصية؛ لأن الله لا ملزم 
عليه يعني: لا يمانع أن يكون هناك مؤمن ويخشى من معصية أن يخذاه الله جل وعلا ويحاسبه بتلك المعصية» هذا ظن زيادة على ظن 
أهل النفاق بالسوء وظن أهل الإيمان القوي بالتقوى» بنصرة الله لهم» وقد يأتي ظن الرابع: وهو أن المؤمنين الذين على يقين وإيمان 
ربما ظنوا أن الله جل وعلا أجل نصرهمء وابتلاهم بأن يقتلواء وليس هذا ببعيد» فإنه ليس ازاماً أن يعصر نفس الجيل» فهذه كلها 
لتق ةا أحيانا عن التقسيم العامء وأحياناً بحسب تقسي الأفراد» فكلها كانت موجودة حال غزروة الأحزاب وتآمرهم على 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


.7.1 تفسير قوله تعالى: (هنالك ابتلى المؤمنون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) 


تفسير قوله تعالى: (هنالك ابتلي المكفتوة عا وتطداناً اله ووشوةة إلا عرورا) 

قال الله جل وعلا بعد ذلك: إهتالك ابتلى المؤْمنونَ ورَلْزْلوا رالا شّديدًا| [الأحزاب:١١]»‏ وحسبك بزلزال يقول عنه رب العالمين 
أنه ابتلاء وأنه زلزاك شديد» حت تعلم أن الأصماب رضي الله عنهم وأرضاهم وجدوا عظمٍ المشقة في تبليغ دين اللهء وصبروا على ما ل 
يصبر عليه إلا ما لا يصبر عليه إلا أمثالهم من أقوياء الإيمان» وأنهم نقلوا الدين بعد أن فدوا الإيمان بالمهج وبالمال» ونصروا الله جل 
وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أيما نضرة 

ثم قال الله جل وعلا بيبن أحوال الناس في تلك الخحالة التي أحاطت بمديئة رسول الله صل الله عليه وسلمء قال الله: إواذ يقول 
المنَافقُونَ اين في وريم مض ما وعدا اللَّهُ ورسوله إلا عرُورًا| [الأحزاب:2]17 الواو في قوله جل وعلا: وذ يََولَ المنَافقونَ 
اين في قوم رض ما وَعَدَنَا|ْ [الأحزاب:17]» واو عطنء ومن قواعد اللغة: أن العطف يقتضي المغايرة» بمعنى: أن المعطوف 
غير المعطوف عليه» فعندما نقول: العطف يقتضي المغايرة بمعنى أن الأصل أن المعطوف غير المعطوف عليه. 

لله يقول: إواذ يقُولَ المنَافقُونَ والِْينَ في فلُوِم مَرَضُ| [الأحزاب:17]ء السؤال هنا: هل المغايرة هنا في الذوات أم في الصفة؟ 
إذا قلنا: إن الوا هنا تقتضي المغايرة في الذوات يصبح معنا فريقان: منافقون وفي قلوبهم مرضء فالمنافقون هم من أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر» ومن في قلوهم مرض: هم من في قاوبهم شك وريب وحسدء وغيرها من أمراض القاوب» لكن لم يصلوا إلى مرحلة 
النفاق» لكنهم مبيئون لأن يصلوا إليه» هذا التغاير تغاير في في الذوات. 

الحالة الثانية: أن يكون التغاير في الصفات» فيصبح الله جل وعلا يتكلم عن طائفة واحدة» في هذه الطائفة اجتمعت صفتان» صفة 
النفاق» وصفة مرض القلوب» فتصبح الواو واو عطف بالاتفاق» والعطف للمغايرة» لكن المقصود هنا: التغاير بالصفات لا التغاير في 
الذوات» وبكل قال العلماء» والآيات تحتمل الوجهين. 

اذ قُول المافقُونَ وَالَِينَ في قلُويم مَرْض -ماذا قولوا:- ما وعدا ال ورسُوله ِلّا عورا | [الأحزاب:7١]»‏ يقال: إن الذي قال هذا 
رجل يقال له: أوس بن قيضي؛ ومن العجب أن هذا الرجل أنجب ابنأ حتى تعلم أن الله يقول: إحخرج المي من المت | [الأتعام:ه9]ء 
أنجب ابناً بعد ذلك اسمه عرابة» وعرابة هذا بلغ شأواً بعيداً في الجد والكرم والفضل ونفع الناسء بخلاف أبيهء حتى قال فيه الشاعر: 
راكد غراة الأوبي يسعى إلى اخيرات منقطع القرين إذا ما راية رفعت لنمجد تلقاها عرابة بالهين المقصود: أن هذا الرجل الذي قال: 
ما وعَدََا ال ورَسُوله إلا عورا [الأحزاب:5 »]١‏ أنجب ابا بلغ في جد شأواً بعيداًء ومن هنا يعلم أنه أحياناً يجتهد الأب والوالد في 
تربية ابنه فيكون الابن بخلاف ما يريده أبوه» وقد يكون أب لا يعطي ابنه من الرعاية والعناية والتأديب شيئاً فيأتي الولد بخلاف ما 
ظن أبوه» فيصبح من المسابقين في الحيرات» المنافسين في الطاعات» وقد -وهو الغالب- حرص الأب على تربية ابنه وتعهده ورعايته 
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فيقر الله عيني الأب بصلاح الابن» وقد يقع أن أباًمبمل ابنه ولا يرعاه ولا يتعهده فيقع الابن ضائعاً؛ لأنه لم يجد أحداً يتعهده» وقد 
قيل: وليس النبت ينبت في جنان كثل النبت ينبت في ثلاث وهل يرجى لأطفال كال إذا ارتضعوا دي الناقصات الآن النبت 
الذي في الشوارعء أو في الصحاري الذي لا يتعاهده أحد لا بمكن أن يكون كالنبث الذي يعنى به ويبذدب ويشذب ووسقى حيناً 
بعد حين» هذا معنى قول الشاعى: وليس النبت ينبت في جنان (أي في حدائق) كثل النبت ينبت في ثلاث وهل يرجى لأطفال 
كال إذا ارتضعوا دي الناقصات نقول: نعم يرجى؛ لأن الله جل وعلا أخرج من ظهر آزر وهو من أكفر الكفرة إبراهيم» وأخرج 
50 وهو شيخ لمرسلين ابنه كتعان وهو من أكفر الكافرين» لكن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى» قال الله تعالى: |وإذ ل 
لمنَاففُونَ وَالَِينَ في قلُودِيِم مض ما وَطَنا اللَّهُ ورسوله إلا شرُورًا| [الأحزاب الغرور: إظهار المكروه بصورة الششيء الحبوب» 
والذي دفعهم إلى هذه المقولة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يداهم الكفان المذيبة أخذ كخرة فكان صلى الله عليه وس يك أن 
يضربها ثلاث ضربات يكبر» ويقول: (الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس» وأعطيت مفاتيح أبواب صنعاء» وقصور الشام)» فأخبر بها 
صل الله عليه وسلم كلها. 

فهذا الوعد منه صل الله عليه وسلم زرع التفاؤل في قلوب أصحابهء فلما داهمهم الأحزاب وضاق عليهم الأمرء ول إستطع أحدهم أن 
يذهب ليقضي حاجته قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض: إما وعَدَنًااللّهُ ورَسُولْه لا حرُورا| [الأحزاب:17]. 


معجزة شاهدة على صدق نبينا صل الله عليه وسلم تكتشف في عصرنا الحاضر 


معجزة شاهدة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم تكتشف في عصرنا الحاضر 
فإذا ذكرنا استطراداً قضية أن النبي صلى الله عليه وس قال: (أعطيت مفاتيح البمن» والله إني لأبصر قصور صنعاء من مكاني هذا) . 
فإن مما أثيته العلم الحديث حالياً أن انبي صلى الله عليه وس كا جاء في كثير من الآثار بعث رجلا إلى البمن وقال له: (اذهب إلى 
أصل حديقة غمدان) وأخبره عن القباة فقال صلى الله عليه وسل: (فاستقبل بها جبل ضين) سمى له جبلاء وضع كذا عن يسارك 
صفرة وصخرة كذا عن يمينك» فذهب الرجل -وهذا في زمن النبوة- ووصل إلى صنعاء وأى إلى الحديقة التي في أصل جبل غمدان» 
وجاء إلى الجبل الذي قاله الني لاله عليه وسلم واستقبله وأق للصخرات من جهة بمينه وشماله وهو واقف يستقبل القبلة وحددها 
وب المسجد» فإلى الآن والأمى لا جديد فيه» في هذا العصر الحديث» في عصر الإعاز العلمي ظهر ما يعرف بالأقار الاصطناعية التي 
تقوو وظيرت كريكات الأقرنت) وظيرنت اراد قع التي تصور الحدود والأماكن» ومعلوم أن هذه الآلة ليس ا علاقة 000 
مبريج فيها حسب الأقار الصناعية» وحسب تحريك الأصابع» فلو حركها مؤمن أو حركها ملحد فالنتيجة واحدة؛ لأنه لا علاقة 
بالمعتقد» وجيء إلى هذا المسجد -وهذا صنعه الشيخ عبد المجيد الزنداني - وأخرج سهما من قبلته ثم حسب البرمجة العالمية وفق خطوط 
1 والعرض» ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وس أحد يعرف خطوط الطول والعرضء أخرج هذا السهم ليبرر عليياً أبن 
فى ال ؟ نفرج النهم مستقيماً من ذلك المسجد الذي بن في عهد النبوة حتى اخترق الجبل هذا الذي استقبله الصحابي بأمى 
لرسول صلى الله عليه وسلوء يعني: مى من بينه حتى وصل إلى مكة» ثم مضى بالسهم والناس تنظر في حفل أقيِ في الكويت» والسهم 
هذا تلقائي» ثم أق المسجد ال حرام فاخترقه» ثم أتى الكعبة وانتبى السبم إلى ما بين الركنين» ما بين الخبر الأسود والركن الماني» وهذه 
نشت تقر الله بيا.! يديل ان ميم وس و هذا الزمافه رضن يبع يكنا أن اي صل اانداطيه اوس اديه لحن يلدديك أن 
م وظهوره في هذا الزمن يزيدنا مانأ ويقينً على الإيكان بنيينا صلى الله عليه وسلمء. فنقول: كا قال الله كا سيأتي: ونا رأى 
الْؤْمنونَ الأحرّاب قَالُوا هذًا ما وعدنًا الله ورسوله وصدق اللدُ ورسوله وما رَادَهم إِلّا انا وَتََلِيمًا| [الأحزاب:7"]ء فنحن لو كن 
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تأمل حق اليقين فيما حولنا كل يوم ازددنا يمان وكل ما حونا يزيدنا قناعة وإبمانأه سواء كانت أحداثاً تحري» أو معالم ورواسي 
ثابتة أو قرآناً نتلوه» أو سنة نقرؤهاء كل ذلك يدل على أن لا رب غير الله ولا إله سواه» وأن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق فيما 
لول مضنارق: قينا شال ازاك الله وسلامه عليه ول و 'المدافقون امقر وهم الله جل وعلا هنا وقعوا في أول بتلاء وامتحان 
فارتدوا عن ينيم لأن الإبمان أصلا لم يدخل قاوبهم» قال الله جل وعلا: أواذ لك المنَافقُونَ انين 5 ويم 0 مآ وعدن 
الله ورَسوله ِلّاعُمُورا| [الأحزاب:1] وقلنا: إن الذي دفعهم إلى هذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم مناهم بفتح فارس أو 
الشام وابمن» ثم مز أحدهم أن يذهب ليقضي حاجته؛ لأنهم كانوا ينظرون إلى أن المسألة مسألة وقتية» لكن النبي صل الله عليه وس 
ميقل لهم: إني في معركتي هذهء أو في أيامي هذه ستفتح لك الشام وفارس وصنعاء» بل هو أم تركه النبي صل الله عليه وسلم ولم 
يحدده» ثم ما لبث الله جل وعلا أن أفاء عليهم في خلافة الصديق وخلافة الفاروق بأن دخلوا أكثر مدن فارس وأكثر مدن الروم؛ 
بل صارت البمن كلها في حوزة المسلمين وفي خلافتهم» كا وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. 

هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده» وأعان الله على قوله. 

وصل الله على مد وعل آله والمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة الأحزاب [5] 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأحزاب [ه] 

يصف الله في هذه الآيات البينات حال المنافقين ومرضى النفوس حيال حصار المشركين لمدينة رسول الله يوم الأحزاب» وكيف 
أنهم ل يثقوا بنصر الله لرسوله» بل وصفوا وعد النبي لهم بالفتوحات والنصر بأنه غرور لا طائل تحته» ولهذا فضحهم الله وكشف زيف 
الإيمان في قلوبهم» وأظهر خوف أنفسبم» وما يبطنونه من الكفر والنفاق» وتوعدهم بعظيم عقابه» وأليم علذابة نتعانة: 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب وكان عهد الله مسئولا) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب وكان عهد الله مسئولاً) 

الخد له الذي 2 الصالحات» وكيد أن لا إله اج الله وحده له شريك له رب الأرض والسماوات» وَاعنيك أن سيدنأ ونبينا عر 
عناة ورسواه صل الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ وعلى سائر من اقتفى» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فكنا قد انتبينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: واد قلت طائقة منهم ا أل يتب لا معام لكر قارجعوا وَيِستَأُذنُ 
فريق مبع الي كرارت إن بويا ورة وما هي بعورة ِنْ يرِيدُونَ إِلّا فارًا| [الأحزاب:"1]. 

لووك ا وا عو عن حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض أيام غزوة الأحزاب» وقد مى معنا قولهم الذي حكاه الله عنهم: 
وا يقول المنافقونَ والذين في قلوريم ع ما وعَدَنًا اللّهُ ورسوله إِلّا غرُورا| [الأحزاب:١١]‏ ثم حك الله قولاً آخر لهم: إواذْ 
قَالَتْ طَائقَة منهم| [الأحزاب:1] و (منهم) عائدة على قوله: (وإذ قالت طائفة منبم) أي: من أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض» 
(يا أهل يثرب لا مقام ل5 فارجعوا) وقد بينا هذا إجمالاً في لقاء ماضء و (يثرب) اسم للمدينة قبل الإسلام» وهو اسم ممنوع من 
الصرف عل لغة النحويين لسببين: اتفقوا على السبب الأول وهو: العلمية» والسبب الثاني: متشعب» فن الممكن أن تكون (يثرب) 
تمنوعة من الصرف للعلمية ووزن الفعل. 

وممكن أن تكون العلة: العلمية والتانيث. 
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ومعنى ممنوع من الصرف»ء أي: لا ينون ولا يجر بالكسرة» لا ينون مع أن التنوين من خصائص الأسماء» قال ابن مالك: بالجر والتنوين 
والتذاء وال ومسند للاسم تمييز حصل فالمقصود هنا: أن يثرب هذه كان اسمها على اسم أحد العماليق في أشبر أقوال أهل التاريخ قبل 
النبي صل الله عليه وسلء فالنين يريدون أن يتكاموا بخطاب دنيوي محض لا يقولون المدينة» بل يقواون: يثرب» ومنه قول جرير في 
قصيدته الشبيرة التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا قال يمدح شعره: دخلن-يعني: قصائده- قصور يثرب 
معلمات ولم يتركن من صنعاء باباً فلا أراد أن يتكلم عن حاجة دنيوية محضة قال: يثرب» ولم يقل: المدينة» وهنا هؤلاء المنافقون يريدون 
انهتهها حافلية 6 نه فيردون قومبم إلى ما كانوا عليه من عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلء فقال الله عن بعضهم أنهم 
كانوا يقولون: واد قَالَتْ طائقة منهم يا أَهْلَّ نرب | [الأحزاب:"1] ول يقل: يا أهل المدينة فهو لا يريد أن يوقظ الحس الإسلامي 
الذي في قلوبهم» أراد أن يعيدها جاهلية كا كانت إسلامية: (يا أهل يثرب لا مقام لك فارجعوا). 

الآن 0 ار بحفرون الندق وبرابطرنة وهذه الطائفة ف تريد من أكثرالناس أن عرد فقوله: (لا مقام 
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الثاني: لا مقام لكم في المرابطة مع النبي صل الله عليه وسلم فارجعوا إلى يثرب» (لا مقام لك فارجعوا ويستأذن فريق منهم) قيل: إنهم 
بنو حارثة» وبنو حارثة هؤلاء سبق لحم أن خذلوا النبي صل الله عليه وس في أحد» (ويستأذن فريق منهم النبي يقولون) أي: سبب 
استئذائهم (إن بيوتنا عورة) معنى إن بيوتنا عورة أي: مكشوفة» معرضة للسرقة» لا يوجد بها رجال» والعورة كل مكان فيه خلل» 
والعورة تطلق على المكان المتوسط بين الجبال» قال لبيد: وأجن عورات الجبال ظلامها الذي يعنينا هنا قولحم: (إن بيوتنا عورة) فهل 
صدقهم الله أم كذبهم؟ كذبهم؛ قال الله جل وعلا: اناي عي [الأحزاب:١]‏ فلما رد الله جل وعلا زعمهم الذي أظهروه» 
أخبر الله بزعمهم الذي ا فقال: (إن يريدون إلا فراراً) أي: استئذائهم منك لا يقصدون منه زحمواء أن موا يرتم وائما 
أرادوا الفرار من ملاقاة العدو» (إن يريدون إلا فراراً) ثم قال الله: إولو دخات عليهم م أَقطَارِها , ثم سعلوا الفتئة لكتوها وما تلبشوا 2 
إلا يسيرا] [الأحزاب:4 .]١‏ 

هذه الآية اختلف العلماء فبها اختلافاً كثيراً لكن أحاول أن أجمع لك شتاتباء (دخل) في القرآن تأقي كثيراً في وصف ذلك الغازي 
ا قال الله جل وعلا: 0 0 2 المَسجد] [الإسراء:7] وقال الله جل وعلا لبني إسرائيل: إيا قو م ادخلوا 
وقال الله على سان 82 الموفقين: 0 3 من الذي يحافُونَ أنعم الله علمًا ادخلوا عَليِم البَابّ| [المائدة:م0] فالكل يتكلم 
عن غزو وفتح» فالله جل وعلا هنا يقول: وأو دحت طم من أَقْطَارِهًا| [الأحزاب:؛ ]١‏ القطر: الناحية» والمقصود: أقطار المدينة 
أي: نواحي المدينة» إولو دخلت علديم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة اوها وما تلبثوا بها إلا يسيرًا] [الأحزاب:* .]١‏ 

وأكثر أهل العلم على أن المراد بالفتنة هنا: الشرك. 

فيصبح معنى الآلية: أن هؤلاء القوم الذين خذلوك ويريدون الفرار» لو طلب منهم الشرك وافقوا عليه جبلة غير متباطئين؛ لأن الإسلام 
أصلاً لم يدخل إلى قلوبهم» هذا قول» وعليه أكثر العلماء. 

وقال الضحاك رحمة الله تعالى عليه من المفسرين: إن المعنى إ ولو دخات ضآ من أَقطَارها ثم سئلوا الفتنة لآاتوها وما توا با إلا 
يسيرًا| [الأحزاب:4١]‏ أي: أنهم -وهذا قول قوي- ما خذلوك وفروا لأ:هم جبناء» انما خذلوك وفروا لأنهم لا يريدون أن ينصروك» 
فالمعنى: لو كانت القضية قضية عصبية لما تلبثوا بها إلا يسيراً أي: لحاربوا ودافعواء فالمراد بالفتنة في قول الضحاك: القتال من أجل 
الْصية 
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قال تعالى: | ولو دخلث عَلبِيِم من أَقطَارها ثم سئلوا الفتئة اوها وما توا يبا ا يرا [الأحزاب:4١]‏ لكن أكثر أهل التفسير على 
أن المراد بالفتنة هنا: الشرك» ويؤيده قول الله جل وعلا: إحَى لا تَكُونَ فثنة| [الأتفال:وم]. 

قلنا: إن بني حارثة سبق لهم أن فروا يوم أحدء فذكرهم للّه جل وعلا بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم من قبل» فقال الله: | ولق 
كانوا عَاهدوا الله من قبل لا يوُونَ الأدبار وَكانَ هد الله مَسعُولَا| [الأحزاب:6١].‏ 


5 تفسير قوله سبحانه: (قل ان ينفعكم الفرار من دون الله وليا ولا نصيرا) 


تفسير قوله سبحانه: (قل لن ينفعكم الفرار من دون الله ولياً ولا نصيراً) 

وفي هذا تعظيم للعهد الذي بين العبد وبين ربه» وأن الإنسان إذا قطع على نفسه عهداً أو وعداً وجب عليه أن يلتزم بهء ثم قال الله: 
قل أن يتمعكر الفرار إن فرتم من الحَوْت أو الَْئْلٍ وإِذّا لا متَعونَ إِلّا فَليلَا| [الأحزاب:15]. 

العقل يقول: إن الإنسان قوذتو كن ذا أزاه الله الحياة لهذا فسينفعه الفرارء لكن إذا كان الله جل وعلا ل يرد له حياة فان 
ينفعه فراره» يا أن المتقدم في الجيش والقادم في أول الصف إذا أراد الله له أن يقتتل فسيقتل» لكن إن ل يكن الله يريد له أن يقتل 
حتى لو تقدم الصفوف فان يقتل» إن لم يكن الله جل وعلا قد كتب عليه حياته. 

ثم قال الله جل وعلا لهم: هب أنكم فررتم ونجوتم من القتل في الحندق» هل يعني ذلك أنكر ستحيون حياة أبدية؟! محال؛ وهذا قال 
الله بعدها: إواذا لا تمتعون إلا قليالا| [الاحزاب:5١].‏ 

يقولون: إن عبد الملك بن عروات المؤسس الثاني لدولة بني أمية» وخلافته اتتقلت الحلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني» 
قال شوقي: مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى والمحراب مروان وبلاد الشام معروفة بمرض الطاعون» وقد مات كثير من 
الصحابة والتابعين بسبب طاعونبها» خل بها الطاعون ايام عبد الملك بن مروان ففر» فلا فر أخذ معه عبدا من عبيده يخدمه» والمستوى 
العقلي والفكري بين غلام خادم وما بين أمير المؤمنين مختلف اختلافاً كبيرا» والحديث لا يمكن أن يكون متلائماً الفرق الفكري؛ لكن 
عبد الملك ل يكن معه إلا هذا الغلام» ولابد من الحديث خاصة أن الخائف والارب من الطاعون يريد من أحد أن إسليه» وهما في 
الطريق لم يبعدوا عن دمشق كثيراً قال عبد الملك لغلامه: قل لي ما تقول أنت وأقرانك؟ قال: يا أمير المؤمنين! بلغني فيما بلغني أن 
أسداً أجار ثعلبا فقال له التعلب: أنا أصطاد لك على أن تجيرني من كل أحدء فوافق الأسدء فأصبح التعلب يختال في مشيته لأنه 
في حمى الأسدء خاء طير كبير اهم عدا ريد أن حلت" التكلت: و عاو قوع قات التعليوارتعل» فارققق بعل :طهر الأسد رين 
منه أن حميه» لخاء الطائر وتناول الثعلب وحملهء فقال التعلب إستنجد بالأسدء لماذا لم تمن يا أبا الحارث» وأبو الحارث كنية الأسدء 
فقال الأسد: لقد وعدتك أن أحميك من دواب الأرض أما ما يأتي من السماء فلا طاقة لي به» ففهمها عبد الملك ولوى عنق الدابة 
وقال: والله لقد وعظتني يا غلام أبما وعظء ثم تلا: إقل أن يتمعكر الفرار إن فرتم من الحَوت أو الْمَدْلِ وإذَا لا مُتَعُونَ إلا قليلا| 
[الأحزاب:> ]١‏ وعاد إلى دمشق ونجاه الله من الطاعون فلم يبلك. ْ 

فئمة أمور يعجز المرء أن يتخذ فيها حيلة» فليس له إلا أن يسلم أمره إلى للهء ثم إنك أحياناً قد يرحمك الله بمشورة أو برأي من هو أقل 
منك فهماً أو عملا أو علدا وإذا أنت صدقت مع الله في سريرتك» وأحسنت نيتك فإن الله سخر لك خلقه يدلونك ومبدونك ويحمونك 
ولو كانوا ضعفاء؛ لأنهم إنما هم عفرهم العلي الكبير لك. 

قال الله: إقل أن يتمعكر الفرار إن فرتم مِنَ الموت أو الْقَْلٍ وإذًا لا تمتَعُونَ إلا يلا [الأحزاب:1] معنى الآية: إن نجوتم إذاً 
لا تمتعون إلا قليلاه فإذاً لا تمتعون إلا قليلاً جواب لشرط محذوف» وهذا قالوا: إنه موجود في لسان العرب» قال قائلهم: لو كنت 
من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان إذاً لقام ببصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا معنى الكلام أنه 
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يقول: أو كنت من قبيلة بني مازن لما استطاع أحد أن يتجرأ على إبل» ثم قال إذأ ردم ذو محف خفن شصد: اه اراسيق رب 
لردها أولئك الأخيار وهو لم يذكر كامة: إن سلبت إبلي؛ كذلك في 0 ولكن قول الله جل وعلا: وَاِذَا لا عُتَعونَ 
ِل قيلا| [الأحزاب:> ]١‏ دل على أنها جواب شرط لفعل شرط محذوف. ْ 

نم قال الله جل وعلا: |قل من ذا الذي يمك من لَه أراد يك سوها أو أراد بك رحمة ولا يدون نم من دون الله ليا ولا 
تصيرًا| [الأحزاب:7١]‏ والاية في معناها العام تيدف إلى بيان أن الله جل وعلا وحده من يحفظ» ووحده من يكلا عباده» ووحده 
من يضر ووحلة ون بحصو» لآ رب غيره» ولا إله سواه. 


.0 تفسير قوله تعالى: (قد يعلم المعوقين وكان ذلك على الله يسيرا) 

تفسير قوله تعالى: (قد يعم المعوقين وكان ذلك على الله يسيرا) 

نم قال الله جل وعلا: |قَد يع اللَّهُ لمعوقينَ مك وَالْقَائِينَ لإخوائهم هلم إِلِينَا ولا يأَنَونَ البَأْسَ إِلّا ليا [الأحزاب:8 .]١‏ 
والبأس: الحرب والقتال» (قد يعللم الله) قد هنا ليست للتقليل وإنما للتحقيق» (قد يعلم الله المعوقين) المعوقين: اسم فاعل من عوق» 
والتشديد في عوق يراد به التكفير» ومنه قول الله جل وعلا: |وَعَلْقَتَ الأبواب] [يوسف:م"] أي: أحككت غلقها. 

وكذلك قول الله جل وعلا: إقد يعكر اللّهُ المعوقينَ] [الأحزاب:1١]‏ أي: يكثرون من تثبيطك» قد يعلر الله المعوقينَ مشكر والْقَائلِينَ 
لإخوانيم] [الأحزاب:86١]‏ اتفقنا على أن هناك أقواماً ,ثبطون غيرهم عن الجهاد في سبيل الله كا في معركة الأحزاب على وجه 
الخصوصء السؤال هنا: من القائل ومن المقول له؟ أكثر أهل العلم على أنهم طائفة من المنافقين تقول لبعض مرضى القلوب» وهذا 
الذي عليه أكثر أهل العلم. 

وقال آخرون: إن القائلين هم الهود لإخوائهم من أهل النفاق. 

لكن نرخ الأول لقرينة هي أن الله قال: قد يعار اللّهُ المعوقينَ منْكيز| [الأحزاب:8١]‏ أي: ممن ينتسبون إلى الإسلام» والهود ل 
يكونوا ينتسبون للإسلام. 

قد عل الَُّ لمحوِقِينَ مك وَالقَائِينَ لإخوانيم هَل ينا [الأحزاب:86١]‏ أي: تعالوا إليناء ثم قال الله: إولا يَأَونَ الس لا يا 
[الأحزاب:8١]‏ لم تكن هناك حرب وقت الحندق» بل كانت المرابطة موجودة على الجهة في الحندق الت تقابل جهة الكفار. 

الآن اترك هذا كله جانياً حق تفهم الكقفيا واثباتء الله يقول: (لا يأتون البأس) هذا نفي» أي: لا يأتون مواضع القتال» ثم قال: 
(إلا قليلا) وهذا إثبات» فاجتمع نفى وإثبات» فلا بد من تخريجهاء الله هنا يصف كيف تعامل المنافقون مع المرابطين حتى انطبق 
علهم قول الله: (ولا يأتون البأس إلا قليلا) أنا إذا ضربت الأمثال أحاول أن أخرج بك عن آيات القرآن» فإذا فهمت المثل خارج 
القران فإنك تستطيع أن تفهمه في القرآن» نتم ثلة أصدقاءء والصداقة فيها حقوق» هب أن أحدم يريد أن يتزوج» اي 
يريد أن يتزوج» فلما أراد أن يتزوج وقعت ِ مسئولية إعانته في الزواج» أي: الحضور والقيام بالواجب» وهناك من لا يريد أن يفزع 
لكنه في نفس الوقت يخشى من اوم الآخرين» فهو يريد أن يأتي ولا يريد أن يأتي في آن واحد» نفرض أن الحفل ست ساعات» ففي 
الساعة الأولى عند استقبال الضيوف وتوزيع المهام يحضر فيراه والد الرجل وأخوه وأصدقاؤه ويرون أن فلاناً أى» فإذا بدأ العمل 
انصرفء وذهب يقضي مصالحه» فإذا جاء وقت تقديم الضيافة للناس جاء ووقف ليراه كل الحضوره فالناس يمشون ويقولون: ما 
أعب صداقة فلان كان واقفاً مع صديقه وقت فرحه» وهو لم يفعل شيئا ثم إذا جاء الناس يغادرون جاء» فلو حسبت مدة لبثه ل 
تتجاوز الدقائق» فهو في الحقيقة " بأث وم يقدم أي خدمة» لكنه أقنع | الناس أنه أق. 

تعال هؤلاء المنافقين» هذا الحندق احتاج النبي صلى الله عليه وس زمناً حتى يحفره» واحتاج إلى أقوام يرابطون على الثغور ليرون هل 
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هناك أحد من أهل الإشراك تجاوز الحندق ووصل إلى المؤمنين؟ هل هناك لخوة أو حفرة أو ردم انمار أو يحتاج إلى زيادة حفر؟ 
مسأل تحتاج إلى مرابطة» فإذا عل أن هناك اجتماعاً عقده التى صل الله عليه وس جاءواء فيراهم الناشء :فإذا بدأ الغمل تواروا 
ورجعوا إلى بيوتهم» فإذا عهوا أنه بعد يومين أو ثلاثة يقيم النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من ولمة أو طعام أو ما أشبه ذلك حت يخفف 
عن أصعابه جاءواء هذا صنيعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولهذا قال الله: (ولا يأتون البأس إلا قليلا) قله حضورهم تعني قطعا ميم وتيف أن فيو الله ورسوله» لكنهم خافوا من 
الملامة وأن يورثهم النبي صل الله عليه وس ان فلجثوا إلى التحايل في تعاملهم مع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

المؤمن إذا فقه كيف يفهم القران:وطبقة عل واقعد وفاسن الأشباه .والنظال يكوك أقدان من عيية. كل أن بول متصرو يط افالله إلى 
غيره من الناسء قال الله: (ولا يأتون البأس إلا قليلا أشعة عليك) الشح: البخل بما في الوسع مما ينفع اللاض قوءء ليك روفاك أن 
تعطيه غيرك فينفعه» فإذا ضننت به على غيرك فهذا هو الشح. 

الله جل وعلا يقول: (أشحة عليكم) هؤلاء المنافقون بخلوا بجهدهم وبقوتهم البدنية بمالهم بحضورهم على النبي صل الله عليه وس واححابه» 
وهذا قول اجمهور. 

واخرون من العلماء -وهذا قال به الزمخشري - وله 2 الشعر العربي ما بؤيده» لكن الآية كلها له اأساعده» قال: معى (أشحة عليكم) 
أى: أنهم يظهرون أنهم تبحر جد م حريصون عليم» بريدون منكم بقوهم: عودوا إلى المدينة أن يحافظوا على أرواحك. 
فالاية في قوله تبارك وتعالى: 3 شم عليى) تحتمل المعنيين؛ لكن ابجمهور على ما حررناه أولا. 

قال الله جل وعلا: |أشعة عليكز فَإِذَا جَاء الوفٌ] [الأحزاب:5١]‏ أي: مظنة اللهوف وهو القتال» 8 0 لِك دور أعينهم 
كلدي د يعْتّى عليه من الموت| [الأحزاب:9١].‏ 

الغرب داماً 0 القول بالدوران في الشىء المخيف» م عبر عنه عنترة في شعره» فإذا ذهب الحوف (سلقو) هنا معنى (سلقوم) 
أي: تجرءوا عليك؟» وإلا السليقة تطلق على عدة أمور: فتطلق على الأرض المطمئنة» وعلى الفطرة» وهنا على الجرأة في االحطاب» قال: 
سارك بأَلْسَة حداد أنه عل الْخير أَوثتَكَ ل يؤْمنوا فَأَحبط الله أَحَاهُم وكانَ ذَلكَ عل الله يرا [الأحزاب:9١]ء‏ فأحبط الله 
أعمالهم؛ لأنهم ل قال الله: |وكان ذلك عل الله يسيرا| [الأحزاب:5١]‏ 0 لك) عائدة لل ماذا؟ 0 معنيين: قال: 
الله تسيزاء هذا الأول. 

الأمى الثاني: وك ' مر تحط أل َه أَحْمَاهُم وكان ذلك على الله يسيرا| [الأحزاب:9١]‏ أي: عدم إيانهم أمى هين عل الله لا 
ينا الل يب الأن الل ل ته ممصية عافن ولا مقط أطاعة طاته : 

يتحرر من هذا أن الآية والآيات ما زالت تتحدث عن حال المنافقين يوم الأحزاب» وهي حال أنبأت عما يبطنونه من الكفر» وعما 
جبلوا عليه من الجبن اواشلم؛ و عير يا صل شعي ور ؛ بولك باية أو آيتين أت بيان موقف أهل الإيمان الذي قال الله 
فيه: إوَكَ ع الْومِنونَ الات الوا هداعا وعد ةا ال ورسوله وَصَدَقَ اوسن رما رَادَهُم | لا مانا وَتَسَلِيمًا| [الأحراب:77]. 
هذا ما تحرر إيراده» وتيسر إعداده» وأعان الله على قوله» وصل الله على مد وعلى آله» والمد لله رب العالمين. 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأحراب [ىا 
لما ذك الله تعالى حال المنافقين والكفار في غزوة الأحزاب ذكر حال المؤمنين الأخيار» وكيف أنهم زقبوا كانه راكوا كسقوا ب فيا 
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وازدادوا 8 إيمانهم | إعانل وصدقوا الله ورسوله قي واغتماد أ وصيروا ورابطواء فنصروا واستبشرواء» ومن النار نجواء ومن الحنة 
اقتربوا» وأوائك هم المؤمنون م فنهم من قضى نحبه» ومنهم من .بنتظر» فالمقصد واحدء والغاية أسمى » والله ولي المؤمنين. 


1 تفسير قوله تعالى: (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وذكر الله كثيرا) 


شير قله تعال»: سوق الأحزاب ل يذهيوا ودر الله كثيراً) 

المد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: فها زلنا نتفيأ الآيات المباركات من سورة الأحزاب» وكا قد انتبينا في الحديث عن حال المنافقين في تلك المعركة التى جعلها 
لله تبازك وتعالى أبعلاء لعبادة المتقيخ» واتبينا إلى قول: رينا جل وعلا:. إحْسبونَ الأحراب ل يذهبوا وان يت الأحراب يردوأ لو 
ا م يَادونَ في الأعرّاب يسَأَلونَ عن أنبائكر ولو كانوا فيك ما قائَلوا إلا فيلا [الأحزاب:٠‏ "]. 

قوله: (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) أي: ما زال أولئك المنافقون على ما في قاوبهم من هلعء وعلى ما في أنفسهم من جزع يظنون أن 
الأحزاب لم يذهبوا لما رأوه وعاينوه من عظم البلاء وشدة اللخطب» ثم قال الله: (وان يأت الأحزاب) إن هنا: شرطية» (ويأتي) فعل 
الشرط» وفعل الشرط -أيها المبارك- إذا جاء بعد أداة شرط جازمة يجزم» ثم إن جزمه أو علامة جزمه تكون بحسب حاله» فإذا كان 
معتل الآخر ا هو الحال هناء فإن حرف العلة يحذف. 

قال الله: (وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب) من يسكن الأعراب أصالة أو البادية أصالة يسمى: أعرابياك ومن 
يتردد عليها ولا يسكنها بالأصالة يسمى: بادياً. 

فهؤلاء لفرط جزعهم ينون ويودون وفق تعبير القران» لو أنهم بادون في الأععراب» (يسألون عن أنباتكم) أنباء المؤمنين؛ لأمهم يبغضون 
الدين وأهله فيتساءلون قائلين: أهلك مد وأصحابه؟ أي: انتصر أبو سفيان وأحزابه» هذا تساؤهمء ثم قال اللله: (ولو كانوا فيكم) لو قدر 
وفرضنا أنهم كانوا فيكم ( (ما قاتلوا إلا قليلاً) فعبر الله جل وعلا بنفي القتل وأثبته بعد الاستثناء بقوله: (قليلا) . 

حذاق المفسرين وهذا من الفهم -وهو ما قاله القرطبى في الجامع - فهموا أن كلمة قليلا عل أن قتالهم شىء سير كالرمى باجارة والنبل 
وهذا واضم» لكن تدل على شىء آحر خفى؛ ولذلك قلت: إنه من حذاق المفسرين» وهو أن صنيعهم هذا يكون رياءً وسمعة» قالوا: او 
م يكن رياءً أو سمعة لما سماه الله قليلا لأن القليل إذا كان مقروناً بالإخلااص وابتغاء وجه الله فلا يقال له: قليل؛ فإن العمل يعظم 
بالنية. 

وي ان القرطبي رحمة الله تعالى عليه على بعض أخطاء وقع فيها في تفسيره» ولا يسم من ذلك أحد: فإنا لم نوق النقص حق 
نطالب بالكيال الآخرين لكنه من حذاق المفسرين 000 باب عظم أو قدرة كبيرة في الصناعة الفقهية على وجه اللأخص» وهو 
مالكي المذهبء فوخ الله صنيع أهل النفاق بأن مدح نبيه عليه الصلاة والسلام, والنبي عليه الصلاة والسلام كان أول المرابطين وأول 
من وقف يحفر الحندق مع أححابه» فقال الله جل وعلا لأولئك المنافقين -على فرض أن الآية مخاطب بها أهل النفاق- وآخرون يقولون: 
إن قول الله جل وعلا: إلْقَدْ كن لكر 5 رسول الله أَسِوةَ حَسَنَة| [الأحزاب:91] مخاطب .بها المؤمنون» وأياً كان الأ فإن الآآية 
تحتمل الاثنين» فيكون اللحطاب بالآية للمنافقين من باب التوبيخ» وللمؤمنين من باب الحث والثبات على ما هم فيه» أو على ما هم 
عليه٠‏ 

قال تغالى: إِلقَد كن لكر في رسول الله أسوة حسئة| اله 0 إلى مسألة علبية يجب أن تحررء هل كونه صل الله 
عليه وسلم أسوة حسنة على باب الإيجاب أم الاستحباب؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال: فال بعضهم: إنها على سبيل الإيجاب ما لم يدل 
دليل على الاستحباب» فهؤلاء جعلوا الإيجاب أصلا. 

وقال بعضهم -وهو بدهي-: بل الأصل الاستحباب ما لم يدل دليل على الإيجاب. 
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والقول الثالث -وهو الذي نختاره والعلم عند الله-: أنها للإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. 

هذا من حيث الأصل ثم ينظر في كل مسألة بحسب قريتتهاء قال الله جل وعلا: | لذ ان لك فق نول الل الوه طن لل كن 
يرجو الله واليوم الآخر وَذَكر الله كثيرا| [الأحزاب:١؟]‏ ولا ريب أن النبي صل الله عليه وسلم أسوة وأي أسوة» وقدوة وأي قدوة» 
بل لا أسوة بحق غيره صل الله عليه وسل؛ لأن العصمة لم تكن إلا له ولإخوانه الأنبياء من قبل» وهو الذي بعث إلينا. 

ونلاحظ أن الله جل وعلا عندما ذك الأنبياء قال: وك انين هَدَى الل داهم اقتّده| [الأنعام:40] ول يقل: فبهم اقتدهء وهذه 
ماله كيك في عم الرسول» لكني لا أريد أن أوسع شيئا ليس هذا مقامه. 

قال جل وعلا: (لقد كان لم في رسول اللّه) أي: كله عليه الصلاة والسلام في أمور الدين والدنياء (لقد كان لكم في رسول اللّه) 
صل الله عليه وس (أضرة خم ةن #افيرخز الله واليوم الآخر) ولا يمكن أن يقبل عمل ويرفع إلا إذا كان العبد يرجو به الله واليوم 
الآخرء (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وك الله كثيراً) . 

من حيث الصناعة النحوية -وسندخل ا اتفقنا معكم قبل اللقاء بعض الإعرابات في الدرس حت يتدرب طالب العم على ألا يلحن 
نحوياً- قال الله: | كَانَ لَكرْ في رَسُول اله أَسوةٌ حَسَنَة] [الأحزاب:١0]‏ (كان) فعل ماض ناقص» فأما قولنا: إنها فعل فلأمها ليست 
اسماً ولا حرفاء وأما عن قولنا: (ماض) فلأئها في الزمن الماضي» وأما قولنا: ناقص فلأنها لا تكتفي بمرفوعهاء بل تحتاج إلى اسم وخبر» 
ولا تحتاج إلى فاعل» فإذا جاءت في حالة ع فيا إلى فاعل سميت تامة. 

ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: ون كان ذو عسرة ة قنظرة إِلَّ مُِسرَة]| [البقرة:٠08]‏ هنا تامة» وهذا معنى: فعل ماض ناقص» 
م اللام: حرف جرء والكاف: ضير متصل مبني على الم في محل جر بحرف الجرء والجار والمجرور -اللام وما بعدها- خبر لكان 
مقدم» فكان تحتاج إلى اسم وخبر» قال الله جل وعلا: إلْقَدْ كان لكر ف سول الله [الأحزاب:1؟] ] إلى الآن لم يظهر اسم كان؛ 
فنفي: حرف جرء ورسول: اسم مجرور وهو مضاف» 0 الجلالة: مضاف إليه متعلق بما بعده. 

كلمة (أسوة) هي: اسم كان» وأصل الكلام: لقد كان أسوة حسنة لك5» لقد كان أسوة حسنة في رسول الله لكي فأسوة: اسم كان 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة؛ أما (حسنة) لفاءت مرفوعة مثل (أسوة) فدل على أنها من التوابع» فهي صفة. 

والتابع يأخذ حك المتبوع في الإعراب» فالصفة تأخذ حك الموصوفء والبدل يأخذ حك المبدل منه» والمعطوف يأخذ حكم المعطوف 
عليه 


هذه صناعة نحوية أطنبت فيها قليلا وقلت: هذا من باب التغيير في الدرس. 


؟.". ا تفسير قوله تعالى: (ولا رأى المؤمنون الأحزاب إلى قوله: وما بدلوا تيديلا) 

سير قوله تعالى: (وما رأى امود الأحزاب إلى قرلة: وما بدلوا تبديلا) 

نم قال الله جل وعلا: إونَا رأَى المؤْمنونَ الأحرَاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق اللَّهُ ورسوله وما رَادَهم ِلّا ِبَانًا وَسْلِيمًا] 
[الأحزاب:؟7]. 

محف التداعة القدنة: هذه من أعظم الأدلة لمذهب أهل السنة -سلك الله بنا ويم سبيلهم- على أن الإيمان يزيد ويتقصء فهو 
يكاين بالطاعة ورثاتهى بالعضية لط لد قال: (وما زادهم إلا إياناً) وليس بعد كلام الله كلام؛ فأئبت الله جل وعلا بمقتضى هذه 


الآية لنا: أن الإيمان يزيد وينقص» وهناك آيات أخعر بنفس السياق» لكن نحن الآن في الآية التى بين أيدينا. 

وهنا 

السؤال الله يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب» أما معنى: رأى المؤمنون الأحزاب هذه ظاهرة» فقد رأى المؤمنون الأحزاب بأعينهم» 
لكن قوله: (هذا ما وعدنا الله ورسوله) ما الذي وعدهم الله ورسوله؟ للعلماء -أمها المبارك- فيها قولان: قول يقول: إن المقصود بالآية: 
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أن عتم الاين إعلاء من ال 20007 وهذا يردهم | إلى القرآث» قال الله جل وعلا: |أم حَبيم أذ دلوا الجنة وكا يأك 
مكل الذي حَلوا من قبلكر م 8 الَأْسَاء والضراء ورأزلوا ححق يمول الرسول والذينَ آمنوا معه مق نصر الله ألا إن.تصر الله قرِيب| 
[البقرة :")4 لأن نهاية البقرة من أوائل ما أنزل» فيصبح المعنى: أن هؤلاء المؤمنين لما رأوا الأحزاب تذكروا الابتلاءات التي أخبر 
الله مباء فقالوا: هذا الذى تراه الآن مما وعدنا الله به ورسوله» هذا قول. ْ 
وآخرون قالوا: إن المقصود بقول الله جل وعلا: (ما رأى المؤمنون الأحزاب هذا ما وعدنا الله ورسوله) على ما قلنا في اللثقاء الماضي: 
أن النبي صل الله عليه وس وعدهم في معركة الحندق وهو يحفر: أنه ستفتح لهم فارس والروم 552 

والابة تحتمل المعنيين ولا يوجد تعارض بينبماء قالوا: وهذا ما وعدنا الله ورسوله» (وصدق الله ورسوله)» وقد بينا فضيلة الصدق في 
اللقاء الماضي» (وما زادهم) أئ: مولا الؤمتيق: (إلا إجاناً وتسليما): 

نم قال الله جل وعلا: من المؤمنِنَ ِجَالَ صَدَقوا ما عَاهدوا الله عه قم من قصَى لبه ومنهم من ا 
[الأحزاب:""]ء من أوائل من يدخل في هذا المدح الرباني والتبشير الإلمي: لين بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عم آلين 

بن مالك» وكان الناس -م هو الحال في زماننا- أحياناً سمون أبناء هم بأسماء قراباتهم» فسمي 5 بن مالك باسم عمه» أي: أن مالكاً 
هذا أراد أن يبر أخاه أنساً فسمى ابنه باسم أخيه. 

وأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه ل يكتب له أن يشهد بدرأًء فأخل يعاتب نفسه ويقول: أول مشهد شبده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أغيب عنه لئن شبد النبي صل الله عليه وسلم مشهداً آخر ليرين الله ما أفعل» ثم خاف أن يزيد عليهاء حتى لا يقع منه ألا يبر 
ما نطق به» فلما كان يوم أحد قابله سعد بن مالك رضي لله عنه في ساحة المعركةء قال اها نا أن عمرو! إلى أبن؟ قال: إني أجد 
ريج الجنة دون أحد وأحد الجبل الذي كانت في أسفله أو دونه أو يجواره المعركة؛ ف أنس رضي الله عنه علم الله منه صدقهء قال: 
إني أجد ريح الجنة دون أحد» وقد يقولها منافق» ولكن هذا الصحابي الجليل المبارك رضي الله عنه وأرضاه استشهد يوم أحدء ووجد 
وفيه أكثر من بضع وثمانين جرحاً ما بين ضرية أو طعنة أو رمية» وهذا يدل على أنه أبل بلاءً شديداً رضي الله عنه وأرضاه. 

فن أوائل من يدخل في هذه الآية المباركة: !من الموْمنِينَ رجَالَ صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليه | [الأحزاب:م8]: أنس بن النضر ومصعب 
بن عمير واجلاء الصحابة من استشهد يوم احد او بعده أو قبله. 

ثم قال الله جل وعلا: (فنهم) أي: من هؤلاء (الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من قضى نحبه)» والنحب -أيها المبارك- ما التزم 
الإنسان الوفاء به» فلا كان التحب ما التزم الإنسان الوفاء به وكان الموت مما لابد منه» سمي من لاقى الموت: قاضياً نحبه. 

وعلى ذكر الموت فقد أدركا أجلاء في المدينة كار السنة يربون أبناءهم عل ححقاق ويقينيات :هلد الضغن عق ,يننا فاق وا 
ريه ا و ا وكانوا يربون ألفالهم عل يقتي لا ماهم المومتة ول سالامة عن النامن: 

قزل دان لاوا قدو سيعيفان الاين لطن الزن إذا كان الناس لا يقولون فيك إلا ما هو فيك فأنت 
تعتبر سعيداًء لكن حال ألا يقول الناس فيك إلا ما هو فيك» بل تجد منهم من يبالغ في مدحك ومن يبالغ في ذمك» وقلما سمعت 
قولاً صادقاً يك فيك بما هو فيك. 

قال: (فنهم من قضى نحبه ومنبم) رضي الله عنهم وأرضاهم (من ينتظر) أي: ما زال على هذا الطريق العظيم من أحعاب مد صلى 
لله عليه وسلهء هؤلاء الذين قيل فيهم (ومنهم من ينتظر) يدخل فيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاهء فإن النبي صلى الله 
عليه وس قال عنه يوم أحد: أوجب طلحة» وقيل: إنه ممن قضى نحبه ولكنه كان يمي على الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه» 
فقد أبل طلحة بلاءً عظيما يوم أحد في الثبات والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسل. 
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ْم قال الله بمدح أولئك الأخيار الذين كانوا شامة في جبين الأيام» وتاجاً في مفرق الأعوا ام» قال عنهم: (وما بدلوا تبديلا) وفي هذا 
تعريض بال المنافقين» والذين قال الله فيهم كبعض بتي حارثة: إولقَد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولُونَ الأدبار وكانَ عهد الله 


مسرلا :| الأخز بادا اه 

من حيث الصناعة النحوية: (ما): نافية» (وبدلوا) فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الماعة» وواو ابجماعة هذه ضمير متصل مبني 
على السكون في بحل رفع فاعل» و (تبديلا): مفعول مطلقء وهناك من الفضلاء من ليس بصاحب صنعة نحوية» وهذه الأشياء قد 
يراها مفاجئة» لكن ثق تماماً أنه مع الدربة ومع الأيام ستصبح جزءاً من شخصيتكء أنت ما هو يانك الجسدي؟ يانك الجسدي بناؤه 
من الغذاء الذي تأكله مع الأيام» ما هو بناءك الثقاني؟ هو العلم الذي تسمعه مع الأيام» فلا يمكن أن تقول: إن الغذاء هذا أو ذاك 
هو الذي شكل تلك الجزئية من جسدك» لكن مع بعضها البعض» شكلت هذا الجسم المكرة قدو 

وكذلك العلم» فا تسمعه يصبح جزءاً من شخصيتك» والذي يتكلم وينطق ويحاضر ويخطب إنما يقول ما استقر في ذهنه من علوم ومعارف 
سمعها أو وعاها عبر سنين وأيام وشبورء فكاما طال بياته وجمعه للعلم ثبت ورخ إذا تكلم» أما إذا رأيته طار قبل أن يريش وحاول أن 
يستوي على سوقه قبل أن يتم تمامه فإنه لن يلبث حتى يسقط عافاني الله وإياكم من السقوط. 


.0.0 تفسير قوله تعالى: (ليجزي الله الصادقين بصدقهم إلى قوله: إن الله كان غفورا رحيما) 
تفسير قوله تعالى: (ليجزي الله الصادقين بصدقهم إلى قوله: إن الله كان غفوراً رحيماً) 

قال الله تعالى: إوما بدلُوا تبديلا * يجي الَّهُ الصادقينَ بصدذقهم ويعذّبَ المافقينَ إِنْ شَاءَ أو يتوب عَم إِنَ اللّهَ كانَ عَفُورًا رَحِيمًا| 
[الاحزاب:9؟” - 564]. 

هنا إشكال» وقد قلت في اللقاء الماضي وفي لقاءات سبقت: إن وجود الإشكال دافع للتعلم والبحث. 

يقول ربنا وكلنا يعم ذلك: إن المنَافقينَ في الدرك الأسفلٍ من النار| [النساء:ه 4 »]١‏ والمنافق كافر» والكافر لا يدخل تحت المشيئة؛ 
لأن الله يقول: إن الله حرمهما عل الْكافرينَ| [الأعراف:٠5]ء‏ إنما المؤمن هو الذي إذا عصى الله دخل تحت مشيئته» لكن المنافق 
كافر لا يدخل تحت المشيئة. 1 7 

هذا الأصل يحدث عندك إشكلا لأن الله قال: إِليَجرِي اللهُ الصادقينَ بصدقهم ويعذّبَ المنافقينَ إِنْ سَاءَ أو يتوب عَلبِيم إِنْ الله 
كن عَفُورًا رَحيمًا| [الأحزاب:؛ 0]» دائاً في المناقشات العلبية حاول أن تستريج» وخذ الأصل الخيف وأبعده من رأسك» فأنت 
هلكا أضل قاطع أن المنافق مخلد في النار» إذاً: هذه الآآية لا تتحدث عن الآخرة؛ لأن المنافق في الآخرة مخلد في النارء يعني: من لقي 
الله يوم القيامة وهو منافق فهو في النار» ولا يوجد شيء اسمه مشيئة هناء لأن الله يقول: إإِنَّ المنافينَ في الدَرك الأُسْمَلٍ من الثَّارا 
[النساء:ه 4 ١]ء‏ إِإِنَّ الله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به! [النساء:مع]. 

إذاً: أول طريقة تأخذها في السياق العلمى هنا أن تقول لمن سألك: كيف يقول الله: (ويعذب المنافقين إن شاء)؟ فتقول: هذه الآية 
لا نتكلم عن الآخرة» بل نتكلم عن الدنياء وهذا الجواب يريحك كثيراً قبل أن تبحث في المسألة» فهناك درجتان تقابلهما ثمرتان: الدرجة 
الأولة النفاقة :و قابلها المدذانيء 

الدرجة الثانية: التوبة تقابلها الرحمة. 5 


فالذي حصل هنا: أنه اختار إحدى الدرجتين واحدى القرتين» وأخفى إحدى الدرجتين وإحدى القرتين» قال الله تعالى: إويعَزّبَ 
المنَافقينَ إن شَاءَ أو يتوبٌ علبم] [الأحزاب:4 0]ء فالعذاب ثمرة ودرجته: الاستدامة في النفاق» فيصبح معنى قول الله تعالى: 
(ويعذب النافقين إن شاء) أي: يبقههم على نفاقهم؛ لأن العذاب ثمرة لدرجة هي الاستدامة على النفاق. 

فلله هنا ذكر القرة ولم يذكر الدرجة» لكننا فهمنا الدرجة من الثرة» فهمناء ثم قال جل جلاله: أو يعُوبٌ عَلَم| [الأحزاب:7] وهنا 
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م يذكر الله القرة» وذكر الدرجة وهي التوبة من النفاق» والرحمة ثمرتها. 

فيصبح معنى الآية إجمالا: أن الصادقين سيجزيهم الله بصدقهم في الدنيا والآخرة» أما المنافقين فربنا يقول: أنا قادر على أن أبقههم على 
تفاقهم فيكونوا أهلاً للعذاب» وقادر على أن أتوب عليهم فيتركوا النفاق فيكونون أهلاً للرحمة. 

هذا معنى قول الله جل وعلا: إويعَدّبَ المنافقينَ إِنْ شَاءَ أو بِيُوبٌ ليم | [الأحزاب:74]» ولما كان ربنا غلبت رحمته غضبه لين 
الآية جل شأنه بقوله: إإِنَ الله كان غَفُورًا رَحيمًا| [الأحزاب:84] وفي هذا إقامة حجة عليهم» ودعوتهم إلى التوبة. 


4 تفسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم وكان الله قويا عزيزا) 


تفسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بفيظهم ركان الت قو عزيزاً) 

قال تعالى: ليج اللّهُالصادقن بصدْقِهم يذب المنافينَ إن شا أو يتوب علم إن الل كان حفورا ريما * ره د ايل لين 0 

بغيظهم 1 الوا حيرا وكفى الله ارين الَْتَال وان لَه قو يا عزنيدا| [الأحزاب 4؟ - هل]ء 

هذه الآية لها ارتباط بالسياقات القادمة» لكني أحاول أن أبكر عا اسويها لاج لوقف وه الله الذين كفروا بغيظهم) (الغيظ): 
انلق والغضي» "ووه الله النينة كفروا) يدخل فيا نوم أهل الأحزاب»؛ (بغيظهم لم ينالوا خيراً) أي: لم يحصلوا على ما يبتغونه» 
(وكفى الله لمؤمنين القتال) (كفى) هنا بمعنى: أغنى وأراح» ( (وكفى الله لمؤمنين القتال) لم يكن في يوم الحندق قتال إلا يسير كقتال 
عل رضي الله الى عنه وأرضناة ل غروان وذء:قال؛ (وكفى الله لمؤمنين القتال وكان الله قوياً عزييناً) وهذا التذبيل مناسب لا قبله؛ 
إورد الله اللينَ كقروا بعيظهم ل ينالوا حَيرًا وكقى اله المؤْمنِينَ الْقََالَ وكانَ الل َه وي عير | [الأحزاب:ه"]. 

أمنأ ما بعدها من آيات فهي متصلة المعنى» نتأملها ونفسرها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم» هذا ما تيسر إيرادهء وتبياً إعداده» وأعان 
الله على قوله» وصل الله على مد وعل آلهء والمد لله رب العالمين. 


سلساة محاسن التأويل - تفسير سورة الأحراب [/ا] 

إن قدرة الله على أعدائه» ونصره لأوليائه أم يجاوز كل الاحتمالات والتصورات» فإنه يعلى جنوده سبحانه إلا هو. 

0 جاء نصره لانبي صل الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن ضاقت علهم الدنيا بما رحبت» وبلغت القلوب منهم الحناجرء وهكذا تأييد الله 
لأوليائه في كل زمان ومكان. 


1 تمسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم) 

تفسير قوله تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم) 

ابد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مد وعلى دوقي اع 

أما بعد: فقال الله جل وعلا: إورد الله الذِينَ كفروا بِعَيظهم ل ياوا حَيرًا وكقى الله المؤْمنِينَ الْقَالَ وكَانَ اللّهُ هويا عَزِيرًا| 
[الأحزاب:ه7]. 

بعد أن سلط الله جل وعلا على أهل الكفر ريحاً وجنوداً لم يرها المؤمنون ولا الكافرون» وكفى الله جل وعلا المؤمنين القتال كا عبر 
القرآن» عاد صل الله عليه وس إلى غراة» عفاءة خبررل واخيره أن الله ياميرة اضيا بني قريظة» فبعث النبي صل الله عليه وسل 
رهطا من أصصابه قائلا لهم: (لا يصلين أحدم العصر إلا في بني قريظة) . 
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والمفهوم من هذا بادئ الرأي وأول الأمى وهو الحق» أن هذا البعث كان بعد صلاة الظهرء فبعد الفراغ من صلاة الظهر قال الني 

صل الله عليه وسلم لرهط من أصحابه: (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)» وبنو قريظة كانوا يسكنون في الجنوب الشرقي من 

المدينة» وهم إحدى قبائل ثلاث من البهود كانت تسكن المدينة» وهيٍ قبائل بفي النضير» وبي قريظة» وبي قينقاع. 

فبنو قريظة كان عليهم سيد يقال له: كمي امه خاول حبي بن أخطب أن يقنعه بأن يكون مع الأحزاب» رغم أن كعبا هذا 

سيد بني قريظة م يكن موافقء وكان يقول ل حبي: إنك وجل مشكوم لكن حا ين ل الأمرء وما ذا يفت ل في ارو والغاوب: 
حو أوقفة قينا اوقعة فيه» فالت بنو قريظة إلى الأحزاب» والقروا على رسول الله صلل الله عليه وسلوء فلما رد الله جل وعلا أهل 

الكفر» ورد الأحزاب لم يناولوا خيراً - كا عبر القرآن- أمى الله نبيه بوحي جبريل إليه أن يأتي بني قريظة. 


ابا تعين قرفال انيل الذين ظاهروهم 

تفسير قوله تعالى: (وأنزل لثين ظاهروهمٍ 

يقول الله جل وعلا: وَل الذِينَ ظاهروهم ٠‏ منْ أَهْلٍ اكاب | [الأحزاب:؟] ومعنى: إظاهروهم ٠‏ منْ أَهْلٍ اكاب | [الأحزاب: 9]. 
أى: ظاهروا الأحزاب» وهم بنو قريظة» وكامة (أنزل) تدل على إهباط من مكان عال» وكانت لبني قريظة حعون» فمتر ايا فا 
جل وعلا أنزل أولتك من حصونهم» فقال الله: [وأَنرَلَ الَذِينَ ظاهروهم من أَهْلٍ الاب مِنْ صياصييم] [الأحزاب:"]. 

و (صياصي) بمعنى: حصونء مفردها صيصة» ويقال لقرني البقر صياصي؛ لأن البقر بقرنيه يدافع عن نفسه. 

ثم قال الله: إوَقَدَفَ في قَُوومْ الرَعْبّ| [الأحزاب:م] القذف في اللغة: الإلقاء السريع. 

وما آتى الله الين صل الله عليه وسلم انه اتير لعن 

ثم قال تعالى: إفرِيمًا تقتلون! |الأحزاب:5؟] اي: من اهل بغي قريظة. 

5 ريا [الأحزاب:0]ء وذلك أن النبي صل الله عليه وسلم حك في بتي قريظة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاهء 
وسعد بن معاذ سيد الاوس» وهو صحابي جليل معروفء ولما مات فرح اهل السماوات بصعود روحه. 

قال ابن اقيم 00 فإذا كان هذا فرحهم بصعود روح سعد وهو خير من خير الأصحاب» فكيف فرح أهل السماوات بصعود روح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ف سعد رضي الله عنه لما حك قدم به -وكان مريضا أصابه سهم- إلى الأنصار وفهم الي صل الله عليه وسلم وبنو قريظة رو 
فال عليه الصلاة والسلام للأنصار: (قوموا لدم فلنا'طلب مه أن بح وكان رجلا عاقلا مع أنه لم بتجاوز السادسة والثلاثين 
أي: أنه كان صغيراًء لكنه كان جسيماً رضي الله عنه وأرضاهء رحد طرالةء فقال» ع 0 
قيل له: نعم» فتأدبً مع النبي صلى الله عليه وسل قال: وعلى هؤلاء. 


ولم يشر بوجهه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ا 
قفا الي عل الصلاة ل 0 


اواك له الررس ا ل رار 
وأرضاة قال: لقد حككت فيهم بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذريتهم ونساءهم» فقال النبي صل الله عليه وس له: (لقد حكت فيهم 
بحك الله يا سعد!) وجاء الحديث بعدة روايات. 
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والنبي عليه الصلاة والسلام لما قبل حك سعد في بني قريظة» وكان من السبي فى لم يلغ الحلم بعد» يقال له: كعب القرظي» وكعب 
كبر وأسل» وجاء بواد ل اسعه شمد وأصبح اسعه عمد بن كعب القرظي» وهو من أت أهل التفسير» وإذا من الله على الإنسان بالاسرار 
في هذا الفن من العلوم وهو فن التفسير» فسيمر عليه كثيراً اسم مد بن كعب القرظي؛ لكونه أحد أممة التفسير رحمة الله تعاللى عليه» 
رغم أنه من أصل يبودي. 

اكوواسل ماعل رادي يديل از نوات دو لانمل البعام. 

الذي يعنينا هنا قول الله: إوأنرْلَ اللِينَ ظاهروهم من أهل الاب مِنْ صياصيهم وَقَدَفَ في لويم الع فيا تلوت سرون 
فرِيمًا| [الأحزاب:85] وهذا بناء على حم سعد. 


0.0 تفسير قول الله تعالى: (وأورككم أرضهم) 
تفسير قول الله تعالى: (وأورككم أرضهم) 
ثم قال الله: |وأورتكر أَرَضَبم وديارهم] [الأحزاب:07,]ء وهذا واضمء فنازل بني قريظة ومزارعهم بما كان فيها من مواشي من ثاغية 
وراغية» كانت للني ملع الله عليه وسلم وأصحابه. 
ثم قال الله: إوأَرَضًا ل مَطَنُوهًا| [الأحزاب:/ا"]. 
أي: وأوركك أرضاً ل تطئوها. 

كامة (أوركم) ) تدل على أنه حصل» وكامة ( (م تطثوها) تدل على أنه لم يحصل بعد مثل قول الله جل وعلا: أن أَمم اللا [التحل:١]‏ 
ثم قال الله بعده: إقلا استعجلوه | [التحل: ]١‏ وهذا يدل على أنه ل يأت؛ لأن الأعس إذا أق واتقضئ لا يقال له: فلا استعجاوه: 
فقول الله جل وعلا: وو أَرضهم| [الأحاب :/اما] وتعقيبه. جل شأنة بقوله: ال َطَنُوهًا [الأحزاب:17"] يدل على أن الأرض 
لم يحتلها أو لم بملكها المسلمون بعد لأن الله قال: إل تطتوها| [الأحزاب:810]. 
وقد اختلف العلماء فيما هي هذه الأرضء أي: أي أرض عناها الله جل وعلا بقوله: وأَرضًا ل تَطْتُوهًا! [الأحزاب:90]؟ فقيل: 
هي مكة» وهذا مروي عن قتادة» وقيل: هي -3 فارس والروم» وقيل: هي كل أرض فتحها النتليوت إلى يوم القيامة» وهذا قول 
عكرمة واختاره أبو حيان» فهذه ثلاثة أقوال» والذي يترخ عندي هو القول الرابع ول اقله» وهو انها أرض خيبر؛ لقررنتين: القرينة 
الأولى: لقَرب معركة خيبر من معركة الحندق زمنا وهذه القريئة ليست هي القريئة القوية. 
القرينة الثانية والأقوى: أن الله يتحدث عن أرض كان يسكتا الهود» وخيبر أرض كان يسكتها الييود. 
فهذا الذي جعلنا نرج -والعم عند الله- أن المقصود بقول الله جل شأنه: إوأرضًا ل تطئوها) [الأحزاب:70] أرض خيبر» وقد 
حكيت لك أقوال أهل العلم رحمهم الله. 
ثم قال تعالى: إوَكانَ الله عل كل تَيْءِ قديرًا| [الأحزاب:/ا"] إلى هنا انتبى الحديث عن سياق معركة الأحزاب. 
وأفاء الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم من بني قريظة الشيء الكثيرء ومن هنا فهم بعض أجلاء أهل التفسير أن أمبات 
المؤمنين لما رأين النبي عليه الصلاة والسلام قد أفاء الله جل وعلا عليه ما أفاء من بني قريظة» أصبحن يسألنه النفقة والتوسع فيها بكثرة. 
لخاء في الصحيح أن أبا بكر استأذن فلم يوْذْن له» واستأذن عمر فل يِؤْدْنَ له ثم أذن لماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينها صامتاء 
فأراف عن أن لكل السرؤر :فل سول الله ضل الله عليه وسلمء وقال: (لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلء فقال: يا نبي الله! 
لو رأيت ابئة خارجة -يقصد زوجته- وهي تَسألني النفقة فوجأت عنقهاء فضحك صل الله عليه وسل» فقال: هن حولي -أي: أساؤه- 
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يسألنني النفقة)» فاعتزنهن النبي صل الله عليه وسلم في مشربة له شهرًء وكان ذاك الشبر تسعة وعشرين يوماً. 


54 تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك) 


تفسير قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك) 
ثم أنزل الله جل وعلا عليه قوله: 5 ا الى ل لأَرْوَاجكَ إِنْ نان ردن الْياة الدنيا وز ينها مالي متك 0 ع 


رم سا 


يميا * ون 26 ردن الله 0 وَالدَارَ الآخرة فإن ا 5-7 للمحسنات منكن 0 عَظيمًا| [الأحزاب :8" - ]| وهذه الآيات 


0 


أُسمى آنات التخييره 

وقول الله: 0 0 إل لي لقيوم| [البقرة:هه؟] تسمى آية الكرسي. 

وقول الله: إقَد سمع انم ة ول التي َجَادلكَ | العادلة ]١‏ و اجادلة. 

وقول الله: إن م فيه 0 بعد ما جَاءَكَ من العم َل تََالوا تدع أباءنًا وأبتاء ك| [آل عمران:11] تسمى آية المباهلة. 
وقول الله: إفإِذا انسلع الأشير الحم فاقوا اللشركي| اه :] تسمى آية السيف. 

رواش إيا آنا انين آمنوا ذا ايت دين إل أَجَلٍ + صحى ١|‏ المرة :8 ]] تسمى آية المداينة» أو آية الدين. 


0 00 520 هرمع سَ 


فهذه الآيات تسمى آيات التخيير» وهي قول الله تعالى: إيا أ لي قل لأَرْواجِكَ | إن كن ردن الياةَ لديا وزنها شَعالينَ أمتعكن 
0 سَرَاحًا جميلا| [الأحزاب:78]. 

ابي صل الله عليه وسلم من كال بشريته أنه فص واضم جداً في حياته» فقد اختار عليه الصلاة والسلام أن يعيش مسكيناًء وأن 
يكون عبداً» ولم يختر أن يعيش نبياً ملكأ فهنا لم يحبر نساءه على حياته» وإنما عمد بأم له إلى التخيير» كلها كان الإنسان واضناً مع 
الناس كان أقدر على أن يسير معهم» ولا يينبغي أن يلوم ل اداع وضوحه. 

فبدأ البي صل الله عليه وسلم في التخيير ب عائّشة» فقال: (يا عائئشة! إني سأعرض عليك أمراً فلا تعجلي علي حتى آستأمري أبويك» 
فقالت: يا رسول الله! أفيك أستأمى أبوي)» ثم أخبرهاء فاختارت رضي الله عنها وأرضاها البقاء معه صل الله عليه وسلء على الخال 
التي هو فيباء واختارها لأن يعيشبا عليه الصلاة والسلام. 

قال بعض العلماء: ماذا طلب النبي صل الله عليه وسلم من عائّشة أن تستأمس أبومها مع أن الأصل في مثل هذه المسائل أن ليس للأبوين 
فيها علاقة؟ قالوا: وهي لطيفة جيدة: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائّشة» نفاف أن يغلب عليها فرط الشباب» فتختار 
الاختيار الثاني» فأرشدها إلى أن تستأس أبويبا لعلمه أن أبويها سيرشداتها إلى أن تبقى مع النبي صل الله عليه وسلمء لكق الصديفة بنك 
الصديق رضي لله عنها وأرضاها لم تحتج اذا ساس أمرياء بوكافنه شيج رس لاله غيل الدخانة وس حباً عظيماء فلم تستأرهماء 
وانما ايك نيعا وهي ذكية من أذى النساءء فقالت: (يا سل ةاله! #والمرأة تين امراة ولو كاترخ أم المؤمني- :لذ كيز وساناف 
ما أنا أجبتك)» يعني: لا تقل لهن: إننني خيرت عائشة وبدأت بها فاختارتني» فربما هي تريد أن تقل النساء مع النبي صلى الله عليه 
وسلوء حتى تحضى لوحدها به صلى الله عليه وسلمء فقال صل الله عليه وسلم: (إن الله لم يعني متعنتاً ولا معنتاه وما بعثني معلداً ميسراه 
فن سألتني عنك أغيرها): وهذا جواب في منترى البلاغة والادين) وحسبك أن ترى محاضرة ما بين خير اتخلق وسيد الأمة وامام 
الله صل الله عليه وسلم وامرأة في مقام عائشة» فتخرج بفوائد لا حصر لهاء لا يكذب أحدهماء وإئما كا منيما بأدب جم وعبارة 
ذكية» ولطف في المعابايصل إلى مراده. 

فير ابي صل الله عليه وسلم نساءه فاخترن جميعاً البقاء معه» والسؤال هنا تأريخياً: من هن الخيرات؟ أولا 5 كان عددهن؟ 
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الجواب أسع: خمس قرشيات» وأربع غير قرشيات. 

الآن ندخل في سياحة تأريخية» أولى القرشيات عائّشة» وأبوها أبو بكر من بن تبم» رغم أن بني تيم ل يكن لهم صيت في قريش. 

والشض الأعس حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شبود لكن أنخرج الله منبم هذا الصديق» فوزن الأمة كلهاء لا قرش وحدها رضي 

الله عنه وأرضاه. 

إذاً: ف عاّشة قرشية من بن تبم؛ لأن المرأة لس لأرياء وأبوها رضي الله عنه من بتي تب. 

القرشية الثانية: حفصة بنت عمر» وعمر من بنى عدي. 

القرشية الثالثة: رملت أم حبيبة بنت أبي 5700 قرشية من بن أمية. 

القرشية الرابعة: أم سلمة من بن مخزوم» واسمها هند» رضي الله عنبا وأرضاهاء وبنو مخزوم من قريش» ومن مشاهيرهم: الوليد بن 

الميرةة:وبقالو تن الوليدة وأبو جه فيكلاء أربع زشات» والشاسة سق ذكها 

تأتي لغير القرشيات» الأولى: جويرية بنت الحارث» فهذه خزاعية من بني المصطلق. 

والثانية: ميمونة بنت الحارث» وهي هلالية من بي هلال» وليست من قرش.٠‏ 

والثالثة: صفية بنت حبي لما نسبان» فهي صفية بنت حبي بن أخطب النغيرية الحارونية» تنسب إلى هارون بن عمران» لأن النبي صلى 

الله عليه وسلم قال: (إنك ابنة هارون)» فهي نغيرية هارونية. 

فالان مضى معنا من غير القرشيات: جويرية» وميمونة» وصفية. 

والرابعةة زيتك ينث خش نوهي عن قرشية بل أسدية. 

فغل الني ضل الله عليه وسل على إحدى عشرة امرأة» اثنتان مائتا في حياته» وهما خديجة وزينب بنت خخزية الهلالية» ومكث مع 

الأخيزة فانية اشير فالباقي تسع» وهن اللاتي خيرن» واللاتي توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنين. 

أما الخامسة من القرشيات فهي سودة بنت زمعة رضي الله عنهاء وهي عامرية قرشية وقد أخخرنا الكلام عنها حتى نتفرغ للحديث عنبها. 

ف سودة رضي الله عنها كانت بدينة جداء وه التي تنازلت عن ليلتها ل عائشة» فلا أنزل الله: |وقرنَ في بيوتكن] [الأحزاب:«"] 

عدونة الى ون لاطو حرو سيد ولا لحجء ولا لعمرة» لاسي تيه ل حلام رع ايلات 

كانت تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إنا أمرنا بأن نقر في بيوتماء قال الله: |وكرتَ في بتكن ولا مبرْجْنَ مح الجَاهليّة الأول! 

[الأحزاب ا ١‏ 

إذاً: اصرح را وي ا او إن زينب بنت خزيمة ل تلحق التخيير؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وس لم يمكث معها إلا ثما نية أشبر» وخدييجة من أول نسائه موتاً رضي الله عنها وأرضاها. 


إعراب قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك) 


إعراب قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك) 


اماع ضيف عر اص رن لفان أن الي قل لِأَرواجك إِنْ كنتن تردنَ اليا الدنيا| [الأحزاب:0]. 
فالحياة إعرابا مفعول به للفعل تردث» والدنيا صفة ا 


قوله تعالى: [تََاَ أمتَكُنَ | [الأحزاب:6؟]؛ جزم الفعل في قوله تعالى: ((أمتْكُنَ))؛ لأن قبله (فتعلين) وهو فعل أمرء فأمتعكن 


جزمت؟ لأنها وقعت ف ا اطي 0 ا والفعل من اواك جزمه ان يتقع 2 جواب الطلب» أو في جواب الأأعر؛ إذلك 


مياه م عاج إتد بق 
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وسراها) مفعول مطلق للفعل أسرحء و (جميلا حميلا) صفة فة لسراحء فإذا جاء المفعول المطاق بعده صفة فيصبح هذا من المفعول المطاق 
مبين للنوع؛ لأن المفعول المطلق له ثلاثة أحوال» إما أن باق نوكا أوغييا للنذكه أ ميا للنوع» فالموكد مثل: أسرحكن سراحاً 
فيصبح تأكيداً ومنه قول الله جل وعلا: وك لله مووي تكليما| [النساء: 4 ]١5‏ فتكليماً. مفعول مطلق مؤكد للفعل كل . 
أما إذا قلت لأخيك: ضربتك ضربتين» فهذا مفعول مطلق مبين للعددء وأما في قول الله جل وعلا الذي بين أيدينا: اي 
سَرَاحَا جميلًا| [الأحزاب:78] ميلا كا قلنا: إنها صفة لسراح» لكن أصبح المفعول المطلق مبيناً للنوع. 
هذا ما تبسر إيراده» وتبياً إعدادهء والعلم عند الله. 
وصل الله على محمد وعلى آله وامد لله رب العالمين. 


6 سورة الزخرف 

]17 - 14[ تفسير سورة الأنعام‎ ١ 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الأنعام [14 - ]١0‏ 

يذ الله تعالى في سورة الأنعام بعض صفات كاله ونعوت جلاله» ومن جملة ذلك أنه المتفرد بخلق السماوات والأرض على غير مثال 


سابق » وأنه غني مئزه عما يقوم بالخلوقات من الحاجة إلى الطعام» بل هو رازقهم والمنعم علهم به ولذلك ا ثبيه بإعلان اتخاذه تعالى 


كو غيره» والبراءة من الشرك به» وبين تعالى أن من عصاه في ذلك وغيره» فقّد أعد له العذاب الأليم الذي لا فوز أعظم من 
ينا 


تمسير قوله تعالى: (قل أغير الله أتخذ وليا) 
تفسير قوله تعالى: (قل أغير الله أتخذ وليا) ٠‏ 
2 الله الرحمن الرحيم الجن الله بدا كقيرا طينا مارت هه ا حت اوررق تواتك أذالة المإلذ امتويعه اكرات عار 
ودثار ولواء أهل التقوى» وأشهد أن سيدتا 0 مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع 
منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فا زلنا نتفي ظلال سورة الأنعام» وهي السورة التي 5 المفسروت آنأ نزلت جملة واحدة» 
وانتبينا إلى قول الحق تبارك وتعالى: قل أَعيْرَ الله تخد ولا قاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل في مرت أَنْ أكُونَ 
ام ولا تكونن من المشركين * قل إن أحَافُ إن َصَيْتُ وبي عاب يوم عَم * من يضرف عن يومئذ ققد وَحمَه وَدَلكَ 
المَورْ المبين| [الأنعام:؛ ١‏ - 15]. 

وقد حررنا أن الآية أصل في التوحيد» وإذا كانت أصلا في التوحيد فإن الله جل وعلا في تعاسب آياتها قال في الآية التي قبلها: |قل 
لْنْ ما في السموات والأرض قل لله كب عل نفسه الرحمة] [الأنعام:٠١]ء‏ فهو مالك قادرء وني ذات الوقت رحيمء وهذا يجعل 
العبد لا بل ولياً غين اللا فيق: لايل وغل أولا ما دمن عفاك الكال ونعوت الجلال» ثم بعد ذلك بعد أن بين هذا كه وا 
به خلقه وخوفهم بلقائه قال جل وعلا لنبيه: |قلَ أَغيرَاللّه| [الأنعام:4 ]١‏ والهمزة للاستفهام إقلُ أَغيرَ الله تخد ولا [الأنعام: 4 1]. 
والمرء في حياته وفي مسيرته لا بد له ممن يبحفظه ويكلؤه ويرعاه ويبديه ويعينه وينفعه» وهذه كلها منتفية في حق كل أحد إلا في حق 
اله» فلا يقدر علها إلا الله» فن اتخذ وليا غير الله فان ينفعه هذا الذي اتخذه مثقال حبة من خردل. 

فبعد أن بين الله جل وعلا ما له تبارك وتعالى من نعوت امال وكال الجلال قال لنبيه: |قل أَغير الله امد 


م 


أذ 


الله 


تَْذْ وليَا| [الأنعام:4 ]١‏ وهذا 
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استفهام إنكاري على صنيعهم» فهو صل الله عليه وس لا يمكنه أن يقبل بول غير الله. 

قال تعالى: إقل أغير اله نخد وليا فاطر السموات والأرضي وهو يطعم| [الأنعام:4١]‏ وكامة (فاطر) مأخوذة من الفعل (فطر)» وهي 
اسم فاعل» فهو جل وعلا فاطر السماوات والأرض» أي: خلقهما على غير مثال سبق» وقد جرت عادة المفسرين إذا أتوا ليفسروا 
قول الله جل وعلا: [المد به قاطر السمُوات والأأرض] [فاطر:١]‏ أن يذكروا خبر ابن عباس أن رجلين اختصما عنده في بئر» فقال 
أحدهما: أنا فطرتها» ففهم ابن عباس أن مراده أنفي أوجدتها وأنه ليس أحد سبقني إليهاء فعرف تفسير الآية» وهذا يدل على أن كلمة 
(فطر) ل تكن شائعة ذائعة في العرب؛ لأنها لو كانت شائعة ذائعة في العرب لما خفيت على الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
ويظهر أنبا كانت مستخدمة في بعض البوادي» ولهذا فمّه ابن عباس من خبر أولئك اللخصمين. 


الفرح بولاية الله تعالى 


الفرح بولاية الله تعالى 

فهنا يقول الله جل وعلا: |قَل أَغيرَ اله أذ ولِيَا| [الأنعام:4 ]١‏ وهذا استفهام إدكاري شديد إقاطر السَمُوَات وَالأرْض| [الأنعام:؛ ]١‏ 
ولا ريب في أن الإنسان يجب عليه أن يسم قلبه لله ويفرح كل الفرح بولاية الله لهء وقد جاء في دعاء الصالحين الذي علمه النبي صلى 
الله عليه وس الحسن بن على: (اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت). 

ونقف هنا قليلا في شأن الحسن بن علي رضي الله عنه» ف الحسن بن علي سبط رسول الله صل الله عليه وسلم» وليس للرسول صلى 
الله عليه وس إلا سبطان: الحسن والحسين» وكان له سبط آخر مات» وهو محسن. 

والسبط ابن البنت» والحفيد ابن الابن» فابن الابن هسمى حفيداء وابن البنت يسمى سبطاء. 

والأنشساب إلى آل ييته عل .الله عليه وسلم واسع فكل بتي هاثم من آل بيته» ولكن الانتساب إليه صل الله عليه وسل لا يمكن أن 
يكون إلا عن طريق الحسن أو الحسين» وقد كانا من فاطمة رضى الله تعاللى عنها وأرضاهاء والحسن هو الذي علمه النبى صل الله عليه 
وسلم دعاء القنوت فإذا تبعت سيرته ستجد منها ما يلي: ل أن النبي كان بنشئه على قيام الليل؛ لأن امسق غندها 57 الننيي صلى 
الله عليه وسل كان صغيراً جداً لم يتجاوز تسع سنين» فعنى ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم علمه القنوت وقيام الليل مبكراً؛ لأن عليا 
رضي الله عنه ما تزوج فاطمة إلا بعد بدرء وبدر في السنة الام بابك و الحسوي قار روا جاءت ب الحسن في آخر السنة 
الثانية» فسيكون عمر الحسن عندما مات الني صل الله عليه وس لا يتجاوز ثمان أو تسع سنين» وهو أحد خمسة إشبهون النبي صل الله 
عليه وس في هيئته» وهم الحسن بن علي» وقث بن العباس» وفضل بن العباس» وأبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلِم وأخوه من الرضاع» وجعفر بن أبي طالبء فهؤلاء الخمسة كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسل في هيئته الخلقية صلوات 
إلله وماد غليةة 8 8 8 8 8 

والحسن امه فاطمة» وجري اللحلاف بين العلماء فيمن هي افضل أساء العالمين» والمسألة فيها اربعة أقوال مشبورة: قول بانها فاطمة» 
وقول اننا حدكة وقول اننا عاّشة» وقول بالتوقف» والذي يترح عندنا -والعلم عند الله- أنها فاطمة» وأسباب الترجيح ثلاثة: أوها: 
قوله صلى الله عليه وسلم لها: (انت سيدة نساء اهل الجنة). 

الثاني: أنه جرى تحرير الحديث النبوي في قضية المصائب أن الإنسان إذا فقد أحداً كان المفقود في ميزان من فمّدهء فإذا كان هناك 
يراب كان الأ ييل ياك فات» فصبر الابن واحتسبه» كان الأب في ميزان الابن» ولو فرضنا أن الابن مات قبل أبيه كان 
الابن في ميزان أبيه» ف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان له ابن يقال له عبد الملك» وكان أشد صلاحاً من أبيه وأعظم تقى 
وورعا» وهو الذي طالب أباه في أول أيام الخلافة بأن يرد المظالم» فال له عمر: إن قومك بنوا هذه المظالم عقدة عقدة» ولا يمكن 
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حلها إلا بفكها عقدة عقدة. ٠‏ 

والشاهد أن عبد الملك في حياة أبيه عمر بن عبد العزيز» فلما وصل إلى قبره ودفنه قال: الجد الله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلنى في 
ميزانك؛ لأن الميزان ثقيل باعتبار ظاهره. 

فهذا الأمى إذا قسناه على فاطمة» فإن جميع أبناء وبنات النبي صل الله عليه وس ماتوا قبله» فكل أبنائه وبناته عليه الصلاة والسلام 
في ميزانه» أما فاطمة فالني صل الله عليه وسلِم في ميزائهاء فإن قال لك قائل: إن النبي في ميزاتنا جميعا فقل: نعم» هذا حق» ولكنه 
في ميزاننا لأننا من أمته» وفي ميزان الصحابة لأنهم من أمته وأصحابه» وفي ميزان أمبات المؤمنين لأنبن من أمته وزوجاته» وفي ميزان 
فاطمة أشدء لأنه نبيهاء وني المقام الأول هو أبوها صلوات الله وسلامه عليه» فهذا السبب الثاني. 

السب الثالث: أن لبي صل الله عليه وسلم قال: (إن فاطمة بضعة مني) ولهذا ذهب بعض امحدثين غير المشبورين في زمن ابن عباس 
إلى أن هذا وحده كاف في ترجيح فضل فاطمة رضي الله تعالى عنبا وأرضاهاء وقد تنبه الذهبي إلى هذه المسألة لما تكلم على فاطمة 
رضي الله عنها في كابه الشبير (الأعلام) فقال: هي الجهة المصطفوية والبضعة النبوية. 

والذي يعنينا أن الحسن بن علي علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت وفيه طلب الولاية. 


بيان معنى قوله تعالى (وهو يطعم ولا يطعم) 

يان معنى قوله تعالى (وهو يطعم ولا يطعم) 

قال اله جل وعلا: مَل عير لَه أ ولا قاطر السَمَوَات وَالأأرضي هيم ولا بطم فل ني أمز ا 
تكونن من المشركين! [الأنعام: 4 ١‏ | فهويطعم ولا يطعم؛ وهذا من ثناء الله على ذاته العلية» وأعظم ما في القرآن ثناء الله على نفسه» 
ولا يوجد شيء يرقق القلوب أعظم من أن تقرأً ثناء الله على نفسهء لأنه لا أحد أعل بالله منه. 

والله يقول: إولا يحِيطونَ به علا [طه:١١١]‏ وهنا .ني على نفسه بقوله: (وهو يطعم ولا يطَعم)؛ لأن الله غنى عن ذلك. 

وقد يقول قائل: إن الملاتكة لا يأ كلون ولا يشربون! والجواب أن ذلك جبله خلقهم الله عليياء أما الله تبارك وتعالى فهو غني منزه عن 
مثل هذاء ولا نقول في حق الملائكة: إن الملاتكة منزهون عن الأكل والشرب. 

بل نقول: إن الله جبلهم على ألا يطعمواء ولكن في حق الله جل وعلا نقول: اله جل وعلا مقدس منزه عن الصاحبة وعن الواد 
وعن أن يطعم؛ وهو مع ذلك جل وعلا الرزاق ذو القوة المتين» كا قال جل وعلا: وما خَلَقْتَ الِْنَ والإنس إِلّا ا 
7 ِرْقِ وق أريد أَنْ بطيمون 7 1 الله هر الزراف ذو العُوة لمحن | [الذاريات:5ه - 58]. 


بيان معنى قوله تعالى (قل إني أمرك أن أكون أول من أسلٍم) 

بيان معنى قوله تعالى (قل إني أمرك أن أكون أول من أسلٍم) 

نم قال تعالى: (قُلْ ِف أُموْتُ! [الأنعام:ة ]١‏ والكلام للني صل الله عليه وس إِأَنْ أكون أَولَ مَنْ أَسْلَر| [الأنعام:؛ ]١‏ أي: فلم 
يتحرر عند أحد حقيقة التوحيد كا تحررت عندي» ول يقف أحد على البراهين والملكوت كا وقفت عليهاء وم يعط أحد كرامة في العلم 
من عند الله يا أعطيت» فوجب على هذا أن أكون أول من أسلِ؛ لأنني أنا المصطفى من العباد والمقرب من الرسل» فوقفت على ما 
لم يتفوا عليه ونظرت فيما ل ينظر فيه أحد بكرامة الله علي» فبدهياً أن يكون صل الله عليه وسل كا قال: ل إن أُمزتُ أَنْ أكون 
أولَ مَنْ أَسلَر| [الأنعام:ة ]١‏ أي: من هذه الأمة إذا اعتبرنا الترتيب الزمني» فالمقصود أنه أول من أسلم من هذه الأمة» وإذا اعتبرنا 
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لعلو فهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس وأعظم الاق إيمانا إقلَ إن مرت أَنْ أكون أُولَ مَنْ أُسلَم| [الأنعام:؛ ]١‏ ولما كان الله 
قننيين. أنه لآ عات إلا إياناً مقروناً بالكفر بالتتاغوتك: قال اللدتهل بعلدهة إقل إلى آرت أن أكون أوك من أل ولا تكو تمن 


الشركن ا [الأنعام: 4 .]١‏ 


0٠7‏ تفسير قوله تعالى: (قل إفي أخاف إن عصيت ربي) 


تفسير قوله تعاللى: (قل إن أخاف إن عصيت ربي) 


ثم قال الله تعالى: اقل إن [ َافْ إِنْ عَصَيْتَ رَبي عَذَابٌ يوم عَظم| | | [الأنعام:ه١]‏ قال العلماء: إن المعصية هنا معصية الشرك. 


بيان عظيم فوز الناجي من عذاب الله 

بيان 0 اناي من ء عذاب ب الل 

بتحقّق له حالتان: الحالة الأول: التجاة 3 العقاب. 

والحالة الثانية: نيل الثواب» فإذا نال المرء الثواب وظفر بالنعيم المقيم في الجنة وزحزح عن النار كا حكى الله من قبل كان هذا هو 
الفوز المبين الذي لا يعدله فوز» وقد يكون هناك فوز في الدنياء ولكنة كو إل امد والى حين ثم لا يابث أن ينقطى. 

قال الله جل وعلا: إمَنْ صرف عنْه يوْمَئذ فَقَدْ رحمّه] [الأنعام:15] أي: فقد رحمه الله | ودَلِكَ الْمُور الميين| [الأنعام:1]. 


60٠6‏ تقسيمات الفعل 

تقسيمات 3 

قوله تعالى: ( ((وهر بطي ولا يطعم)) )صنل الفعل (طعم)» والفعل أحد أنواع الكلم الثلاث: الاسم والفعل والحرف»ء والفعل ينقسم 

باعتبارات» فالمبتداً يعلم أن الفعل مضارع وماض وأمر» ولكن هذا الجواب محدود. 

فالفعل يمكن أن نقسمه من حيث الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل» ومن حيث الصيغة ينقسم إلى ماضٍ ومضارع وأ» ومن 

حي انا عد ينقسم إلى مؤكد وغير مؤكد» ومن حيث الإثبات والنفي ينقسم إلى منفي ومثبت» ومن حيث الصحة والاعتلال ينقسم 

إلى صحيح ومعتل» وحروف العلة ثلاثة الألف والواو والياء» 0 حيث العمل ينقسم إلى عامل ومكفوفء والمكفوف هو الذي 

تدخل عليه (ما)» ولا تدخل إلا على فعل أو فعلين» ك (طالما)ء فكلمة (طالما) فعل» ولكن لا فاعل له لأن (ما) كفته عن العمل. 

ومن حيث الإعراب والبناء ينقسم إلى معرب ومبني والنحاة يقولون: 1 المضارع هو وحده المعرب والأعى والماضي مبنيان» والمضارع 

يبنونه في حالتين: إذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة» وإذا اتصلت به النون النسوة» فإذا اتصلت به نون النسوة .ببنونه طٍ 

السكون» كقوله تعالى: إوَالْوالدات بِرْضْعْنَ| [البقرة:9م]ء وإذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الحفيفة بنوه على النعح» وا 
تتقلب نون التوكيد إلى تنوين في الرسم الإملائي في القرآن فقط» ومنه قول الله تعالى: إلَنَسمَعًا بالّاصية] [العلق:6١]‏ فأصله نون 

وليس تنوينا؛ لأن التنوين من خصائص الأسماء ولا يدخل على الأفعال. 

وينقسم الفعل من حيث كونه بجرداً 05 إلى مجرد ومز يد مجرد ثلاثي ومجرد رباعي» وميد ثلاثي ومن يد رباعي. 

فهذه بعض أقسام الفعل حررناها عاجللا؛ لأن الإنسان إذا فقه هذا يستطيع بعد ذلك أن يتعامل مع هذه الآية في فهم كلام الله. 
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.ىم اسم الفعل 

سم الفعل 
ا شيءٌ قريب من الأفعال يسميه النحاة (اسم الفعل) » وقد احتاروا فيه؛ فهم لا يجعلونه فعلا ولا يجعلونه اسم لقرب خصائصه 
من الأسماء حينا 50 خوائفية مق الأفماك تين | 00 
ومن أسهاء الأضال ىق القران (هيبات)» وقد وردت في قول الله تعالى في سورة المؤمنون: إهييات هيبات لا توعدون| |المؤمنون:>"]» 
5 أن يعلم أن التكوار هنا لزاماً ليس اختياراً. 
وقد - بعض الطلاب ذات 0 عن الكلمات اي : 3 0 00 متتابعة من 0 0 08 الطلااب شيء من اإنياقةة 


ا ب فو 0د 


23 


يتَطهروا | [التوبة:م »]١٠١‏ 5 آخر: وكلية لفظ لجلالة في 0 اله جل وعلا: ا ومن سس 5 شل 0 0 الله الله ا 
حَيتُ يجَعَلٌ رِسَالته| [الأنعام:١١]‏ فلفظ الجلالة تكرر مرتين» والوقف لازم على الأولى. 

وهاتان الكلمتان في القرآن تكررتا من غير فاصل» فاعترض أحد الطلاب بأدب وقال: لاء ف (هيبات) في سورة المؤمنون تكررت من 
غير فاصل» وهنا خطأ في الفهم» ف (هيهات) الأولى هي الثانية ليست توكيداء والعرب لا تلفظ (هيبات) وحدهاء بل تكررها 507 
وما ورد عنها من ذكرها مرة واحدة فن باب الاضطرار» كقول جرير: فهييات هيابة العقيق ومن به وهيبات خلا بالعقيق نواصله 
فقوله في الأول: (هيبات هيهات العقيق ومن به) جرى على عادة العرب» وقوله في الأخرى: (وهيبات خلا بالعققيق نواصله) اضطرار 
له ا 0 

وقبل أن نبي الموضوع .بنبغي أن نبه على إن العقيق هنا ليس هو الوادي الذي في المدينة؛ لآن جريرا لم يكن يسكن المدينة» بل هو 
واد في نجد تغزلٍ جرير به وبأهله وتشبب» فذكره في موز كثيراً. 

فليس هو عقيق أهل المدينة المشبور» ولكن العقيق إذا أطلق من غير تقييد ينصرف إلى وادي العقيق الذي في المدينة الذي قال عنه 
الي صل الله عليه وسل: (أتاني الليلة آت من ربيء فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في ججة). 

هذا ما تيسر إيراده وتبيأ إعداده حول قول تبارك وتعالى إقل غير الله أتْدْ وَلِيا فار السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم| 
[الأنعام:4 ]١‏ وصلى الله على حمداً وعلى آلهء والمد رب العالمين. 


سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الزخرف ]١[‏ 

القرآن؛ لأنبن حملن مواعظ ورقائق وأخبارء وليس فيين أحكام. 

وفواتح سورة الزخرف تحدئت عن صدق القرآن وأنه منزل من عند الله جل وعلا. 

.م بين يدي السورة 

بين يدي البتورة 

إن الخد ليا نمده ونستعينه وإستخترة» ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل أه» وس يضلل فلن جم 
ا فوا واعكَ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ارافيها العاد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» واوا دو يها ِ 
لأطاعوه» اك أن سيدنا ونبينا عدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله وأححابه» وعل سائر من اقتفى ده واتبع منبجه بإحسان 


/ا/ 51102112 
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إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: في هذا اللقاء المبارك سنشرع في تفسير سورة الزخحرف» وقبل أن نستفتتح تفسيرها نعرج إجمالا على هذه السورة المباركة» وهي 
سورة مكية» وداخلة فيما مسمى شور آل حم وسور الحم أُسمى ديباج القران» وسين ديباج القران لين حمان مواعظط ورقائق 
وأخبار وليس فبهن أحكام؛ وكلهن ابتداء بغافر وانتباء بالأحقاف بدأن بقول الله جل وعلا: ((حم))» وهذا تسمى آل حم. 
وسورة الزحرف شغي إحدى هذه السور المباركات» وقلنا: إنها سورة مكية» وارترف ىٍِ اللغة كال الزينة والحسن» وهذه اللفظة 
المباركد وردت 2 القران قٍ موضع أ رود 2 الإسراء: أو يكُونَ كد بيت م عرف ا نا ووردت: | زرف 
الول غَرُورًا [الأنعام:١ ]١ ١‏ وي 2 الأنعام» ووردت كزلك : لك: إِحَي إِذَا أحذت رقن ما اريت [يوس:+ ؟]» فهذا 
الموضع الرابع لذكرها في القران» وبها سميت السورة. 

قال الله جل وعلا في فاتحتها: يسم الله الرحمن الرحيم إحم| [الزخرف:١]‏ وقد بينا أن هذه فواتح القرآن» وذكرنا أقوال العلماء فيها في 
حلقات قد مضت.٠‏ ' 

قال ربنا: |والكّابٍ المبين| [الزخرف:!] هذا قسمء الواو للقسم» والمقسم به كلام الله جل وعلاء والمبين: الواضم البين» وسنقف عند 
الآية االحامسة ثم نعرج على جملة من القضاياء نبدأ بالأولى: 


تفسير قوله تعالى: (إنا جعلناه قرانا عر بيا لعلكم تعقلون) 


تفسير قوله تعالى: (إنا جعلناه قراناً عر بياً لعلم تعقلون) 


الرد على المعتزلة في قوهم يخلق القران 

الرد على المعتزلة في قولهم بخلق القران 

قال الله جل وعلا: إإنَا جَعلتَاه قرانًا عرَيا للك تَعْقَُونَ| [الزخرف:"] وقد تمسك المعتزلة ببذه الآية وأضرابها في أن القرآن مخلوق» 

وليس التغافل عن الرد على أهل الشبهات هما يرد به شيههمء فلابد في مجالس العم من أن يحرر اللحطاب» فهم يقولون: إن (جعل) في 

القرآن جاءت بمعنى خلق» قال الله: وَجَمَلَ الظلمّات وَالنُورَ] [الأنعام:١]‏ بمعنى خلق الظلمات والنور» وقال هنا: إإنَا لاه فنا 

عرَيا لملُكرْ تعقُونَ| [الزخرف:م]ء فيقول رؤساء المعتزلة وأئمتهم لماذا هذه المكابرة؟ هذا نص صريح في أن (جعل) بمعنى خلق. 

وقلنا: إن الزمخشري لما ألف تفسيره قال في مقدمته: امد لله الذي خلق القران» وقيل له: إن أحداً لن يقرأه» فقال: امد لله الذي 

جعل القرآن» باعتبار أن الاق بمعنى الجعل عند المعتزلة» وح يستقيم الأمى ننيخ المطايا ببدوء وتأتي بنظائر» فهذا منهجنا في التعليم» 

ثم نطيق تلك النظائر على ما نحن فيه؛ حتى يكون هناك حيادية في الطرح» فالأفعال أحياناً لا تظهر إلا من سياقتبا؛ فهي تحتمل أكثر 

00 1 ل : 

قال الله جل وعلا على لسان أهل النفاق: |انظرونا نقتبس من نور | [الحديد:١]»‏ فكلنا نحن والمعتزلة نفهم أن (انظرونا) هنا 
بمعنى انتظروناء والفعل نفسه قال الله جل وعلا: |انظروا إِلى ره إذَا أَثرَ [الأنعام:9]ء فعدي بحرف الجر (إلى) فتغير المعنى» فلا 

د حد ويقول إن نظر هنا بمعنى تمهل» وإنما المعنى النظر بعين الباصرة» ويقول الرجل منا: نظرت في الأمرء وليس المقصود أنني 

بصرته بعيني؛ فد يكون الأ معنويا لكنني نظرت في الأعس بمعنى تدبرته وتأملته. 

ومنه قول الله: |أُول ينظروا في ملكوت السموات والأرض| [الأعراف:ه8١]‏ أي: يتدبروا ويتأملواء فاختلف المعنى مع أن الفعل 

واحد؛ لاختلاف الاستعمال» لكن هذا الاستعمال لا بد له من ضوابط وقرائن تدل على كل معنى» فعلمنا أن الفعل (نظر) لما كان 

لازماً كان بمعنى تمهل؛ ولما تعدى بحرف الجر (إلى) أصبح بمعنى النظر بالعين الباصرة» ولما تعدى بحرف الجر (في) أصبح النظر بعين 
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البصيرة» وهو التروي والقهل أو التفكر في الشيء والتدبر فيه. 

وقال الله جل وعلا: إثم تَذكوا نعمة ريك إِذَا استويتم ليه | [الزخرف:"] أي: ارتفعتم» وقال ربنا: نم استوى إِلَ السماءا 
[البقرة:8] أي: انصرف وقصدء ثم قال ربنا: إوكا بِلَمَ أَشْده وَاستَوى] [القصص:؛١]‏ ول يتعدى» فنحن متفقون جميعاً على أن 
الفعل (استوى) في كل آية هنا له معنى مختلف عن الآخرء والفعل (جعل) يسمى من أمبات الأفعال» أي: التي تستخدم في مواطن 
كثيرة» مثل: عمل» وفعل» وطفق» وأخذء ومنها جعل» فنقول إن (جعل) في القرآن يِأتي على معان بحسب السياق مستصحبين 
شيئاً لا بد منه وهو: أنا نفيء ونرجع بالمتشابه إلى احك» ولا نفيء بامحكم إلى المتشابه» فلما نص الله جل وعلا في مواطن كثيرة على 
لفظ التنزيل ما كان لنا أن نفر من لفظ التنزيل ونحن نجد معناً لجعل في غير الحلق» فنقول نعم جاءت بمعنى خاق في القرآن» قال 
الله: |وجعل منها رَوجَها!ٍ [الأعراف:185]» وقال: إوَحَلَقَ مثا رَوَجَها| [النساء:١]ء‏ وهذا من المترادف؛ لأنه لا يمكن التبديل 
هناء عل هنا بمعنى خلق» لكنك تلاحظ: إوجَعَلَ الظمَات] [الأنعام:1]ء إوَجَمَلَ مثا رَوْجَهَا [الأعراف:185] تعدى الفعل 
(جعل) إلى مفعول واحد» فإذا تعدى الفعل (جعل) إلى مفعول واحد فهو بمعنى خاق» ويأتي جعل بمعنى التسمية» قال الله جل 
وعلا: إوَجَعَلُوا المَلاتكة لين هم ع عباد الحم إِنَانًا| [الزخرف:9١]‏ أي: وهم إناثاً والدليل قول الله: إإِنْ الينَ لا يوْمنُونَ بالآخرة 


رق سان 


لبسموق المَلابك2 أسمية الى | | [التجم:10؟]» فقول الله جل وعلا: اوحرا الملاتكة الي هم عباد الرحمن إِنَانًا! [الزحرف:9١]‏ 


أي: معوهم إنائً. 
فإذا تعدى إلى اسل كه وائما يكون بمعنى التصيير» يعني: صيّره» قال الله جل وعلا يحكى عن العرب الفصحاء 
في كابه الفصيح أنهم قالوا: أجعل الآحَة إِهّا وَاحدًا| [ص:ه] فتعدت لفعولين: [الآمَةَ إكَاْ [ص:]» وواحداً صفة» إأَجَعل 


الآحَة إَِا واحدًا 0 هذا لشي؛ غاب [ص:ه] وتعلوم أن القرشيين لم يريدوا أن يقولوا أبداً: إن البي صل الله عليه وس 01 
وغاى' الكلية هذا 0 أصلا في الخطاب؛ لأن الله أصلاً غير مخلوق فهو خالق» والأعى الثاني: أن قرشأ | تزعم أن النبي هو 
خالق اللي كينت فليست (جعل) هنا بمعنى خلق» إنا هي بمعنى صير» فالتصيير غير الخلق» فقد يكون المصير خاوقاً وقد يكون غير مخلوق» 
وجَعلنا الليل لبَاسًا 00 ١‏ أعصراة باناء مع أنه في أصله مخلوق لكنها لوحدها لا تدل على أنه مخلوق» فلا بد من دليل آخر. 
فهنا تقول لحم ولمن سار على :بجهم؛ لأن المعتزلة تأثرت بهم بعض الفرق في هذا المعنى» نقول: إن (جعل) هنا ليست بمعنى خاق 
لأمرين: أولا: أنه تأباه اللغة؛ فد تعدى إلى مفعولين» ثانيا: أن السياق القرآني يأباه. 

ثم إن القرآن في مواطن كثيرة الله جل وعلا فيه التغزيل والإنزال والنزول بعدة طرائق» قال الله: إويالحي أَترْلنَاه وياللت نيلا 
»]٠ 00‏ وقال: انتيل ص الرحمن الرجم| [فصلت:؟]» وقال: ِإِنا 1 الذَكر] [اخجر:9] وغيرها من الآيات» وهذه 
محجات لا يمكن أن :بدمها جميعاً -فليس هذا بقاعدة علمية- لفعل يحتمل أن يكون بمعنى الحلق» مع أننا بينا أنه إذا تعدى إلى مفعولين 
فلا يمكن أن يكون بمعنى الخلق. 
.0 تفسير قوله تعالى: (وإنه في أم الاب لدينا لعلي حكيم ) 
تفسير قوله تعالى: (وإنه في أم الاب إدينا لعلي حكيم ) 
ثم قال الله: [وإنه في 1 الْكَّابِ لديا ص كيم [الزخرف:؛] الأصل في كمة (أم) أنما تأتي بإزاء الأب هذا هو الأصل» وإذا 


عرجث الفكلة ون أليا رادت نى اعراد وو لع قزيق عل أقاكل تيك الأصل”فيذا ما تشفيه البلاغيزة استها زف دوسا قرفي المع 
إلى فهم المشاهدين» فعندما تذهب إلى رجل لديه فرح وتشاهد هذا الفرح بجوار داره» ثم أعبك ذلك الفرش الذي أنت جالس 
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عليه فظننت أن هذا الفرش ملك لصاحب الدعوة» ثم لم تلبث أن قبت الفرش فوجدت عليه علامة أو ختماً أو أمارة مكتوب 
عليها: مفروشات كذا وكذاء أو محلات كذا وكذا للتأجير» فإنك تفهم أن هذا الفرش مستعار-وليسن: لضاحب: الدار» :فقد: استعارة 
من صاحبه الأصلي؛ والقريئة تلك الورقة أو الحتم أو الإشارة أو العلامة» وكذلك في اللغة فالكلية يكون لما أصل» فإذا وجدناها 
استخدمت استخداماً غير الذي هو أصلها وجدنا من خلال القريئة ما يدل على أنها استعارة» وتتقسم الامتمارة إلى اتعارة تصراضية 
والشفازة حفيةة وانهعازة مكية وعدا نات اليه لكو ندا ارقا فهذا معنى الاستعارة» فالأصل في كلمة (أم) أنها التي تلد قال 
اله: إمرَجَعْنَاكَ إل أَمَكَ) [طه:٠‏ غ]» فليس ههنا استعارة؛ لأن أم موسى هي التي ولدته؛ لكن قول الله جل وعلا هنا: َه في 1 
الكّابِ! [الزخرف:؛] المقصود أصل الكتب»ء أي: أصل ما خط في اللوح المحفوظ» ف 1 الاب | [الزخرف:؛] هو اللوح المحفوظ» 
فهذا يسمى استعارة» وقد تقول: إنه بمعنى واسع هناء ولا أريد أن أدخل في ألفاظ حولمها إشكال فالمهم المعنى» وأظن أن ابن قدامة 
أو ابن قتيبة -التبس عل الآن وهذا من الحفظ القديم- يعبر تعبيرات ويقول: لا عبرة بالمصطلح الذي بتنازع عليه الناس» وهذا كلام 
جيك فالغيرة بالمعق». فكانة فكلمة (أ م) في القرآن وردت على عدة معاني» وردت بمعنى الوالدة: |فرجعناك إلى 55 [طه:٠4]»‏ ووردت 
بمعنى المرضعة: وبا الات ا [النساء:7]» وتسمى المرضعة في اللغة ظترأء ووردت بمعتى المآل» قال الله جل وعلا: 
همه مَاوِيةً] [القارعة:ه] أي: مآله أن مبوي في جهمء ووردت بمعان عدة منها: قول الله جل وعلا هنا: إن في أمَ اكب | 
[الزخرف:4]» وأطلق على مكة أنها أم القرى» قيل: بمعنى الأصل» ومنه قول الله تعالى في آل عمران: |هنْ 1 لكاب [آل عمران:/] 
أي: أصل الكّاب» وغير ذلك مما هو مشبور» فالذي يعنينا أن (أم) هنا استعير لها المعنى» فأم الاب هو اللوح امحفظ. 


الفرق بين اللوح المحفوظ وغيره من الكتب 

الفرق بين اللوح الحفوظ وغيره من الكتب 

والفرق بينه وين غيره من الكتب: ضاق أم اكات لاييكن ,أن ل قال الله تعالى في سورة الرعد: حو الله ها شاء وينيت 
وعنده م الْكّاب| [الرعد :5 ل 0 الله تيارك وتعالى | بمحوا ا ئًّ شاك و ويد اتا وعد , لكاب | |[الرعد :94 م أي: 07 
وثبت خارج أم اكاب إنما بمحى ورت ليطابق أم الكاب. 

((وإنه)) الحاء في (إنه) عائدة على القرآن» في أم الاب لَدَينا لعي حكم | [الزخرف:؛] أي: مذكور بالعلو والحكمة» ورفيع المقامء 
ولا شك أنه الملظات»: 


4 تفسير قوله تعالى: (أفنضرب عت الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين) 

تفسير قوله تعالى: (أفنضرب عتك الذكر صفحاً أن كتتم قوماً مسرفين) 

ثم قال الله: إأَفَصْرب عكر الذي صَمْسًا أَنْ كع قَومًا مسر فين | [الزخرف:ه] وهذه تخت بها: فالحمزة للاستفهام» والضرب في اللغة 
يطلق على عدة معاني: يطلق على الصنف والنوع من الأشياء» ويطلق على الرجل اللحفيف الحم» قال طرفة: أنا الرجل الضرب الذي 
تعرفوننني خشاش ,رأس ال حية المتوقد أنا الرجل الضرب أي: الرجل الحفيف» هذا 59 حيث اللغة, وأما في القرآن فقد ورد الضرب 
على معان عدة: ورد بمعنى السير في الأرضء قال الله جل وعلا: |واخرونَ يضْريونَ 8 الأرض | [المزمل:٠"]‏ أي: يسيرون في 


الأرضء | يبتغونَ من فضل الله [المزمل:٠٠]»‏ وقال: إلا إستطيعونٌ را ف الأرض | [البقرة:57] أي: لا يستطيعون سيراً في 
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وجاء الضرب بعنى الضرب المعهود سواء كان بالسيف» كقوله جل وعلا: (قاضريوا قوق الأعتاق| [الأنقاك:10]ء أو كان بمعنى 
الضرب باليد» كقوله جل وعلا: [وَاضْربوهن| [النساء:4م] في حق النساء» وأما قول الله جل وعلا: أَفَطْربَ عكر الذي صَفْحَا 
أن كنتم قَومًا مسْرفينَ| [الزخرف:ه] فنحرر أولاً معنى كلمة (صفح)»؛ الصفح: هو التغافل عن الشيء إما كبراًء تقول: لويت لفلان 
صفحة عنقي» أو أن يكون تجاهلاً بحيث بمر بك دون أن تدري عنهء قال الشاعر: تمر الصبا صفحاً بساكنة الغضا ويصدع قلبي أن 
يبب هبوبها قريبة عهد بالحبيب وإِئما هوى كل نفس حيث حل حبيبها والصبا ريح معروفة» فيقول: هذه الصبا تأتي من ديار من 
أحب فتمر على بثي قو الذين أعيش معهم صفحا أي: يتغافلون عنهاء وليس ذلك كبر؛ لأنه لا يوجد كبر مع الرياح» لكن 
لأنها لا تعنريم» رالا كرس شم وبضدع قلي أذانينب هبوما فهذا الصفح هو الإعراض عن الشيء إما كبراً واما تغافلاء 
أفَضرِب عكر الذّوْ صفحا أن كنتم قوم مسرفينَ فين! [الزحرف:ه] اتفقوا على أن المعنى: ليس إعراضك سبباً مقنعاً لأن نترك إنذارم» 
لكن اختلفوا في معنى الذير: فذهب ابن عباس في رواية عنه وبعض العياء إل أن الذكر هنا المقصود به ذكر العذاب» فيصبح المعنى: 
أفيعقل أن نترك عذابكم لجرد أنكم أعرضتم عن ذك الله! وقال آخرون: إن الذكر هنا بمعنى الوعظ والإرشاد» وهذا الذي أرحه؛ فيصبح 
المعنى: كيف إسوغ ا تظاليونا بأن نترله وعظم وارشادم وبيان الحق لك بسبب أنكم قوم معرضون! وهذه الآية قريبة من قول 
الزب تارك وتعالم* اح الإنسان أَنْ 5 عد [القيامة:"]» وهذان المعنيان يرجحن الآخر منبما. 


تفسير قواه تعالى: (وك أرسلنا من نهي في الأولين) 

تفسير قوله تعالى: (وك أرسلنا من نبي في الأولين) 

ثم قال الله: وك أَرسَلَا مِنْ بي في الأولِينَ * وما يهم من ني إلا كاوانية شترئوة | [التغرف:9-5] (6) هنا حبرية وقد 
كينا كترا وا لرادسنا لكين وهي مضادة لك الاستفهامية: والفرق الجلٍ بينهما: أن الأولى -أي: الاستفهامية- تحتاج إلى 
جواب» وأما (5) الخبرية فلا تحتاج إلى جواب» قال الفرزدق بجو جريراً: ك5 خالة لك يا جرير وعمة فدعاء قد حلبت علي عشاري 
أراد الكثرة. 7 ' 

وك أَْسَلنَامِنْ ني| [الزخرف::] (من) هنا لبيان الجنسء إني الأولِينَ]| [الزغرف:] أي في الأمم التي سبقت» إوما يهم من 
ّي إلا كاثوا يه ينون [الزنخرف:/] هذه الآية وأضرابها داخلة في باب التسلية 00 صل الله عليه وسل» وفواتيح سورة 
الوق كيد نت نطق نلف آنه ألا سول سن عبد :الل يكل وإقلاءا ران أ حا لق للد را بدن منائل عد ةا القطية الأسانية 
العقدية وهي قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق» والمعتزلة -من باب الاستطراد- بعض أهل الفرق أخذوا عنهم شيئاً ما تبنوه» واللموارج 
الأولون أقرب الناس إلى عقائد المعتزلت فأكثرهم متفقون على القول بخلق القران» وبعض الحوارج في زماننا كذلك ما زالوا ينفون 
رؤية الله يوم القيامة» ويقولون يخلق القران» وان مرتككب الكبيرة مخلد في الثان :وأا المعتزلة فيقولون: إنه في الدنيا في منزلة بين 
منزلتين» وهناك كاب لأحد خوارج الفرق المعاصرة تبنى قول الحوارج السابقين اسعه (الحق الدامغ)» وهذا الاب يقوم على ثلاثة 
مناداق ]نات أن القران مخلوق» وإثبات أن مرتكب الكبيرة كافر» واثبات أن انالك رق يوم القيامة» فأما الرد على أن القرآن 
مخلوق فقّد حررنا كثيراً منه الآن» وأما بيان أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة كا هو قول أهل السنة فهذا قد بيناه في دروس سلفت» 
وكذلك بينا قضية أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة وردنا على ما يسمى بلن الزعخشرية. 

هذا بعض ما يسر الله إعداده؛ وأعان الله على قوله حول فوائتح سورة الزخرفء نفعنا الله وإياك بما نقول» وجعلنا الله وإيا كم ممن يستمع 
القول فيتبع احسنه. 

وصل الله على محمد وعلى آله» وامد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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ونان “سنو هؤرة الإشرفه 1ت 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الزعرف ٠ ]١[‏ 
ذكر الله في هذه الآيات أنه أرسل الأنبياء في الأمم السابقة» فا كان من تلك الأمم إلا أن استهزأت بأنبيائها والمرسلين» فأهلكهم الله 
تعالى بما كانوا يصنعون. 

وقد كان المشركون في الجاهلية يؤمنون ويعترفون أن الله هو الحالق الرازق» ومع ذلك ل يعبدوه ويوحدوهء فكان الله تعالى يلزم بإيمانهم 
بتوحيد الربوبية أن يؤمنوا بتوحيد الأاوهية. 


١م‏ تفسير قوله تعالى: (و5 أرسلنا من ني في الأولين) 

تفسير قوله تعالى: (وكم أرسلنا من نبي في الأولين) ٠‏ 

إن الخد لله مده وشتعيته ولتعفره» وتعوة بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعبالناء من بيده الله قلا معتل (» ومن نضال فلن تيد 
ا 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء اعترافاً بفضله» وإذعاناً لأمره» وأشبد أن سيدنا ونبينا عمداً عبده ورسوله» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره» واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: ما زلنا في هذا اللقاء المبارك مع سورة 
الزخرفء وكا قد انتبينا في اللقاء الماضي إلى الآية اللخامسة منها إلى قول الله: |أَفَضْرِب عتكر الذّْ صفْحا أن كثتم قوما مُسرفينَ! 
[الزحرف:ه]» واليوم بإذن الله تعالى نبدأ ونشرع مع قول ربنا جل وعلا: إ وك أَرسَلنا من بي في الأولينَ * وما يَأتيم من َي إلا 
كانوا به يستهرئون * فَأَهلكا أَسَدَ منهم بطشًا ومَعَى مثْل الأولين] [الزخرف:ه - 8]. 

فهذه الآيات الثلاث تلوناها مع بعضها البعض لارتباطها مع بعضها البعض» فالنبي صل الله عليه وسلم لم يكن بدعاً من الرسل» فقد 
كانت رسل قبلهء يا قال الله: قل ما كنت يدمًا من الرسل وما أَذري ما بِفْعَلُ بي ولا يكدْ| [الأحقاف:1]ء وستن الله جل وعلا 
مع رسله التي آتاها أقواءهم وده فازاة الله جل وعلا في هذا المقطع من هذه السورة الباركة قثلية وصورة بريه صل آلند عليه وسلء 
فقال مخاطبا إياه: (و؟) وهيٍ هنا خبرية وليست استفهامية» والمقصود ببا: الكثرة. 

وقد مى معنا أن (؟) تأت خبرية وتأتي استفهامية» وهي هنا خبرية لا تحتاج إلى جواب» والفيصل في الفرق بياما: أن الحبرية لا 
فكاع العاف تاريل من في الأُولينَ| [الزخرف::] أي: في الأمم التي غبرت والقرون التي سلفت» إوما يَأَم] 
[الزرف:/] (وما) هنا نافية قطعا من ب إلا كانوا به| [الزخرف:/] أي: تلك الأممء إيستَرئون| [الزخرف:0] أي: يصدون 
ل ويردوث رسالته ولا يؤمنون به. ١ 0 ١‏ 

وهذه الايات ولله امد ظاهرة المعنى مندرجة تحت قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن من القران ما يفهمه كل احدء وقال الله: 
فَأهلمَ أَمّدّ منهم بَطْشًا وَمَصَى مَل الأولينَ| [الزعرف:ه]ء فا قريش إذا ما قرنت بالأمم التي سلفت والقرون التي غبرت» وكلهم 
عله اله وابعك لكى صوباف إظبا :شعت اللرشية واوالله جل وعلا جعل من قبلهم قز وعظة واعثار ا واحادية رأفا مين 
يتحدث عنها الناس في مجالسهم بعد أن أهلكهم الله جل وعلاء قال ربنا: ما بم منْ ني إلا كانوا به يستهبُون * فأَهلًا أَسَدَ 
منهم بطشًا ومَعَى مَثْلَ الأولينَ]| [الزخرف:" - 8]. 


٠.5‏ تفسير قوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض) 


شبين قرا :وان سألتهم من .خلق السماوات والأرض) 
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ثم قال الله جل وعلا وهذا التفات في الكلام: | وان الهم | [الزخرف:ة] أي: يا نبينا! واللام هنا ممهدة للقسمء إوآنَ الهم | 
[الزرف:4] أي هؤلاء الذين يجادلونك؛ إولينْ سأَلهِم من خلق السموات والأرض لفون حَلَمهنَ الْعَزِيد لعل ] [الزخرف:ة]. 
ظاهر الأمى -والعلم عند الله- أنهم سيقولون: خلقهن الله» لكن الله جل وعلا ذكر جوابهم بالمعنى لا باللفظ» فيبعد أن يقول القرشيون: 
حَلَمَهِنَ العَزير لعل | [الزخرف:4]ء لكنهم معترفون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق» وقد مى معنا أن القرآن يقوم على إثبات أن 
لله جل وعلا وده هو اللخالق» وبمقتضى هذا الإثبات يجب ألا ع العبادة لغيره تيارك وتعالى. 

ون سام منْ حَلَقَ السموات والأرض ليعُونَ حفن الي لمك | [الزخرف:»]ء ثم قال ربناء |الدِي جَمَلَ لك الأرض مذ 
[الز:حرف:١٠]ء‏ فالامم الموصول (الذي) هذا من كلام الله ليس من جواب القرشيين» وإنما حك الله الجواب بالمعنى دون اللفظ 
في قوله سبحانه: إِلَُْونَ حَلمَهِنَ الي اليم | [الزخرف:9]ء تمهيداً لما سيأتي بعده. 

وهذا الصنف من الآيات من أعظم ما في القرآن» وقد مى معنا أن القرآن كله عظيم لكن أعظم ما في القرآن حديث الله عن ذاته 
العلية» فهذا مندرج في حديث الله عن ذاته العلية. 


«.م.م 0 تفسير قوله تعالى: (الذي جعل لك الأرض هبدا) 


تفسير قوله تعالى: (الذي جعل لك الأركن هذا 

الذي جعل لكر الأَرض مدا [الزخرف:١٠]ء‏ والمهد في الأصل: ما يوضع فيه الصبيء عل الله الأرض بالنسبة للناس كالمهد 
بالنسبة للصبي» وهذا من حيث الصناعة البلاغية يسميه البلاغيون: التشبيه البليغ. 

ومعلوم أنه لا بد من مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبهء فذكر الله هنا: المشبه والمشبه به فشبه الأرض بالمهد» ولم يذكر الأداة» 
فلم يقل: الذي جعل لم الأرض كامهد» فذف الكاف وحذف وجه الشبه وهو: إيواؤها للناس» كا أن المهد يأوي الرضيع ويحويه. 
لما حذف ربا في كلامه أداة التشبيه ووجه الشبه -وفق منطق البلاغيين- هذا يسمى تشبياً بليغاء الذي جعل لكر الأرض مبدًا 
وَجَعلَ لكر فيا سبلا| [الزخرف:١٠]‏ أي: طرائق» إِلعذّكر تتَدُونَ]| [الزخرف:١٠]‏ أي: من خلال هذه الطرائق لعلك تبتدون 
بالمقدورات على 0 بالمقدورات المسخرة المخلوقات المدبرة ِ تبتدون بالدلالة بها على القادر. 

وقد عرفوا ربهم لكنهم ما صرفوا العبادة له» فأتوا بتوحيد الربوبية وتوقفوا عدم ف نعم شي على إزدادت اححة علهم» ثم مضت 
الآيات -وهذا النوع يسمى: الإطناب» وقد مى معنا تقسم الكلام إلى إيجاز ومساواة واطناب- في حديث الله عن نفسه. 


4 تفسير قوله تعالى: (والذي نزل من السماء ماء فأنشرنا به بلدة ميتا) 

تفسير قوله تعالى: (والذي لضن الما مادقا شرا ببلدة ميا 

ادي لين السماء ما [الزخرف:١١]»‏ فالماء الذي جعله الله في الأأرض على ضربين: ماء عذب فرات» وماء ملح أجاج. 
لخعل الله الماء المستقر مالحا حتى لا ينقن» فلو أن ماء البحار ليس مالحا لأنتن.وظهرت راتحته» وتجعل الله الماء المتحرك الذي ينزل 
من السماء عذبك قال تعالى: عدب وات وا 3 53 [الفرقان:0]» عل المياه الرا كدة الثابتة على الدوام التي لا يحتاجها 
الناس شرباً جعلها مالحة حتى لا تنتن» وجعل الماء المتحرك الذي يحتاجه الناس سواء كان متحركاً في أصله بنزوله من السماء» أو 
في العيون والابار جعله عذبا فراتا تبارك وتعالى بنعمته ورحمته لعباده. 

الذي رّلَ من السماء ماء بِقَدَر فَأَنشَرنَا به بْدَةَ ما [الزحرف:١ »]١‏ هذا وفق الصناعة البلاغية يسمى: استعارة تبعية؛ لأن لفظ 
(نشرن) إنما يقال في الميت إذا أحبي» عل الله جل وعلا الأرض التي لا نبت فيا كالجسد الذي هو ميت لا روح فيده إفََئرنا به 
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بده مينَا كدَلِكَ تحْرجُونَ| [الزخرف:١١]ء‏ فالذي استعصى على القرشيين فهمه: أن الله يحبي الموق» فانظر كيف عا القرآن هذه 
القضية قال ربنا: فَأَشَرْنَا| [الزخرف:١١]ء‏ والناء هنا ناء الدالة على الفاعلين» وقد جيء بها للعظمة في الحديث عن الشىء الذي يرونه 
أعتهم؛ وأما الشيء الحفي الذي هم مطالبون بالإيمان به فلم يقرنه الله اء لدالة على الفاعلين» لين هم أنه اط هين عليه 1 يملع 
اله فعظم الله جل وعلا المقيس ولم يعظم المقيس عليهء عظم الله جل وعلا ما مرونه: فأَنشَرًا به بده هَ مَينًا| [الزخرف:١ »]١‏ فليا 
ألقموا في أفواههم حرا وسقط ما في أيديهم قال لهم ربهم: | | كذلك رجن [الزخرف:١١]»‏ ولم يقل: كذلك نخرجك؛ لبيان أن 
هذا من حيث مفهوم خطابك أهون وإلا فالأمى عند الله سواء. 


٠.‏ تفسير قوله تعالى: (والذي خلق الأزواج كلها وجعل لك5) 
تفسير قو تعالى: لدي خاق 0 كلها 0 95 


الأزواج مفردها: زوج وهي بلتعبير للغوي: 5 الواحد : ثاني وبعض العلماء يجعلها في المعنويات» وبعضهم يجعل الأزواج 
في امحسرسات» والصواب جعلها هنا في امحسوسات والمعتويات» مثلا. جعلها الله جل وعلا في الفقر والغنى» والجسد والروح» والذكر 
والأنق» والضعة واارين» اليل والنهان ا والحزن» ا الأمور بعضين رات ويعضين عسوساتاء وخالتون جنبعا هو 
اللّه تبارك وتعالى» الذي حان الأَرْوَاجَ ا 2 9 الك والأنعام م ماتركوة :اقرف ا 

فالفلك تركب كلهاء وأما الأنعام فنها ما يركب ومنها ما لا يركبء وهذا جاء في الحديث: (أن الرجل الذي ركب البقرة اعترضت 
عليه فقالت له: ما خلقنا لهذا) مع أن البقرة من ببيمة الأنعام» لكن الله قال -والقرآن ضائم لو ضمت بعضه إلى بعض تيين لك- 
قال ربنا: | اميل وَالْبِعَالَ والمير لتركبوها! [النحل:8]» ول يذكر الله بعض الدواب الأخر, 

وهنا قدم الله الفلك على الأنعام لأن إظهار القدرة يتضح هنا أكثرء فالفلك تجري على الماء» والجريان على الماء أعظم إظهاراً لقدرة 
لله من مشي الأنعام على أرض مستقرة» وإن ظهرت فيها القدرة لكن ظهورها في الفلك أقوى من ظهورها في مشي الأنعام على 
الأرضٍ ل لهذا قدم | 3 الفلك» 0 قال ادبا 0 ناوج م ما يسلبه من لفظه يسلا ابه قال الله تبارك وتعالى: إوَالَدَي 
خاءت المزاوجة هنا ا علائق الأتعام 0 أن تكون من علائق الفلك؛ لأذالفلك: فى الغالب شتف نط ولا بسن 
ظهراً وان ظهر للصناعات الحديغة فلك لما ظهر لكن ذكرها الله من باب التغليب. 


معاني الاستواء 

مغاق'الاستزاة 

قال ربنا: إِلتسبَووا عل ظهوره] [الزخرف:"١]»‏ وقد مى معنا أن الفعل استوى إما أن يتعدى بحرف الجر (على) أو بحرف الجر (إلى) 
أو لا يتعدى بحرف جرء وإن تعدى بحرف الجر (على) فعناه: العلو والارتفاع» ومنه هذه الآية: إتَذَووا نعمة ريك إذَا استويم عَلَيه] 


[الزخرف:8١]‏ أي: إذا ارتفعتم» وإذا تعدى بحرف الجر (إلى) يصبح معنى القصدء نحو إِثّم استوى إِلَّ السماء] [فصلت:١١]‏ أي: 
قصدها. 
وصفيه مومى: ونا بلغ أشده واستوى! [القصص:غ ]١‏ أي: 1 ونضجح وم ادر 
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اللسووا عل ظهوزة © :1 زوا نعمة ركز | [الزرف:18] أي: بقاوبكء فيقع في قلبك أولا تعظيم هذا الرب الجليل الذي عفر لك 
هذاء والتسخير في اللغة: التذليل والتطويع» فإذا وقع في القلب الاعتراف بفضل الله وأن القوة الجسدية التي نملكها ليست هي التي 
سخرت لنا الفلك» وليست هي التي عفرت لنا الأنعام» واستقر هذا في القلب جاء الأ الإلمي بأن جم الوق في القلب من يقي 
إل أن كوت نطفا باللنانمنصوصا ظلية) قال براه | وشرلرا! [الزعرف:17] أي: بألسنتكء ! إسبحانَ الذي حفر لنَا هذا وما كم له 
مقرنينَ| [الزخرف:1] أي: مطيعين طوع الأمر» بمعنى: ذلك. ٍ 

وقد كان هذا يقال على ظهور الدواب واليوم يقال على مقاعد السيارات والطائرات» وأما استخدامه أو قوله عند المصاعد فليس له 
دليل؛ لأن المصاعد حلت بديلاً عن السلالم ولم تحل بديلاً عن الدواب» وأما السيارات والطائرات فقّد حلت بديلاً عن الدواب» 
والتقيد بالنصوص أمى مود وان كان كل هذا عفره اللّه جل وعلا للعباد. 


معاني الانتقلاب إلى الله تعالى 

معان الانتقلاب إلى الله تعالى 

إلتَستُووا ِل ظهوره موا نعمة ا ذا استويم ء عليه وتقُولوا سان الذي حر لنَا هذا وما ما له مف رين * وَإنَا ِل ربنا لَنََبِونَ| 
١ 0 00‏ 
الانقلاب في اللغة: عودة الإنسان إلى المكان الذي فارقه» وقد كان بدء خلق أبينا آدم في السماء عند ربه فلا بد من العودة إلى الله 
فيستقي هنا المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي: الانقلاب عودة الإنسان إلى المكان الذي فارقه» وهذا الأمى نسبي» تقول: انقلبت إلى 
داري» وانقلب فلان إلى بيته» اي: عاد إلى بيته؛ لانه توه فارقها. 

وأما الاتقلاب العام: فهو الأوبة والرجوع إلى الله قال ربنا: إِذَّإِلَ ريك لحن [العلق:8]ء ونال رينا عاونا [الزحرف:؛ ١]ء‏ 
وتذكر الإنسان الآخرة منهج قرآني عظيم يجعله الله جل وعلا مطردا في كل اضر أن نك الإنسان اليوم الآخر حى لما ذى الله الطلاق 
وذكر الرضاع وذكر غيرها كانت الآيات تأتي مقيدة: إِذَلك ل به من كان 0 ومن اله واليوم الآخر| [البقرة:؟5]. 

ومن أعظم البواعث على العمل الصاط: ذو الآخرة قال الله جل وعلا في حق بعض من اصطفاهم. من رسله: ِإِنا أخلصنَاهم 
بخالصة| [ض:43]) جاءت منونة حتق تدرب الأعناق إلى معرفتاء..وغادت منقطعة عن الإضافة:. إإنا أَخْلصنَاهم : بخالصة ع5 
الدذار) [ص:45]» والتقدير: هي ذكر الدار. 


كواوم/ تفسير قوله تع لى: (وجعلوا له من عباده جزءا) 


تفسير قوله تعالى: (وجعاوا له من عباده جزءاً) 

اويا وجَمَلوا لَه من عباده جَرْءًا إن الإنسَانَ لَكَمُور مرين| [الزخرف:ه ١]ء‏ ما زال الخطاب متوجهاً لكفار قريشء (وجزءا) 
هنا الصواب أنها بمعنى: 8 ونصيب وقسم» إلا أنه ورد عن إمامين من أَعَة اللغة وهما: المبرد والزجاج» وقدمنا المبرد لأنه أقدم 
يور عر الزجاج» وله كاب مشهور اسمه (الكامل في الأدب) واسم المبرد محمد بن يزيد» وكان له حسادء وقد قيل فيه أبيات يراد 
با منتصتة 

هذان العلمان من علماء اللغة قالوا: إن جزءاً في اللغة بمعنى: بنت» وأتوا بشاهد شعري» ومن رد عليهما ل يطعن في إمامتبما في اللغة؛ 
لأن إمامتهما لا تقبل القدح؛ فهما متفق على إمامتبما في اللغةء فيكون الطعن ليس في ذاتهما لكن فيما قالاه أو فيما نقلاه» فيقال: 
إن هذا البييت مصنوع وليس قدياً فإذا كان را وليس قدياً فلا يصح الاحتجاج به» وثمن حمل راية إبطال ما زعماه الزمخشري 
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في الكشافء فقّد أبطل ما زعماه من أن جزءاً بمعنى: بنت» والحق -يحسب دراية الإنسان البسيط- أنه يبعد جداً في عل اللغة أن 
يكون جزءاً بمعنى: بناتء أما المعنى: فصحيحء وسيأتي» لكن اللفظ (جزءاً) بمعنى: بئات غير وارد» ورد في القرآن جزء وبعض؛ 
الجزء شىء يمكن تحديده يمكن إنخراجه يمكن انفكاكهء وأما البعض فلا بمكن تحديدهء فثلا: القرشيون زعموا أن الملاتكة بئات الله 
فسبل جداً أن هيز الملائكة عن الإفس والجن» لكن كلمة بعض تأت في الأشياء الممزوجة التي يصعب تحديد الفوارق بينهاء قال الله: 
وَجَعَلُوا له منْ عبّاده جَرْا] [الزخرف:5١]ء‏ وأنا أتوقف هنا في قضية الملالكة بنات الله لأن سيأتي التفصيل فيبا. 

إن الإنسَانَ لَكَفُور ميِين| [الزخرف:٠١]‏ قال بعض أهل التفسير: إن الإنسان هنا عام أريد به الخاص وهم كفار قريش» لكن 
الصواب إبقاؤه على ما هو عليه» فنقول: إن الإنسان في أصله كفور مبين؛ لأن الله جل وعلا ذكر هذا في أكثر من موضع وأكثر من 
آية» لكن نبقى على أن أول الخاطبين به وأول ما ينصرف هذا الوصف إلهم هم كفار قريشء إإِنَّ الإنسَانَ لَكمُور مبين * أم اخ 
ما يق بات عور بالبنِينَ] [الزحرف:ه١‏ - 15]. 

راك شاناف أحياناً استخدمها أهل التفسير ومصطلحات يستخدمها أهل النحوء فأهل التفسير يتأدبون أكثر؛ لأنهم يتعاملون مع 
ألفاظ قرانية» وأما النحاة فلا يتوخون الأدب؛ لأنهم يتعاملون مع أقرانهم» مع أت في اللغة أو مع شعراء أو مع خطباء» فلا يكونون 
مطالبين بالتأدب 5 هو مطالب به أَة التفسير. 

إأم ات مما يخْلقَ| [الزخرف:”١]‏ أهل التفسير يقولون: إن المي هنا صلةب تأدباً مع اللّهء وأما النحويون فيقولون: إن المي هنا زائدة» 
فإن أسميناها زائدة كا قال النحويون أو أسمينها صلة كا قال المفسرون فالمعنى واحد» ومقصودهم أنها يراد بها التوكيد والاستفهام 
للاستتكار. 0 سدم اس مويرر 08 عو 

قال سبحانه: |أم الَحَدَ مما يخلق بئات وَأْصمَا قر بالْبنِينَ| [الز:حرف:1]» تكر البنات وعرف البنين ليطابق حال البنين والبنات عند 
العربء [أم اتََدَ با يلق بات وَأَصْفَا كر انين [الزخرف:15]ء وأنا هنا أؤكد على اللغويات» وأما المعاني فتأتي لها في قول الله 
تعلى: | وجعلوا الملاتَكة الِينَ هم عباد امن إِنَانًا| [الزخرف:5١]»‏ في نفس السورة؛ حت لا يتكرر الأمر. 


.0 تفسير قوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن) 

تفسير قوله تعالى: اام بها ضرب لل رحمن) 

ثم قال الله: إوِذا شر أحدهم با صرب للرحمن متلا طل وجهه ود هر كظلم * ومن َأ في الحلية وهوفي لضام غير ميين| 
الزحرف:١‏ - 18]ء » فهنا الله جل وعلا لما نقم علهم أنهم جعلوا الملاتكة بئات الله تعالى الله عما يقولون علو كيرا ذكر شيعاً 
لا يرتضونه 0 ومع ذلك أسبوه إلى ربهم» سفكى عن بعض الطوائف من العرب: إوَإذَا اعم | ها ضَرَبَ لل رحمن مَتْلّا| 
[الزخرف:11]» فهنا ذكرها بالكثاية أو بغير التصريح» ص ببذه في قوله: 0 ا باد ظِِ ا كظي | 
|[النحل:8 ه ]» الكظيم: هو من يكظم كابه وحزنه» إوإذا شر اعدمم ع رن للرحمن م طّ وحهة ا [الزخرف:7١]ء‏ 
وال كا عع دصار وهو كظي] [الإخرف:7١]ء‏ قال الله: |أُوَمَن ا في الخلية وَهوَ في الخصَام عير مرين| [الزخرف:8١]»‏ وهنا 
أسيح لغوياً في هذه الآآية وسنختم بها حلقتنا. 


الأصل في التجمل أنه للنساء 
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|أومن 08 في الحلية ة وَهرَ في الخصام غير مرين| [الزحرف:6١]‏ إستفاد من هذه الآية ل ااا انين تمان والأصل فى 
الرجال ألا يتجملواء فالزينة أليق بربات الخال وأبعد عن الرجال» قول الله جل وعلا: إأُومنْ يد مَأ [الزترف:8١]‏ يعني : يدبلى» أفي 
الخلية| [الزخرف:8١]ء‏ أي: في الزينة» وهو في الْخصّام] [الزخرف:8١]‏ وهذا قيد في ظني لا بد منهء وهو في الحصَام عير مرين| 
[الزحرف:86١]»‏ فى يكون غير مبين؟ في اللحصام» فلا يقدح في المرأة على إطلاقه» لكن المقصود من الآية: أ أسبتم إلى الله من 
ل ل ا ل ل ل 
من اتخاذه ولدا؟! ونحن نعم أن الله غني عن هذا كله لكن نتكم من باب الفرض الجدلي» فإن الله يخاطبهم على فرضهم الجدلي» 
فإذا كانت الأنقُ جا جنساً نوعاً لا تقوى على أن تظهر خصومتها القولية فهي من باب أولى لا تظهر ذلك في امخاصة الحربية العسكرية في 
ميادين القتال» فإذا كانت لا تجدي نفعاً في دفع ضر ولا أذى عمن ثتولاه لا بلسائها ولا بسنانها فلا منفعة إذاً باتخاذها ولدأه فإذا لم 
تكن هناك منفعة أبداً في اتخاذها ولداً فكيف تنسبوتها إلى ربنا جل جلاله!؟ فاللّه منزه عن هذا كله. 


عدم إبانة النساء إنما هو في اللخصام 
عدم إبانة النساء إنما هو في اللخصام 
نعود فتقول: إن قوله: وهو في الحصام عير مين [الزحرف:6١]‏ قيد لا بد منه» ونحن نعلم أن في النساء فصيحات بليغات شاعرات» 
والقرآن لا يمكن أن يخالف الواقع فالواقع أعظم الشبودء وقد قال معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حق أم المؤمنين عائشة: إنها 
كانت فطيحة بليغة» وأا ها فحت باباً وشاءت أن تخلقة خطاباً إلا فعلت» :ولا أغلقت باباً وشاءت أن تمتبعه خطاباً إلا فعلت» ولق 
قلنا: إن المرأة لا تبين ولا تفصح ولا تفهم فكيف نقول في الكثير من الأحاديث التي روتها صحابيات عن رسول الله صل الله عليه 
وسل؟ فنجم عن هذا القول وحمل هذه الراية رد كثير من السنة. 
لكن نقول: إن التعبير القرآني جاء مقيدا» قال الله جل وعلا: إأُوَمنْ ل في الخلية وهو في الخصَام عير مين [الإعوف :1 ]نوأما 
في غير خصام فقّد يكون مبيناء فثلا أحياناً قد يكون الحديث إن كان هذا من الإفراد أن مسلم رحمة الله تعللى عليه روى في الصحيح: 
(أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا) إلى 
آخر الحديث» وهذا الحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم زنب بنت جحش» وهي زوجة الي صل الله عليه وسلم» وز.يذب 
أخبرت ببذا الحديث أم حبيبة» وأم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسللء وهي بنت أبي سفيان» وأم حبيبة أخبرت به ابنتها 
حبيية ربيبة اللي صلى الله عليه وسلم؛ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمها فأصبحت من ربائبه» وحبيبة أخبرت به زينب بنت 
ل 
الي أرضا ريو سول الله سيل الله عليه وسلء » فهذا حديث اجتمع في سنده أربع صحابيات» اثثتان زوجتان للنبي صل الله عليه 
5 وهما أم حبيبة وزينب بنت جحش»ء واثنتان من ربائب النبي صللى الله عليه وسلم وهما حبيبة وزينب بنت أن سلمة» والأسماء هنا 
تدور في فلك زنب وحبيبة: زنب بنت جحش وأم حبيبة وحبيبة وزينب بنت ألي سلية. 
فلو قلنا: إن الآية على إطلاقها لوقفنا ضعفاء في قبول هذا الحديث» لكن نقول: إن الله قيد ويجب اعتبار تقييد القرآن» قال الله جل 
وعلا: إأَومَنْ يَف في اللي وَهوَ في ايام عير مبين| [الزخرف:8١].‏ 
وبنجم من هذه الآية فقهياً أن الأصل في زينة النساء الإياحة» إلا ما استثناه الشرع نصاً من زينة النساء فيترك ويجتنب؛ للدهي الشرعي» 


هل سا ترم 


وما لم يأت فيه نص شرعي فإنه يبقى على أصلهء ويؤخذ بعموم هذه الآية وهي قول الله جل وعلا: ومن ند في الحلية وهو في 
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الحصام غير ميين | [الزحرف:8م ١‏ ]. 

جعلنا الله وإيام من إذا خاصم أبان ولا يفجرء فيدافع عن حقّه ولا يقع فيما وقع فيه أهل النفاق» هذا ما تيسر إيراده» وتبيأ إعداده» 
وأعان الله على قوله» وفي اللقاء المقبل بإذن الله تعالى نبدأ بقول الله: !وجَعلوا الملاتكة الْذِينَ هم عباد الرحمن إِنَانًا أََّبدوا حَلْقَهُم 
ستكتب شبادتهم وسالون| [الزخرف:؟١].‏ 

وصل الله على محمد وعل آله والمد لله رب العالمين. 


سلسلة حاسن التأويل - تفسير سورة الزحرف. [م] 

ذكر الله تعالى في هذه الآآيات الفرية التي افترتها قريش في زعمها أن الملائكة الكرام هم بئات الله تعالى» فتوعدهم الله تعالى بأن فريتهم 
نه سكي سسا لون عنياء 

ثم ذكر الله عنهم احتجاجهم بالقدر في عبادتهم للأصنام» وتلك الخة داحضة عملا وشرعاء فلا يصح مطلقا الاحتجاج بالقدر في الذنوب 
ثم ذكر الله عنهم أخيم تشبثوا بشببة أخرى وهي اتباع الآباء والأجداد فيما كانوا عليه» فرد اللّه عليهم ذلك بأن ما جاءهم به الرسول هو 
اهدى ثما كانوا عليه. 


١‏ تفسير قوله تعالى: (وجعاوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إنائا) 


تفسير قوله تعالى: (وجعاوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) 

إن امك لله تمده وتستعينة واستغفرو» وتعوة بالله من شرو أنفسنا وميكات أغبالناة من رده الله فلا مضل له .ومن يطلل :فلن تين 
لا قد 

وأكيك أن الآ إلد إلا ال وده الا شرك ده وأعيد أن سيدا ونيا عدا عردم ورسراة “صل الله عليه.وقل 41 وأضابه» وف شان 
من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فنستأنف في هذا اللقاء المبارك تفسير سورة الزخرف» وكا قد انتبينا إلى قول الله جل وعلا: إأُومَنْ َّ في الحليّة وهو في 
للخصَام ير ميين| [الزرف:6١]»‏ والآية التي بعدها شديدة الارتباط بهاء قال الله: |وجعلوا الملاتكة الذِينَ هم عباد الرحمن إنَانَا 
أشيدوا حَلَهم ستكتب شبادتم وسألون]' [الزعرف»ة1]. 

فكل من نازع الله فهو مغلوبء والله بظهر ضعف عدوه وتناقضه قولا أو عملاء وقد زعم القرشيون أمرين: الأعى الأول: زعموا أن 
ا 98 ظ 

والأع الثاني: بيجم عن هذا أنهم جعاوا الملائكة شركاء لله لأن الابن جزء من والدهء قال صل الله عليه وسل: (إنما فاطمة بضعة 
مني» يرربني ما رابها)؛ على هذا جمع هؤلاء القرشيون النقيضينء والنقيضان في قوهم أمهم رفعوا أولً: الملاتكة من مقام العبودية» ولهذا 
قال الله: | لين 3 عباد الرَحمن| [الزخرف:9١]؛‏ رفعوهم إلى مقام أنهم جعاوهم بنات للهء وجعلوهم شركاء مع اللهء وهذا ارتفاع 
وارتقاء بمقام الملائكة» وفي نفس الوقت جعلوهم بنات! والذكر أفضل من الأن» فرفعوهم من وجه ووضعوهم من وجه آخر» وهذه 
قة التناقضء قال الله جل وعلا: وجَعلوا الملائكة الْذِينَ هم عباد الرحمنٍ إِنَانا أَشَّدَوا حَلَمَهم] [الزخرف:9١]‏ الشهادة هنا بمعنى: 
الحضور» | ستكتب تياد وسَأَلونَ! [الزحرف:9١]»‏ وهذا فيه تخويف للناس؛ لأن الله قد علم من غير تدوين شهادتهم أن ماهم 
إلى الناره ومع ذلك حاكهم الله على هذا الأمر. 


لحك 511216120 
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إبطال الاحتجاج بالقدر عملا ونقلا 


إبطال الاحتجاج بالقدر عقّلاً ونقلا 

فالكفار جزماً حق وأو لم يقواوا هذا القول فهم من أهل لثان ومع ذلك قال الله: إِستَكب مادم وإسألوث * وقالوا لو شاء رحن 
ما باهم مَا َم يدَلِكَ من عل إن هم لا يرصن * أم آتيناهم كبا من قبل هم به كر ن! [الزحرف:و١ .]8١-‏ 
فاحتج القرشيون بالقدر» ومن احتج بالقدر يبطل احتجاجه عقلاً ونقلاء فكل من احتج بدليل عمل فإنه يلزمه البقاء عليه في كل 
أحواله» وقد تبين عملا أن أي أحد لا يستطيع أن يحتج بالقدر في كل أحواله» فهم يقولون: لو كان هذا الدين حقّاً لما شاء الله أن 
نعبد غيره» قال الله جل وعلا عنبم: إوقالوا لو شَاءَ الرحمن ما عَبَدنّاهم] [الزخرف:٠7]ء‏ فاحتجوا بالقدر» فنقول لحم من الناحية 
اللعلية: ارملا لع بسمة هذا الاحتماع هل هباون يهاي كن أجرال؟ ا لا شود 

فلا يمكن أن تأتي أ أعراضهم فتنتبكهاء أو أموالهم فتسرقها ويقبلون احتجاجك بأنك انتبكت أعراضهم و فك أموالهم بقدر الله» بل 
سيعاقبونك ويثأرون لأنفسهم» فهذا يبطل به الاحتجاج بالقدر عقلا. 

وأما إبطاله نقلاً فهو في الآية الايد لله جل وعلا: أم انهم كا من قله فهم به مسد مسكون 0 بيت كل وقطعا 
ليس لهم كاب من قبلهء قال الله جل وعلا: إوما اهم من 3 رس ينا 0 قبآكَ من أذيرأ [سبأ:؛ 4]» فهذه 
الآية عظ عليها النواجذ» واعقد عليها خنصرك فسيأق شاه ريا فعا له 


٠4.“‏ تفسير قوله تعالى: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية) 

سير قود تعالى: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية) 

لكن الله ساقها لبيان رد يم نقلي وهم لا يملكون فلاذ قلا رلا دليلاً عقلياً لكن لديم م والقرآن إذا ا 0 
بالتتفصيل» والشبهة هي قول الله جل وعلا كا حكاه الله عنبم: إل قَالوا إِنا وجدنًا آبَاءَنَا علّ م وان ع آثارهم دون 
[الزعرف:7]ء فشبيتهم التي تمسكوا بها بعد أن أبطل الله احتجاجهم بالقدر هي أنهم وجدوا باهم على أمة) وقالوا -ك قال الله-: 


ع مي رهاض رجي 


ونا على نارهم 0 [الزخحرف:#«م]ء فقال الله: كك ل اسان دك رون انوإلا َال مترفوها إنا وجَدنًا آيَاءَنَا 
ع م [الزخرف:؟]ء إذاً فالااحتجاج بالقدر فيما يبدو خصيصة قرشية» وأما الاحتجاج با أنهم وجدوا آباءهم على أمة فليست 
خصيصة قرشية وإنما مضت في ملل وأمم وأقوام قبلهم» والدليل عليه أن الله لما حكى احتجاجهم بالقدر لم يقل سبحانه: إنه كان 
00 5 الأمم التي سلفت» ولما ذكر احتجاجهم بأنهم 6 أبعم على أمة قال سبحانه وهو أصدق القائلين: إو كذلك ما أَرَسَلنًا 
من قبإكَ في قرية من اذه إلا قَالَ مترفوها إنا وجَدنَا اه ة ونا عل ماهم مَقْتَدُونَ! [الزخرف:"0]ء فقال كل رسول لأمته: 
00 ا | [الزعرف:؛"] أي: كل أمة لرسوهاء إن ا أَرْسلمٌ به كافرُونَ| [الزخرف:؛ 0]» 
قال الله: إفَانَمنًا منهم فانظر كي كان عاقبَةَ المكدَبينَ| [الزخرف:ه"]. 
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الى عن القفية بقن عم 

النبي عن التبعية بغير عم 

والآن نعود للآية من أُوها وننيخ المطايا فيما مل عنبا من فوائد» وأعظم الفوائد فيها: أن الله نبى عن التبعية بغير علء لأن الله قال: 
إقَالَ أوو جتتكر بأَهدَى ما وَجَد عليه آباء | [الزخرف: »]١‏ وعلى هذا فباب الاجتهاد في الشرع مفتوح ولا يلزم» والناس عندما 
فتحوا لأتفسهم باب الاجتباد ظنوا أن الطريقة المثل إليه هي حفظ المتون» وهذا خط منبجي عظيمء فإن الحفظ وإن كان حسناً إلا 
أن الذي ينبغي في الجتبد أن يعرف مواضع الأحكام ويفهمهاء وأما حفظها فليس له علاقة بالاجتباد» فإذا كان يسبل عليه أن يعرف 
موطن الم ويفقهه ويفهمه وينزله التنزيل الصحيح فهذا مجتهد» وأما الحفظ فلا علاقة له؛ لأننا لو قلنا: إن الحفظ ركن من أركان 
الاجتهاد لوصل إلى تلك المنزلة أو إلى نصفها أو قارب منها مئات الحفاظ» وأنت كا ترى كثيراً منهم لا يملك الآلة العلمية» وحسبك 
مثلاً أن ابنك في المرحلة الدراسية قد يكون في الثانية عشرة من عمرهء وحفظ القرآن أو حفظ الصحيحين» ولا يمكن أن يكون قد 
خطا خطوة واحدة في طريق الاجتباد» قال الناظم: وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط والمعنى: أن يعرف 
اجتبد موضع الأحكام دون أن يشترط حفظ المتون عند أهل الإتقان والصنعة. 


معاني كلمة (أمة) في القرآن 

معاني كلمة (أمة) في القرآن 

فنجم عن 0-0 أن التقليد والاتباع من غير دليل أمى منبوذ شرعاً كا دل عليه قول الله جل وعلاء الااك ع م 
[الزخرف:"”م]ء الأمة هنا هي الطريقة والمسلك الذي يسيرون عليه والحدي الذي كان عليه أباؤهم». 4 جاءت في القران على 
معان عدة» لكن عرفنا المراد هنا من السياق» قال الله جل وعلا: أ ْنَا 8 الْعذَابَ إل م معدودة| [هود:6] أي: إلى 
أعل بوزمق دزقال' اله شل -وعاة: 8 ورد ماء مذينَ وَجدَ عله 2 من النّاس | [القصص:77] أي: جماعة» قال بعضهم: دون 
الرجال» وان من مه ِل 70 إفاطر:؛ ؟]» أي: جماعة» فيدخل فيها الرجال والنساء» إن إبراهيم 55 3 [التحل:١٠١١]‏ 


أعة رعلا حائعا لعرمات ان 


بعض الألفاظ المتفققة خطا والمختلفة معنى فى القران 

بعض الألفاظ المتفقة خط وامختلفة معنىّ في القرآن 

إذاً: فيا من تفسر القرآن ثمة ألفاظ نتفق في أحرفها وتختلف في معناهاء وان كان الجرم الأول لمعناها هنا لكن تأت لما دلالات» فثلا 
قال الله جل وعلا: إفَطْوَعَتٌ لَه نفسه قَثْلَّ أخيه] [المائدة:.]ء وهو أخوه لأبيه وأمه لأن الحديث عن قابيل» وهابيل» وقال الله 
2 هود: أوإلى عاد اخاهم هودا! إهود:١٠5]‏ وليس اخاهم لامهم وابهم» لكنه اخوهم قٍ القبيلة» وقال الله تيارك وتعالى: | كلما 
دَخَلَتْ أمة لَعَنَتْ أَختهًا| [الأعراف:مم] أي: شبييتها ومثيلتها في الجرم» وقال الله جل وعلا: إإنما المؤْمنونَ إِخْوَة] [الخجرات:١٠]ء‏ 
أي: إخوة الدين» وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا أخي له لسع وأسعون عه | [ص:م"] أي: شريكي وصاحبي؛ وقال الله جل 
وعلا: [وإخوانهم و 5 الغي , 5 ِفُصرون | [الأعراف:”١٠]‏ أي: أولياؤهم» فاللفظ واحد والمعاني مختلفة. 

ومثال أخر كلمة آية» قال الله جل وعلا: [إِنَّ في ذَلكَ لَآيْةَ لمَنْ خَافَ عَدَابَ الآخرة] [هود:*١٠]‏ أي: عضة وعبرة» وقال الله 


511216120 ه٠.‎ 
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جل وعلا: إومن آياته أن حَلَفَكمْ من راب | [الروم: ٠٠‏ ] هنا آية بمعنى برهان ودليل» وقال الله تعالى: أبنو يكل ريع آي تعيقون! 
|[الشعراء:/ ١7‏ | أي: البناء الرفيع. 
وتأتي آية بمعناها في المصحفء قال الله: واد اذا بدلا آية مكانَ آية واللّهُ أعلر ا ينرّلُ قَالوا نا أَنْتَ مفْتر] [النحل:١1١٠].‏ 
معنى (آية) اصطلاحا 
مدق (لة) امطاذها 
ونعرج حوره و عاد فسير على معنى آية في الاصطلاح الشرعي» فقّد أخذنا نماذج على آية في المعنى اللغوي فقانا: تأتي بمعنى عظة» 
وتاي بمعنى برهان» وتاني معن : البناء الرفيع » وتطلق 2 المصطلح الشرعي على جملة من الكلام ذات مبدا ولا مطلع ومقطع» مختومة 
بفاصلة» وموجودة في سورة. 
والفاصلة: هي جملة من الكلام نتم به الآاية» وهي قرينة القافية في الشعر» واللازمة في السجع» إلا أن الفارق الأعظم أن الفاصلة في 


القران يو بها 0 ا 0 
وقد قال أهل صناعة التفسير الذين لدمهم حظ في البلاغة: إن الفاصلة سر من أسرار القرآن. 


أقسام الفاصلة في القران 

أقسام الفاصاه في القرآن 

ويمكن تقسم | الفاصلة إلى أربعة أقسام: الأول: القكين» ويقصد به: تلك الفاصلة التي يكون ما قبلها ممهداً لماء مل قوله تعالى: ورد 
لَه اين كقروا يغيظهم ل اراحرا [الأحزاب: :6 فأنت تكتب صدر الآية والفاصل: إورد الله اين كمروا بِغيظهم 0 
حَيرَا وَكَقى الله المؤْمنينَ الْتَالَ وَكانَ الل قويًا عَزِيرًا| [الأحزاب:ه م ]» والفاصلة هي قوله: إوَكَانَ الل قَويًا عَيرًا| [الأحزاب:ه"9]ء 

وما قبلها كان ممهداً لماه ار ٠‏ 

حت لا يفهم أن رد الذين كفروا كان قدراً واتفاقا جاءت الفاصلة لتبين اتمكين» فظهر من لفظها قدرة الله جل وعلا؛ ليطمئن المؤمن 
ويغاظ الكافر هذا أول أقسام مداولات الفاصلة وهو الفكين. 

الثاني: التصدير» وهو أن يكون صدر الآية دالا على آخرهاء قتصبح هذه الفاصلة مأخوذة لفظاً من صدر الآية» إفَعَلتَ استغفروا 
رَبك [نوح:١٠]ء‏ فهذه الآية فاصلتها: إإِنه كانَ عَمَارًا [نوح:١٠].‏ 

الثالث: التوشيح» وهو نظير التصدير» لكن التصدير مأخوذ لفظا وأما التوشيح فأخوذ معى» قال الله تعالى: (وأسروا فلك أو اجهروا 
به| [الملك:م1]ء عقتمت بقوله: ينه ليم ذّات الصدُوي] [الملك:1]. 

الرابع: الإيغال» من أوغل فلان في الأمس» أي: زاد فيه وَدخل وتعمق» فكل هذه امعاني تدور في فلك الزيادةر 00 1 

والإيغال في الفاصلة: أن نتضمن الفاصلة معنى زائدأً على صدر الآية» قال ربنا مثلا وهو أصدق القائلين: |قل أن اجتمعتِ الإنس 
وان عل أَنْ ينوا ال هذا القران لا يَأتُونَ لد [الإسراء:/8]»ء فقد انتبت الآية من حيث المعنى وتم معنى الآيق» ثم قال الله 
بعدها في فاصلة < عد الاية: ولو كان بعضهم لبغض قرا [الإسراء:/8]١‏ 

فهذه الفاصلة زادت معنى وهو أنهم لا يأتون بمثله مجتمعين» أي: حتى ولو اجتمعوا فلا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» فهذه الفاصلة 
زادت معنى زائداً عن صدر الآية» فيسمى هذا النوع إيغالا. 


أمه .5121012 
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ويأتي الإيغال وله جرم آخر وموضع آخر عند البيانين وأهل البديع ضمن الإيجاز والإيغال وأمور أخر غير علاقته بالفاصلة؛ أت في 
الآية. 

إذاً فالإيغال يأتي على ضربين: يأتي جزءاً من أقسام الفواصل» ويأتي محسناً بديعياً في الآآية نفسهاء فكيف بأتي محسناً بديعياً في الآية 
نفسها؟ إن الآية تقطع على من يسمعها الزيادة» فبعض الشعراء وهذا يظهر عند ابن المعتز كثيراً: يأتي بأبيات نتضمن معان تلزمك ألا 


ده ع 


تسأل» فكل ما خطر ببالك سوال أب|مك الكلام الذي تسمعهء مثاله: يقول الله جل وعلا: |أيود أَحَد ف أَنْ ١‏ تكُونَ لَه نه من تيل 
وأعنَابٍ | ا ومعلوم أن الجنة لا بد أن يكون فيها نخيل وأعناب» فهذه من نخيل وأعناب زيادة على أخنا جنة» قال الله 


تعالى: يود أَحَد كز أَنْ تَكُونَ لَه جه من خخيلٍ وأغَآب نجي من تَحتَا الأمار] [البقرة:873]» والأمهار أصلاً من لوازم كلمة جنة» 
لكن هذا إيغال» وزاد إيغالاً آخر فقال: إله فيا مِنْ كل القّرّات| [البقرة:777]» فهذا إيغال آخر تكفي عنه كامة جنة. 

لكن المقصود -والمقصود غير الوصف- منه هنا إظهار شدة التأسف والتحسر على جنة بهذا الوصفء قال الله تعالى: إِله فيا من كل 
ارات وأَصَابْه الكبّر] [البقرة:57"]» لما قال: صاب الكرا [البقرة كيه ]ابا 

السؤال أهم شيء ترك ذرية وإلا ما ترك ذرية؟ قال الله: وله ذرَيّ| [البقرة:1777]» فيأني 

السؤال أضعفاء هم أم أقوياء؟ فيأني الإيغال: إولهُ ذَرِيةَ صَعَمَاءُ] [البقرة:<+7]ء قال الله: [فَأْصَابًَا إعْصَارَ] [البقرة:57؟]ء ولم 
يكتف: سام ِعْصَارٌ فيه ارا [البقرة ريك وكلمة (فيه نار) من أوازمها الاحتراق» لكن قد يقول قائل: ربما لا تحترق» فيأتي 
السؤال: هل احتر قت؟ قال الله: | فاحتر قت] |البقرة:5؟]. 

فهذا الإطناب ا عب م د ربما يخطر على البال يسمى في الصناعة الشعرية: إيغالا والقران قران عر بي» فا يقال من 
أساليت العرب في كلام أهل الشعر ينل على أساليب القران» كم رأ يفاك القران شور ءحارقة فلت عر أو إن عله ورين اديب 
لمعروف على ما فيه وليس هذا مقام القضاء بين عباد الله المقام استفادة من الكلام والمقام اشتشباد» طه حسين عرف الشعر والنثر 
فقيل له: والقرآن شعر أو نثر؟ فأجاب بكامة بليغة فقال: القرآن قرآن ليس له اسم إلا قرآن» فلا يسمى شعراً ولا يسمى ثثرأء لكنك 
إذا كنت قوياً في معرفة أساليب العرب في كلامبا أعطيك مفاتح من مفاتيح عدة لتدبر كلام الله جل وعلاء وأن تكون فارساً مقدماً 


فيه. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه) 

تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إراهم لأبيه وقومه) 

ا ل فوا نا وَجَدَا انا عل أمة وإنَا عل ماهم مدُونَ * وَكدَِكَ ما رْسَلنا مِنْ فبك + في قرية من كذ 

0 ا ري ل اميه َانُوا نا جا 
7 


َ رم بعري م 


منهم فانظر كيف ان عاقب لكين 0 قل اهم ١‏ لأبيه وقومه ني بَرَاء اام 


و د “بن متعت متحت مؤّلاء وآباءهم حت جاءهم الحق ورسولٌ 6 ميين] [الزخرف:؟7 - و"]. 


الاختلاف في اسم أبي إبراهي 


الاختلاف في اسم أبي إبراهي 
إبراهي هو خليل الله المعروف» والمعنى: واذكر إواِذْ قَالَ إِير براهيم الأيها [الزترف:7"] قيل: امعه: تارخ أو تارح بالحاء» وهذا قول 
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أهل التاريخ» وذك الله في القرآن: أنه آزر» واضبط الأقوال عندي أن يقال: إن اسمه تارخ» ترقا [زرو خريجا دن الافكال: 
لجمهرة المؤرخين اتفقوا على أنه تارخ» وهو قول ابن عباسء والقرآن يقول: اذ َال إبراهيم لأبيه آزَرَ| [الأتعام:9/4]» ويمكن ابمع 
بأن اسمه: تارخ ويعرف ب آزر. 

واذ قَالَ إيرَاهيم / لأبيه وقومه ني برا مما تعبدونَ * إِلّا الذي فَطَرَتي| [الزحرف:<7 - 00] وهذا استثناء منقطع بمعنى: لكن الذي 


00 


فطرني أتولاه» ف أتبراً ما تعبدوك فإني أتولى من | فطرني َه سيهدين | [الزخرف ا0]ء 


تفسير قوله تعالى: (وجعلها كمة باقية في عقبه) 

افبسير قوه تعالى: (وجملها كيةابافية في عقي ) ٍ 

إوجعلها| [الزخرف:08] الفاعل عند جمهور أهل العلم هو إبراهيم» وبعض العلماء على أن الضمير يعود على لفظ الجلالة» ومن قال: إنه 
يعود على لفظ الجلالة يغلب بأنه جاء في آخر الآية: | وجعلها كلمة بَاقيةَ في عَقَبه لعَلّهُم| [الزخرف:8 0 ]ء وكلمة (لعل) هنا لا تناسب 
أن تسند إلى رب العزة» فنرح أن فاعلها عائد على إبراهيم» ولا مفعولان الماء في (جعل)» و (كللمة) مفعول ثاني» وأما (باقية) فهي 
صفة» إوَجَعلَهَا كم باقيةَ في عَقَبِه| [الزخرف:78]ء والعقب في اللغة هو مؤخخر الرجل» وفي الاصطلاح: كل قوم ليس بيابم وبين 
أبهم أنقى. 

|وجعلها و35 باقية في عقبه به لهم رجعون | ! [الزعرف 8س الكلمة: هي كلمة:التوتعيد والبزاءة ما يعبك من :دون الله وأنا الآن أفضل 
00 وسأجمع شتات هذا كله؛ لأن هذه الآية يهمنا 0 فهمهاء 

سنقول ما قال المفسرون ثم نقول رأيناء فأهل التفسير يقولون: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أهل الأوثان» وهذا حقء وتولى 
ون وهذا اسحق ولاه وجعل هذه الكامة في عقبه باقية يرجعون إليها إذا حادوا جعلها مه وإشعاراً لهم |وجعلها كلمة باقية في 


هيع ه مه 


عَقه لهم يرجعونَ | | |الزحرف:8؟]ء وقالوا من الدلائل: أن الله قال: أووصى با إبراهيم ؛: نيه| [البقرة:١١].‏ 

من الكلدم عندهم لمهم مجعون) قالوا: إن هذا الأعى الذي رجاه إماهع لتق كه فآمن بعض ذرجه ولم يمن بعضهمء قال 
الله جل وعلا: إلا يكال عَهدِي الظَالِينَ| [البقرة:4١1]‏ في خطابه لإبراهي» ثم قال الله: بل معت هَؤْلاء وآبَاءهم حَق جَاءَهم الحق 
وََسُولُ مين [الزخرف:9!] أي: أن هؤلاء الآباء الذين هم آباء قريش لم ينتفعوا بكلمة من إبراهيم باعتبار أن إبراهيم أن لإسماعيل» 
واسعاعيل أن ل عدنان» وهؤلاء عرب عدنائيون؛ لأن نسب النبى ,بنتبى إلى معد بن عدنان. 

وعلى هذا نجم أنهم فهاموا أن نه شيعا مخ الديخ كانت رين فطالنة دعق قرا فال الطاهر بن عاشور غفر الله له ورحه: وما 
يستروح من الآيات من قول الله: [وَجَعلهَا كه بَاقِيَةَ في عَقَيه]| [الزخرف:8"] إلى قوله: إبل متَعت هؤْلاء واباءهم] [الزخرف:؟] 
أن 1 رك اماك مكرك فى غنود لسن رول لله صلى الله عليه وسلمء وأن أجداده كانوا يضمرون الإيمان ويخفونه ولم يصرحوا به؛ 
معخافة الفتنة من قومهم. 

وهذا أ عندي في غاية الغرابة والبعدء وقد قلت في درس خلا تنبه لقول الله: إأم اعيناهم كبا من قبله فهم به 00 
[الزخرف:١7]ء‏ وقلنا: إن هذا استفهام إنكاري أنه لم يأتهم كاب» ولئن كان الأعس ينطبق عليهم فال الطاهر بن عاشوق أن غيرة 
فإنهم يكونون مطالبين بالصحف التي أنزلت على إبراهيمء والله قد نفاها عنهم وين أنهم لا يملكون دليلا نقلياً. 

والعلماء يربطون ما بين قول الله جل وعلا: |وجعلها 35 باقية 5 عقبه | [ارحرف اك وبين قوله: إبل متحت هزلاء وآباءهم] 
00 :9 والذي أراك والعلم عند الله أن قول الله جل وعلا: إوَجَعَلَهَا كله بَاقيةَ في عَقبِه| [الزحرف:08] لا علاقة لها بقول 


لله: إبل متعث هَوُلاء وابّاةهم] [الزخرف:09]ء فهناك انفكاك تام؛ والمعنى: أن إبراهيم جعل هذه الكلمة في ذريته التي كانت على 
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مهن نئي لمنها 13 قاطت يدوي روبع ان م يمن بهن الكتر بوك اعفلم القرااق عل ذللته أن قوم إبراهيم ل 
يبلكواء وبقيت الامو وهات 42 أذهاتم لكن الوقت انتَى » وسأبينها تفصيلا في أو اللقاء القادم» هذا ما تيسر إيراده» 8 إعداده» 
وأعان الله على قوله» وصل الله على محمد وعلى آله» واحمد لله رب العالمين. 

سلسلة محاسن التأويل - تفسير سورة الزرف [4] 

لقديرا أو الأنياء إبراهي عليه السلام ما كان يعبد قومه من الأصنام» والتجأ إلى اللّه تعالى وحده» فهو الذي بيده الحداية والإضلال» 
ثم جعل ذلك التوحيد والحدى في عقبه يرجعون إليه. 

وقد كان إبراهيم بين ملا دنا كان من المش ركين» وكان وحذده أمة» فقام 2 وجه الشرك والباطل لوحده» وصارع قومه وناظرهم 
وعاميم: ١‏ 2 2 

فلا لم يقدروا ان يردوا حته لحئوا إلى القوة» فاوقدوا النيران العظيمة والمّوا | براهيم فيبا» لؤعلها الله عليه بردا وسلاماء» وانجاه من 
كيدهم. 
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6.١‏ تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون) 


تفسير قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء بما تعبدون) 

امد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كا يحب ربنا ويرضى» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل 
التقوى» وأشبد أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعبلى سائر من من اقتفىٍ أثره داتع عه اعحيان 
إلى يوم الدين» أما بعد: كنا قد انتبينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: اذ َال إيراهم لأبيه وقومه إنتي براءً مما تعبدون| 
[الزحرف:؟ ]2 ووافق ذلك أن كان في اع انه فنجم عنه أن المعنى م تحرر تحرراً كاملا» فكان لزاماً أن أستفتح به لقاءنا هذا. 
فنذكر أولاً المسلك اللغوي» فإذا انتهينا من المسلك اللغوي نعيد إجمالاً معنى الآية» ونحرر ما قاله المفسرون» ثم نذكر رأينا إن كان لنا 
راي غير ما قالوه. 

فالله يقول: إوإذ قال| [الزخرف:75] أي: واذكر إذ قال لأن (إذ) هنا ظرفية تحتوي الحدثء وإبراهيم هو أبو الأنبياء» وأفضل خاق 
شيعه نينا ضل الله عليه وسلر» قال عليه الصلاة والسلام: (فأقوم مقاماً يرغب إل فيه الحلق كلهم حتى إبراهيم)» فقوله عليه الصلاة 
والسلام: (حق إماهيم) قريئة ظاهرة على أن إبراهيم أفخل اقلق ينن ني تسل الله ماه وسم. 

واد َال رايم / لأبيه وقومه| [الزرف:"] قدم ذكر الأب ليبين عظيٍ تبرؤ إبراهيم من الأصنام واللحطاب لقوم يعبدون الأصنام» 
فأخبرهم عن خليل الله إبراهيم» وأما القول: بأن إبراهيم أب لهم فيحتاج إلى أعادة نظر» وأما من حيث أصله فنعم؛ لكن ليس صميحاً 
تاريخياً أن تنسب الناس لكل أب لهمء بمعنى لا بد من شخصية ما تكون فاصلة بين ما بعد وما دون وما قبل» ولهذا قال صلى الله عليه 
وسل: (أرموا بني إسماعيل) ولم يقل بتي إبراهيم؛ لأنه لو قال: ارموا ببني إبراهيم ادخل وو إكرايل معناء لكا قال صل الله عليه وسل: 
(أرموا بني إسماعيل) حتى يخرج بنو إسحاق؛ لأن بن إسحاق منهم يعقوب» ويعقوب منه بنو إسرائيل» ومن إسحاق كان العيص» ومن 
العيص كان الروم» فلو نسبنا الناس إلى إبراهيم كا جرى عليه بعض المفسرين دون أن يلحظ هذا في معنى الآلية فإننا سنقع في الخطأ 
وانخلط في فهم الآيات» وهذا لا يتضح لك الآن إلا إذا أكلنا تحرير المعنى» وأنا قلت: سأبداً بداية تروي في قضية اللغة. 
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أواذ قال إيرَاهيم / لأبيه وقومه إن براة] [الزحرف:5؟] (براء) لغة في بري» وكان أهل عالية نجد آنذاك يستخدمونهاء كا يقولون: طويل 
0 بريء وبراء» إن برا مما تَعبدوت! [الزنرف:> ؟]» ثما هذه مكونة من ( من) و (ما)» فأدغمنا في بعضهما البعض» 

ما (من) غرف جرء لكن (ما) تحتمل هاهنا أن تكون مصدرية» وأن تكون موصولة فإذا قلنا: إنبا مصدرية فيصبح المعنى: إنفي 
براء من عبادتيم لغير الله 0 عبادة مصدر من الفعل عبد» وهنا (ما) تصبح مصدرية» وان قلنا: إنها موصولة يصبح المعنى: إنفي 
براء من معبود ات ) موصول» أي: من الذي تعبدونه» ولا بتحرر من هذا كبير اختلاف» فإبراهم بريء منهم؛ لسبب عبادتهم لغير 
للم نف براك ما تعبد وت [الزحرف:؟؟]ء ا لا! [الزحرف:72؟] ] استثناء منقطع في قول اجمهور» وهو الحق» بمعنى لكن» أي: لكخ 
الذي فطرني أي: خلقني» فإن سيهدين. 
ف إشكال وهو: أن السين ال للضم |اأذي َل فهو مبدين| [الشعراء:8]. 
ولكن للتأكيد؛ لأنه هناك في آية الشعراء ذكر أن - عدو لهء قال: إقَالَ أَغْرَمَ ما كثتم تعبدونَ * أ َنم وابَاوٌ ك الْأَقْدمونَ * 
ال 00 [الشعراء:ه/ - /ا/ا]» وأما هنا فأراد إبراهيم أن يخبر بالبراءة من قومه ومن آلهتهم هيء بالسين للتأكيد لا التسويف» 
3 ثم قال كة ترددها الآن: والله أعلم دراو كاك 


قوله: إلا الذي فَطَرن فَإِنه سَمدِينِ| [الزخرف:00] إلى الآن لا يوجد خلاف بين العلماء في المعنى؛ لأنه ظاهر. 
0 تفسير قوله تعالى: (وجعلها كمة باقية في عقبه) 
تفسير قوله تعالى: (وجعلها كمة باقية في عقبه) 
إوجعلها| [الزخرف:6]] الجاعل هو إبراهيم على الصحيح» وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن اللحلاف قائم في فاعل جعل هل هو عائد 
على لفظ الجلالة أو عائد على إبراهيمء إوَجَعَلهَا كلمة باقيةَ في عَمَبه للم َرْجِعُونَ| [الزخرف:08]. 
والمفسرون من حيث ابملة يقولون: إن هذه الكمة العظيمة -وهي البراءة من الشرك وأهله؛ موالاة الله رب العالمين جل جلاله» وهي 
كلمة التوحيد وقيلت بمعنى: لا إله إلا الله- جعلها إبراهم غلاعة وشبارا اديت وججدليا باقة 0 عق زيناء أن قرف إذا اعطاق رامن 
الطريق رجعوا إلى تلك الكلمة» الكلمة» جلها كله بَاقِيةَ في عَقَبه لعلهم يرجعون * بل متعث هَولاء واباءهم] [الزعرف:8؟ - 
وم]ء (هؤلاء) أي: الع د شاور ؛ (وابائهم) أي: الذين لم يشهدوا نبوته من آباء من كان حياً زمن النني صلى 
لله عليه وسلم» (بل متعت هؤلاء وآبائهم ) أي: العم والعطاء» ومن كثرت عليه النعم وطول الأمد قسا قلبه» خادوا عن الكلمة 0 
جعلها إبراهيم باقية في العقب» إحق جَاءَهُم د ِ- أئ! القران- رك ا [الزخرف:؟؟] أئ: محمد صللى الله عليه وسلمء إولما 
جَاءَهُم الحق قَاوا هذا تخر ونا به كفرُونَ| [الزخرف:. م]» هذه سذاجة. 
نعود إلى قول الله جل وعلا: |وجعلهَا كلمة باقية في عَقَبه لهم يرْجِعونَ| [الزحرف:8 7 ]ء هذا الذي عليه أهل التفسير» ونقول: إن 
المعنى هنا غير واضع؛ لأننا نؤصل أولاً أن هناك إنفكا كا وانقطاعاً تاماً ببص القرآن ما بين نبوة إبراهيم ورسالته وبين كفار مكت» ولا 
يمكن أن يوْخذ هذا القول» وجعل الأمى كالطريق الواحد محال؛ لأن الله جل وعلا قال في آيات محكة: وما اهم م 0 
ا ارا ليم َك من تذيرأ [سبأ:4 4]» ومى معنا في اللقاء الذي قبل أن الله تبارك وتعالى قال: إأَم اهم كبا منْ 
قله فهم به مُستَمْسكُونَ]| [الزحرف:٠١0]ء‏ وقلنا: إن هذا دليل نقلي على أنه ليس ديهم كاب يخبرهم عن شيء؛ فإذا نفى الله عنهم 
اللذازة» ونين لله عنهم الكتتب انقطع اتصالهم الديني بإبراهيم» فيكون قول الله جل وغلا فيما يدوا لي: |وجعلها كلمة باقية في عقبه| 


همه .5121012 
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[الزرف:8؟] أي: في خواص عقبه وفي أقرب أهله إليه: في إسماعيل وإسحاق ومن كان آنذاك معاصراً له في العراق وبلاد الشام؛ 
حت يكون سيباً في أشوء هذه البيئة الصالحة» وتكون 35 ومؤارة فيمن جاورهم. 

وقلت في اللقاء الماضي: إن من القرائن على صحة الرأي أن الله 1 بذك أنه امنا ميل من كفر بإبراهيم بالكلية» فلم يرد في القران فيما 
نعم ولا في السنة فيما نحفظ أنه جاء ذكر أن الله استأصل خصوم آل إبراهيم بالكلية» فالله ما ذكر أنهم حاولوا حرقه ذكر أنه نجاهء ولم 
يذكر هلاكهم؛ وإبراهيم مى على العراق الشام ومصرء فكل هذه الديار طافهاء فلم يكن له بيضة معينة» بيضة بمعنى حوزة أي: ليس له 
مكان مستقر واحد» وإنما كان طوافآ ولذلك تبنته الأمم كلها. 


٠.6.‏ تفسير قوله تعالى: (بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق) 

تفسين قوله تعالى: '(بل. متحت حؤلاء وآباءعهم حق جاءهم الحق) 

فنقول على هذا: إن قول ربنا: إبل متعت هوؤلاء] [الزخرف:9"] إن (بل) هنا للإضراب الانتقالي وليست للابطال؛ لأننا لو قانا: 

إنها للإبطال لأصبح هناك تصال فييطل المعنى» لكن (بل) هنا للإضراب الانتقالي» فيصبح الكلام بعد أن كراد خبر إماهم يقول 

لنبيه: أما 00 وآبائهم فة فقد متعتم فنا شنك أن أمتعهم دون نبي 5 ولا علاقة لهم بإبراهيم ؛ ابل م متعت هوُلاء وآباءهم ح 

جَاءَهُم الى -أي: القران- ا 0 [الزحرف:؟؟] أي: الث اعد 

ثم قال الله: وكا جاءهم الحق| [الزخرف:٠م]‏ والكلام الآن عن كفار قريش ولا علاقة لإبراهي بالمسألة» [ومًا جاءهم الحق فالا 

هد حر ونا به كافرونَ [الزخرف:٠"]»‏ وهذا قد من معنا: أنهم وصفوا القرآن بأنه سر لما بنجم عنه في زعمهم من التفريق بين 

الرجل وزوجته» والوالد وولده. 

4 تفسير قوله: (وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم) 

تفسير قوله: (وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم) 

ثم قال الله عنهم: إوقَالُوا -أي: القرشيون- لولا نل هذا القرآن عل رَجَلٍ من الَْرَيينِ عَظيم | [الزخرف:١م]ء‏ فالجار وامجرور نحوياً 

تمك قرة في ضعفهاء فالرة قوت! في ضعفهاء فعض الضعفاء قوتهم في ضعفهمء فقد بأتيك رجل ولا يوجد له مقعد ويأتي معه 

بصبي صغير» فأين قوة الصبي الصغير؟ في ضعفه؛ لأنه من السبل أن تجد له مكانه ومثلها أيها المبارك الجار والمجرورء إوَقَاوا أولا نرْلَ 

هذا القرآن عل رَجَلٍ مِنَ الَرينٍ عطي | ال 0 

فستقول: صفة لكلمة رجل» والمعنى: |وَقَالوا ولا 1 هذا لقان ع رَجَلٍ| [الزحرف:١1"]‏ عظيم من القريتين» ومعلوم لا سوه 

الاتصال ما بين الصفة والموصوفء وقد فصل بينهما الجار والمجرور (من القريتين)» فهو شبه جملة أ-قمه هناء ويعطي نوعا من الصياغة 

اللفظية والسبك بما لا مزيد عليه» |وقَالوا أولا نزْلَ هذا القرآن على رَجَلٍ من الْمَريينٍ| [الزخرف:١"]‏ والقريتان المقصودتان هنا هما 

مكة والطائف بالاتفاق وكل لفظ قرية في القرآن يعني مقف وقول المعر افق ننس لهاك قة بر رن الجالرة وقول ارا قو 

إن القرية قن 116 كذ مهل :عن الديية قوضف معدوكة هذا امطلاتم الا مفاغة قد اللكن القزية فى القفظ القراق مح الدسيةة 

قال الله تعالى: درام القرَى وَمَنْ حَوَكًا| [الأنعام:97]. 

وكانوا القرشيون يزعمون -في قول جمهور أهل العلم- أن القران هذا أحق به رجلان: الأول: عروة بن مسعود من أهل الطائفء والوليد 
اكب ل اح سكت ١‏ كان ير قصد وه زناه الطررردة ة التي قالوها وهي باطلة في أصلها فقد أخطئوا في أنهم لم يعرفوا ما هو المعيار 
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في قدر الرجال» وإلا فلنبي صلى الله عليه وسلم حت بالمقاييس غير الشرعية كان أفضلهم صاوات الله وسلامه عليه. 

نعود فنقول: إوقَالوا أولا نَل هذَا اران عل رَجَلٍ من الْمريكَينٍ عَظم | [الزخرف:١"]»‏ مى معنا أن الجواب الإلى يتخرى ويتوخى 
إبهام الحمم» وبينا في مسألت |وجعلوا الملاتكة الِينَ هم عباد لحن إِنَانَا| [الزخرف:١]‏ أنهم ارتقوا بالملاتكة وفي نفس الوقت 
وصفوهم بأنهم إناث» وهنا يقول الله لحم: | يسود ربكن َم مم في ال ليا [الزخرف:7]» ومعنى 
الاية أن" اش ينوك لهم: نتم تعترفون أن الأرؤاق إنا بشسهها الله وهذا لا خلاف فيه عند م) ومعلوم أن غظاء الثبوة أعظم من عطاء 
الأرزاق» فإذا كا لن نسند إلى أحد من انخلق تقسيم الأرزاق فكيف أسند إليه تقسيم النبوة؟! هذا هو المعنى المقصود من الآية. 

إذا فكلية العا في الأول بمعنى النبوة» إأهم يُسمون رحمة ريِكٌ) هنا المقصود بها النبوة» ( نحن قسمنًا 09 سم في الحيّاة 
الوا بعصم فق بض دَرَجَات تخد [الزحرف:#0"] اللام هنا للتعليل؛ ولهذا نصب الفعل» اليتخدٌ بعضهم ع خريًا] 
[الزخرف:«م] أي: أن الله جل وعلا لم يجعل الناس على منزلة واحدة: خادم ومخدوم» وأمير ومأمور» ملك ومملوك» عبد وحر؛ حت 
0 الحياة» 0 هذا حت 2 يا وجبل 00 حق 0 اللأعس 0 الناس يما 


معنى .0 5 و رحمة ل قال الله ا إررعة 0 16 عون ارت 


ه٠٠‏ تفسير قوله تعالى: (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا) 


تفسير قوله تعالى: (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا) 
ثم هذه الآية مهدة الآيات ومقاطع بعدهاء وهي قضية إظهار حمارة الدنياء فلما أراد الله أن يظهر حقارة الدنيا قال مخاطباً عباده: 
إوولا لاسن م ا ررس بيوتهم سهان فص ومعارج علما هرون * ويوتهم أ انا 


تون ورحرا ون كل ذَلِكَ لا متاع الحيأة ل والآخرة عند ريك لستقينًَا [الزحرف:مم - 6م]. 


-ه 2 2-2 


فلا بد من تقدير شيء ما في المسألة» والتقدير: أوأولا أَنْ يِكُونَ الثّاس أ م واحدة] [الزحرف:م] التقدير: ولولا كراهة أن يأتي الناس 
الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن» والمعنى: أن الله جل وعلا يبين أن الدنيا إعطاؤها للكافر يدل على حقارتها عنده» ومجرد أن الله جل 
وعلا أذن للكافر أن ينعم في الدنيا فهذا دلالة على أنها حقيرة عند الله لأن الكفار ليسوا أولياء لله» فتنعمهم في الدنيا يدل على أن 
الدنيا ليست بشيء» فالله جل وعلا يبين مخافة أن يظن الناس أن الكفر هو السبب في النعيء فأصبح الناس بذلك كلهم كفار؛ رجاء 
أن ينعمهم؛ لكن كاهة أن بظن الناس ذلك منعنا جريان الأمى على إطلاقه بدون تقييد» إولولا أن يكون الئاس أمةَ واحدةً جنا 
لْنْ يكفر بالرحمن لبيوتهم سَمُما من قضة ضة ومعارج عليها يظهرون | [الزخرف:""]» و (معارج) جمع معراج» وهي بمعنى السلالم» وقد 
مرت معنا قبل 2 آيات سابقة. 


إعليها يظهرونَ | [الزخرف:"] أي: _يصعدون» ري وان روا عليها يون 0 ررد [الزحرف::” - ه"]ء وهذا كله 
المقصود منه إظهار المتاع الذي يعيشه الناس في حياتهم» إوان 1 ذلك ل متَاع الحياة الدنيا [الزخرف:هم]ء ثم بين الله جل وعلا 
أن الحقيقة التى لا مناص منها أن المتاع الباق هو متاع الآخرة» فقال ربنا: |والآخرة عند ريك] [الزخرف:هم] وليس هذا محل 


خلافء لكن يأتي محل تساؤل: لمن؟ لؤاء الجواب القرائي: |والآخرة عند ريك للمتقينَ! [الزخرف:هم]. 
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تفسير قوله تعالى: (ومن يعش عند ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) 

تفسير قوله تعاقة الا ا ل 3 

بد رجات لخي د قيض) أي نا وهل معني من م نأ شيش ذا ني مط شاع ابه 
2 

الزخوف يفا عن 55 ا 0 مبتدونٌ] [الزخوف 0 وهذا قة البلاء» فإن ل 0 ألا 0 هذا 1 7 
تأولوا على جهل؟ يقال في الجواب عن هذا: لا يعد هذا عذرا؛ لأن جهلهم هنا إسبب إعراضهم عن ذى الله. 


٠00‏ تفسير قوله تعالى: (حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين) 

تفسير قوله تعالى: (حتى إذا جاءنا قال يا بيت بيني وبينك بعد المشرقين) 

اح إذ نجاف ادا بت بيني ينك بعد المشرقين| [الزعرف:م 8]ء فلماذا قال: (بيني ويينك)؟ ولماذا قال: (بعد المشرقين)؟ 
فأما (ييني وبينك) فكان يغني عنها أن يقول: يا ليت بينناء لكن أراد قة البراءة منه» وسعى حثيثاً للتخلص منه» وفصل حت في 
الألفاظ» قال: إيَا ليت بيني ينك بعد المْشْرِقينِ] [الزخرف:م"م]» ومعلوم أن هناك مشرقين ومغربين» والأمس للتغليب» ومى معنا 
نظائره» لكن لماذا اختار المشرقين دون المغربين؟ قال بعض أهل العم من اللطائف: إن المشرق يكون منه ظهور قرن الشيطانء فلهذا 
قال: إيا ليت بيني ويك بعد المشْرِقنٍ فينْسَ الْقَريَ] [الزخرف:"]» فهو أسلوب ذم, فبئس فعل ماضي جامد لا تصرف. 


4 تفسير قوله تعالى: (وإن يتعلم اليوم إذا ظلدتم أنفسك أنكم في العذاب مشتركون) 
تفسير قوله تعالى: (ولن ع ايوم إذا ظلدتم 00 2 في العذاب مشتركون) 


|وآن يتمعكر اليوم إِذْ لتم انكر في الْعَذَابٍ مشر ن] [الزحرف:وم]ء فهذا من أعظم ما عذب الله به أهل الثار: أن الله قطع عنهم 
حى: لأست يتوق » إن لمعتانب وا لازا يوا اكد | ذا تاك أو ع ساف 13 المنية» لق أهز: مرضي !الل دل بول 
من التأسي الذي يخفف عاهم به العذاب» وهذا له نظائر في كلام الناس وأحوالهمء وأنتم تسمعون عن الحنساء» وهي صحابية يقال لها: 
تماضرء فقّد كان لما أخ غير شقيق لسمى صخرا وكان ا مباء فكانت وفية به» وقد جرت عادة الفضلاء والعقّلاء أن الإنسان إذا 
لخبي إلهم فقا دون نعمة 0 فقّد طرق أعناقهم» وتقول العوام قٍ أمثالها: الأول لا يلحقّه شي ء» أي: صاحب الفلا بد 
يدرك., 

فهذا صخر أننى على أخته الهنساء قبل أن يعرف قدرتها الشعرية» وقبل أن يموت» وقبل أن ينال منها فضلآ» وهو غير شقيق» فوقع 
في قلبها هذه المكانة ببره لحاء ومات في بعض حروبه» فلما جاءت ترثيه قالت فيه رثاءً جما قذى بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ 
خلت من أهلها الدار ثم أطنبت في ذكره» وإلى يومنا هذا والناس تردد شعرها. 

هباط أودية شهاد أندية حمال ألوية ميش جرار إلى آخر القصيدة. 

والعلاقة بين الآيات والأبيات هي: التأبي» قالت في مقطوعة طا: يذكني طلوع الشمس عغراً وأذكره لكل مغيب شمس ولولا كثرة 
الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي فهي نتأسى بمن ترى حولها من أخوات 
وقريبات وجارات فقّدن إخوائبن ‏ فقدت أخاهاء لؤفعلها ذلك تأمى» فالتأسي بالغير نوع هما يخفف به الكلم والمصيبة والجرح» فهذا 
محروم منه أهل النار» قال الله جل وعلا: |وأن يتفعكر اليوم إِذ إِذْ ظلمم] | [الزحرف:وم] أي: اشتركتم في الظلم تملتم الأعباء بعضكم 
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عن بعض» فا تم به من ظل فربا أصبح بيتك تعاون في تمل أعبائه» لهء لكن ليس ثمة تعاون في حمل البلاء» قال الله جل وعلا: إوآن 
مَك الْيوم إذْ لدت أَنَكْ في الْعَذَابٍ مُشْترِكُونَ| [الزخرف:"]ء نعوذ بالله جل وعلا من جهم وحرها بالكلية. 

الاختلاف في اسم والد إبراهيم عليه السلام 

الاختلاف في اسم والد إبراهيم عليه السلام 

هذا ما تيسر حول هذه الآيات ذات المقاطع الواحدة» والآن نعيد الكرة في قراءتها تاريخياً بعد أن قرأناها تفسيريا, لأن ما بعدها 
منفك عنباء نعود لقضية إبراهي عليه الصلاة والسلام: وهذا ينفعنا تاريخياً في أن نقول: إنك تسمع بأن الله جل وعلا قال في القرآن: 
واد َال إبراهم لأبيه آزْرَْ [الأنعام:/0]» وقد رجحت في اللقاء الماضي أن آزر لقب له وأن اسمه تارخ» فلماذا اختلف العلماء؟ من 
حيث الصناعة العلمية يجب أن تعلم أنه في الغالب لا يمكن أن يكون هناك اختلاف إلا إذا وجد سبب قوي في ذلك» فن سبق كان 
أنقى منا وأشد علا وأعلم باللغة» فلا يمكن أن يكون حملهم على الأقوال التي ذكروها مجرد الحوى» فعندما لا يكون لك إلا خال واحد 
فإه لأ شائمة أن عه ]ذا فوذقت ف شال» وأما إذا كان من يحيط بك يعلم أن لك عدة أخوال فلا بد أن تعينه باسمه؛ حتى تميزه 
عن بافي أخوالك. 

فالذين قالوا: إن آزر ليس أباً لإبراهيم بل هو عم له قالوا: إن الله قال: وذ قآلَ إرَاهم لأيه آزَرَ| [الأنعام:04]» فقالوا: لو كان أب 
لصلبه فلا حاجة لأن يسميه؛ لأنه ليس للانسان إلا أب واحدء وأما الذين قالوا: إن اسمه آزر فقالوا: هذا صرح القرآن ولا انفكاك 
عنه» ومن أعظم الأدلة على أنه أبوه لصلبه أن الله ذكره في عدة مواضع ولم يقل: إنه عمه» فلو قال: إنه عمه لأصبح لقولهم حبة قوية» 
لكن كون الله جل وعلا ذكر أبا إبراهيم في مواطن عدة ولم يقل في واحدة منها: إنه عم دل ذلك على أنه أب له لصلبه. 

وإبراهيم عليه السلام ترك إسماعيل -وهو الأكبر- وانحاق» وترك العيص» ومن ذرية إسماعيل جاء نسب ممتد إلى عدنان» ومن عدنان 
إلى إبراهي» فيناك اناعنوا ذاه فلعاء لكن لا يوجد دليل ثبت على أمعائهم» أما من عدنان إلى هاشم جد الى رضل الله عليه وس 
فهذا متفق دين علناء الأاسانت: 

وأحياناً يمر معك في كتب التاريخ كلمة معد وكلمة عدنان» وتطلق أحياناً بمعنى واحد؛ لأنه ليس بين معد وعدنان أحد» ف معد هو 


الابن المباشر ل عدنان» فيقال: معدي ويقال: عدناني والمعنى واحد» قال روح بن زنباع: 0 يمان إذا لاقيت ذا يمن وان ليت 06 
فعدناني وهذا قاله روح بن زنباع عندما هرب من عبد الملك بن مروان» فأهدر دمه» فأصابه خوفء فقال: ما أدرك الناس من 
خوف ابن مروان أي: عبد الملك» فهو لما أصابه اللحوف يقول: أنا إذا قابلت رجلا من أهل امن قلت: أنا يمنى» أي: قطاني من 
العرب العاربة» فإذا لقَيت رجلا عدنانياً قلت: أنا عدناني» أي: من العرب المستعربة» وموضع الشاهد أنه قال: يوماً يمان إذا لاقيت 
ذا ين وان لقيت معديا فعدناني وما قال فعدي؛ لآن معدا هو ابن عدنان. 

والنبي فيل الله عليه وس يقول اللخطباء والكّاب في مدحه: والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان» هذه اللفظة تنبه لها الشعراء» 
فأحيانا تكون المعلومة والمعنى مطروح من إستله ويصوغه هذا هو العقل» والخامة واحدة» لكن التعامل مع اللخامة هو الذي يفرق 
الناس» ويفاضل بينهم» إن كانت في العلم كعلومة أو كانت في اللفظء فالنبي صل الله عليه وسلم أطبق الناس على أنه من ولد عدنان» 
خاء ابن الرومي الشاعى العباسي فمّال: إن الناس إذا انتسبوا فإنهم يفتخرون بآبائهم» فيقول فلان: أنا من قبيلة قرش» أو أنا هائمي» 
أو أنااقرقي» أو أناامن. بق سبل كل عتسبة» ققال: أما عدنان ففخرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم منباء وعذا قز وال وان ل واد 
بوالد» قال ابن الرومي في آخر البيت: كا علت برسول الله عدنان فالذي جعل مززية لعدنان على قطان هو أن النبي صل الله عليه وسل 
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منهاء وهذا إن أطنبت في الفهم يريك أن رحمة الله جل وعلا مقسمة» فالعدنانيون ليسوا عررباً عاربة» فعوضوا بأن منهم ممداً صلى الله 
عليه وسلوء والقحطانيون ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلوء وعوضوا بأنهم عرب عاربة» ومثل هذا قد تظنه ليبس بكبير عل ؛ لكنق 
إذا كان متوقداً في ذهنك وأنت تسير في الحياة فإنه يجعلك تقل الطمع؛ لأنك تعلم أنه من الصعب أن تمع الحسنيين. 

أيضاً الله قال لنبيه: إوإِذ يعد كر الله إِحْدَى الطَائقينِ| [الأنفال:1]» قل هَل تربصونَ نا إِلّا إِحدَى السَيينِ| [التوبة:٠]ء‏ فهذا 
يجعلك حتى في مسيرتك لا تحاول أن ترى أن كل شيء محال» تتخذ شيئاً جرماً وامض عليه» وتقلده» واجعل ما بقي فروعاً وحواشي» 
فلا تهدم ذلك الجرم الذي تريده» فن يريد كل شيء أن يحصل على شيء. 

فتقد خرج الحسين بن علي ينشد الحلافة» والحسين إذا تكلم يقول: جدي رسول الله صل الله عليه وسلمء وأمي يقول عنها نبي الله صلى 
لله عليه وسل: (بضعة مني)» ففقه المسألة ابن عمر: فال له وهو يودعه: إنك بضعة من رسول الله صل الله عليه وسلم ولن يعطيكم 
الله الملك والنبوة» أي: لن يكون لك حظ فبهاء ووقع كا قال ابن عمرء -فرم الحسين باستشهاده في العاشر من محرم من الوصول إلى 
الحكر» فيأتي الاستثناء» والاستثناء يكون في اللهواتم؛ لأن الأمور إذا تمت انتبت» ف المهدي من ذرية نبينا صلى الله عليه وسلم» لكنه 
علامة من علامات الساعة يكون بها اتلحواته تب وهذه سنة الله في خلقه» كم يفضل المشرق على المغرب في أن الشمس تشرق منه» فإذا 
جاءت الشمس من المغرب تقوم الساعة. 

هذا ما تيسر إيراده» وتبيا إعداده» وأعان الله على قوله. 

وَضل الله غل عمد وعل اله واحجد لله.زب العالمين. 
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